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مقدمه النرجم 


لا جرم أن القرن الثالث عشر الیلادی الذی نشا فيه مولاتا جلال الدین الرومی 
كان أسوأ عصر من عصور سلاجقة الأناضول وأشدها تدهورًا واضمحلالاً . وانتهی 
عصر المشاحنات والحروب إبان الحقبة التى اعتلى فيها عز الدين كيكاوس الأول 
عرش البلاد ؛ وحل محل غياث الدين الأول الذى لقى حتفه فى أتون الحروب التى 
استحرت فى تلك الحقبة من الزمان ۰ ثم كان عصر علاء الدين كيكباد الذى كانت 
سنوات حكمه بمثابة أزهى حقبة لتلك الإمبراطورية المتحطمة التى تفسخت وتقوض 
بنياتها بفعل الفزو الغولی . 

وقد اضطلع علاء الدین بتعمیر قلعتی سیواس وقونية وأصلحهما بعد الخراب 
الذى آصابهما . ثم أسرع بٍرسال جیش عرمرم إلى جهة الوصل من أجل حماية 
الخليفة العباسی من جحافل الفول الذین هموا بالزحف على هذه البلاد » ثم خاض 
حربا شعواء مع جلال الدين خوارزمشاه الذی أتعب الفول وقض مضجعهم » وهکذا 
بذل علاء الدين قصاری جهده باضطلاعه بکل هذه الأشياء التی أشعرت الناس 
تازا ةو الات وراخة البال : 

وکانت هذه الحقبة الزمنية بداية انتهاج سبیل سياسة خاطئة استخدمتها 
إمبراطورية السلاجقة بشأن الخوارزميين » مما عجل بالتمهید لانهیار هذه 
الإمبراطورية واستئصال شافتها . 

وفی عام ١٤۱۲م‏ زحف جیش مفولی مکون من ثلاثين ألف جندی نحو 
منطقة آرضروم تحت قيادة القائد « بایجو » الذی أعمل السیف والقتل فى الخلائق 


ركان القرن الثالث عشر الیلادی بمثابة العصر الذی اتحدت فيه الدیانات 

وا مذاهب موتلفة متلاحمة فى منطقة الأناضول . وحدث نزاع بين هذه المذاهب 
والدیانات نجم عنه التیار الصوفی الذی حقق للناس العثور على ضالتهم النشودة فى 
خضم هذه الأحداث ؛ فتنقسوا الصعداء بفضل هذا التصوف القترن بفكر حر 
متقدم » وأصبح هذا التيار الصوقى بمثابة ينبوع كبير للسلوك والعزاء لذلك الانسان 
عن طريق التسامح الذى كفله التصوف بغير حدود . لقد وجد الناس قى التصوف 
طمانينة وسكينة مستلهمة من تجلى الحق - سبحانه وتعالى - بعد أن شاهدت 
نفوسهم ويئست أرواحهم من تلك الأحداث الجسام والخطوب التى حطمت قيود 

الزمان والمكان . 

تطور التپار الصوفی واطرد نموه.فی الأناضول إبان القرن الثالث عشر الیلادی . 
فالسلاچقة اضطلعوا من ناحیتهم بإظهار تسامع بشان الدیانات والذاهب » ونبنوا 

التعصن وراد كوورهم وا القت ر وال عن كل ما مكل القن لت 

والتيارات المذهبية الثى ما طفقت تشيع فى كل أرجاء الأناضول وتحيط به من كل 

جانب » کما كان الفزو الفولی وما نجم عنه من اضطراب وقلق وغصة ولعو 
سيبا مباشرا فى تطور التیار الصوفی » كما كان هذا الغزو العاتی سببا قویا فى 

هجر ثلة من الشعراء والشیوخ والعلماء من ذوی النفوذ القوی إلى منطقة 

الأناضول فرارا من جحافل الغول , وتذكر منهم على سبیل المثال : فخر الدين 

عراقى ( 5484 ه = ۱۲۸۹ م ) ونجم الدين دايه ( ۱۵۶ ه = ۱۲۰۲ م ) وأوحد الدين 

كرامانئ ( ۱۳۰ ه = ۱۲۳۷ م ) وغيرهم . وما لبثت الأفكار والطرق الصوفية التى 

غذت المنتسبين إلى هؤلاء الشيوخ أن انتشرت فى كل أرجاء الأاضول , ثم التف 

الناس حول الشیخ صدر الدين قونيوى ( ۱۷۳ ه = ۱۲۷۶ م ) ربيب الصوفى 

الشهور محى الدين بن عربی ( ۱۳۸ ه = ۱۲۶۰ م ) ؛وشارح کتابه السمی 

الفصوص » ويعد وفاته انتشرت الطريقة الاكبرية فى إقليم الشام مقترنة فى الوقت 

تفسه بظهور الطريقة الاحمدية الرفاعية بشعابینها وعقاربها واللعب بالنار وغرس 


السفافید(") فى أجسادهم وغیرها من العادات الغريبة العجيبة التى كانوا یمارسونها 
على أعين الناس , مما جعل هذه الطريقة من أشهر الطرق الرئيسية انتشارا وذیوع ‏ 
صيت فى الأناضول . 

وکانت نزعة الناس ناحية التصوف وشدة میلهم إليه سببا قویا جعل الوزراء 
والسلاطین وأكابر القوم ووجهاءهم یمیلون بدورهم نحو هذا التیار الجارف . وقد قام 
عز الدين کیکاوس الأول إبان عصر الخليفة الناصر لدین الله بارسال الشیخ مجد 
الدین إسحاق إلى بغداد حیث طلب إلى الخليفة سروال الفتوة ؛ فأسرع الخليفة 
وارسل الیه العمامة السوداء وسروال الفتوة ومعهما البراعة أو الوثيقة الرسمية الدالة 
على ذلك . كان الذهپ الشافعی والحتفی - وهما من الذاهپ السنية - على درجة 
واحدة من الساواة فى كل آقالیم الاناضول » ولم يكن مذهب العتزلة ذا أهمية كبيرة . 

وکان هذا القرن - الثامن عشر الیلادی - عصر التسامم لأولئك العلماء 
والمشتغلين بالقلعة اليونانية والاطباء المسلمين والنصاری والعابد والکنائس وا لساجد 
رة فى المدذن لى كد نوا 

ظهرت الطريقة الولوية فى خضم هذه الأحداث داعية إلى التسامح مستمسكة 
بطريق التصوف الإيجابى الذى يستثير الهمم ويستنهض العزائم لقاومة الأعداء » ولم 
تركن هذه الطريقة ومريدوها إلى التصوف السلبی المثبط للهمم وفتور الحمية » بل 
شاركت فى كل شئون الحياة فأثرت فيها وتأثرت بها وخاضت غمار الحروب وتقدمت 
الصفوف غير ناكصة على عقبها أو مرتدة على آدبارها » فآثرت إحدى الحسنيين اما 
النصر وإما الشهادة غير عابئة بزخرف الدنيا وزينتها , لم تأبه المولوية بالتطلع إلى 
المناصب آو ابستشراف الدرجات والنازل الدنيوية ؛ مما بوأها مكانة عالية فى المجتمع 
التركى خاصة والإسلامى عامة . 


وقد حرص العالم التركى عبد الباقى جلبناری - وهو مولوى النزعة والطريقة - 
على أن يعرض بين دفتى كتايه صورة مفصلة جامعة مانعة لكل أحوال هذه الطريقة 
منذ تأسيسها بعد موت جلال الدين الرومى حتى أفول نجمها وخمود شهرتها , وقد 


(*) جميع سفود » وهو عود من حديد أو غيره ينظم فيه اللحم للشواء . ( المراجعة اللفوية ) 


استقصی المؤف العلومات والوثائق التی تزرخ للمولوية , ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
تتصل بها الا وحرص على جمعها وتبویبها فى دقة وأناة ودأب ۰ ثم ما یلبث أن 
یعرض مادته العملية باسطا إياها فى نظام دقیق ‏ ولقد تیسرت للمولف السبل التی 
مکنته من تاليف هذا الکتاب القیم ؛ فهو يملك زمام اللغة الفارسية التی تخصص فیها 
وکان یدرسها فى الجامعات التركية فأسلمت له قیادها واطلع من خلالها على صكوك 
الوقف والنصوص الفارسية فى مظانها ومصادرها » حتی إنه نقل الثنوی برمته من 
الفارسية إلى التركية فى بستة أجزاء . ۱ 

انتسب المؤلف إلى الطريقة المولوية فى عمر مبكرة وهو لم یزل صبيا » فاطلع 
على أسرارها وخبر طقوسها ونواميسها وما خفى من شئونها وأحوالها » فرصد کل 
تخا الطريقة وسير اغزارها :واه تل اللروف وا لادساد ال کانت سيا فين 
نشأتها حتى بلغت أوج مجدها » انتهاء بما آلت إليه أحوالها من تصدع وانهيار » 
جعلها أثرا يعد عين وتاريخا مسطورا بين ثنايا المخطوطات والوقفيات ودواوين 
شعرائها الذين سجلوا فكرة هذه الطريقة ونزعتها ومنهجها فى التصوف . 

لا جرم أن هذا الكتاب وثيقة دامغة شاهدة على حقبة زمنية امتدت على مدار 
أحقاب طويلة شهدت كثيرا من الأحداث التى كانت لها عظيم الأثر فى كل ما جرى 
بمنطقة الأناضول خاصة وآسيا الوسطى على العموم . إنه سجل تاريخى لا يستغنى 
عنه كل قاری متخصص فى شئون الترك وحضارتهم . إنه كتاب عظيم النفع جم 
الفاندة جديد فى بابه , ولا نغلو إذا قلنا إن العالم التركى عبد الباقى چلبنارلی كان 
أول من مهد السبيل للبحث فى هذه الوضوعات الشائكة الشائقة » فهو اين تجدتها 
وآبو عذرتها ۰ فغفر الله له وجزاه الجزاء على حسن صنیعه . وحم الله جل علاه أن 
أعدنى بمدد ممن عنده ووفقنی إلى نقل هذه السفر الضخم إلى اللغة العربية راجيا 
منه سبحانه أن يكون فى ميزان حسداتى وینفع به طلاب العالم . إنه نعم المولى 
ونعم المجيب . 
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مقدمة الطبعة الأولی سنة ۱۹۵۳ 


لكل دين أو مذهب أو طريقة مؤسس یضع لبنته ویقعد قواعده » وهذا المؤسس 
هو الذى یظهر هذا الدین أو ذاك المذهب ویخمر عجینته الأولى . ثم ما تلبث أن تتسع 
رقعة هذا الدين والطريقة وتنتشر مساحتها » وکلما امتدت دائرة انتشارها فانها 
سرعان ما تصطبغ بالوان وشیات متباينة , وکلما اتسعت منطلقة رحبة الافاق فإنها 
إما أن تقوی ويشتد آزرها ویستوی عودها واما أن تواتیها ظروف مجهولة تصیب 
جوهرها بالنصب وروحها بالعنت واللغوب ؛ وعلیه فإن هذه الظروف تدرس ملیّا 
واضعین إياها نصب آعیننا ء ثم ينظر الناقد آول ما ینظر إلى مصادرها الأساسية , 
وبعد ذلك ما أن یمدحها وإما أن یقدحها » ولما أن ینشغل بها ویهتم بشئونها » وإما 
أن تکون له علاقة بالجمعیات التی تنأی بها بعیدا عن أصلها » وما یلبت حينئذ أن يبث 
فى تضاعیفها نبض الروح والحياة داخل نطاق الزمان والکان » وإذا ما صرفت الهمة 
إلى التاريخ فاٍنه تسهل حینئذ مهمة من یتصدی للنقد وتتحد آطر هذه الهمة ویتسنی 
للناقد آنذاك أن بتناول هذه الدراسة بحسب معتقده ورأيه , فینطق ویستنطق ويسرع 
إلى تقدیم الحقيقة وتجلية موضوعه الذی يدرسه إما متقدمّا إلى الأمام وإما ناكصا 
على عقبيه . ناهيك عن أنه یستطیع كتابة هذا الوضوع ویعکس سیناریو هذا الجتمع 
على شاشة دور الخيالة البیضاء » وتستفید الوسیقی والشعر ویدخلهما فى بوتقة 
الشرح والتحلیل , بيد أن ما يروى من حقائق وما یحتفی به من عقيدة يقينية هو فى 
حقيقة آمره جمالیات مقرونة بالخیر والأريحية والصلاح » انها أحداث شاذة غريبة . 
غير مالوفة وثمة أرجاس وأدناس مقترنة بالقبح والشناعة , وثمة کذابون آفاکون 
بنقلون هذه الأراجیف ال الآخرین وسرعان ما نتتاولها الأیدی بعد حقبة من الزمان 
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وتصبح موضوعا ماتيا به فى مضمار العلم وا معرفة » ثم نتساعل بعد ذلك : كيف شد 
هذا الموضوع انتباه القارئ » وكيف انتقل إلى اللغة وكيف أحييت قيمه وكيف اكتسب 
الاداء الشاعرى وأصبح معبرا عن الحقيقة ؟ 

أيها القاری : إننى أقدم بين يديك الولوية بعد مولانا جلال الدين الرومى ‏ هکذا 
أصابه سوء الحظ وشؤم الطالع , وامتد نذير الشؤم هذا من محيط المقبرة التى شيدت 
لمولانا جلال الدين والتى تحمل اسمه , وامتد كذلك من صفة التجلة والتوقير اللتين 
نمتا وترعرعتا حتى انتشرتا فى الوطن والدنيا على حد سواء . لقد صنع منزلته فى 
التاريخ » وتجلت آثاره التى لا تمحى فى الأفكار والأخلاد » وبث فى نفوس الخلائق 
نبض الروح والحياة » وذاع صيته حتى طبق آفاق القرى بالمدن كلها إبان عصره 
ويات الشغل الشاغل للزمرة المثقفة المستنيرة » أما فى مضمار السياسة فكانت له 
أكثر من حملة واضحة المعالم وفق رؤيته الشخصية الذاتية , كان يمثل أحيانا نقطة 
الارتداد والنكوص بصفة متفردة قائمة برأسها » بيد أنه كان يثب فى مرات كثيرة إلى 
الأمام كالحصان الجامح » وعندما انقصم عن الشعب أصبح ملک لزمرة منهم › 
وتغلغل بقوته الدافعة فى نفوس هذه الزمرة » ومن ثم تاکلت بنيته الذاتية » ثم دنت 
خطوة خطوة إلى العدم والفناء , وقد رأى هذا بعینه وأدرك كنهه ومغزاه » ثم اقتبس 
من بيئته بحسب الأعراف والعادات السائدة فى ذلك الإبان وظل ثاويًا فى ذات نفسه 
باعرافه وتقالیده وآدابه وسمته وصفاته ووفائه ووحدة عشقه وحالاته » ومن ثم أصبح 
سرا مجهولاً ملغرًا غير معلوم . 

كان الولوية یعتبرون آنفسهم رجال الله ( صوفية الله ) لأنهم کانوا یدرکون کنه 
الوجود الطلق للذات الالهية » ومن ثم فإنهم فى مملكة السلطنة یوصدون الأبواب فى 
مواچهة الدنيا بغية إدراج هذه الفكرة ویصیحون ثملی بنشوة السلطنة العنوية . 
وأحيانا یکون هذا السکر متمثلاً بالنزعات الداخلية والجاهدات الجوانية » ثم تظهر 
هذه الجاهدات وتبرز وتتطور ثم یتسنی لها بعد ذلك أن تتخلص من الأفكار الدخيلة 
الشوشة . إن العالین فى الشرق لیعلمون علم اليقين آنهم لا یحفلون کثیر! بدراسة 
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الجتمع ولا بواونها آهمية على الاطلاق ؛ فهم إما مستفرقون فى دراسة الأشخاص 
دراسة ذاتية زاخرة با لاساطیر والعتقدات اليتافيزيقية » وإما یشفلون أنفسهم بالفاظ 
وکلمات محرومة من صول العلم والعرفة , ملأى بأداء شاعری وانشائی . وقد بات 
من قبیل الميسور إماطة اللثام والکشف عن الحياة المادية والفكرية لولانا جلال الدين 
الرومی على حد سواء » وذلك عن طریق حمية البحث وغيرة التمحيص والتدقیق 
بمثابرة جادة ودراسة لا تعرف إلى الخوف سبیلاً » ویرجع هذا فى القام الأول لوجود 
كدر دخ الصاف القربية من عضر .وكا سا لنزاسة اه يران نقدية 
تاريخية فإنها ما تلبث أن تتجلى أمام ناظرينا متلألئة وهاجة » كما أن هذه الدراسة 
تجلى الأحداث والوقائع الكائنة فى حياته وتبین عن هويته الفكرية عن طريق آثاره 
العلمية التى خلفها . غير أن المولوية لم يكونوا على هذه الشاكلة . 

وها هو ذا ثاقب دده - وهو من المتأخرين الممثلين للرعيل الأول للمولوية - قد 
ظل ثاويا خلف ستار صفيق ملفز عن طريق كتاباته الإنسانية وعقيدته الدينية 
الخالصة . وهو يرى ألا زمان ولا مكان ولا قرون » وآنها جميعا لتذوب منصهرة فى 
غضون برهة من الزمان ؛ وأن المسافات تتسع لأقق المكان . ولا كانت المولوية بعد 
رحيل مولانا لم تتأنسس فى حينها على مناسكه التى استنها » فإن الرسائل التى 
دبجت بشأن الطريقة ترجع إلى عصور جد متأخرة » يبقى أن هذه الرسائل قد ظلت 
رازحة تحت تأثير هؤلاء الكتاب وأفكارهم أكثر من اضطلاعها بتقديم الهوية الأصيلة 
للطريقة المولوية » كما أنهم عملوا كذلك على تثبیت وتأكيد الصفات الشخصية لهذه 
المؤسسات وكتابها » بيد أن طريقة مولانا قد ظلت بالفعل بمعزل تام عن أفكار 
مؤسسيها » حتى إن المولوية وأحباب مولانا قد فصموا هذا الصنيع عن مولانا وكأنهم 
كبحوا زمام أنفسهم » كما أن شراح المثنوى كانت لهم مصادر رئيسية مكتوية بشأن 
آثاره الأخرى » وعليه فإنهم لم يشعروا بمسيس الحاجة إلى قراءة مقالات 
( شمس تيريزى ) , كما أنهم لم يفكروا مليا فى شخصية مولانا الإنسانية الحقيقية 
والتى أضقت على التصوف شكلاً متميرًا وقالبًا خاصا باعتباره رجلا مصلحا فى 
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مضماری الدين والتصوف » وعلی هذا فإنهم اضطلعوا بشرح فکر مولاتا معتمدین 
فى ذلك على ابن عربی الذی كان بمثابة ممثل لطريقة معارضة متناقضة لطريقة 
شمس الدین تبریزی الصدیق الحمیم لولانا جلال الدين الرومی . 

وفی لجة هذه الظروف جمیعها آصبحت الكتابة فى تاريخ الولوية آمرا صعبا 
عسیرا . فاذا صدقنا يما قاله ثاقب دده فى هذا السبیل وعولنا عليه فإننا سوف 
لا تستطیع الاضطلاع بشیء سوی تکرار ما سيق قوله فى هذا الصدد . وإن أخوف 
ما یخیفیا فى هذه السبیل هو التفوه بالکذب الصراح » وهذا غض للبصر عن التاریخ 
واستخفاف به » ولسوف نکون ساعتئذ وكأنتا لم نستطع رژية الحقيقة » ولم یتسن لنا 
تقدیم البغية الطلوية , وإذا تعذر علینا العثور على ( شهید الدين كلش أسرار ) فقد 
كان ثمة تأثير لشموس مولانا فى نفوس الخلائق » وکان هؤلاء يمثلون الولوية خير 
تمثيل , ومن ثم ذاع صیتهم وانتشر حتی بلغ تخوم القری . بيد آننا لا نعلم بوجود 
قری مولوية فى منطقة الأناضول وعلیه فسوف لا یتسنی لنا إماطة اللشام عن آهم 
خليقة تتصف بها هذه الطريقة » وإذا كنا لم نعثر علیها فى قونية مع مرور الزمان 
وکر الاعوام وعجزنا كذلك عن تمحیص وفحص مكتبة التحف ؛ مما تمخض عنه 
أننا لم نحط علمًا بكثير من الرسائل . وإذا كانت هنالك طائفة من الوثائق الهمة 
موجودة لدى ( رسوخى بيقرا ) نفسه ‏ ویوجد كذاك كثير من المستندات التى جمعت 
من أجل هذه المهبة من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء , فإن هذه وتلك لم يتسن لها 
أن تقدم معلومات ضافية شافية فى هذا السبيل » ومن ثم لم يتيسر فهم وإدراك كثير 
٠‏ هَن الحقائق . وإذا كنا لم نبحث عن تاريخ صغير لدة بضعة أسابيع فإننا لم نستطع 
الكشف عن شدة الحساسية وسرعة الفضب والنزق ولسوف تكون كثير من التقاط 
سطحية غير جوهرية فى هذا السبيل . 

وفى خاتمة المطاف فعندما نفتم أعيننا على الدنيا قى برهة من الزمان ؛ 
ولم نمزج آداب وأركان هذه الطريقة فى هذه البوتقة فلسوف يصيبها البلى والفناء , 
ولسوف تتعذر كتابتها من مجلات المعالم الرئيسية البارزة التى لا وجود لها ألبتة , 


عمع وا وم 


وحيتئذ فإن تاريخ الولوية لن یضیم فحسب بل سیکون عرضة للنسیان . وقد صهرنا 
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هذا التقدیر سالف الذکر فى هذه البوتقة , بيد أننا نتنفس الصعداء بمجرد أن ولدنا , 
فلقد تفتحت آعیننا على وجوه الولوية وألقينا مسامعنا إلى آنفامها وتوامیسها 
توت ها وهای قارب فا انا وا قتا ماهتا و امش ها زا تام 
وأدرکتنا سورة الحمیا وپکینا وأبكينا . وفی خاتمة الطاف آزال الزمان غشاوة 
السدیم التی رانت على آمیننا , ثم ألقى بنا فى مضمار التفکیر . ووجدنا أنه من 
المکن أن نجد سبیلاً لنقد عقائدنا بالفعل » وتحليل مشاحرنا بالحقيقة الواقعة . ولهذا 
السبب فقد تمخضت دراستنا فى هذه الكتابات عن نتائج محايدة غير منحازة . 
وحمادئ القول قى هذا أن ثمة قسمًا من هذا الكتاب يعتمد على التاريخ » وآخر يعتمد 
على مشاهداتنا وما رأیناه رأى العين . ومن الممكن أن يرد بعض التكرار فى موضوع 
واحد لم يدرس ولم يتمحص بالقدر الكافى » وقد استعنا بتقديم الناقب وإيراد رواية 
الوقائع والأحداث والنوادر بغية تجلية بعض الخصائص والخلال . وفى رأينا أنه 
ليس فى الإمكان أبدع مما كان فقد وردت فى بعض الأحيان عيارات لم تزل فى 
حال من اليبوسة والجفاف . ومن ثم فإن وجه المعرفة والعلم المتجهم العبوس كان يبدو 
القارئ على شاكلة چبة رسمية مسودة » وليس ثمة حاجة إلى التفوه بهذا ونحسب أن 
عذرنا مقبول . ورغم كل هذا فقد أفرغنا وسعنا وبذلنا طوقنا فى استخدام أسلوب 
جذاب يشد الانتباه غير ممض للقارئ أو معنت له ولا أعلم أحالفنا التوفيق والنجاح فى 
هذا السبيل أم لا ؟ 

لسوف يرى القارئ أننا اتخذنا لأنفسنا شعارا فحواه : عدم الانفصام عن 
الحياة آلبتة وعدم الانحیاز والإحجام عن الأحكام الجازمة القاطعة ؛ وتمحيص 
المعلومات التى تقدمها وتدعيمها بالوثائق والحجج الدامغة وتقديم الوقائع والأحداث 
بأسيابها التى جلبتها وأحدثتها وتجلية النتائج التى تمخضت عنها » كما أمطنا اللثام 
عن تطور الطريقة المولوية وتأسيسها وتفسخها وتقوض أركانها وأواصر علاقاتها . 
والقروق الجوهرية التى أبرزتها وميزتها بسبب مشاعر ومفاهيم أولئك الذين اقتدوا 
طريقها واتبعوا سبيلها . كما استقصينا وتعقبنا كل ذلك على مر التاريخ ؛ فلم يكن 
كتابنا هذا ترجمة ذاتية فحسب , بل كان من ناحية أخرى حشدا متراکبا من الوثائق 
والأسائيد . 


ونحن نقدم كذلك الصفحات التی خلت منذ تأسست هذه الطريقة مدعومة 
بالتاریخ » ونقدم هذا التاریخ بكلمة واحدة كذلك إلى أهل التصوف والتاريخ وإلى 
الشغوفين الولعین » مستعینین فى ذلك بالوثائق التی اقتبسناها من التاريخ , ونحن 
مدینون بالفضل والعرفان بان تدبیجنا لهذا الکتاب إلى كل من مد لنا يد العون 
ولا سیما إلى دار تشر ( انقلاب ) التی اضطلعت بطبع هذا الکتاب باذلة تضحية 
کبری فى هذا السبیل . 
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مقدمه الطبعة الثانیه 


لقد نفدت فى غضون فترة وجيزة الطبعة الأولی من هذا الکتاب التي طبعت 
سنة 1567 واحتفظ هذا الکتاب الوحيد بمیزاته وخصائصه . 

ولا هممنا باعداد الطبعة الثانية منه اضطلعنا بإضافة طائفة من الاضافات أثناء 
تصحیح بعض الهنات والأخطاء الطفيفة التی غفلتا عن ذکرها فى الطبعة الأولى . 
وقد أضفنا إلى البحث العنون بعنوان ( نماذج من الأدب الولوی ) بعض الاشعار 
الولوية التى لم تنشر قط حتی الوقت الراهن والتی ظلت مطوية مطمورة فى صحائف 
المخطوطات . وها نحن آولاء نقدم بعد ثلاثين عامًا الطبعة الثانية من کتاب ( الولوية 
بعد مولانا ) والتی تحیی الهوية التاريخية للطريقة الولوية . 

ونزجی تکرار شکرنا ثانية إلى مكتبة ( انقلاب وآقا ) التی اضطلعت بطبع هذا 
الأثر النفیس بنفس التضحية والفداء . 
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لا جرم أن السنوات الأخيرة من القرن.الثالث عشر الیلادی كانت بمثابة 
نكبة شديدة الوطاة فى منطقة الأناضول » فقد تفسخت الحضارة السلجوقية وتقوضت 
آرکانها ؛ وهوی سمط الاتحاد الرکزی وانفرط عقده » وانقض العمران وبات خرابا 
یبابا ؛ ودكت معالم الوجود الذی أقيم بنیانه على مر الأحقاب والدهور , حدث کل هذا 
فى غضون هذه الأعوام . إنها بنية واهنة العزيمة خائرة القوی صارت عبادید آبادید 
متردية فى اضمحلال . إنه جسد واهن فى سقم وإعياء » يموج فى هجرة وترحال . 
هذا وقد أوجزنا القول فى کتابنا الوسوم باسم ( مولانا جلال الدين ) حيث عرضنا 
فيه أوصف الحالة الفكرية والسياسية لتلك الحقبة من الزمان , ولقد جاء هذا الوصف كاملا 
غير منقوص فى هذا الكتاب الملمح إليه آنفا » ولسوف يكتمل بصدور كتاب آخر . 

وعندما هممنا بتدبيج کتابنا الثانى وجدنا أتفسنا مضطرين اضطرارا إلى 
الإسهاب فى شرح هذا القرن بعينه وتجليته وإماطة اللثام عنه » ثم الارتداد أخيرا 
نحو الماضى الغابر بغية استبانة الوقائع وتجلية الأحداث لسنوات البأس والشدة 
عندما أدركت المنية مولانا جلال الدين الرومى واعتلى غياث الدين كيخسرى الثالث 
سرير المرش ‏ وكان نائب السلطنة آنذاك ( أمين الدين ميكائيل ) الذى كان 
خراسانى التجر والأرومة » وكان مولانا يخاطبه ( ابن البلد ورفيق الوطن ) » وأنت 
الأمير « تاج الدين معتز » كما حببه مولانا فى نفوس الخلائق » وقد كان هذا الأمير 
شديد الولوع للأريجية وحب الخيرات والحسنات . وكان كل من مجد الدين أتابكلك 
وجلال الدين محمود مستوفيلك وشرف الدين بن خاطر بيليربيك يحتفظون جميعًا 
بوظائفهم التى تقلدوها » وكان الوزير آنذاك هو ( صاحب آقا فخر الدين ) ؛ ثم خلفه 
كذلك ( معين الدين بروانه ) . وكانت المملكة تنعم فى تلك الآونة بقدر من السكينة 
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والهدوء النسبی ویعتقد أن الناس كانوا ینعمون كذلك ببعض الطمأنينة والدعة 
وراحة البال . 

فى سنة ۱۷۲ هجرية ( ۱۲۷۷ ميلادية ) شرع کل من معين الدین بروانه 
وصاحبه فخر الدين فى الخروج إلى رحلة قاصدین خطبة خاتون ابنة ركن الدين قلیج 
آرسلان الرابع إلى الحاکم الایلخانی آباقا ولحضارها إليه » وهذا یعنی أن ابنة 
السلطان السلمة ستکون عروسا للحاکم الغولی عابد الاوثان ٠‏ وشاعت الشوائع بين 
الخلائق » وشب نزاع وجدل شدید فى الملكة بين التعصبین والناوئین » وکان نزاعا 
محتدما مترقبا بين عشية وضحاها . 

من أجل هذا فقد ظلت أعين الذاهبین ثاوية خلف الصفوف , وکانوا یذهبون فى 
تؤدة وأناة » إذ إن عدم جلب العروس الطلوية سوف یکلفهم آرواحهم » ومن ثم فإنهم 
عانوا عناء شدیدا فى شق طریقهم مجرجرین آقدامهم وكأنهم مذنبون آثمون . 

ولقد كان هؤلاء الأمراء محقین فى ترددهم . وفی الحق فان واحدا من رجالات 
تاج الدين معتز ویدعی « شمس الدين کبجه لى » قد ترك آشغال الحكومة ووظائفها 
وانضرط فى طریق التصوف وأقنع كذلك « بیلریکی خاطر آوغلو » بسلوك هذا 
الطریق » وعقد هذا الامیر العزم على محو الکفر واستئصال شافته بغية إحياء 
الإسلام والنهوض به , ثم اضطلم من تأحية أخرى باٍرسال أخيه « زين الدين » إلى 
ارد اح اد لون E E E‏ 
۷ م ) » والذى كان عدوا لدودا للمغول . 

وقسبل أيام قلائل من هذه الواقعة كان زين الدين فى معية جلال الدين 
خوارزمشاه الذى ولى وجهه شطر الأناضول وخلق « بيجاور بهادر » حاكمًا على 
منطقة خوارزم بعد أن أوقع بجيشها هزيمة نكراء » ثم آردف قائلاً : لأذهين إلى هنالك 
ولآخذن الجزية السنوية من ديار بكر » ثم انطلق بمعية جنده واتجه من هنالك موليا 
وجهه شطر بلاد الشام . وكان هناك ثلاثة أمراء وفى معيتهم طائفة من الأبطال قد 
اتبعوا سبيل خاطر أغلوا واقتدوا به . واستمد قوته وبأسه من هؤلاء » وتيقن خاطر 


20 


آوغلو من الساعدة التی ستأتيه من الشام ومن ثم خذ جنده فى معیته واحتمی 
باطراف منطقة « نیاده » ثم شن غارة على طائفة من جند الفول بلغ عددهم مائتین 
وأعمل فیهم السیف والتتکیل » وبعد قلیل دخل الأتاضول بچند من الشام 
يقدر بستة آلاف . 

وجاء السفراء ليخبروا عن حملة الملك الظاهر بيبرس » وما لبث خاطر أوغلى أن 
بعث الأمراء إلى كل حدب وصوب بفية جمع المال والطعام والشراب وسائر 
الضرورات الأخرى لإطعام وإشباع هذا الجيش الذى جرد حملته لتخليص الإسلام 
من الکقر . 

ولا أدرك كل من « بروانة صاحب وآتا فخر الدين » أن الأمر جلل والخطب 
عظيم توجها من فورهما إلى المغول وقصا عليهم ما آلت إليه الأحوال وعندما هم 
شهار ارقلی ٤‏ تاز سال رسای الفكوهات الكل مكاق دون أن ولا ده 
على شىء قط » قام الغول بشن حملة وانسحب جند الشام مولين الأدبار إلى وطنهم . 
وأمسكوا شمس الدين كنجة بى وقتلوه . 

أما خاطر أوغلى فقد لاذ بقلعة لولوفا 10/8ما الكائنة بين منطقتی آدنة ونيادة ؛ 
أبيد أن محافظ القلعة خشى من المغول وسلم القلعة إليهم » وعلم إبان المحاكمة 
بأسماء سائر المشاركين فى هذه الحركة ؛ ثم قتل خاطر آوغلو » وأخذت أموالهم على 
سبیل السلب والغنيمة . 

ثم اشتعلت الثورة فى نفوس الخلائق فى سبيل الدين وذيادا عن حوزته باسم 
الشرف والعزة والكرامة ؛ ومن ثم فقد أعلنوا التمرد وشق عصا الطاعة . ثم بدأ أهل 
قره مان المناصرون والمشايعون لخاطر أوغلوا فأصروا على منع المال وحجب 
الضريبة التى يؤدونها للمغول . وسحب قائد الجيش « ختنلی بدر الدين » على الفور 
الجند المرسلين إلى المناطق العليا » وقبلوا بدفع مائة ألف دينار إلى الخزانة » وطلب 
قائد الجیش ما هو آکثر من هذا بید أن الجیش لا طاقة له باکثر من هذا بید أن 
القره ماينين التبرمین من آرواحهم شنوا هجمة شرسة على الفول وأوقعوا بهم 
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الهزيمة » واستولوا على أمتعة الجیش ومونه وعتاده » وفی ذلك الابان اتحد أتراك 
الناطق العلیا مع القره مانيين ونهبوا قافلة للافرنج . آما آمیر السواحل « خواجه 
يونس » الذی ذهب إلى الناطق العلیا فإنه لم برض بدوره عن حالة التفسخ وا لانهیار » 
فما كان منه إلا أن طلب من القره ما نيين مزیدا من الال والعتاد مثلما فعل بدر الدين » 
ویناء عليه فإن القره مانبین الذين دخلوا الحرب وفی معیتهم آمراء الناطق العلیا قد 
آوقعوا الهزيمة بخواجة يونس واستولوا على معدات وأمتعة الجیش پأسرها . 

وفی ربيع سنة 1۷٩‏ ه = ۱۲۷۸ م دخل الكك الظافر بیبرس الأناضول بجیش 
عرمرم جرار وأوقع بجیش الغول هزيمة نکراء . واتجه معين الدين صوب قیصری » 
ثم ولی هاریّا من هنالك إلى طوقات . ومکث بیبرس عشرة یام فى قیصری , ولکن 
الوقف كان خطیرا ولا سبیل إلى العثور على المؤن والعتاد . ثم آقبل معین الدين فى 
معية الأمراء الآخرين ولم يعتبروا هذه الغارة شيئًا عابرا موقتا ما يلبث أن يزول » 
وتعايشوا مع المغول وعاشروهم » ووجدوا منفعتهم » وجاعا من الأناضول حتى 
لا يسقطوا فى يد الغربة , ومن ثم لم يعودوا تابعين للسلطان بيبرس » بيد أن الأخير 
انكفاً راجعا إلى وطنه وهو يقرع سن الندم على مجيئه هاهنا . ۱ 

وإذا كان « آباقة » قد جاء فى ذلك الإبان بغية التنكيل بأهل الشام فإنه مكث 
حينا فى أرزينجان ثم انفلت راجعًا منها » بيد أنه لم يحط علما بمجىء بيبرس › ثم 
حضر قى معية معين الدين بروانة وقتله فى منطقة « آلادغ » ولكن هذه الأحداث 
الأخيرة قد خلفت تأثیرا عميقا فى تفوس وجهاء القوم وكبرائهم » ومن ثم فان مجد 
الدين آتايك قد أصابه المرض عند قفوله عاندا مارا بآياقا » وقضى نحبه قى سيواس . 

أما تاج الدين معتز فقد توجه تلقاء آرزینجان فى معية آباقا » وهتالك قدم 
الأموال التى طلبها كل من آباقا وأمراء المغول » ويذل جهده لتلبية الضرورات العاجلة 
للجند المحاربين . ثم وافته المنية عقب ذلك . فى تلك الآونة ماتت زمرة كبيرة من علماء 
الدولة من ذوى التجلة والتوقير »ومن هؤلاء : قاضى عسكر حسام الدين وبعض 
العلماء الذين هاجروا من أوطانهم وتخلوا عن مناصبهم لاذوا لاجئين بدولة الشام . 
فى أثناء ذلك العام نفسه فإن مولانا - كما شرحنا أنفا - قد اضطهد عصيان 
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وتمرد جمری 01۳۳01 الذى كان قد روع وفزع منطقة وسط الاأناضول ۰ وکان هنالك 
من يدعى « قیزیل حامد » وهو من جباة الضرائب الذى أعمل التحریق والتدمیر فى 
منطقة آق سرای . 


حينئذ خرج الناس كلهم أجمعون من التجار وآرباب الحرف والبدالين وانثالوا 
جماعات حتی یتستی لهم الوقوف فى وجه جحافل الجیش الفولی » وقتل جلال الدين 
نقسه فى حومة هذه الحرب الستعرة » ونجم عن هذا أن الفول أعملوا السیف فى 
فريق من الخلائق غير المذنبين وأسروا فريقا آخر » وسلبت الأموال الزائدة عن حاجة 
قيزيل حامد قى هذه المدينة .وفى سنة 1۸۰ ه = ۱۲۸۱ م جلس غياث الدين مسعود 
وولده عز الدين كيكاوس على عرش منطقة قيرمة « وولى وجهه صوب أرزينجان وأعلن 
الطاعة لأباقا , ثم ذهب إلى مدينة قونية وأصبح سلطانا عليها . وبعد وفاة آباقا 
عام ۱۲۸۸ م حل سلطان آخر محله . 

واتفق کل من غیاث الدین کیخسرو بن ركن الدین قلیج آرسلان الرابع مع غیاب 
الدین مسعود على تقسیم الدولة إلى قسمين اثنين حيث استمرت السلطنة على هذا 
التحو » بيد أن غياث الدين كيخسرى لم يكن راضيا عن هذا التقسيم » ومن ثم بدأ 
مسعود اعتلاء سرير السلطنة منفردا قائما برأسه . ومن ناحية أخرى ذهب نائب 
السلطتة معتّز أو غلو مجبر الدين محمد إلى منطقة سلطانية واكتسب المحبة 
والصداقة باسم مسعود » ثم قتل غياث کیخسرو وفى عام 1٩۲‏ ه = ۱۲۸۳ م جاء 
أمراء المغول إلى أرزينجان وقضوا الشتاء فيها . 

وكما لم يطلب صاحب آتا فخر الدين مساعدة الأمراء الآخرين لنفسه فإنه قد 
اضطر إلى أن يظل وحيدا من أجل إطعام هؤلاء جمیعا » حتى أصبح صفر اليدين 
خاوى الوفاض , ولم يبق لديه مثقال حبة من ملك أو مال جمعه مدة خمسين عاما ء 
وأنتم أيها الأمراء لماذا صنعتم هذه الفرمانات ؟ وماذا كنتم تعنون بها ؟ لقد جات 
جميعها باسمه » وقالوا : فليقاس هو ألم الجند ثم أضافوا قائلين : من یاکل وحيدا 


يتقياً وحیدا ۰ 
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وفی عام ۱۸۰ ه = ۱۲۸۱ م جاء الأمیر « کیجاتو » إلى سیواس » ثم وصل من 
هنالك إلى مدينة منطقة آق سرای عن طریق قیصری . وفی تلك السنة عم الشتاء 
القارس وأحاط بالبلاد من كل جانب ومن ثم فإن طائفة من المدينين' قد جمعوا 
متاعهم وتوزعوا أشتاتا متفرقین فى الودیان وشعاب الجبال ۰ ثم ووقع کیجاتو ثانية 
فى حرب مع صاحب فخر الدين لتغذية الجيش » بيد أن الفول لم یکونوا فى هذه الرة 
ظالمين , وبدآوا عمليات البيع والشراء مع البقية الباقية فى المدينة . ولا سمع آهل 
قيصرى ذلك انکفئوا إلى المدينة راجعين » وغدا عملهم يعد ذلك هو البيع والشراء . 

وفى العام عينه جاء مجير الدين محمد إلى سلطانية وعمل وزيرا لفخر الدين 
قزوينى ؛ ويهذه الطريقة تخلص من صاحب فخر الدين الذى لم يطق تحمله كثيرا . 
ومن المعلوم أن أراضى فخر الدين وضياعه كانت على مقرية من آق شهر » فهاجر 
مرتحلا إلى قرية « نادر » ۷0۲ حتى وافته المنية فيها سنة 1۸۷ ه > ١70/8‏ م . 

ولا توجب أن يكون فشر الدين هذا متبوها فإنه لم يعين من قبل السلطان 
مسعود , وعليه فقد كان الوزير الجديد فخر الدين قزوينى معينا من قبل المغول , وكم 
كان هذا الوزير جاهلا إلى حد بعيد , وكم كان كذلك متعسفا ظلوما ومن ثم فإنه 
مضى قدمًا فى طلب المال وتحصيل الضرائب وقال لأحد شعراء هذا العصر : 
أنا فخر الدين قد أتيت وأصبحت وزيرا مقدسا بعد صاحب فخر الدين ولقد. تذكرت 
هذه الحكمة فى هذا الاحتفال عندما آصبحت وزيرا وتقول هذه الحكمة « الخلف 
يترحم على السلف » واستكتب الشاعر قطعة أخرى ‏ . . 

كان كل من السلطان مسعود ووزرائه ألعوية فى يد المغول » ولكنهم لم يتلاعبوا 
بالشعب ؛ وقد فسدت العلاقة آنذاك بين الوزير القزوينى ونائبه مجير الدين » وأوجد 
الفول وزارة مشتركة مثلما أوجدوا سلطنة مشتركة ٠‏ فاختص القزوينى بالقسم المتد 
من قيصرى حتى الولايات الواقعة فى الأطراف العليا » واختص مجير الدين كذلك " 
بالجزء الممتد من ولاية دانشمندیه حتى ولايات سيواس وطوقات والجزء الممتد من : 
قسطمونی حتى سواحل سينوب . 
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آما الضرائب التى کانوا يجبونها من هنا وهنالك فلسوف یقدمونها إلى المغول 
الذين سوف يساطون أمامهم . وندرك مليا أن هذا كان سببا فى عدم القدرة على 
جمع الضرائب وجبايتها فى هذا التقسيم سالف الذكر وجدير بالذكر أن حكم هذين 
الوزیرین قد استمر فى تلك الولايات عامين اثتين . هذا وقد نعم الجزء الذى يخص 
مجير الدين بنصيب من الهدوء النسبى » أما القزوينى فحیثما وطئت قدمه موضعا 
فإنه يحل مع قدومه الظلم والهلاك . 

وفى خاتمة الطاف استدعى كلا الحاكمين ومثلا آمام المغول , ثم أرسل بهما بعد 
المحاكمة إلى منطقة «آلاذ غ » حيث قتل القزوينى ونجی مجير الدين وذلك فى عام 
8 ه = ۱۲۹۰ م . وفى غضون حين من الزمان تمرد أركون وشق عصا الطاعة 
ضد السلطان أحمد إبان عام 148١‏ ه = ۱۳۰۱۲ م ؛ وحينئذ مات « مساحب 
٠‏ الديوان » الذى كان يحمى منطقة الأناضول , وهذا یعنی أن وزير المغول علاء الدين 
جوينى قد لقى حتفه فى عام 1/5 ه = ۱۲۸۲ مء ثم مالبث « سعد الدين دوله » الذى 
اشتهر بالتعسف والجور والظلم أن ترقى إلى رتبة صاحب الديوان فى سنة ۰٩1ه‏ - 
۱ م وقتل كذلك فى نفس العام » كما مات أركون كذلك وخلفه « قايكوتى » حيث 
أصبح سلطانا . . 


وفى عام 1٩۲‏ ه = ۱۲۹۲ تحرك « قايكوت » صوب الأناضول » وفى ذلك الإبان 
كان ركن الدين قيلج أرسلان بن غياث الدين كيخسرو الثالث وأخى السلطان مسعود 
ذا رغبة عارمة فى أن يحط جاثما فوق إحدى المداخن الخرية المتحطمة » وتوجه تلقاء 
قسطمونی حيث خدعته العشائر الموجودة هنالك وشقت عليه عصا الطاعة › وحينئذ 
آمر کیجوتو كلا من السلطانين مسعود ومجير الدين بأن يعملا سويا على سحق هذا 
التمرد والقضاء عليه قضاء مبرما » وأرسل فى معيتهم جيشا مغوليا ليشارك فى هذا 
الهجوم » بيد أن الدائرة دارت على المغول فى أول الأمر » ووقع السلطان مسعود ومن 
فى معيته من الأمراء فى الأسر . ولكن طائفة أخرى من جند المغول قد تعقبتهم 
وجاءت فى إثرهم وأنقذت السلطان والامراء من الأسر وأوقعت بالمتمردين العصاة 
هزيمة منكرة . 
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وفی سنة 1۹۰ ه = ۱۳۹۵ م توفی کیچوتو وحل محله عصر « بایدون » حیث 
فرق الأناضول وشتت شمله » وکانت کل الوظائف فى يد الفول یعینون فیها من 
يشاون . ومن جهة أخرى فقد أرسل سفراء الغول رغبة فى طلب الال » بيد أن 
الامراء کانوا ذوى حمية وغيرة فاستحونوا على خزينة الدخل وجعلوها تحت آیدیهم › 
وتمخض عن هذا أن هدمت الساجد وانمحقت الشاعر الدينية للخلائق . وفی العام 
نفسه كانت تزعة الإسلام القوية للسلطان غازان محمود تبعث الأمل البهیج فى نفوس 
الخلاتق , وفی هذه الرة تمرد أحد الامراء المغول ویدعی « تاکاجار » آما الدعو 
« عرب نوبان بن سماقان نویان « فتوجه إلى طوقات التی كانت عاصمة دانشمندیه › 
ورغم أن« قومودان بالطو » تغلب عليه وقتله إلا أنه هو نفسه شرع فى عدم 
معرفة هذه العاصمة » واستدعاه مع السفراء إلى سلطانيه ومنمه من الذهاب إلى 
السلطان مسعود .. ا 

وفى عام 1۹۲ ه = ۱۳۹۲ م أرسل غازان خان جيشا جرارا واستأصل شاقة 
هذا العصيان وأحضر السلطان مسعودًا كذلك إلى همدان واحتجزه مقبوضا عليه 
منها ثم عين الفول محمد بك بن معين الدين بروانه واليا على الأتاضول » ومنحوا 
الرتب والوظائف الأخرى لمن يريدون » بيد أن كل هؤلاء المعينيين کانوا يجبون 
الضرائب بشق الأنفس من الخلائق ويأمرون بإرسالها » ولهذا السبب كان الناس فى 
حالة من التعب والمشقة والضيق ممحوقين مضمطين , وكان لزاما على السلطان 
مسعود المكوث فى الأناضول بغية الإقامة والثواء فى همدان » وفى ذلك الإبان عرف 
علاء الدين كيكباد بن فرامارز بن عز الدين کیکاوس ساطانا على البلاد من عام 
۸ ه = ۱۲۹۸ م ومالبث أمير جویان قائد جيش المغول فى تلك الحقبة أن جرد 
حملة عسكرية كبرى بسبب التمرد الذى شب من جديد » ومن ثم فإنه توجه تلقاء 
الأناضول » أما علاء الدين فكان وجلا من القضاة المتمردين فشق طريقه قاصدا 
سلطانية » وقابل فى الطريق غازان محمود خان الذى كان متوجها لشن حرب على 
بلاد الشام ء بيد أن غازان محمود خان ظن أن علاء الدين قادم بغية مساعدته 
ومظاهرته فغشيه الحبور والسرور » وعليه فقد منحه الأراضى المتدة من أرضروم 
حتى آنطاليا » ومن تخوم دياريكر حتى سواحل سينوب » وزوجه فتاة من نسل ۰ 
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جاکم الغول , وازداد تدلل علاء الدين من هذا التلطف والکرم » وعندما توجه صوب 
دياريكر بدأ من فوره فى سلب ونهب القری والدن التی جابهته فى الطریق ثم ذهب 
إلى آنطالیا وراد الاستحواذ علیها ء بید آن التوفیق خذله ولع پحالفه » وجعل یضیق 
الختاق على الأثرياء الترفین فى کل موضع تطؤه قدماه إيان قفوله عائدا ناکصا على 
طقبيه :کم امتتمل مخ توف الت والتمنيى يقي اسراح آمو اليو كرها کت 
أنه أوسع أثرياء النصارى ضريا قى أحد الميادين لمناهضته ومعارضته الحكام 
المسلمين » ولم يكتف بذلك بل هم بتحريقه فما كان من هذا المسكين إلا أن بذل كل 
ماله وأنقذ روحه من التهلكة . 

وفى مدينة سيواس وفى اليوم السابع والعشرين من رمضان كان يعمد إلى 
ترقيص الخيل والمبارزة بالعصى حتى وقت العصر , كما كان یاکل الطعام ويشرب 
فى وقت العصر على أعين الناس أجمعين . 

وقد أدرك الأمراء أنه لا طاقة لهم بفعل شىء ضد هذا الحاكم اللعبة المتدلل 
فشكوه إلى « آبی شقة » الوالى العام لنطقة الأناضول فاستدعاه ونقله إلى سهل 
« يباتلو » حيث أكره الناس على بذل أموالهم , فضلاً عن الآلات الصنوعة من الذهب 
الصمت والتى تكفى خمسة آلاف من الحيوانات » ويأتى ضمن هذه الأموال الفتصبة 
بذلك ما يعرف بالمذيلة (') أى الكفل » وإذا كان الحيوان واحدا فله عقد ذهبى زنة ألف 
ومائتی مثقال » ثم أرسل علاء الدين إلى سلطانية , وحوكم هنالك وكان على وشك 
القتل إلا أن زوجه تشقعت له فأنقذ من الموت وجلد فى ميدان عام » وألقى السلطان 
المجلود الروع فى نفوس الناس . وكان الأمراء يريدون جمع المال من الأمة حتى 
يملأوا عين الغول ويشبعوا أهل الجشع والطمع الذين لا يملأ أعينهم إلا التراب وپیتما " 
هم يجبون الضرائب شع المطر وأجدبت البلاد ولم يبق ما يؤكل من عشب أو كلا فى 
منطقة قونية وما يجاورها وهناك تمرد وعصيان وقتال ونزاع ومصادرة آموال 
وضرائب باهظة . وموت وهلاك وكان عاقبة هذا القحط والجدب أن أصبح الناس فى 
حال من العدم والهلاك ‏ حتى بلغ الحال بأهل آق سراى أن أكلوا لصوم الموتى 
٠‏ وامتلات الآبان بعظامهم » وسفكت دماء الخلائق أجمعين بسيب وياء القحط ‏ أما. 
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جريرة ظلم رجالات الحکم فقد أهلكت السلطنة العظيمة وقوضت أركانها ‏ وقد نظم 
بيت من الشعر يشير فى الأعم والأغلب إلى القتول من جراء الخمصة الهلكة التی 
آصابت الخلائق © . 

وقی سنة ۷۰۲ ه = ۱۳۰۳ م أصبح غيات الدين مسعود سلطانا , وأدركت المنية 
غازان محمد خان فى العام الذی تلاه » واعتلی سریر العرش بعده أولجاى تو محمد 
خدابنده لقد تفسخت السلطة الوطدة وتقوض بنيانها » بيد أن شوكة الایلخانیین 
القوية قد دالت » وبات من العسیر |دخال الأناضول فى دائرة إدارة منظمة شديدة 
الأسر » ولم تنفد يعد غارات العصاة التمردین التعاقبة فى إثر بعضها البعس , 
آما أرينجين نويان فلم يغادر ظلما لم یفعل مثله قبل فى الاناضول » حيث قدم إليها 
يجيش مغولى » وكان هناك شخص يدعى إلياس قد لاذ بإحدى نزل الضيافة بمنطقة « 
عالية » الكائنة فى طريق آق سرای . 

ومن ثم فإن أرينجين نويان قد هدم هذا النزل بسبب تمرد إلياس وشقه عصا 
الطاعة , ويعد آثما كل من یضطلع بإعادة تعمير هذا النزل » وكان من عادة أرينحين 
إعمال السيف فى رقاب اهل آق سزائ جميعا ؛ 


وأقدم على ضرب الشيخ جمال الدين خواجة خاموش الذى بلغ عمره مائة عام » 
وجرد أتباعه ومريديه من كل ما جمعوه من ثروة ومتاع . وفر أرينحين نويان هريا من 
القره ماينين , وأنقذ من الهلاك فى إحدى نزل الضياقة بمنطقة عالية والتجا لأندا 
بقلعة « أيوب حصار » منقذا روحه من التهلكة » ولكن من يدعى « ممرشن » قد أمسك 
به وقتله . 

وتهبت أمواله وممتلكاته , واضطر أحد رجالاته ممن أوغلوا فى التعذيب 
والاضطهاد إلى الإفضاء بسر ثروته وماله . أما أهل الأناضول الذين لا قبل لهم 
بالعثور على عشب یاکلونه فقد وجدوا أن هذا الأمير صاحب الخيرات قد إستطاع 
حمل أمواله فوق بغلين اثنين » وتحدث هذا الأمير مع سلطان ولد وكان أفلاكى يرى 
أن هذا الأمير الظلوم مسلم ء وقد عمد إلى سلب مدينة نيكسارى برمتها ٠‏ وإذا 
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منطقة الأناضول , بيد أنه تشاجر مدة من الزمان مع ارينحين نویان الذی لم يكن 
یعرف النفوذ أو السلطة › ولکن تیمور طاش قد استاصل شأفته وقضی عليه › ويد 
یحکم بالعدل الطلق فى الاناضول » بيد أن هذه العدالة قد اصطبغت بالتعمصب 
الشدید والغلظة والفظاظة , ومنعت الخمر وأصبح ذکر اسمها چريرة کبری ؛ وأمر 
الیهود والنصاری بارتداء ثياب ذات لون مختلف تمیزهم عن السلمین » ویروی أن 
السلاجقة النتسبین إلى سلالة الحاکم هم الذين استاصوا شافة هذا الانسان العادل 
وقضوا عليه وفی سنة ۷۲۰ ه = ۱۳۲۰ م فتح هذا الأمير التعصب مدينة قونية ولا 
بدأ فى عدم الانصات إلى الحکم الرکزی تحرك الأمير جوپان سنة ۷۲۲ ه - ۱۳۲۲ م 
مرة ثانية وتوجه تلقاء الاناضول , ثم عاد إلى العاصمة فى معية ولده تیمور طاش 
وهو مطاطی/ الرأس منفذ للأمر . وعفا الایلخانیون عن تیمور طاش وأرسل مرة ثانية 
إلى الأناضول وعند مجيئه الثانی بدأت الأمور فى الاناضول تدار كلية باسمه حتی إن 
اسم تیمور طاش كان يذكر فى الخطب النبرية » وضريت العملة باسمه واعتبر نفسه 
الهدی التتظر » كما تدخل تیمور طاش فى العلاقة بين المصريين من ناحية وأعدائهم 
الروحيين من سائر الغول وا لایلخاینین من ناحية آخری » وکان هو وآبوه منتسبین إلى 
سلالة الإيلخانيين , وقد قتل هؤلاء الایلخانیون الامیر جوپان , وعلیه فقد ترك 
الأناضول فى معية واحد من سلالة « نویانلر » ویدعی علاء الدين ارتان ۰ ثم لاذ 
بمصر لاجا إليها وقتل فیها » وقد انفرط عقد الإيلخانيين وفت فى عضدهم إيان زمن 
سلطنة آبی سعید بها درخان » ويدأت طائفة من الأفراد فى ادارة دفة الحکم فى 
دولتهم بأسمائهم , ولهذا السبب اتجهت الاولة نحو التقوض والانهیار » وما لبث 
الجیش الذی آنفنوه إلى الأناضول أن فقد قوته ووهنت عزائمه تماما . 
وهکذا ظهرت فى الأناضول امارات صغيرة وکبيرة مستقرة موطدة الأركان 
محررة من الفزی الغولی » ومن بين الامارات |مارتا برونة آوغولار وصاحب أنا آغوللر 
اللتان ظهرتا فى إحدى الدن » ويدوا وکأنهما یحکمان على شاكلة الامراء الاقطاعیین 
أصحاب الحکم الستبد الطلق كما وجدت ولایات آخری حاکمة فى هذه النطقة 
٠‏ أمثال : آزمیر آوغوللر » آيدين آو غللر سرخون آوغللر » منتشن آوغوللر , تكه آوغوللر » 
آشسرف آوغوللر » حامدا وغوللر » کرمیان آوغوللر وأمراء لادك » جاندار آوغوللر ؛ 
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نو القادر آوفوللر » رمضان آوغللر » قره سى آوغولار » قره سى آوغللر . كما 
اضطلعت آهم ولاية من هؤلاء جمیعا بالاستحواذ على مكان السلاجقة » وهذه الولاية 
هی عثمان آوغوللر التی جعلت تناضل وتکاقح حتی آواخر القرن الخامس عشر الیلادی . 

كما ظهرت كذلك إمارة قره مان أوغلى التی حازت أهمية کبری وبلغت شأوا 
عظیما من الناحية التاريخية ؛ وثمة ولایات آخری سلف ذکرها وانتشرت وذا ع صیتها 
إبان انتشار وذیوع صيت الولوية » ومنها - باستثناء قره مان آوغوللر - إمبارات 
آیدین آوغوللر » صاحب آوغوللر » شرف آوغوللر . کرمیان آوغلار » وإمارات لاديك 
ومتتش آوفوالر » وکانت هذه الامارات جمیعا تتقاتل عم بمخنها البعض تارة؛ 
آو تدخل فى حروب مع عثمان آوغللر تارة آخری » حتی آصبح من بینهم من یبیعون 
المدن إلى العثمانيين . كما حدث تزاوج ومصاهرة بینهم وبين العثمانيين » بيد أن العثمانيين 
فى نهاية الأمر قد استأصلوا شأقتهم وقضوا عليهم جميعًا واحدة تلو أخرى . 

وبعد أن أوجزنا هذا التاريخ » يتسنى لنا اليدء فى سرد وشرح تأسيس الطريقة 
المواوية وانتشارها وذيوع صبتها , هكذا كانت الدولة » وهذا ما آل إليه شأن 
الشعب » فثمة جمهرة غفيرة محرومة من الترف المادى وبحبوحة العيش فاثروا النشوة 
والانجذاب الروحى فى لجة عالم معنوى ينعم بالدعة وطمأنينة البال . . 

كانت هنالك ظروف مواتية لانتشار التصوف , كما أن البيئة ولا جرم لم تكن 
غريبة عن هذا التيار الصوفى » وقد وجدت القلندرية فى الأناضول قبيل ظهور مولانا 
جلال الدين الرومی وعرفت فى سائر أرجاء الأناضول › وكانت خواجة مبارك حيدرى 
يحب مولانا حبا جما ويجلى عشقه هذا ولا يداجيه . 


وقد كان هذا الشخص فيما بعد خليفة لقطب الدين حیدری مؤسس الطريقة 
(ت ۰۱۸ ه = ۱۲۲۱ م ) - وكان يعيش فى قوتية!". 

وكان ثمة بقية باقية من البابية التی. اضطلعت بالتنكيل بثورة العصيان الشعبى 
التى ثبت آنذاك ومن بين أولئك الذين اتبعوا سبيل أكابر المتصوفة الذين نشئوا فى 
ذلك الإبان بابا صلتوق الذى توفى قبل عام ۰ م ء والشاعر التركى العظيم 
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يونس آمره ۱۳۲۰ › والشیخ بابا طابدوق » وباراق بابا ( توفی ۱۳۰۷ م ) والذى 
كان خليفة لصاری صالتوق . وثمة زمرة آخری تسمت بأسماء صالتوق وباراق 
همن اجتمعوا والتقوا حول هولاء القسایخ نوی المسطوء والتقود ٠٠‏ و عق 
هولاء جمیعًا : بابا بکتاش ( ت 11٩‏ ه = ١77١م‏ ) , والذی يعد بمثابة المثل 
لسائر الطرق الشيعية الباطنية التی أسست باسمه فيما بعد - وقد التف حوله 
خلق کثیر ( . ۱ 

وقد عرف دراویش الشیخ أحمد الرفاعى فى الأناضول فى ذلك الابان , كما وقد 
إلى قونية كذلك سيدى تاج الدين الرفاعی إبان عصر مولانا » وكان لهؤلاء الدراويش 
ألعاب بالنار والثعابين يشاهدها آهل قونية . 


حتى أن زوج مولانا كانت تريد رؤية هؤلاء الدراويش » بيد أن مولانا كان لايأذن 


لهانی الذهاب ويرى أن ألعاب هؤلاء ضرب من العبث © . 


وكان لأرباب الفتوة انتشار عظيم الشأن فى شتى أرجاء الأناضول . وفضلا 
عما كان موجودا فى قونية , فقد وجدت كذلك تكية الكازرونى التى اضطلع 
بتشييدها السلطان محمد بن علاء الدين بك من نسل قره مان أوغوللر ‏ وکان هذا فى 
عام ۸۲۱ ه = ۱۶۱۸ م » وقد ولد الكازرونى بمقاطعة كازرون بشيراز سنة ۱۳۰۵م 
وأسس طريقة سنية مغالية تعتمد على المذهب الحنبلی ٠‏ ' 

ووجدت کذاك تکایا کثيرة تحمل آسماء هوك النتسبین إلى طريقة آبی اسساق 
إبراهيم بن شهریار الکازرونی( . 

وکانت هناك آیضا الطريقة التی أسسها الشیخ الاکبر محی الدین بن عربی 
(ت ۱۲۶۰ م ) والتی كانت بمثابة آکبر متافس قوی للمولوية بين هذه الطرق كلها 
وكان رييبة المحدث الصوفى صدر الدين قونوى ( ت ۱۲۷۶ م ) ممثلا للطريقة 
الأكبرية » ومن أتباع هذه الطريقة الأمراء معين الدين بروانة وخاطر أوغلى مجد الدين 
اتاك وجلال الاين مستوفی . وتقول الوكائق التی فى حوزتنا إن شا زمرة كبيرة من 
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العلماء کانوا موجودین آنذاك حيث يتمعو وتا رستون علم الحديث على بد الشیخ 


صدر الدين » وکان لهژلاء العلماء سطوة نافذة فى ذلك الابان( ۳ . 


ولكن محيى الدين بن عربى كان مكافها مناضلا ضد الوقائع والأحداث التی 
حدثت فى مستقيل الأيام » وكان أشد قريا من حادثة ظهور المهدى المنتظر التى 
ظهرت سنة ۱۱۳ ه - 1115م » كما كان يشاهد الأشياء التى لايراها الناس 
بأعينهم فى سنة 11 ه ۲۱۸ م » وظل يقول حتى سنة ۱۸۳ ه = 1284م بنزول 
كين ا السلام(۱۱) 1 

ويصفة خاصة ما ذكره صدر الله فى وصيته من هجرات أتباعه وحواريه إلى 
بلاد الشام(۱) ٠‏ آما مريدوه فقد تفرقوا وتوزعوا ۰ وعلى هذا التحو كانت الأناضول 
کذاك مع محیی الدین وحيدة متفردة عن صدر الدین الذی خلف آسماء وکتبا صعبة 
عسيرة الفهم » وان الذين اضطلعوا اعتبارا من هذه اللحظة بتدوین الثنوی والدیوان 
الاکبر لم یتناولوا أولئك الذين یزعمون تملك التصوف فحسب , ولقد كان مولانا 
شفوفا بالشعر » محبوبا من کل شخص . 

ومن ثم فانه بدأ يقرأ ویدرس وأصبح مرشحا منتخبا دائما للتجدید عن طریق 
الشروح التی اضطلع بها أشخاص من أرباب الادراك والفطنة والرأى السدید ء هذا 
وقد ظلت الطريقة الکازرونية مستترة عندما وفدت إلى الأناضول مع الغزو الغولی . 

ولم يكن مرکزها الأناضول , وکانت تناقض الجامعة السلجوقية بمبادئها 
الصارمة الشديدة » ومن ثم فإنه لم يتسن لها الاستحواذ على البيئة الحيطة بها . آما 
مولانا فقد كان شاعرا ألمعيا آریبا وصاحب فکر ينزع نحو العشق والتسامح الانسانی 
والعطف على الفلسقة الارقة عن الدين . كانت الولوية طريقة فتية شابة نشأت فى 
مضمار لم یعرف النافسة قط ثم ما لبثت أن بدأت فى الانتشار والذیوع برجال آمثال 
منظمها ومنشئها سلطان ولد والو أشرف جلى ورجال آخرین متصفین بالغيرة 
والحماس وسورة الحمیا , ثم ظهرت الطريقة الاحمدية ثم أعقبتها طريقة وسمت باسم 
الرفاعية واتصفت بالذیوع والانتشار فى الأناضول » ثم ما لبثت أن قوی عودها 
واشتد آزرها على يد آرباب القتوة حتی باتت ذراع الفتوة وساعدها القوی . وهکذا 
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فلم يكن للمولوية من منافس إيان تأسیسها وانتشارها سوی طوائف الشيعة 
الباطنية » بيد أن هذه الطوائف ما لبثت هی الأخری أن صارت بمتأی عن التوحد 
ولم الشمل وتنظیم الصقوف . وفی تلك الحقبة عینها انبثقت الولوية مع هذه الطوائف 
ومن نفس المصدر والنبع أى من الخراسانية . 

وثمة فرق جلى بين کلتا الطریقتین من ناحية العرفة الصوفية والروحية ؛ وليس 
ثمة قرق يذكر بینهما من ناحية الخلال والسجایا الخلقية , ولزام علینا ألا ننسى فى 
هذا السبیل ما رأيناه بجلاء تام من السمات والخصائص الباطنية لدی کثیر من أکابر 
الولوية بداءة من « أولى عارف جلبی , 

وإذا ما عرضنا لأحوال آهل الفتوة آلفیناهم قد اثتلفوا والتحموا فى نسیج واحد 
مع الولوية بدءا من عصر مولانا وذلك رغم العارضات التی كانت تحدث بين الولوية 
بين الفينة والاخری . 

كما كان يوجد کثیر من الآخیان من خلفاء الولوية , وهاهو ذا الشیخ مبارك 
حیدری كان مخلصا صادق الود لولانا كما كان جلبی حسام الدین يعمل فى 
بستانه » وكان أفلاكى قد هوى فى اجة عشق هذه الزمرة حتى أنه كان يعمل فى 
تنسيق البساتين . وكان حيران أميرجى خليفة باراق بابا مرتبطا ارتباطا وثيق العرى 
بمولانا » كما كان أولى عارف جلبى لا يحب الطرق الصوفية ويزدريها دائما ‏ إلا أنه 
التقى بمولانا فى سلطانية ۰ وتوطدت أواصر المحبة والود بينهما , آما حيران 
أميريجى فقد توجه تلقاء قونية بغية زيارة قبر مولانا بعد موته » والتقى أولى عارف 
جلبى بمولانا ثانية إبان قدومه إلى سلطانية . 

وهكذا نرى أنه على الرغم من أن العقيدة الدينية ترتبط مع بعضها البعض 
ارتباطا وثيق العرى حتى من تأحية المراسم والطقوس والشعائر إلا أنها تظل شيعا 
وطوائف متفرقة , ولم يتسن لها أن تكون كائنا حيا ذا لحمة وسدى » ولكن 
الخراسانيين قد تركوا الميدان مفتوحا على مصراعيه لانتشار المولوية وإذاعة صيتها › 
" كانت أفعال مولانا إنسانية شعبية » وهو ذو شخصية مصلحة ماقى بالنشوة وسورة 
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الحمیا حتی إن آشعاره لم تزل حية لم تبل جدتها ؛ فهی ثاوية فى الذکر ماثلة فى 
الاخلاد . نافيك عن أن كل شخص من التصوفة الأولين قد نال منه الرضا والقبول › 
ومنهم كذلك أولئك الابطال الذین تحدروا من نسله فرأوه والتفوا حوله . 

وقد اضطر الأمراء ابان هذه الحقبة التردية إلى النزوع نحو قناعات التصوف 
بغية تلهية آنفسهم وتسلیتها , وحولوا دفة مستقبلهم صوب همة هؤلاء التصوفة كما 
اضطروا كذلك إلى الارتباط بالشعب الذی قبل وارتضی بدوره هژلاء الأولیاء التصوفة . 
أما الشیوخ فى هذه البيئة المضطرية القلقة فقد اضطلعوا بدور ذی شقین اثنين : 

آولهما - أنهم باتوا نوی نفوذ مؤثر فى نفوس الأمراء » ثانیهما - آنهم نجحوا 
فى وضع أساس سلطة نافذة فى نقوس الشعب فضلا عن تأثیرهم الجلی فى الأمراء 
آنفسهم . وهکذا كان للمتصوفة سطوة نافذة فى الشعپ » كما رزح الأمراء أنفسهم 
تحت وطأة هذه السيطرة القوية » وکان اصلاح مولانا انسانبا حقا فى مچالس 
السماع بان تلك الحقبة من الزمان أو كان هذا الاصلاح یطوی بين طياته إيهام 
التصوف الذی یکتنفه اللبس والفموض » كما أن أسباط مولانا کانوا شعبیین ممثلين 
للارستقراطية خير تمثیل مندمجین مرتکزین فى الولوية لایبفون عنها حولا . 
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الهوامش 


(۱) المدينى هو ساکن الدينة » ویسمی بالتركية 5617۲۱ ( الترجم ) . 

() مق يديد قر المين سانب مک + بمد ایا كلد مقر ركد تر ری فزوین جر صاخ 
باق سرای - انقرة ۱۹6۶ ۰ ص ۱۵۲ . 

(۲) المذيلة أو الکفل هى : جلد یوضع تحت ذیل الفرس » أو سير تشد به الرجل ( مترجم ) . 

(۶) أى وباء قحط دوران خون خلقی بودهدر : والرژیا لی چوری دیوان مال ملکی بودهبا . 

(ه) انظر مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص ۲۶۰ : ۲۵۱ . 


(1) انظر : ما ورد بشان صلتوق ویاراق بابا وصالتوقار ویارقلیار : عبد الباقی کلبتارلی : يونس 
أمرة : حیاته : إستاتبول - مطبعة إقبال سنة ۱٩۹۳۱‏ م : ص 45 ۳۹۷۰ ۰ ۲۷6 


(1) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : من ص ه ۲۳۸/۲۳ 


)٩(‏ وهذا هو نص نقوش التكية بنصها د أمر السلطان الاعظم والخاقان العظم صاحب الخیرات 
والحسنات السلطان محمد اين الامیر السعید الشهید الرحوم الغفور له علاء الدين بك أيد الله مملکته وتقبل 
خیراته بعمارة هذه الزاوية الطهرة ؛ التسوب إلى قطب الشایخ والسالکین شيخ آبی إسحاق إبراهيم 
شهریار الکارونی تغمده بغفرانه فى شهر ربیع الأول سنة إحدى وعشرین وثمانمائة من الهجرة , محمد بك 
. الذی سلف ذکره على النقوش سنة ۷۹۶ ه - ۱۳۹۱ م كان قد تقاتل مع عثمانلی آوغلار فى منطقة أقجة 
بمقاطعة کرمیان وهزم فى هذه آلحرب , وهو ابن علاء الدين الذى قتل على ید تیمور طاش باشا وأنجبه من 
نفيسة سلطان ابتة السلطان مراد الأول ویفهم من هذه النقوش بجلاء تام أنه كان امیراً على إمازة قره مان 
ستة ۸۲۱ ه - ۱۶۱۸ . آما آبو (سحاق کازرونی فخلفه يعد موت خلیفته الامام خطیب آبی القاسم 
عبد الکریم بن على بن سعد الدين آوغلو سنة ۰ خلفه من يعده أخوه خطیب أبن سعد الدين |مام أي بكر 
محمد بن عبد الکریم ( ت ۰۰۲ ه - ۱۱۰۸ ) الذی کتب منقبة مخطوطة بالعربية وأورد فیها « الفرشی . 
آفیرنج بن جمال الدين أمير شيخ اين با يزيد , وقد کتبها خلیفته الرشد وسماها رسالة الناقب « فردوس 
الرشدية فئ آسرار الصمدية »وهی مخطوطة ثانية محفوظة فى متحف قونية تحت رقم ۸۱۱ . انظر نفحات 
الأنس للامعی » |سستانبول ۱۲۸۹ + وص ۲۹۷ - ۲۹۸ بغية التعرف على السيرة الذاتية لابی إسحق . 


(۱۰) نشرت هذه الوثيقة المهمة فى رسائل مولائا ص ۱۸ ۱۷۰ . 
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(۱۱) هذه الرسالة فى حق الهدی : استانبول - آیا صوفیا ۵ ,۵ ,۷ ۰ وتحتوی على رسائل ابن سيتا 
رقم ۲۸ ٩۰‏ وهی الرسالة الاخيرة من مجلة ( لو ) وتحمل اسم رسالة فى آمر الهدی للشيخ صدر الدين 
الفونیوی , وتتضمن هذه الجلة الاوراق من ص ۸ ۱۷۸ 8 ۱۸۰ وقد قورنت بنسخة آخری مسجلة تحت رقم 
8 لسنة ۸٩۷‏ ه - ۱۳۹۷ م . شوهدت صفحات الجلة آثناء التجلید , والصفحة الأولی ۱۸۷ 
A.D‏ . 

(۱۲) مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص ۲۳۳ ۰ وملاحظة ۸۶ فى الصحيفة عينها . 


(۱۲) تقس الصدر : ص لاه - ۱۳۱-۶ - ۱۸۲ . 
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المصادر الأساسية لتاریخ الولوية 


۱- رسالة ١‏ سبهسالر فى مناقب خداوندکار ومناقب العارفین : 


اند بحثنا هذين الکتابین وناقشتاهما فى کتابنا « مولانا جلال الدين » 
(حی ۳۲-۳۱ دان الکتابان هما اول مصسدر فى الشعویف بعضر انتشاز 
الولوية » وقد کتب الکتاب الثانى بأمر من آولو عارف جلیی . 

ورغم آن العلومات الواردة فيه شديدة الاقتضاب الا آننا وجدنا فیه وق 
العلوسات‌واقواها فيما يفس الكلفاء الأزلين للمووية .وقد كين هذا السقر 
بالفارسية , واضطلع اليروفسور « تحسين یازیجی » بشرحه بإيضاحات 
كاشفة » ثم نشرته الجمعية التاريخية التركية فى جزأين اثنين » وترجمه إلى التركية 
بعد حين سیدتا ناصر عبد الباقى ( ت ۱۲۳۱ ه = ۸۱۸۲۱ ) مشفوعا ببعض 
الإضافات , وكان هذا الشيخ شيا للتكية المولوية فى « ينى قابى » ويقول المترجم 
فى صدر ترجمته : إنه أقدم على هذه الترجمة بأمر من عمه » سعيد أحمد دده » 
( ت ۱۲۲۸ هھ = ۱۸۱۲ ) . 

وعندما أنجز الترجم ما بين خمسة إلى ستة آجزاء اضطلم الوسیقی « مصاحب 
آحمد آغا » ( ت ۱۲۰۸ ه = ۱۷۹۶ ) بإعلان السلطان سلیم الشالث حتی تکون 
الترجمة صادرة باسمه » وبناء عليه آمر السلطان باٍنهاءالترجمة والفراغ منها على 
وجه السرعة » وعلیه فقد آنهی الترجم الترجمة فى یوم الجمعة الوافق الساپع عشر 
من شهر جمادی الأولى لسنة ( ۱۲۱۲ ه = ۱۷۹۷م ) . 
وهذه الترجمة مدرجة بين ثنایا کتب حافظ باشا بمكتبة السليمانية باستانبول 

ورقمها ۱۱۲۱ » وبعد انقضاء أجل الشيخ الأول لتكية المولوية فى« ینی قابی » 
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سنة ۱۰۲۲ ه = 1717م اضطلع من بعده « آق شهرلی كمال أحمد دده » بترجمة 
هذا الکتاب بعينه إلى التركية ترجمة مختصرة منظومة , وهذه النسخة مدونة 
تحت رقم ۲۸ فى القسم اللحق بإضافات خالد آفندی بمكتبه السليمانية » ثم اضطلع 
مؤلف مجهول باختصار الکتاب نقسه وترجمته إلى التركية . آما اسم الكتاب فهو 
« مناقب العارفین ومراتپ الکاشفین » . 

( بروفسور هیلیموث ریتر 8۱۶۵۵۲ Helmuth‏ مولانا چلال الدین الرومی ومن حوله » 
مجلة الترکیات » ج ۷ - ۸ ۰ إستانبول ۱۹۶۲ ۰ ص ۲۸۰ ) آما رسالة « سبهسالر » 
فقد اضطلع بترجمتها إلى التركية » أحمد عونی قونوق » ( ت ۱۹۳۸ ) وسماها 
« مناقب حضرت مولانا جلال الدين الرومی » ثم طبعت فى إستانيول سنة ۱۳۲۱ ه . 
ثم اضطلع متحت بهاری جامی بالترجمة الثانية , ثم طبعت هذه الترجمة 
ستة ۱۳۳۱ه - 1417م بمطبعه سلانيك ب|ستانبول . 

وی عام ۹۶۷ ه = ۱۵۶۰ م اضطلع عبد الوهاب بن جاال الدین محمد 
الهمدانی بإعادة کتاب « مناقب العارفین » مرة أخرى مختصرة بالفارسية وسماها 
« ثواقب الناقب »وعبد الوهاب هذا هو آحد آبناء الشیخ النقشبندی فى همدان » 
هاچر إلى مصر ومکث حینا من الزمن فى تكية المولوية بالقاهرة » ثم انتقل إلى 
المدينة النورة فى السنوات الأخيرة من عمره وتوفی بها سنة ١٤١٠ه‏ ثم اضطلع 
الصوفی سامی خلیل ( ت ۹۵۶ ه = ۱۵۲ ) بترجمة ثواقب الناقب إلى التركية 
مشفوعة ببعض التعدیلات وقدمها إلى السلطان سلیمان القانونی » وثمة نسخة 3 منها 
مسجلة تحت رقم ۵۰ بالقسم اللحق پحالت أفندى . 

ویقول الدرویش محمود فى صدر مقدمته « إنه عندما قدم إلى إستانبول التقى 
بشارح الثنوی شمعی بعد عام واحد ( ت ۱۵۹۱۰-۵۱۰۰۵ ) » وقال له إنه مشفول 
بالترجمة فأخبر شمعی بدوره السلطان مراد ت ۱۰۰۶ هد = 0۹0م بهذا الأمر حیث 
آمر بإتمام الترجمة بواسطة « زبرك آغا » وبناء عليه توجه تلقاء قونية 
سنة ۹۹۸ ه = ١101م‏ وعلم أنه أتم الترجمة . وثمة نسخ كثيرة مخطوطة من هذه 
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الترجمة وهی محفوظة فى قسم الترکیات بمدينة |ستانبول تحت رقم ۲۱۲۱ ۰ وهنالك 
تلخیص لکتاب الثواقب مدرج فى مكتبة آيا صوفیا تحت رقم ۲۰۵۳ . 

وقد اضطلع خادم ضریح مولانا فى قونية ویسدعی ( لقمانی دده ) 
سنة ٩۱۰‏ = 4١16م‏ بترجمة رسالة سبهسالر ومتاقب العارفین نظما إلى التركية 
مشفوعة تیش اتحمیلاه با لاحتافات :وق حمل لقتانی فده متاق العارفن فن 
ترجمته ساسا عول عليه آکثر من سبهسالر . وثمة نسخة قديمة من هذه الترجمة 
مسجلة تحت رقم ۲۶۶۰ ومدرجة بين ثنایا الخطوطات التركية بمكتبة جامعة 
استانپول وان ما کتبناه حتی ها هنا یعد اساسا ومصدرا اسائ الثار كلها »وهی 
مناقب آقلاکی مقرونة برسالة سبهالر . 


۲ - سفينة نفيسة المولوية : 


هی سقر من أجزاء ثلاثة دبجه « اقب مصطفی دده » (ت ۱۱۶۸ ه = ۱۷۳۵م) 
عندما كان شيخ التكية الارجونية الولوية التى أسست باسم جلال الدين آرجون جلبی 
فى مدينة كوتاهية » وقد اختص الجزء الأول بترجمة السيرة الذاتية لأوائك الصوفية 
الذين كانوا شيوحًا قى تكية مولانا بقونية منذ انتهاء مناقب العارفين حتى 
عصرامؤلف » ويعرض هذا الجزء لمؤسسى تكايا الولوية فى كل من قره حصار 
وكوتاهية » بيد أنه يبدأ من الناحية الأساسية فى شرح السيرة الذاتية لهؤلاء 
المتصوفة المنتسبين إلى مولانا جلال الدين الرومى وانفرد الجزء الثانى بسرد الشيوخ 
الذين تقلدوا منصب المشيخة فى مختلف التكايا » أما الجزء الثالث فاختص باولئك 
الصوفية الدراويش المعروفين بالشهرة العريضة وذيوع الصيت بين ظهرانى المولوية . 

اتبع ثاقب دده سبيل كتب الطبقات واختط خطتهم » وكتب فى الأقسام الأخيرة ٠‏ 
من الجزئين الأول والشانی ترجمة ذاتية لنساء الولوية » ومتن الكتاب من القطع 
الكبير » وعدد صفحاته خمس وأربعون وستمائة صفحة , وطبع بالطبعة الوهابية 
يمصر فى سنة ۱۲۸۲ ه = ۱۸۱۱ . وهذا الكاتب مكتظ برمته بالاصطلاحات › بيد 
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أنه من الناحية التاريخية حافل زاخر بکثیر من الأخطاء الكبيرة كما ستشیر إلى ذلك 
فى مواضم متباينة من کتابنا . ومن التعذر التماس الفائدة من هذا السفر دون 
الاستمانة بطرائق النقد التاریخی الصارمة . ومن الحتمل أن يكون ثاقب دده قد 
صدق كل الروایات التی سمعها ومن ثم عول علیها » ومن المحتمل كذلك أنه لم يناقش 
کثیرا من الاخطاء دون العلم بها ء وهذا تزییف للتاریخ وتشویه لصورته . ومن أسف 
ومن الستحیل کذلك أن نظل فى غناء عن هذا الکشف لانه الصدر الوحید الذی 


بين آیدینا . 


۳ - تذکرة شعراء المولوية : 


هی تذکرة « آسرار محمد دده » (ت ۱۲۱۱ ه = ۸۹۱ ۱۷۹۷ م ) وتخص 
شعراء المولوية وهی آشعار اختارها وجمعها الشاعر الشهور غالب آسعد دده 
(ت ۱۶۱۲ ه = ۱۷۹۹ ) والذی كان شيخًا للطريقة الولوية فى « غلطة » , 
ومرشدا للشيخ آسرار محمد دده » وقد چاء هذا الکتاپ على هذا الشکل مقرونا 
بترجمة ذاتية لهؤلاء الشعراء , وهذا ما یذکره آسرار فى صدر هذا الكتاب وهو يأمر 
شیخه بكتابة السيرة الذاتية لاولئك الشیوخ والدراویش وخلفائهم الذین چاو بعد 
سفينة الشیخ تاقب دده . ویقول إنه قد وجد الفرصة مواتية لتقدیم ترجمة للشیخ 
« غریبی آبو بكر جلبی » بيد أن الأجل لم يطل به » حیث توفى آسرار دده فى السنة 
التى أتم فيها تذكرة شعراء الولوية . 

ومن العسير الاستفادة من هذه التذكرة إذا لم نستمسك بالنقد التاریخی وتتبع 
سبيله » فالمؤلف قد جعل مصدره كتاب السفينة . كما أنه لم يدر بخلذه نقد هذا 
الكتاب وتقنيده » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإننا نراه بغيرته وحميته المولوية 
يظهر لنا الصوفی « روحى » وهو حروفی الطريقة ومن فرسان الانكشارية على أنه 
درويش مولوى يطوف من بلدة إلى أخرى ( انظر مقالة لنا بدائرة المعارف الشهرية - 
ج ‏ - عدد ۶۷ » فارسى ۱۹۵۸ ۰ ص ۱۳۷۰ - ۱۳۷۳ ) . 
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كما يجعل من الصوفى عرشى الحروفى البكتاشى مولويا » وقد اضطلع شخص 
يدعنى « عالى أتور » ياختصار تذكرة أسران دده » وأعاد كتايتها من جديد باسم 


؛ - شرح حقائق أذكار مولانا : 


كتب هذا الأثر « سيد محمد فاضل باشا بن أبو سنة سرايلى مصطفى 
نور الدين نقشبندی « سنة ۱۲۸۲ ه - 14811 م ۰ وطبع فى نفس العام بمطبعة 
بو سنة لى محرم أفندى . وهذا الكتاب كما يفهم من اسمه غير مقصور على شرح 
أوراد وأذكار مولانا المرتبة بعد قرتين من وفاته » كما يعرض كذلك لسلسلة مولانا 
ويسرد أسماء الدراويش الذين تبوعوا منصب المشيخة فى تكية مولانا وهو يفصل 
القول فى شیوخ تكية المولوية فى كل من غلطة واللاذقية » ويسوق الحديث عن تكايا 
الولوية الموجودة فى دولة عثمان أوغوللر . 

ورغم أن الكثرة الكاثرة من هذه التفاصيل جاءت على شكل قائمة منفصلة قائمة 
برآسها إلا انها فى مجملها عرض لعلومات تکاد تصطبغ بصبفة المصدر الذى يعول 
عليه فى تاريخ المولوية . وتوفى محمد فاضل باشا سنة ۱۲۹۹ ه - ۱۸۸۲ م ؛ وعدد 
صفحات كتابه سبع وأريعون وأريعمائة صحيفة » ویتضمن معلومات عن ذات نفسه . 


ه - تكية مولوية ٠‏ ينى قابى » : 


كتب هذا الأثر المرحوم محمد ضيا ( ت ۱۹۲۷ م ) المدير السابق المختص بنظارة 
العارف والذى ارتبط كثيرًا بالمولوية وعقد لها احتفالا تذكاريا ‏ وألف هذا الأثر فى عام 
٠ه‏ - ۱۵۹۷ م خارج باب أسوار استنانبول باسم« ينى قابى » ویحمل اسم 
كمال أحمد دده المتوفى بعد عام 5 ه 7١17م‏ ؛ ويتضمن هذا الأثر ترجمة 
للسيرة الذاتية لشيوخ تكية المولوية وتاريخ إنشائها وتعميرها . 
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۰ - حديقة الجوامع : 


هو سفر وضعه [سماعیل آوغلو حافظ حسین آیوان سرابای » وهو کتاب یختص 
برشن شيرة دات اساجد استائیول ومنشنیها.» وخاصا ما انش متها هام ۸۱۸۳۷:: 
وقد اختطلم غالن سام( 1865 م ) بإضنافة لواندق إلى نمضن مواشم الاب 
وطبعت التسخة التى طبعها عالى ساطع سنة ۱۲۸۱ ه = 1414 م بالمطبعة الأميرية 
پاستانبول فى جزأين اثتين » ويتضمن هذا الكتاب الذى وضعه آيون سراباى المتوفى 
سنة ۱۷۸۲ م معلومات تتصل بشيوخ تكايا المواوية الكائنة بمدينة إستانبول » ومن ثم 
فإن لهذا الكتاب صلة وثيقة العرى بتاريخ المولوية » وقد اضطلع مترجم عاصم 
(ت ۱۲۳۶ ه- ۱۸۱۹ م ) بتصمیح تنقیح النسفة الاصلية من الکتاب :«وفى 
مسجل تحت رقم ۸۱۸ بمکتية چامعة استانبول . ۱ 


۷ - تكايا المولوية فى استانبول : 


هما کتابان اضطلع بوضعهما نوری أبو السعود أوظى الكاتب الخضوصی السایق 
للمشيخة ويتضمن الكتاب الأول تفصيلا عن تكايا المولوية فى كل من مدينتى قابى 
ويهارية » ويتضمن الثانی سيرة ذاتية للأشخاص المعروفين والمتتسبين إلى تكايا 
الواوية فى « كولة قلبی » وغلطة » وقد تمم كتاب ضيابك القسم الأول من الکتاب 
الأول لهذا الكتاب » وهكذا ترى أن الصادر التى جاءت بعد كتاب أفلاكى « مناقب 
العارفين » لا تقارن به بای شكل من الأشكال من الناحية التاريخي 5 » ولكن ماذا 
عسانا آن نصتع ؟ ۱ 

( فهذه الصادر توجد بمنأی عن أيدينا ومن ثم فإننا اضطررنا إلى تكميل 
وتتميم هذه المصادر بالتواريخ والمعلومات الموجودة فى الدوريات والمجلات وكذلك ما 
تستی لنا من سجلات الأرشيف ) . 
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ولیس بين آیدینا أية معلومات قط تتصل بتأسيس الطريقة ومتهجها وطرائق 
تنظیمها » ولکن بای صورة تأسست آرکان وآداب الطريقة معتمدة على التجارب 
والمشاهدة والرؤية المعاينة فى هذا التأسیس ؟ ومن ثم یستوجب الكد والعاناة بغية 
إثبات هذا بالادلة والبراهين عن طريق بعض المستندات والكتب التى أحصيناها أنفا : 
والسیب فی هذا آن كل الأسماء الشاهدة فى شك مصادرنا وكدلك جمیع الرسائل 
والكتب التعلقة بمراسم وأصول وقواعد الطريقة الولوية قد دونت جمیعها بعد تأسيس 
الطريقة بوقت كاف , وفی نفس الوقت فإننا نجد فى هذه الرسائل عبارات تتبئ عن 
مشارب هولاء الکتاب ومذاهبهم الشخصية واقتناعهم الذاتی أكثر من اهتمامهم 
بالدعامات الاساسية للطريقة ذاتها . 
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القسم الأول 
المئلون الأولون 


الفصل الأول 


الممثلون الأولون لمولانا وانتشار الولوية 


حسام الدین - المقبرة واجتمامات الحبین لولاتا حول آطرافها - عقيدة جلبی 
حسام الدين ونفوذه والعشق الذی نما تجاهه - وفاة جلبی حسام الدين . 


بعد مولانا : 


لقد قبرت قونية فى صمت رهیب عمیق الاغوار » حتی أنه لیسمع نشیجها وتردد 
آنفاسها . ثم ما لبشت التنهیدات أن تضاطت رویدا رویدا » وكأن نبض السکوت 
یخفق »وکآن هذه الأشياء قد دفنت بداخله » ماذا أصاب هذه العوالم وماذا دهاك 
أيتها الدنا » يا لها من قدرة خالقة !! كانت قونية تفکر ملیا » كما كانت الدنیا تفکر 
كذلك فى قونية . هذا هو سطح الفبراء » تارة يفور کالجدول الجاری » وتارة يرى 
وكأنه بحيرة راكدة ساكنة أو یصبح نهرا مسدود السالك حینا ؛ أو یکون بحرا دون 
شاطئ أو حافة » حتی أنه يغلى من قرارة نفسه فى أهدأ الاوقات وأكثرها سكوًا . 
ويلثم الشاطئ کذلك فى آشد لحظاته ثورة وجیشانا . ۱ 

وثمة ريح واحدة » إنها تهب عاصفة » وکلما هبت لاتنبی الأفنان عن الوصال » 
والارض متفطرة متصدعة تفتح صدرها للرحمة » ورودها متفتحة تجری الحدیث على 


47 


لسان البلابل , وکلما داعبت الریح الأشجار ولاطفتها انبعشت منها آلاف الانفام , 
وإذا ما مست الریح الحاصیل فإنها تضرب الأرض وتتثنی مولية وجهها صوب 
السماوات » وینجم عن هذا نموذج لأجمل وآبد ع الرقصات » وثمة لهيب واحد ؛ بيد 
أنه ینضع بلظاه کل نيئ غير ناضج » وقد يصير بحرکته نيئا » واللهب يحيط 
الارض بالحرارة » ويستحيل ماء يفتح باطن التراب » ثم يتصاعد بخارا فى كيد 
السماء ويكون مطرًا يهطل فوق الغبراء » إنه زمن الحياة » يلف ويدور دون توقف 
أو سكون . 
أكان مولانا كذلك ولا جرم ؟ أى أنك تراه على هذه الشاكلة » ومن المکن أن 
تظهر أنت كذلك وتبرزه » بيد أن سائلا يسال سوالا » ويقع فى لجة الشك والارتياب » 
إنه حينئذ لم يقرأ بعد كتابنا الرسوم باسم « مولانا جلال الدين » ۰ فقد كتبنا هذا 
الكتاب » بيد أن مولانا قد تكلم » وهو فى هذا الكتاب كان شارحا بنفسه ذات نفسه , 
فقد ظل منفردا وحيدا مع هذا الكتاب . أما القراء فإنهم يظلون كذلك فى معينه 
متفردين قائمين بأنفسهم » يستمعون من مولانا إلى مولانا > قالت جماعة ذات يوم 
للشيخ جلبى حسام الدين إنه يشرح ويفسر كلمات مولانا فى صورة رائعة الجمال , 
حينئذ قال جلبى حسام الدين متبسمًا : إن ألفاظ مولانا تشبه المرأة وكل شخص 
یری شنا واحدا فى هذه المراة وما يراه هو ذات نفسه . وثمة آلاف مؤلفة من 
الأنهار تصب فى البحر . بيد أنها جميعا لا يتأنى لها أن تکون بحرا نعم لو شرحنا 
مولانا فلسوف نتردی فى لجة الخطأ بعینه » ولکن آیکون هذا حقًا ؟ فالزاهد يرى 
الزهد متمثلاً فيه والتصوف يرى التصوف ثاويا فيه , وبلهاء الکرامة يتحدثون 
عن کرامته » والفتونون بالشعر یتحدثون عن آشعاره » بيد آننا قد ترکنا له الكلمة , 
فتولی هو بنفسه شرح ذاته بکلماته والابانة عن هوية فکره , وفصلت آلفاظه القول عن 
حياته » ولهذا السبب فإننا نتفوه بارائنا نحن » بل نتحدت عن الحقيقة , إنه رجل 
عظیم متفوه بما يأتيه من أعلى عليين ء وام يدع الرفعة والسموق والكبرياء ؛ فهو 
يعلم أنه ابن لكل ما هو موجود کائن على وجه البسيطة , » وهو يحب و جه الغبراء 
ويجرى فوق سطحها » ویهب فوق ترابها » ویسخن سطح الأرض ثم هو يمتزج 
مختلطا بوجهها . 
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فمولانا إنسان وهو ابن إنسان » ومولانا (نسان يدرك کته الأديان جميعا , بيد 
أنه يتسنم ذروة تعلو فوق الأديان » فقد كان یسجد للانسان , وکان مؤسسا ومقعدا 
لدين العشق والانسانية » كما كان يبشر بالاحدية والاتحاد والحقيقة الذاتية ؛ ومن ثم 
فانه احتضن الشعب وعانقه , وکان کتابه القدس المثنوى بمثابة حانوت لهذه الأحدية 
وذلك الاتحاد( . 

كان يرى الدنیا وجودا وكينونة دائمة ۲۳ « ماذا لو أصبح الانسان على شاكلة 
الدر » فإن البحر یقطم عنه کلس الخمر » هل فتح مختلف البشر آفواههم للدنیا » إنها 
تصبح لقمة سائغة لهم » فما الدنیا إلا لقمة » بيد آنها ليست للذباب » إنها لقمة 
الانسان » فهو قد ولد من الدنیا وهو ابنها (') « یمثل هذه الکلمات لم ينفصم مولانا 
عن الدنيا » بل كان مفکرا عظیما آبدی ارتباطا وثيق العری بالحياة وکان يرى أن 
الوت شىء طبیعی » حتی أنه فى رأيه ليس الا تساقط سنة واحدة مهتزة متساقطة » 
ومن ثم فإن الدنيا والحياة لم تضعفا ولم یصبهما البلی والدثور » ومن ثم فإنها تتغیر 
وتتبدل من زمن إلى آخر , ولهذا السبب فان السن الساقط لن يحل محلها آخری 
جديدة تظهر بدلا منها) . 

ومن هذه النظرة كان مولاتا رجلا يؤمن یقینا بالأبدية الكائنة فى هذا العالم , 
وكان يقول : إن تراب المقيرة مثل جرعة الخمر . 

وإن روحى داخل بدنى تثبت فوق كبد السماوات » لأننى نور مجسم » ولست 
سلطانًا » ولأنزلن من فوق سرير العرش ولأركبن التابوت وتكون الأبدية هى خط 
وكتابة امرى وفرحانى ٩‏ . 


المشاهدون لمولانا عند جلبى حسام الدين : 


كان مولانا مبكيا للشعب » مهيجا لسورة حمياه » مثيرا لدهشته » ساحرا للبه , 
ثم ما لبث فى النهاية أن صار غصة مقبورة فى لجة صمت رهيب جليل مهيب . 
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وما إن تيو منزلة فى الأفئدة حتی ثار جدل حول مسالة من سیخلفه من أتباعه 
المحيطين به ولم تجد قضية مشيخة الطريقة إيان زمن مولانا سبیلا إلى |ثارتها 
أو الجهر بها . فقد كان رجلا مصلحا » واضطلع بتأسیس ضرب من العشق 
والانسانية والاتماد » ولم يكن رجلا مفتونا بنفسه » ولم يك كذلك مجذويا مولها 
مستفرقا فى لجة الاطیاف والخیالات الصوفية الغيبية وانتقل من الفردانية وانتشر فى 
نفوس الخلائق والكائنات » مقتاتا بالجذب » وأحبه أولئك الذین آعجبهم الطریق الذى 
طوره بالرقص وا لوسیفی وغدوا له من العاشقین » وقدموا له وجودهم وکینونتهم › 
ومن ثم فإنهم وجدوا فيه إنسانيتهم ونوات آنفسهم › وقد آوصی سالکی الطریق 
بشمس الدين ثم صلاح الدين من بعده ثم حسام الدين فى عقبه » آما سالکو سبیل 
العشق والإنسانية فقد اتبعوا سبیل أولئك النفر الذين اصطفاهم مولانا واجتباهم , 
واضطلم هوّلاء جمیعا بحماية وصيانة هذه الزمرة الجتمعة من العاشقین . 


وکان العاشقون بدورهم يرون مولانا متمثلا فى هؤلاء الخلفاء , فمن یاتری 
سیمثل الوجود العنوی عندما یضطلع بتقویض الوجود الادی لولانا ؟ آهو 
حسام الدين ؟ أم ولده سلطان ولد 5 ` ۱ 

تفيد رواية أفلاكى أن مولانا قال لسائليه عن هذه المسالة إيان مرضه الأخير 
أيكون جلبى حسامنا هو الخليفة » وتكرر السؤال مرات ثلاًا ؛ وكررت الإجابة كذلك 
ثلاثا (۱۸۸) أما الذين اتبعوا هذا القول فإنهم وجدوه أكثر صوابا , ومن ثم فإنهم لم 
يغيروا فيه شيئا قط , ولتضرب الصفح عن أولئك الذين اقتدوا بحسام الدين واتبعوا 
سبيله إبان عصر مولانا > كما كانت توجد طائفة أخرى تبغی اتباع واقتداء سلطان 
ولد ( بهسالر : ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) بيد أن سلطان ولد كان كان مقتدیا بوالده فى هذا 
الشأن » وكان غلاما مطيعا لم يخرج على قولة أبيه مقدار ذرة واحدة , كما أنه اتبع 
شمسا واقتدى به بناء على وصية أبيه إبان حياته . 


0 


التظاهر بدعوی الکبر والعظمة إبان حياة حسام الدین » ویشرح سلطان ولد هذه 
الواقعة فى کتابه « ابتدانامه » على هذا النحو فیقول ( قال حسام الدين : إنك 
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أنت الرجل التبع والقتدی به بعد آبيك » وسيئول مقامه إليك » إذ لیس شمة من هو 
آعرف منك أو اعلم منك بأثر الطریق فقلت كلا إن آبی لم يمت ؛ إنه حى » والیت 
الهالك هو چسده ووجوده » لأن هذا الجسد قد نشا من آجزاء وجذاذات » ثم ما لبث 
أن قدم وبلی » ثم أصابه الضعف والوهن ثم ألقى به . 

آما الروح فانها ثاوية باقية بجوار ربها » تنعم بسقیا خمر الوصال ) ومعنی هذا 
أن الصطفی عليه السلام قد ثقبت لؤلؤته , ألم يقل المؤمنون إنه لم يمت ؟ وکنتم خلفاء 
فى زمانه ولم يتغير شىء وأنت كذلك خليفتنا فى الصدارة وفى النهاية وأنت المقتدى » 
وأنت الشيخ فى الدارين . 

لقد كان رجلا ثاقب الفكر ذا يقانة وزكانة , وأصبى كثيرا بغية قبولى هذا المقام 
ثم قال : إن هذا المقام لا يليق باحد سواك » بيد أنى لم أكن مرائیّا مداهنا » ورجوته 
متضرعا متوسُلا بالقلب واللسان وأنا أتحرق وأتلظى » وفى النهاية تعطف وتلطف 
وقبل قولى » وتيسر ما كنت أتعشم وأروم " ( ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ) . 

وإذا كان« سبهسالر » يروى هذا الكلام حول المقبرة بعد مولانا 
(ص ۱۹۷- ۱۹۸) فإنه قد ورد فى کتاب « ابتدنامة " كذلك أن الناس ظلوا أريعين 
یوما باكين متوجعين متألمين , ولم يتناقص عددهم آمام القبر ‏ بيد أن كل شخص قد 
آب إلى عائلته وبيئه بعد أربعين يوما » ولم تزل الحكاية ما ثلة فى أذهانهم وأخلادهم , 
بعد ذلك يشرح واقعة حسام الدين التى سلف ذكرها ؛ ويفهم من هذا أن التكليف قد 


تم بعد وفاة مولانا بأربعين يوما على أقل تقدير . 


خليفة جلبى حسام الدين : 


سوف لا نكرر القول هاهنا عن السيرة الذاتية لجلبى حسام الدين لأننا سبق أن 
کتبناها آنفا بل سنجتزىء فقط وسنقول ما لم يسبق لنا قوله هناك , إن أعظم 
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وآهم وأثبت إيان عصر مولانا هو استکتاب لجلبی الثنوی لولانا » وهکذا حقق هذا 
الشیخ العظیم بأسرها واحدا من آهم الاثار الأدبية الشرقية الاسلامية كان جلبی من 
الماشقین المحبين لمولانا منذ أيام شمس الدين » وکان للاخیر كذلك حدب وعطف وحلو 
عظیم نحو جلبى حسام الدين . 

حتى إن الذين كانوا يريدون رؤيته صاروا يلجئون إلى جلبى ويتواجدون فى 
مجلس شمس الدين وكان جلبی ولا جرم عاشقا لشمس الدين » وإذا أراد أحد 
المريدين رؤية شمس فعليه أن يقدم عشرة أو عشرين ألف درهم , وإذ ما قدم 
المال الط لوب فإنه يتكلم إلى شمس أو إلى مولانا ء و قد قرب هذا الرجل إلى 
جانب شمس الدين وأنفق كل ما يملكه على مولانا() ويعد إصلاح وتعمير 
حائط البستان المتهم آصبح فى مسيس الحاجة إلى العون والساعدة ۲٩‏ , ولم 
يستطع مساعدة ابنه الذى كان مشغولا بصهره ويتحصيل الال » فاستعان بواسطة 
مولانا(؟) ٠‏ ويتوجب عدم الإعطاء بسبب الضعف الذى شعر به حسام الدين تجاه 
امال » وبات من التعذر وقوع آمثال كل من حسام ومولانا فى طمع هذا الشخص 
الميت آلدین . 


وقال شمس : نناقش الموضوع فى يوم کذا » وافتتن تن لب أمين الدین » وخرج من 
SSE E 0‏ اصدقاء 

شم قال : وزع هذه الأموال على اا ا ودرجاتهم 0 
وأعط آولاد مولانا وصلاح الدين » واخف الباقية حتی تنفقها على الأصدقاء . 

وتجمع المصادر على أن جلبى كان شخصا زاهدًا فوق العادة على غير الألوف  »‏ 
هذا وتروی سبهسالر ما يأتى : ۱ 

» إن السلطان رکن الدین قد صحب قلیج أرسلان معين الدین وکانا بریدان 
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وقبل مولانا والتاس یشعرون بسعادة ما يقدم من وعظ بعد هجره سنین عددا » وامتلا 
المسجد » بيد أن مولانا لم يكن فى وسط السجد » وأخذ الناس یتناقشون ویتحادئون 
فى کل شىء » ويبحثون فى کل حدب وصوب , وفی النهاية وجده آحدهم فى الحانة ؛ 
ونهض جلبی حسام الدين من فوره وهم بالخروج » ولا دنا من الحانة عصب عینه 
وقال آخبرونی عندما آدنو من مولانا ولأفتحن عینی فقط آمام جماله أو يفتح 
عینیه عندما هم بدخول الحانة » والتمس عفو وصفح الفکر العظیم » واحضروا مولانا 
من الحانة إلى السجد , وبعد الصلاة صعد جلال الدين النبر ثم تنهد وتأوه وقرأ 
هذین البيتين : 

يالها من ليلة حسنة المقام » حیث بلغنا وصال المحبوب .. وکوکب الشتری طالع 
فى محلتنا والشمس فى أحضاننا كلما قدم إلى قدحا ضل عقلی وتاه فکری .. 
وعندما يكون السلمون فى هذه الحال أيكون الرجل عاقلا ۲ ؟ ومن یدری كيف كان 
مولانا يقرأ هذين البيتين » فقد شرع الناس فى البكاء , وانتزعت الآهات والصرخات 
من أفئدتهم » وسلب لب كل شخص وصار فى وجد واهتیاج » وبعد مدة يرى أن حدة 
سورة حميا الخلائق قد سكنت وهدأت » ثم نزل مولانا من فوق المنبر ومضى إلى حال 
سبيله . هكذا يكون وعظ العاشق الولهان ( ص ۱۳۱ - ۱۳۳ ). 


المتبعون لمولانا وقبره ؛ واجتماعهم حوله : 


يعد بناء قبر مولانا جلال الدين آهم الاحداث فى أيام جلبی حسام الدين . فقد 
عبن مولانا الوضع الذی سوف يتوجه إليه صدقاژه » وأسس العاشقون کعبته وبين 
البزرة لأولئك الجتمعین حول مولانا وپدأت الأوقاف توتف عليه بمجرد الشروع فى 
تأسیسه وفی النهاية عين واحد من أصدقاء مولانا إماما على هذه القبرة » وخصص 
للمقبرة كذلك الوذنون والحفظة وقراء المثنوى والخدام » وقراء الالحان بصوت عذب 
جمیل » والنشدون( ') والشعراء الشعبیون . 
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وکانت حسام الدین یشتغل بقراءة المتنوى وتلاوة القرآن کل يوم جمعة بعد 
الصلاة » ویرتب كذلك وقد اقتدی به فى ذلك واتبع سبیله بضع مئین من العلماء 
والعارفین , وثمة واحد من بين قراء الثنوی حکی عنهم آفلاکی » كما أنه يروى عن 
كثير من الوقائم والأحداث كما ذکر سلطان ولد شخصا یدعی سراج الدین آورد 
ذکره فى « ابتدانامه » . 

وثمة واحد آخر یدعی « سعد الدين » وهو من رواة أفلاكى . وقد كان کل من لاله 
وضیاء الدين شیوخا فى تکاياهم ‏ وکان حسام الدين موجودا فى مملكة أصدقاء مولانا » 
وكان كلما قدم إلى المقبرة جلب معه الماء من الدينة كيلا يتوضاً من ماء الوقف شم 


يتوضاً بما جلبه من الماء ویشربه بعد ذلك . 


وتفيد رواية أفلاكى أن وقف المقبرة كان كثيرا فى ذلك الإبان » ومن ثم فقد 
اختص كل شخص بحصة موقوفة عليه » ويضيف كذلك أن مايتعيش به الأصدقاء 
كان جمیلا ونفيسا . ويحيطنا آفلاکی علما أن جلبى حسام الدين كان يضطلع بتوزيع 
مال الوقف الذى يتحصل من عام إلى آخر مع النذور والهدايا التى تأتى فى أوقات 
غير محددة على كل كره خانون 268214۵71۷ زوجة مولانا وابتتها مليكة خاتون 
وسلطان ولد » كما كان يوزع نصيبا آخر على الأصدقناء وأضحاب الحاجات 
وخدمة المقبرة بحسب اختلاف درجاتهم ‏ كما كان ينظم ويرتب مآدبٍ الضيافة بعد 
مجالس السماع . ويقوم على خدمة الغادین والرائحين على السواه, وندرك )١‏ 
من هذه الكلمات أنه كان بين رجال مولانا من يوصون بمال جد قليل لمن يضطلعون 
بمهمة إصدار الفتوى فى المدارس الدينية ‏ وكذلك إعاشة كل صاحب عمل يدوي 
أى صاحب وظيفة يكابد مشقة الاضطلاع بها . 

كما ظهرت كذلك زمرة ممن تعيش على وقف المقبرة » ونشأ مع تأسيس المقبرة 
تلك الأوقاف التى كانت سببا فى ظهور تلك الزمرة . 
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عقيدة جلبی حسام ونفوذه » والاحترام المرعی نجاهه : 


بعد كان جلبى حسام الدين رجلا ذا عقيدة خالصة بمولانا جلال الدين ‏ وقد 
آثرت هذه العقيدة فيما دون نطاق شعوره حى تاقائق: حیانه .. 

يقوم حسام الدين : قلت لولانا وأنا آری الأصدقاء يقرءون الثتوی « إن فى يديك 
سيفا وهراوات(۳) غليظة » وملائكة موجودين يستأصلون شأفة إيمان ودين أولئك 
الذين لا يلقون السمع إلى المثنوى موقنين به مذعنين له » فأكد مولانا هذا وأقره » ثم 
روى هذه الواقعة بأبيات من الشعر وردت فى المثنوى يقول فيها « إننى أرى الآن عدو 
هذا الكلام ماثلا أمام ناظرى بجلاء , وقد هوی فى نار جهنم منكس الرأس , 

أقسم بنور الحق إنك قد رأيت حاله » وأظهر الله لك الجزاء الذى ناله من جراء 
فعلته ( أفلاكى ۱۸۷ - ۱۸۸ - ) » ترجمتنا للمثنوى ١‏ وزاره العارف ‏ الكلاسيكيات 
الشرقية الاسلامية : ۱ -ج ۶ - 46 ۸ -ص 4 - ۲۵-۳۸ ) .وذات ليلة رأی 
حسام الدين فى منامه أن النبی عليه السلام كان يقرأ الثنوی ویمدح هذا الکتاب 
ويطريه أمام الصحابة » كما رأى النبى فى معية مولانا وهو يمدحه ويثنى عليه » ثم 
قص حسام الدين الرؤيا على مسامع مولانا . وكان هذا الحب العميق سيبا جعل 
سلطان ولد يبدى تجلة وتوفيرا غير عادى لحسام الدين . 


وها هو ذا يشرح هذا يقوله : ذهبت ذات يوم إلى بستان جلبى حسام الدين » 
وكان يتحدث عن الحديقة والبستان » بيد آننی كنت أحصى الألفاظ التى تتصل 
بالعلومات والأسرار الحقيقية لكل هذه الألفاظ » وكان حسام الدين يستمع لكل هذا 
ثم غشيته غاشية من النشوة والحبور » وجعل يفكر مليا حتى أصابه الذهول 
والانشداه » فذكر حینثذ تلك الأبيات الواردة فى مثنوی أبى والتى يقول فيها : 
مهما قال العاشق من قول فى ديار العشق » فإن رائحة هذا العشق تحس من فمه » 
وإذا ما خرجت ألفاظ من فم الفقیه تتحدث من العدم والفناء فإن رائحة هذا الفناء 


تنبعث من هذه الكلمات : 
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وإذا أثيرت مناقشة 5+ GSTS‏ 
تفوه بالفاظ تدور حول الشك فإنها تشرح اليقين ‏ , قالوا ذات يوم لسطان ولد : 
لماذا لم تحل محل أبيك ؟ فرد قائلا : إن آبی لم يختر خليفة بنفسه إبان حياته » ثم 
قال أبى هذه الكلمات « أيها السلطان حسام الدين أنا الحبيب وأنت المحبوب » ولقد 
بذلت جهدی لأكون غمد عم من أجل سيفك ٩»‏ ويقول أيضا « أيا نور الاله 
وصاحب الفضيلة حسام الدين » اعلم أنك طبيب الأفئدة دون النظر إلى وريد » 
آو الاستماع إلى نبض » أو الاستعانة بالعلوم التى تخص النجوم كان يقول مثل هذه 
الكلمات ويمدح جلبی حسام الدين بإسهاب وتفضیل وشمول واتساع . ولقد 
ثارت اعتراضات على طريقة مولانا بان زمن جلبى حسام الدين » وذهيت طائفة من 
أكبر القوم وأساطين العلماء فى هيئة مؤتلفة محكمة إلى محكمة القاضى سراج 
الدين » وأصروا على أن عزف الرياب والسماع كليهما ضرب من ضروب الحرام » 
وأرادوا منعهما وتحريمهما بقوة وإصرار » ولم يكن مولانا بين هذه الزمرة 
الشاكية , ولسوف يكون من اليسير القضاء على هذه المادة لمن لا يتبع 
الشريعة . 1 

وقال القاضى سراج الدين : هكذا يقول أئمة الدين وعلماء المسلمين » بيد أننا 
يتوجب علينا أن نسال عازفى الرباب وآرباب السماع » ثم لننظر فى الأمر فيما 
سيقوله هؤلاء , ذم استدعى من فورة حسام الدين وقال له : هذه هی أقوال هؤلاء ؛ 
فماذا أتت قائل ؟ فرد حسام جلبى : هذا هو جلدى أترى أعينكم عصا موسى 
جذاذة خشب أم حية ؟ ولا رأى العلما ء لا يجيبون قال ربنا إنها جذاذة من خشب 
وألقيت فى ركن . 

بيد أنها آظهرت لنا الصطفی عليه السلام » وأماطت اللثام عن سره » وأن 
مولانا جلال الدين الموجود هو موسى الزمان » وقد اختار جذاذة الخشب هذه بأمر 
من الله ونظر إليه بعين الرعاية والعناية » وقطعت جذاذة الخشب , والحية فى يده 
حتى بلعت والتهمت أخيلة الطاعنین فى الخيال ؟ وان ن السير دون خوف أى قيد تجاه 
هذه الحية وادعاء الجسارة أمامها ليس بالشىء المقدس . 
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وأنتم تنظرون كذلك وترون أنها تبلع فى نفس واحد أخیلتکم وأحکامکم التی 
تواقق العقل » وهی لا تعطی آمانا ای شخص , وتعجل بهلاککم جمیعا . وإن 
منظر وهيئة مولانا هو هراوة , بيد آنها حية فى عالم الحقيقة والواقع . ثم قرأ البیت 
الذى يقول  :‏ تمش يا موسی فوق الأفعى الطاهرة فظاهرها عصا وباطنها آفعی(۳ . 
ثم أضاف إن نظرة مولانا كانت اکسیرا » فكيف إذا جعل الإكسيّر النحاس ذهيًا ؟ إن 
كذ ی یا بعاد امطاب لقا 
والمقدرة . 


وقد أدرك العلماء أنهم ليسوا على قدم المساواة مع هذه الطائفة » ولاقبل لهم 
بالظفر آو النجاح ومن ثم فإنهم تخلى عن إصرارهم . 


موت جلبى حسام الدين : 


توفى جلبى حسام الدين يوم الأربعاء الثانی عشر من شعبان لسنة ثلاث وثمانين 
وستمائة عن الهجرة ء وهاهو ذ! أفلاكى يورد التفصيلات التى تخص وفاته فیقول : 

ذهب جلبى ذات يوم إلى بستان يسمى حمام بمنطقة مرام » وفى هذا اليوم 
اجتمع كل عشاق مولانا فى البستان . وماهی إلا لحظات حتى جاء واحد من قونية 
أثناء جلسة المسامرة والسما ع وأخبرهم بسقوط الراية الكائنة فوق قية القبرة . 

وخلف هذا الخبر تأثيرا بالغ السوء فى نفس جلبى حسام الدين وجعل يضرب 
يديه بركبته بضع مرأت » ثم شرع فى التحيب والبكاء » مما أبكى تأثره الأصدقاء . 
وقد مرت حيتئذ سنوات على رحيل مولانا » ويقول : احسب أنت » مرت عشر 
سنوات ۰ وهم يقولون لقد وطئنا العام الحادى عشر » ثم تغيرت وتبدات حال جلبى 
تغيرا تاما , واقشعر جلده وهو يقول : احملونی إلى منزلى » إنها كأس النية » لقد 
أزفت ساعة الرحیل ‏ فحملوه إلى داره وبعد أن مكث فى فراشه مريضًا لبضعة أيام 
آدرکته المنية فى مثل هذا اليوم الذى جاء فيه إلى الدنيا » ثم ووری الثرى فى الجهة 
الأمامية لمولانا . ويوجد الآن صندوق مطلى بالغيبراء ومشيد بالآجر فوق المقبرة داخل 
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الدفن » وثمة لوحة مرمرية مثبتة بالغبیراء أن الطرف الأمامی للصندوق » وقد 
نقشت علیها نقوش عربية بخط الشث , وها هی ترجمتها التركية : « توجد ها هنا 
مقبرة من اتبعه الشیخ والعارفون » إنه إمام اليقين » ومفتاح خزائن العرش , 
وأمين کنوز وجه البسيطة » وجنید الزمان » وبایزید العصر ۰ وصاحب الفضائل » 
إنه حسام الدین حسن بن محمد الشهور بحسن أوغلى نور الله - رضی الله عنه - 
وهو منسوب إلى الشيخ القائل : إن أصلى أروميالى » ورقدت كرديا » ونهضت 
عربيا » أسعد الله روحه . وقد رحل عن الدنيا فى يوم الأربعاء الموافق الثانى عشر من 
شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة » . هذا وقد اقتبست هذه النعوت السيعة الموجودة 
فى هذا النقش من الكلمات التى دبجها مولانا فى حق جلبى حسام الدين فى ديباجة 
المثنوى » وعلی كل حال فقد اضطلم ولد بترتيبها وتنسيقها“ , 


58 


الهوامش 


(۱) وكان ما وكانت وحدث است : - هرجه غير واجد أمدويوتست ( ترجمتنا ج 5" , ۱۲۲ ۱۵۲۸۰ ط ). 

[ 99 انظر مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص ۱۷۵ - ٠۷١‏ . 

(۲) كر کوفر ست مرديود بحر ضغاينة : ديناجى لقمة شورش جون دهسان كشآن . 

)٤(‏ دندان توجو شود سوست يرجاشن دیکری وست ميدان كه همجوتون أست يرمردجان سبوردن 
( ديوار أكبر ) . 

(5) جون من امرايحى ردخاك لا حد جون جرعه : يرسر جهد جان كه مجسم نورم نه ييم أون شاه كه 
السادس ( الطبعة الثانية ص ۱۲۳ - ۱۳۷ ) , 

)0( انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص ۱۱۲ - ۱۱۲۳ 

)0( انظر مولانا جلال الدین : الطبعة الثانية : ص ۱۱۶ - ۱۱۵ 

)۸( رسائل مولانا جلال الدين : مطبعة اوزلق - ط ۱۵ بص ۲۰ ۲۱۰ .۰ 

۱۲۵ - ۱۲۶ الصدر السابق : ص‎ )٩( 

ی کی شان كن سنال بازهارا دو بچ موی پر تالم عورش چون ب 

هو قدح کزمی بمن دادی بیکفتی خوش دار . ' . أى مسلمان داران جالت حی جان خوش یود 

(۱۱) شیاه : هی کما يظن البعض درویش صوفى يطوف من مدينة إلى آخری ٠‏ ولا ياتى بمعنی الاکر 
الحتال وتأتى هذه الكلمة بالمعنى الثانى » بيد أنها كما ورد فى الثنوی وديوان حافظ وشرح کلستان لسرية 
( ۱۵۱-۹۹۸ - ۱۵۱۱ ) ترد بمعنى « قصة خوان » أى قارىء القصة » ويعنى بهم أولئك الذين ينقلون 
الحكايات التى تصطبغ بصيغة ملحمية معتمدة على الدين . وقد ورد عند أفلاكى فى وصف آينية دار أوغلى 
حسام الدين أنه شیاد ولا نظير له » وشاعر صدیق کان يقرأ الغزلیات « شياء نادر وبار شاعر بود غزلها 
خوانده » » والمعنى المراد هاهنا بكلمة « شياء كويند كاه » يبين هذا ويذكرنا بقراء الألحان ؛ والمعنى المقصود 
فى الكلمة هو قراء ة شىء بصوت عال , وهو الذى يمدح أحدا ما مترنما بالفزل والاگمان .ولا ريب أنه يعنى 
كذلك ذلك الذى يعزق على آلة موسيقية أثناء إنشاده » ویعد الدکتور نافذاوزئق ۱۱۸۱2۱12۱۱1۱ هو أول من 
بين معنى ومغزى هذه الكلمة فى مقالة ذات قيمة عظيمة ( أبحاث حول معنى « شياد » - جامعة انقرة - 
مجلة كلية اللغة والتاریخ والجغرافية - ج ۷ - عدد ‏ - دیسمپر س ۱۹۶۹ ص 0۸۷ - ٩۹۲‏ ) ۰ 
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(۱۷) انظر : مولانا جلال الدين - الطبعة الثانية : ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 

(۱۳) جمع هراوة , وهی العصا الفلیضة , وتسمی فى التركية 500۵ ( الترجم ) . 

(۱4) ترجمتنا للمثنوی چ ۱ ۰ سنة ۱۹4۲ .ص ۰۲۸۷ ۲۸۸۰۰ - ۲۸۸۲ . 

(۱۰) أى شه حسام الدين حسن يبكُوى باجانان كه من : جانی اکیلاف معرفت میکونم ( الدیوان ) . 

(17) ی ضیاء الحق نو الفضل حسام الدين تو . ' . عارف طب دلی بى رك ونبض مچستانی ( الدروان ). 
ظاهری جون عصا وباطنی ازدها . ' . جون نل موسی مرویر ازدهای قاهری ( الدییان ) . 

(۱۷) الغبیراء: هی رماد الجیل ٠‏ وتسمی فى التركية آلیحی 8/101 ( الترجم ). 

(۱۸) ترجمتنا للمثتوی . ج ۱ » الديباجة ‏ س -ك . 
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الفصل الثانی 


عصر سلطان ولد 


فى مقام والده - خلائق وصفات سلطان ولد - النجلة التى تجلت اسلطان ولد - 
وفاته - أبناؤه وخلفاژه - آثاره . 


سلطان ولد بعد حسام الدین : 


شد لطن ا م لقره ا ر لرا و مى اة 
الوافق الخامس والعشرین من ربیم الآخر لسنة ثلاث وعشرین وستمائة من الهجرة ۰ 
الوافق الرابع والعشرین من شهر آبریل لسنة ست وعشرین ومائتين وألف من 
الميلاد ٠‏ وکان مولده فى مدينة «لارنده » » وأمه هی جوهر خاتون ابنة شرف الدین 
مد (۱ 
نف ق ( 0 
طفلا صغيرا » فإذا ما أراد الرضاعة أرضعه مولانا ثدیه لتسلیته وتلهيته ( آفلاکی ) 
کنا نراه فى معية مولانا فى كل مكان عندما شب عن الطوق قليلا . ولا بلغ أشده 
ودائما ماکان يقول له « أنك أشد شبها بى من ناحية الخلقة والجبلة » ويفهم من هذا 
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أن سلطان ولد كان على أسأل کبیر من آبیه » ومن الحتمل أن تکون ظنون من 
یحسبونه آخا لابیه ناجما من هذا التشابه والتماثل . وقد سما مولانا بولده فى 
الدرچة العلیا بعشقه له وحدبه وعطفه إبان عصره وعرف أكابر القوم والوجهاء . 
وذات ليلة کتب على جدار مدرسته هذه الجملة « إن بهاء دیتنا مجدود میمون الحظ › 
ولد جمیلا ویموت جميلا » . وذات يوم قال بهاء الدين : إن مرادك من هذا هو أن 
ظهورك كان قبل مجيئى آنا فى العالم لان هذه الالفاظ جمیعا هی قولی » آما آنت 
ففعلتی وصنیعی . كان سلطان ولد یقتدی بأبيه ویتبع سبیله فى کل صغيرة وکبيرة 
من شئون الحياة , ولم یخرج قط عن طوع آبیه وامتثال آمره » كما كان یبدی کل 
مظاهر التجلة والتوقیر لكل ما يحبه آبوه , فنهج نهجه واتبع طریقته واستن بسنته وقد 
اقتدی سلطان ولد بادئ ذی بدء بالشیخ شمس بناء على وصيّة أبيه . وارتبط به 
ارتباطا وثیق العری كما فعل آبوه » ومن ثم فإنه كان فى معية الشیخ شمس وجاء 
معه راجلا حتی بلغا معا مدينة قونية , شم قال له فى مقابل تکلیفه برکوپ الحصان 
« إن هذا آمر متهذر , فلیمتط کل من السلطان والعبد صهوة الجواد ١‏ 
وبعد استشهاد شمس ‏ عاد سلطان ولد فامتثل کلام آبیه واصبح تابعا للشیخ 
صلاح الدين 9 . ۱ 

هذا وقد نسی سلطان ولد كل ما ألم به من معرفة وعلم آمام هذا الشیخ الأمى . 
وبات تابعا له مقتدیا به بکل ما آوتی من ود وحمية وصدق وإخلاص( . ثم اتبع 
سبیل الشيخ جلبی حسام الدین بعد أن قضی الشیخ صلاح الدین نحبه » واستمرت 
معرفته بالشیخ جلبی حسام الدين بعد أن مات آبوه جلال الدين الرومی » ولم ير فى 
نفس هذا الشیخ قط آی أثر للرفعة وسموق الشأن » ومن ثم اشتد حزنه عليه 
عقب وفاته » وها هو ذا سلطان ولد يفصل القول فیما آلت إليه حاله بعد رحيل الشیخ 
جلبى حسام الدين فيقول : 

« لقد كنا جميعا فى كنف هذا السلطان ورعايته » نحظى بطمائينة وأمن » فى 
مأمن من الإثم والجريرة وحيل الشيطان وأحابیله . وذات يوم أصابه المرض على حين 
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غقلة منذ ما يربو على عشرة آعوام » ثم لحق بالرفیق الاعلی . وظل سلطان ولد طفلا 
يتيما منفردا وحیدا » وغشیته غاشية من البکاء والأنين » وأصابه الوهن والخور من 
شدة الغوف والوجل » ولاذ بالوادی کالطفل متخذا نقسه فيه مستقرا ومقاما ؛ ولم 
يكن ثمة رجل عطوف شفوق ؛ ومن ثم فإنه مکث وكأنه طفل غریر فى حال من 
الاتذمال والانشداه » وتصوحت آماله وأصابه اليأس والقنوط , ثم قال : لقد وجدتنی 
فى لجة الهموم وغیاهب الظلمات ؛ تارة يرطم رأسه بالأحجار من شده ألمه حزنا 
وأسفا على فراق الحبوب وتارة ينخرط فى بکاء شدید » فماذا عسای أن أكون بهذه 
الغصة وذك الحداد ؟ وماذا سيكون قصیری وسالی فى تلك البرهة » من الزمان لقد 
ارتحل مرشدی ودلیلی فکیف سأسلك سبیلی ؟ وکیف سأخلص رأسى من وساوس 
الشیطان إذا لم أجد وجوده وکینونته ؟ فإلى من أولى وجهی ؟ وبمن احتمی 
وألتصق » فما حیلتی ودوائی ؟ إننى أصيح مستصرخا فما هو خلاصی وتدبیری » . 
ET‏ 

ثم قلت وأنا آتاوه بسائر العذابات وغصص الالام : لقد ارتحلت أيتها الروح 
الطاهرة التقية ووسد جسدك الثرى » ونمت تحت هذا التراب بيد أن روحك 


طاهرة نقية . 


ولا مرية أن جوهرك وكنهك يثويان فى هذا الضمار إن روحك ترانی وتری كل 
شخص من حولى » ألم تجد لى عندك اللطف والحدث والرعاية ؟ ألم أقصص عنك 
القصص والحكايات ؟ ألم أكن ترجمانا فى حضرتك ومعيتك ؟ ألم أكن عبدا فى 
طاعتك من أجل خدمة أهل طريقتك ؟ ألم أبلغ أخبارك للسابقين واللاحقين والأولين 
والآخرين على السواء ؟ أوجدت لى هذا فى الوعود العظيمة ؟ لقد خلصك من کینوتتك 
ووجودك ؟ وأخرجت يوسفك من غياهب الجب » وقلت إنى سأكون سلطانا وسيدا حتى 


لو صرت عبدا أسيرا » . 
يمثل هذه الكلمات التى وردت فى ص ۱۲۳- ۱۲۶ من کتاب « ابتدانامه » يتبين 
لنا عدم اطمتنان سلطان ولد وهو يجلى هذا الشعور بتفسه فى الكتاب سالف الذكر 
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ثم يرى بعد ذلك جلبی حسام الدين فى منامه ویقول له : نحن موجودون آبد الآبدين 
ودهر الداهرين , ولسنا شیئا خفيا مستورا » ومن ثم فنحن مائلون فى هذا الميدان » 
ويجدنا ويعرفنا كذلك من يطوف ويجول فى معبد الوثنيين » ونحن نتزمل وتندثر بلباس 
البشر » ونحن نور الله فالسلطان يمتطى صهوة مائة من الجياد المتباينة » بيد أنه 
لا يغير نفسه ولا يبدلها » قهو من هو من جديد ولأجلك فلسوف أراك من بدن آخر کی 
تدلنی على الطريق إليك من جديد » ثم يقف ليقدم دروسا جيدة من العشق حتى تت 
وتكمل طريق الحق سبحانه وتعالى . 

وفى خاتمة المطاف ستكون وکانك قد نجوت وأنقذت من الدنيا کمن تخلص من 
حبالة منصوية ثم يجوز الطريق وكأنه يبلغ الذات الالهية , آنت تبلفها لا محالة › 
فابحث عن الولى فقد بلغت الحقيقة واعلم أتنى أنا الولى فى تلك الحقائق » واتبع 
سبيله وانظرمليا إلى بلوغ مرادك ومقصدك › ثم يقول ما فحواه : لقد رأيت هذا 
الشخص بعد الرؤيا النامية » ومن ثم فقد صار عاشقا للأسرار الخفية المستورة › 
فانظر إلى مليا » فأنا قاع عميق الفور , وأنا ضيف فى جسد من طين » بيد 
آننی صرت لك صديقا من جديد » وأتيت کی أخلصك من مقام العداوة والشنان » 
ولا تناقش الحلق بشأنى وهكذا فلتكن أنت وحدك صاحبا لهذا الكنز الخفى المستتر , 
لان الكنز لا يليق بالحيوان ثم قال : هكذا يستطيع الإنسان فقط أن , بل مت الطعم 
( ص ۱۲۷) . 


بکتمور أوغلو شيخ كريم الدين : 


على حين كنا نری سلطان ولد يقص عن الرؤيا التى رآها فى كتابه « ابتدانامه » 
فإننا تراه كذلك يشرح كنه وماهبة مفهوم القطب الصوفى عند التصوفة ؛ 
فيقول : يوجد رجل خفى مستور فى هذا العالم وكأنه يشبه فيما يشبه الشىء الخفى 
الستور فى معدن ذهبى وفضى . منظره ترابى وجوهره ذهبى خالص نفيس وجسمه 
شاحب لين رخو ؛ وهو كيس فطن ألمعى , وكينونته هى نور السماوات والأرضين » 
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فانظر واشهد اذا أردت أن تزف التهنئة » يا له من شکل حسن چمیل » وهو صاحب 
بدیع على غير مثال » ولاندله بين الأكابر والوجهاء » إنه روح پشبه بدن العالم بأسره 
وهو جذاذة ذهبية وفضيلة للعالم كله بقضه وقضیضه » هکذا يكون العدن » وکلامه 
حلو جمیل » وقد قصه على فى النام الشيخ حسام الدين » لا جرم أنه هو بعينه كما . 
شرحه وقصه » بيد أنه يشبه الوجه الوضاء , ولا سبيل إلى شرح ذلك بلغة آو بیان . 

ولقد أصبحت آمام بابه عبدا ذليلاً » فأنا فؤاد خرجت وظهرت من الإنسانية › 
ويدأ يطير كالملك إلى طبقات السماوات السبع » وفى خاتمة الطاف عبرت من 
کینونتی , وهكذا قطعت هذا البحر وأنا أبحث عن شاطیء لدى ونهضت من فورى 
لأبحث وأنقب عن شيخ وأستاذ آخر من هذا الشاطىء لأنه ليس ثمة رجل يشبهه فى 
هذا العالم « ( ص ۱۳۹ - ۱۶۰ ) ۰ ثم يردف سلطان ولد قائلا فى كتابه « ابتدانامه 
» حيث يتحدث ثانية عن هذا الرجل الخفى المستتر وذلك الرجل الوحيد ما فحواه 
« وعلى حين كان هذا الشيخ وحيدا » فان حسام الدين كان دائما يقف ليقرظه ويطزيه 
بين ظهرانى الخلائق أجمعين » ویحکی عن أطواره وأحواله » ويتحدث عن منزلته 
وقدره » ويخبر عن دنوه من حضرة الذات الإلهية » وهكذا كان رجلا صديقا , وبعد 
أن ينعته حسام الدين بالكرم والبذل والعطاء ويشهد على ذلك » فإنه يتوجب حينئذ 
ألا يتردى آی شخص قط فى هاوية الشك والمراء أو البهر والانشداه لأنه جلى محك 
عبار هذا الذهب النفيس . 

وإذا كان حسبام الدين لم يسق الأدلة والبراهين فى شهادته فإن عذره فى هذا 
برجم إلى أنه كان فى مضمار الحديث عن رجل عزيز القدر رفيع المنزلة » وأن آثاره 
لتقف ماثلة شاهدة فى وجهه ومحياه ؛ ويدرك من هذا كذلك أن جوهر الأشخاص 
الأحرار ماثل ثاو فيه وأن صورته وجبلته ونحيزته لدليل شاهد على وصال قلبه بالذات 
العلية » ( ص ۳۲۷ 2 774 ) . 


ثم يصرح حسام الدين باسم هذا الرجل إبان تفصيل القول عن رحيله عن 
الدنيا » ويقول فى هذا ما فحواه : « إنه بكتمور آوغلو شيخ كريم » ذو جبلة حسنة 
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وای قوم + إنه وجل هن اللصطفية الأخيان ل ن الجن ف فقط » ولیس ثمة 
سلطان واحد يعدله فى كرمه وجوده . إنه يشبه درة يتيمة فى هذا العالم ؛ وقد اشتغل 
هذا الأمير النجيب بالهداية والإرشاد جبحع ا تا الشيخ حسام الدين » ثم 
تبواً مقام السلطنة التى كانت يرومها ويصبى إليها » ووجد بفیته هذه فى العطاء 
والإحسان » وغدا فى حال من الوجد يرى فيها الحقيقة رؤيته لذات نفسه , لقد انتاينا 
عويل وصراخ من جراء موته وطفر الامع الهتون من آعیننا » وضربنا رعوسنا 
وصدورنا وغدونا بهذه المتاحة والحداد مضمحلين فى كدر وأحزان ؛ ولكن ماذا عسانا 
أن نصنع ؟ لقد تصوح أملنا وخاب رجاؤنا » وحل علینا قضاء وقدر . ولزم على كل 
شخص أن يتوب توبة نصوحا بغية انقطاع هذا الألم الشديد بذلك الدواء الناجع » لقد 
غدونا بدوته كطائر موثوق الجناح , بيد أنه يتوجب علينا الا نقنط من رحمة الله , فإنه 
لا مناص من وجود واحد آخر يلطف بنا ويفتح جناحنا الموثق 

إن الرجال يرحلون عن الدنيا بيد أن الميدان ليس بشاغر , وكلما أشرقت 
الشمس ووقفت فيه السماء فإنه يوجد لا محالة خليفة ارب العالمين « ( ص ۲۳۰ 
وما بعدها ) ويفهم من هذا الكلام بجلاء أتم أن سلطان ولد قد ظل عقب رحيل 
حسام الدين سبع سنين تحت كنف التريية المعنوية والأخلاقية لبكتمور أوغلى شيخ كريم 
الدين » بيد أن هذا الحلام ويلطان وذ » قد أخرع وضع ويدل ع هده ليكون ی 
آسال من أبيه فى كل خليقة ونحيزة » وكان يرتبط ارتباطا وثيق العرى بالشيخ كريم 
الدين » كما ارتبط من قبل بوالده وبالشيوخ شمس الدين وصلاح الدين وحسام الدين 
على التوالی ١‏ ولم يكن هذا كله لأن مولانا لم يبلغ بعد درجة نضج وکمال هؤلاء 
اليو اادد ة » بل إن سلطان ولد قد اتخذ هؤلاء الشيوخ من طريق العشق مراة 
یجلی فى صقالها ذات نقسه » ومن ثم فإنه آوصی هؤلاء الشيوخ بالشعب لانه رأى 
ذات نقسه فى هؤلاء الشيوخ » واختار ألا يكون فى حالة من المجاهدة والعناء فى 
الالتقاف حولهم . ويدرك من كلام سلطان ولد أنه بعد رحيل جلبى حسام الدين لم ير 
فى ذات نفسه أنه لم يبلغ بعد درجة كافية من النضع والكمال الروحى , ولأجل هذا 
فإنه اتبع سبيل الشیخ كريم الدين مستمسكا بالفكر الصوفى بكل ما تحمله من معنى . 
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هذا ولا نملك فى حوزتنا قط معلومات بشأن الشيخ کریم الدين » وتحیطنا الكتابة 
اللنقوشة على شاهد قبره آنه آحد النتسبین إلى مولانا جلال الدین الرومی . کما 
ندرك ملیا من کلام سلطان ولد أنه كان من الحببین إلى الشیخ جلبی حسام الدین . 
حقا أكان هذا الرجل رجل علم مه فى ذلك مثل شمس وحسام الدين ؟ أم أته كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب كالشيخ صلاح الدين ؟ لقد كان بكتمور أوغلو كريم الدين فى 
ذلك الابان وليا من المصطفين الأخيار . وكان ذا قلب صوفى خالص . بذل روحه 
ونفسه فداء فى سبيل الحق سبحانه وتعالى » يحبه كل شخص إذ كان صادق الود 
للناس أجمعين ؛ ويتمم شغل كل واحد من أصحابه » إنه رجل نو همة عالية وسورة 
حميا » یسمو قدره وتعلو منزلته کالجنید!*) ومعروف . 

ومن يدرك كنه أسراره ليعلم علم اليقين أنه من هؤلاء الأحرار » إنه خلى 
وصديقى ؛ وهى اليوم فى هذه الدنيا ذكرى حسام الدين أنا . هل ولى وجهه شطره 
ليجد علاجا تاجعا لذلك المتألم موت حسام الدين ؟ لم تكن بغیتی وغايتى الحديث عن 
عيسى وموسی وعمران . 

ولم يكن هدفی أن اشرح شیثا یخص التصور وآدهم وذا التون واحمد البلخی + 
بل كان هو وحده بغيتى ومرادی » وهو مقصدی اذا تذکرت أى مسافر أو عابر سبیل . 

[و اذا تحدثت عن واحد من الصطفین الاخیار ولیس هة شخص آخر سراد . 
ومن أسف آننا لم نستطع العثور على العلومات التی نتفیاها إبان بحثنا فى هذه 
الأقوال ( ابتدانامه : ص ۳۲۵ - ۲۲۱ ) ومن ثم فإن بكتمور أوغلى يظل من هؤلاء 
الرجال الذين يكتنفهم اللبس والغموض . 

وقد وردت رباعية على لسان سلطان ولد أوردها فى ديوانه يقول فيها ما فحواه : 
آنت عندى بکتصور أوغلى بين الخلائق أجمعين » وأنت زاخر عامر بالرأى والعلم 
والمعرفة » وأنت درة يتيمة فى جسد منقطع النظير » وتشبه فيما تشبه عرق الولو 
وأم اللآلىء . 

أيكون هذا موضعك وعرق لولوك ؟ 
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وأتت بحر اللولق منذ بضع مئين من السنين!!) . وهذه العلومات لا تدل على أنه 
كان شخصا من التقدمین السابقین » والأمر خلاف ذلك » فقد كان رجلا عاديا فى 
نظر الناس بيد آننا نظن أنه رجل زاخر بفیوض العرفان بحسب ما ارتاه 
سلطان ولد . 


ولقد توفی الشیخ كريم الدین فى آوائل أكتوير أو دیسمبر لسنة ۰۱ هه < 
۲ م ء وقد وورى الثری فى الجهة الیسری من الناحية الخلفية لقبرة آولو عارف 
جلبی » وقبره متدثر بصندوق من الآجر » وقد دهنت الطبقة العلیا من الصتدوق 
بمادتی الدبق والغبیرا( , 

وقد نقشت على اللوحة الرمرية الكائنة فى الجهة العلیا لصندوق أريعة أسطر 
بخط الثلث مكتوية باللغة العربية » وهاك ترجمتها بالتركية : يثوى ها هنا العاشق 
الصادق » وصاحب المنزلة السامقة الرفيعة الذى منحه العارفون المخلصون المحبون » 
إنه قبر رفيع المقام للشيخ كريم الدين الذى ینتسب إلى مولانا جلال الدين » رحمة الله 
رحمة واسعة » وقد رحل فى شهر ذى الحجة لسنة ستمائة وتسعين من الهجرة . 

سلطان ولد فى مقام أبيه : كان سلطان ولد فى حقبة هداية وإرشاد كريم الدين 
التى دامت سبع سنين قهل وصاه أبوه باتباع سبيله مثل سائر عشاق مولانا ؟ كلا » 
ونحن نعلم هذا على سبيل الجزم واليقين وها هى ذا سلطان ولد يروى هذه الواقعة 
بنفسه فى « ابتدانامه » بعد وفاة جلبى حسام الدين ويقول فى هذه الرواية ما فحواه 
: لقد كان الشعب بشيبه وشبابه قد خرج عن بكرة أبيه وأخذوا يتضرعون ويتوسلون 
قائلين : يا ولد إنك أنت الشخص الذى يحل فى مقام أبيه » وماذاك إلا أنه كان يحبك 
حبا جما , وأنت قد أعطيت هذا المقام للشيخ حسام الدين لأنه كان صديقا حميما 
ومختارا ومصطفى لأبيك » وعندما رحل حسام الدين لم يعد لك عذر مقبول أو تعلة 
تتعلل بها » وان الله ليقدر هذا الأمر حق قدره .. » . 

وجعل يستطرد فى الكلام ويطيل فيه ء ثم قال : لقد قبلت تكليفكم فى نهاية 
الامر» ويذكر فى الكتاب أنه عندما انتقل إلى مقام أبيه وتبواً منزلته حتى 
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صار له كثرة كاثرة من الریدین » سرعان ما أرسل بالخلفاء إلى الدن الكائنة فى 
الأماكن القاصية وغصت الأناضول بالخلفاء » ومعلوم كذلك أنه کتب شجرة النسب 
إلى هؤلاء أجمعين (۱۰) 

وثمه شىء يدرك مليا من هذه الأخبار كلها ألا وهو : أن سلطان ولد قد بدأ فى 
تمثيل مقام أبيه بعد رحيل جلبى حسام الدين حيث كانت الطريقة الموجودة إيان عصر 
مولانا تواة صغيرة ومن ثم فإنه اضطلع بتأسيس الطريقة المولوية وتقعيد أصولها 
باسم أبيه » وهی الطريقة التى لم تكن قد أسست فى ذلك الحين » ثم بدأ كذلك فى 
إرسال الخلفاء إلى كل صوب وحدب بغية نشر الطريقة واتساع رقعتها وهذا يعنى أنه 
منح المولوية نبض الروح والحياة وبثهما فى تضاعيفها . لقد كان سلطان ولد شخصا 
صادقا مخلصا ودودا » أحس فى ذات نفسه أنه لم يبلغ بعد درجة النضج والكمال . 

أى أنه قد شعر بضرورة اتباع سبيل أبيه وانتهاج نهجه وعليه فإنه اتبع سبيل 
الشيخ كريم الدين تحت تأثير هذين السببين اللمح إليهما ٠‏ بيد أن نهاية شمس قد 
أجبرته على أن يهم بحركة أكثر يقظة وانتباها » أو بعبارة أدق فإن وجوده عند مولانا 
سيرتج رجة عنيفة » ولسوف يمحى تدبيره ویعجز حوله وجبلته إلى الدرجة التى يعجز 
فيها العشق والجذب الصوفى فيهجر كل موضع للتفكير وقد أحس فى قرارة نفسه 
بانه لم يشعر أى شخص بعدم وجود الشيخ كريم الدين » وهكذا فإن هذا الرجل 
المستتر الملغز قد ارتحل وانتقل إلى عالم الخفاء والغموض . 

خصائص سلطان ولد وخلائقه : لم تكن الولاية والعلم سوى شيئين اثنين ورثهما 
سلطان ولد عن أبيه ( الديوان 11ودط kناعں‏ :۴ 2٩٩‏ » بيت رقم ۱۰4۶۲ ) ولقد كان 
الصدق والإخلاص كلاهما أهم نحيزة بارزة فى حياة سلطان ولد برمتها » كان ذا 
احترام وتجلة سرمديين تجاه والده ودرس سلطانه وحصله فى الشام وحلب » بيد أن 
علمه هذا لم يخلع عليه فى أى وقت قط أى ضرب من ضروب الأنانية والأثرة » ومن 
ثم فإنه اقتدى بأبيه واتبع سبيله كما اقتدى كذلك بكل من الشیوخ : شمس الدين 
وصلاح الدين ويكتمور أولغو كريم الدين » كما تغشاه غاشية من السعادة إذا تذكر 
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آباه فى کل شان وآن » أو كلما رویت خواطره وذکراه › ویقول فى کتابه « ابتدانامه » 
ما فحواه « فلیهناً محتفیا بالأسرار الالهية وعلی الرغم من أن كلا من شمس الدین 
والشیخ صلاح الدين وجلبی حسام الدين کانوا جمیعا خلفاء لولانا إلا آنهم 
لم يتبوءوا شهرتهم لکونهم آرباب علوم وولاية وکبریاء وعظمة » بل وجدوا الشهرة 
وتسنموا ثروتها يشرح سلطان ولد وتفسیره . 

ولقد كانت ولایاتهم وسموق رفعتهم وعظمتهم شینا مستترا خفیا ء ثم انبثقت 
مشرقة کالشمس الوضاءة . ویقول فى قسم آخر من الکتاب : إن والد سلطان ولد 
كان ذا شهرة عظيمة › ولم يكن سرا ملغزا کالشیخ شمس الدين ‏ وبات کل شخص 
مریدا له بالروح والفواد , آما فى زمن سلطان ولد فقد كثر الریدون وازدادوا » 
ولم يظهر هولاء فى الوجود عن طریق تقلید أبيه واتباع سبیله فحسب , بل عن طريق 
سلطان ولد الذی انتخبوه واصطفوه ورأوه رأى العین ولکن كيف السبیل إلى فهم 
وإدراك کته هؤلاء الأعاظم من الرجال . 


لقد شرح ساطان ولد أحوال هؤلاء الریدین لكل شخص بالروح وحبة الفؤاد , 
وسمع بهم كل شخص من الشيبة والشباب على حد سواء ؛ وانصرم الزمان » وشرح 
سلطان ولد طرائق عبادتهم وسبيل قناعاتهم وتفردهم وعزلتهم : ومرت السنون , 
وأماط اللثام عن صحبة الأرواح وجلى أحوالهم المستترة الخفية . فهو تارة يناقش 
ويبحث فى ضروب الصدق والإخلاص المنبثقة عن كراماتهم وتارة أخرى يكشف عن 
وصالهم ومنادمتهم ومسامراتهم ومراتبهم فى الحضرة الإلهية » ثم يبين كيف كانت 
سيل هدايتهم وإرشادهم » وما هى ضروب العطف والإحسان التى كانوا يضطلعون 
بها وما انقك سلطان ولد ينبئ عن هذه النعوت والخلال . وخلاصة القول فى هذا أن 
سلطان ولد كان يجلى أحوال كل منهم واحدا تلو الآخر » ويخلص الناس من الريب 
والشكوك » ومن ثم فقد صار عبدامن جديد , وأحيى عندما كان ميتا » وهذا سر خفى 
لم يدرك کنهه أشخاص کثیرون فى ذلك الابان ومما ترا افیا فى خال من ش 
الوضوح والجلاء . 
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لا جرم أنه على حبن كان سلطان یقدم أصدق العلومات وأصويها فیما یتصل 
بأبيه بين ثنایا کتابه « اپتدانامه » ثم یضطلع بعد ذلك ببحث ومناقشة هذه 
العلومات , شم نری بعد ذلك أن « سبهسالر » يبدأ فى تدبیج تاريخ الولوية فى 
رسالته قبیل ظهور مناقب العارفین » وفی الوقت نفسه فإن هذین الكتابين بمثابة 
مصدرین أمينين موثوق بهما . آما الخليقة الثانية التی اتصف بها سلطان ولد فقد 
اعتنق أيدولوجية مولانا واتبع سبیلها . بيد أنه لم يكن على أسأل من آبیه فى |بداعه 
وفکره واهتیاجه العاطفی وسورة حمیاه » ومن ثم فإنه كانه فى مقابل هذا مکیثا(") 
رابط الجأش منطقی التفکیر . 

ولا كان هذا الرجل یدقق النظر ملیا فى ضرورات العصر وموجباته على 
الخصوص » فانه والحال كذلك قد شرع من فوره یتخلی عن هذه الأيدلوجية ویفرغها 
من مضمونها » وینساق بحمية وهمة إلى تأسيس طريقة مولوية متمايزة منفصمة عن 
سائر الطرق الصوفية الأخرى تنهج سبیل مولائا وتسیر على دربه لا جرم كان مولانا 
رفیم الشأن عظیم القدر » حتی أنه كان ممثلا للإصلاح الدیتی المخيف , ولکن أى 
فائدة ترجی من هذه الحملة الستعرة , ولم يكن عجولا فى اقتباس كل قوته وعزیمته 
من الجتمم » ورغم أن هذه الحملة كانت تحمل بين ثنایاها خصائص العصر وسماته 
الا آنها لم تتحصر فى أشخاص بعيتهم : بل تاثرت کذاك بإحساس وشعور وذكاء 
وعلم مولانا وبا لاحداث والملمات التى مر يها E‏ جلى بين يتمثل 
فى عشقه الأيدى الذى لا تحده حدود » انه عشق متأصل جوهری عميق الغنور 
منتشر بين ظهرانی الأحياء أجمعين » وكان هذا بمثابة التأثير الثانی والذى یأتی 
فى الصدارة إذا قيس بالتأثير الأول » ويتوجب علينا أن نسجل هذا التأثیر فى 
هذا السبیل . 


لقد آولی مولانا ا الدينية أهمية قصوی › وقد تردت الدرسة اجه 
وکان يتفي فى ذلك الابان الاهداف والفایات العتدلة المؤسسة ذات 
القدرة والكفامة .وإذا لويات فى زین الساطتة السلموفية من ينه لمق ومع 
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هذه الأقكار » قانها دونت فى قائمة الادلة والبراهين التی تزخر بها کتب الناقب 
والکرامات منذ أمد يعيد . 


ويرجع هذا ولا جرم فى أنه كان مصلحا لم يتسن له أن يجد بيئة يركن إليها 
ويعتمد عليها » ومن ثم فإنه لم يكمل الاستعداد الاجتماعى والاقتصادى . كان مولانا 
مثاليا مبشرا ( بالاتحاد ) »ولم يظهر فى هذا السبيل شخصية أريجية قادرة على 
التنظيم تشعر بهذه الحاجة الضرورية فى المجتمع . 

لقد كان مولانا مصلحا اضطلع بمقدرة عجيبة فى تلك الحقية من الزمان 
تجاوزت كل حد وفاقت كل سبيل , ولهذا السبب فإنه لم يتهيا له السيرورة 
والانتشار , بيد أن رجاله قد اضطلعوا بفهمه وإدراك كنهه ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا » ولقد كان سلطان ولد رجلا باذلا جهده فى سبيل إدخال الأيدلوجية فى هذه 
الطريقة » وأفرغ وسعه كذلك لتعظيم هذا الإصلاح بين الخلائق أجمعين , وقد بدأ 
بالفعل سيل الإصلاح والتنظيم بيد أنه لم یتمه , وكانت ثمة عوامل كثيرة موجودة 
فى حقبة هذا التكوين سوف تصهر هذه الأيدلوجية ولريما اتحرفت عن أساسها 
وتنکبت طريقها . 

ولقد سبق أن تحدثنا آنفا عن أن القبرة كانت فى زمن جلبی حسام الدين » بيد 
أن علم الدين قيصرى قد شيدها بتأثير من سلطان ولد(" فاكتمل بناؤها وأصبحت 
مركرًا مرموقا وسر سلطان ولد لهذا سرورا عظيما › ونظم ترجيع بندذى أبيانًا ثلاثة 
وغزلية ذات أحد عشر بيتا يقرظ فيها علم الدين قیصری ويطريه إطرا ء حسنا لقاء 
تشييده للمقبرة وتعمير وإصلاح الدرسة على وجه الخصوص ۱ وفضلا عن هاتين 
المدحتين فقد نظم سلطان ولد موشحة تتكون من تسعة وعشرين بيتا تظهر اسم 
المدوح فى الحروف الاولی فی المصاريع الأولى لأبياتها ( الدیوان لا ۴ اصاعده kں)اں‏ . 
ص ۱۲۵ - ۱۳۱ ) . وثمة غزلیتان آخریان یذکر اسم المدوح فیهما بکل تجلة وتوقیر 
( ص ٤۱۷‏ - ۱۸ - 460 - 240 ) . آما قیصری المدوح بعشرین بيكًا من الشعر 
فقد ورد ذكره فى شعر نظمه آبو العالی شرف الدين أمير ساطع الولوی الذی 
اضطلع بكتابة ديوان مولانا باهتمام کبیر . 
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كما تحدث عن هذا الرجل كذلك کل من : أبين دار آوغلوا حسام الدين') › 
وجورجوخاتون زوجة معين الدين بروانة » والقاضی قیصری » وأمير یدعی حمزة › 
كما نو ه كذلك بذکر شخص یذکر شخصا یدعی شاهین وآهی أمير حاجی وشخص 
آخر یسمی حسام أقصع . 

وهو لا ينفك عن تقريظ هؤلاء وإطرائهم › فلهؤلاء جمیعا حقوق عندنا » ثم 
يدعو لهم قائلا : لطفك يا إلهى ورعايتك لهؤلاء لقاء ما فعلوه من خير وأريجية وصلاح 
( الديوان : ص ۶0۲ - 4017 ) . وقد دبج سلطان ولد غزلية من تسعة عشر بيتا 
ومكونة من ثمانية بنود بمناسبة مقتل علم الدين قيصرى وفى شهر شوال من سنة 
۳ هه - ۱۲۸۶ م . 

وإن هذه الغزلية مع المرثيتين السالفتین لتؤكد شعوره العمیق والأسف على فراقه 
( ص ۲۷۹ - ۳۸۰ ) . وقد اضطلع سلطان ولد كذلك بتدبيج أمدوحة قرظ فيها معين 
الدين بروانة وأباه مهذب الدين ( ۲۰۱ - ۲۰۲ ) . كا يتضمن الديوان كذلك رباعيتين 
فى مدح معين الدين ( ”5ه » رباعية : ۲۷۰ ۰ ص 019 » رباعية ۲۹۰ ) . ويحتوى 
الديوان كذلك على قطعة مكونة من واحد وعشرين بيتا فى مدح الوزير فخر الدين 
ا نا 

وقصيدة أخرى مكونة من ستين بيتا فى ولده صاحب أعظم تاج الدين حسين 
لأنه أنقذه من دين حاق به ( ص : 147-- 3717775147 ) ويظهر اسم 
شرف الدين بن خاطر الدين فى الحروف الأولى للمصاریع الأولى من العشرين بيتا 
الأولى » كما توجد قصيدة مكونة من خمسة وثلاثين بيتا فى مدح وإطراء خاطر أوغلى 
( ص ه117 ) » وتوجد كذلك أمدوحة سلجوق خاتون اپنة ركن الدين قلیج 
آرسلان الرابع وأمها فاطمة خاتون ( ص : ۲۵۳ ) » ناهيك عن مدحة آخری فیمن 
یسمی کومج خاتون زوجة رکن الدین قلیج آرسلان ( ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ) ویظهر اسم 
آکمل الدين نهجوانی فى الصاریع الاولی من الأبيات الثانية والعشرین الاولی » وثمة 
قصيدة فى شکل موشح من واحد وأربعين بیتا فى مدح آکرم الدین طبیب ( ص : 

۰ - ۲۳۲ ) كما توجد كذلك موشحة یظهر فیها اسم جمال الدين (ص ۲۲۷ ) 
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وأمدوحة آخری فى مدح آهی الدين ( ص ۲۷ ) وفی البند الأول ذکر لآهى قیصر 
وآهی جوبان › وفی البند الثانی ذکر لحمد شاه وفی الثالث مدح لاهی یوسف , وهی 
يشيد آحیانا بذكر آهی سعد الدين الآنف ذکره » كما یوجد ترجيع دبجه بمناسبة 
موت آهی محمد سيد آفرین ( ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ) ؛ وثمه خطاب منظوم بوصی فيه 
بالجیء لزيارة قونية وزيارة آهی أحمد زکی الدين الذی لم يول وجهه شطر بایبورت 
Bayburt‏ ( ص : ۲۷۱ ) . 

وثمة غزلية مکتوبة إلى أبيه عالی بمناسبة مولد طفله الذى سماه شمس الدين 
محمد فى سنة 1۷۸ ه = ۱۲۷۹ م ( ص 5.5 ).4٠١-‏ . ش 


ونعتقد إلى أى حد كان سلطان ولد رجل دنيا يظهر حدبه وحبه لها . وقد قلنا 
٠‏ آنقًا أن ثمة أمدوحة من بين هذه الأماديح دبجها من أجل إنقاذه من دين حاق به . 
وأخرى فى بدر الدين جوهر طاش من أجل الوقف الذى أوقفه على المقبرة » كما توجد 
مدحة أخرى باسم المدعى نجيب الذى اضطلع بفتح إحدى قرى أرسلان » ثم كتب 
واحدة أخرى بمناسبة وفاته ( ص ۲۳۰ ) ولم يقف سلطان ولد على ذکر هؤلاء 
فحسب » بل ديج أمدوحة فيمن لهم علاقة وطيدة بمولانا . كما أنه لم يضيع الفرصة 
قط فى الاهتمام بسرد الوقائع والأحداث . 

وعلى سبیل الثال فإنه دبج ترجيع بند من عشرين بيتا فى أحد أبناء سلطان 
ركن الدين قلبج أرسلان ( ص 457 - ۶7۸ ) وكان حاكم الأبلخاينين قد أصبح 
حاكما سلجوقيا بموافقة السلطان أحمد » وذهب فى يوم الثلاثاء الموافق للخامس 
والعشرین من شهر ربيع الآخر سنة ۲۰ هه (زكل ج ۱۲۸۱-۰۸ ).۰ 

وقد دبج سلطان ولد قصيدة فى مدح غیاث الدین مسعود الذی كان تابعا نکد 
الحظ للمغول وکتب آخری فى مدح أمير آهور نجم الدين!'') » وقد آنشد بهذه 
الناسية آمدوحة آخری من خمسة عشر بیتا یقول ردیفها جون شاه ما مسعود شود : 
جوتکة باد شاهمز مسعود آولدی ( الدیوان : ص ۲۶۷ - ۲۶۸ ) , كما آنشد قصيدة 
ثانية من خمسة عشر بيتا ( ص ١45‏ ) » وغزلية ثالثة من أحد عشر بيتا ( ص ۰۶۱۱ 
كما نظم فى هذا السلطان نفسه قصيدة أخرى مكونة من تسعة وثلاثين بيتا » وهو 
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يخبر عن رغبتين اثنتين فى هذا السبیل : هذا وقد ذکر اسم السلطان مسعود فى 
كتاب المعارف لسلطان ولد حيث يقول : لقد قلت للسلطان مسعود فى هذا الكتاب 
المنثور ما فحواه ول وجهك شرط أولياء الله , بارك الله سرك العزيز › وليرع التربة 
الطاهرة لولانا » واصنع المعروف واعمل الصالحات » وأتقن ما تعمله واجعله فى 
موضعه » ولاتتوان فى بذل كل ما تملكه فى سبيل جمع الجنود وخدمة المغول 
ورعايتهم والتضحية بكل مرتخص وغال فى هذه السبيل واصنع كل ما أوتيت من قوة 
لأنك تملك بين يديك كل أسباب الزمن فى هذه المرة . 

وبعد ذلك يكون لك ردء وظهیرا وسببًا فى النجاة والخلاص . ومن المحتمل أن 
تكون ثمة علاقة بين هذه الكلمات وبين الرغبتين اللتين آلعنا إليهما آنفا . وعلى كل 
حال فإن السلطان مسعودا قد قبل رغبات سلطان ولد وأوقف على المقبرة وقفا يؤمن 
لها إيرادا ثابتا(') أما السلطان مسعود الذى وصاه سلطان ولد بألا یغضب الفول 
أو يثير حفيظتهم » فقد كان مسكينا لأنه قد فر هاربا من السلطنة قبل ذلك إلى القرم 
| ثم انتقل إلى منطقة سیتوب حتى يظل مستحوذا على السلطنة ثم ذهب إلى أرزينجان 
» وعلم أنه امتثل لطاعة آباقه خان » ثم أصبح سلطانا من قبل المغول أما سلطان ولد 
فيقول : إن عصر المشاحنات والمنازعات قد انقضى أجله مع هذا السلطان الألعوبة , 
وانتهى الظلم والجور والاعتساف » وظهر العدل والكرم والسخاء , وإن نهاية هذا 
العمل قد بلغ حالة عظمى من التقريظ والإطراء لقد أحببت هذه الدنيا من جديد › 
وبات الناس الصالحون والفاسدون عبيدا على السواء » وأصبح مسعود سلطانا علينا 
بكل حظ وإقبال وتهنئة وحفاوة وتبريك .. وأخرج الله الترك الذين أحرقوا الدنيا من 
الفیران(۱) والجبال والغابات وساقهم إلى الإذعان والامتثال إلى الطاعة » ولهذا 
السبب كان السلطان مسعود بمثابة حكم الأمن والطمأتينة والراحة والسكون , 
واتمحى أثر الأحزان وابتهج العالم وذاق حلاوة الروح والاسترواح لأن السلطان 
مسعودا غدا لنا سلطانا » ولم ينفك سلطان ولد يمدح السلطان ويقرظه بمثل هذه 
الکلمات ( ص ۱۲۶۷ ۰ ۵۰1٩‏ وما بعدها ) . 5 

حقا هل کتب سلطان ولد ما کتب راغبا فى الدنیا أم راغبا عنها ؟ آم أن هذا 
ما كان يتمناه ویبتغیه ؟ بيد أن قوله « الأتراك الذين أحرقوا الانیا « یعنی ولا ریب أنه 
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یمدح الغول ویطریهم ومن ثم فإنه یمدح الوالی العام للمفول « سماکر نویان » 
بمقطوعة یثنی فیها على زوجته وابنته وولده نویان » وهی قصيدة من ثلاثة عشر بیتا . 
ردیفها « لا تتسنا يا أميرنا » . 

لا جرم أن سلطان ولد كان على علاقة حسنة مع أمراء الفول ویقدرهم حق 
قدرهم » ونورد فى هذا الصدد واقعة رواها منشد الثنوی « سعد الدین » لتبرهن 
وتدلل على ما نقول « ذات يوم قدم الامیر آرینچین نويان لزيارة سلطان ولد » وبینما 
هما يتحدثان |ذا به يقول : شعراونا الشعبیون إن آلهة الدنا أربعون » آفی هذا 
الاعتقاد حكمة أو حقيقة واقعة . ۱ 

ویقول سلطان ولد : إن هؤلاء یعلمون كذلك أن شمة |لها واحدا غير هؤلاء التسعة 
والثلاثين » والآخرون جمیعا ما هم إلا تابعون منقادون لحکمه » وهم جميعا یجنون 
الألوهية منه ‏ أما آنا فلا آبتفی الا إلها واحدا من هؤلاء الأربعين » ویتوجب أن تکون 
له عاشقا . 


وقد جاء الأنبياء أجمعون بغية شرح هذا والتذکیر به ‏ وحثوا الناس على اتباع 
سبيله وعبادته » ولأضرين مثالا فأقول : إن رجالاتك يمتثلون لآوامرك » ويعلمون 
بأنك الإله ‏ وأتت كذلك تابع منقاد للخان » بيد أن هذا الخان يتبع سبيل الخان 
الكبير . وهكذا يتبع كل شخص كبيره » وهكذا يكون الوصل والبلوغ إلى عيادة 
السلطان الاعظم » فالقدرة جميعا فى الخاقان » وان قدرته لتشيه هذا تماما بتمام » 
فالقوة متمثة فى الله القادر العظيم . 

والصوفية مع الأنبياء يشبهون المقربين من الخاقان › ويدعون الناس إليه «وقد 
استحسن الأمير المغولى هذا الكلام » ویقول : لقد استفهمت هذا السؤال مرات كثيرة 
من العلماء والحكماء » بيد أن أحدا منهم لم يستطع الإجابة الواضحة الجلية ويذكر 
أنه تضجر من هذه الآلهة وأصبح مسلما . وفى هذه الرواية مبالقة » فلريما 
استحسن الأمير المغولى الجواپ وأعجب مليا بالإسلام ؛ بيد أنه لم يصبح مسلما » 
ولكن هذه المنقبة تحمل بين طياتها قيمة أخرى » وتؤكد زيارة أمراء الفول 
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السلطان ولد . ویدون آفلاکی أن كلا من آبيشقه نوبان وکاجازان خان 
(ت ۷۰۶ ه = ۱۲۰۶م) . قد اضطلعا بزيارة سلطان ولد » وکان أبيشقه هذا يقرأ 
القرآن » وعندما يسمع عمن بلقون فى النار يصرخ ویصیح وینذهل ویندهش , ویسال 
عن سيب هذا الصیاح والصراخ » وکان سلطان ولد یقول : إذا كان الخاقان الاعظم 
سیتلطف بكم فإنكم ستسرون باتباعکم له وستبشرون بهذا السفیر وهکذا فإن 
الصوفية مع الأنبياء کانوا سفراء الله » ومن ثم فإنهم يبشرون برضا الله ودعواته 
وألطافه ولهذا السبب فان الأناسى ينشدون من لذة السكر ويلقون فى النار , 
ويشكرون الحق سبحانه وتعالى أما هذا الصراخ فإنه يتأتى من ذاتية الإنسان فى 
الدارين ٠‏ كما يتأتى كذلك من الحزن والتهنئة » وان نيران العاشقين لتبلغ أقصى 
درجاتها من الفرح والنشوة وتصدر كذلك من التهنئة » ثم أفاض بعد ذلك فى توضيح 
هذا الأمر » وسر أبيشقه وتصدق بالف دینار . هكذا نری أن سلطان ولد كان رجل 
دنيا أما الانفعال العاطفى وسورة الحميا والعاشق فإنها جميعا تأتى عنده فى مرتبة 
متأخرة وإن كل الانطباعات التى اقتبسناها من وقائع الحياة وأحداثها فى كل آثاره 
لتبين لنا أنه شخص مكيث رزين رابط الجأش » منطقى , قوى نو شكيمة » 
يقكر مليا فى كل شىء يصنعه ويعن له » وإذا لم يكن كذلك فلن يتأتى له أن يكون 
منظمًا للطريقة .ولا تسنى له أن يكون مؤسسا للطريقة المولوية وثمة خليقة أخرى 
يمكن أن تشير إليها فى شخصية سلطان ولد ألا وهی أنه كان صاحب عقلية صوفية » 
وكانت الرؤى والكرامات تؤثر دائما فى حياته الفكرية , وثمة عنصر صوفى متمثل فى 
شخصية مولانا , بيد أنه كان ملغرًا يكتنقه اللبس والغموض , كما كانت الواقعية ذات 
سطوة مهيمنة على الدوام فى شخصية مولانا أما وحدة الوجود عنده وتقديسه 
للإنسان والإنسانية فكانت فى العادة تتصف بالشكل المادى الخالص . 

أما سلطان ولد فقد انضوى تحت عباءة صوفية متمثلة فى فكر وأفعال مولانا » 
بيد أنها مبهمة غير جلية كما أنه قد بذ أباه فى هذه الخلائق ؛ وكان أكثر شبها بجده 
من أبيه » وان هذا التمايز والاختلاف ليؤكد لنا أن الإنسان يكون على آسال من أبيه , 
بيد أنه فى الوقت نفسه اين لجتمعه وعصره التسوب إليهما . لقد كان سلطان ولد 
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رجلاً نهارًا لفرص متزلقًا مداهتًا » منطقی التفکیر مكيئا رزیت رابط الجأش » نشطا 
فعالا مستفیدا آیما استفادة من نفوذ وتأثیر مولانا » ومن ثم فانه كان من الناحية 
الفكرية مرتبطًا ارتباطًا وثيق العری بالعتقدات الصوفية ومن الحقق الثابت أن ثمة 
تناقضا وتضادا بين الحياة المادية وبين الحياة الفكرية والخلقية ۰ وفی الحق فانه 
لم یستطم أن ببث روح الطمأنينة فى ذات نفسه ‏ ومن ثم فقد كان لديه رغبة جامحة 
فى أن یکون ذا قدرة غريية عجيبة غير مالوفة عن طریق تأثير التصوف . ومن 
خلائقه كذلك أنه لم يكن یساوی شیثا قط فی شخصیا ودن وقد كان مرتبطًا 
بالطقوس والشعائر والنواميس وهذه الخليقة كان متقدمة سابقة على عقليته 
الصوفية ومما لا مراء فيه أن الشدائد التى يمر يها صاحب هذه العقلية من قبيل 
التجرية والابتلاء » وعليه فصاحبها يكابد كثيرا بغية الوصول إلى درجات النضج 
والكمال من طريق الناسك المتباينة » ولهذا السبب فإنه سيرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالراسم والشعائر والطقوس . ۱ 

ولا بلغ سلطان ولد العشرین إيان حياة آبیه آراد أن یدخل الخلوة كسائر 
الدراويش الآخرين ورغم أن مولاتا كان یقول بوجوب الروحية لبغض الاشخاص إلاأنه 
لم يكن مناصرا للخلوة والرياضة على اعتبار انها شیء أساسى ( ترجمتنا للمثنوى 
ج ۱ » ص ۲۳ , چزء ۲ , ۲۳۲ - ۳۲ »ص ۲۸۸ ۰۱۵۰ ۲۸۷ص ۳۰۹۱۱۳۰۵ 
ص ۲۶۳ ۰ ۶۵۹ ) ویقول فى ذلك ماترجمته ( لا رياضة عندنا بل لدینا شیء واحد هو 
الط والعطاء , والهبة والإحسان والحب كله إنها الصداقة برمتها » انه الحضور 
والتالف والتناسق والتناغم ۸ . ۱ 

وبناء على هذه الرغبة فإن بهاء الدين كان یقول لسلطان ولد » إنه لیس شمة خلوة 
أو صومعة التصوف عند الحمدیین بل هما موجودان فى شريعة موسی وعیسی 
علیهما السلام » وثمة أشياء ملفقة ومبتدعة فى دیننا بعد هؤلاء وإذا كان بهاء الدين 
یقول : إنه ليس ثمة حاجة ملحة لأصدقائنا وأولادنا للخلوة . فإن سلطان ولد كان 
يصر عليها , ويقول : لزام على أن أدخل الخلوة أريعين يومًا فى أقل تقد 
ونفذ رغبته التى رامها » كان سلطان ولد لايمتلك عشقًا عميقًا من أهل 
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الاناضول وذلك بالقیاس إلى مولانا الذی یعانق الدنیا باسرها (۲۷) وهذا » آمر جد 
طبیعی فى رأينا , فقد هجر وطنه ومحلته فى عصر صغير ؛ یحمل بين جوانحه 
خواطر مبهمة إلى هولاء وهژلاء , كما وفد مولانا إلى الأناضول كذلك عندما كانت 
تموج بالفتن والاضطراب من جراء تأثیر الفزو الفولی وکانت الناس مع هذه الحالة 
المضطرية قد باتوا یکنون له حب الانسانية المتأصل عمیق الاغوار ویتوقون إليه في 
قرارة أتفسهم » وأدى هذا بطبيعة الحال إلى إظهار الترفع والآلفة والكبرياء ۰ 

آما سلطان ولد فقد واد فى ااهل ومرف محبیه فیها وم کذله ا 
واستقر به القام فى أحد آرکان الدنپا الثابتة الموحدة , وقد تجلی عشق الوطن فى 
نقس سلطان ولد إيان عصر مولانا حضر سلطان ولد ذات يوم مجلس سماع فى 
بستان " مرام »وکان مولانا ينشد آنذاك ربيعية فى ترجيع بند تتکون من سبعة بنود 
ویقول فى مفتتحها « آقبل يا سلطان السلاطین » . وغشیت سلطان ولد فى ذلك الیوم 
غاشية من البشر والسرور » وأمعن النظر ملیا جهة قونية » وعادة ما يرى بیاض 
الرحمة يتنزل تحت الجلید . 

نعم لقد كان مولانا یقول : إن قونية عظيمة التقدیس , ولقد وهبت لك هذه المدينة 
بشهادة الاصدقاء وکلما وجد ترابنا وعظام مولانا سلطان العلماء . وأصبح آولادنا 
وآخلاژنا ثاوين فى هذه الدينة فانه لا سبیل حینثذ إلى الزوال والفناء هاهنا كما أن 
خیول الفرباء لا قبل لها يسحق هذا المكان ولا تصيبه سيوف العدو بضرر أو آذی 
ولا بسفك دم هاهنا ولا سبیل إلى أن ینقض هذا المكان أو یخلی مما فيه . 

ونجد عند مولانا آمادیح تخص مدينة قونية » بيد أنه ثمة أشعار لدی سلطان ولد 
یمدح فیها قونية أو غیرها من سائر الدن الأخرى » بيد أن سلطان ولد هذا قد دبج 
ضربین من الشعر یمتدح فیهما قونية على النحو الاتی : 

« يا أهل قونية اعلموا نکم ولدتم من روح هذه الدينة » آلیست هذه الدينة هی 
عش طائر العتقاء , فلا تتشبهوا بطیور هذا الزمان وطیروا کالعنقاء فى عالم الخلق 
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وبین آظهر الخلاثق ء ولثن اجتمعت الدائن كلها لتسنمتم الذروة العليا فوق الدن 
أجمعين , فماذا تکون هذه الدينة ؟ إن کل محلة ثاوية فى هذه الدينة » وإنها من 
تاحية القوة بمثابة قيمة عظمی لبضع مئين من الأكوان . وکل واحد فيكم هو 
ذهب خالص مصفی . وماذا یکون الذهب ؟ فأنتم آلوف مؤلفة من الکنوز والمعادن « 
( الديوان : ص ۶۳۸ - غزلية ۷۱۱) . 

ویقول فى غزلية آخری املئوا قونية بالجنود » فأتم عرش دولة الأناضول » وکل 
مدينة هى بمثابة آمیر عظیم , آما آنت يا قونية فسلطان الدن آجمعین , وکل قلعة هی 
تجم متوهج لألاء , وإنك تشبهين قمرا یسمو فوق النجوم . ألم يصطفك لتکونی 
سلطانًا علينا » فأنت مكة المكرمة ‏ وأنت کعبة الله » وقد توهجت وتلالات أول الأمر 
بوجود الشيخ جلال الدين الرومى › والآن فأتت آمنة مطمئنة فى كنف قبره . أيا قونية 
إنك أنت الجنة والحورية , أياقونية ! أنت السعادة والإقبال وأنت المنصب الرفيع » 
وآنت الغطاء والرداء والقفطان والنطاق والقلنسوة » وأنت سقيانا وشرابنا » وأنت 
محلة الوصال , وأنت الطريق ومدينة التشوة والسكر والمتاع » وأنت أصل كل تأوه 
ويكاء » وكم أنت يا مصر صغيرة أمام هذه المدينة » وتشبهين كناسة التبن تماما 
يتمام » ويوجد تحت جليد قونية ضياء يشبه النور الذى يثوى فى سواد العين ؛ لقد 
خلقك الله شاهدا ودليلا على جمال خلقتك وجبلتك وحسنك ولطافتك . فامكث 
ياسلطان ولد مستريحا قرير العين فى قونية وادفع عن نقسك التشتت والوهن 
والابتثاس ( ص  :‏ , غزلية ۷۰۰ ) . وفى ديوانه أمدوحة فى كل من آق سراى 
وكوتاهية ويقول لأهل آق سراى : « إن كل واحد منكم عالم لمئات من التاس » وأنت ٠‏ 
من ناحية البدن مشتقة من الأرضين ضين » ومن ناحية الروح آتية من السماء » وأنت تثوين 
فوق التراب » بيد أنك نتدفقین منثالة كالأنهار فى البساتين والحدائق الغناء . إن البدن 
تراب » وسيكون فى النهاية لا محالة ترابا . أما أنت فتكونين برمتك روحا دون أن 
تکونی ستر تراپ 21 ین لون 2۲۱۳9 الطرق من أهل آق سراى وتجرجرون 
رءوسهم فوق التراب أنت تحکین وتقوا تقولین کم من الأنفس قد ذهبت فى لجة الصراخ 
والعویل من جراء ء ظلم الچنود , ثم یقول : إنك قد رأيت وجه سلطان ولد » وهذا 
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يفشي أله رن شش ل الان الاه هیواز ف 
( غزلية ۷۰۷ ) . 

ویقول فى حق كوتاهية : لا يتسنى لمدينة كائنة ما كانت أن تکون مثل كوتاهية 
ناله عن حظ يعون لاهلها فكل ناحنة فى هذه الدينة هی كنا من ماه شمفة , 
ولیس ثمة ظلمات تثوی وراء هذا النور » فى کل ركن حديقة ومرج » وفی کل جهة 
جدول ماء ونهر » وثمة قلعة چميلة شديدة الاسر والقوة . إنها قلعة لم ير آحد مثلها 
فى الدنیا » لقد أضاء چمال هذه الدينة سلطان ولد » وهو یمدحها بوضوح وجلاء 
فى لجة الدنيا باسرها ٠‏ ص ۵۵۰ » غزلية ۸۱۰ ) . 


التوقیر الذی تجلی لسلطان ولد : 


لقد قلنا فیما سلف إن سلطان ولد قد عرفه عشاق مولانا بداءة من عصر مولانا 
وأحبوه حبا جما » وعرف جیدا كيفية الاستفادة من تأثیر أبيه ونفوذه عن طریق 
الافعال التی تتسم بالحكمة والتدبیر وبعد النظر فى ذلك العصر الذی كان فيه » پروی 
فخر الدين دیودست فیقول : « شید معين الدین يروانة مدرسة فى قیصری ؛ وعین 
فيها العالم الکبیر قطب الدين شیرازی ودعا الناس قاطبة لحضور افتتاح الدرسة . 
كما دعا معين الدین سلطان ولد عن طریق علم الدین قیصری , وبعد أن قدم قطب 
الدين درس الافتتاح قال لسلطان ولد : الآن جاء دورك ؛ وبداً السماع » وتوسل من 
کانوا پالجلس راجین من بروانه التوسط بغية أن يقدم سلطان ولد عظة » وحینئذ قال 
سلطان ولد : إن علماء الظاهر لن یفهموا قولی ء بيد أنه لم یستطع تحمل إصرار 
الحاضرین أو التذرع بالعل والذرائع » ثم اضطر فى نهاية الأمر إلى الصعود إلى 
الثبر » وطوی قلنسوته التی فوق رأسه ونحاها جانبا » وبعد أن قرأ القرآن الکریم 
جعل يدعى دعاء بلیفا ۰ ثم استهل حديثة قائلاً : یاشیخی وإمامى وقبلتی وقوتی 
وسندى وعکازی وحمامتی الذی كان بمثابة الروح فى کیانی › وتدبیر حاجتی 
فى یومی وفی غدی لا جرم آنك سلطان التصوفة فى عليين » وأنت سر الاله بين 
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خنایا الحقائق وأثت الذات التی آلوذ بها وأستعین بها ء هذا ما قاله سلطان ولد فى 
جلال الله والدين . ولا بلغ قوله هذا الحد ما انفك المتنكرون لولانا والناظرون إلى وجه 
سلطان ولد أن بدءوا فى العویل والصیاح » ومزق الشیخ براونة ثيابه وقال له وهو 
بقیل يده : یکفی أتك ابن مولانا وتکوینه حتی لو أنك لم تنبس ببنت شفة ألبتة . 

وخلعت طائفة ممن کانوا بالجلس الکرامة علی سلطان ولد » ورآوا أن 
هذا كان سيبا فى خلم قلنسوته وإذكاء سورة الحمیا فى نقوس جموع الحاضرین ٠‏ 
كان آهى أحمد ينشد الالحان يصوت شجی جميل فى جنازة أحد الصوفية العاشقين » 
وأراد أحد المشيعين منعه قائلا بحرمة فعلته ۰ ومالبث أن جاء سلطان ولد وقبل يد 
أهى أحمد مجيزا هذا الصنيع لهذا الرجل العظيم قائلا بوجوب أن يكون ثمة واحد 
أكبر منه حتى يمنعه من فعلته ‏ ولسوف يظل هذا الشأن بين العاشقين حتى قيام 
الساعة ؛ ثم قال له : لماذاألقيت بنفسك إلى سيف المتصوفة العاشقين حينئذ اضطر 
آهى أحمد إلى السكوت » وعندما سمع الشيخ صدر الدين بهذه الواقعة قال : هذا 
صواب , ثم قال لأحدهم هل هو بايزيد العظيم ؟ ثم سألوا قائلين : آهو الجنيد ؟ ثم 
قال : فليجب واحد من هذين العظيمين » وإن هذا ليشبهه لجأ أهل قونية إلى سلطان 
ولد عندما اشتدت وطأة الطر الوبیل فى قونية » فخرج من بيته حافى القدمين وهو 
يجهش بالبكاء » وقدم إلى المقيرة وكشف رأسه وتضرع بالدعاء ‏ وإن هذه الأشياء 
كلها لتبين مدى نفوذ وتأثير هؤلاء الأقطاب فى نفوس الخلائق أجمعين . 


وفاته أولاده وخلفاژه : 

توفى سلطان ولد ليلة الجمعة العاشر من رجب لسنة ۷۱۲ ه عن ستة وثمانين 
عاما (؟11 م ) » وورى الثرى فى الجهة اليمنى لوالده » ونعلم أنه لم يكن فوق 
قبره صندوق منقصل يميزه » بيد أنه يوجد اليوم صندوق من المرمر نی رأسين . 


منصوب فوق كليهما (۰ : تزوج سلطان ولد بفاطمة خاتون ابنة قويومجى شيخ 
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صلاح الدین(۲۱) » وبعد وفاتها تزوج بکل من نصرت خاتون وسنبل خاتون » وأنجب 
من الأولى أمير شمس الدين عايد ومن الثانية صلاح الدین زاهد وحسام الدين 
واجد + وتوجد ووابة اد الی التواتر فروج نیح نلواووة واحعاق بما قدمته مر 


خاتون إلى کرمیاتلی سلیمان شاه . 
' ویدون آفلاکی أن مطهرة خاتون قد آنجبت ولدین يسميان خضر باشا وبرهان 


الدين إلياس » كما أنجبت شرف خاتون كذلك ولدین هما : أحمد باشا وأمير شاه › 
بيد آننا لاعلم لتا بزوجها »لم یتزوج مولانا سوی زوجة واحدة » وکان یعارض 
استخدام العبید والاما! , وکانت کلتا زوجتی أبن مولانا من الجواری ويفيد کتاب 
(موضوعات العلوم والجواهر المضىء) أنه لم يتسن له التسری بواحدة من الحظیات 
والجواری ألبتة » حتی إنه كان يريد إعتاق إحداهن لیتزوح باخری » بيد أن الفتاة لم 
ترض من قبيل التبجبل والتوقير أن تكون جارية لسلطان ولد الذى يقول مبتسما : إنه 
يرى أن هذه اللذة ناجمة عن الوهم والخيال . 

وإن الإحساس يسمو فوق الملذات والشهوات(") » وقد توفى صلاح الدين زاهد 
جلبى سنة ۷۳۶ ه ( ۱۳۳۳ - ۱۳۳۶ م ) » وانقرضت سلالته . 


آما شیوخ الولوية وهم : آولو عارف وأمير عابد وحسام الدین واحد فإنهم قد 
تعاقبوا مقام الطريقة الشلبية فى إثر بعضهم البعض , كما کانوا يمثلون الولوية خبر 
تمثيل . وکان لسطان ولد عبد معتوق يدعى عبد الله آوغلو عثمان والأی اضطلع 
فى سنة ۷۲۳ ه ۱۲۲۳ م بتدبیج نسخة الثنوی التی اتخذناها ساسا عولنا عليه 
فى ترجمتنا("۲ . 

وعثمان آوغلو هذا هو کاتب الدیوان الکبیر الحفوظ فى مكتبة متحف قونية 
والدون تحت رقم 11 وهو فى جزأين اثنين » ویمکن الاعتقاد بان هذا الشخص هو 
ابن الشیخ حسن*') » وقد اضطلم هذا الشخص بکتابة دیسوان سلطان ولد 
( ص ۱۱۱ F:uzluk basimi‏ ( , 


اضطلع سلطان ولد بارسال طائفة من الخلفاء إلى كثير من بقاع وأصقاع 
الأناضول » ونحن نعرف زمرة ليست بقلیلة من هولاء الخلفاء » ومن بینهم الشیخ 
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سلیمان ترکمانی . وقد ورد فى مدح هذا الشیخ تقریظ فحواه « هو الشیخ الاعظم 
قدوة الأصفياء والتقین » زبدة الأولیاء والسالکین » سلطان الشایخ والاوتاد وقطب 
دوائر الأقطاب والزهاد » ومرشد العالم إلى سبیل الرشاد » ظهر الواصلین وفخر 
الوالهین » وهذا یعنی أنه« شيخ وقطب عظیم » طاهر الذیل نقى السريرة , 
پستحی من الله » وهو رجل اقتدی به واتبع سبیله أشخاص کثیرون » وهو جوهر 
وكنه حقيقة الرتحلین مع التصوفة » وسلطان التصوفة , وهو مع الشایخ عمود الدنیا 
وركنها المكين وقطب دائرة الزاهدین وا لاقطاب ومحورها » وهو مرشد الطریق 
الستقیم للعالم » وهو زاد ونخيرة الواصلین إلى الحقيقة وهو الذی امتدحه السابقون 
( جواد تاریم : قير شهر , قرش سنه ۱٩۳۸‏ م ,ص ۸۳ ) . وقد سس فى شهر 
الحرم سنة 1۹۷ ه = ۱۲۹۷ م زاوية مولوية فى الجهة الشرقية لدينة قير شهر ؛ 
وذلك بان حياة سلطان ولد » ویوجد بجوارها قرية تحفها عشرون مزرعة مجاورة 
لناحية حاجی بکتاش , وقد آوقف على تعمير هذه الزاوية مديرًا یتعهد شئونها ویقوم 
بتقسیم المال الفائض على الشیوخ وإشباع بطون نزل الضيافة بها ولا كان هذا 
الشيخ من أرباب العبادة والخلق الكريم » عارفا باصطلاحات المولوية وأعرافها 
فقد جعل من بين شروط هذا الوقف أن يتضمن كذلك تخصيص ملايس لهؤلاء 
الشيوخ والنزلاء » ونعلم كذلك أن صكوك هذه الوقفية تذكر كذلك الشيخ سليمان 
الولوی آلنتسب إلى مولانا » وثمة شخص آخر يسمى شمس الدين وهو ابن الشيخ 
حسين ( وقفية : قير شهر المطبوعة سنة ۱٩۳۸‏ » بالحروف القديمة » ص ۸۳ - 80 ) . 

ومما يؤسف له أنه لا توجد فقط سوى خلاصة لهذه الوقفية فى طبعة سنة 
4 .ص53 - ۲۷ ) ويخبرنا الكاتب المبجل رائف يلكنجى أن الإمام البفوی 
(ت ۱۱۱۱۲ م ) قال فى كتاب المصابيح سنة ( ۷۱۰ ه > ۱۳۱۰ م ) إن ذلك الشيخ 
هوه عاليه بن موسى الولدى القر شهری من الخدام المعروف الشيخ سليمان ولدى 
قدس الله سره العزیز « استانبول : فاتح 08 -۱۱۸۸)  ,‏ ' 
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ولقد علمنا بوجود هذا الشیخ سواء أكان هو الشیخ سلیمان ۷۱۰ ه = ۱۳۱۰ م۰ 
والذی كان موجودا قبیل وفاة سلطان ولد بعامين اثنين » آم أن اسمه قير شهرلی 
عالی أحد النتسبین إلى سلطان ولد فى هذه التكية » ومن الحتمل أن یکون هذا 
الشخص قد حل محل الشيخ سليمان ) . 

آما مناقب العارفين فتنسبه إلى سلطان ولد كلية » وذلك فى القسم الخاص 
بالخلقاء والذى ورد ذكره فى مناقب العارفين » بيد أن سبهسالر يقول : إن كلا 
من الخليفتين أماسيه لى علاء الدين وجلى حسام الدين یتنسبان إلى سلطان ولد . 
ويبين أفلاكى أن هذا الشخص هو خليفة جلى حسام الدين » ويخبرنا سبهسالر ثانية 
أن سلطان ولد قد أرسله ليكون خليفة له فى منطقة أزريينجان ( ترجمة : محمد 
ارم ا ا 

وتحن نعلم أن هذا الشخص هو ابن المدعى جلال الدين محمد منجم الذى 
اضطلع بكتابة مقالات شمس تبريزى باسم شخص يدعى جوهر شاد" . 


مؤلفات سلطان ولد : 
(۱) الديوان : 


یتضمن دیوان سلطان ولد طائفة من الاشعار جاعت على شکل القصيدة والفزل 
والترجیع والقطعة والریاعیات » وقد کتبت هذه الأشعار فى تسعة وعشرین وزنا 
وثمة منظومات على حدة » وقد رتب الديوان بحسب الحروف الهجائية كما هو الشان 
فى دیوان مولانا ۰ 

وهکذا ظهر الدیوان الاصلی مژلفا من دیوان صغير يضم بين دفتیه تسما 
وعشرین قصيدة ویبلغ مجموع القصائد والغزلیات والترجیع والابیات الكائنة فى 
القطوعات ۱۱۸۰۹ بيتا , فاذا ما ضیف الیها آبیات الرباعیات فان مجموعها 
يبلغ ۹ بیتا (22۱۱ »2۷2۱ :۴) ویقول سلطان ولد فى ديباجة « ابتدانامه » 
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إن الدیوان هو ول عماله ( ص ۲ : الاسطر الاخيرة ) . بيد أن هذه الكلمة تفید أن 
ثمة كلمة آخری قد تفوه بها فى هذا الصدد بغية اظهار اقتدائه بأبيه واتبا ع سبیله 
وذلك أن دیوان أى شاعر لا ينتهى قبيل وفاته . 

فالشاعر یقول الشعر على الدوام . وقد انتهت الکتب التی دبجت على طرز 
الشوى + يبد أنه يعد ذلك كلما غشيته ثورة الانفعال واضایه شتورة الخنيا نها 
التعبير بالقديم » فإنه حينئذ يفوه بالأشعار ويواظب على تدبيج الغزلية والقصيدة حيث 
يرى أن هذا شىء حتمى واجب مع ذات نفسه بصفة مباشرة . وهكذا يكبر الديوان 
ويعظم بصورة جيدة » وإن تدبیج كتاب على شاكلة المثنوى ليثبت ويؤكد بقاء الاخوان 
فى استغناء عن قراءة الکتب التی تخص الاخرین(٩۳)‏ . ۱ 

يقول سلطان ولد فى ديباچة ابتدانامه متبعا هذا السبيل « لقد أنشاً مولانا 
دواوین على آوزان متباينة الألوان والشیات(٩‏ » كما نظم الرباعیات » وأنا اقتدیت به 
واتبعت سبیله ورتبت دیوانا » وفی خاتمة الطاف قال الاصدقاء : إنك قد آنشأت 
دیوانا واتبعت سبیل مولانا » بيد أنه يتوجب عليك اتباعك یاه فى طريقة المثتوى 
وطلبوا إلى تدبیج کتاب على شاكلة المثنوى » ومن ثم فقد ديجت هذا الکتاب بغية 
التشبه به » . 

ثم یقول إن هذه الکلمة هى تتمة الدیوان ت» بيد أن تاريخ تدبیج ابتدانامه من 
عام 111 ه = ۱۲۹۱ م ) حتی عام الوفاة سنة ۷۱۲ ه ( ۱۳۱۲ م ) وهذا یعنی أنه 
لم يتفوه باية قصيدة أو غزلية أو رباعية مدة ثلاثة عشر عام . 

وهو فى هذا يعبر عن وجود أشعار كثيرة حتى هذه الحقبة من الزمان وتشكل 
ديوانا شعريا » وقد قلنا آنقا إنه بذ E‏ وكيد أبيه ومضى قدما بصورة مياشرة فى 
هذا السبیل . 


وإن کثیرا من الغزليات الواردة فى الديوان هى نظائر لغزليات مولانا » ولهذا 
السيب فقد ظهرت نشریات ودوریات لتثبیت هذه النظائر وتوکیدها » وخلعت عليها 
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مناظرة مولانا بسلطان ولد "وهی دورية مقيدة تحت رقم ۵ ۱۰ وموجودة بين بين ثنايا 
المخطوطات الفارسیة() . 


كما وچدت نظائر آخری مکتوية عام ۷۳۶ ه - ( ۱۳۳۳ - ۱۳۳۶ م ) وهی 
موجودة فى دورية النظائش ومکتوبة حتی فى حياة سلطان ولد ومحفوظة فى إحدى 
الکتبات الخاصة »دا :۴ » وأحطنا خبرا یوجود دورية أخرى مدونة ضمن کتاب 
برتو باشا بالمكتبة القومية فى استانبول ( الدیوان - القدمة » ص ۱ - ۲ ) . 


(۲) ابندانامه : 


هذا الكتاب هو الشتوی الأول لسلطان ولد : وتفید النسخة ال دونة تحت 
رقم ۱۳۸۰ ضمن الخطوطات الفارسية بجامعة استانبول أنه يحتوى على ۹۶۳۵ بیتا 
من الشعر » و ۱۱۲ عنوانا کبیر!(۲۱ » وذلك فضلا عن الديباجة الوجودة فيه » وقد 
سماه سلطان ولد فى الديباجة باسم.« مثنوی ولد »« طبعة جلال همابی : ص ۲ » 
وإذا كانت يغيته من هذا الكتاب هو التنويه بذكر مولانا وسرد حكايات التصوفة 
السابقين فى الثنوی , فإنه مع هذا يشرح حاله » ويسرد فى هذه الحكايات كذلك 
أحوال ندمائه ورفقائه من التصوفة والمريدين أمثال : برهان الدين وشمس الدين 
وصلاح الدين وجلى حسام الدين , ؛ واکنه یقول إنه لم يتسن له ذكر بعسض 
هؤلاء الأشخاص . 

ثم يردف قائلا« لقد شرحت أحوال هؤلاء الأولياء ويينتها بجلاء فى كتابى » 
وذكرت طرفا من سيرهم الذاتية ومايكتنفها من ملابسات إيان عصر مولانا ؛ وذكر 
كذلك كيف أنه يتوجب على المريد لبس الخرقة وقص الشعر والتزامه بسائر الأشياء 
التى تخص الطريقة وتتصل بها , كما يلزمه كذلك المضى قدما فى طريق الشيخ 
والاستمساك بالخلائق والسجايا الإلهية متبعا سبيلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ء 
ويضيف قول أبيه له : إنك على أسال منى وأكثر شبها بى من ناحية الخلقة والجبلة 
ومن ثم فإنه اصطفانى أنا من بين إخوتى والمريدين والعلماء أجمعين » وعليه فقد 
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آفرغت وسعی ویذلت جهدی فى التشبه به واتباع سبیله متمثلا فى ذلك قوله : 
من شابه آباه فما ظلم . 

آما مولانا نفسه فقد قال أشعارا على آوان متباينة » كما نظم الرباعیات وأنشا 
الدواوین الشعرية » وأنشأت أنا كذلك چ »ثم قال آحد الأصدقاء يعد ذلك : 
رتب ديوانك مقتدیا بابيك » ولزام عليك أن تتبع سبیل الثنوی وتنتهج نهجه 
فى هذا الغا : 


وانهمكت قى العمل وجعلته شغلى الشاغل بغية التشبه به » ويقول « وعليه فإننى 
شرعت فى تاليف هذا الكتاب فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول لسنة 1٩۰‏ ه 
(۱۲۹۱ م ) ثم يقول فى خاتمة الكتاب ما فحواه « صديقى , لقد بدىء تأليف هذا 
الكتاب فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول لسنة 1٩۰‏ ه فلا تقل أنت إنه طويل 
مسهب أيها الرجل الممدوح » لقد انتهى الكتاب فى الرابع من جمادی الآخرة » 
( ص 1۰۳ ) » ويفهم من هذا الكتاب أنه قد كتب فى ثلاثة أشهر على وزن : فاعلاتن 
مفاعلين وفرغ من كتابته فى أربعة أيام » بيد أنه يوجد هاهنا شىء يشد النظر 
ويسترعى الانتياه . 

لقد بحث سلطان ولد فى كتابه كما نوهنا آنفا مسالة وفاة الشيخ بكتمور أوغلو , 
ولقد ورد فى التقوش الموجودة على المقبرة المدفون فيها الشيخ كريم الدين أن تاريخ 
وقاته هى ذى الحجة لسنة ۰ ه = ۱۲۹۱ ء ومن ثم فإنه توجد فسحة من الزمان 
مقدارها ستة أشهر على وجه التقريب بين شهر جمادى الآخرة وهو تاريخ م انتهاء 
الكتاب وبين شهر ذى الحجة وهو الشهر الأخير من السنة » وعلى هذا فكيف يتسنى 
البحث عن وفاة رجل لم يزل على قيد الحياة قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ؟ ومن ثم 
فلا سبيل أمامنا فى حل هذه المسألة سوى طريقين اثنين لا ثالث لهما : الأول - أن 
الشيخ كريم الدين قد توفى عقب الفراغ من ن اليف هذا الكتاب » ومن ثم فقد أضاف 
سلطان ولد ما يراه مناسبا إلى مواضع الكتاب » وكتب بعد ذلك فضلاً عن وفاة 
الرجل » واقساما أخرى تخص هذه الشخصية وتشير إليها ‏ بيد أن سلطان ولد 
لم يتطرق إلى تواريخ الخاتمة والبداية الوجودة فى آخر الكتاب , ولا إلى تاريخ 
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البداية الوارد فى الديباجة , وعلیه فانه رغم انتهاء الکتاب فى شهر جمادی الآخرة 
فان هذه الاقسام قد أضيفت إليه بعد حين . الثانی - لقد توفی الشیخ كريم الدين 
قبیل انتهاء الکتاب » بيد أن شاهد القبر قد شید بعد ذلك » ولیس تاريخ الوفاة هو 
الدون عليه » ومن ثم فقد دون التاریخ العمول فوق شاهد القبر , ونحن نری أن 
الاحتمال الأول آشد قوة ورجحانا . وها هو ذا الشنوی الأول سلطان » ولد الذى 
يسميه مثنوى ولدی « ویقول فى مطلعه مافحواه : أبدأ باسم الله الذى خلق عالم 
الوجود والفتاء ابتداء میکنم ینام خدا : موجد عالم فتاویقا ویفهم من هذا علة 
تسمية مثنویه الأول باسم « ابتدانامه » وقد دون سلطان ولد فى هذا الکتاب أصدق 
الاحداث والوقائع التی تتصل بمولانا على الخصوص , وکذاك ما یتعلق بأولئك الذين 
لهم وشائج صلة بمولانا . 

وان تقدیم أصدق العلومات بشان هولاء نو آهمية قصوی فى هذا السبیل » 
كما آنها تعد ولا ريب أول مصدر أساسی فیما یتصل بحياة مولانا وتاریخ الولوية 
على حد سواء وقد اضطلع الدعو« چلال همایی » يطبع کتاب « ابتدانامه » فى 
سنة ۱۲۸۵ ه = ۱۹۳۱ م كما اضطلعت مکتبة إقبال بُطهران پطباعته باسم « مثنوی 
ولدی بابحر خفیف معروف باولدنامه » وقد أضاف جلال همایی إلى هذا الکتاب کل 
ما یتصل بحياة سلطان ولد وآثاره » كا زوده كذلك ببحوث تهتم اهتماما بالقا بمولانا 
جلال الدين الرومی وولده , كما تضمن الکتاب مقدمة ثرية تختص بفلسفة سلطان ولد 
وأفكاره ؛ وتعرض كذلك للخصائص اللغوية والحکم وا لامشال المتعلقة بالفاظ هذه 
الحقبة من الزمان والتی تختص باللغة الفارسية الواردة فى الکتاب وکذلك النسخ 
الرئيسية الطبوعة منه » كما اضطلع جلال هسایونی كذلك بترتیب فهرس یخص 
الاحداث والوقائم التاريخية فضلا عن الفهرس الذی يعتمد على العناوین الواردة بين 
شون الكتاب: 

وتحتوی هذه الطبعة القيمة على فوارق متميزة بالقیاس إلى النسخ الأخرى ۰ فقد 
اهتمت هذه النسخة باستخراج الأبيات التركية الوجودة فى « ابتدانامه » ومن ثم 
فانها أصدق النسخ الطبوعة طرا » آما التسخة الوجودة فى مكتبة الجلس فانها 
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زعرفان تة العظينة وجهله کی 


(۳) رباب نامه : 


هو الثنوی الشانی لسلطان ولد » ومدون تحت رقم ۱۳۷۵ ضمن الخطوطات 
الفارسية بجامعة استانبول , وکتب فى أواخر الحرم لسنة ۷۶٩‏ ه = ۱۳۶۵ م۰ 
یعنی بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاثين عاما على وجه التقریب . ولا كان هذا | لخطوط ذا 
أهمية قصوی فإنه یتضمن ۸۰۹۱ بيتا من الشعر و ۱۰۷ عنوانا » فضلا عن ديباجته . 

یقول سلطان ولد : إنه بعد كتابة مشتوبة الأول كان لدی أصدقائه رغبة عارمة 
بغية تدببج هذا للثنوى على نفس وزن مشنوی مولانا ليكون أكثر إلفا واعتیادا . 
أما الرياب فهى آلة عزف تنسب إلى مولانا ولا كانت هذه الآلة تحتوى على أشياء 
كثيرة غريبة كالجلد والشعر والحديد والخشب فإنها ليست ذات صوت واحد کالنای , 
ی یقول إنه بدأ ديباجة الشنوی الثانى بالرياب لاشتصاله على أصوات 
كثيرة شتی 

وقد ورد قى مقتتح هذا الثنوی بيت من الشعر یقول معناه « آلق السمع ملیا 
إلى بضع سنين من الحکم العبرة التی تخص العشق وتنبعث من تأوه ونحیب 
الریاب الباكية » . ۱ 

پشنوید ازناله وینکر رباب : مکنها عشق لبدر صدکونا باب , 

یذکر هذا الثنوی باسم « رياب نامة » لاستهلاله بهذا البیت سالف الذکر وقد 
ورد فى ديباجة الكتاب ما يأتى « الدیوان الترکی اسلطان ولد » كما ورد فى خاتمة 
الکتاب » لقد انتهی هذا ی ی رل 
والمعني فلا بقیت شمس تحت غيم السحاب . 
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وقد تم الکتاب ف شهر ذی المجة :ودا فی الیوم الاول من شهر شمبان ؛ 
لقد کتبت هذا الثنوی فى السنة المذكورة وفی غضون خمسة آشهر : 

هو شام اناد دار این فی کاب 2 فر شمه مان ی وات 

ورمه ذی احلجة شودهم ابن تمام .. تارتما تدير خورما تی تممام 

عاره شعیان شود آغاز كتاب :. بس كنم والله أعلم بالصواب 

درسنه فذكور اندرينج ماه ب شود تمام اين مثنوی أى مردراه 


( جمع هذه الأبيات : ولد جلبى » وصححها كليسلى رفعت استنانبول 
( ۱۳۶۱ ه - ص ۹۶) 


آما فى نسخة الجامعة فان بداية الأبیات توجد فى النهاية » وهی تحتوی على 
البيتين اللذين يكتبهما بعد الأبيات الثلاثة ء هذا ولا توجد فى رياب نامه أية معلومات 
على الإطلاق تتصل بحياة مولانا . 


(4) انتهانامه ( رساله النهاية ) 


هو المثنوى الثالث والأخير لسلطان ولد » ومدون تحت رقم ٠٠١9‏ ضمن 
المخطوطات القارسية لجامعة إستانبول » واضطلع بكتابته شخص يدعى « غازان قر 
المولدى » بمدينة حلب , وذلك فى شهر ذى القغدة لسنة ۱۰۲۰ ه ع ۱۱۱۱ م۰ 
وتحتوی هذه النسخة على ۸۳۱۳ بيتا ومائة وعشرين بحثا » فضلا عن الديباجة التى 
تصدرتها , ويقول فى ديباجة هذا الكتاب الأخير « إنه كتبه على وزن مثتوى مولانا . 
وكتب سلطان ولد فى الثنوی الأول عن أحوال كل من مولانا وشمس وصلاح الدين 
وحسام الدين » وجاء الكتاب الثانى على وزن المثتوى » آما المثنوى الثالث فيتحدث فيه 
عن الرياب فى مستهله ؛ ونجد بين ثناياه النصائح والإرشادات » أما الكتاب الرابع 
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الذی بين أيدينا فإنه يذكر فيه سالکی سبیل الحقيقة بعدم اتباع سبیل 
النفس والشیطان والحرص على عصیانهما ثم یسوق التصائح للتاكيد على ما یقول 
(۱۱-۲). 
القليلة منقطعة النظیر . 

میکم یانام حق آغزیار : انکتهابی نادریز آزیاز . 

وعلیه فانه یبد هذا الکتاب الأخير يمثل هذه الأبیات » بيد أنه خلو من أية 


4 كتاب المعارف : 


هو کتاپ متثور مسهب یتکون من چزء جاء فى ستة وخمسین فصلا قصيرا » 
آما لفته فهی لغة حدیث متقنة بارعة جلية » تشبه تلك اللفة الوجودة فى مقالات شمس 
وسید برهان الدین » كما تشبه كذلك کتاب العارف لسلطان العلماء وکتاب « فيه ما 
فيه » لولانا جلال الدین الرومی . ولا أثر فى ألفاظه لفكرة الفن التکلفة المصطنعة , 
آما بحوثه فانها عذبة جميلة رقراقة ذات نكهة حلوة ومذاق لذیذ » وهی متسقة مطردة 
ذات نظام بدیع ‏ واذا ما استطرد فى الحدیث فکاأنه یفتح الاحادیث متعاقبة فى إثر 
بعضها البعض عند رچالات العلم . 

وکتاب سلطان ولد هذا يشبه کتاب العارف لجده سلطان العلماء » وکتاب 
فيه ما فيه لأبيه جلال الدین الرومی وبعبارة آکشر صدقا فانه کتب کتابه لانه 
وجد کتب هؤلاء متفردة قائمة برآسها » ومن ثم فإنه سمی کتابه باسم کتاب جده 
( العارف ) ۳٩‏ . 

ولیس ثمة فرق يذكر بين الافکار الواردة فى کتاب العارف وبين مثیلاتها فى کتب 
الثنوی . حتی أنه يذكر الأيحاث بعینها فى مواضع كثيرة من کتابه » ویوجد فى 
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الکتاپ کذلك صلات ووشائج تتصل اتصالا وثیقا بخلائق وسجايا سلطان ولد . 
وتلمس كذلك بعض الوقائع والأحداث التاريخية . 

وعلی سبیل الثال فإنه یقول فى آحد فصول الکتاب : لقد ریت فى منامی آننی 
موجود فى مدرسة مولانا وردهة هذه الدرسة غاصة عن آخرها بالاصدقاء والاخلاء . 
فقلت لهم بصوت جمهوری : إن الحياة التی تقدم الاحسان إلى الناس ما هى 
الا فيض وخير عمیم » بيد أن هذا الفیض پژثر فى کل شخص تأثيرا مغایرا ققد چاء 
إلى محمد صلی الله عليه وسلم تور وفيض » وجاء كذلك إلى آبی جهل نور وفيض . 

أما محمد فكان فى حالة متفردة وحيدة منقطعة النظير » وأما أبى جهل فكان 
فى حالة غريبة عن الحقيقة , ومحمد قد سبق إلى حالة ترى الحقيقة وتعاينها » 
أما أبو جهل فقد عمى عنها » وهكذا يكون فصل الربيع » !ما أن یتلالا كل موضع 
بنفس الشكل واللون » وإما أن ینمو الشوك فى موضع ما ۰ وثمة فاكبة فى مكان ما , 
فبعض الفاكهة مر وبعضها حلى اذيد « جامعة استنانبول - المخطوطات الفارسية 
لل ين 0۷۰) . 

وفى الفصل الثامن عشر من الكتاب يحكى الكلمات التى قالها السلطان مسعود , 
ويذكر بهذه المناسبة ضرورة الإحاطة بالأسباب فى الدنيا ومعانقتها ( ۳۳ ۰ ۸ ۰ 
وما بعدها ) . ويقول فى فصل آخر : إنه يثير فى الذاكرة فظاظة وشراسة عائلة 
نويان المغولية وما اتصف به سلاطين المغول من عظموت وجبروت » وقد استقر فى 
الأفئدة الثياب التى يرتديها نويان كانت فى الحقيقة ثياب رجل مسكين عديم الحيلة » 
حتى أن الناس لم يجدوا أية قيمة قط بين ظهرانى المفول فأكرموه ووقروه » فهل رأى 
هذا الشكل وذاك اللبس الخاص »ومن ثم فقد تحمل غطرستهم ووقاحتهم وسوء 
أدبهم « وهى بهذه الألفاظ يبين ترويع وترهيب المفول الذى كان سائدا فى عصره (" 
وفى الفصل عينه يسوق سلطان ولد بعض ال معلومات التى تخص حال مولانا عقب 
رحيل شمس 9 ') ثم ما يلبث أن يسوق شواهد شعرية فى مواضع متباينة من كتابه . 
وهی مقتبسة من كل من الشاعرين سنائی وعطار ؛ وكذلك مولانا جلال الدين الرومى 
على الخصوص . 
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وکتاب العارف هو أثر يضم بين دفتیه إحدى وخمسین ورقة کبيرة وقد اضطلع 
الدعو مليحة طارق آخیا بترجمته إلى التركية , ثم اضطلعت وزارة العارف بعد 
ذلك بنشر الأثر العلمی فى تسعة عشر کتابا. ضمن سلسلة الکلاسیکیات 
الشرقية الاسلامية . 


واذا غضضنا الطرف عن المعلومات التی تخص الوقائم والأحداث وتتصل 
بالنوات وا لاشخاص فاننا واجدون أنه لا سبیل إلى التماس فائدة ترجی من هذه 
الترجمة رغم احتوائها على فهرس عام ( أنقرة ۱۹۶۹ ) . 

ولم یطبع من مؤلفات سلطان ولد أى شىء على الاطلاق سوی دیوانه ومثنوية 
ابتدانامه » كما لم تترجم آثار آخری إلى التركية سوف کتاب العارف . ویحیطتا 
کاتب جلبی علمّا بان سلطان ولد قد اضطلع بنظم « الفقه النافع » شعر] » وقد وضع 
هذا الکتاپ أحد علماء الحنقية التوفی سنة ۱۰1 ه = ۱۲۵۸ م ویدعی « ناصر الدین 
ابی قاسم محمد بن یوسف الحسیتی الدنی قندی » كما ترجم هذا الکتاب إلى 
الفارسية نظمًا ( کشف الظنون : طبع وكالة العارف : استانبول سنة ۱۲۱۲ ه = 
۳ م ج ۲ »ص ۱۲۲ ) . 

كما شوهد هذا التسجیل كذلك فى )kسںاعں:‏ ۴ كما تم بحثه کذلك فى مقدمة دیوان 
سلطان ولد ( ص : 59 ) . وثمة ملاحظة فى شأن هذا الكتاب فى طبعة وكالة 
العارف تفيد بأن هذا الأثر لم يكتب فى أسماء المؤلفين لصاحبه إسماعيل باشا 
وهذا یعنی أن هذه السالة فى مسيس الحاجة إلى البحث والدراسة » ونعتقد أنه 
لا وجود لهذا الكتاب فى مصادر المولوية وهى من الكتب الملفقة المزيفة مثل : عشق 
نامه وتراش نامه ورسالة الاعتقاد وغیرها(*۳ . ۱ 
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الهوامش 


(۱) ديوان سلطان ولد طبعة أوزلق »الا , القدمة » ص ۳۰۱۱ ۰ ویقول إنه اقتبس هذا من السجل 
القدمة أن التاريخ الیلادی القابل للهچری هو ۲۸ ابریل » بيد أن قائق رشید أونات ترجم التواریخ الهجرية إلى 
وانلحق بهذا أن هذا التاریخ لا يطابق ما ورد فى السجل الوارد بکتاب سیهسار والذی یقول إنه عمر حتی بلغ 
ستا وتسعين سنة ( ترجمه مدحت پهاری » ص ۲۰۲ ) . 

(۲) انظر : مولاتا جلال الدين - الطبعة الثانية : ص ۷۹ 

(۳) نفس الصدر . ص ۱۰۵ 

۱۰۸ - ۱۰۷ نفس الصدر : ص‎ )٤( 

(5) أصله من تخواند ٠‏ ولد في بغداد وتمه طرق صوفية كثيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بسالسيلة نسية , 
ولهذا السبب قإنه سمي سید الطائفة وتعنی دولة الصوفية > وتوفی بين عامی و ۰ هه أو بين 
عامی ۰ و ٩۱۱‏ هب . ( انظر : ترچمات النفحات : ص ۱۳۱ - ۱۳۵ ( . آما معروف الکرخی فهو من 
مشاهیر الصوفية : وانتشرت الطرق الصوفية العروفة باسم « الذهبية » وذاعمت فى إيران » وتمتد سلسلة 
نسبها إلى معروف الکرخی » وتوقى سنة مكمه , 

(1) موسى وعیسی نبيان معروفان , أما عمران فهو والد موسى ٠‏ والتصور هو : حسين بن منصور 
الحلاج الذى شنق فى بغداد سنة ؟؟9 ه بسبب عقيدته وكلامه المناهض للشريعة , آما آدهم فهو ذلك 
الصوفى الشهور إبراهيم بن أدهم البلخى المستوفى فى الشام بين عامى ۷۷۷ - ۷۷۸ ه . وذو الثون هو 
صوفى ینتسب إلى الطريقة الملامتية » وتوفی فى مصر سنة 804 ه , وأحمد البلخى المتوفى سنة 408 ه . 
وهو صوفى من آریاب الفتوة والطريقة الملاميه : ( انظر : كتاب النفحات وكتب الطبقات الخاصة بالصوفية ) . 

(۷) عرق اللؤاق : أم اللالیء : مادة صلبة ناعمة قزحية اللون تشكل بطانة بعض الاصداف ( المترجم ) . 

(۸) كرنزدكسان كريم يك بكتمورى : نزديك من ازدانشن بنيشن كويدرى يك دريتيم تور درين جسم 
صدف : جاى دور صدف که صد بهار درى ( رباعیه رقم ٤٥‏ ص (FN :uziluk Basimir : 5١‏ . 

. ) الدبق هو الجير , والغبيراء هى : رماد الجبل ( المترجم‎ )٩( 

(۱۰) تأتى هذه الكلمة بمعنى شجرة ؛ وهو اسم يطلق على الشهادة أو الإجازة الرأسية المكتوية 
لسلسلة الطريقة التى تنحدر من شيخ إلى آخر حتى تنتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ويطلق عليها قى 
الازمنة التاخرة اسم الشهادة أى إجازت نامة . وتطلق كلمة شجرة على الوثيقة التى تثبت نسب الأسياد من 
< جد إلى جد حتى تصل إلى النبى محمد صلی الله عليه وسلم . 
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(۱۳) انظر : مولانا جلال الدین : الطبعة الثانية : ص ۱۱۶ ۰ ۱۲۰ . 

(۱۳) دیوان سلطان ولد basin‏ اجب : N‏ ۴ . ص ۱۰ » ٩‏ » ۸۱۰۸۷ . تربه وهم مدرسه عمارات 
ذکرم ۱ كوفية وارة شيخ زهى يار ومریوی بس آررا ( ص ۱۰ بيت ۱۲۷ ) تریت معمور شو دفیر 
تو محشور شد ۱ سال تو میمون بادماهی توفر صدة باد ( ص ۸٦‏ .بيت ۰۱۷۱۷ 

)14( مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص ۲۰ . 

(۱۰) الطبعة الأولى من كتاينا المرسوم باسم « مولانا چلال الدين » وقد كتينا تاريخ اعتلاء غیات 
الدين مسمود العرش سنة ۸۸۲ ه - ۱۲۸۲ م معتمدين قى ذلك على کتاپ « الدول الاسلامية ( ص ه 
الذی ورد فى الببت الثانی من هذه القصيدة ( ٠:‏ ) . 

(۱۱) إذا كان شهاب الدين آوزلق یقول : أن تعمیر السلطان مسعود للمقبرة پعتمد على هذه الکلمات 
الواردة فى العارف فانه من التعذر لدینا أن نقهم شیئا من هذه العبارة ( مقبرة مولانا » احدی نشریات دار 
الشعب بقونية سنة ۱۹۶ ۰ ص ۵۶ ) . 

(۱۷) جمع غار , ويعرف فى التركية ياسم 8 ( الترجم ) 5 

(۱۸) رياضت نيست بین ماهمه لطف است وتجايش ۱ همة مهرست ودلدارى همة آسیاست وآسایش 
( الدیوان ) ویدون سلطان ولد الصرام الأول من هذا البیت فى مقدمة رباب نامه ( جامعة استانبول » 
فارسی ۱۳۷۵۰ - ۱۰۱ ۸) . 

. مولانا چلال الدین الطبعة الثائية : ص ۲۰۱ اقرا بداءة من السطر التاسع عشر‎ )۱٩( 

(۳۲۰) انظر : مولائا چلال الدین الطبعة الثانية : ص ۱۳۶ ویکتب سبهسالر أنه عاش ستة وتسعین 
عاما ( ترجمة مدحت بهاری ص ۲۰۲ ) . 

(۲۱) انظر : مولائا : جلال الدين : الطبعة الثانية : ص ۱۰۹ - ۱۱۰ 

(۲۲) انظر : مولائا : چلال الدین : الطبعة الثانية : ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ۲۱۱ 

(TY)‏ طاشكبرى زاده - ترجمة كمال الدين محمد - استانبول - مطبعة آقدام سنة ۱۳۱۳ ه - ص 
۷ علا ۰٩ط‏ . 

(۲۶) انظر : ترجمة المثنوى : الصورة الفوتوغرا انيه فى دهان الجتزه الأول انو جن : مولانا 
تا ا لي ا ۱ 

(۲۱) يوضح جاويد تاریم تاريخ وفاة الشيخ سليمان بعام ۲ ه - 1597 م ١‏ وذلك فى اللوحة المثبتة 
فوق الصندوق الكائن على قبره , وهو محق فى تشككه فى هذا التاريخ » حيث ورد فى الوقفية جملة تقول 
« ورجل الله حلت برکاته علينا » وهی جملة تفید أنه لم یزل على قيد الحياة . ۱ 

أما رائف بلكنجى فإنه يعتمد على کتاب « منطق الطير » » لکلشهری والذى يذكر اسم سليمان هذا 0 
ويزعم كلشيهرى أن هذا الشخص هو الشيخ سليمان ؛ ويتوجب علينا إسداء الشكر له يسبب الوثيقة التى 
قدمها لنا ٠‏ ولزام علينا القول : انتا إذا تجاوزنا صراحة بعدم ورود ذكره قط فى واحد من هذه الأبيات التى 


96 


قرأناها , وحتى أنه لم ترد إشارة واحدة قط تدل على هذا فإن هذا الادعاء خاطيء ولا اصل له ء وهو دشبه 
ادعاععاشق ياشا بشان يونس آمره ( انظر : عبد الباقى کلبنارلی : عاشق باشا شامع يونس وياطنية يونس 
- استنابول - مطبعة کنعان ۱۹:۱ م( . ومن المتعذر عدم البحث فى الهدهد وسليمان ومنطق الطير وإذا 
وجد أن اسم سلیمان قد ورد فى آحد مخالص کلشهری من موضع إلى آخر فإنه لابقاء لثل هذه السللة » 
كما أن البروقسور ۲ قد قبل هو الآخر برأى کلشهری ونعتقد آن قد وقع بدوره فى خطء جسيم › وإذا 
قيل هذا فإنه يكون قد تردى فى هاوية الغفلة والنسيان . 

)۷( انظر : مولانا جلال الدين - ط ۲ بص ۳۰ . 

۳۸( المصدر السابق : ص : ۱١۱۸-۱۱۷‏ . 

(14) الأشعار فى الديوان الكبير مرتبة بحسب الحروف الهجائية وقالها فى کل ضروب النظم ؛ وهى 
تجميع للدواوين الصغيرة : انظر : مولائا : ط ۲ ۰ ص ۲۱۷ - ۳۱۸ 

)۰"( وقد ورد فى هذه الدورية غزلية لولانا یقول فى مطلعها « بارك آبوك سر الاله » ونظم سلطان ولد 
نظيرة مشايهة لها ويقول فى مطلعها « فليبارك ولدك سر الإله » وثمة غزلية آخری وتحمل عنوان « الولده 
قدس الله سره » حيث جاء ت عند سلطان ولد بنفس الالفاظ ء كم ورد على هذه الشاكله نظائر سلطان ولد ٠‏ 
وفی تصف الغزلیات وتتجاوز . To‏ غزلية وردت فى هذه الدورية ۱ 

(۳۱) وقد ورد فى صدر كل بحث وفی سائر الکتب الاخری أن ثمة متظومات ومثنویات لسلطان ولد 
جاعت مشابهة كما هو موجود فى الثنوی ء وتفید خلاصة هذا البحث بوجود قسم منفرد قائم برأسه مدبيج 
بنثر شديد الوضوح والجلاء » وكتب هذه النثريات بمداد آحمر ويهذه المناسبة فإن هذه المقطوعات التثرية هی 
بمثابة أقسام الكتاب : ويرد معنی « قيرمزى » فى الفارسية باسم « سرخ » . 

(۲۲) لا جرم أن الصوفية يطلقون اصطلاح « المعارف الإلهية » على المعارف التى تخص معتقداتهم 
الدينية وعلى هذا فان كلمة « معارف يمكن اعتبارها اسم جنس عام أكثر من کونها اسما خاصا . 

(۲۳) عمت وصلابت سلاطين ونويانان مغول در خاطره جونان ينشته است ودرد لها بای شان أثر 
کرده كله اکرجه حقایقات میدانتدکه ودرو بيش استویفوا ودرمبان مغولا قدری نداد پامجرد أبن صورت 
وابن لباس اورا تعظیم میکند ( ۸ :۸). 

(۳۶) انظر : مولانا جلال الدین : الطبعة الثانية : ص ۸۵ - ۸۷ 

(۳0) تفس المصدر : ص ۲۹۹ - ۲۷۰ 
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الفصل الثالث 


السمة الفكرية لسلطان ولد 


آسلوبه وشعره - هلی يوجد فکر متأصل عند سلطان ولد ؟ - الشیء الذی 
صنعه سلطان ولد . 


أسلوب وشعره : 


اجتهد سلطان ولد وصرف جل همته فى اتباع سبيل مولانا وتقليد أدائه وأسلويه » 
بيد أنه لم يكن ناقلا للشكل والألفاظ بعينها الواردة فى آثار مولانا الشعرية والنثرية 
على السواء » ومن ثم فإته قدم هذا الشكل من جديد بنفس الأداء . كما أن قريحته 
الصوفية قد اضطلعت بدور كبير فى هذا التقليد » وكانت أفكار مولانا واقعية حقيقية 
موسومة بميسم الوضوح والجلاء » أما عند سلطان ولد فإنها ملغزة يكتنفها |لغان 
صوفى غامض ولم يدرك سلطان ولد كنه الانفعال العاطفی وسورة الحميا لدى مولانا 
ولم يعرف حدها » ومن ثم فإنه من المتعذر العثور على مثل هذا الضرب الحر من 
التفكير الذى يتأتى فى هذا السبيل . 

وهذان مثالان بسيطان يمكن أن يقدما لذا قكرا يعتد به فى هذا السبيل : يقول 
مولانا فى المثتوى ( استمع كيف ييث الناى شكواه » وكيف يشرح لواعج الفراق والهجران ) . 

- فهو يبدا بهذا القول ويقدم كلامه إلى الناى فى الحال , ثم يجمع ويؤاف بينه وبين 
صرخته ونواحه وصرخة الناى وأنته وهذه الرغية العارمة والشوق الجامح » وهذا 
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الاحتراق مفعم ملآن بالدماء » إنها عشق وحکاية الطریق التی لا تتقادم ولا تبلی 
ولا ترقد ولا تهدأ » إنها مثيرة للمشاعر مهيجة لللحاسیس تلحق إلى الروح آرواحا . 
هکذا يبدأ مولانا حديثه مخاطبا الستمع على الدوام وعلی حين غفلة » بيد أن 
المخاطبين هم الانسانية » ومن ثم فإنه یعجل بالولوج إلى آول حكاية بان حديثه . إن 
سلطان ولد يبدأ مثنوياته باسم الله ء حتی إنه يقول إلى رسالة الرباپ « ألقى السمع 
إلى بضع مئين من حکم العشق النبعثة من نواح القيثارة » ثم یقول عقب هذا 
الاستهلال بیتا من الشعر یقول فيه : « ياإلهى آنا دائما توح وأبكى » يا إلهى يا إلهى » . 
ثم یشرح النعوت والصفات الالهية باسهاب وتفصیل فى مثنوین آخرین له » 
' ویتحدث آحادیث التبی صلی الله عليه وسلم . وهو عادة ما یتبع سبیل أسلوب الکتاب 
الکلاسیکی الخطوط حيث يبدأ الحدیث ذاكرًا اسم الله والنبی محمدا صلی الله عليه 
وسلم . لم يكن مولانا يقحم نفسه فى بحث المسائل الصوفية والأخلاقية بصورة 
مباشرة , إنه يبدأ فى القص والحكى » وعن طريق هذه العلاقة يتدخل فى الحديث 
متبعًا سبيل رحلة الحكاية متعقبًا حركتها » ثم ينتقل من القصة إلى الحس والشعور , 
بيد أن هذا البحث يذكر بحكاية أخرى , ثم تفضى هذه الحكاية بدورها إلى فتح سبيل 
آخر ‏ ومن ثم يكون هذا البحث سبپا يتجم عنه حكاية أخرى » وهكذا يمتد الحديث 
ويمضى فى سبيله قدما » وتارة يكون الموضوع مطردا متسقا ذا تتابع وانتظام 
وعندما يتضايق المرء فإنه ما يلبث أن يغير شجون الحديث على حين غفلة . 
إن ذاكرة مولانا إما أن تكون ذات شعور إنسانى وحينئذ فإنه يبث فى تضاعيف 
الكلمة نبض الروح والحياة ء وإما أن يقتبس الكلمة من أحد الأشخاص الموجودين فى 
الحكاية وتكون ذاته هى هذا الشخص بعینه ‏ والألفاظ هی دمع العين وهی النار 
والدم . أما سلطان ولد فلا حكاية عنده » حتى |ذا وجدها فإنه ما يلبث أن يدرجها 
فى بحث صوفى أخلاقى خالص ۰ ثم يستمر فى البحث فيها بقوة واقتدار . 
وهو يورد بين ثنايا حديثه حكاية الخضر وسيدنا موسى المعروفة ويظل يلوكها 
فى فيه كالعلك , وهی ليست حكاية شعبية جلية ذات حكمة معبرة » ومهما يك من 
شىء فإنه يستهل حديثه بغية شرح وتجلية مبدأ صوفى ۰ ثم ما يلبث حينكذ أن يتعقب 
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يتسنى له التشبه بابیه فى هذا السبيل » ولكن مقدمة وخاتمة تمة هذه الأبحاث والناقشات 
تيين هذا بوضوح وجلاء » ولا يتستى لنا أن نجد فى هذه الأبحاث والمناقشات سلسلة 
متعاقبة بعضها فى إثر بعض , فالبداية سرعان ما تتبيء عن الخاتمة . وهذا يعنى أن 
سلطان ولد لا قبل له بالانقصام عن التسلسل المنطقى فى مولفاته . 

أما عند مولانا فنجد المتناقضات والتسلسل والبدایات والخواتيم ٠‏ وهى لا يتبع 
سبيل منطقنا ألبتة فالمنطق عند ه تابع منقاد للشعور الإنسانى . ومولانا يلصن ورتين 
ووش وت > مهن ویتهل : یهن ا اشنا ود يأخذنا على حين غفلة . بيد أن سلطان 
ولد يحكى ویشرح ویقول ما سوف يشرحه منذ البداية , فیوضحه ویجلیه ویعلمه » 
ومولانا شعبی برمته فى طريقة القص والحکی والفکر والأسلوپ » فهو یخاطب 
الشعپ , یکتب بطريقة شعبية ومن أجل الشعپ . 


آما سلطان ولد فیعتمد على العلم والمعرفة » ویتحدث بالعلومات آکثر من حدیثه 
عن الشعب یغلم ولا یعلن » آحدهما یعطی كل شىء للشعب وهو فنان الشعپ والآخر 
فتان یعتقد أنه منفصم عن الشعب . لقد اقتدی سلطان ولد بأبيه واتبع سبیله فى 
الأداء والتعبیر والوضوع » وقد تجلی هذا فى سائر آعماله سواء أكانت قى دیوانه آم 
فى مثنویاته أو فى کتاپ العارف النثور » كما أنه اقتبس من أبيه » واصطنم التکرار 
كما فعل آبوه واستخدم آلفاظه بعینها بيد آننا یتعذر أن نجد عند سلطان ولد الانفعال 
العاطقی وسورة الحمیا والعشق الوجودین لدی مولانا . ولنضرب بضعة أمثلة 
لتوضیح هذه السالة وتجلية جوانبها » يقول مولانا : « ذق لذة الروح فى معية الجماعة 
مصطبغة بنفس اللون » وتعال إلى الهانة » واشهد متجرعی الکئوس حتی الثمالة . 
واكرع كأس العشق ولا تنظر إلى الفضيحة والعار » ولاجل هذا لا تخجل إلى هذا 
الحد » ودع هذا » وأغمض عينيك عن هذین الرأسين وانتبه إلى هذه العين الخفية 
اه 

هذا ویستخدم سلطان ولد الالفاظ عینها على نفس الوزن وذلك فى غزلية 
یقول فیها « پاخلی وحبیبی » ما دمنا على آسال منه وقد أصبحت مولها بعشق الالهی 
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مجنونا » فاصطبغ بتفس اللون مع الجماعة ودع عنك هذا بقل شلات هل 
شهر الصیام » ووصل لواء السلطان فکف يدك عن الطعام » فقد حل وقت طعام 
الحبیب ‏ ویقول سلطان ولد فى الناسبة عينها « حل شهر الصیام » ووصل لواء 
السلطان ؛ فلتعم عين الشیطان قد حل حينئذ عشاق الحبیب ل . ویستهل مولانا 
إحدى غزلیاته بقوله :« آیها العازف تفوه بأسرارنا » وقص حکایاتنا مع الحبوب 
ميهج القواد,( . 

ویقول سلطان ولد فى البیت الأول من إحدى غزلیاته : « یاعازف الفؤاد تفوه 
بأسرار سلطانتا » ولثر فى هذه الليلة عالم اللامكانية بعینه »(') ولتكتب هاهنا إحدى 
غزلیات سلطان ولد التی جات نظيرة لاحدی غزلیات مولانا دون الإكثار من إيراد 
الأمثلة فى هذا السبیل . یقول مولانا : « لقد تحررت من هذه الصورة ‏ وما هی 
الا هواء , فحياة هذا العالم كرب وبلاء وموته كذلك » فلاکن حيا أو میتا فلا محلة لى 
ولا وطن بغیر فضل الله وإحسانه . 

آیها السلطان السرمدی ؛ لقد تخلصت من البیت والفزل وقتلتنی : مفتعلن - 
مفتعلن مفتعلن » فأين هى تلك القافية التی تتأتی دون مغالطة أو فکر خاطئ ؟ لقد 
حملها السیل » وهی عبارة عن قشرة خارج عقول الشعراء » وأنت آیها الصمت کلمتی 
المائلة فى کیانی » وأنت جمیلی وأنت ستر سری الذی لا ند له ولا نظیر » وسکونی 
. لا قيمة له , إنه خائف وجل » فأى شیء يرجو فهذا هو أدنى شىء من الاحسان . 

من أى شىء يخشى الصامت , فالخراج لا یجتبی من القرية الحطمة وأنا كذلك 
ثمل سکران ؛ منهدم خرب تباب » وفی قولی بحث معقوف صادق مستقیم أى شیء 
یکون من آهل الکلام ومن السکوت الذی يشبه السکر ؟ من یدری بحال الدمع » إنه 
یابس جاف فأنا مرآة » ولست رجلا متحدتا . إن سمائی فى لون الأرض وفوق 
الارض , ولكنها لألاءة وهاجة يلمع بريقها من الأرض ومن السماء , وأنا لا آداری 
عنك خرقتى ولا روحى . 

هل جاء شیء من صاحبى وحبيبى » فأنت نصفه وأنا النصف الاض() , 


ويقول سلطان ولد : « إن سلطانى موجود فى العالمين » وهبت السلطنة إلى ذلك 
المسكين ودفعت عنه الضر والبلاء » ومحوت عن البدن غياهب الظلمات ۰ 
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وأصبحت نورا من فرعی حتی أخمص قدمی ؛ وجعلت العمر الفاتی بفضل 
الأنتساق ان ابا سرا وكين الأز ل ساكل فح فا عي وله انين نهد ةة 
وينظرة إلى الأحباب استحال التحاس ذهبا » وجعلت الجهل معرفة وعلما » ويات 
غضبه حلما وجعلت حثالته صافية دون شائبة » وعالجت ألمه برمته , فلأقولن الشعر 
من هذا الفن من أجلى » ولدى فن آخر يختلف عن سائر فنون الشعراء . 

فالشعر يشبه سحابة سوداء , وأنا قمر أركض فى إثر هذا الفمام » فاحذر 
ولا تقل إن القمر منير فى هذه السحابة السوداء , فإذا ما أردت رؤياى فاتزع سحابة 
الأنانية والغرور واخلع من البدن ما يشبه تلك السحابة » ولأضرين لك ضوء القمر » 
ووش الكلمات :على هذا الوزن قى ىء سل يسور م فانظز مليا إلى ذات تفشك 
بمقناس هذا الترتي ۱۲ 


وإذا ما قرأت أى شعر من أشعار ديوان سلطان ولد » ألفيت فيه أداء مولانا 
واستعاراته وكذلك الوزن والرديف اللذين استعملهما » حتى إن الفكر هو فكر مولانا » 
وتتجلى هذه الحقيقة بعينها فى مثنوياته » بيد أننا مضطرون إلى القول بأن ثمة شيئا 
فى مولانا لا وجود له عند سلطان ولد يمثل هذا الإتقان والبراعة والكمال . 

وهذا الشىء هو : الانقعال العاطفی وسورة الحميا والتدفق السيال والسلاسة 
ورشاقة الأداء والجاذبية والسحر والافتنان . 


ورغم كل هذا فإننا نجد بين ثنايا ديوان سلطان ولد مثنوياته وكتابيه ابتدانامه 
ومعارفنامه على الخصوص ما يجلى عصره ويلقى الضوء عليه » ناهيك عن وجود 
أشياء كثيرة تتصل بحياة مولانا وتصرف اهتمامها إليه . وعلى سبيل المثال : فهو 
يشرح فى ديوانه كيف يملا آهل قونية الميادين وكأنهم أطفال فى يوم عيد » وكيف أن 
قسما متهم يأخذون موائد الطعام إلى حيث النزهة والفرجة . ويتجه قسم آخر إلى 
جبانات الموتى فيرتدون أفخر الثياب » ويعقدون مجلس السماع ليوقظوا أنفسهم من 
سباتها » آما الدراويش الذين يتخلفون عن حضور مجلس السماع فإنهم ولا ريب 
محرومون من الفیوضات الإلهية ( ص : ۹۶ - 10 غزل :۱۳۲۱ ) .شم يقول 
بعد ذلك : إن الناس يملئون الميادين بعد شهر رمضان ويتشيطنون , ويشكون من 
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انقطاعهم عن مجلسه ( ص ۱۰۷ , غزل ۱۰۸ ) ویقول لأحد الحجاج : إن الحج 
صحيع , ولکن هجرك لشیخك وتخليك عنه والذهاب إلى الكعية خطأ جسيم . فالتیمم 
شرط عند عدم وجود الاء » فإذا وجد الماء بطل التیمم . 

ثم یسوق النصح قائلا : عندما تحج فأنت تنال الثواب » والثواب جمیل » بيد 
أن رضا الشیخ آسمی منزلة ( ص ۱۳۰- ۱۳۱ - غزلية : ۲۲۲ ) . إن من یعرف 
الشیطان هو آعمی بغیر نور » ومن یعجب بنفسه فهو مفرور خسیس وضیع » 
إنه خنزیر وکلب » تافه حقیر یظل فى الشبهة والریب ولقد دفعت به من 
جانبی قذهب بعیدا , لا يحبه أى شخص , وهم يهجونه هجاء مقذعا ( ص : ۳۳۸ - 
غزلية ۰0۰۵ ) . 

ویتضمن دیوانه كذلك آشعارا تتحدث عن ذهاب وإياب وشهادة شمس ۰ كما 
کتب آشعارا تدور حول وفاة کل من الشيخين حسام الدين وصلاح الدین » وهذه 
الغزلية التی سنسوقها بعد قلیل تظهر فى شکل جمیل طبيعة شخصیته المصلحة » كما 
آنها تخبر بجلاء آتم عن مدی ما كان يضيق به ذرعا من العراك والنزا ع اللذین کانا 
سائدین ابان عصره . 

یقول الله فى القرآن : « إنما المؤمنون إخوة » ویتوجب عليك آیها الأمير حینئذ 
أن تصلح بين هؤلاء وتوفق بینهم » فالقتال هو من عمل الشیطان ؛ والسلام:من عمل 
الملك ومن ثم فإنه یتوجب اختیار الصلح بفية تطهیر الروح وتسکین روعها 
الصلح یوفق بين الأرواح الطاهرة . 

وکلما توحدت القطرات آصبحت نهرا وأنا بطل شچاع » وبعد ذلك هل توحدت 
القطرات وانقطع الهجران , وتصبح آمنة كذلك من خوف العدو ورهبته » وإذا 
لم تتوحد الدنیا من ذرات التراب ومن العدم فکیف يصير موطن الصغار مع هؤلاء 
۰ الکبار ؟ قانظر مليًا وانتبه فإن هذا الجمال وذلك الاتحاد موجود فى مثات 
الوجودات , وکائن كذلك فى العباءة والبساط والحصیر والقماش الحریری . 


وکلما اتحد التراب ونشأ على هذا النحى فإنه سرعان ما تتمخض [شیاء من 
توحد الأرواح وائتلافها,(*) وفی غزلية آخری یوصی بعدم القتال وضرورة التصالح 
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مع کل شخص » ثم یسوق النصح فى هذه الغزلية فیقول : « آلق السمع إلى نصيحة 
سلطان ولد واقبلها . 

إن خوض غمار الحرپ مدعاة للحقد والبغضاء والغطرسة والکبریاء ؛ وینهی 
الغزلية قائلا : وانظر بلطف كذلك إلى وجه الأعداء ( ص ۳۲۸ - غزلية ۲۰۰ - ۲۰۱ ), 
ویقول سلطان ولد : « إن روح العطار وفواد سنائی هما عیناه » بيد أننا القبلة لكل 
تا اف 


ویذگر كذلك بفرط ولوعه وشدة میله إلى كل من سنائی والعطار . 


وقد فهمنا من مثنویات سلطان ولد مدی انشفاله بهذین الشاعرین . بيد 
أنه انشغل بمولانا آکثر من كل شخص ‏ ومن ثم فإنه اقتدی به واتبع سبیله رویدا 
رویدا » وثمة أخطاء فنية كثيرة فى شعر سلطان ولد بيد أن هناك فرقا جوهریا 
ين شعر الشاعر وشعر العاشق ؛ وفی هذا الصدد یقول : إن شعر الشاعر هو 
نهاية الوجود . 


آما شعر العاشق فإنه یتأتی من السکر والثمل » وشعر الشاعر يتوهج بالکذب 
ویتلالاً به » آما شعر العاشق فانه يومض ویلمع بالصدق » . وهکذا پفرق سلطان ولد 
بين هذين الضريين من الشعر » ابتدنامه . ( ص : 7ه - 0۵ ) » ویری كذلك أن شمة 
فارقا جوهریا ممیزا بن آشعار طائفة من الشعراء امثال + آنوری وظاهر فارابی 
ونظامی وبين أشعار ثلة آخری مثل العطار وسنائی ویذکر كذلك أنه یوجد بين 
ظهرانی المتصوفة والزهاد والدراویش من یمیلون إلى دواوین سنائی والعطار 
وآثار مولاتا ( ص ۲۱۳ - ۲۱۵ ) . 

ونريد فى خاتمة هذا البحث الاجابة عن هذا التساول : هل دبج سلطان ولد 
الشعر من أجل أبيه الذى دبج الشعر » آم هو مرتب لدیوان الشعر لان آباه 
صاحب دیوان . أم أنه منشئ لثنوی من ثلاثة أجزاء لان آباه صاحب مثنوی من 
سبتة اغا 
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إن الكثرة الکاشة من شعره الوارد فى دیوانه ما هى إلا نظائر لشعر أبيه أم أنه 
ناقل للأفكار والجازات التی استخدمها آبوه , وهو مدبج لأشعار بالرومية لان آباه له 
كذلك آشعار بالرومیة() » آیکون سلطان ولد بعد کل هذا شاعرا شريطة عدم مقارنته 
بابیه ؟ ولنجب دون تردد قائلین : إنه شاعر » بيد أن شة سوالا يدور فى الخلد هو : 
هب أن آباه لم يدبج الشعر » هل كان سلطان ولد سیدبجه هو الآخر ؟ وإذا لم يكن 
سلطان ولد هو العبر عن مجازات مولانا وهى المثل الأول والأخير وآخر أستاذ 
للشعر الاتسانی الذی لم ولن يأتى فى عقبه واحد مثه فى الأدبین الشرقی وا لاسلامی 
على السواء » أيمكن بعد هذا أن توجد مجازات تنتزع من الحياة وتکون نابضة 
بالروح والحياة ؟ 

ولنجپ عن هذا السؤال کذلك دون ترده قائلین : لو لم يكن مولانا لا تسنى 
لسلطان ولد أن تکون له كينونة معنوية مثل کینونته المادية . 

یقول جلال همایی فى شأن الخصائص اللغوية لكتاب « ابتدانامه » : « ثمة 
قیمتان آدبیتان فى هذا الکتاب : إحداهما - متمخضة عن النثر الکتوپ فى صدر کل 
جزء منه , فإذا ما جمعت هذه القطوعات النثرية فإنه ينشاً منها کتاب فصیح 
بالفارسية يضم التاریخ والتصوف . ثانیهما - برجم إلى النظم إذ تمخض عن العجلة 
فى النظم أن جاء فاترا واهیا على غير اتساق وانتظام ؛ بيد أن هذا الأش یموج 
بنبض الروح والحياة ؛ ویخص قدم الفارسية وفصاحتها وبیانها » ویشتمل الکتاپ 
سواء فى تثره أو شعره على طائفة من الحكم والأمثال مدیجة بالفاظ صحيحة صائبة 
ولا ريب من كنوز أدب اللغة الفارسية » . 

لا جرم أن هذا الأثر ذوقيمة أدبية عظيمة من الناحية اللغوية » بيد أن 
العناوين المنثورة قد اتبعت سبيل التقليد للعناوين الوجودة فى مثتوی مولانا » كما أن 
جلال همايى راجع ولا ريب إلى العناوين الموج ودة فى المثنوى قبل أن يطالع 
العناوين الواردة فى کتاب سلطان ولد » ويقول سلطان ولد : إنه اقتفى أثر أبيه 
واتبع سبيله فى هذا الضمار » ثم يردف قائلاً : « وخلاصة القول : إن الألفاظ التى 
تفومت بها شديدة الوضوح ولج ؛ كما أننى لم أتقوه بكلام ملغز مبهم مستفلق 
على الأقهام » . 
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هل بوجد عند سلطان ولد فکر بدیع أصيل ؟ 


لقد تعقب سلطان ولد أثر آبیه فى کل صغيرة وکبپرة ولا سیما تلك الوضوعات 
التی اضطلم بها آبوه فى نظمه » كما قدم لنا سلطان ولد الوضوعات بعینها على 
نفس الضرب والشاكلة , وجات هذه الافکار كذلك مظروفا لهذه الوضوعات ذات 
النهج النفرد القائم برأسه ء ومن ثم فقد سيقت هذه الوضوعات إلينا فى حالة من 
الذبول والوهن وفقدان الروح والحياة . 

بشن سلطان وله عن الصو وموسی كنا فل مولانا (ابقداتاف: 
ص ۲۳ -۲۷) » وهو كذلك يخاطب بكتمور أوغلى قائلاً : أنت بفیتی ومرامى من بين 
هؤلاء أجمعين › وهو خطاب يشببه فيما يشبه خطاب مولانا فى المثتوى إلى جلبی 
حسام الدين ( ص 55 ) » كما أنه ينشئ موضوعًا يتحدث فيه عن محمود وآيازى 
( ص ۲٩‏ -۳۱) )نكا یروی قصص الأنبياء : ويحكى أجَرَاء منها حتی انه يقدم 
زناد فکره مثل شمس ومولانا » وفی هذا یقول : إن دينك وصلاتك وعبادتك هی جمیعا 
ذات معنی تحیط به الخصائص والصفات » ولا جرم أن الصلاة تتأنى من هذا النور , 
آما الأنبياء فإنهم قد جابوا الصلاة فى أشكال وضروب متباينة , وکل واحد منهم قد 
علم صلاة مختلفة » وإن من يدرك كنه هذا لا ينخدع فى منظر الصلاة وهيئتها » فهو 
يقبل الصلاة إذا كانت فيها روح لأن الرجل الظمآن يريد جرة بغية شرب الماء وإذا 
لم يكن فى الجرة ماء فما الفائدة من عمله ؟ وكما أن الأنبياء يضطلعون بشرح 
ضروب متباينة من الصلاة للناس ويعلمونهم إياها , فكذلك يصنع المتصوفة › إذ إن 
صلاتهم الحقيقية هی السماع حيث يخبرون كل من فى الأكوان عن طريق النثر 
والنظم فى ضرب العرفان والسماع » وإن من يعرف الطعام ويقتات به فإنه لا يرتكب 
إثما ولا ينخدع بالطعام الموجود فى القصاع , وهو يعلم أنه إذا تغيرت القصعة فإن 
الطعام هو هو الطعام » ( ص ۸۸۰ ) . لقد تمسك کفر الحلاج بما هو أسمى من 
التوحيد » ويرى أن كل ما صنعه رجل الله هو شىء حسن صادق ۰ وإن صحبة الشيخ 
هی أسمى وأعلى من سائر العبادات ( ص ۸٩‏ ) وأن معرفة الصوفية عنده لهى أشد 
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قوة من معرفة الله » لأن كل واحد یخفی ذات نقسه بصفات متباينة متنوعة ( ص ٩۰‏ 
وما بعدها ) . 

ولکن هذه الناقشات موجودة فى الثنوی » وعلی سبیل الثال فان حکاية موسی 
والخضر الوجودة فى ابتدانامه موجودة كذلك فى المثنوى ( ص : ۲۳ : ترجمة الثتوی 
- ج ۲ » ص ۱۸۱ وما بعدها ) » وكذلك مسالة تحطیم وتکسیر آیازی للمجوهرات 
التی قدمها السنلغان محمود موجودة كذلك قن الکتوی ( عن ۲۹ - رخ لقو 
ج ۵ ۰ ص ۲۲۶ وما بعدها ) . 

کل هذه الحکایات والوضوعات موجودة ومبحوثة فى الثنوی › ولقد اقتبسنا هذه 
النماذج من أجل تقدیم هذا الفکر إلى القارئ » وکل هذه الأبحاث موجودة فى الثنوی 
سواء منها ما ورد فى ابتدانامه أو ما هو موجود فى المثنويين الآخرين » وخلاصة 
القول إن کل قول وبحث مقتبس ولا ريب من الثنوی على الخصوص . أو مقتبس من 
مقالات شمس . لقد اقتدی سلطان ولد بمولانا واتبع سبیله فى الثنویات الثلاثة , كما 
اقتبس آبیاتا من سنائی والشعراء الآخرین » ومن دیوان مولانا مثنويه على وجه 
الخصوص . ويعد هذه الایضاحات يتبين لنا أن ما جلاه سلطان ولد جاء مقابلا لآثار 
مولانا التی سيقت فى شکل متباین تماما » والتی جامت كذلك برقية إنسانية متقدمة 
وكأنها نظام صوفی مصبوب فى قالب وعلی هذا فنحن سنظل مضطرین إلى شرح 
أحد مصاريع مولانا كما فعل جلال همايى « أى فرق كبير بين حسن هذا وحسن ذاك » 
« ولد نامه : المقدمة : ص ۲۶ . ترجمة المثنوى ج ۶ .ص ۰۱۱۰ ۱١١۸‏ » . 


شعره بالتركية : 
إذا كان لولانا بعض الملمحات التى تضمنت بين ثناياها كلمات وأبياتا تركية 
وروسية , » فإن لسلطان ولد كذلك أشعارا مكتوبة فى ضرب اللمح » وهی ذات أمشاج 


فاد ین الألفاظ التركية والرومية!". ۳ و ی وین بيت 
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التركية ‏ . ولا كان سلطان ولد فى الاناضول وتعلم التركية الأوغوزية الغربية فإن 
له عشرة آبیات من الشعر الترکی مبتوثة فى دیوانه وذلك فضلا عما أ محنا إليه آنفا ۲۳٩‏ 
كما أن له ستة عشر بیتا من الشعر فقط ینهی البیت الاخیر فیها بجملة فارسية 
ویمکن اعتبار هذه الأشعار تركية من هذه الزاوية ( ص ۱۳ - ۱۶ ) . 

هذا وتوجد آبیات رومية وتركية كثيرة فى کتابیه : ابتدانامه وانتهاناسه , 
ولسلطان ولد ما یدنو من مائة بيت ترکی فى ابتدانامه ويقول فى هذا السیاق ما 
قحواه : ما دام الأمر كذلك فأنت محروم من هذا الاصطلاح » فاترك الكلمة التركية 
الرومية وتفوه بالفارسية والعربية فأنت فى کلیهما وکانك على حصان يطير فى مشیته 
ويثب متخطرا على عجل . 

کزر از کتف تر کی ورومی ۰۰ جون ازآن اصطلاح محرومی 

ايك ازباری س ازتازی .. جوكة درهرد وخوش هم تاری 

وهو يقول هذا فى عودته ثانية إلى الفارسية ( ص ۳۹۶ ) . 

ولا نستطیع أن نری سببا آخر سوی تقلیده لأبيه واتباع سبیله فى التفوه 
بالشعر الترکی والرومی » ورغم أن سلطان ولد كان معاصرا للشاعر الکبیر يونس 
آمره إلا أن أشعار سلطان ولد لم تدن قط من وزن الهجا , حتی |ننا لا نستطیع 
الاقتراب من مقارنة آشعاره ببعض آشعار يونس آمره التی تأتى أحيانا متدفقة سيالة ` 
متوهجة لالاعة , وتأتى فى أحيان أخرى آسنة ثاثرة » واحیانا غائمة قاتمة » وتارة 
تكون منطلقة على سجيتها رحبة الآفاق متسعة الآماد . 


الشىء الذى اضطلع به سلطان ولد : 


لقد بینا فى مناسبات متباينة أن سلطان ولد كان مرتبطا بأبيه ارتباطا وثيق 
العرى » ومن ثم فإنه بهذا الارتياط الوثيق قد انشغل بتنظيم وتنسيق صفوف أولئكك 
الذين التفوا حول أبيه وأحبوه حيا جما » وكان بنحيزته المداهنة المتزلفة ذا تأثير قوى 
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فى أمراء عصره وأمراء المغول وأزباب الوجاهة وسراة القوم ممن یجلون مولانا 
ويقدرونه حق قدره » وكان تاج الدين معتز موجودا إبان عصر مولانا » ومن ثم ققد أذعن 
خاضعا له بناء على رغية سلطان ولد واضطلع بتشييد بضعة حجرات بإزاء المدرسة ° , 

يقول أفلاكى : لقد ورد فى بضع روايات أن تاج الدين معتز شيد قاعة 
ا 1 ) حتی إن مولانا كان تا 
والأصحاب ويستمع إلى الرياب فى هذه القاعة , وفى تلك الآونة قدم د شيخ الشيوخ 
موصوالو شرف الدين فى معين طائفة من الأمراء وأخبر بمجىء بروانه » فما كان 
من الشيخ مركه لى خواجه مجد الدين إلا أن دلف إلى الداخل على عجل . ونعتقد أن 
قاعة الاجتماعات هذه هى حجرة الدرس والمطالعة الموجودة فى المدارس حتى 
العصور المتأخرة . 

بيد أن أفلاكى یذکر أن هذه القاعة كانت تستخدم نزل ضيافة فى بان عصر 
آولو عارف جلبی والصوفية الذين جاء وا بعد شمس ( ۲۳۲ ) . وخلاصة القول : إن 
المدرسة التی كان يقيم فیها مولانا كانت تحمل اسم « تكة نويس » أى کاتب التكية . 
يقول مولانا : « إن تشييد تربة فوق المقبرة وتأسيس قبة فوقها معناه أن 
أصحابها غير مقبولين , فانظر ودقق البصر » فالمرء إبان حياته يتزمل بالأطلس » وان 
عقل الشخص يفكر فى زيادة هذا الحرير وذاك الأطلس » فهل هو مصيب فی رأيه ؟ 
( المثتوى - ج ريص ۱۳ - ۱۶۶-۱۳۲ ) . 

وورد عند آفلاکی ما فحواه : قلي فليشيد الأصدقاء تريتنا عالية ء ومن يات 
للزيارة يتقبل دعاژه عندما يرى القبلة . ( ۱۰۲ ) ویقول فى موضع آخر : لقد أصلحوا 
تربتنا وعمروها سبع مرات » وفی النهاية ظهر أمير ترکی فشیدها من حجر 
ذهبی وآخر فضی ( ۱۰۳۲۰۱۰۲ ) . وکان يوجد فى هذا الرکز قراء القرآن 
والصلون » ومعلمى المثنوى » وكذلك القائمون على خدمة منشدی الفزل ومرتلی 
الألحان فى مجالس السماع , وتفيد إحدى روايات أفلاكى أن شخصا يدعى تبريزلى 
شيخ كمال الدين خادم كان من المكلفين بالإشراف على القائمين على خدمة المقبرة 


۰) ۱۰۷( 
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كما سبق ذکر اسم سراج الدين مثتوی فى کتاب ابتدانامه ( ص ۳۹۷ ) ۰ وکان 
يعلم المثنوى فى القبرة ( ۱۸۰ - ۱۸۱ ) وهو أستاذ آفلاکی ( 7١‏ ) . ثم خلفه من 
بعده الشیخ آما یسلی علاء الدين الذى كان شریکا له فی الدرس ( ۲۳۱ - ۲۲۲) 
وکان فیها كذلك اللذكور بهاء الدين مهری ال لقب بكاتب الأسرار لکونه أحد کتاب 
آشعار مولانا ( ۱۱۶ ) . وأصبح ماما للمقبرة ( ۱۱۱ ) . وكان من الیسور |عاشة 
هذا الرکز وإطعام هذه الطبقة الستهلكة عن طریق أوقاف الاغنیاء . 

وقد أوقفت آوقاف غنية على هذه القبرة منذ عصور مبكرة » وکان یتوجب أن 
یکون اعتماد سلطان ولد فى المقام على الطبقة الفنية ونعنی بهم آولئك السلاجقة 
والنتسبون إليهم » وکذلك المغول والأمراء الذين انتشروا فى عصر النزاعات 


وا لاضم حلال بفية تأمین هذه الأوقاف وتکشیرها وانسائها والقدرة على تکرار 
الانفاق عليها . 


ولأجل هذا فقد كان لزاما عليه الاهتمام بخیر وشر هؤلاء على السواء ؛ ولم یهمل 
سلطان ولد هذا لأمر الذى اضطلع به . كان تنظیم أيدلوجية مولانا وحدة متکاملة 
تعتمد فى القام الأول على عناصر الوجد والسماع والجذب والعشق والرقص 
والوسیقی » كما كانت آفکاره الانسانية ذات إطار قابل لأن یتضمن بين ثنایاه وحدة 
مناسك جلية ظاهرة العالم بارزة القسمات . 

وقد بدأ سلطان ولد هذا العمل بعقلية صوفية خالصة ؛ ولسوف نجد مع مرور 
الزمان الاساس الذی وضعه عن طریق الاضافات والتعدیلات » ولسوف تدفع أسباب 
متباينة هذه الأيدلوجية إلى آشکال مختلفة بان السیر فى هذا الضمار » وفی نهاية 
الطاف سوف تأخذ هذه العقيدة والشعيرة شكلاً جازما قاطعا لا سبیل إلى تغييره 
آو تبدیله ألبتة » كان سلطان ولد معتمدا على القدرة والکفاءة بغية انتشار الطريقة 
وذیوع صبتها , ومن ثم فقد نشا خلفاء نوو كفاءة واقتدار » وأرسل بهم إلى كل 
حدب وصوب ٠‏ 

وخلاصة القول إنه لم يعتمد إلا على الشعب » فكان محتضنا له معانقا إياه كما 
كان هو كذلك محتضنًا معانقًا من الشعب » كان يأخذ نصييًا من المال لقاء ما يضطلع 
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به من عمل ء پید آنه مات مدینا » وکان لا یجد فى آکثر الأحیان ما پاکله فی بیته . 
وبر آهشان السلطان وروش يعدم الأكل من مال الرتف الوهود فن كل فاحية وان 
يآكل كل شخص من عمل يده ويذل جهده وكان صاحب فكر حر طليق يخلى كلية من 
مراسم صومعة التعبد والرياضات الروحية .. 

هکذا انين سلطان ولذ طريقة |تسانية شعبية تممل اسم مولانا جلال الدین ؛ 
ومع هذا فإنه يتوجب علینا القول : إن انتقال آفکار مولانا إلى هذا الستقبل فى حقبة 
زمنبة ممعنة فى الفوضی والاضطراب وكذلك تاکید متاقبه وإثناتها وعدم ضیا م آثاره 
آو فقدانها كل هذا وذاك قد تأتی ولا ریب من مصادر أساسية »ومن ثم فنحن 
مدینون اليوم لولانا ولهذه الطريقة التی أدركنا آسرارها وسبرنا اغوارها . 
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الهوامش 


)۱( نقس المصدر : ص ۲۹۹ - ۰.۷۰ 

(۲) هم زيك جماعت شوتا لذات جان بینی ۱ درکوی خرابات درد کشان بينى 

ورکش قدح سودا جيل تانشوة روسوا ١‏ بربنددو جشم سرتاجشم شهان بینی ( الدیوان ) . 

(؟) أى أن كله چومایی در عشق خداشیدات هم رتك جماعات شوجلل تأكه شیوه رسوا( الایوان ص 
٩‏ غزل ۱۱۰ ) . 

. ) آمد شهر صيام صانجق سلطان ۱ دست بيدار ازطعام مائدة جان رسيد ( الایوان‎ )٤( 

(ه) آمد شهر صیام صانجق سلطان سيد ۱ پشکر انوارجان کورشیطان رسید ( ص ۵۳ - غزل 19) 

(1) مطرية اسرار ما ریازکی ۱ قصة های جان فزارکو ( الديوان ) . 

(۸) رستم ازین نقش هی ازنده بلامرده بلا | آزنده مرده وطنم ینسب يجوز فضل خدا ( الدیوان ) . 

(۱۰) مومنا نرا خواند اخوان در کلام خودخدا ۱ يس بیاید صلع ثان دادن بهم أى کتخدا 
(س ۱۷۹ - ۱۷۷ غوّل ۲۹6) . 

(۱۱) عطار روح بود سنائی دو چشم دل اما قبل سنائی وعطار آمدم ( ص ۰۲۷۷ 0۷۰۰۰ : 8 ) . وإن 
نسبة هذا البیت إلى مولانا خطأ عظیم . 
ومن ثم فإنه أراد أن ينشىء مثنوية ثلاثة أجزاء تقليدا لاییه فى هذا السبیل » بيد أن القدر لم یمهله » ویتسنی 
لنا أن نصدر حكما جازما إذا ما علمنا تاريخ تدبيج انتهانامه . 

,۱۳( الدیوان : ص ۲۵۹ - ۳۹۰ غزلية ۵ - ۶۳۰۱ ٠‏ ص ۵ غزلية 0۰۶ ۰ ص 0۳۱ غزلية AAo‏ . 

۲۸۳ الدیوان : شعر ۱۹۸ ۰ ص ۱۱۷ ؛ شعر ۲4۹ ۰ ۳۸۷۲ ۰ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ » شعر 4۶۱ ص‎ )۱٤( 
شعر ۳۲۰ , ص ۵۵۱ وقى هذا الشعر جاءت اللمحات بالتركية والفارسية والرومية , ص ۸ ۰ وفى‎ 
. هذا الشعر بيت بالاركية وبيت يالرومية ومصراع بالعربية‎ 


۸۵ شعر ۵۵ .ص ۶۶ حیث یوجد مصراع وجزء من مصراع بالتركية , شعر ۱۰۹ ص‎ )١6( 
كلمة قائى تركية , وکلمة 90۷ تظهر آنها تركية فى هذا الشعر ۰ وتوجد كذلك كلمة سنیه 1696 8 ۰ الفهرس‎ 
۳۲۰۷ شعن 0۰۷ ص ۲۰۲۱ - ۳۰۷ » وردیف ترکی : شعر ۵۰۸ ۰ص‎ : ٩۹۶ ص‎ 
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(۱۱) شعر : ۱۰۵ . ص ۸۱ ؛ شعر ۱٩۹۷‏ ”ص ۱۱۱ ء شعر ۳۹۹ ص ۲۳۸ , شعر ۵۱۲ , ص ۲۰۹ - 
۰ شعر ۷۷ ص ۲۵۱ , شعر ۰۸٩‏ ص ۲۵۹ شعر ۸۲۹ ۰ ص ۵۰۵ شعر ۸۲۹ ۰ ص ۵۱۲ » شعر 
ص 0۲۲ شعر ص ٩۲۵‏ ص ۵۵۸ 

(۱۷) اتظر : مولاتا چلال الدين : الطبعة الثانية : ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
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الفصل الرابع 


آولو عارف جلبی 


مولده » طفولته وشبابه - العقائد وثيقة الصلة بأولى عارف جلبی - خلافة آولی 
عارف جلبی وسیاحاته - آواو عارف جلبی والامراء - شخصیته - نظرة على الطرق 
الاخری - وقائم وآحداث قلب أولى عارف جلبی - خلفاؤه - وفاته - الشعر عند آولو 
غارف جلبی > الشیء الذی اضطلم به . 


مولده » طفولته وشيابه : 


ولد أولى عارف جلبی فى يوم الثلاثاء الوافق للشامن من شهر ذی القعدة 
سنة 1۷۰ هچرية ( ۷ یونیو ۱۳۷۲ م ) . آمه هى فاطمة هانم ابنة قویومجی شيخ 
صلاح الدين .ونا كان أطفال فاطمة هانم قبل آولو عارف جلبی لا یعیشون » فإن كلا 
آبویه قد بدءا بحنوان على هذا الولد الذکر حنوا عظیما » وسر مولانا لولده سرورا 
عظیما , وکان صيارفة قونية الذين لایرون الذهب يغيرون النقود ويتفقونها على چهاز 
عرائس السیدات الطهرات نوات الشرف والسودد » كما نثر على رأس فاطمة قبضة 
من ذهب موروثة من الأب ومجلوية من بلخ ثم یلفها حول قمیص الطفل , كما كان 
يثبت كذلك حفنة من الذهب على القمیص . 

وکان مولانا یضع الطفل آولو عارف جلبی داخل كمه » وسماه باسم صلاح الدین 
وخلع عليه لقب ( محمد جلال الدين فریدون ) وکان یقول : « فلتنادوا هذا الطقل 
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قائلين : آولو عارف , وتنادونی « يا آبی خداوندکار » » وکان لا یتفوه باسمی ؛ ولقد 
لقبته بلقبی على سبیل الهدية العنوية الخلقیة( » ثم أنشد هذه الفزلية : « قلیکن 
فریدون کالهالة الوضاءة , ولتکن مفعما بالسکر حلو الذاق مثل مصر , ولتنصرفن عن 
میدان الخط الیمون » ولتضرین کل زائغ منحرف ولتمتطین صهوة جواد السعادة 
الادهم . إنه يولد من برج السعادة کالقمر النیر » لان فریدون هذا هو العشق برمته » 
زفق باه الظهرنوا لتقا 

واقطع عنق دهاقين الأحزان بسيف الوقار والعزة والرفعة والسموق ؛ واحمد الله 
تعالى , فقد زاد قدرك فى قصر السعادة » وولد فى يوم الثلاثاء لسنة ۱۷۰ ه , فى 
الثامن من شهر ذى القعدة بعد انقضاء ساعتين على وقت الظهيرة » وهو من سلالة 
خسرولر ‏ وبات معشوقا مثل شرين . 

وینحدر نسلك من ناحية أمك من سلطان عظیم وكذلك الشأن من ناحية أبيك . 
لقد چاء من الجنة وکان یشبه الحور العين » ولا بلغ آشده واستوی رأى شعری 
وأعجب به آیما إعجاب وتمتیت لو تعيش آلافا من الأعوام . ولتؤمن يا فریدون من 
روحك على هذا الدعاء » . ۱ 

کان مولانا يحب آواو عارف جلبی حبًا جما » وذات يوم ذهب قاری المثتوى 
سراج الدين إلى مدرسة مولانا وفى معيته جلبى حسام الدين » وفتح باب الحديقة 
أثناء حدیشهم مع مولانا » وقد أركبوا جلبى عارف عرية صغيرة وكانوا يجرونها , 
فنهض مولانا من فوره وحمل العربة فوق كتفه ويدأ فى الجر قائلا : يمكن أن أكون أنا 
ثور آولو عارف » ثم نهض جلبى حسام الدين كذلك وأمسك بطرف العرية » وهكذا 
طوقوا بفناء المدرسة بضع موات ؛ وضحك عارف وغشيته نشوة فرح وسرور » وقال 
مولانا : هذا هو میراث الحمدیین فقد قال عليه السلام « فلیکن طقلا من عنده طفل » , 
وکان عليه السلام يحمل الحسن والحسین على کتفه کالجمل ویطوف پهما يمينا 
ویسارا وهو یقول : آه آه » حتی انه عندما يراه آحد یقول له : ما أجمل مركبك » 
فیقول عليه السلام : ما آجمل الراكبين . 
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وذات یوم قال مولانا لسلطان ولد : يا بهاء الدين - اننی آری نور سبعة 
أولياء قى هذا الطقل وهی آنوار کل من : بهاء الدين ولد » وسید برهان الدین » 
وشمس صلاح الدين » وجلبی حسام الدين » ونوری » ونورك وکان سلطان ولد یقول 
: إن آبی كان یردد فى شأن آولو عارف جلبی قوله : إن عارفا هذا هو ولدی » إنه 
ولد الحال » وبحر الفکر والرأی »ولا جرم أنه بلغ أقصى درجات العلم والعرفة 
وآصبح سلطان العارفین ۲۲ , يروى ما نقوله » إنه یتحرك دائما بکل كمال وإتقان . 

وکان جليى حسام الدین كذلك ذا حدب وعطف شدیدین عليه » یحمله على عاتقه 
وينزهه ویقبل يده ويعطيه الحلوی والسکر » وکان سلطان ولد یقول : لو أعطانی 
إياه لأوصيت به له » ففيه نور سبعة آولیاء » ویکون فى النهاية للأقطاب إماما(") 
(۲۲۹). 

كان سلطان ولد يحب ولده حبا جما ؛ وینادیه عند مولده بالقمر الجدید » وینظر 
إلى وجهه ویقبل عینیه » وکان ينشد له مطلع غزلية لولانا پقول فیها « لا تتوار » 
فوجهك لنا جد مبارك میمون » ومشاهدتك مباركة للأرواح كلها" . 

كما كان يقول له : « يا شيخ الأرواح » . 

ولما بلغ أشده واستوى عوده بات يشبه مولانا كثيرا فى مشيته وحركاته كانت 
شرف خاتون ابنة سلطان ولد موجودة فى مجلس ضم كلا من أختها مطهرة 
خاتون وأمها وطائفة أخرى من النساء » وحينئذ قال أبوها : لقد رأيت شيخى شمس الدين 
وعزيزى سيد برهان الدين والشيخ صلاح الدين وخليفة الله حسام الدين » وکثیر] 
من الشیوخ حيث أظهروا بشأنى شفقة وحنوا عظيما » ولكن سبحان الله فعارف 
هذا هو على شكل طائر » وإن طيرانه مرتفع فى أعلى عليين , هل رأيته ؟ لقد أصبحت 
فى حال متباينة تماما وإن هذا عندى لقسم عظيم » وهی اسمى الاعظم(" . 


وكانت أمه الكبرى كرة خاتون وعمته مليكة هانم يحذوان عليه حنوا كبيرا . 
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تزوج آولو عارف !بان حياة آبیه » وينى بدولت خاتون ابنة أمير قیصر تبریزی › 
وأنجب متها ولدین وبنتا واحدة . ویقول أفلاكى : إن سلطان ولد سمی الذگرین : 
بهاء الدين أمير عالم ومظفر الدین آمیر عادل . 
ومن الحتمل أن یکون اسم البنت مليكة وقد ولدت عقب وفاة آبیها . كان أولو 
عارف یتحدث دائما عن مولاتا , ویتفوه بكلامه » وینقل مناقبه وکراماته . وذات يوم 
قال سلطان ولد لعارف نفسه من أين ریت مولانا ؟ تفوه بکلامی آنا ء قال چلبی نعم , 
فما هو حد رؤية مولانا ؟ بيد أن هذا موجود ومولانا قد رآنی » ومنح عینی القدرة 
ارژیته . ویروی آفلاکی أن العلاقة بين سلطان ولد وأولى عارف جلبی قد شابها فساد 
ذات مرة أثناء شبابه » حیث قال له سلطان ولد : اذهب إلى الشیخ بكى 80 وهو من 
آکایر متصوفة قونية ومن عظماء الاخیان » واصنع ما استطعت إلى ذلك سبیلا 
وأحضر عارفا من القبرة ولاولن لکم وليمة » واسترضی الشیخ بکی 5017 عارفا 
وأحضره إلى سلطان ولد » ثم بدأ آولی عارف جلبی یعزف القیثارة ویتفنی الألحان 
فى تلك الليلة وقضی الحاضرون الوقت فى نشوة وسرور وبشر وحبور . 


المعتقدات الدينبة التی فى حق أولو عارف چلبی : 


بدأت الناقب تتشکل فى حق أولى عارف جلبی منذ طفولته البکرة حیث كان 
مولودا فى عالم بموج بهبوب رياح تصوف سلطان ولد » ویذکر فى الوقت نقسه 
بمولاتا » ویروی أن مولانا رفع غطاء مهد عارف وهو فى عمر سبعة آشهر , وقال له 
يا عارف الله - الله - الله » فقال له عارف - الله - الله , مما آصاب السامعین 
بالوجد والهیام واعتبروا هذا تلقیا للذکر والخلافة » وقالت آمه فاطمة هانم لقد 
اضمحللت وخارت قوای يعد وفاة مولاتا » ولم أستطع |رضاع عارف آیاما ثلاثة 
ورأيت مولانا فى النام ققال لى : لماذا تبكين ؟ إن كان البکاء من آجلی فأتا لم آرحل 
إلى أى مکان فابحثی عتی فى مهد عارف فأنا ثاى فيه » واستیقظت وذهبت إلى مهد 
عارف وفتح عینیه أثناء رضاعه ونظر إلى فرأيت نور جلال الدين فى تاظریه وانخرطت 
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فى البکاء والعویل وغشیتنی نشوة وجد وانجذاب . لقد ازدادت قدرة العقيدة الصوفية 
تحت نطاق الوعی والشعور , وانتشرت فى کل حدب وصوب . 

ولا بلغ عارف جلبی الخامسة من عمره غلل رأس ثور بحبل » وأخذ یجرجره » 
وعندما سال نفر عن سبب هذا ما لبث أن قتل بعد بضعة آیام , ثم أحضر ترابا بذیل 
ثوبه وشید مقبرة » فقال آحدهم ما هذا القبر ؟ ثم مات هذا الرجل فى الحقيقة بعد 
حين من الزمان ولا كان بين الثامنة عشرة والثالثة عشرة من عمره ذهب ذات يوم إلى 
مدرسة مولانا ووثب من فرجة الحراب ووقف إلى صلاة جنازة . ولا سأله سلطان ولد 
قال : إننى أصلى صلاة شیخی حسام الدین ؛ فمرض جلبی حسام الدين فى هذا 
اليوم قى حديقته ومات بعد تسعة أيام . 

. وثمة شىء يشد النظر ويسترعى اليوم الانتباه فى هذه الناقب جميعا ألا وهو : 
أن ألعاب عارف جلبی متعددة متباينة أحدها : جرجرة رأسه على الأرض ؛ وتشييد 
المقبرة » وإقامة صلاة الجنازة » وهذه الألعاب تقدم لنا المعالم البارزة لشخصيته التى 
نضجت واستوت قبل أوانها . 

ومما هو جدير بالتسجيل فى هذا القام آنه ظهر ورم فى رقبته وهو ابن سبعة 
شپور , وبعد ذلك شق الورم وأتقذ المريض . وبعد أن مر بقبر مولانا مرض مرة 
أخرى فى آماسية ومرة أخرى فى قونية .واستمر المرض بضعة شهور . 

وإذا كانت أمه تفكر فى أطقالها الذين ماتوا فإتنا نكون حينئذ قد حللنا بادئ ذى ' 
بدء كيف ظهرت التطورات على هذه البنية العليلة فى لجة هذا الجى الصوفى . 


خلافة أولو عارف جلبى ورحلاته : 
بدأ أولى عارف يمثل الطريقة المولوية عندما وافت المنية آباه » وقد أمضى حقبة 
مهمة من عمره فى السياحة والترحال » ومن الأماكن الرئيسية التى يمم وجهه إليها : 


لا رنده » بش شهر › آق سرای » آقشهر » قره حصارى , نياده 1306ل » سيواس › 
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طوقات » بیرکی » دکیزلی ۰ منتشه آلیا » آنطاكية » بایبورت ۰ آرضروم » العراق » 
تبریز , مربد » سلطانية . كما رأيناه كذلك یطوف بسائر مدن الأناضول » وامتدت 
رحلته حتی العراق وتبریز كما ولی وجهه مرتبن شطر مدينة سلطانية التی كانت 
عاضا وكا تین 
هذا ورغم أن أفلاكى طوف فى معية آولو عارف جلبی فى جزء مهم من هذه 
الرحلات فإنه مع الأسف لم يقدم ترتيبا زمنيا كاملا لهذه الرحلات » ولا نعلم على وجه 
اليقين طريق جولته أو التواريخ التى شد رحاله فيها إلى هذه المدن » وكم مرة ولى 
وجهه شطر هذه البقاع والاصقاع . ولكننا نعلم أنه ولى وجهه شطر مدينة سيواس 
إبان حياة آبيه سلطان ولد » ولا قفل عائدا من إحدى مجالس السماع فى مدينة 
سیواس صادف فى طريقه رجلا ذا أظافر مستقذرة طويلة » » وعينين زرقاوين 
متلألئتين » وشعر ثائر وهيئة زرية » وكان يجلس على قارعة الطريق ؛ ويكوم الفواكه 
حوله يأكل بعضها ويلقى البعض الآخر إلى الناس » ثم ما يلبث أن يقف وهو يهذى 
بسفاسف القول وتوافه الكلام » حينئذ سال جلبى قائلا : من يكون هذا الرجل ؟ فقالوا : 
إنه قطب العالم وسر العدم وشيخ أرضروم » وإن أهل سيواس ليعتقدون فى هذا 
الرجل اعتقادا عظيما . حينئذ هم أولى عارف جلبى بالسير نحو هذا الرجل ولطمه 
ثلاث لطمات فى وجهه » ثم ناداه قائلا : هلم انهض واجمع ما تناثر من حانوتك . 
ولا رأى الناس هذا المنظر ثارت حفائظهم ونصبوا سوق العراك والنزال » وأشهر 
التصوفة سيوفهم وأحاطوا بأولى عارف جلبى من كل جانب ؛ وكان يوجد فى 
سيواس فى ذلك الإيان من یدعی « عرب تويان ولى ابن شماكر نويان » وكان يحب 
أولى عارف جلبى حبا جما » فأسرع من فوره وجمع جنده وحشد طائفة من صوفية 
قونية وقيصرى بغية التدخل لإنقاذ حياة أولى عارف جلبى » وحينئذ تدخل رجل حكيم 
عاقل يدعى « آهى محمد ديوانه » وقال للناس : إن هذا الشخص هو حفيد مولانا 
سلطان العالمين » وقطب الصوفية والزاهدين » وإن خواجة أرضرومى هو من صوفية 
الروم كما تعتقدون وتوقنون , ثم قال أولى عارف جلبى لهذا الشخص : اجمع ما تناش 
من حانوتك وكان ثانى هؤلاء كذلك رجلا عظيما ء وكانت هذه نهاية الرحلة . 
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ولتنظر ماذا ستکون النهاية ؟ ویناء علیه فقد سكت ثورة الخلائق وهدأت 
نقوسهم » آما آولو عارف جلبی فقد توجه إلى طوقات وهو مضطرب الحال مشتت 
الخاطر والال » ثم مات خواجه أرضروم بعد هذه الواقعة بسبعة آیام » ولا آب آولو 
عارف جلبی مرة ثانية إلى سیواس آصبح كثير من العتقدین بالشیح آرضرومی 
مریدین الشیخ آولی عارف جلبی ؛ ولا عاد إلى قونية كان سلطان ولد قد سمع بهذه 
الواقعة فقال لوأده أولو غارف : لى كنت ضنريت هذا الأحمق الحقير بای يد فاطه رها 
ولأقبلنها . 
كان ذهابه إلى أرضروم وتبریز إبان عصر سلطان ولد وأثناء اعتلاء كازان خان 
سریر العرش وزاك فی سنة 1٩0‏ ف ( ۱۲۹۰ م ) آو بعد هذا التاریخ بليل» وکان 
آفلاکی موجودا کذاك ف هذه اأزحلة حیث حطا رحالهما علی جنول هام وحینگا 
وفدت زمرة محتشدة من الناس وضربوا الخیام فى هذا المكان ۰ وکان رئيس هؤلاء 
القوم یدعی « حافیلا ووزاوغلو تومن بك » ویعمل رئیسا لصائدی الطیور عند الملك » 
وکل بائعی الطیور تابعون له , ویوجد بازائه كثير من مشتری الطیور » وعلی ذراعه 
صقر أبيض » وقدم هذا الرجل لزيارة آولو عارف جلبی وبينما کانا یتجاذبان آطراف 
الحدیث بعد الطعام ‏ أخذ آولو عارف جلبی الصقر من يد تومان بك وخلع القلنسوة 
التی تغطی عینی الطائر ثم طیره » وضاع الطائر بان عودته طائرا , حينئذ مزق 
قلاووز آوغلو ثیابه قائلا : ماذا عسی أن أقول للملك » فقد عانیت كثيرا بغية 
الاستحواذ عليه حيث أحضروة من مقاطعات عبر البحار : وأرسلت إليه خبرا فبداً فى 
الصراخ قائلا : لقد كان أملى ومرادی متمثلین فيه » ثم قال جلبی : هل ترید » فلتأت 
٠‏ ولتکرر فقال قلاوون آوغلی نعم أريد » إذا فلتأت وحیدا وأنا فداء لك بكل ما أملك » ثم 
تهض آولو عارف جلبی خالعا قلنسوته وصاح ثلاث مرات قائلا : لا تتأخر عن تبجیل مولانا 
وتوقیره وسمع الصائد صوته أثناء الحدیث » وشوهد الطائر الالیف فى الهواء » وأقبل 
وهو یتشقلب فى حرکات بهلوانية , ثم وضعه فوق القلنسوة التی فى ید آولو عارف 
جلبی » ثم أمسك جلبی الطائر وقدمه إلى أمير زادة ثم [لبسه القلنسوة على رأسه . 

وعلی حين كان قااووظ آوغلو یعتقد أن ممسك الطائر سوف لایتأخر , ولكنه 
لما رأى هذه الحال تحير واندهش وآهدی جلبی ثلاثة أحصنة وألفى دینار » وذهپ فى 
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معيته حتی مدينة تبریز » وأحضر الطائر للملك ففادر الکان » وأنعم اللك 
على قلاووظ أوغلو بشلاثین جوادا وستبن آلف قطعة ذهبية فأرسلها قااووظ 
آوغلو جمیها إلى جلبی » ثم أخذ بعد ذلك يرسل الهدایا من عام إلى آخر حتی 
آخریات عمره . .. 

وسمع کازان خان عن هذه الواقعة من تومن بك » وطلب رؤية جلبی وآرسل رجلاً 
لاستدعانه , ولا لم يكن جلبی مکتفیا بتضرعنا وتوسلنا له من بعید فإن « التمیرمش 
خانون » قد أعدت مجلس سماع واستدعت جلبی لحضوره » وجاء جلبی إلى خیمتها 
ودا السماع وتلا القرآن وآنشد الغزلیات , وبدأ جلبی بان السماع يقرأ رياعية 
سلطان ولد التی یقول فيها ما فحواه « لقد أظهرت التواضع » ولکنی سامق الذرا . 
رفیع القام » وأنا صاح مفیق عندما أكون ثملا سکرانا » فانظر يا حبیبی الینا بنظرة 
آفضل من هذه » وان یتسنی لك أن تکون ترانا ما دمت فى حال من الفتور والبرود » 
( الدیوان ص ۱۰۹ ۰ رياعية ۲۹۸ ) . ۱ 

وکان کازان خان يشاهد جلبی من بعید فاستحسنه وأعجب به آیما اعجاب . 
ولا جرم أنه كان آحد العتقدین بمولانا دون أن ینعم برژیته » وکان یستفسر عن 
آحوال مولانا من کل من : قطب الدين شیرازی ( ت ۷۱۹ ه - ۱۳۱ م ) وهمام 
تبریزی() (ت ۷۸۲ ه = ۱۳۸۰ م ) » وحاجی رشید الدين (ت ۷۱۸ ۱۳۱۸ م) » 
وباراق! ياب » كما كان یفسر أبيات مولانا إلى هولاء آجمعین . وکان مجد الدين 
آتابك الولوی يقرأ غزلية مولانا التى بقول فيها : « هل قدم هذان العالمان وملك 
طاس الخمر من جرة الحبوب » وتأخرت عن شغل عالم الغیب الخفی الستور » 
وأنت لم تعرف الله وتخاف من التتار . 

ومع هذا فقد أظهرت راية الإيمان من ديار التتار بضع مرات ۰ ۰ أما کازان 
خان فقد طرز هذه الغزلية ووشاها بالذهب على ثيابه » وکان یلبسها فى أيام الراسم 
والاحتفالات » ویقوم مادحا إياها : إن مولانا قال هذه الفزلية من أجلى » وقد بات 
التتار إبان عصری مسلمین . آما مچد الدين فقد جعل « فرامرزا أوغلوا علاء الدين 
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کیکیاد » حاکما سلجوقیا مستفیدا من هذا الحب » وصار هو نفسه آتابکا , ومد ید 
العون وا لاحسان إلى کل من سلطان ولد وآولو عارف چلبی . 

ویفون اقلاکی الرخلة الكاننة » ویذکر بهذه التاشنبه رحلة تبریز وما رند اللقية 
حدثنا إبان صبوة وشباب آولو عارف جلبی وصحة وعافية سلطان ولد » ویسجل كذلك 
أن من کانوا فى معیته فى هذه الرحلة کل من : محمد سکورجی » کیجاتو ؛ چاجا 
آوغلو بولاد بك . 

وطائفة آخری من القربین من کازان خان ٠‏ وقد توفی کیجاتو سنة 
وه = ۱۲۹۵ مء وتوفى غازان محمد خان سنة ۷۰۶ ه < ۱۲۰6 . وقد تشاجر 
آولو عارف جلبی فى هذه الرحلة مع واحد من آهل میرند الذين یوقرون الشیخ الدعو 
إسحاق وجلده . وتدخل أهل الدينة فى القتال » وأشهر رجال کل من محمد سکورجی 
ويولادبك سیوفهم » ودخلوا فى حومة القتال واستنقذوا جلبی عنوة » وبعد آیام 
ثلاثة كانت وفاة الشیخ اسحاق وسقوطه على الارض إبان غشية الوجد الصوفی فى 
أثتاء السماع فى سطح تكيته , وثحير الناس , ولا عاد أهل میرند من تبریز استقبلوا 
الشیخ أولى عارف جلبی بتجلة واحترام عظيمين » وبات کثیر منهم من الریدین له . 

ثم مکث حقبة طويلة من الزمن فى آرضروم !بان هذه السياحة » وکانت باشا 
زوج کتجاتو تحب الشیخ آولو عارف جلبی حبا جما › ولا تتركه إلا ماما . 

آما سلطان ولد فكان یبعث إليه برسالة إثر آخری تحثه على العودة والایاب . 
ولا قدم آولو عارف جلبی إلى مدينة بایبورده ماتت باشا خاتون » وأسف جلبی أسفا 
شدیدا لفراقها › ولم یذق طعاما قط مدة ثلاثة أيام , وبکی بکاء مرا , ثم خذ ينشد 
هذه الابیات من الثتوی : « آواه آواه » يا أسفى » يا أسفى » هکذا تواری القمر تحت 
الغمام »۰« ج ۱ , ص ۱۱۹ ؛ میت ۱۷۲۳ »« لابقاء لملك إلى الأبد » فاعلم يا قلب هذه 
الرژیا »« ج ه .ص ۳۲۵ , بيت ۲۹۲۷ »« فاستحوذ على الشرف بأسره » وافتح 
الغرب کله » وکنت صأحب الساطتة فی كل عدب وضوب وهنا دامت هذه الساطنة قير 


123 


باقية » وهب أتك كنت لهذه السلطنة براقا وهاجا » فلقد توهج ثم انطفاً »« ج ه , 
ص »بیت ۲۹۲۱ » . ۱ 


وثمة واقعة آخری يرويها آهی أمير وهو من الذين کانوا فى معية آولو عارف 
جلبی إيان رحلته إلى آرضروم » یقول : مضت سبعة أيام على وفاة باشا خاتون . 
ووضعوا التابوت فوق لوح خشبی » فاحتضن جلبی التابوت وعانقه » و«بعل يتلق 
رباعیات یقول فیها ما فحواه : « تمحى کل التروس فى مواجهة سیف الأ مل » ون 
هذه الأبهة وذاك الذهب والفضة حقيرة تافهة لا طائل من ورائها » وانتبهت لى خير 
الزمان وشره » فكل شىء صادر من العدم » ویبقی شىء واحد فقط إنا الخیر 
والاريحية والصلاح ٠.»‏ 

ویقول أيضا : السلطان والوزیر کلاهما شخص واحد فى يد الاجل وأمره 
الحتوم يسير تجاه کلیهما » ولا علاج ألبتة لاله » وأين ذلك السلطان الذی افترس 
والتهم مملكة کرمان وقضی علیها قضاء میرما ؟ إن الدود يأكله الیوم » . 

كما أنشد هذه الرباعية فى ذکری الأربعین لخاتون هانم « لا تظنين نشوة 
أو سرورا » فما العمر الا كدر وأحزان » فكل ذرة تراب قد عجنت فى طینها كيكباد 
وجم » ون نهاية العمر قد استمرت طویلا بسبب بلوغ الآمال وتحقیق الأهداف . 

ولکنها جمیعا ما هی إلا محض رؤيا وخیال وخداع وبرهة من زمان( » وقد 
تناهی إلى سمع سلطان ولد أولجاى تو محمد خدا بند الذى حل محل الحاکم الفولی 
کازان خان قد قبل مذهب الشيعة الباطنية ويريد استخراج أجساد کل من آبی بكر 
وعمر من جوار الثبی محمد صلی الله عليه وسلم » وأراد سلطان ولد أن يبعث آولو 
عارف جلبی إلى سلطانية حتی یتمکن من منع آولجای تو محمد خدابند ویحول 
دون تحقیق فعلته » بيد أن هذه الرحلة قد أجلت يسبب موت سلطان ولد » ولکن أولى 
عارف جلبى انطلق إلى هذه الرحلة فى معية أصدقائه بعد عامين اثنين من موت أبيه 
( ۷۱۵ ه - ۱۳۱۵ م ) . 

ولا قدم إلى مدينة بایبوریه مکث فى تكية آهی آمیر بایبورتی وقضی فیها شهر 
رمضان »ولا وصل مدينة آخلاط فى الیوم الأول من شهر ذی القعدة سمع بموت 
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آولجای تو حيث وافته النية سنة ۷۱۳ ه = ۱۳۱۱ م » وهذا یعنی أن رحلة جلبی 
استمرت عاما كاملا حتی مدينة أخلاط . 


ولا کم شاه شرع فى NASAN‏ عتران انديس كلتنة الق 
باراق قى معية كوكبة من الشیوخ والعلماء » وعندما رأى جلبی الناس والأمراء 
وق تیم حال مق ون وتان بدا من قورة ف انماع فى مغرة أسدفانة: 
ثم قال للم عارضین : إذا كان سلطانگم قد مات فنحن باقون . وندرك من هذه 
الرحلة التی رواها آفلاکی أنه كان أحد الذين ذهبوا فیها مع آولو عارف جلبی 
( ۲۱۷۰۲۱۱ ) . 


وفی سنة ۷۱۸ ه = ۱۳۱۸ م » نری جلبی یولی وجهه مرة ثانية شطر زاوية 
الشیخ سهرابی الولوی بمدينة سلطانية » ویفهم من هذا أن هذه السفرة قد استمرت 
طویلا ۰( ۲۲۰ ۲۲۳۱۰ ) ونعتقد أن رحلات جلبی التی جاعت بعد ذلك ترجع إلى 
آیام خلافته . 

ویدون أفلاكى أن جلبی قد یمم وجهه شطر سیواس ثلاث مرات ( ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ) . 
وقد التقی جلبی فى آماسيه بعلاء الدین الأماسیوی خليفة جلبی حسام الدين 
( ۲۲۰ , ۲۲۱ ). 

وتعلم كذلك أنه أمضى مدة طويلة فى مدينة قره حصار ( ۲۲۲ ) »كما عقد 
مجلس سماع للتسوة الوجودات فى مدينة طوقات ( ۲۲۶ ) . وعلی کل حال فقد 
مر ابان ذهايه إلى سلطانية بکل من العصراق وتبريز ( ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ,۲۳۶۰ الم 
۵۰۵ ) . 


آولو عارف جلبی والأمراء : 


كانت علاقة جلبی حسنة طيبة مع الأمراء المحليين مثلما كانت مع الامراء 
المغول ؛ وكان جلبی ذا نحيزة جسورة تتصف بعدم الاكتراث واللامبالاة » وتمثلت هذه 
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الخليقة فى القوة والمقدرة اللتين ورثهما عن أبيه وجده , كما كان الأمراء يرون فيه 
قدرة فائقة ونفودًا عريضا . 

وكان منتش مسعود بك أحد هؤلاء الأمراء ( توفى بعد عام ۱۳۲۰ م ) » الذين 
يحبون جليى حبا جما , ويعقد مجلس السماع عند قدومه ؛ وكان يوجد هنالك واحد 
من هؤلاء الشيوخ الذين يظهرون تجلة واحتراما للسکان المحليين » وكانوا يستدعونه , 
وأمسك جلبى بهذا الشيخ أثناء السماع وخرجا سویا » ثم جعلا ينشدان أثتاء 
عودتهما رباعية تقول فحواها : « أيخطو العاشقون خطوات نحو الفناء » وهم قد 
استتقذوا أنفسهم من وجود المحبوب ومن سائر الموجودات » وقد محوا الحياة الزائفة 
التى لا محالة لها » وعبروا واثبين إلى حيث العشق(۲) , 

وقد التقى جلبى مع كرميان یکی عليشير آوغلو يعقوب ( كان على قيد الحياة قبل 
عام ۱۳۲۰ م ) » وكان هذا الأمير جاهلا وعلى حين كان ينشغل بأسراره ويمن معه 
من الرجال أثناء قراءة القرآن وإنشاد الغزل إذا به يلمس جلبى فنهض من فوره رافعا 
عقيرته بالصياح مما تسبب فى خروجه للترحال . 

وفى الطريق سلق عليشير آوغلو بالسنة حداد » وحينئذ هبت ريح عاصف 
صرصر عاتية على حين غفلة » فما كان من عليشير أوغلى ورجاله إلا أن ضريوا خيمة 
على سهل علم الدين بازاى » فهدمت الخيام واقتلعت الجياد من أوتادها وفرت هارية 
مستنفرة » وظن عليشير أوغلى أن هذه العاصفة قد هبت بسبب حدة جلبى وغلظته , 
ثم أرسل صهره آيدين أوغلى وقائد جيشه سعد الدين فابز لطلب الصفح والففرة 
وطلب القلنسوة التى على رأس جلبى اتكون دليلا على العفى والصفح ۰ حينئذ صفح 
جلبى عن جريرة يعقوب بك وأرسل القلنسوة ؛ كما بعث يعقوب بك قماشًا إلى جلبى 
وشمله بعطفه وإحسانه هو ومن معه من القربین منه . 

ولا قدم جلبی إلى كوتاهية جاء یعقوب فى معية ابنته وصار من الریدین 
وکان لجلبى علاقة وطيدة وثيقة العری مع عائلة أيدين آوغلو » كما كان سلطان ولد 
يكن له حبا جما ٠‏ كانت إمارة أيدين آوغلو سنة ۱۳۰۷ ه » ومات فى سنة ۱۳۲۶ م » 
وكان سلطان ولد يناديه قائلاً : يا سلطان الغزاة وسلطان الفازین » كما كان يطريه 
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ویثنی عليه من بين آمراء الفول والترك » وکان یقول إنه تعلم منه الکرم والسبخاء 
والشموخ والكبرياء » وأطلق عليه لقب« مدیرنا ورئیسنا » . 

ولا قدم آولو عارف جلبی إلى مدينة « بیرکی » لم يأخذ آيدين آوغلو مبارز الدين 
محمد إلى حيث هنالك وکان علیشیر آوغلو أحد رؤساء کرمیان . وذات ليلة زار 
كلين و اراد متا سر وقال لا طخ هذه اف زا و می یف راس ره 
يجابهك ويقف ضدك » شم بشره بأن الله سوف يمنحه هذه المقاطعات وغيرها من 
الأمم والبلدان » فقبل محمد الهراوة ووضعها فوق رأسه . ثم قال : سوف أضرب بها 
سنام رأسى أولا شم رأس الأعداء بعد ذلك » وكان لولديه أزمير بك وأومور بك 
(ت ۱۳۶۷ م ) علاقة وثيقة العری بکل من مولاتا وأواو عارف جلپي . 

وکان لأولو عارف جلبی علاقة بأسرة « آشرف آوغللر » الذین دام حکمهم مدة 
وجيزة فى مدينة بیشهر » وکان أشرف آوغلو محمد بك ( الذی كان حيا قبل عام 
۰ م ) یستضیف آولو عارف جلبی فى مدينة بیشهر ویکرم وفادته » وصار ولده 
سلیمان شاه ( التوفی قبل عام ۱۳۲۷ ) مریدا لأولو عارف جلبی . وقند کان جلبی 
مناصرا للمغول بان حکم القره ماینین على قونية كما كان القره مانیون یقولون له « 
نحن جيران لکم + نحب مولاتا كذلك ٠‏ فلماذا إذا لا تریدنا وترید الفول ء وتتحاز إلى 
جانبهم + فقال جلبی : نحن کذاك دراویش , نتظر إلى مطلب الله ومراده فیمن پرید » 
وتنهان إلى من يريد ان یعطی الله له الدولة » وان الله لا بریدگم الآن بل پریدهم » 
قلقد أخذ الدولة من السلاجقة وأعطاها لسلالة جنگیز . 

كان جلبی یری قدرة آلفول وتفوقهم » ويدرك شدة بأسهم , ویعلم أن الأمراء 
الحلیین سوف لا يستطيعون أن يظهروا علیهم . ورغم انحیاز جلبی للمغول 
ومناصرتهم فإنه كان ذا نقوذ کبیر فى نفوس سلالة القره ما ينين » وهذا ندرکه بچلاء 
من خلال هذه الواقعة : 

أهدى إلى تكية مولانا حوض مرمرى أبيض من كوتاهية , وأثناء سفر جلبى أخذ 
الحوض رجل يدعى جلال كوجك من المنتسبين إلى أسرة القره ما نيين , وأحضره إلى 
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ارنده قره مان ووضعه فى قصرها » ولا جاء جلبی ؛ ولم ير الحوض فى مکانه 
تضایق ضیقا شدیدا » فما كان منه إلا أن بعث برسالة إلى قره مان بك أمير بدر 
الدین |براهیم « كانت |مارته سنة ۱۳۱۵ » وتوفی عام ۱۲۳۲ م » أعلمه فیها 
پما حمل »ولا قرا ایراهیم بك الرسالة عول جلال کوجله من وظیفته » ثم حمل 
الحوض على عرية وأرسله مع الهدایا مساله العفو والمغفرة » ولا سمع جلبی عارف 
بمجیء الحوض استقبله مع متعهدی القبرة ثم خلع فرجة القبرة وآلقاها فوق الحوض , 
ثم حضره ووضعه فى مکانه » حتی إن هذا الحجر لم یتجل لنظرنا ولم یستطع فهم 
کلامنا ۰ إنه متسوب إلى هنالك ولم یطق تحمل الفراق » ولو أننا أحضرناه مرة ثانية 
إلى مکانه » فهل نترك محبینا بالروح والفؤاد , ثم آنشد رياعية مولانا التی يقول 
فحواها : « أيها الحبوب إن الشمس والقمر والنجوم عبید لك » يا باب الکرم والعزة 
والرقعة والنور المنٹور ٠‏ وأنت ان تجد بابا آخر سوی بابه » فلتاتين إليه فقد آغلقت کل 
الایواب » آما بابك فإنه مفتوح ( (۲۲۸) . 


وکان جلبی ذا علاقة طيبة حميمة مع كل من سرة صاحب آتا آوغوللر والوجهاء 
والأكابر النتسبین إليهم ( ۲۲۳ ) . 


شخصینه : 


7 


لم يكن أولى عارف جلبی من الناحية الشخصية على آسال من آبیه سلطان ولد 
أى جده جلال الدين » بل كان يذكرنا كثيرا پجده الاعلی سلطان العلماء وبالشیخ 
شمس الدین تبریزی ۰ وکان كذلك من الصوفية العارفین بالتصوف والقائلین بتجلة 
الشعب وعظمته وکبریائه وفضلا عن هذا فقد كان عنیدا متوتر الأعصاب نزقا غضويا 
ضیق الصبر قلیل الاحتمال وقلنا من قبل إنه ضرب حاجی أرضرومى فى سیواس ۰ 
وتشاجر مع الشیخ اسحق فى « مرند » وغضب على علیشیر آوغلو وغادر مجلسه , 
ولنسجل فى هذا السیاق بعض الوقائع الأخرى : كان يوجد فى قونية واحد من آکابر 
الصوفية والاخیان » وهی رجل ترب لاولو عارف جلبی واسمه آهی مصطفی وکان 
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غاا رقاو فى ملغناتة مسموع الكلفة ذا أ فة موف ادع البهسلطان واد 
النصح غير مرة » بيد أنه كان يقول : إن ثقافتكم وعلمكم شىء آخر » وهذه الأشياء 
هی شىء جد مختلف ‏ وأنا أعلم هذا چیدا , فلا تخلط بين هذا وذاك وحينئذ دعوا 
سلطان ولد إلى مجلس السماع » وعندما يكون سلطان ولد ورجاله مشغولين فى 
مجلس السماع فإنه يتوجب عدم دعوة مولوية أكثر من هذا إلى هذه الوليمة » ولا 
سمع أولى عارف جلبی هذا الكلام خرج ذأت يوم فى معية صحبه وقصد مجلس 
السماع و اتبعه الناس فى آثره , ثم ولى وجهه مباشرة صوب زاوية آهی مصطفى › 
وأحكم فى أول الأمر غلق مزراب عين الماء ‏ ثم أخذ بعد ذلك يصب زیت القنديل الذى 
كان مشتعلا » وتجمد الصوفية من شدة الهلع والفزع ثم اختفى أهى مصطفى وهو 
شاه ما يقفله أواق غارف لش , 

ثم يدأ جلبى يكرر السماع وقال : لم يعد للمواوية شغل يعد ذلك فى هذا 
البيت » وجعل يقرأ رباعية لأبيه » ثم خرج موليا وجهه شطر المدرسة وهو يردد 
السماع 

ولم يخجل جلبى قط من هذا الكلام » وتحدث بحدة وحكمة معبرة ‏ فهو 
يثق بنفسه ويوقن بها كثيرا . وقد التقى جلبى بشخص يدعى قيرشهرلى علاء الدين 
الذى يتحدر تسله من علاء الدين بن مولانا وقال هذا الشخص : إننى من 
سلالة مولانا أيضا فلم لا يجلنى ولا یوقرنی إنه لم يعطف على ألبتة ء والولد 
لا يتحمل وزر أبيه » وحينئذ قال جلبى : إنه لا علاقة لك ألبتة بمولانا على أى وجه من 
الوجوه » ما أنت إلا عضو مبتور من هذه السلالة » وإنهم قد قطعوا غصنك من هذه 
السجرة , وقد نزات فى شاك هده الآية الکريسة « إنه لیس من آهلك إنه ممل 
قن E‏ 

وحيتئذ تصدى له علاء الدين قائلا : من تكون أنت حتى تتفوه بهذه الألفاظ التى 
تخص والمعرفة فى حضرتى ؟ 

إنك ترى تفسك أعلى منزلة منى » وأجابه جلبى بقوله : أنا سيف مولاتا ‏ فقال 
علاء الدين : أنت لست بسیف ما أتت إلا أسد عاثر الجد مقطوع الرجاء , ثم قال له 
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جلبی دون قلق أو ارتباك : كلا » بل آنا أسد فأنا الأسد الثالث » ومولاتا هو الاسد 
الأول » وسلطان ولد هو الأسد الثانی . 


كان آولو عارف جلبی ولوعا بالخمر پشربها على الدوام » یقول أفلاكى فى هذا 
« سقی الله قبرك بالرحمات » وأسعد روحك فى مستقرها » انه جلیی عارف سلطان 
العارفین وهو واحد من أهل الحال ومن التصوفة الکاملین ومن آکابر الزاهدین . 


لقد اصطفیت من بين السکاری لتنزع قيود أصحاب العقول(" » . ونعلم كذلك 
أن دنیزلی كان يشرب الخمر فى معية أمير طواس شجاع الدین إلياس بك » وقد 
نهض من فوره وجعل یتضرع بالرجاء والدعاء بغية سقوط الطر فى الدينة عينها » 
بيد أن المطر لم یسقط آفعاله الناهضة للشريعة . 

ویحکی بولاد بك بن جاجا آوغلو نور الدين بك أن أسرة صاحب آتا أوغولار 
كانت تكرع الخمر مع الأمراء ويجلسون معهم فى قلعة قره حصار . 


ويقول أمير نجم الدين محافظ قلعة « جاوالا » : إن أولو عارف جلبی كان يعقد 
مجالس الشراب مع القساوسة فى أحد الأديرة وذلك فى العشر الأوائل من شهر عيد 
الأضحى » وكان يقول فى ذلك : إننى أرفع عقيرتى بالصياح وأفكر مليا وأقول إنه 
لصنيع سخیف أحمق مناف للعقل » ثم ينشد هذه الرباعية » لا تتصد لعمل شخص 
يعمل فى سبيل الله ٠‏ ولا تفت عينيك بغية رؤية عيوب الناس , فالله يعلم سر كل قوم . 
فانظر إلى ذات نفسك , ولا تنهض إلى الثرثرة والهذر من القول ۲۳ ثم ألقى القدح 
الملآتى فى يده على الأرض » وأخذت القدح تلف وتدور حتى وقفت أمامه ولم ينسكب 
ما بداخله من خمر . 

ثم قال : وبناء على هذا لو انسکبت وتحطمت فلاجل خاطر نجم الدين عزیز , 
ویتوجب علینا أن نمی هذا جيدا , ولقد عرفنا هذه الأيام العزيزة . ولقد خلقنا الله 
العظیم من أجل هذه الأيام العزيزة ومن أجل وجود هولاء الأشخاض الأعزاء » واولا 
هؤلاء لما بقی توهج الدنیا ووميضها , ولا بقيت الدار الآخرة .ولا كانت قيمة المسجد 
ولا كانت الكعبة , 
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. ویحکی آفلاکی على وجه الخصوص فیقول : ذات يوم آخر كان دنیزلی یترك 
أطفاله للذهاب إلى الدرسة ثم يبدأ فى الیوم نفسه فى معاقرة الخمر مع أصدقائه 
وعددهم عشرون شخصا . 

وکان برهان الدین الیاس باشا سبط سلطان ولد يشارك فى سقاية الخمر 
ویشربها حتی منتصف الیل ٠‏ كما یزعج آفلاکی ويضايقه حتی يجد الخمر ( ۲۳۱ ) . 
ولکن عجمًا . ناذا آدمن أولى عارف جلبی الخمر ؟ كان آولو عارف جلبی ينشد هذه 
الابیات التی تقول« آنا سكير » خائن غدار » أتجرع الخمر عیانا جهارا » ولن 
أهجرها حتی لو ذهب عقلی وسلب لبی » هکذا تکون رائحتى ؛ ولیکن ما یکون » 
( الدیوان : ص ۱۳ » غزل : ۸۱ ۰ بيت ۱۲۵۳ ) . 


ویقول فى غزلية آخری : « إن الخمر لى حلال » لأننى من نور جلال » وأنا ولد 
مفعم باللطف والرقة والدلال فى طرق الله ( ص ۷۶ - غزل : ۹۵ - بيت ۱4۱۸ ) . 
ویقول آیضا : « أرأيت شيخًا مثلى ولوعا بشرب الخمر عیانا بيانا فى کل الدن 
ویجانب كل شاب وعجوز ؟ فسلم علیها , وتناول القدح فى كل قول وحدیث , فلقد 
أسكرتها وتخلصت من قيد الفضة والقماش » ( ص ۱۵ - غزل ۲۵۳ - بيت ۳۱۸۸ 
- ۳۱۸۹ ( »> ومثل قوله « متی سأتحرر وأتخلص من ید رمضان ؛ وأستمتع 
بطيب الأنعم والملذات ؛ ولسوف آکل الکباب » وسأضع القدح ماقى بالخمر آمام 
ناظری » ولسوف أقف وآشرب مع السكارى فى حانة الخمر » رص ۵۹٩‏ ¢ 
رياعية ۳۲۲ ) . 

هل كان سلطان ولد کاتب مثل هذه الرباعیات يشرب الخمر ؟ 

يقول سلطان ولد « كل شىء طیب حسن جميل , ولا كانت الحقارة والدونية دلیلا 
على هولاء الأشخاص »ولا سقطت الخمر فى يد هؤلاء الذين یقولون یمنعها ۰ وان 
شرب الخمر وعزف الرباب والحب الجميل والسماع هی جميعا حلال للشخاص 
المصطفين الأخيار وهی محرمة على هؤلاء الاشخاص الأرذلين »۲۲ وهل كان مولانا 
يشرب كذلك؟ فلريما كانت كل هذه الألفاظ تحمل معنى المجاز . 
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إنه من التعذر علینا التفوه بشیء حازم قاطع فى هذا السبیل » وهب أن هولاء 
یشریون , فإنهم لم یشرپوها عیانا بيانا كما فعل آولو عارف جلبی . لقد كانت هناك 
طائفة من اللائمین على جلبی بسبپ فعاله التناقضة وحرکاته التی تتسم باللامبالاة 
وعدم الاکتراث » ویأتی فى صدارة هؤلاء اللائمین أماسيه لى علاء الدين خليفة جلبی 
حسام الدين » بيد أن سبهسالر یمدح أولى عارف جلبی یمثل هذه الکلمات « إنه کامل 
متقن من ناحية الکلام والحال » وهذا ما پمدحه به الحققون المحصون » آما آفلاکی 
فیقول عنه « إنه سلطان الخلفاء » ولا ذهب جلبى إلى آماسیه وسمع کلام علاء الدين 
دخل الخلوة ومکث بها خمسة عشر یوما دون طعام أو شراب » وکانت مه فى معیته 
إبان هذه الرحلة » ولا علمت أن بنية ابنها آصبحت واهنة ضعيفة آخذت تتضرع 
وتتوسل هی ومن معها من الاصدقاء ولکن دون جدوی , إنهم يحسيون أن طعامنا هو 
الخمر والکباب فقط » ولا یعلمون آننا سکاری بخمر آخری مختلفة . 

وفی الیوم السادس عشر اجتمع کبراء القوم ووجهاؤهم وحلوا ضیوفا على فناء 
الزاويةء ويدأ السماع وأخذ علاء الدين فى تحریض التاس وحشهم على السماع , 
واشتدت سورة حمیا السماع وخرج جلبی على حين غفلة وصرخ صرخة ثم بدأ 
السماع » وأخذ ينشد رباعية تقول فحواها : « آیها القادمون إلى القمر فى سماء 
السعادة والاقبال » إن السلطان موجود فى خشبة شطرنج اللامة » وإن من یدرکون 
سر هذا الکلام یضلون بجانب الناس » بيد آنهم فى الطریق الستقیم ٩۷‏ . وبعد مدة 
تفوه بهذه الرباعية التی تقول « إن الراکضین فى أثر الشيطنة فى هذا السبیل , 
لا فرق بینهم وبين الشیطان فى نظر الرجال الطهرین » وإذا ما ذهبت مستقيمًا فى 
هذه السبیل التی ررسمها العاشقون فإنهم یکتبون فى صحیفتك سر آيتك ۳ ثم ألقى . 
بنفسه على حين غفلة من النافذة فى منطقة یشیل ابرماق » ودب الضجیج والصخب 
بين الخلائق » وما لبثوا أن ألقوا بانفسهم من ورائه » ثم سرعان ما خرجوا بصعوبة 
وهم یتضرعون ویتوسلون . 

وأدرك علاء الدين بنفسه سبب ما فعله هؤلاء . وتضایق کثیرا » ولا خرج جلبی 
من التهر طلب قربة خمر حيث ظل لا يأكل ولا يشرب بضعة آیام . 
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وكانت فى حالة من عدم السكينة والاسترواح ومن ثم فانه شرپ قربة من الخمر 
على حين غرة » ويدأ السماع » وأخذ بنشد غزلية مولانا التی یقول فیها « لقد أحرقنا 
العشق والصبوة والجنون » وابتلعنا موجات الدماء فى كل وقت وحين » نحن نشرب 
جهنم , وتحن نظراء السکاری الذين مزقوا قبة السماء » وماذا یفعل الشمع السکین 
فى کبد السماء وماذا عسی أن یکون لو علق القندیل فى هذين الاتجاهین المعكوسين ؟ 
فلاطوین وأقيدن آیدی لص الأحزان , فلقد سرق عقل بضع مئين من المساكين » 
ولأسكين الخمر التسوية إلى السلطان الطاهر المبرأ » ولأنومن عالم العلوم » وذلك 
العقل الذى يحيك الحيل والدسائس » إن حيلته تجاوزت كل حد » ولأسكرن التزوير » 
ولأضربنه ضريًا مبرحًا ' كما كان ينشد هذه الرباعية » لا آكلن شيئًا آخر سوى 
ألم الحبوپ كلما كان صحيحا معافى ولن أتحدث عن الشرف والفضيلة » فلم تالم 
بهذا الألم »إن علمى وسؤددى وشرفی هو قدح الخمر . 

بيد أننى لن أشربه إلا من يد السلطان ‏ » . وعندما كان طور مطاى آوغلو فى 
أماسية كان جلبى محمد بك واليا عليها » وعقد مجلس سماع بغية تسوية النزاع الذى 
كان بينه وبين علاء الدين » ودعا علاء الدين وقرأ القرآن » وأنشدت الغزليات ؛ ثم 
سأل علاء الدين عن معنى هذه الغزليات » فقال جلبی : لو سألت عن حالى ومقامى 
فإنك لم تفهم حينئذ » ولو تدخلت فى الحديث بحسب مقياس حالك لأصبحت ساعتئذ 
وقد ترديدت فى أسفل سافلين . 

ما هذا الخداع والتضليل يا علاء الدين » أنت تقرأ مثنوينا » وليس لك خطوة 
متقدمة فى إدراك سره وفهم كنهه » ولا تحيط خيرًا بمقصدك ومرامك » ولعلك 
لم تقرآه .وإذا كان جلبى صاحب قناعات قد تجاوزت كل حد ؛ فإن علاء الدين 
كان تابعًا منقادا لتلك القيود التى فهمها وأدرك كنهها » يقول سراج الدين قارىء 
المثنوى : كان علاء الدين يضطلع بخدمة جابى حسام الدين » وكان يستمع إلى 
المثتوى كلما واتته الفرصة » كما كان يقرؤه فى معيتى » وأراد الذهاب إلى وطنه بعد 
حين من الزمان » فقال له جلبی حسام الدين : لم يحن الوقت بعد » فامكث مع 
الأصدقاء بضع سنين » بيد أنه لم يستمع إلى قوله . 
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وبناء عليه حرر له شهادة بذلك وأليسه سترته ومنحه الخلاقة وأرسله إلى أماسية 
ولا بلفها قال وآسفی لقد اصفر عنب هذا الرجل » بيد أنه غير حلو الذاق ‏ وانسحب 
من الشمس سریعا وفر هاربا إلى الظل . فأنا خائف وجل » وصارت ذات يوم هدفا 
لسخط ونقمة هذا الرجل القوی . 

وکان آولو عارف جلبی قد قفز إلى الماء ذات مرة وهو فى العراق » وأخاف 
الناس أجمعين . 

وتفيد رواية سلطان الخلفاء « آق شهرلی موسی » أن « آق شهر حاکمی خواص 
كريم الدین » كان تابعا لأشرف آوغلو وام يكن یستحسن أحوال جلبی » » حتی انه قد 
أعد العدة ذات يوم طالبا الذهاب من آق شهر إلى جلبی » وتمنی أن يكون ذهابه فى 
معية الفیقین والسکاری على حد سواء » وسمع جلبی هذا الکلام » وعندما صادف 
قمر الدين ذات يوم قال : إن الأصدقاء کانوا يريدون |بعادنا وطردنا من هذه الدينة 
ولو أبعدونا فإننا سنأتی ثانية , بيد أن طردنا وإبعادنا لن یجعلهم یستطیعون الجیء 
إلى عالم الوجود وسيصيبهم البلی والقناء والاتدثار . 

وثمة واحد من کبراء القوم ووجهائهم ممن کاتوا يدينون على الدوام آفعال السکر 
وعدم الاکتراث التی یمارسها آولو عارف جلبی ٠‏ ویری فیها كل شىء مباحا . وذات 
يوم قابل جلبی فى جماعة من التاس ,ثم قال جلبی : ثمة دروو بين قابا الحدیث ؛ 
ویمدد رجليه دانسا فى الشوارع وفى مفترق الطرق , وینام راقدا فى سكينة 
واسترواح . ۱ 

ثم قال آحد العارفين : عندما نقول إنك على شاكلة الدراویش ؛ فماذا عسی أن 
یصنم الدراویش ؟ لقد سحبت یدی من الاشیاء العابثة , وأقلعت عن غرور الدنیا 
وطلب نفائسها » ثم مکث راقدا متمددا فى سكينة وراحة . 

ولا ذهب آولو عارف جلبی إلى سلطانية نادی سائس الخیل بسبب مسالة ما » 
وشرع فى شتمه وسبه , بيد أن شهاب الدین مقبولی وهو من رفقاء الطریق وأحد 
' علماء تبریز كان یقول : أصحيح أن هذه الحرکات التسمة بالجنون صادرة من هذا 


134 


الرجل ؟ انه لم يات للنزا ع والقتال مع سفهاء الروم » حينئذ زلت قدم جواده وهوی 
على الأرض وهى يدلى بهذا الرأى » وما لبث أن أظهر تجلة واحتراما عظيمين لعارف 
أولى عارف جلبى » وأعطاه جلبی بدوره إلى قسطمونیلی مولاتا علاء الدین ثم انتشر 

( ۲۳۵-۳۳۶ ) 3" . ولما ذهب مولانا كمال الدين للمرة الثائية إلى 
«دینزلی» منح مولانا محيي الدين ١‏ لخلافة إلى تاج الدين قاریء ا لثنوی » ولكن 
رواية أفلاكى تقول : إن سلطان الخلفباء القاضی نجم الدين قد أخذ الخلافة من 
هذه اخال قة لم كن لجلبی فحسب , واکتها اتجهت إلى الخليفة فى مدينة « نيادة »: 
وهو رجل آمی یسمی ناصح الدین » وکان لهذا الرجل كلب مما جعل ثلة من 
الناس ینگرون ما یله هذا الرجل وکلبه الى يدول على ثیابهم وامتفتهم وما یقمونه 
له من طعام ‏ ثم أعطى ناصح الدین هذا الکلب إلى أولى عارف جلبی . 


وقائع وأحداث فزاد أولو عارف ( وقائع العشق والغرام ) : 


مر جلبی بیعض أحداث العشق ابان حياة السکر والانجذاپ المائجة بالحركة 
والاضطراب وکان عدم ذهابه إلى قونية كثيرًا وذلك من قبل باشا خاتون زوج آولجای 
تو محمد خدابند فى آرضروم » ولا أنبئ بموتها وهو فى مدينة بایبورت أسف لموتها 
اسقا شدیدا ویکی بکاءا مرا و قرا آبیاتا من الثنوی » وارتمل من فوره واحاط 
بتابوتها عند وصوله إلى أرضروم فى اليوم السايع من وفاتها 0 شم أنشد الرباعيات, 
فى ذكرى الأربعين » وإن مظاهر العشق و عباراته التى جرت بين أولى عافر جلبی 
وباشا خاتون غير مقنعة برمتها . 


135 


وکانت عین الحياة ابنة جورجو خاتون - والتی وصفها آفلدکی بأنها ملكة انیا 
وملیکتها - شفوفة شديدة الافتنان بأولى عارف جلبی » وکانت تدعوه إلى قصرها 
الکائن فى أرضروم وتسال عنه سلطان ولد إيان حياته » وتستفسر عن آحواله من کل 
الؤحودين فن فيرح مولانا وكذلك من سائ الأمنتقاء فى المدرسية الواجد فى 
الآخر » كما كان صلاح الدين أديب المصاحب لأولى عارف يجيب عن أسئلة عين 
الحياة » وذات مرة أمعنت عين الحياة النظر إلى جلبى وقالت : آرید.الاستماع إلي 
هذا الشاب الفتى ٠‏ إنه يفيض رقة وجمالا » ولكن لماذا لايتحدث » ولكن العارفين 
يقولون هذا الكلام فى الخلوة , وأتمنى أن يحين الوقت , ثم قال إنها سوف 
تسمعتی » ويدون أفلاكى بأسى على هذا الكلام إن عين الحياة قد حرقها العشق 
وحطم فوادها . 

وعلیه ققد ظلت ما بقی من عمرها مولهة بعشق آولو عارف جلبی . وإيان إقامته 
فى قونية كانت هنالك امرأة فائقة الجمال تسمی « آقرپا قیری » ووقعت فى عشق 
جلبئ , وتخنوقت.وتعظفت بفية بلی وصناله + ورف القيفارة :وأسرقت قلوب 
العاشقين وأذابت حشاشة أفئدتهم , وضحت ببستانها وحديقتها وبکل ما تملك فى 
سبيل أولى عارف جلبی . 


وشاعت الشوائع وانتشر القیل والقال يسبب لقاء جلبی بها وحديثه معها وذات 
يوم صدرت فعلة من « آقریا قیری » وتألم جلبی بسببها » فنزع طرف عمامته ومضی 
إلى حال سبیله , وأخذت هی تتضرع وتتوسل إليه ولکن دون جدوی » ثم قالت : ماذا 
عسای أن أصنع الآن » فاجابها جلبی : إن موتك واجپ حتمی » ولکن أكان هذا. 
بسیب ذهاب جلبی إلى هناكك والعافية التی رآها ؟ أم أنه آراد أن يضع حدا للقیل 
والشائعات التی شاعت فى کل مكان ؟ إننا لا نستطیع الجزم بشیء قاطع فى هذا 
السبیل » بيد أن هذه العاشقة السكينة قد قتلها عبیدها فى ذلك الابان » واحترق 
فؤاد جلبی لما آل إليه مصیرها , وأنشد هذه الرباعية « لقد هوت فى براثن للحزن 
والناحة » فى قمیص مخیط منسوج بيد الصبر على عجلة وذهب بالامس وأخذ حیاء 
نارها » وفی النار ألف لون ولون » ولم يترك هذا الجمیل أثرا للحرارة والیوم صارت 
بيد الوت ترابا تطیرها الریاح وتذروها ١‏ . 
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وظل جلبی مغاضبا یتمیز غیظا قرابة آربعین یوما , ثم شرع ينشد هاتین 
الرباعیتین من أجلها : « لا تجلسن بالففلة فهذا الزمان عزیر غال » وکل تفس 
آخنته » وهی روح عزیز غالية ‏ والعمر الآتى لابد سیذهب ویرحل » فانظری لا تضیعیه 
فانه ضیف سام رفیم الشأن ویقول : « العالم فى معبدها مکان ضیق الجال - 
والدنیا قلب ونموذج للتغیر من حال إلى حال . ولا سبیل إلى وجود إنسان فى هذه 
الدنيا منتبها يقظان - وما الدنیا إلا محض رؤيا وضرب خیال»(۲۳ , 


نظرته إلى الطرق الصوفية الأخرى : 


كان آوای مارف جلبی يبلح عم الیقین آن طریقة مولانا هی بعینها الطريقة 
الاامتية : وأن الولوية انبثقت فى الوجود على اساس نشاة الشطار ٤‏ ثم انفصلت 
عن الباب العالی وهی فى معية آهل الفتوة وکانت ذات علاقة حميمة بالشيغ العروف 
« باراق بابابير » والطائقة النتسبة إليه . 
وكان كل من الشيخ باراق بابا دركاهى شيخى وحيران أميرجى خليفة بترنق 
اله : وخلم تسوت البیضاه والیسنها لى وان حیوان آمیرجی »۸ وف الق 
فإنهما التقیا فى العام التالی ومکثا معا یوما کاملا وهما فى مجلس السماع سویا , 
وثمة خلفاء من الأخیان > وکان لأولى عارف جلبی علاقة ود ومحبة مع آهی أحمد شاه 
اينما سوا والیسته لسرت" : 
٠‏ ولکن آواو عارف جلبی لم ينظر بعینه قط إلى سائر الطرق الصوفية الأخرى . 
واجتمع الصوفية ذات یوم فى آق شهر فى اجتماع کبیر مهيب حافل بالرسمیات 
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والتشريفات والشعاثر والطقوس , ودعوا جلبی إلى هذا الاجتماع ویقول آفلاکی إن 
سلطان الخلفاء سال آق شهرلی آهی موسی قائلا : أى مظهر هذا لتلك الطائفة من 
الدراویش » فماذا یکون حال هقلاء ؟ وآجاب جلبی : إنهم قوم یتبعون الراسم 
لا تعلم شيئا عن الله ومن الحقيقة » ولا عن قوله تعالی » وهو معکم أيتما کنتم »(*۲ . 

وثمة کثیر من العارفین یعرفون الله ویدرکون کنهه ویدعونه › أو كما یقول جدى 
« إن الفن هو أنك قد وصلت إلى القرب من الله » أتحسين أنك لم تنفصم عن الفنان » 
كلا ألم تره حقا ؟ وثمة مئات الأعمال ومئات الکرامات فى قرب ووصال الذین یصلون 
إلى آولیاء الله » وعلی سبیل الثال : ققد استحال الحدید شمعا فى ید داود عليه 
السلام » وهب أن الشمع فى يديك وأن الحدید ینکسر » فكل شخص متساو فى الخلق 
ومنح الرزق ووصال الله ء وتوجد هذه الصفات فى کل شخص ولکن هژلاء الأکابر هم 

لا ار ای ی بت یی ی 
الجیل والذهب . 

بيد أن ثمة وجه شبه بين الشمس والذهب » ولا خير يذكر قط عن سبك ولعنك 
لكل هذا والغصن اليابس قريب من الشمس وكذلك الطرى الندى . ولكن أتتوارى 
الشمس عن كليهما ألبتة , ولكن أين هو قرب الغصن الطرى الندى ؟ إنه يتمثل فى 
جمع والتقاط الفواكه الناضجة اليانعة وأنت تأكل هذه الفواكه. الناضجة » ولكن انظر 
إلى هذا . 
الثنوی - ج ۲ + ص : ۱۶ ۰ 8.1 - 83.5 ),. 

و ا ی ۰ 
في ق 
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كان فى مدينة طوقات صوفی نو شأن عظیم ‏ ويتكر على أصدقاء مولانا سجود 
بعضهم لبعض » ویدین صنیعهم هذا . فقال جلبی لهذا الدرویش عندما قابله ذات 
یوم : إن سجودك لنا لیس بصحیح ولو فعلته حقا لكان هی الکفر بعینه » ولکنك ترانا 
أناسا مثلك » فنظرتك هذه نظرة شیطان , ورأيك كذلك رأی شیطان » ولا كنت حمارا 
قإنك لا تحيط خبرا بالنور الكائن فى باطن الشيخ . 

أما عدم سجود بعضنا لبعض فإنه الكفر بعينه » لأن الإعراض عن الله وتقليد 
مذهب الشيطان ما هو إلا من صنيع العميان » وإن أصدقاضا يتبعون مر قوله 
تعالى « اسجدوا لادم » من الأزل حتى أبد الآبدین(۳ . إن هذه السجدة فى حق 
هؤلاء هى مئات الألوف من ضروب اللطف والاحسان . 

وذات يوم كان أولى عارف جلبى فى آماسية فقدم لزيارته سيدى أحمد كوجك 
رفاعی وفى معيته طائفة من الأحمدية الرفاعية » فتجاذيوا أطراف الحديث مدة من 
الزمان » وبعد ذلك اندفعت من الرقاعية على مجلس السماع طائفة أخرى يعزفون على 
صوت شرب النارجيلة . 

وعندما قال سيد أحمد : التمس لهم العذر فإن دراويشنا يصنعون السماع 
يصوت النارجيلة ء قال جلبى : نعم إن هذا شىء حسن جميل ؛ إنهم يصنعون 
السماع لكن بصوت النارجيلة القارغة ۰ ويصنعونه لنا بالنارجيلة الممتلئة وثمة بون 
شاسع بين كلا السماعين . 

وعندما- كان جلبى فى طوقات عينت ابنته معين الدين بروانة شخصا يدعى 
شيخ بهاء الدين ليكون شيحًا على التكية التى تخصها (۲۳, فكان جلبى يعامل بهاء 
الدين هذا معاملة سيئة . وكان عارف جلبى يقول فى إحدى رياعياته « نحن أهل 
تضرع ورجاء ؛ ولسنا بأهل صلاة فدع الصلاة واجعل التضرع والرجاء فى القام 
الأول » وانظر إلى التضرع والرجاء ثم أمعن النظر وانتبه وافتح عينيك الباطنة , 
ويوجد بضع مئين من القدس والحجاز ثاوية فى أرواحذا وأفئدتنا ( رباعيات أولو 
عارف جلبی : ص ۱۱۳ ء رباعية 4۸ ) . 
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ولا كان أولى عارف جلبی من أهل الباطن فإنه یقول فى رباعية آخری 
ما فحواه : « ما فى آفئدتنا سوی الخمر » وفى باطننا کثیر من اللهفة والشوق إليها . 
ولا شىء یمحو الكلمة الناقصة أو الزائدة فى فمنا ‏ أيا ساقی العشق قدم خمرنا . 
فلریما محت آلامنا وقضت علیها قضاء مبرما » ( ص ۱۰۹ » رباعية ۵٩‏ ) . 


ثم يبين آحد أسباب ولوعه بالخمر وشغفه بها فیقول : « أى خبر یمکن أن یکون 
عن علم رجل لم بخط حتی خطوة واحدة خارج إطار العظمة والکبریاء والأثرة وحب 
الذات ؟ والطائر الذی یطیر ویمزق آحبولته فى.سبيل الفزاد ویتسنی له أن یخطف 
حبة علم ويأكلها « ص ٠١١‏ » رباعية : ۷۶ ) وهو فى هذه الرباعية يبين فضل العلم 
الذی يهب الوجود للانسان » كما یبرز كيف بقدر الشیوخ والعلماء المدوحین بهذه 
العرفة التباينة . 


خلفاژه : 


ورد فى مناقب العارفین أن لأولو عارف جلبی خلفاء هم : آهی آحمد باییو 
الشيخ اميريك آب کرمی(۳ » آهی موسی آق شهربی ومن خلفائه فى مدينة نيادة کل 
من : نصیح الدین صباغ آهی محمد بك ولدی قلمی » ومولانا كمال الدين » ومولانا 
محیی الدین . وتاج الدين قاری الثنوی . ویقول آفلاکی : إن من بين هؤلاء الخلفاء 
كذلك : آهی محمد بك قلمی » والذى أطلق عليه لقب الرجل الذی آطراه الخلفاء 
وقرظوه » وآهی أحمد اللقب پسلطان الخلفاء » كما منح الخلافة لكل من : مولانا 
كمال الدين » مولاتا محیی الدين » تاج الدين قاری الثتوی » والشیخ دنیزلی » كما 
آرسل الشیخ آهی محمد یکی إلى مدينة لارنده التی تعرف باسم قره مان » وعندما 
آرسله إلى هتالك قال له : ستکون زعیما على هژلاء القوم » فاذهب واضطلم بهذه 
الهمة النوطة بك » ولیکن شغلك هو العشق والسماع ( ۲۶۲ ) . ویفهم من هذا القول 
أن ثمة زاوية أسسها قلم أوغلى ویرقد فى مقبرتها كل من : مؤمنة خاتون أم مولانا » 
وكذلك زوجته الاولی جوهر خاتون , وآخوه الاکبر علاء الدين وشمة خليفة امرأة تدعی 
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« قونية لى عارفة خوشلقا » .وهی من عشاق مولانا ومحبیه وکانت خليفة فى مدينة 
طوقات » وانتسب إليها سائر أكابر القوم ووجهائهم ممن یقطنون طوقات وما حولها 
وندرك من کلام أفلاكى أن ثمة تكية مولوية أسست فى مدينة سلطانية وتولی الشيخة 
فیها شخص یدعی سهرابی مولوی . 

ویفهم مما آورده آفلاکی صاحب مناقب العارفین أنه هو نفسه كان أحد خلفاء 


وفاته ۳ 


هكذا كان مشهد وفاة أولى عارف جلبى الذى انقضت حياته وانتهت بقعال 
العاطفی وسورة الحمیا , لقد كان أفلاكى يحبه حبا جما »وها هو ذا يشرح فى 
صورة شديدة الجمال نابضة بالروح والحياة ‏ ولربما غاص قلمه فى فؤاده » وسطر 
بدم قلبه هذه الصحائف » ونحن إذ نخصص هذا القسم بغية تجلية شخصية أولو 
عارف جلبی وعقيدته وسورة حمياه » فإننا نضطلع بتلخيصه باذلين الجهد فى عدم 
إقساد الأصل أو تشويه صورته . لقد ارتحل أولى عارف جلبى فى سفرته الأخيرة من 
مدينة لارندة إلى مدينة أنقرة وقال ذات يوم إيان مكثه فيه : لقد رأيت رؤيا مساء 
البارحة فحواها : أن مولانا كان فى حديقة جميلة غناء » ثم نظر إلى وقال : يا عارف 
ماذا تصنع ها هنا ؟ لقد انتهت مدة الإقامة » ولسوف نشد رحالنا ونجمع متاعنا إلى 
عنان السماوات » ولسوف نكرع قدح الجلال . 

ثم آردف يقول : « لقد حان الوقت فلنتجرد من كل شیء ولندع كل شىء » 
ولنكونن روحا برمتنا « ( ترجمة المثنوى - ج 1 » ص ۰۱ - ۱۱۳ ) ویقول فى موضع 
آخر » عجل بذهاب صورة البدن » فلست عبارة من هذه الصورة ‏ وکلما وقفت فإن 
الصورة لا تكون ناقصة« ( ج ۲ » صرة/7 , ۲۹۲۶ ) . 

ثم ولى أولى عارف جلبى وجهه شطر قونية فى اليوم الثانى من إخباره لهذه ‏ 
الرؤيا » ثم مرض إيان وصوله إليها وخرج من البيت وقت السحر فى الجمعة الأخيرة 
من شهر نی القعدة لسنة ۷۱۹ ه » وأقبل ووقف على باب المقبرة , وانتظر حتى 
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أشرق يوم چدید وارتفعت الشمس مقدار رمحین ثم آنشد هذا البیت : « إن الشمس 
تجری وتقف وکأنها كرة ذهبية » لا جرم من يحمل صولجانها ومحجنها(۳۹) » ۳۷ . 

ثم نظر إلى الشمس وقال : « إن التصوفة العارفین هم شمس الشموس ‏ ون 
الشمس لتنير بنورهم »۳۱ . 

ثم قال : ويعد مدة سئمت وضجرت من عالم الدتی والانحطاط » فإلى متی سوف 
أظل ثاویا تحت الشمس بين غبار ودخان ؟ لقد حان وقت وطء ارتفاع السماوات 
والشروق فوق الشمس , ثم أنشد هذه الفزلية لولانا والتی تقول : « إن صوت العشق 
ینبعث فى كل نفس من اليمين إلى الشمال » ونحن ذاهبون إلى القبة الزرقاء فى کبد 
السماء فمن ذا الذى سیشاهد ويتقرج ؟ لقد كنا فى السماء » وکنا أصدقاء وأخلاء 

إن مدینتتا برمتها هنالك » فلتذهب إلى حيث هنالك ثانية » لقد سمونا من السماء 
ونحن من الملائكة فى أعلى عليين . فلماذا لا يتوجب علینا أن نعبر کلیهما ؟ وثزل 
ضیافتنا هو عالم العظموت واللکوت . فأين الجوهر شدید الصفاء والنقاء » وأين 
العالم الخلوق من التراب ؟ 

لقد دنونا إلى أسفل » ولکن أين هذا وذاك ؟ ولقد تنکبت حملنا » وأخلائناهم 
خط ندی عض فلا تحبطن حملنا + والصطفی الذی مدح الدنیا هو قاقد قافلجا(۳) 
ولا خرج جلبی رأه الجتمعون , وعندما سمعوا هذه الکلمات بدءوا من فورهم فى 
العویل والصراخ . 

ثم قال لا حيلة آلبتة » ولا مناص إلا الوت » فلقد كنت آرید التطواف على الدوام 
فى هذا العالم وآری مواضع جديدة فيه » بيد أن جسمی سکن عن الحركة » وخارت 
قوای » ولم يبق فى الدنیا أحد قط یشارکتی آلامی وعذاباتی » وإن مولانا هو رفیق 
آلامی » وكذلك آبی فلأرحلن إلى الدار الآخرة ولالحقن بهم » ثم شهق شهقة عالية ' 
وانقلب راجعا إلى داره وهی یمشی فى عجب وتیه » وما لبث أن انخرط فى نوبة من 
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البکاء والحزن رویدا رویدا . ذهب أولى عارف جلبی بعد ذلك إلى القبرة وهی فى حالة 
سقم وإعياء فى الجمعة الأولى من شهر ذی الحجة , ويدأ السماع وهو فى لجة الوجد 
والهیام » وأخذ ينشد هذه الرباعية : « إن الذهاب إلى جوار آلحبوب يبدل من حال 
إلى حال » ویتوجب التخلص من الوجود والفرار منه » ولیس من الصواب الذهاب 
بغطرسة ووقاحة إلى الحبوب الجمیل الذى يشبه القمر » بل یلزم الذهاب إليه بوجه 
شاحب شدید الاصفرار وعینین مفرورقتین بالدموع » ( رباعیات آولو عارف جلبی ؛ 
ص : ۱۲۱ » رباعية 17 ) وحينئذ رقد طولا على الارض بإزاء المقبرة وكأنه مدفون فى 
الأرض ثم نهض بعد مدة وقال : إن تراب الإنسان قد اقتبس من الأرض التى دفن 
فيها . فادفتونی ها هنا . 

وفی يوم السبت التالی اشتدت عليه علة الرض ووطاته » ثم ما لبث أن وقعت 
مصادفة جد غريبة فى ليلة الثانی والعشرین من شهر ذی الحجة . 

إذ حدث زلزال عظیم فى مدينتقونية مثلما حدث قبل موت مولانا » وتصدعت 
مداخن منازل كثيرة » وتقوضت الجدران » واستمر هذا الزلزال ثلاثة أيام بفواصل 
متقطعة خفيفة » آما الشخص الجنوب الذی حل فيه آحمد("" فإنه لم یخرج من 
الکان الذی يقيم فيه مدة آربعین عاما . 


بيد أنه خرج عند وقوع الزلزال وبدأ يرقع عقیرته بالصیاح وهو یقول : آواه 
آواه » وآسفى . إنهم یحملون نور قونية » وستتهدم الدنیا ولسوف آرحل آنا كذلك فى 
آثره وعلی حين استمر الزلزال بفواصل متقطعة كان جلبی یتفوه بکلام مولانا ‏ ثم 
قال : لقد جاعت الأرض وهی تاکل أجسادا وتشبع » فهذا هو وقت الرحیل . 

ثم أخذ ينشد ببت مولانا الذى یقول « عندما يتجرع تراب القبر بدنی مثل جرعة 
الخمر » فاٍن الروح تخرج إلى عنان السماء » وما ذلك إلا لاننی نور مجسم ل" , ثم 
قال : سبحان الله » لقد ظهرت الطیور » یاله من شىء عجاب » إنها تنظر وتتجمع فى 
حرکات غريبة , ثم قال : عندما يرفع الأخلاء عقيرتهم بالصیاح فإنها لا ترجع إليهم 


143 


ولا تتجرع إلا الهموم والأحزان » كيف یکون نزولنا من أجلك آنت وصعودنا کذلك من 
أمير عاید وأمير زاهد وجلسا بإزائى . 


ویقول آفلاکی : لم تكن بى طاقة بالتحمل » ولم أستطع البکاء , ثم قلت بلسان 
الحال : يا لهی : اجعل الوت لى سعیدا میمونا ۰ فقد حکم على حالی بعد الوت 
وأظهرت هذا الرحیل البارك الیمون » قلت لمن ستترك هؤلاء , إنهم أمراؤك وحکامك 
وأنبأت الارض عن أحزانهم وآلامهم أى قلت آنا » إنما أنا يتيم غريب مسکین , فماذا 
عساى أن أصنع وإلى أى وجهة سوف أولى وجهى » فقال : امكث أنت فى القبرة 
وتعهد خدمة المقبرة ولا تذهب إلى أى مكان » ثم قلت : هلم فاجمع مناقب الأجداد 
والأسلاف ثم اكتبها » وإياك والتقصير والإهمال , وليكن التصوفة الواصلون عنك 
راضين ثم أغمض عينه فى أثتاء الكلام . 

وقال وهو يرتجف » ماذا سيكون مصير كل شىء ؟ لأجل هذا يكون البكاء 
والنحيب . ثم فتح عيتيه على حين غقلة , وجعل يقرأ هذه الرباعية لمولانا : « أيها 
الحبوب الجميل الذى تشتاق كل حسان الدنيا إلى وجهه الصبوح يا جميل الحواجب , 
أنت الجميل وقبلة الزاهدين » أنت جميلى » لقد تجردت من كل نعوتى وصفاتى بغية 


أن أسبح وأغوص عاريا متجردا من بحرك الل : 


وجعل یتقوه باسم الله ثلاث مرات وهو يتأوه , ثم أخذ ينشد هذه الرباعية 
لمولانا : « عندما يكون بحر الكمال لى ذاتيا شخصيا , وعندما تتقطع كل ذرات 
البحر » فإنها تضىء لى » ولتكن كل أوقاتى فى سبيل عشقك وقمًّا واحدا ذا وجد 
وحال ولأنصهرن ولأذوين وأحترقن كالشمعة "٠‏ ثم قرأ سورتى العصر والنصر بين 
وقتى الظهر والعصر فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ذى الحجة لسنة ۷۱۰ ه - 
ثم رحل عن الدنيا بعد ذلك فى اليوم الخامس من شهر نوقمبر س ۱۳۲ م 

وفى هذا العام اشتدت وطاة شتاء زمهرير مروع مفزع فى مدينة قونية 
وتجمد الجلید التماطر » وتجمدت کل الارجاء والأنحاء . وفی يوم الاربعاء كان جلبی 
محمولا بين صرخات وصیحات الاصدقاء » ثم دفن فى القبرة وفی الموضع الذی بینه 
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هو بنفسه . ویقول أفلاكى هاتين الرباعیتین فى وفاة جلبى : لقد تخلص عارف جلبی 
من قيد الجهات والاتحاد » ونظر إلى الذات العلية » وتجرد من الصفات والخلال » وإن 
روحه لتشبه النبی يونس عليه السلام ٠‏ إذ عجل بالقفز إلى ماء الحياة من سفينة 
الجسم التی تشبه السمكة ۲۷ . ونقول فى موضع آخر : « لا ند ولا نظير لأولو عارف 
جلبی » انه منقطع النظیر ؛ وهو کالکنز فی زاوية الحیاة . بید آنه لم بجد مکانا يلود 
إليه ویژویه » وآثر الرحیل عن الوجود والکان إلى عالم اللامكانية , ولا موضع له 
سوی هذا الوضع الذی خلق منه بالأمر!" . هذا ویوجد قبر آولو عارف جلبی فى 
الجهة الیسری من قبر مولانا ء آمام قبر الشیخ کریم الدين الذی یثوی فى الجهة 
القابلة » ولیس على قبره نقوش مكتوية . ۱ 


الشعر عند أولو عارف جلبی : 


لأواى عارف جلبی دیوان شعر موجود بين ثنايا كتب نافذ باشا ااتی أوقفها على 
انكية الولوية فی ينى تابي ( وتعرف الیوم بالكتية السليمانية ) + كما توجد كناك 
منتخیات متفرقات من دیوانه موجودة فى مكتبة الفاتح والمكتبة القومية ویخبرنا )داع۴ 
بوجود نسخة فى مناقب العارفین مثبوتة بين ثنایا کتب برتو باشا ( رباغیات آولی 
عارف جلبی - القدمة » ص ه › ؛ ) وقد رأينا نحن الکتاب الثانی ونعنی به النتخبات 
الوجودة على هوامش آوراق کتاب مناقب العارفین , والدونة تحت رقم ۵۰٩‏ قدیما 
و۱۵۷ حدیثا ضمن.کتب برتو باشا » ویفهم من النساخ أن هذه النتخبات قد دبجت 
سنة ( ۱۰۱۸ ه = 11٠١‏ م) » كما یوجد فى خلالها إحدى الراثی التی کتبت فى 
موته » ناهيك عن وجود اثنتين وثمانين غزلية وثمانين رباعية . 

ولجلبی آشعار کثيرة هی نظائر لشعر مولانا ء وتتجلی فی هذه الأشعار قناعته 
فى وضوح وجلاء » ومنها على سبیل الثال قوله : 

« افتح عين الاعتبار » وانظر إلى ذات نفسك , ألك ند أو نظیر فى الروح والعشق › 
آم أنت لذات نفسك رفیق الطریق »؟ . 
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وقوله : « لا رجل فى الحرب سوی على کرم الله وجهه , فاذا ما آدرکت کنه سره 


وضح بروحك بحب وعشق وذلك إذا قرأت قوله تعالی « لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا مما تحبون . ۱ 

وأشعل بدنك وحرقه » وإذا كنت ألمعيا آریبا صاحب فقه وفهم فاخرج من حکم 
الآية التی وردت فى شأن من لا قبل لهم بالفهم والادراك . وهی قوله تعالی فى سورة 
التوبة ( قل نار جهنم أشد حرا لو کانوا یفقهون(۳ ) وقوله ( رضوا بان یکونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )(" وقوله ( ولذا ما أنزات سورة نظر 
بعضهم إلى بعض هل يراكم من آحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأتهم قوم 
لا یفقهون ) ۴۱ , وقوله تعالی فى سورة الحشر ( لأنتم آشد رهبة فى صدورهم من 
الله ذلك بانهم قوم لا یفقهون ) ۴۷ . 

وإذا ذبت فى الفناء ٠‏ هل أتممت الفناء إذا فقل إن الله باق » فتعلم فقه الفناء , 
وتعلم كلمة العدم التی یتفوه بها دون لسان . وذلك لأن اللسان الذی فى الفم ما هو 
إلا ترجمان لما فى الفؤاد . فاعرف العشق والتصق به وابحث عنه واقرأ العشق , 
هکذا ينمو ویکبر الياسمين الکائن فى حديقة الروح وإذا لم تستطع تنفیذ هذا بنجاح 
فهلم غذ السیر فى طريق شيخ الطريقة أيها الفتى الجمیل نو الوجه الصبوح » وکن ترابا 
على قدم الشیخ » وما آعنیه بالشیخ لیس ذلك الرجل الذی یحتضن الزمان ویعانقه , 
كلا إنه ذلك الذى بلغ سنام الکمال الخلقی إنه الشيخ الذی بلغ مقام الهداية والارشاه ۲“ 
ویقول فى مفتتح إحدى ربیعیاته ( أقبل الربیع ثانية واستحالت الحدائق جنة فیحاء 
غناء » فانظر إلى الفن واشهد الفنان , آنعم به من سلطان صاحب الفیوضات ۴۳ 
ویقول فى شعر آخر : « تمن واطلب الربیع الذی یثوی فى فؤادك دون ند أى نظیر » 
وأمعن النظر إلى بلوغه والوصول إليه فأنت كل شىء فلا تعرضن عن ذات نقسك . 
فالضوء لا ينفصم عن الشمس فى أى وقت من الاوقات يا آیاز أو غلو فضیل(** إن الله 
لا ینفصل عنك « ویقول فى غزلية آخری : « لو كنت معدمًا معوزا فإن کلمتك قد 
وصلت من مقام الحال » قدع العزل » وکن آیها الصدیق عاشقا واترك العلم والعبادة » . 
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واستظهر العلم فى ملتك بغية الاستحواذ على منزلة سامية » واعلم أن هذا هو 
ينبوع العلم » وإن عبادة بلا روح ما هی إلا بدن لا روح فيه فلا تلق بالا إلى الفكرة » 
وأعرض كذلك عن كل رغبة ۲ . وبهذه الكلمات يجلى أولى عارف جلبى أفكاره 
المتصلة بالعلم والعبادة كليهما وهو فى هذا المضمار مرتبط ارتباطًا وثيق العرى 
بمولانا . يقول آولو عارف جلبى : « إن سنائى والعطار كليهما قد صارا ساقين 
لفؤادى فى الخلوة ؛ وقد بات فزادی شلا برائحة الخمر التى يقدمانها » إن روح مولانا 
هى خلاصة وجوهر العالمين كليهما . وهو ينكر أن يكون عبد للعالم الموجود بأسره » (1*) 
ويقول فى موضع آخر « اضرب الطلبة بعشق مولانا مثل عارف ياسم عدم المبالاة 
والاكتراث » وشد الراية كذلك ٩‏ وهو فى هذه الأبيات يميط اللثام عن إخلاصه . 

إننا لا نستطيع أن نرى لدی أولى عارف جلبی فكرًا جوهريًا متأصلا » ومن ثم 
فإنه ليس إلا ترجمانا لقناعات مولانا » وإذا ما تصدينا لتحليل أشعاره ألفينا ريح 
التصوف تهب فى سائ منظوماته , ولا تمت إلى الواقعية بأية صلة البتة » ولا يقاس 
أولى عارف جلبى بالشعراء المجددين أمثال : مولانا والعطائر وستاتی » بل هو شاعر 
متوسط للأدب الشرقی الإسلامى الكلاسيكى القديم » وله أشعار تفيض رقة وجمالا 
وتجد الغنائيات مبثوثة فى خلال أشعاره ولا جرم أن الجماليات مبثوثة بين ثنايا 
رباعياته , وها نحن آولاء نقدم ترجمات لإحدى غزلياته ورباعياته اقتبسناها من 
أشعاره التى نظمها كلها بالفارسية : « أيها الفؤاد » أتت وجود دون اسم أو لقب 
أو شأن » أيها الفؤاد ولم أنت فى حالة خفاء واستتار » وأنت فى ميدان مفتوح 
متفسح الأرجاء » أيها الفؤاد : إننى أبحث عنك فى العيون المفتوحة , ولكنك أنت العين 
» وأنت فى ميدان مقتوح على مصراعيه » أيها الفؤاد كل شخص وكل شىء من يديك ' 
فى ثورة وسورة حميا وانفعال » وأنت ملحمة للدنيا ء لقد ارتبت كثيرا بيد أننى فى 
النهاية قد فهمت الأمر مليا وعلمت أنك خارج عن إطار المكان » أيها الفؤاد إننى . 
أبحث عنك وضريت الدنيا بعضها ببعض بيد أنك أنت الروح والدنيا » أيها الفؤاد : إن 
العاشقين فى التواء وانثناء واحتراق من وجهك وأنت غصة وبلاء للعاشقين » أيها 
الفؤاد : لقد قلت لى إنك لم تشعر برائحة المحبوب بصفة مجانية » ولا جرم أن نصف 
روح عارف قد طلبت ناوية فى الدنيا , فاجلبها إذا ابتغيت وأنت تعلم ذلك أيها الفؤاد 
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ويقول فى رياعيته : « ثمة محبوب آخر ثاو فى عين آرواحنا وهمة آخری ثاوية فى 
عقولنا وثمة رغبة جارفة آخری للانشفال » فإين عشقك » ونحن سوف نقتنع بفضل 
الغریف , ولا وبیع لنا سوی هذا الخریف » ( راغات آولو عارف جلبی - هب ۱۰۱ 
رباعية : ۱۵) . 


الشیء الذى صنعه واضطلع به أولو عارف جلبی : 


عرف آولو عارف جلبی كيف يستفيد استفادة جمة من تأثير ونفوذ کل من أبيه 
وجده على حد سواء. فقد ارتیط آبوه ارتباطا وثیق العری بمحور ومرکز العاشقین 
لولاتا » وأوقف الأوقاف التی تؤمن هذا الرکز وتشد من آزره » كما انتشرت الطريقة 
الولوية من ناحية آضری عن طریق إرسال الخلفاء إلى الاماکن الوجودة فى 
الأناضول » وشاعت الولوية كذلك وذا ع صيتها من ناحية آخری عن طریق إرسال 
الخلفاء إلى الأماکن التى يوجد فیها الحبون لولانا فى الأناضول » كما تحقق هذا 
الانتشار بافتتاح الشعب التی ترتبط بالرکز الرئیسی وقد سلك أولو عارف چلبی 
سبیل هذه الطريقة بعینها حیث بدأ بان حياة آبیه بالإقامة فى القبرة ذاتها » ویفهم 
من هذا أنه من المحتمل أن یکون قد شید منرلا پشتمل على مقبرة فى الکان القریب 
من هذه القبرة » وفى الوقت الراهن يقيم مدیرون فى الواضع الذی كانت فيه جناح 
آولو عارف جلبی ء وهذا يؤكد وجود الصوفية وحفظة الثتوی والقائمین على خدمة 
القبرة , كما شیدت بضع حجرات خصصت لاقامة هؤلاء جمیعا . لقد بدأ جلبی 
رحلاته وسقراته إيان حياة أبيه , واستمرت حتی وفاته » وکان يحمل بين جوانحه 
ذکری مولاتا إلى كل مکان یولی وجهه شطره . وآثار الاهتمام بشخصيته الغريبة 
العجيبة وجلاله ونحیزته ونزعته التی تمثل اللامبالاة وعدم الاکتراث » وكذلك حماسته 
وشجاعته المتقدة بالعزيمة وا لاصرار . كما كان مستمسکا بعلاقة قوية مع سلاطین 
الغول وآمرائهم » وکان یحظی بالتجلة والتوقیر من قبل الامراء الحلیین والطوائف 
القوية المقتدرة الذين كان یبتفون الهمة والعزيمة بغية توسیم واستمساك کل واحد 
منهم بأراضى الامبراطورية السلچوقية الواسعة والتی تقوضت أركانها قبیل زمن قلیل . 
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هذا ورغم أن جلبی كان مناصرا ومژیدا للمغول الذین لم يكن یعلم آنهم سوف 
ینسحبون وسیذهبون إلى غير رجعة فإنه لم یغضب سلالة القره مانيين » وکانت له 
علاقة حميمة مع بعض الأمراء وأبنائهم . كما أنه منح الخلافة لکثیر من الأشخاص . 

وإذا ما أمعنا النظر إلى ما رواه أفلاكى عند قدوم شخص يسمى « آهی بولاد » 
من الحدود والأقاليم المجاورة إلى قونية ليأخذ الإجازة والقنديل من جلبى » فإن 
القادمين كانوا يأتون حتى قدميه بغية طلب الخلافة والظفر بها . 

ولا کان آولو عارف جلبى فى حال لا يعرف فيها ماذا سيئول إليه فى الغد ۰ فإنه 
كان ذا رغبة عارمة تشبه فيما تشبه همة الأمراء وعزيمتهم وكان ينتسب إلى مذهب 
مؤبسس على طريقة صوفية خالصة , كما كان بمثابة سلوى الناس وتلهيتهم بالسلطة 
الأخلاقية السسة فى عالم الوجد والخيال , أما من الناحية المادية فلم يستحوذ فى 
يديه على الرفاهية ورغد العيش , كما كان اجتهاده ينحصر فى الاستحواذ عليها 
بصورة أخلاقية » فقد كان والده سلطان ولد وقورا رزينا رابط الجأش منطقيا , 
وكانت هذه الخليقة من العوامل التى ساعدت أحد الممثلين للانفعال العاطفى وسورة 
الحميا من أمثال أولى عارف جلبی . 

ونحن نعلم أنه كانت توجد إبان عصر جلبى إحدى الزوايا المولوية فى مدن 
كوتاهية والأناضول وسلطانية التى كانت تخضع لحكم الأيلخانيين » كما فتحت كذلك 
زاوية أخرى قى قره مان » فضلا عن وجود امرأة تمثل المولوية فى مدينة طوقات » 
وهذه حادثة قد استرعت انتباهنا إلى حد بعيد . فقد كان مولانا معاديا لانسهاب 
المرأة من المجتمع وفرض الحجاب عليها » ومن ثم اهتم بها وما يتصل بشئونها » كما 
كانت النسوة يفشين مجلس سماعه , وقد کتبنا هذا فى الجزء الأول من مؤلفنا 
المسمى « مولانا جلال الدين » ( القسم الثالث . الإصلاح عند مولانا » مولانا وقضية 
المرأة - ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ) . 


وتکمل هذا الحدیث بالرواية التی وردت عند مولانا ویقول فیها ما فحواه : 
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« كانت فاطمة هاتون تون خاتون تون والدة آولو عارف جلبی ذات یوم فى طوقات » حیث 
أبدت له حینئذ توا ۳ تجاوز کل حد » وخرت ساجدة له » وقبلت يده » 
فما كان من كومج هانم ومعها طائفة آخری من النساء إلا أن وجدن أن توقیر الأم 
واحترامها لولدها قد عداطوره وتجاوز حده » حينئذ قالت فاطمة هانم : ماذا عسای 
أن أصنع إذ لا خيرة لى فى آمری ء إننى لا أنزله منزلة الولد ؛ إنه شسیخی , وهو 
عندی بمنزلة مولانا » لقد ترکنی مولانا له وکلما رأيته فكأنما ریت مولای ء ثم ما لبشت 
أن أعدت فى تلك الجمعة مجلس السماع ودعت إليه النسوة أجمعين ثم خذ چلبی 
ينشد هذه الرباعية لسلطان ولد أثناء السماع وهو فى لجة الوجد والنشوة والهيام : 
« نحن أرواح لطيفة » ولکن لا سبيل إلى النظر إلينا أو رؤيتكم إيانا . نحن نرى فى 
هذا المكان بيد أننا فى عالم اللامكانية . وإذا ما أمطنا اللشام الوجود بحشا عن 
وجوهنا فإن العقل سينطمس ثم ينمحى ويتلاشى » وكذلك الشأن بالتسبة للفكر 
والفؤاد (الديوان : ص ۰۸۷ - رباعية ۲۲۸ ) . ويعد مدة أخذ ينشد هذه 
الرباعية :« إن خميرة العشق تمتزج بخميرة الفؤاد ثم تعجن الأرواح معها . إن 
العشق ما هو إلا ريح لطيفة تهب من عالم الأزل ٠‏ وإذا ما وقع ظل العشق فى عقل أى 
شخص کائنا من كان فإنه ما يلبث أن يشبه الشمس » وسرعان ما يستحيل روحا من 
رأسه حتى أخمص قدميه عوعلى كل حال فإن أولى عارف جلبى لم يكن وحده فى 
مجلس السماع » بل كانت هنالك طائفة من القسوة ممن يفشين هذا المجلس » وإن 
ولوع جلبى بالخمر لم يكن يجعله يولى أهمية للقيود الطاهرة . 

وإذ ما آمعنا النظر مليا فى صداقته بخليفته « باراق بابا » لتيقنا أن هذا يجلى 
لنا بوضوح تام أن المولوية قد اصطبفت بصبقة باطنية خالصة بان عصر الانتشار 
وذيوع الصيت . وإن استكتاب أفلاكى أحمد لکتاب مناقب العارفين ليعد من أهم 
خدمات جلبى › فكان يفكر فيه وهی على فراش الموت وتفوه بتمامه وكماله . وقد أثبت 
أفلاكى الوقائع والأحداث التى وقعت إبان حياة مولانا وحياة ابنه » وهى يذكر أسماء 
ارال ی ی مر لود ی یی 
كثيرا من الاشیاء التی رآها إبان رحلاته وجولاته . ۱ 
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ولا يجوز لنا أن نختتم هذا البحث دون أن نسجل ما يأتى : لقد فكر أولو عارف 
چلبی مليا فى واحد من أتباع مولانا القربین إليه بعد وفاته وقال إن سلطان ولد 
لم يكن شيئًا مختلفا , ومن ثم فقد اجتمع سلطان ولد وسائر الخلائق حول جلبی 
حسام الدين اپان حياة مولاتا . ویداً سلطان ولد يمثل المولوية عقب وفاة جلبی 
حسام الدين . وكاتت هذه أول نوا ملقاة للسلطنة الأخلاقية منتقلة من الأب إلى الابن » 
أو منتقلة من نسل وسلالة الكبير إلى الكبير ثم كان انتقال أولو عارف جلبی إلى هذا 
التمثيل بعد رحيل سلطان ولد » ثم أتم هذه النزعة على الوجه الأمثل » وكانت تكية 
مولانا مركرًا للسلطنة الأخلاقية ثم أصبحت سلالة « خومكار أغوللر » هم وحدهم 
المثل للسلطان الأخلاقى ؛ أما أصحاب الناقب فلم يكن لديهم شىء سوى إظهار 
الرفية فى عدم قدرتهم على إقناع الصوفية بهذا ومن ثم كان نصيب السلطنة 
الأخلاقية عندهم مقتبسا من المادة » أما من الناحية الأساسية فكانوا ينعتون مولانا 
بلقب : مولانا الاعظم « مولانا بزرك » أو سلطان العلماء ؛ وينسبونه إلى سلالة 
الخوارز مشاهين ومن ثم كان زواج أبى بكر السرخسى بحفيدته ء وكانت هذه السيدة 
ونعنى بها فردوس خاتون كانت مستفيدة من تكوين سلالة شمس الأئمة أبى بكر 
محمد السرخسى » وهذا يدل على أنها سلالة الخليفة الأول أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنه - وعليه فان ابنه بهاء الدين قد تخلص بمخلص « ولد » بسبب احترامه 
وتوقيرة لأبيه وارتباطه به ارتباطا وثيق العرى » ومن ثم فإنهم لم يبدءوا بذكر 
اسمه قائلين « سلطان ولد » وهكذا عضدت السلطنة الباطنية بالأصالة المادية ۲۳ . 
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الهوامش 


(۱) هو فى الاصل آمیر عارف وان كلمة أولى لالا تقابل كلمة أمير فى اللفة التركية . 

(۲) الابدال هم : من یسمون بالصوفية الأربعين » ویدعون بالسيعة فى لفة الشعب , وهم سبعة , 
أو آربعون نفرا , ولقبوا هذا اللقب لأنهم !ما أن یکونوا قد بدلوا آرواحهم إلى الاشیاء النفيسة » یعنی آنهم 
انتقلوا إلى الاشیاء النفيسة ۰ أو لانهم استطاعوا أن یظهروا الایدال لاتفسهم عندما تمنوا ذلك » آو لانهم كان 
يتسنى رژیتهم فى آماکن کثيرة فى عضون لحظة من الزمان . 

(۳) الاقطاب : هم رؤساء طائفة الصوفية , آما قطب الاقطاب فهو الوارث الحقيقى 
لحمد صلی الله عليه وسلم . 

. بتهان شوکه روی توبرما ميارك ست :+ نظارة تویرهمه جانها ميارك است‎ )٤( 

(۰) هو من أسماء الله تعالى .وهو أعظم الأسماء ء ویقیل هذا الدعاء الذی یذکر فى هذا الاسم 
ويسمونه الاسم الأعظم . 

(1) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص : ۲۶۰ , 

(۷) انظر : عبد الباقى جلبنارلی : حياة يونس آمره : استانبول س ۱۹۳۲م , مطبعة دار الكتاب » 
وذاك للتعرف على باراق بابا الذى قتله السكان المحليون فى جيالان عندما نهب هناك سفير! لمفول سلا 
۷۷( ۱۳۰۸-۰۱۳۰۷ م( . 

(۸) چویکی ساغر مردی ذی همایار برارم .. دوجهانرا ونهائراهم ازکان برارم . 

)٩(‏ بوتبغ أجمل حمل سپرها هیچ است .. وأين محتشمی سیم وزرها هیچ أنت 

درینك ويد زمانه کردم نظری ۰ نيك است كرميك است وتکرها هیچ اسث 

درست أجل كه نیست درمان أورا .۰ برشاه وزرهت مرمان آورا 

کون أن ملیکی که ملك کرمان میخورد ." آمروزهم خورد ندکرمان آورا 

شاد مطالب که حاصل عمر عم است ۰ هرذرره ذی فاك كيكيا دوجم است 

أسباب مراد وحاصل عمر دران .. خواب وخیال قريب ودم است 

(۱۰) عشاق قدم جو دوره نيست نهند ازفتى غیردوست کللی بیراهند زین زندكي مزورتا 
برجای .. فانی کر تدو آيكائه بيجهنذ . هذا وقد ورد خطأ فى رباعیات أولى عارف جلبی : ص ۰۱۱۱ 
رباعية ۲۸ , وذلك فى الصراع الأخیر )لاعن .۴ , وجاء هذا الخطأ على هذا النحو » فانی کردند ودر بقای 
بانی نهند » وقد کتباه بالشکل الصحيح كما ورد فى مناقب العارفین . ولا ترك هذا الشيخ حينًا من الزمان 
بسیب شیخوخته سقط هذا الرجل السکین الذی لم يعتد الرجوع إلى الارض , وانبعث الارغاء والإزياد من 
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فمه , ثم ما لبث أن مات فى الیوم التالی » واعتبر مسعود بك أن هذا ضرب من العجزات الخوارق ؛ ووهب 
جلیی خمسة عبید وجارية وعشرة چیاد , وعشر قطع من الجوخ الرقیق » وثمانية غیرها من قماش صوف . 
فضلاً عن مقدار کبیر من الذهب والفضة , وأصبح ابن هذا الشیخ ویدعی شجاع الدين مریدا للشیخ آولو 
عارف جلیی ( توفی شجاع الدين بعد عام ۷۰۹ هف - ۱۳۲۹ م ) ( 8 ۲۱6 - ۸ ۲۱۰ ) وکان دکزلی آمیری 
شجاع الدین إيناج بك من الوقرین للشیخ آولو عارف جلبی « كانت |مارته بعد عام ۷۲۰ هم - ۱۳۲۰ م ۰ 
وذات يوم كان الامیر ابنانج بك فى معیه أخيه دوغان باشا ۰ ثم استدعی جلبی فى حضور وجهاء الدينة 
وأكابرها » وقد لبس جلبی فى هذا الیوم قلنسوة بیضاء , وبینما كان جلبی ممعنا فى التفکیر إذا بإبنانج بك 
یقول : لو أعطانی جلبی هذه القلنسوة ولبستها تحت الخوذة , وحینثذ نهض جلبی من مکانه ودنا منه وخلم 
قلنسوته ووضعها فوق رأسه , وقال إن هذه أيكة حسنة وأنت ستلبسها تحت الخوذة فى أيام الحروپ ( ۲۱۸۸ ) . 

(۱۱) درهما همه لستتد الأدرتو .. تارة تبرد غریب إلا برتوای رکرم وغزت ونور افشانی *. خورشید 
دمه وستار كان شاکرتو . 

هذا وتوجد هذه الرباعية الآن فى حجرة مدير التحف وفی حجرة أولو عارف جلبی التاخمة لقبر 
مولانا , وقد علقت على حاتط فوق تافذة الدیر نیازی عند قير مولانا . 

(۱۲) ترب الرجل هو الذى ولد معه وعمره مساو لعمره ؛ ویعرف فى التركية پاسم ۷۵۵,۲۲ الترچم . 

(۱۳) سورة هود : آية : ۱۶۲ . 

(۱۶) قصة مشهور ودرمیان خلقه صدور مذکور که حضرت سلطان العارفین جلبی عارف روی الله 
رمسه » وطیب نفسه ازکبار آبدال وکمل رجال حال بود ودرخراب عالم صورت سایه منو مخماره دردر 
جلياب چام جم وجادر سافر ساغراق استفراق شاهد معنی خودرازدیده نا محرمان مستور ميد شت . 

(۱5) درره خدا تصرف ایتناز مکن درعیب كسان دودیداره باز مكن . 

سردل هر بنده خدا میداند ۰. در خودیینی کر فضول آغاز مکن . 

(۱۳) هر جير که ون خوشست » هی است ملام . قامی نشود دليل ابن مردم آم . 

ورنه می وجنك صورت خوپ وسماع ۰ برخاص حلال أست بر آم حرام 

(۱۷) آنهاکه برآسمان دولت ماه آند ۰ برتخه شطرنج ملامت شاه اند 

وآنهاکه ذى سرای ابن نحن آکاه اند :. کم راه خلایق اند وجود برود آند 

(۱۸) اتان که درين رده بای تلبیسند . اندکه قطر آهل صفا ابلیسند 

درمستار عاشقان أكر راست روی ۰ در صفحه تو آبت سر بیوسند 

( كالالتل' ۴ , رباعيات عارف جلبی . ص ۱۱۹ , رباعيات : ۲۲ ) . 

) یسوزانم سوداى جنونز! .. درم آشامیم هردم موجه خونزا . ( الدیوان الاکبر‎ )۱٩( 

(۲۰) تاجان يودم جرغم جان نخورم ۰. أى فضل تاله فم وغم أن نخورم 

علم وهذ من قدح مدح باشد . وأن پنر نجور ازکف سلطان تخورم 

رباعیات آولو عارف جلبی : ص ۱۰۰ , رباعیات : ۰۸ وفى هذا الکتاب ثلاثة مصاریع کتبت خطاً 
على هذا الشکل وذلك بحسب رواية آفلاکی الصحيحة . 
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(۲۱) للمزيد من العلومات عن نجم الدین دابه انظر : ترجمة النفحات : استانبول ( ۱۲۸۹ ۰ ص ۶٩۹۱‏ 
2٩۲ -‏ - الطبعة الثانية من کتاب مولانا جلال الدين :ص ۲۳۹ - ۲۶۰ ۰ رسالة الملامتيه ورسالة الفتوة 
وتفسير الحقائق لؤلفه آبی عيد الرحمن السلمی . وقد استکتپ مولانا السمی فخر الدین ديود ستة لتفسیر 
السلمی ( آقلاکی ۱۵۲ - ۸ ۱۵۲ ومولاتا جلال الدین ط ۲ : ص ۷۵ ) . 

(YY)‏ هرکورته که دست صیر حلاکشن كرد .. آزماتم ولنجه غم چاکشن کرد در 

وزوی أب روى أكشن میبرد :. امروز كتون ياد أهل خاکشن کرد . 

(۲۳) بر دركه وتتك مجالست حيهان :. انموذج حالى ومجالست حييهان 

بيدار كس داربن جيهان ممكن نيست .. درياب كه خواب وخیالست جيهان . 

(4؟) سورة الحدید : أية رقم )٤(‏ . ۱ 

(۲۵) ج ۲ ۰ ص ۲۶ :چ ۷ :ج ۲ چ ۱۸.ص ۵ > ج۲ ۲ ص ۱۱۱ .۰ 

)۲١(‏ من المحتمل أن تكون هذه التكية هى التى شيدها آبوها فخر الدين فى العراق : انظر ترجمة 
التفحات : ص ۷۲ 

(۲۷) آب کرم بمعنی 1919 آو معتاها : السراب . 

(۲۸) هی العصا الثنية , وتسمی بالتركية 06۷95۳ . 

(9؟) مطلع غزلية لولانا يقول قيها : دلبر بی دلی أسرارما أست .. کار کارما أست جون يا 
رمااست 

(۳۰) آفناب آفتانید أوليا ۰. آفناب ازنور شان کیردحینا. 

(۳۱) هو نفس آواز عشق میرسد آزجب یواراست .۰ ما به فلك میروم عزم تماشا کپراست 

(۲۲) یقول آفلاکی : إن أحمد فقیه هو آحد الدراویش » وقدم إلى قونية وأقام فى موضع یسمی « باب 
أحمد ٠‏ وكان يرفع عقیرته بالصباح عند مرور مولانا ویقول : انفتح أيها الطریق فان الكتز السائر قد أقبل , 
ثم يهم بالسجود ( ۸105 ) ونعلم من شاهد القبر الموجود على قبر فقیه أحمد بقونية أنه توفی فى عام ۱۱۸ ه - 
1 م أى قبل مجیء سلطان العلماء يسبع ستين وعلی هذا الرأی ما أن تکون رواية آفلاکی خاطئة , 
وما أن يكون هنالك فقیه آحمد آخر ‏ والشی» الفریب أن أفلاكى قد کتب أن تاريخ وفاته هو 1۱۸ ه 
أن مولانا قد صلی عليه صلاة الجنازة ( 8 ۱۰۵ ) . 

(۲۳) جون تنمز ابخورد خاك لی جون جرعه .. برسر جزخ جهد جان كه مجسم نورم 

أى جرت خوبان جهان روى خوشت .. وى فيله زاهدان دوابروی خوشت 

عريان كشتم ذى جملة أوصاف مرا .. تاكوته خورم بورهنه درى جوى خوشت 

(۲۶) اون وقت كله بجر كل شود ذات مرا.. روشن كردد جملة ذرات مرا 

أون ميسوزم جو شمع تادرة عشق .. يك وقت شود جمله اوقات مرا 

يس يونس روحى ومثال وما هی .. أزكى متن جست درآن آب حيان 

(۳۰) عارف جلبى که رست ازقيه حيات :. درذات نظر كرد بيرون شودذى صفات 

(71؟) عارف جلبى قوف همتاشن نيود .. درينج جيهان جوكنج لنجاش بتود 

دركون ومكان به لا مكان نقل كيزيد .. زيراكه دراين منزل قون جاش بنود 
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(۲۷) آية : ٩۲‏ : سووة آل عمران . 

(۳۸) آية : ۸۱ : سورة التوية . 

(۳۹) آية : ۷۸ : سورة التوبة . 

(۶۰) آية : ۱۲۷ : سورة التوية . 

(۶۱) آية : ١١‏ : سورة الحشر . 

(۶۷) لا فتی إلا على باش دراين هیجا اکر :. سیم وزره فرلا کوی سرتوا نخوا بدن . 

(۶۲) يها ربازر سید وجو خلد کشت ریاض . فکر ذی صنم يا صانع زهی شه فیاض 

. هو صوفي مشهور ۰ کوفی خراساتی‎ )٤٤( 

(۶0) كرتو فقیر حالی قول غزل هاکن :. عاشق شویی برادر علم وعمل رهاکن 

عم كه بحر چاهست میدان كه عینی جاهست .. بی جان عمل مته , آمد فکر وعمل وهاکن ( ۸189 ) 

(۶7) بی زن در عشق مولانا جو عارف ." به نامه لا آبالی طبل وسایمق ( 8182 ) . 

(۶۷) جه بی نام وینشاتی أبى دل آبی دل .. جه بیداونها فى أيى دل إيى دل ( 8183 ) . 

(4۸) در ماية آرداح یود ماية مشق > باداست لطیف در آزل واب عشق 

ما ننده خورشید همه چان کردد .. آون كس ته كله فنادبر سرش ساية عشق 

ولا وجود لهذه الرباعية فى الدویان الکبیر ,ولا فى دیوان سلطان ولد ٠‏ ویتوجب أن تکون لاولو 
عارف جلبى . 

)٤۹(‏ لم يقل مولانا لولده فى أى وقت من الأوقات « يا سلطان ولد » ويقول فى إحدى رياعيته 

« ما أجمل عادات محمد , إنه لم يتركنا وحيدين فى ليالى الظلمات » , وهكذا كان يناديه يأسم محمد 
( انظر : عبد الباقى كلينارلى : رياعيات منتحبات , الكلاسيكيات الشرفية الإسلامية . 

ج ۱۱ » استنايول سنة ۱۹6۰ م ص ۳۶ , رباعية 2019 ) ويقول فى رباعية أخرى ما فحواه . 

« أنت سلطان ولد من جهة اللقب , بيد أنك آنعمت بالاحسان على الارواح المنسوية إلى السلطان 
الأيدى ؛ فحذ حثرك , ولا خحطمن زجاجة الوفاء ٠‏ هل کسرت الزجاجة وهی تقوص على قدم السکاری 
والثعلى » . 

أجرد هی أرواح سلطان ابد . كرحه يالقب يها بی دینی وواد 

مکزا که ساغز وفادر سيكتد :۰ جون شيشه شكست باية مستان بی خاد 

وهذه الرباعية موجودة فى نسخة الديوان التى عندنا ( 8 ۳۱۷ ) حيث يذكره بلقب بهاء الدين بصورة 
مباشرة . أما آفلاکی فميزه بقوله « مولانا ابن مولانا وسلطان المحققين » ومظهر أسرار اليقين وولد يهاء 
الحق والدين . تورك الله بنوره الأبدى المؤيد » ( ۸ ۱۹۷) . آما سبهسالر فيقول عنه « إنه سلطان الحبوبین . 
: ومعشوق الأولین وا لآخرین » . بيد أن کلیهما قد ذکره بلقب »۰« سلطان ولد » فقط . ویفهم من هذا آن هذه 
الكلمة قد اتبثقت فى الوجود بعد تأسیس السلطنة الولوية وتعقید آعرافها وتقالیدها . 
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الفصل الخامس 


الشلبیون بعد وفاة أولو عارف جلبی 


شمس الدين أمير عابد جلبی - الشلبیون بعد أمير عابد جلبی . 


شمس الدین أمير عابد چلبی : 


أحل آولو عارف جلبی فى أخريات عمره أخاه شمس الدین أمير عابد محله , 
- وآبلغه بانشفال الریدین وآعمالهم . وقد ورد بيت فى دیوان سلطان ولد يقول فى حق 
شمس الدین أمير عابد « هو آمیرنا وشمس سماواتنا وسروة الحدائق » ( ص ۵1۱ 
- شعر ۰۹۶ ۰ ۱۱۵۱۳ ) كم یقول فى هذه الرباعية » آی شمس هذا انه سر 
صاحب الجلال ريال من تون لطیف فى عالماللامکان » وهی فی النهاية شیخ ورف 

إنه یمنح العلامات والاثار الدالة فى کل لحظة من عالم لا أثر فيه ولا علامة دالة 
وقد جاب من هذا العالم ألوفا مؤلفة من الجوائز إلى عالم الشعب » وهو ضيف کالقمر 
الوضاء فى كل ليلة یمد المائدة بنوره وتضیء الدنیا بنوره » وهو الرشد والدليل لكل . 
قافلة » حيث يصل كل واحد إلى نزل ضیافته یقاسی من الهموم والأحزان » ويتخلص 
متها ثم يبلغ التشوة والمبروى واسوف بكرن سلطان الغا مية ولسوف: يراه الله یقن 
بعين رعايته » ( ص 019 , 114117 1145١11477,‏ ) ومما لا مرية فيه أن هذا 
القزل قد قيل فى حق شمس الدين أمير عاید . 
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وقد ورد فى مناقب العارفین أن أمير عابد جلبی قلندری الشرب والذهب قد 
تخلص من قیود الدتیا وأصفادها » ولم یتبع سبیل أهل التقلید » وهو دائما رفیق 
مصاحب لحال ذاته ونفسه » وصاحب الاشارات السلطانية » لا يتردد فى توپیخ 
النکرین وسلقهم بالسنة حداد ‏ وكما سمع اللائمين آنشد من فوره آشعار 
مولانا التى بقول فیها « أتعلم لاذا يكون نباح الکلاب قرية الرضا والقناعة ؟ إنها 
تُخيف وترهب من هو عدیم الأدب والعفة أو من هو رعدید جبان مخلوع الفواد . 
كلا , إن كلاب الحى لا قبل لها بتحريك الفؤاد الذهبى لعاشق هذا الطریق )١(‏ 

وثمة واقعة مدونة فى هذا الكتاب عينه تخص عابد جلبى وهى على النحو الآتى : 

كان فى قونية شيخ يدعى شيخ باشا وهو من أهل الرياضات الروحية » يعيش 
ويقتات بخبز الشعير » وكان ينكر السماع . 

وكان هذا الرجل يقبع مختفيا فى زاوية إيان عصر آولو عارف جلبى » ثم ذاعت 
شهرته وانتشر صيته بعد وفاته وصادف أمير عابد جلبى هذا الرجل بضع مرات فى 
الطريق » ولم يكن شيخ باشا يسلم حتى على أمير عابد جلبى » مما جعل الأخير 
يضيق ذرعا به فی إحدى هذه اللقاءات » وما كان منه إلا أن ضرب رأس شيخ باشا 
ثلاث مرات بالسوط الذى فى يده » وسرعان ما اعتلت صحة شيخ باشا الذى بلغ 
أرذل العمر » ووهنت عافيته بسبب الرياضات الروحية وانعقد لسانه , ولا هم رجاله 
بالتمرد ورفع راية العصيان . وجد القاضى تاج الدين قلمشاه أنه موافق على تطواف 
أمير عايد جلبى على شيخ باشا بغية تسكين ثورة الناس وتهدئة حالهخ » وجاء 
أميز عابد جلبى فطيب خاطر الرجل » وعندما هم بالخروج كانت المنية قد وافت باشا 
ودفن فى سلطان باغچة . ٠‏ 

وقد تحدث آفلاکی عن عدم قص أمير عابد جلبی لشاربه بحسب ماتقتضیه 
السنة , إذ كان یفطی فاه بصورة تامة » حتی أن أفلاكى ذهب لزیارته ذات يوم فى 
معية أمير ظاهر الدين ولد وتاج قیزیل » ثم صعدوا إلى جلبی آفلاکی بحدة وغضب 
إلى شاريه الطویل وقال : آنت شيخ ولست فارسا ما هذه الشوارب الطويلة ؟ فأجاب 
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أمير عابد قائلا : إن شواربی طويلة آما أنت ففى عينيك شعر وطمعك کثیر إن تسوية 
الشارب سهل میسور . 

آما الشعرة الناتثة فى العين فإنها تشبه داء السل الذی لا سبیل إلى التداوی 
أو البرء منه . 

خرج عابد جلبی قاصدا السفر والترحال إلى سلطانية فى أيام سلطنة آبی 
سعید بها درخان ۱۳۱۱۰ م = ۱۳۳۵ م ) » بيد أنه اتكقأ راجعا من تبریز مغاضيا 
بسبب عدم الاهتمام به » وقد دون أفلاكى إبان روايته لهذه الواقعة الرد الذى أجاب به 
مولانا عن سؤال معين الدين بروانه قائلا : أما قولهم إنهم جنودنا فإنهم بهذا 
يهينون المفول » ويقولون بزوالهم فى الستقبل القريب » كما أنهم قالوا بزوال 
الایلخانیین ومحوهم مع غيرهم من المغول » وهذا يبين سبب غضب عابد جلبى 
واحتدام غيظه ( ۲۶۷ -58؟) . أما أبى سعيد بها درخان فإنه نزع إدارة حكم 
الأتاضول من أحد أمراء جويان آوغللر , كما منح الخلافة إلى تيمور طاش › بيد أنه 
يفهم من تعبير صريح لأفلاكى أنه أخذ قونية من يد سلالة قره مان أوغللر سنة ۳۲۰ 
م وقد شرحنا في مدخل کتابنا هذا كيف كان تيمور طاش شديد التعصب » وقد اتبعه 
العلماء والمشايخ كلهم أجمعون , حيث كانوا يفدون إلى زيارته كثيرا , أما تيمور 
طاش فكان لا يغشى مجلس عابد جلبى إلا لاما » ويفيد أفلاكى أن هذا كان سببا فى 
إهانة تيمور طاش لعابد جلبى ويتوجب أن نضيف إلى هذه الرواية كذلك أن العلماء 
والمشايخ كانوا یناهضون أمير عابد جلبى ویناصبونه العداوة والبغضاء بسبب إدمانه 
الخمر وغلوه فى نزوعه إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث . 

وفى النهاية صار تيمور طاش رجلا شديد التعصب . وبعد فرار أحد القربین من 
تیمور طاش إلى مص سنة ۱۳۲۷ ١‏ استمر تيمور طاش حاکما مستقلا على متطقة 
الأناضول , وفى عام ۱۳۶۳ انهزم جوبان آوغوللر » ومهدت هذه الهزيمة إلى منح عهد 
من السكون التسبی الذى غشى أرجاء الأتاضول واستمر حكم الأمير آرتانه حتى عام 
۲ » ولقبه الناس بلقب #۲ط۳هورهم ۷۵۵6 ومعناه النبى الأجرد قليل شعر اللحية , 
وعهد إلى عابد جلبى بإرسال السفارات إلى الأقاليم المتاخمة . 
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وإذا كان الأمراء قد قبلوا دعوة عابد جلبی فإنه قد نجح فى الاستحواذ علیهم 
من الناحية الادارية » وإذا رفضوا دعوته فستکون دفة الأمور فى يده » وسينئى جلبی 
عن قونية وسوف تنتهی الشائعات وینفد القیل والقال » وقد عهدوا بهذه الهمة أول 
الامر إلى آفلاکی » وإذا لم یقبل جلبی هذا فإنه سیضطر فى النهاية إلى الرحیل 
ونستخلص مما کتبه آفلاکی أن هذا الوضع كان أحد الاسباب لعدم بقاء أى شخص 
على الإطلاق » ومن ثم كان هذا سببا فى عودة عابد جلبی إلى قونية » وعلیه فقد ولی 
الجمیع وجوههم شطر مملكة الشام » وکانت عودة آمیر عابد إلى قونية بعد عام 
۷ ( ۲۶۱ ) وقد توفی أمير عابد جلبى فى یوم الأربعاء الخامس من شهر الحرم 
لسنة ۷۳۹ ه - الوفق للثالث والعشرین من شهر یولیو لسنة ۱۳۳۸ م ۰ ثم وورى 
الثری بإزاء آخیه آولو عارف جلبی . 


الشلبیون بعد رحیل أمير عابد جلبی : 


آلت مشيخة الطريقة الشلبية بعد وفاة شمس الدين أمير عابد جلبی إلى أخيه: 
حسام الدین واجد جلبی » ویدون آفلاکی أن واجد جلبی لم یمکث سوی مدة وجيزة 
فى هذا التصب . ثم آدرکته النية فى نهاية شهر شعبان سنة ۷۶۲ ه ( ۷ نوفمبر 
سنة ۱۳۶۲ م ) » وتقلد التصب من بعده أمير عالم بن آولو عارف جلبی » وخرج أمير 
عالم فى رحلة طويلة وظل یتکبد مشقة الغربة بضع سنين » بيد أنه لم يأت إلى قونية , 
ومن ثم فإنه لم یتسن له أن یتبواً منصب الشيخة الشلبية وشقلها الآن عابد جلبی 
نيابة عن آمه وأبيه وأخيه » ولا يوجد قبر الأمیر عالم جلبی فى الجبانة » ومن ثم ظل 
ميتا فى القرية » ولم يتخلف عالم جلبى قط عن أى رحلة من رحلات أبيه لأى سبب من 
الأسباب ويسجل أفلاكى إبان بحثه فى حياة عابد جلبى أن عالم جلبى كان موجودا 
مع أبيه إبان مكثه فى تبرير وصحبته لخد أوندكار زاده » كما أنه ذهب مع أبيه إلى 
التركستان عن طريق البحر من ميناء سينوب وذلك إبان قفوله عائدا إلى قونية . 

ولكن لماذا لم يتخلف ولاذا ذهب إلى التركستان » هل قلد وظيفته هناك ؟ 
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ولاذا لم یرغب فى العودة إلى قونية بعد ذلك ؟ أكل هذه أشياء مجهولة ؟ وتنتهی 
إلى هنا مناقب العارفين لأفلاكى » ويأتى بعدها مصدر واحد موجود الآن بين أيدينا 
يتضمن معلومات فى حق الشلبية : فقد ظهر فى سنة ۱۷۳۰ م كتاب يسمى « سفبية 
الولوية » فى ثلاثة أجزاء » ألفه الشيخ الشاعر ثاقب مصطفى دده شيخ التكية الولوية 
فى كوتاهية ( مصر - المطبعة الوهابية سنة ۱۲۸۳ ه ) . 

وقد كتب ثاقب مصطفی دده أن أمير عالم الثانى بن عابد جلبى قد حل محل 
أمير عادل جلبى المتوفى سنة ١114‏ م ؛ وفى عصر هذا الرجل نشبت الحروب بين 
سلالة تيمور ذاش آوغوللر بن الأمير ظاهر الدين ولد تاج قبزيل الذى لو كلف السلطنة 
آنذاك لم يكن لیقبلها ( ج ۲۰۱ ۱۲۰ ) ولكن تيمور طاش لم يكن موجودا فى 
الأناضول بداءة من عام ۱۳۲۷ م » وكان علاء الدين آرتانة حاكما على منطقة 
الأناضول الوسطى والذى سماه الشعپ « كوسه بيغمير » . 

وقد تقاتل آرتانه مع جويا نليلر فى عام ۱۳۶۲ م » وهذا يعنى أن أمير عالم قد 
هزم هؤلاء الوجودین بجوار سيواس دون الاستعانة بجلبى ۰ ثم أدركته المنية سنة 
۲ م قبيل خلافة الأمير عالم ؛ وحل محله ولده الأصغر غياث الدين محمد والذى 
قتل بدوره على يد الأمراء سنة ۱۳۱۵ م . وأعلن ولده علاء الدين عالى أميرا على 
البلاد وكان خليل أوغلى علاء الدين هى أمير قره مان فى غضون تلك الحقبة من 
الزمان ؛ وأصبح هذا الشخص أميرا فى سنة ۱۳۵۲ م » وتزوج نفيسة سلطان ابنة 
مراد الأول من سلالة عثمان أوغوللر » وفى سنة ۱۳۹۱ ۰ هزم هزيمة نكراء فى الحرب 
التى نشبت بين العثمانيين فى إقليم كرميان » وقتله طاش ياشا . 

ونحن نعلم كذلك أن ثاقب دده قد خلط بين كل من تيمور طاش باشا وجوران 
أوغلى تيمور طاش أمير الفول » كما خلط كذلك الوقائع والأحداث التاريخية أما وظيفة 
السلطنة فقد بدأت من إبراهيم بن أدهم » وتكررت عند سلطان العلماء كماتوجد رواية 
ملفقة تتحدث فى حق كثير من الشيوخ وفى حق مولانا وديوانه محمد جلبى › وهذه 
الرواية ترغب فى أن تكون السلطنة مادية خالصة عند الصوفية. أو بمعنى أصح أنها 
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مقتنعة بان السلاطین یستطیعون بلوغ مرتبة الولاية , وهذا یعنی أن هذا شىء 
يتمخض عن الأصالة الدينية الخالصة . ۱ 

ثم یقول ثاقب دده : إن آهل قونية هم الذين أطلقوا على عالم جلبی هذا الاسم 
وخلعوه کذلك على الأطفال الولودین حدیشا » وکان فى أثناء السماع يهب ثيابة 
للعازفين » ويؤكد على عزفهم من جدید » وثمة افتتاح یتصل بحل القضایا العلمية التی 
لا یتسنی فهمها عن طریق التوجه إلى قبره وتوفی أمير عالم جلبی سنة ۱۳۹۰ م۰ 
: وحل محله آمیر عادل جلبی بن اولو عارف جلبى وجاء عارف الصغیر بعد آولو 
عارف جلبی » ویفهم من هذا أن اسمه فى هذه الاونة كان عارف الشانی » وصادف 
هذا استیلاء تیمور :7800 على الأناضول سنة ۱۶۰۲ م » كا یصادف كذلك عصر 
علاء الدين آوغلو محمد الذی بنحدر من سلالة القره مانيين . 

یقول ثاقب دده : لقد كان هذا الشخص مولعا بالتطواف والتجول مثله فى ذلك 
مثل جده آولو عارف جلبی . وتفوی جلبی عارف الثانی سنة ١١٤٠م‏ , وانتقل بير 
عادل جلبی بن أمير عالم الثانی إلى مقام الخلافة الشلبية بعد وفاة جلبی عارف . 
وکان مقردا بين الشلبیین » ومن ثم فإنهم کانوا یسمونه عادل جلبی أو أمير عادل 
الثانی أو عادل الصغير أو الشیخ عادل . ون كان ثاقب دده يدون فى کتابه أن 
قونية قد احتلت من قبل عثمان آوغوللر بان زمن الشیخ عادل جلبی ؛ فإنها قد 
استردت عقب وفاة هذا الشخص بست سنوات أى فى عام ١١٤م‏ . 

ثم يقول ثاقب دده : إن السلطان جليى محمد منسوب إلى أمير عادل مثله فى 
ذلك مثل السلطان العثمانى الذى كان منتسبا إلى سلطان ولد » حتى أنه يحيطنا علما 
بأن طائفة كثيرة من أكابر القوم ووجهائهم قد صاروا من المولوية » کم أنه يسال عن 
السبب فى إرسال محمد الأول الهدايا مقرونة بإحدى الرسائل عندما حل جمال الدين 
جلبی محل أخيه عادل فى الأزمنة المتأخرة , ويدون ثاقب دده كذلك أن السلطان كان 
يقول : إن عارف جلبى هو شيخنا ونحن له من المريدين وكانت وفاة السلطان بعد بير 
عادل ( ص ۱۳۳- ۱۳۷ - ۱۳۹ ) وکل هذا خطأ صریح , لأن وفاة بير عادل كانت 
فى سنة ۱۶۱۰ م » أما وفاة محمد الأول فكانت سبنة ۱۶۲۱ م . 
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ولقد اعتمد ثاقب دده على روایات شفاهية ی و 
جمع مادتها العلمية من هنا وهنالك . لقد انبشقت أركان وآداب الواوية فى الوجود 
نتيجة اتحاد لت اا لف ال الى وها شمن ر ق غد امن 
الطريقة النقشبندية معتمدة على التواميس والأعراف والتقاليد المولوية , ثم ما لبثت أن 
وضعت فى طريق التجلى والظهور بان عصر بير عادل جلبى » كما أن ثاقب دده 
يذكر بضرورة حماية هؤلاء المولوية والذياد عن حوزة الطريقة » وقد سبق أن جلينا 
آداب وآرکاب ونواميس وطقوس المولوية » وكانت هذه المعلومات من الضرورة والأهمية 
يمكان عظيم » كما بينا كذلك السبب الذى من أجله لقب عادل جلبی بلقب « بير » أى 
شيخ الطريقة . 

إن عصر تأسيس المولوية وشيوعها وذيوع صيتها قد انتهى فى رأينا عند هذا 
الحد » وكان ثمة دور فى الانتشار والذيوع بعد هذه الحقبة المبكرة تمثل في الشیوخ 
والشلبیین الآخرين أكثر من شلبییی قونية » ثم بدأت بعد فترة وجيزة من الزمان 
الصراعات الداخلية فى الطریق يسبب الاوقاف والطريقة الشلبية ؛ وعلیه فلم ثر بعد 
شخصنيا الحقبة البکرة واسوف نکر فى هذا القسم الأشخاص الاخرین الذي 
اضطلعوا بنشر الطريقة الولوية » كما سوف نبحث ونناقش بعد حين أحوال الشلبیین 
الذى جاعا يعد بير عادل . 
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الهوامش 


(۱) أنه القبول , هو زين الحاقل الولوية , وشيخ الجامع الاولية وناس موس حکم اليقين آورکان 
غیره البيان وآداي اللطائف > وکان مصدر توحید العرفة لجمع العظماء لطیف فى کل آن : محب للوطن 
والخلوة ( ص ۱۳۶ ) . 
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الفصل السادس 


آسماء من اضطلعوا بنشر الولوية من غير شلبية قونبة 


دیوانه محمد جلبی - سلالةً محمد جلبی - هل هو سلطان دیوانی » أم سلطان 
دیوانه - حياة دیوانه محمد جلبى - نقد السفينة - مذهب محمد جلبی ومشریه - 


شعره - خلفاژه - الشیء الذی اضطلم به - جلال الدین ارکون جلبی - يوسف سینه 
جاك - الذین رباهم ونشأهم یوسف سینه جاك 


دیوانه محمد جلبی : 


تأسست الولوية على يد کل من جلبی حسام الدين وسلطان ولد » ثم بدأت فى 
الذیوع والانتشار على يد أولو عارف جلبی , ناهيك من هولاء الذين تبوء‌وا مقام 
الشلبية فى قونية إيان عصر الذیوع والانتشار » يستثنى من هؤلاء کل من : سلطان 
ولد وأولى عارف جلبی ؛ وکان من بين هولاء من هم من آصحاب النفوذ القوی 
والدعاية المؤثرة , ويأتى فى صدارة هولاء اثنان هما : دیواته محمد جلبی وجلال 
الدين أركون چلبی . 


أصل محمد جلبى : 


يؤكد ثاقب دده أنه ينحدر من سلالة المولوية » وهو اين سليمان شاه الكرميانى » 
وحفيد خضر باشا , ثم يردف ثاقب دده قائلا : إن سليمان باشا شاه تزوج بابنة 
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سلطان ولد وتدعی مطهرة خاتون » ونجم عن الزواج طفلان هما : خضر والیاس 
باشا . آما ابن خضر باشا فیدعی بالی آو بالی محمد جلبی . 

وقد ورد عند آفلاکی أن آسماء أحفاد سلطان ولدهما : خضر والیاس باشا » 
بيد أنه لا يوجد عنده ما يؤكد أنه زوج مطهرة خاتون بسلیمان باشا وقد قلنا بان 
بحثننا فى آولو عارف جلبی أنه التقی مع علیشیر آوغلو یعقوب بك ؛ ویعقوپ هذا هو 
جد سلیمان شاه وکان یستحوذ على سائر الأراضى والطرق الستئناة والساجد 
والجبانات فى الوقفية التی حددها ( ۷۹۵ هھ = ۱۳۹۲ = ۱۳۹۳ ) ومکتوب أنه آوقف 
آملاکه الكائنة فى هذه الاراضی على آولو عارف جلبی() . 

وتفید النقوش أن محمد بك هو ابن يعقوب بك , وتوفی بعد عام 
(1550م- ۷۱۹ ه) كما يستدل من النقوش كذلك أن سليمان توفى قبل عام 
( ۱۳۸۷ م = ۷۸۹ ه ) وكانت مطهرة خاتون هی الزوجة الأولى لسلطان ولد » وقد 
ولدت من فاطمة خاتون ابنة قويومجى صلاح الدين الذى كان على قيد الحياة عندما 
تزوج سلطان ولد بفاطمة خاتون » وكان هذا الزواج قبيل عام من وفاته أى سنة 
۵ م- 1 ۵( , 3 

وإذا كنا لا نعلم على وجه اليقين تاريخ مولد مطهرة خاتون » وأن ثمة رواية 
صحيحة تعتمد على التواتر تفيد بأتها ولدت قبل عام ۱۲۵۸ م ‏ فان هذا يوجب بأن 
يكون سليمان باشا قد عاش عمرا مديدا . ونستفيد مما أشار إليه أفلاكى بأنه. على 
حين كان أولى عارف جلبى فى دنيز فإن برهان الدين إلياس باشا كان يعمل حينئذ 
بسقاية الخمر ( ٠ ) ۲۳٩‏ وعلیه فإن كلا من الخضر وإلياس باشا قد ولد قبل وفاة 
جلبی أى فى سنة ۱۳۲۰ م . 

وقد دون فى متحف قونية تحت رقم ۲۱۵۸ » وكذلك فى نهاية الفصل السادس , 
ونهاية الكتاب المنسوخ فى سنة ۱۶۰۹۶ تحت رقم 819 » وكذلك فى الصفحات 
الأخيرة من كتاب مناقب العارفين ص 1۷۷ - ۱۷۸ » وما ورد فى شجرة النسب 
المكتوبة بخط مختلف متباين ما ياتى : يوجد شخصان آخران يسميان محمد باشا 
وأحمد باشا بين كل من خضر باشا ويالى جلبى . 
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ومحمد باشا هذا هو ابن خضر باشا » وأحمد باشا هو ابن محمد باشا . آما 
بالی جلبی فهو ابن أحمد باشا , وتوجد هذه الشجرة بعینها مکتوية على نفس 
الشاكلة فى النسخة الوجودة والمكتوبة فى رمضان سنة ۹۸۳ ه = ۱۲۷۰ مء 
إستانبول ( ۱۸۲ . 

وهذه الث لشجرة مدونة تحت رقم ۲۲۰ ضمن كتب « حالت آفندی » د يمكتية 
السليمانية , وتوجد نسخة مدونة تحت رقم 51 فى قسم الملحقات الخاص بحالت 
أفندى ( ۱٩۳‏ ) وذلك فى النسخة المملوكة للمدعو جلبى حسين ( كانت خلافته سنة 
۱١۷١ - ۱۱۱۷ ¬ 1‏ - ۱۰۷۷ ه ) , وقد وجدنا هذه الشجرة كذلك فى طائفة 
۾« 9 ۳ 
كثيرة من النسخ ( . ۱ 

ويتبين من هذه النظرة : أن شجرة النسب التی قدمتها السقينة خاطئة من 
ا 

ومن ثم فإننا مضطرون إلى قبول هذه الشجرة الصحيحة . 

هل هو سلطان ديواني » أم سلطان ديوانه ؟ 1 

عينه بالى محمد جلبى شيخًا على التكية المولوية بقره حصار » وظل شيخًا عليها 
مدة عام نان مسق آبیه بالی جلبی . 

ما اسم محمد جلبی فهو الذى تولی منصب الشيخة فى قره حصار مدة طويلة 
بعد وفاة أبيه » وقد سبق أن بحثنا فیما سلف أن شجرة النسب تدلنا على أن اسمه 
ديوانه محمد جلبی , وثمة صوان محفوظ (" فى مكتبة متحف قونية تحت رقم ۲۱۶۷ 
حيث يوجد فى خانة الرسالة التیبداخلها 5.4.10 مجلة بتاريخ ۱۱7۵ = ١١۷٠م‏ , 
مکتوب فوق أحد آشعارها « حضرت سلطان دیوانه قدس الله سره » وفوق شعر آخر 
« حضرت سلطان ضریات دیوانه آفندی قدس الله سره » ۰ ویوجد فى الوقفية التی 
اقشتناها اساسا لترحعتا والتن افطل انا هدو سم لسلطان ولد و 
وقفیه کتبت سنة ۱۹۶۵ م فى نهاية شهر جمادی الأولی من عام ۹۵۲ » حیث ورد 
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فيها تو قيع محمد جلبى أحد الشهود عليها » وجاء هذا التوقیع على هذه الشاكلة » 
Ly‏ 

وبعة هام لقترهی الستزاحة تفه آن تسان فیواتیه حرف من 
لقب دیوانه . 


حياة دیوانه محمد جلبی : 


تفید أوثق المعلومات عن حياة دیوانه محمد جلبی أنه كان على آسال من آولو 
عارف جلبی من ناحية الذهب والشرب , وهذا ما ورد فى القسم الأخير من کتاب 
« کلشن آسرار » الذی ديجه أحد النتسبین الیه » ویدعی شاهدی . 

ومما يؤسف له أن هذا الکتاب قد عنی فقط بإثبات مناقبه وکراماته » ولم یعتن 
بتدوین الوقائم والاحدات التی عاینها وشاهدها . وإذا كان هذا الکتاب قد کتب لهذه 
الفاية مثله فى ذلك مثل آفلاکی فلأننا سنکون حينئذ أصحاب معلومات كثيرة فى هذا 
السبيل ۱ ولسوف نوجز فى هذا الصدد الأشياء التى رآها وسمعها شاهدى فى حق 
محمد جلبى سواء ما كتبه هو بنفسه أو تفوه به , وفى هذا يقول :( لقد التقيت 
بالشيخ المولوى فنائى إيان كنت فى الرابعة والعشرين من عمرى » وفى تلك الأثناء 
كان أحد أولاد مولاتا باشا جلبى جالسا على عرش قره حصار( , ثم جاء إلى 
اللاذقية » وحينما وجدوا أفضل الجياد من كل جنس هموا بإحضارها وبيعها لباشا 
جلبى وكان يتاجر بهذه الجياد التى يشتريها » وكان الأمير علم شاه ابن السلطان 
بايزيد الثانى موجودا فى اللاذقية » وكان جلبى يجلب له الجياد . 

ذهبنا إلى اللاذقية » وكان الشيخ فانى دده شيخا على التكية المولوية فيها . 
وكان الشيخ شياد فى مدينك کوج( , وذهبنا سويا إلى باشا جلبى » وانتسبت أنا 
إلى الطريقة الولوية » وفى تلك الآونة توجه إلى اللاذقية بضعة أشخاص » ويحثوا عن 
محمد جلبى » وقال والى المدينة كردجى عالى : إن ما صنعه من عسل الخمر موجود 
فى هذه الجرار , ويقول معرف أوظلول! ') فى كتابه المسمى , وحدت نامه 6 .: 
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إن محمد جلبی كان يذهب ويسعى لتقبیل قدم فنائی » ویروی فى حقه فحوی 
بيت مولانا الذی یقول فيه لقد آدمن الحبوب العزف والتفنی فى آخر الزمان وشفف 
بالتعة والتسلية » ولکن سريرته الباطنة كانت مشغولة بالجاهدة الروحية الخالصة , 
وهو فى مظهره الخارجی لا ينشغل بالتسلی واللعب أو بالأشیاء التی لیس لها أصل 
جوهر آلبتة.) وتفید هذه الرواية بأنه كان یطوف ویجول فى ودیان قونية واقتدى به 
آریعون شخصا » يتدثرون بنسیج من وير الجمال , وذات يوم دخل مقبرة مولانا فى 
زمهریر الشتاء » وامتطی صندوقه وقلنسوته فوق رأسه وفی إحدى يديه چرة الخمر , 
وفی الأخرى قدح الشراب » وجعل يصب ما فى الجرة فوق الصندوق والقبرة ٠‏ ثم 
أخذ ينادى ويصيح : آواه » آواه » سیکون هلاکا عظیما من يلقى غضب مولانا » ألم 
تروا مولاتا ؟ ثم ها هم ینظرون . إنه مولانا کائن فوق الصندوق » لقد خرج مولاتا من 
القبرة وذهب مباشرة صوب الحمام ودخل أتونه » ولم پصبه حریق ٠‏ ولم یمسسه ضر 
أو أذى أما أنا فقد رأيت الشخص السابع من الأربعين شخصا وسمعت منهم روایات 
کثيرة واشتقت کثیرا إلى روایته ؛ وحشفته من سویداء فژادی » وكان يلع فی منامی 
کثیرا » وما رأيته كان جلیا واضحا » وقد صرت فى ذلك الإبان شيخًا ومعلما لأمیر 
عادل بن باشا جلبى » بيد أنه قد توجب على الذهاب إلى موغلة وإلى وطنى من 
أجل رؤية أمى . وذهبت وقال لى محمد جلبى ذات ليلة فى موغلة : هلم فانهض 
يا شاهدى , فان كنت تريد العثور على أو كنت عاشقا متيما لنا فكن حانة خمر » 
وسمعت صوته فى وضوح وجلاء » وطلبت من أمى الخمر وعرق البلح » ووجدته 
وأحضرته . وقلت إن قلبك لا يحمل شيئًا قبيحا وانغمست فى الشراب . ولا انسلخ 
الشتاء كانت رغبة مى فى رؤية ديوانه محمد جلبى وخرجنا معا فى معية العالم بابا 
عجم لأنه كان يتحدث الفارسية . وقدمنا إلى بورصة ومنها توجهنا تلقاء 
كوتاهية . وكان باشا جلبی قد آصبح مديرا على كوتاهية , وعاد محد جلبى كذلك من 
السعودية وحل ضيفا محل باشا جلبى .ولا أتينا قال أمير عادل مخبرا أمه قابُلا : 
لقد جاء شيخى وأستاذى وأرسل من فوره سجادة وبسطها بإزاء محمد جلبی من 
أجل چلوسی . ۱ 
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وعندما ریت محمد جلبی على باب الحجرة سلب لبی وطارت بلابلی » وانخرطت 
من قوری فى البکاء ثم قال محمد جلبی : أقبل » لقد بسطوا هذه السجادة من أجلك » 
وجلست بجانبه وأنا فى لجة الوجد والهیام » وأغمضت عینی › وکان کل شخص يقول 
لی : أهلا وسهلا آیها العزیز الغالی » بيد أننى لم أستطع التفوه بای شىء » وجلست 
وأنا مرتعد الفرائص وجلا , وکنت أبتغى المكث معه وحیدا . 

ثم قال محمد جلبى لاحد الصوفية ویدعی موسی آبدال : أعندك حشیش ؟ فقال 
موسى آبدال : نعم لدى فقال له أحضره ؛ وأحضر موسى آبدال نار جيلة الحشيش , 
ثم قال بصوت عال هذه فائدة الطريقة هی من أجل الأعزاء » إنها علاج المرح 
والسرور والبشر والحبور . 

ثم جعل بقدم النار جيلة إلى كل شخص , فیشرب الشارب » آما غير الشارب 
فاٍنه يلمس النارچيلة بإصبعه ویمسح بها رأسه » ثم قال محمد جلبی لى « آنا شيخ 
صوفی من الآن « فقد غشبتنی سورة الحمیا » ثم آرغی السلطان وأزید ‏ وأثناء 
الحدیث خرچ من كان فى الجلس واحدا تلو الآخر وهم يسلمون » ومکثتا نحن وحدنا 
واخذ يعد ذلك يتفوه ببضعة آلفاظ تركية وهو یتفوه بصوت جمهوری کالجنون . 

ثم غشيته حال عجيبة وجعل يزيد ویرغی » وانهل الدمع الهتون من عینیه » 
وشرح فى حلق شعوره وحواجیه ولحیته وشاربه بالوسی ‏ وهو یشرب الخمر حتی 
غشیته حال من السکر والثمل وا لختالة والغش والخداع » وکان یتواری عن أعين 
الناس وهو على هذه الهيئة » وصار بين الخلائق مفضوحا » وسات سمعته وذكر 
اسمه بالسوء » فى يده قدح الشراپ على الدوام ؛ ولیس فى وسعی أن أحكى عن 
کراماته التی رأيتها منه » إنه یجعل الخمر شرباتا » ویحول التراب الذى یمسکه تبر » 
وإذا فرغت جرة الخمر فى الجلس آعطاها للساقی فتمتلی الجرة » وتمتلیء الجرة ‏ 
القازقه فى القازي یاه البسن ول لاء مزا : 

آما أنا فقد حلقت من أجله » وصرت صوفیا من الأبدال » وغصت فى بحر 
القتاء , واصبحت له عاشقا مفضوحا , واقتدیت به واتبعت سبیله » آرگض 
. آمامه حافی القدمین ویآمرنی فأركب ویعطینی الحصان العلق قدمیه فى ركابه . 
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وإذا ما رکبت فإنه پنزل بعد قلیل , ثم آخلع النعل من قدمی . آما هو فیعطی جوادی 
لاحد الصوفية الأبدال ویقول : حذار فلا يركبن شخص قط ء ثم يشده من حبله , 
حتی لا یستطیع الکث لحظة واحدة بدونی » وکان یقول : اللطف يا شاهدی لاذا 
تجفو على هکذا » ولماذا تمشی راجلا » ولاذا أنت حافی القدمین » إن قلبی یتقطر 
وأتألم من أجلك » آما آنا فكنت أقول : يا سلطان الولاية , لا أستطيع أن أطأ قدمی 
فى طريقك الذی تطوه أنت » ولا سمع هذا قال : آواه يا شاهدی , لقد أحرقتنى . 
وکان يأخذ من کل مدينة يصل إليها نعلا ویقول البس ۰ فحتی لو ذهب الصوفية 
الأبدال حفاة الاقدام فإنهم يطئون الأرض بخفة واستحیاء . وکان یقول : « انك 
ترکض کل يوم وتقف حتی وقت الساء , آما آنا فقد غشیتنی البهجة والسرور من 
جروح الاحجار التی تمس آصابعی ؛ وکان عندی قمیص من وير الجمل غير ذى 
أكمام » باطنه مملوء بالقمل » ولکننی لبسته , لقد وهبنی کثیرا من الالبسة ولکن 
آعطیها لأناس آخرین » » ویتحدث شاهدی فى الجزء الأخير من کتابه عن أحوال أبيه 
مع جده ؛ وکیف بدا بحصل العلم مع الشسیوخ الآخرین قبیل انخراطه فی سكك 
الولوية . ثم پروی كذلك التحاقه بالشیخ دیوانه محمد جلبی ویقول فى هذا العنی « 
لقد صرت مریدا للشیخ حتی أن کلبه الذئبی أفضل من الأسد وسکرت بالخمر التی 
يقدمها فى الأقداح ٠‏ فأنا آطریه وأقرظه وأحكى عنه وآروی ۰ ثم أمر عبده قائلا: 
فانظم يها السلطان ما رأيته منا ‏ إذ ليس فى الإمكان أن هذا بصورة مفصلة , فلقد 
أشممت الرائحة لعشاقه » هكذا ينهى أبياته على هذه الشاكلة!'') ثم يقول أنا مادحه 
بالكلمات التى جاعت تترى متعاقبة » وناقشت مسالة موته » ويفهم بوضوح وجلاء من 
الكلام الذى تفوه به فى مدحه أنه ديوانه محمد جلبى وكان حيا على قيد الحياة فى 
السنة التى كتب فيها روضة الأسرار أى فى عام ۱۵۶۶ م وكان عمر شاهدى آنذاك 
ستة وسبعين اما(" وإذا ضرينا الصفح عن روايات المناقب التى سمعها شاهدى., 
ألفينا أن هذه العبارات تعتمد على المشاهدة والعيان » وحتى لو كانت هذه القضية 
. مستغلقة مبهمة فإنها من الأهمية بمكان عظيم » الآن يمكننا أن نميط اللثام قليلا عن 
حياة محمد جلبى موجزين المعلومات التى أدلى بها ثاقب دده فى هذا الخصوص : 
كان محمد جلبى منشغلا فى بواكير شبابه بالتطواف والتجول فى الجبال والسهول 
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والووياة توم عنام تدرو دات ك وة اح ود فرق واه لضان 
قلنسوة الولوية » وتارة يلبس تاجا ذا اثنتى عشرة قطعة منسويا إلى الشيخ شمس . 

آما شعره فإنه ثائر ء وتارة يكون متشبها بالقلندرية » وهذا يعنى أنه يحلق 
شعره وحواجبه ولحيته بالوسی . تخلص محمد جلبى بمخلص « سمائى » الذى خلعه 
. عليه آبوه , وعندما ذهب لزيارة مولانا ولج المقبرة وامتطى صندوقها كالحصان . وقد 
غشيته سورة حميا وانفعال عاطفی محموم » ثم تناول بيده طيلسان العمامة اللفوف 
على القلنسوة الموجودة فى صدر الصندوق وهذا يعنى أن طرفها كاللجام » وترکها 
ممتدة حتى خصره . مما أصاب الناس بالدهشة والاتذمال(٩۲‏ . 

قدم محمد جلبى إلى قونية وفى معينه أربعون درويشا مولويًا إيان عصر عادل 
جلبى ( ۱۶۲۱ = ۱۶۹۰ م ) ( ۸۲٤‏ ه = 414 ه ) (') ,ثم توجه من هنالك عن 
طريق قره مان ذاهبا إلى تكية حاجى بكتاش وأخذ معه أربعين صوفيا بكتاشيا › 
ثم تحرك صوب العراق » وبعد أن زار مدن : النجف وكريلاء وبفداد وسامراء 
وأشمة أهل البيت') ولى وجهه شطر مدينة مشهد لزيارة الإمام الثمانين على 
الرضا ( ت ۸۱۸ ه) . 

وقد حظى محمد جلبى بعظيم التجلة والتوقير فى مدينة مشهد » وأحبه قلندرية 
إيران حيا جما » وقد أهدى إليه قسم من أطباق الوقف ومر جل كبير من مطبح الإمام 
الرضا مع رايتين يتين موجودتين فوق المقبرة » وكان ينشد أثناء هذه الزيارة رباعية 
فارسية يقول فيها : « عين هاوية منفصمة عن باب الرضا حتى لو كانت عين الشمس 
فإنها بلا نور , 

وليكن فى خدمته روح العبد أذنه ذات قرط » وقد حشرت داخل دائرة الكرم 
والاحسان (03) , 


والبكتاشية عن يساره » وكانت إحدى ی فى زربي تور يدعى محمد 
عن یمینه . 
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والراية الأخرى فى يد شخص بکتاشی یسمی على الرومی . ثم غادر خراسان 
قادما إلى بغداد مرة ثانية لزيارة أئمتها ‏ ثم غادرها متوجها إلى حلب , وفیها نزل 
فى تكية آبی بكر الوفائی ( ت ۱۰۸۳ م = ٩٩۱‏ ه ) وهو من الطريقة الوفائية , 
وینحدر تسبة من نسل تاج العارفین آبی الوفا ( ت ۱۱۰۷ ه = ۱3۹۱ ) ثم جعل منه 
خليفة , وحلق له شعره کالقندراية وأذن لهم بممارسة شتی طقوس الطريقة فضلا عن 
السماع » وتخلف ها هنا بابا بایرام وهو من محبی البکتاشية . 

غادر جلبی متوچها تلقاه قونية › وزار مولانا وفی الوقت نفسه دخل مسجد 
شرف الدین » وشرب الخمر فى الحراب ثم نشرها على جدران السجد("" . غادر 
محمد جلبی قونية موليًا وجهه شطر قره حصار » وبعد مدة من الزمان طوف بإقليم 
منتشه » وعبر من هنالك إلى مصر , وتأکد من إخراج السجون إبراهيم کلشن من 
سجنه ( ت ۱۵۳۲۶ ) » ثم آپ عائدا من مصر إلى الشام , ثم هم من فوره بزيارة قبر 
ابن عربی الذى لم تشید تربته بعد ( ت ۱۲۶۰ ) . 

وأدركه موسم الحج فى ذلك الابان ولم يذهب لاداء الفريضة على رغم وجود من 
کلف وه بالذهاب إلى الارض الحرام ولم يأذن كذلك لاولتك الذین آرادوا الذهاب لأداء 
الفريضة ولم يشد الرجال إلى هذكك سوی شخصین اثنين فقط . ثم أنشد هذه الأبیات 
التی يقول فیها : آیتها القافلة التى تبيع قماش العبادة » إلى أين آنتم ذاهبون ؟ تعالوا 
إلى حيث حرم قبلة الحاجات » وأسفى وآسفی » حتی أن النجوم تدور حول محورها › 
وأنتم لا ترونها . 

وأنتم ترکضون وتقفون فى دائرة الخیال منذ أريعين عامًا ‏ . ثم قدم محمد 
جلبی إلى ٍستانبول إيان عصر سلیمان القاتونی » وحل ضيفًا فى تزل ضيافة 
إسكندر پاشا » وأسس تكية مولوية فى غلطة » وأوقف علیها الحديقة الجاورة لنطقة 
قوله اده » ثم غادر إستانبول إلى بورصة ٠‏ ومنها توجه إلى كوتاهية ؛ ثم عاد فى 
النهاية إلى قرة حصار » وأدركته المنية بعد حين من الزمان وتقول السفينة : لقد توفى 
معه فى نفس هذا العام طائفة كبيرة ممن شاركوه فى أسفاره ورحلاته إلى العراق 
وخراسان . 
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سفينة النقد : 


۳ 


على الرغم من أن السفينة من ناحية الاصل تتفق مع العلوسات الواردة فى 
روضة الأسرار » فاٍن الواقع والاحداث الواردة فى السفينة لا یمکن أن تتوافق مع 
التاریخ وقد کتب ثاقپ دره روایاته على عجل دون روية » وساق العبارة فى شکل 
مصطلح لیس إلا » دون إمعان أو تفکیر ودون البحث عن الاصول والجذور . وهو يرى 
أنه لا سبیل إلى وجود الزمان والکان . 

وقد ورد فى السفينة أن محمد جلبی قدم إلى إيران فى آثناء الغزو المغولى ليأخذ 
الديوان الكبير ويجلبه من القبرة » ولقب من أجل ذلك بلقب « سلطان دیوانی » : 

حتى أنه يقول : إن میرزا صافى ابن الشاه إسماعيل قد توارى فى خرقة 
جلبى فى أثناء هذه الزيارة » ثم ظهر بعد ذلك فى قره حصار , ولهذا الشخص آشعار . 
تخلص فيها باسم خطائى وصار ميرزا مريدا لجلبى فى أثناء هذه الرحلة » وقدم 
جلبى إلى إستانبول إيان عصر سليمان القانونى » وأسس آنذاك تكية مولوية فى 
منطقة قوله قابى » وفى زيارته الثانية إلى إستانبول التقى بالشيخ جيوى زاده 
أبى السعود حيث طلب منه عدم منع المساع . ولکن لم يحالفهم التوفيق » ثم توجه 
تلقاء مصر أيام عصر طومان بك بعد أن ذهب لزيارة إستانبول » وكانت وفاته فى 
سنة 2٩۳۹‏ = ."وام , 

أما لقب « سلطانی ديوانى » فكان بسيب عدم استحسان لقب « ديوانه » ثم لفق 
واختلق بعد ذلك : أما أخذ الديوان وإحضاره فهى مسألة انبثقت فى الوجود يعد 
ظهور هذه الرواية الملفقة الختلقة . عندما نقل الصندوق الكبير من قبل السلطان 
القانونى فوق مقيرة أبيه . شوهد هذا الصندوق على شاكلة رجل واقف على 
قدميه خلف مولانا » وتسبب هذا فى وجود منقبة هائلة فى مخيلة الناس » ولا جاعت 
جنازة مولاتا تهض أبوه واقفًا على قدميه ( انظر مولانا جلال الدين - الطب 
الثانية ( ص : ۷ — (YA‏ . 


174 


آما خطائی فهو مخلص الشاه إسماعيل ولیس ولده » وصافی میرزا التوفی 
۸ م هو ابن الشاه عباس قتل على يديه » آما میرزا فقد اندرج فى خدمة 
آل عثمان بعد اثنی عشر عاما من وفاة الشاه إسماعيل » ثم قدم إلى إستانبول » وقد 
سمم هذا فى هذه الناسبة فى الدیار العثمانية فقط ثم انتقل بعد ذلك إلى 
التواريخ استمر حكم السلطان القانونى من سنة ۱۵۲۰ - ۱۵۹۲ م - ۹۲۹ - ۹۸۷ , 
آما حدیقته التی آوقفها إسكندر باشا فکانت مقاطعة آحد غلمان السلطان الفاتح وقد 
تأسست التكية الولوية فى سنة ۸٩۷‏ ه = ۱۶۹۱ = ۲٩۱۶۹۲‏ . 

وکان السلطان بایزید ابن السلطان الفاتع وجد القانونی حاكمًا فى هذا 
التاريخ » ومن ثم فلم يكن آبوه قد اعتلی سدة العرش بعد » وکان جیوی زاده شیخا 
للإسلام فى تلك الآونة - أى فى عام ۱۵۳۸ م - ۹۶۰ ه » وهو الذی أعلن الفتوی 
ضد السماع » ومكث فى متصبه هذا ثلاث سنوات وتسعة أشهر » ثم قضى البقية 
الباقية من عمره متقاعدا حتى أدركته المنية فى سنة ۱۵۶۷م = ۹۲۲ ه . 


ولم يكن ذا سلوك شديد إلى حد ما ضد الصوفية , ثم أصيح أبى السعود 
ابن الشيخ بواسى شارح آوراد بدر الدين ( ت 7١6١م‏ = ٩۲۲‏ ه ) شیخا للاسلام 
فى سنة 1040م » وقد توفى عام 2۱۵۷۶ . 

: أما ثاقب دده فهو القائل بأن جلبى قدم إلى إستانبول إبان عصر القانونى » كما 
كتب كذلك عن زيارته لصر فى أثناء عصر طومان بك » وقد استمر حكم طومان بك 
فى مصر من ۱۵۱۷ - ۱۵۱۷ م - ص۲٩‏ - ٩۲۳‏ ه قبيل اعتلاء سليمان القانونى 
للعرش . وليس ثمة إشارة حول وقاة جلبى وذلك فيما كتب فى روضة الأسرار سنة 
١ه‏ ٤٤٠٠م‏ » آما إذا أمعنا الفكر مليا فيما صرح به عن حياته , ودققنا الفكر 
فى شهادة صكوك الوقفية المدونة سنة ۱۵۶۵ م لأدركنا من شخصيته الذاتية أنه 
لا سبيل إلينا إلى استنباط واختيار تاريخ وفاته من داخل الهيولى7”) الذى' عرضه 
علينا ثاقب دده وثمة وثيقة أخرى توثق معلوماتنا التى أسلفناها وتجلى الحقبة التى 
عاش فيها محمد جلبى وهذه الوثيقة هى مكانته فى شجرة الخلافة المولوية . 
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الأخری ونعنى بالجانب الأساسی سلسلتها » فثمة قسم پتسلسل من شيخ الطريقة 
حتی يبلغ النبى محمدا صلی الله عليه وسلم . وهذا القسم هو الجانب الاعلی على 
وجه الخصوص , وهو ملفق مختلق . بيد أنه متواتر من شيخ إلى شيخ بدء من شيخ 
الطريقة . وان دیوانه محمد جلبی موجود بوجه صحیح فى هذه السلسلة ویتبین كذلك 
أنه أخذ الخلافة من واحد یدعی آحمد آفندی الذى آخذه بدوره من عبد القادر جلبی 
والدی آخذها هو الآخر من جمال الدین جلبی > وجمال الدین جلبی ( ت ۵ هه = 
۹م ) هو ابن بير عادل جلبی التوفی سنة ۱۶۱۰ م » ووفق هذه السلسلة فإنه 
قد أخذ الخلافة عن مظفر الدین جلبی أحد خلفاء آولو عارف جلبی التوفی سنة 
۰ هه 2 ۱۳۲۰ م . 

ومظفر الدین جلبی هذا قد مر ذکر اسمه فى السفينة ومن الحتمل أن يكون من 
شلبية کوتاهية ( ج ۱ ۰ ص ۱۰۹ - ۱۱۱ ) » وقد اضطلع الشیخ حسين فخر الدين 
دده بترتیب وتنظيم هذه السلسلة فى شكل رسالة قدمها إلى بهارى » ثم کتبت ثانية 
فى دورية حسين فخر الدين دده » وقدمت إلى الشيخ « سيد عالى ملا » مولوى المدينة 
المنورة » وهی نفس السلسلة التى وردت فى رسالة الخلافة التى قدمها شمس تربه 
دار آحمد داده باسم رسالة الخلافة إلى سيد سليمان بلخى »ثم أخذ الشيخ 
عثمان صلاح الدين « شيخ ینی قابی » الخلافة من سعید همدم جلبی وآصبح فى 
رسائل الخلافة بعد ذلك کل من : أحمد دده جد شمس . 

وصفوت وعبد الواحد جلبی وخواجة إسحق أفندى ومحمد جلال الدین بن عثمان 
صلاح الدين آفندی » تم منحت الخلافة بعد ذلك من قبل عبد الواحد جلبی إلى حاجى' 
كمال أفندى بن عتمان صلاح الدین آفندی < Laf‏ القسم العالی من الشجرة فهو واحد 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وكلما نزلنا إلى أسفل وجدنا أن منح الخلافة معناه 
منحها إلى أشخاص كثيرين . وتتغير الأسماء وتتبدل بصفة الحال » ویسپپ منح 
هؤلاء الخلافة إلى بعض الأشخاص . ونلحظ من هذا أنه يوجد شخصان بين كل من : 
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چمال الدين جلبی ( ت ۱۹۵ ه = ۱۵۰۹ م ) وبين دیوانه محمد چلبی » ویتبین لنا من 
ده الزاوية أن منت نى كان هن فید الضاة فى النصف الأول من القرن الخامس 
عشر الميلادى » وعلى كل حال فقد كانت وفاته إلى النصف الثانى من هذا القرن , 
ولدینا وكائق کبيرة تتمم هذا وتژکده . 


خليقة ومذهب محمد جلبی : 


إن خليقة محمد جلبی تشبه إلى حد کبیر خليقة آولو عارف جلبی » حتی أنه آکثر 
منه جیشانا ومبالغة وتجاوز حد , فکلامه مطابق لکلامه . وكذلك خلیقته وسجایاه . 
وتتجلى سورة حمياه وجيشانه فى أشعاره کما يفهم من لقب محمد جلبی يزعم أنه 
قلندری سالك سبیلهم ‏ وهو يرتدى أحيانا القلنسوة المولوية وينتقل تارة من أتباع 
القلندرية إلى البكتاشية , وتارة يرتدى تاج الحسين ذى الاثنتى عشرة قطعة منتسبا 
بذاك إلى شمس وإلى أتباع المولوية » وأحيانا یسحق سنام قلنسوته من طرفيه , 
ويجعلها على شكل حاد قاطع بتار منتسبا إلى ألف تاج البكتاشية ( هى خوذة غطاء 
الرأس ) . مرتديا إياها على هذه الشاكلة » كما يلبس مريدوه هذه القلنسوة المختلفة 
التى تسمى سيفى 50/1 . وكان زوارا للشيخ حاجى بكتاش ؛ يذهب إلى خراسان 
وفى معيته أريعون مولويا وأربعون درويشا بكتاشيا . 

وفى أشعار جلبى ما يدل على عظيم التوقير والتجلة اللذين يستقبل بهما من قبل 
قلندرية إيران ومن هذه الأشعار قوله : 


سه ودو حطقدن عيناندر ديشرك 
دورت كتاب إيجون بياندر ديشرك 
جااهرا ايبحجره کر ه‌اندر ديشرل 


حق بیلور حاميم دخساندر ديشرك 
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هردوكونك وارى جسون د سستكله در 

بيست وهشتك جارى جسون دستكده در 
فم سكاك ذارى جسون دسستکده در 

مصطفى نك جارى جون دسستكده در 
والمعنى : 
اثنان وثلاثة من آسنانك هی من الق ظاهرة بجلاء 

وأستانك للکتب الأرمفييحتة دليل وبيان 
ولو أن أستانك اس مختفية داخل الجوهر الکنون 

الله بعلم أن آسنانك هی حاميم ( الدخان ) 
ووج ود العسالين من أجل مافى يديك 

والعشرون والثمانية والاربعة كلها من أجل ما فى يديك 
وا فی يديك مهب للفم والأاحزان 

- وما فى يد يك هو من أجل غار الصطفی ونصادف مثل هذه 


د ۱۵-۰ ) . 


ومقل قوله : 


حسسن ايله ش مهره وم اه آسم‌انیس یا علی 
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سر محفيدر دهاتك حرداه دائیس باعلی 


شاه مردان سسیزیردان بیسشه وانیس با على 


والمعنی : 
ياعلى أنت الروح الوجودة فى جسد الدنیا بأسرها 

وأنت بالحسن شمس وقمر السماء 
وفمك الرقيق هو سر مخفى مستور يا على 

وأنت أسسد الله وسلطان الرجال 1 

وهكذا يبدا هذا البند ؛ ثم يمدح الأثمة الاثنى عشر بداءة من البند الثامن , 

وعلى حين تراه يكمل عشرين بندا فإنه لا ينتقل إلى أسماء الخلفاء الثلاثة الأولين » ثم 
يقول فى النهاية : 
أى سمساعی قسيل تولا وتبرا صسدهزار 

هرزمان كلزار مدحك سمع أولسون أشكا 
دائما آولون يزيدك کسسسرد دبتده ذو الفقار 


شاهمروان یزدان بسشس وه سین يا على 


والمعنی : ۱ 
افعل السمساع وكرر « تولی وتبرأ » مائة مرة 
وليكن شمع مدح روضتك ظاهرا فى كل زمان 
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ولیکن سيف على فى رقبة يزيد على الدوام 
فأنت قائد أسد الله وسلطان الرجال 

ثم يكرر المربع الذى يشرح فى بنده الأخير معنى كلمتى تولى تبرأ ونرى كذلك 
فى هذه الأبيات عقائد الشيعة الإمامية ظاهرة بیجلاء تام ۰ ويكتب ثاقب دد ۵ أنه 
وجد مكتويا فوق الأدعية أسماء الأطباق المهداة إلى محمد جلبى من خراسان ؛ 
ومنها هذه العبارة « وقف آستان على موسى رضا » أى وقف تكية على 
موسى رضا . 

كما كان یقف عن يمينه وشماله صندوق الاعلام والرایات الشتعلة بالتار ویقول 
كذلك : أما عن الرجل الکبیر الذى أوقفه الشیخ إمام رضا فکانت تطهی فيه العاشورة 
فى آشهر الحرم . 

ومن الکرامات المنسوية إلى دیوانه محمد جلبی أنه كان له سیف ولاجل ذلك 
كان بلقب یلقب « آبو السیف » . 

ونقش فى قبضة هذا السیف اسم « ناد عليًا » والذى كان يعتقد يما يوحيه 
جبريل إلى محمد فى غزوة أحد »كما كان هذا النقش يقرا من قبل القلندرية 
والبكتاشية والعلوية ( ص : 08) ۲ . 

وعندما يميف فى ذبّاية الأ ن انسان الشيرات والغمر إلى ولا ز قزنه بذاك 
يميط اللثام عن خلقه وسجایاه . 

وثمة ميول ونزعات باطنية ظهرت عند المولوية بداءة من أولى عارف جلبى » ` 
واصطبغت بصبغة الشيعة الباطنية » وذلك مثل قولهم : 

نه کاری بآشعة جي جیقار دم نه بللوبی كارم 
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بلای عسشق ايله حسقة كه نه آولد يغم بیسامم 

بو اک لانور الهسسدن كه عسشساق زارم 
سماءی کبی به أول بیسخو دم که عسالده 

نه كيف ايله مستکبف نه مسست وخوش يا ریم 
والمعنی : 
لا طاقة لى بالصبر على العشق وأصبحت بلا عقل يا حبييى 

ولا أتحكم فى عسقلى وأصبحت خاوی الوناض 
لا آعسرف يا إلهى ماذا أصنع ببلاء العشق 

فهو يدرك من المنى أننى صاشق مستآوه حزين 
قأنا مسدهوش فى الدنیا آشبه سا 

فلا آنا سعمستدل الزاج ولا آنا ثمل سکران 
وقسولهم : تنکه ده سويرينه إيجسر باده ولی 

کسوردك می كافر بزجه انکاردون كليسر 
آزدره خساطر آوله سسسمساع بی دله 

تج ينو تيكو انان تيا بون كيس 


والهعنی : 


إنه يشرب خمر الولی فى هذه الآنية بدلا من الاء 
أرأيت كافرا آقبل إلينا وانکر مسانفعله ؟ 
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لا تكن سماعا مهوما ضیق القلب مضطرب الخاطر 


إنه ثمل سكران قسادم من حسانه الخسمر 
أى مثل قولهم : ۱ 
بنم أو نت ودردله با راولان عاشق 


بنم آودرد ومح باته زار أو لأز عاشق 
بنم أول عساشق کی تاروها راولاز عاشق 

بنم آول عشسقى کی قسرار أو لاززعاشق 
نخان وآهیم ابله یا شيم أو لای تسکون 


والمعنی : 
آنا عساشق للسحبوب مبتلى بالكدر والأحزان 
وأنااعاشق مت اوه بالألم والمحبة 
وآنا عاشق مضمحل شريد مشل هذا العسقل 
وآنا عساشق كالع قل تائه حسیسسران 
ولم بهسسدی دمع عين الآهة والأحزان 
وآسفى فلا طاقة لى بفراق الحبيب المستحسن الجميل 
وبمثل هذه الأبيات تتجلى حالاتهم النفسية فى صورة جميلة ۰ أما صادقى فكان 


خليفة لحمد جلبى ومرافقا له فى رحلة إيران . وها نحن أولاً نقدم ها هنا ترجمة 
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لغزلیته الفارسية التی قالها عند مشهد الامام الرضا : « نحن القلندرية صقور 
السطان الاعظم وصاحب العدالة الذی اشترانا وصرنا قنلدرية من أجل آولاد النبی 
صلی الله عليه وسلم على وجه الخصوص ونحن قلندرية نقتدی ونتبع سبیل السلطان 
قلندر » وخلعنا ومحونا من قلوبنا الصور والاشکال التی تخص الحاقدین 
والحاسدین » فقد طلق على الدنیا من أجل الله » ولأجل هذا غدونا أحباء مخلصين 
قى طريق حيدر ( على رضى الله عنه ) » وأصبحنا حاسرى الرأس فى مكان مثل 
أبدال الروم لقراق أولاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم . ونحن القلندرية حفاة 
الأقدام وكوينا آفئدثنا من أجل ثمانية وأريعة » وصرنا قلندرية من أجل اثنين وستة 
من الائمة الطاهرين المبرئين ونحن أولتك القلندرية الذين تشرنا الدم من الأعين . 
وأصبحنا ضعافا تاحلين ذابلین شاحبين حزنا وحداد على اثنين وسبعين شهيدا . 

تحن القلندرية الذين ندرك كيف نتفوه بالقول ونمدح الحيدرى ( على كرم الله 
وجهه ) فى كل حلقات الصوفية فلنکن فى طريق الامام الصادق وأتباع الحسين , 
ونحن قلندرية أوفياء لأحمد وحیدر(* . 

إن المعتقدات الوجودة فى هذه الألفاظ هی ذات قاسم مشترك بين ديوانه محمد 
جلبى ورچاله » وخلاصة القول : إن النزعة الباطنية بدأت عند الولوية متمثلة فى أولى 
عارف جلبى » ثم بلغت أوج كمالها ونضجها عند ديواته محمد جلبى , ' 

آما من ناحية العقيدة : فان قسما من الطريقة الولوية قد اختلط وامتزج 
باليكتاشية والحروفية والقلندرية » ومن ثم فان صاحب « تبیان وسائل المفائق » 
حرير زاده آحمد ( ت ۱۸۸۲ م  )‏ قد بين أن القلندرية ما هى إلا شعبة من الولوية . 
كما أنه نسب إلى محمد جلبی تأسیس هذه الشعبة ( مكتبة الفاتع - رقم ۳۲ - 
جهن ۷۷۰۷۵ )یت غا أن نقول فى هذا الصتيى ها ی + 

إن ديوانه محمد جلبى الذى وجد يشرب الخمر فى محراب المسجد حتى طغى 
وتجاوز الهد وك فع یخن هبذا إبان عمدو السلاجقة الذي ل يعرف الساممة 
أو الصفح ؟ كما أنه لم يجد تعقیبا على هذا الأمر . 
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ونحن نعلم كذلك أن كلا من الحروفية بان زمن الفاتح › والقلندرية إبان عصر 
بايزيد الشانی » والشيعة فى عصری سلیم ياوزى التالنونی » وكذلك القلندرية 
والحمزوية , کل هؤلاء وأولئك کانوا یتعقبون آثارهم وینکلون بهم أشد التنکیل . هل 
كان لياذة بلقب « دیوانه » یمکن أن پلتمس له العذر فى جمیع فعاله التی تجاوزت 
" الحد ؟ وکیف تحملت المدرسة تقدم مجنون ما فى دراسته حتی بلغ هذه الغاية ؟ 
أم كان فى حقيقة آمره مجذوپا ؟ 

یکتب ثاقب دده فیقول : إنه قد استدعی إلى إستانبول بأمر من الحکومة بغية 
التحری عن أحواله , وقد خلف هذا الاستدعاء آثرا قویا فى نفوس کثیر من مریدیه » 
ومن ثم فإنه لم یصطحب معه فى هذه الرحلة سوی شخص واحد ( ص : ۳۹ ) . 
ولکته لم یلق جزاء قط فى اٍستانبول » بل وجد احتراما وتوقیرا » وقد تجاوز الرواة 
حدهم قلیلا فى هذا السبیل . إذا دار بأخلادهم أن هذا العفو ما هو إلا تأكيد للافعال 
والأشياء التی تتصل بحیاته الخاصة . ورغم أن الخلائق کانوا زاهدین ۰ فإنهم کانوا 
يعدون هؤلاء الرچال التباینین من الصوفية آهل تضرع ورجاء » ومن ثم فإن الناس 
يبحثون عن حكمة خافية مستترة فى أفعال هؤلاء الرجال حتی أن ما يرد من هراء 
: وسخف وهذيان فى ألفاظ السيكوبايتين ( مضطربى العقل ) والمتهوسين ومن أصابهم 
مس من الجن » والذين يندرجون تحت اسم المجذوب » كل هذه الألفاظ يوجد فيها 
كذلك تلميحات تتصل بالدين والدنيا والستقبل , وثمة طائفة من المتصوفة 
الجاتشين المبالغين من آرباب سورة الحميا يظهرون أنقسهم على هذه الشاكلة , 
ویخفون ويُدارون أحوالهم بالملامة . 

وهکذا فحرى بنا أن نمعن الفكر مليا فى أحوال هؤلاء جميعا عند استبانة 
وتجلية أفعال ديوانه محمد جلبى . إذ هو فى الوقت نفسه لم يمكث وحيدامنفردا 
فى أى وقت من الأوقات ألبتة ومن ثم فإنه كان محبوبا من المولوية أجمعين › وموقرا 
منهم » فى حين أنهم لم یخلعو! أى ضرب من ضروب التجلة والتقدیس على شخص 
ملا خوانكار الذى ينحدر نسله من سلالة مولانا . 
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وفی نهاية الأمر فإنه رغم أفعاله التجاوزة الحد تجعلنا نفکر مليا فى وجود هؤلاء 
الأشخاص الوقورین رابطی الجأش بين ثنايا المولوية مستغرقین فى حالة من العدم 
والفناء » وتحیطنا علما كذلك بأن الطريقة الولوية لم تكن طريقة معروفة بالقبح والشین 
ونعتقد كذلك أنه لا سبیل إلى أن يدور بالأخلاد أن دیوانه محمد جلبی قد اقتلع من 
الشريعة حجر أما إدمانه الخمر فى رأينا فإنه قد تمخض عن العشق الذى كان 
يشعر به تجاه الطبيعة وانبثق من الوجد الذى استلهمه من السلوك المادى تجاه 
عقيدة وحدة الوجود » كما أن هذا الادمان حدث كذلك من جراء تأثير الحالات 
النفسية التباينة التى ضاق بها ذرعا , كما يعزى هذا الإدمان أيضا إلى النظرة 
الواقعية والتفكير الواقعى » ومن الضرورات والرغبات الحقيقية الملحة والتى لم تتاکد 
آو تثبت بعد » وفى مقابل هذا فإن انهماك الرجل فى الكيف والزاج والوجد والحال 
والانشداه والانذهال » أو ما يسمى بالتركية بالموجة ‏ وكذلك إفراطه فى المخدرات 
المدفونة فى عالم السراب » كل هذا وذاك كان دون شك بمثابة ضغط قوى عنيف 
المعتقدات الصوفية . ۱ 

إن مع الخمر جيشانا وفورانا وسورة حميا » ونشوة وسرورا . وتكريس النفس 
ونذرها للطبيعة والكائنات . أما مع المخدرات فإنه يفوص فى جوانياته » ويكون 
حينئذ بمثابة إحياء للعالم الصوفى الكائن تحت نطاق الوعى والشعور . أما إدمان 
المخدرات الذى لم ير عند أولى عارف جلبى فإنه يبين كم كان تصوف الولوية عند 
ديوانه محمد جلبى . 

لا جرم أنه رغم كونه رجلا مجذوبا جياشا متجاوزا للحد . فإن الأعمال المتجاوزة 
للحد كانت بمثابة تعبير عن الحالات النفسية الصادقة » وعلى حين نراه قد قبل شعار 
القلندرية فإنه كان غير موجود فى التضحية والفداء عن المولوية » ومن ثم كان ديوانه 
محمد جلبى بمثابة طهور وتجل لولانا عند كثير من المولوية حتى آخر الزمان » وهو 
بهذه الفعال قد صادف قبولا واستحسانا عظيما للحالة النفسية عند الخلائق ؛ ويهذا 
الصنيع الذى اضطلع به يكون قد قدم خدمة جليلة لانتشار الطريقة المولوية وذيوع 
ضیتها + ناهيك عن التيان الذى أحدث ضدها . 
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00 


٠ شعره‎ 


قبل دیوانه محمد جلبى التكنيك الفنى والوصف والجمال للأدب الديوانى ۰ وكان 
واحدا من أقوى شعراء الترك العثمانيين » بيد أن مما يؤسف له أنه قد تعذر ترتيب 
وتدوين ديوانه بسبب نزعته وسلوكه الخلقى , ولم يظهر كذلك كتبة أسراره من أقرب 
القربین إليه , كما لم يتسن الاستحواذ على كل الشعر الذى تفوه به » ورغم وجود 
أشعاره اليوم فى صورة مسلسلة فى المجلات إلا أننا نستطيع القول دونما تردد : إنه 
لم يتردد فى هوة التصنع كالشاعر باقى ويأتى شعره أحيانا جيدا متين السبك , 
وتارة يكون متقد العاطقة مفعما بسورة الحميا كالشاعر خيالى » بيد أن جوهره وكنهه 
مطابق لقوله , ومن ثم فإنه يذكرنا دائما بأننا ماثلون أمام أستاذ شاعر بلغ من 
الشاعرية مبلفا عظيما » ومن شعره قوله : 
باشدهة کلاه شعله سس يدر دود آهمن 


مسولابى دركه درکاه خنکاردن كليسسر 


والمعنى : 
أن شعلة دخان آهتی قلنبسوة فى رأسى 
وأن مسولاى يأتى من صومعة تعيد السلطان 
وقوله : 
بحمد الله كه بنام و نیشانز أدمسز یوقسدر ۱ 
دل دسرانه مس زدن بر أبادمزيوق در 


اللر جسمله بزدندر أوكا أو ستادمزيوقدر 
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بال دلدندر ول دلدار الندن دادمز یوقفدر 


كوكلدندر شكايب كيمسه دن فریادمزبوق 


والمعنى : 
تمد الله : لا شأن لنا ولارفعةولاعزة 
ولا عمران آخر لنا من قلب محطم فى يباب 
ولا یکون وجودنا هو ومظهر عشقنا من الأزل 
فلا استساذ لنا فالالام کلهسا تتساتی هنا 
ولا عطاء لنا من ید الصبوب 
فسسسس‌الالم يأتى من الفسسواد 
ولاص رخ لشا من شل خص 
فالشکوی تلشأتى من الفؤاد 
هذا هو اقتناعنا فى حق دیوانه محمد جلبى الذى آبدع هذا السدس المكرر 
مستهلا إياه بهذا البند سالف الذكر . وحتى يحين الوقت الذى نضطلع فيه بتقديم كل 
أشعاره إلى قرائنا فى خاتمة كتابنا . فإننا على يقين بأنهم سوف يشاركوننا هذا 
الاقتناع , وإذا ما صنفت مقتطفات مختارة من الأدب التركى الديوانى » فإنه مما 


لاا مرية فيه أن البيت المتكرر فى هذا المسدس المتكرر سيكون حينئذ من أجمل أبيات 
هذه المقتطقات . 


خلفاؤه والصنيع الذى اضطلع به : 
تجد فى روضة الأسرار بعض أسماء خلقاء ديوانه محمد جليى أمثال : فنائی 
وقانی ويرى « شاهدی » أن فنائی من بين خلفاء دیوانه محمد جلبی ولا ولد جلبی 
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قدم إليه فنائی وقبل قدمیه وذکر شاهدی أن مولانا هو الذی بشر بظهور دیوانه 
محمد جلبی ولا ولد جلبی قدم إليه فنائی وقبل قدمیه وذکر شاهدی أن مولانا هو 
الذی بشر بظهور دیوانه محمد جلبی فى إحدى غزلیاته , وإذا فکرنا مليا فیما سمعه 
شاهدی من معروف آوغلو فإن الأثر السمی « وحدت تامه » بحسب ما یفهم من 
اسمه هو من قبیل الاحتمال آثر صوفی منظوم بالفارسية » ولريما كان معرف آوغلو 
من آولنك النتسبین إلى دیوانه محمد چلبی » وهو من خلفائه فى هذا الطریق . وکان 
فنائی دده سالف الذکر شيخا للتكية الولوية التی أسست فى اللاذقية » كما كان 
شیدایی درویشا صغیرا له , وهذا یعنی أنه نشا وترعرع فى کنفه وخدمته وتحت 
مظلة تربیته وعنایته . وقد التقی شاهدی بشیدای اللقب بالدرویش شیدای فى قرية 
« جیفار »0:۰ الواقعة على مقربة من مدينة كوتاهية » وحل فیها ضیفا مدة ليلة 
واحدة » وکان أهل القرية جمیعا من الولویة(۲۳ , 

وتعلم كذلك أنه عقب لقائه بشاهدی اعتزم الخروج للسباحة والترحال فى معية 
زمرة کبيرة من الصوفية وا لابدال ومن هؤلاء : الشيخ آبدال الذی كان یتعهد بتقدیم 
الخدرات إلى دیوانه محمد جلبی » كما أنه وفى بالعهد مضطلعا بخدمة طقوس 
وشعائر الولوية ونوامیسها . ویکتب ثاقب دده أنه بحث فى كتابة شخصية رجل 
صوفی یدعی محمد صوفی تخلص بمخلص « فدائی » » ویقول ثاقب دده : إن دیوانه 
محمد جلبی هو الذی خلع عليه هذا الخلص » وعینه شیخا على التكية الولوية التی 
آسست فى منطقة « بوردور 5:۵7 » وقد قدم هذا الصوفی إلى قره حصار فى معية 
شاهدی » وزار قبر دیوانه محمد جلبی , ثم آدرکته النية فيها سنة ۱۰۷۷ م عن عمر 
يناهز الخامسة والثمانين . وإذا كان أسرار دده يسجل فى کتابه أن الشیخ فنائی دده 
شيخ المولوية قى اللاذقية قضى نحبه فى سنة ٩.۹‏ ه - ۱۵۰۶م » فإننالق 
أمعنا النظر فيما كتبه صاحب روضة الأسرار فى أحداث سنة ١١44‏ م ؛ حيث 
يذكر أن الشيخ فنائى قد توفى بعد هذا التاريخ » ومن ثم فان الحقيقة التى لا تقبل 
الشك أن أسرار دده قد جانيه الصواب فى تحقيق هذه المسألة . ويذكر ثاقب دده أن 
ديوانه محمد جلبى قد استخلف الشيخ « أبا بكر الوفائى » ( ت ۱۰۸۸ م ) على حلب 
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( ص : ۲۶) » كما استخلف الشیخ آحمد صفائی على مصر"" . وأجاز لسائر 
خلفائه ليس القلنسوة وامتشاق السیف ( ص : ۳۵ ) » كما أنه استخلف الشیخ 
سینوبلو صفائی دده خليفة على تكية غلطت(۳ . 

واستخلف على مدينة آیوب وى الدین بابا أحد النتسبین إلى دیوانه محمد جلبی 
والذی كان یعمل باتعا البنة(") . أو اللين الصفی : كنا استخلف فى الجزاثر الشیخ 
خضر دده والشيخ نور الله دده فى ساقیز ؛ والشیخ على الرومی فى مدينة إيرديره » 
والشيخ الدرويش حامد فى مدينة ميدلى 81901 ( ص : ٤١‏ ) ومن خلفائه فى الأزمنة 
المتأخرة الشیخ شاهدى ضاحب الوقارة ورباطة الجأش » وكان شيخا على تكية 
المولوية فى مدينة « موغلة » داودالا . 

وثمة طائفة غير هؤلاء ممن ورد ذكرهم فى تذكرة أسرار دده ومنهم على سبیل 
المثال لا الحصر : الشيخ عبيد الله دده وكان شيخا على تكية نور الله دده فى منطقة 
ايردير 591:06 والذی استنسخ نسخة من المثنوى مكتوية بخط حسام الدين فى سنة 
۰ ه = ۱۵۸۲م » ثم قدم إلى قونية سنة ۹۹۰ ه = 1641 = ۱۵۸۷ م حيث قضى 

وهناك كذلك الشاعر صادق الذى كان فى زيارة لخراسان وحظى بتربية وتنشئة 
الشيخ فنائی(۲۰ . ولا تنسى كذلك الشيخ صادق دده ؛ ثم الشاعر ملامى وواثق 
والشاعر محرمى ومنهم كذلك : الدرويش نكاهى الذى ترك الخدمة عندما كان كاتبا . 
وهو من الصوفية البارزين المتقدمين ومن أصحاب الوجاهة وسراة القوم . 

وعندما شيدت التكية المولوية فى حلب عين كليسلى فقيرى دده ( ت ۱۵۶۳ م ) 
شيخا عليها , ویقول أسرار دده : بأنه ابن أحد الخلفاء » ثم يستطرد فى روايته 
فيذكر أن ثمة مجذوبا آخر يعرف باسم مجذوب دده ( ت 114١٠‏ م ) وعلى كل حال 
فان هذا الشاعر عاش الحقبة الأخيرة من عمره حتى عام ۱۵۶۵ م »ومن ثم 
قلا سبيل إلى تصديق الرواية القائلة بوجود فترة زمنية قريبة بين ديوانه محمد جلبى 
ووفاة هذا الشاعر الشار إليه . ۱ 
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وهن ثم فان كلمة ( سلطان دیوانی ) الواردة فى الصراع تظهر لنا أنها ترجمت 
لقب :نيراف على هذه الشاكلة رداك بعد وقاء محمد ها يقرن مق الان :ةا 
ترق أن دات مهحة كلت هی أك الاشتغاسن التدن اسطلعوا بشن المواوية وإذاعة 
صيتها بعد أولى عارف جلبى . 

وإن تكايا المولوية فى كل من : حلب » ويوردور وإيردر وصاندیقلی وغلطة ومصر 
والجزائر وميديللى واللاذقية » وكذلك التكية المولوية قى مملكة فارس إن صحت 
الرواية الدالة على ذلك » كل هذه وتلك قد افتتحت جميعها إيان عصره ويفضل عزيمته 
ومضاء همته . 


جلال الدین ارجون چلبی : 


ع ثاقب دده أنه توفی قبیل عام ۸۷۸۹ = ۱۳۸۷ م » وهی ابن برهان الدین 
إلياس باشا بن سليمان شاه ومطهرة خاتون , وهذا يعنى أنه توفى قبيل جد بخمسة 
عشر عاما على وجه التقريب , أى فى سنة ۷۷۶ = ۷۷۰ ه = ۱۳۷۳ م » ويتبين من هذا 
أن ثاقب دده يغالطنا من أول وهلة ‏ حيث قال إن جلال الدين هذا تلقى فيوضات 
التصوف من عمه ومن الشيخ سلطان عبابوش والد « ديوانه محمد جلبى  »‏ ومن أولى 
عارف جلبی وأمير عالم وأمير واحد جلبى » ومع هذا فإن أمير عالم جلبی لم یتسن له اعتلاء 
عرش مقام الطريقة الشلبية فى قونية بالفعل وتوفى فى الغرية , ثم اعتلى هذا المقام 
من بعده أمير عايد جلبى » أما أفير واحد جلبى فقد توفى سنة ۱۳۶۲ » بعد أن 
قضى سنوات أربعًا فى منصب الخلافة الشلبية » ثم يروى ثاقب دده كذلك أن 
جلال الدين أرجون كانت له صداقات متعددة مع كل من يونس امره المتوفى سنة 
۵۰ھ۱۳۲۰م »ومع معاصره جيكلى بايا Giyikli Balba‏ (۲۱) » کما کانت له أواصر 
ووشائج مع أهل کرمیان بسیب تزویج السيدة دولت ( سلطان خاتون ) بالأمير بایزید » حيث 
آرسلت له عروسه إيان عصر مراد الأول » ثم ذهب بعد ذلك سفیرا لاد الأول وفی 
عام ١4/7‏ م عقد صداقة ود كذلك مع اسحق ففيه الذى كان على قيد الحياة فى ذلك الابان ".. 
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ومع آهی أورن الذى اضطلم بتنظیم وقفیته سنة ۷۲۲ ه = ۱۳۱۱۵ ۲۱ . وکان 
چلال الدین آرجون یخاطب مریده آهی آورن تارة بآهی لورن » وتارة آخری بآهی 
آنور ویقول ثاقب دده إن كلا من آهی مصطفی وآهی آرباصان 81812۸ کانا من 
شیوخ الفتوة , وأصبحا مریدین لجلال الدين ارجون جلبی ( ص : ۱۰ ۷۱۰ ۰ ۸۵ ۰ 
۲ ) . ویتجلی مما سلف ذکره أن ثاقب دده يدرج الرجال الذين عاشوا فى مختلف ' 
التواريخ ويسلكهم فى سلك واحد دون أن يتبع سبيل النقد التاريخى أو ينهج منهجه 
ألبتة . وإذا ما توجب تصديقه والتعويل عليه » فإن إسحق فقيه الذى كان يعيش فى 
عام ۱۶۸۲ م يكون حينئذ مريدا لجلبى المتوفى فى سنة ۱۳۷۳ . وعلى كل حال فقد 
التقی شاهدى بدیوانه محمد جلبى فى مدنية كوتاهية , وإذا كان رجل مثل جلال 
الدين أرجون ذا نفوذ وتأثير وكان حيا فى ذلك الإيان لتوجب تدوين اسمه فى « 
روضة الأسرار » , وقد سجل أفلاكى ما يفيد بأن ارجون جلبى ذهب مع أولى عارف 
جلبی إلى كوتاهية حيث مرض بها ورقد فى إحدى الزوايا » وبعد أن دون أفلاكى هذه 
. المعلومة نجده لم يبحث قط فى شخصية أرجون جلبى . وإذا كان صحيهحا أن وفاة 
برهان الدين جلبى بن أرجون جلبى كانت فى عام ۱۳۹۰ م فإن جلبى يكون قد توفى 
فى القرن الرايع عشر الميلادى » ويستطرد ثاقب دده قائلا : أن شمس تبريزى 
أعطى أرجون جلبى تاجا ذا سبعة سرج » كما أنه كان يرتدى قلنسوة الولوية فى 
كوتاهية أو تاج شمس تارة أخرى ( ص : ۱۰ - ۱۱ ) ء وكما عثر قى صندوقه على 
تاج شمس تحت قلنسوته الولوية ( ص : ۱۲ ) . ويدون ثاقب دده شعرا دبجه 
جلال أركون جلبى يتألف من أريعين بیتا ومنظوما فى طرز المثنوى » ويسمى هذا ' ' 
الشعر « كنج نامه » أى رسالة الکنز ( ص 1۷ - 1۸ ) ۰ ويردف قائلا : إننا إذا 
تناولنا هذا الشعر بفصه ونصه ألفينا بين ثناياه بيتا يتحدث عن الإنسان الكامل 
حیث یقول : - ۱ 
سزادر مولوی وشن رقص ابدرسه فسائزی هردم 


که سری سر به مهردهره اولشن حامل وسحرم 


19 


والمعنی : 
لو أن فائزى رقص كل حين مسشل الولوی 
أيليق به أن يكون حاملا لسر محبة الدهر والزمان 
( السقينة : ص ۱۷ ) . وهذا الشعر ورد فى شأن شاعر يسمى فائزی » وهذا 
يثير فينا شبهة صحيحة لا مراء فيها(' » وله أبيات أخرى يذكر فيها بجلاء أن هذا 
الشاعر المشار إليه هو من المنتسبين إلى الشيخ « يوسف سينه جاك » أحد شیوخ 
المولوية فى القرن السادس عشر الیلادی . 


بقول فائزى فى شعره : 
شکسته جرح تدبیسرات ايله دهلیز صورتده 


هلال سيبه جاك ابتدى بعنی فائزی نکاهی 


والمعنی : 
إن تدبير الفلك الدوار كامن فى دهليز الصورة 
ومرآة شمس الدين تكون فى فلك الصورة 
وهذا يعنى أن هذا فيض نظرة سسيته جاك 
وهو قمر أوج سعادة شمع مجلس الخلافة 
ثم ینتقل إلى بيت آخر قبیل البیت الأخير من شعره » وهو بيت إما أن يكون 


مادحا به آرجون جلبی ثم غير وبدل فيما بعد وإما ألا يكون ثمة وجود يذكر لهذا البيت 
بين ثنايا أشعاره » ثم انتحل وأضيف فيفا بعد ( ص : 1۸ ) , يقول هذا البیت : 
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بحمد الله خراب عشق مولانا آولوب ارکسون 
جوشادکنج کنجه تندن اولدی حاغز نون 
والمعنی : 
الحمد الله فقد تحطم ارجون بسشق مسولانا 
وأصحبت روحنا مسرورة من زاوية الكنز الفتوح 
والأقوال المأثورة وهی جميعا تشرح التصوف والأخلاق بالعربية والفارسية 
وحاشاه أن يترجم هذه الأقوال المأثورة بالأداء المصطلح عليه ( ص 58 - ۷۵ ) . 
ونحن نرتاب فى نسبة هذه الأقوال المأثورة إلى أرجون جلبى والتى يقول ثاقب 
دده عنها : إنها زاخرة بالمجازات والزخارف اللفظية » وذات سجع مطرد » متكلفة 
مصطنعة مكتوية بلغة مشوشة مضطرية ملقفة مزيفة كما ذكر ثاقب دده أن هذا 
الكتاب يتضمن دقائق ومعلومات تخص طقوس وشعائر الولوية » كما أنه ينسب إلى 
جلال الدين أرجون جلبى رسالة تسمى « إشارة البشر مستنبطة من الحكم الثمانى 
عشرة ( ص ۷۷ - ۸۲ ) ولكن الأسلوب برمته هو أسلوب ثاقب دده . وفضلا عن هذا 
فإنه يدرك بجلاء تام أن هذ الرسالة قد دبجت وأخذت شكلها الأخير بعد مقابلته 
مولانا » ومن قهذه الرسالة لا تمت بصلة إلى أركون » ومن المحتمل أن تكون 
لشخص آخر غيره » ولريما كانت أقدم رسالة ترجم إلى هذه المقابلة » ولكن إذا 
ضاهينا ما وقع فى أيدى ثاقب دده بلغة السفينة فإن أصلها حينئذ لا يعرف ألبتة › 
وقد ورد فى السفينة كذلك أن أركون جلبى قد أحل ولده برهان الدين إلياس محله 
قبيل انقضاء أجله ( ص ۹۷ - ۹۹ ) , 


أما زين الدين جلبى بن إلياس باشا أوغلى شاه ملك فقد حل محل برهان الدين 


إلياس جلبى الذى يعد شاعرا مُجِيدا من شعراء الديون ( ص : ۱۰۲ ) » وأنشأ زین 
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الدين هذا التكية الارجونية التی هى بمثابة المركز الثالث للمولوية بعد كل من قونية 
وقره حصار , أما كوتاهية فإنها تتبوأ مكانة مهمة فى تاريخ المولوية . 


يوسف سينه جاك : 


هو سنان الدين يوسف سينه جاك من منطقة تسمی « يانى جوردار » وهو أخو 
الشاعر خير الدين » ويقول عاشق وحسن جلبى كلاهما إنه انتسب فى أول الأمر إلى 
حاشنى ء ثم انضم إلى طبقة العلماء » ثم انتسب بعد ذلك إلى الطريقة الولوية » يقول 
فی بیت من أشعاره : 


شه جاشنی به يوسف يللر له أولله دلك قول 
سلطان عشق أولوين كشف ايلمه دی رازى 
( جامعة إستانبول » رقم ۸۸۶ › دورية ۱۵۶ ) . 
والمعنی : ۱ 
لا تكن عبدا یا یبوسف للشیخ جلشنی بضع سنين ۱ 
فإنه لم یکشف بعد سر سلطان العشق 
ویقول فى غزلية آخری مبینا انتسابه إلى جلشنی ( ۱۷۱ ) ۱ 
آوله بين کلشنی به جنان وکلدن بنده 
۱ مسصر عشق ایجره بو یوسف کی سلطان والز 
والمعنی : 4 
أنا لست عبد لجشنى من الروح والفؤاد 
فلا سلطان مسثل يوسف داخل عشق مصر 
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وهو بهذا يبين صدق وصواب هذا الحکم , آما تکوینه الولوی بعد ذلك , 
وارتباطه الوثیق العری بمولانا فيدرك بجلاء من سائر أشعاره التی فى حوزتنا . تقول 
السفينة : إن یوسف سینه جاك عين شيخا على التكية الولوية فى أدرنة وفی ذلك 
الإيان امتدت يد الوالى على أوقاف التكية المولوية » ولا اعترض سينه جاك على ذلك » 
أقدم الوالى على قتل أحد الأشخاص وألقی به فى التكية » وحينئذ اضطر سينه جاك 
إلى الرحيل وولى وجهه شطر إستانبول » وفيها حل ضيفا فى منطقة سولتجه 6عنذانة 
الكائنة قبالة منطقة أيوب حيث عاش فيها حتى أخريات عمره » ثم توفى 
سنة ۸.۹۵۳ - ۱۵۶۱ م ؛ ودفن فى الجهة الیسری من الطريق الوبية إلن التنزه 
السمی چعفر ياد(" . 

يقول عاشق جلبی : إنه فى اليوم العاشر من شهر الحرم لسنة ۹۵۶ه- 
۷ قدم تلمیذ سینه جاك ویدعی شوری فى معية الولوية . 

وانطلقوا بقضهم وقضیضهم إلى جعفر آباد وطفقوا ينثرون النقود على أولئك 
الجتمعین من آکابر إستانبول ووجهائها . 

ثم آخنوا بعد ذلك فى طهی الطعام والعاشورة وهم ینشدون السماع : ثم 
انشغلوا بعد حين بحلق رء وسهم وتخطیط رء‌وسهم وصدورهم بالوسی وإراقة 
دمائهم » ثم طفق الشعراء فى هذا الجلس یکتبون الاشعار من أجل حفر قبر سینه 
جاك , ویحیطنا عاشق جلبی علما بأن ثمة بیتا من هذه الأشعار کتبه شاعر یدعی 
عارف : هار اجا وانتتستاه وقول فى هذا انين 


غسريم بم يئنه جاكيودردناكيم 1 
سراسر روح پاکیم كرجه حاكم 

والمعنی : ۱ 

أنا سسیله جاك الغربب المالم الحزين 


لااجرم أن روحی الطاهرة نحكمنى برمستى 
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ویدون عاشق جلبی ما يفيد بان سینه جاك كان له ولد فى أدرنة یسمی جیهان 
بالی یحبه حبا جما » بيد أن آباه غرق فى لجة الحداد والاحزان لقتل هذا الشاب 
الفتی ثم نظم مرئية فى هذه الفاجعة » ثم صار عاشقا لشیطان زاده حسين جلبی 
عقب رحیل ولده جيهان بلی ویضیف عاشق جلبی قائلا : إنه قضی عمره بعد ذلك فى 
السياحة والتوحال: 

وورد فى السفينة أن يوسف سينه جاك مكث حينا من الدهر فى تكية الولوية 
بالقدس ثم ولى وجهه بعد ذلك شطر کربلاء » وزار الأثمة الاثنى عشر واحدا تلو 
الآخر » ثم واصل سيره حتى بلغ مدينة مشهد بغية زيارة الإمام الرضا ( ج ۲ . 
ص : ۲۰ - ۲١‏ ) . اضطلع سينه جاك بتدبيج أثرين هما : جزيرة الثنوی › 
ومنتخبات رياب نامه » أما جزيرة الگنوی فقد ألفت من مختارات الثنوی ويلغت 
ثلاثمائة وستة وستين بيتا » بيد أن هذه المنتخبات تضم بين ثناياها أفكارا جمة من 
ناحية الشرح والعنی » ومن ثم فقد جاعت على هذه الشاكلة أثرا صغيرا وكان هذا 
الكتاب الملمع إليه معروفًا ومشهور] بين ظهرانى المولوية منذ تاريخ تاليفه » واضطلع 
الشيخ البغدادى « علمى دده » شيخ التكية. المولوية فى الشام ( ت ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ ه 
= ۱۱۱۱ م ) بنشرها بالتركية , ثم اضطاع الشاعر غالب دده شيخ غلطة 
(ت ۱۷۹۹ م) بشرحه مرة ثانية بالتركية . 

كانت الشروح الاولی لجزيرة التثوی بعنوان « لعات بحر العنوی بشرح جزيرة 
المثنوى وکتب هذا الشرح سنة ۱۰۱۳ ه = ۱۱۰۶ م ؛ ومسجل تحت رقم ۲۳۳۶ بين 
ثنايا الخطوطات التركية فى جامعة (ستانبول » آما الشرح الثانی لجزيرة المثنوى فهو" 
فى حوزة شخص یدعی عبد الحلیم آحد خلفاء شيخ یسمی « سواری مقابلة قلمی » 
٠‏ آحد النتسبین إلى الشارح ؛ وگتب هذا الشرح عقب وفاة الشارح بعام واحد » وهو 
مدون تحت رقم ۲۲۲۲ ضمن الخطوطات التركية بنفس الجامعة( " وقد کتب جعفری 
(ت ۱۰3۵ ه < ۱۱۵۶ = ۱۲۵۵ م ) منتخبات من الجزایر سماها « شرح 
الاتتخاب » وشرح جعفر كذلك الأربعين بیتا التی اختارها فى خمسة أبيات تركية 
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وعلی نفس الوزن , وقد طبع هذا الشرح بمطبعة « تقویم خاته آميرة » سنة ۱۲0۹ 
۲ = ۱۸۵۲ باسم « حل التحقیقات » وثمة شرح آخر للجزيرة اضطلع به شارح 
القصوص عبد الله المثنوى « ت ۱۵۰۶ ه ٠٠٤١٤١١‏ م » وهو من کبراء الطريقة اللامية 
الحمزية . 

وهذا الشرح مدون تحت رقم ۰۲۸ ضمن كتب نافذ باشا أما أشعار يوسف 
من جاك دل كن آنه كان اانا متظرقا فى عقيدة ود ةالوو تا 
بالعقائد الحروفية » وهو علوی المذهب وسوف لا تصر كثيرا فى هذا الصدد على 
إيراد شعاره هاهنا لأننا سوف نقدم فى خاتمة کتابنا أشعاره التى تسنى لنا جمعها 
من مختلف الدوريات هذا وقد زعم عاشق جلبی أنه من الحروفية » ويتوجب علينا أن 
نذكر فى هذا السياق أنه كان من شعراء الديوان الأكفاء من ناحية القدرة الفنية 
تالوفت والعمال على نهو يوا د 

وهناك خطاب موجود بين ثنايا آثاره وفى تذكره أسرار دده » وفى هذا 
الخطاب ما يدل على أنه قد سار فى طريق ديوانه محمد جلبى ؛ ودونك ما ورد فى 
الخطاب شعرا : 


بو غم بازار تبك رس واى ع امى 
ملامت سرمسسستك بى ننك ونامی 


بت شسسهسسرتك فسرد فسریبی 
مودت کلشنی نك عند لي سسيى 
تدامت‌بادش اهتيل ندعى 

اشكيك ايلزينك خ ار وزاری 
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باش آجسیق باکین آیاق ياقاس جاك 

برايش کلم الندن جسه سره س خاك 
رده مهس رنده شول بر ذرره خاكك ك 

تجهب یر وي الوا او تیه سکن 
والمعنی : 
إن سوق الهموم فضيحة عامة 

ومجس الملامة لا شهسرةله ولا شسسأن 
هو رجل غريب فى مدينةاملحبة 

وعنتدليب روظطسسة المودة 
وأنا اسر من غبار حصان قدمى 

حساسسر الرأس حافى القسدم مزق الطوق 
وجهه مغبرلايرجى منه خير 

وذرة ترابك فى طريق الحبة 
مقيمفى صومعةلملامة 

ونديم سلسطان التداسستة 
سح سر ذلیل على عتبةالكلاب 

وأحقر من غبار قدم جسوادی 
حاسر الرأس » حافی القدمين مزق الطوق 
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انه ذرة تراب فى طریق المودة والعسسشق 
إنه يوسف جاك الفقيرالعدم 

وله آلفاظ آخری تتم عن مذهبه ومشريه » وتذکر أنه كان قلندريا مولویا » ومنها 
قوله « القلندری موجود » والعنالم بأسره فان » وقد تطهر ونُّقى من شعر الکون » وهو 
کالفراشة طالب للفناء » راغب تواق للهلاك ویقول أسرار دده : انه قد ورد فى الخطاب 
المكتوب إلى جلبی إبان عصره ما يميط اللثام عن شخصية سینه جاك الوسومة 
بالقتاعة والرضا والاستغناء . 

ومنهم الشاعر جناهی حسن الذی اتخذ من سلانيك مستقرا له » وهناك كذلك 
الشاعر عارفی (ت ۱۵۵۱ = ۱۵۵۲ م = ۹۵۸ = ۹۵۹ ه ) › وهو الذى دون تاريخ 
وفاة جلشتی ولا جرم أنه صاحب البیت الشعری الجمیل النقوش فوق القبر » وهو من 
أوائك الشعراء الذين نشاهم سینه جاك وتعهدهم بالتربية ٠‏ وممن ذکرهم عاشق جلبی 
أيضا « شهرلی شوری » الذی سلك سبیل آرباب الطريقة اللامتية » وکان یمارس 
السماع عازفا للعود » ویتغنی أحيانا دون عزف العود ثم خرج للسياحة والترحال » 
وطوف بارجاء مكة والمدينة ومصر والشام وحلب حتی بلغ درجة التمکین والوقار 
ورباطة الجاش فى آخریات عمره , ثم تولی بعد ذلك مشيخة تكية المحبة بعد سینه 
جاك ؛ وهی من المنتسبين إليه . 

وممن ذكرهم حسن جلبى كذلك : صولاق حسن الاستانبولی الذى كان جميل 
حسنى ؛ لأن الذی نشا وتعهده بالتربية أحد السران(۳) Solaklar‏ 

فا هنا نظرنا ال رتاش ماعب التدكرة القنداء تقول إن شا حن عم 
استنانبول حسن الذى أصبح درويشا صوفيا إبان وجوده فى مدينة « ينى شرى » 
ویسیب مخلصه اختلطت آشعاره باشعار دیوانه محمد جلبی » وقد توفى إستانبولى 
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حسن سماعی فى سنة ۱۵۸۵ - ۱۵۸۲۱ م = ۹٩۳‏ - ۹۹۶ ه » ومن المحتمل أن یکون 
قد التقی مع یوسف سينه جاك وظل رازحا تحت تأثیره ونفوذه . 

ومما لا مرية فيه أن شعراء الولوية قد قضوا شطرا مهما من أعمارهم قى 
السياحة والترحال » ومن ثم فقد بات لهم تأثیر کبیر فى آولنك الذین يدركون هذا من 
شعرهم على وجه الخصوص » كما آنهم نشروا الولوية وأذاعوا شهرتها وعرفوا بها 
فى المواضع التی یعموا وجوههم شطرها . 


الهوامش 


(۱) وحمله ما لها منه الحقوق الداخلية فیها والخارچية منها , سوی القابر والساجد والطرق , وکانت 
أملاك الامیر عارف الواقف مخزن الأسرار الربانية ومعدن الأتوار الصمدانية محمد بن محمد بهاء الدين ولد 
اين جلال الدین البلجی قدس سره العزیز تمليك الامیر الخطیر الأعظم والستر الاعدل الافخم یعقوپ خان 
بن کرمیان علیشیر نور الله مضجعه . كذا شهد الشهود الذکورون ( |سماعیل حقی اوزون جار شیلی : 
مدينة كوتاهية - نشریات : نظارة العارف - إستانيول ۱٩۳۲‏ - ص ۶۱ . ویسجل آوزون جارشیلی فى 
نفس الصحيفة أن الولوية کانوا یطلقون على هذا الوقف : سلطان دیوانی وققی . 

(۲) انظر : مولاتا جلال الدین : الطبعة الثانية . ص ۱۰۹ - ۱۱۰ . 


(۲) الشق الثاني : محمد جلبی بن خضر شاه دیواته محمد جلیی بن بالی حلبی بن أحمد باشا 
ابن محمد باشا ين خضر باشا بن مطهرة خاتون ینت سلطان ولد بن حضرت مولانا قدس الله سرهم . وقد 
اقتبست هذه الشجرة بعینها من النسخة الذکورة عندما كنت فى قوتية , بيد أننى اخطأت فى بعض 
المواضع نتيجة العجلة , ولم أكتب رقم الصحيفة , ورجعت فى ذلك إلى مدير التحف السید محمد زکی آورال 
فچابنی من فوره قبیل مرور وقت طویل . وتفضلوا وأرسلوا إلى أرقام الصفحة بعینها مدونا فیها أن السمی 
كمال الدين قد التقی مع أصدقائه » وإنى آزجی لهم خلیل شکری وجزیل عرفانی . 

)٤(‏ تذکر السفينة كذلك أن یعقوب بك بن سلیمان شاه قد قتله العثمانیون بعد الفارة التى شنها 
بکتمور وأن ابنته تزوجت قبل حين بالسلطان بايزيد ه يلدريم » الصاعقة ( ت ۱۶۰۳ م ) وولدت له كلا من 
موسی وعیسی جلبي »ولا كان نسب هولاء من ناحية الام ینحدر من سلالة مولانا , فإنهم کانوا یلقبون بلقب 
جلبی ( ص ۵ ۰ ۶ ) ؛ ولکن یعسقوب وافته النية سنة ۱۶۲۸ م » آما البنت التی نكدت بلدیرم فلیست 
اينة يعقوب بك » بل هی شقیقته ( نقش القبر - مدينة كوتاهية , ص ٩؛‏ ) »وهذه السيدة هی أم السلطان 
محمد الأول ؛ وتوقیت فى آواخر عام ۱۸۱4 م » أو فى أوائل عام ۱2۱۵ م الوافق لشهر شوال لسنة ۸۱۸ ه 
. وهكذا ثرى أن المعلومات التى قدمها ثاقب دده لا يمكن التعويل عليها . 

(5) هذه الأرقام ترجع إلى أيام إدارة يوسف آق يورت للمتحف . 


(1) ترجمتنا ح ۱ » سنة 1987 م » حيث يوجد توقيع جلبى بالصحيفة الوجودة لهذه الوثيقة بين ثنايا 
الصور الضوئية ( الفوتوغرافية ) . 
(۷) هو شاهدى المتوفى.سنه ۱۵۵۰۰ م - ۹۵۷ ه , وكتب روضة الأسرار فى سنة ١055‏ م - ۹۵۸ ه . 


)۸( اقتبس أسرار دده اسم هذا الشخص من كلشن أسرار « ونقله فى تذكرته 6. 
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)٩(‏ تحتوی على شجرة نسب دیوانه محمد جلبی » وتوجد سبعة فروع فى السلسلة التی بحثناها 
آنفا » وتحمل عنوان « الشجرة الأولی من الشق الثانی . وهاهی ذى شجرة النسب : 

« حیدر جلبی بن محمد جلبی بن عائشة خاتون بنت باشا جلیی ابن أمير عادل جلبی بن أحمد باشا 
ابن حضر ياشا بن مطهرة خاتون بنت سلطان ولد بن حضرة مولانا قدس الله سرهم » ویتیین من هذا أن 
باشا جلبی هو والد ديواته محمد جلبى أو هو ابن أمير عادل جلبى أخو بالى جلبى وكلاهما أولاد عم . 

(۱۰) سبق أن ذکره أسرار دده پاسم درويش شياد ويسمى كذلك شيدايى 0 آما كلمة كوجك Kogek‏ 
فإنها تطلق على الدرویش الوجود تحت التربية والذى یضطلع بخدمة الشیخ » وعلی الدرویش الشاب الذی 
يتعهد بالتربية وین تسب إلى الشیخ حدیثا ومن أسف آننا لا نطم شيئا حتی الآن عن معرف وغلو 
أو عن مولفه . 

(۱۱) يار در آخر زمان کردی طرب سازلی - باطن وجد جد ظاهر بازای . 


كان المرحوم رمزی آفندی هو آخر شيخ على التكية الولوية فى اسکوداد وقد کتب هذا البیت فى 
الییت فى حق ديوانه أفندى ومعناه : نحن نحس بالفقراء » وقد كتبت هذه العبارة « بيرما حضر مولانا مرمود 
أبيه بيت درحق ديوانه أفندى » ازريان فقر أجونين شيدم . 

(11) بیکشتم من مريدا ونجونان بیر ۱ سکه كوركينشن بخر باشداز شير 

تيود ممکن حد تفصیل بیاتشن ۱ نمودم شمه با عاشقانشن 

(۱۳) رسید آبی شاهدی ایام بيى ۱ شودی هفتاد وششن ساله غير ( 8  »‏ ) . 

(۱۶) سوف نبحث كلمة التتورة فیما بعد ؛ وهی لباس ذيولة ثقيلة واسعة طويلة , آعلاها خقیف دون 
الفنم ٠‏ وتصنع كذلك من الکتان أو الصوف وللشاعر نسیمی یسمی غزلية فارسية ردیفها كلمة Kepemek‏ 
كيه نك أى شعر الغنم ( اللباد ) . ( إستانيول : تقویم الوقائم سنة ۱۳۲۰ م ۰ ص ۲۸ ) . وکان دقاقین 
زاده أحمد بك من القلندرية ( ت ٠٠١١‏ - ۱۵۵۷ ) وتتکون هذه الفزلية من اثنی عشنر بیتا ( النسخة 
الخطوطة التى فى حوزتنا , ص ۶ - 50 ) . 

» رواية شرب الغمر فوق الصندوق هى ما سمعه شاهدی › ولا وجود لها عند ثاقب دده‎ )٠١( 
۱ . ولریما آخفاها‎ 


(۱۱) تفید الرواية أنه كان حیا فى عام ۱۵۶6 م » ومن ثم فإننا نعتقد بوجوب أن تکون هذه الزيارة 
إبان حياته أى فى عام ۱۰4۶ 


(۱۷) يرقد الإمام الأول فى النجف وهو على كرم الله وجهه ( ت 11۱ ه ) والإمام الثانی فى كريلاء 
وهو الحسين ( ت » 14ه ) والإمام السابع فی پفداد وهو موسى الكاظم ( ت ۷۹۹ ه ) , والتاسع هو محمد 
التقى الجواد ( ت ۸۳۰ ه ) والعاشر فی سامراء وهو على الهادی ( ت ۸۱۸ ه ) والحادی عشر هو حسن 
العسكرى ( ت 1874 م ) » أما الإمام الثانى عشر حتی الامام الأخير منهم جميعا فى قبز حسن 
العسكرى ١‏ وكذلك سرداب المهدى الفقود . 
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(۱۸) جشم که أذى درکاه رضا مهجوراست ۱ کرجستم خورشید شودبی نوراست . 
جانى که باخدبت سیورد خلعه باکوش ۱ درداثرة عين کرم محشور است 
( السفينة ج ۰۱ص ۲۲۰ ) . 
)۱٩(‏ بوجد هذا بين ثنایا الروایات التی سمعها شاهدی, بيد أنه لم یذکر اسم الجامع 
(۲۰) أى قافلة قلعة طاعت كما يد ۱ اندر حرم قبلة حاجات بيايد 
سيارة باکر دسرو كردإفوس ۱ جيل حالة دربته خیالات شماید 


وهذه الأبيات نظيرة لاحدی غزلیات مولانا . انظر : مولانا جلال الدین - الطابعة - ص : ۲۲۳ 
وملاحظة رقم 1۶ . وقد آشارت السفينة إلى هذه الأبيات ( ص :۳۸ ) . 


(۲۱) ولی الدین آوغلوا إسكتدر باشا هو الذى أسس التكية الولوية فى غلطة ( قول قابیسی ) » 
وأوقف علیها حدیقته , كما شيد مسجدا فى |ستانبول بمنطقة صاری کوزل » ودفن بمنطقة فیزه ( حديقة 
الجوامع - ج ۱ .ص 19 ) . آما وقفية هذا السجد فموجودة فى أرشيف الاوقاف » وسدونة تحت رقم 
۷ ۲-۵۵ ( 1551م ) فى وقفية التكية الولوية فى غلطة » وثمة مزرمة بمنطقة قرة بوجوك وهی إحدى 
مقاطعات فیزه اللحقة بأذنه بمنطقة الروملی ۰ وهی مسجلة وموقوفة على التكية الولوية . وتوفی اسکندر 
باشا سنة ٩۱۲‏ ه ( ۱۵۰۵ - ۱۵۰۱ م ) فى البوسنة وورد في حديقة الجوامع خلط بين اسکندر باشا هذا 
ويين الاسکندر الموجود فى بستان باشی الذی بنی مسجد قانليجة |بان عصر القانونی ( ج ۲ .ص ۲ , 
۸ ) »ولم يأخذ أحمد نوری آبو السعود کل هذه المعلومات » . ونحن مدینون للکتاب السمی « التكية 
المولوية فى غلطة من ناحية املاحظات الأدبية والتاريخية فى حق التکایا الولوية فى استانبول ( ما ورد فى 
النسخة ذاتها ۶۲۰ وما بعدها ‏ الوقفیات الأصلية مع الوقفیات الأخرى . ص ۲۲۵ وما بعدها . 


(۲۷) هى بالتركية ۱۵08 وبالإنجليزية 27888 . وتعنى الشواش . أو اللا تکون وهی حالة الکون 
المختلط قیل تكوينه وهی المادة اللا متشكلة الفروض آنها سبقت الکون ( الترجم ) . 

(۲۳) واصله قوله : 

ناد عليا مظهر العجانب ۱ تجده عونا لك فى النوائب 

كل هم وغم سيتجلى ۱ بولايتك يا على يا على 


وهذا ما رواه دعبل الخزاعی المعاصر للامام الرضا ( توفى دعبل الخزاعى سنة ۸۱۰ م ) » وقد 
آضافوا بعد ذلك إلى الأبيات ألفاظا متباينة وكلمات ذوات تركيب فارسى لا يتفق مع العربية , كما أضيفت 
كذلك أبيات تركية : وبوجد اصطلاح « ناد عليها » ضمن الأوراد التى بنشدها البكتاشية صباح مساء وفى 
إبران عندما يقولون لواحد من أهل الله لماذا لا تصلی فیقول « من ناد عليا ميخونم که بدر نمازه » ومعتاه : 
أننى آنشد ناد عليا فإنه أبو الصلاة , وهذه من نوادر الشعب . 


أما القصودة بالثمانية والأربعة : فإنهم شعراء الإمامية الاثنا عشر » ويذكرون هؤلاء الاثنا عشر على 
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هذا النحو هذه الأكثرية بسبب الوزن Li.‏ اصطلاح اثنين وستة فهو |شارة كذلك إلى الائمة الاثنی عشر ۰ 
وأما الاثنان والسبعون شهيدا فهم أولئك الشهداء الذين استشهدوا فى كربلاء مع الإمام الحسين ‏ وعدد 
شهداء كريلاء مائة شهید ٠‏ ولکن التلاهر منهم هو آسماء اثنين وتمانن شهیدا ۰ ورغم هذا فان القول بقف 
عند کونهم « اثنين وسبعين شهیدا » . 

(۲۵) ورد فى حديقة الجوامع أن شیدا دده توفی سنة ۱۸۳۰ م . وموجود بين ثنایا الراقدین فى حیاته 
التكية اولوية فى غلطة : وعلی کل حال فان هذا الشخص هو شیدا دده ( ج ۲ ء ص ٤۸‏ . 

(TY‏ إذا كان أسرار دده يكتب أن صفائى أدركته النية فى عام وفاة دیواته محمد جلبى ای سنة 
٦‏ ه - ۱۰۲۹ - ۱۵۳۰ »فان هذا التاریخ خاطئ من أساسه . 


(۲۷) ورد ذکر اسم صفائی عند أسرار دده » ویکتب سهي فى تذکرته أنه كان ماهرا فى علم الخرائط 
والملاحة البحرية , وکان شیخا على البحارة الذين کانوا يقدمون له النذ ور والهدایا , وقد آلف مثنویا من 
عشرة آلاف بيت نظمه فى الحروب البحرية التی خاضها كمال رئيس , ومات عن عمر یناهز مائة وعشر 
سنوات ؛ ویسجل سهی كذلك أنه دفن فى متزله على مقربة من التررسانات البحرية فى مدينة غلطة ( تذکرة 
سپی : استانیول - مطبعة آمدی : سنة ۱۳۲۰ م ۰ ص : ۷۲ ) . ویذکر آسرار دده أن صفائی توفی سنة 
۳ م ولا كان منتسبا إلى إسكندر باشا فاٍنه آصبح قى معیته درویشا للشیخ محمد جلبى الذی عينة 
شیخا على منطقة غلطة , وعند وفاته دفن فى القبرة التی شیدها اسکندر باشا من أجل آخته . آما عاشق 
وحسن جلبى کلاهما ؛ فیکتبان أنه كان شیخا على التكية التى شیدها اسکندر باشا ٠‏ ویدون ریاضی أنه 
توفی الازمنة الاولی من عصر سلیم الأول » أى فى عام ۱۰۱۲ م ۰ أو فى الاعوام التی أعقبت هذا التاریخ . 
ویذکر کل من صاحب « الولفون العشمانیون » ٠‏ ومؤلف « فتح نامه » أن صفائی كان شیخا على التكية التی 
شيدها اسکندر باشا على مقربة من منطقة « أوق میدانی » ویقولان بأنه دفن فيها دون التصریح بالصدر 
الذال على ذلك ( ج ۲ ۰ (ستانبول - الطبعة الأميرية ستة ۱۳۶۲ م ‏ ص ۸۰ ) . وتذکر حديقة الجوامع أن 
قاریء المثنوى محمود دده صار شیخا على تكية غلطة يعد محمد جلبی ( + ۲۳ , ص ۶۲ - ۲ ) . وورد 
هذا أيضا فى سلسلة النسب التی صنفها حسين فخر الدین دده » وهذا یعتی أن محمد دده كان موجودا بعد 
ديوانه محمد جلبى وليس صفائى . أيوجد حقا شخصان يحملان اسم صفائى ؟ 


وعلى كل حال فإن كلا من عاشق وحسن جلبى كانا مخطئين فيما صرحا به من وجود التكية فى غلطة . 

(۲۸) هو بائع الزیادی ۷۵۵۲6۷ 

(۲۹) وقفنا على ما ذکرته هذه النسخة من أن اسمه هو سوتلجة سعدی شیخی ظاهر آفندی . 

39 ۰ من أجل الوقوف على أن هذا الشخص من البابیلر ۰« انظر کتابتا » يوتس آمره وحیاته , 
ی ل ا ال ا ش 


(۳۱) انظر : إسماعيل حقى أوزون جار شيلى : : مدينة كوتاهية : إستانبول , مطبوعات الدولة سنة 
۲ النقوش الواردة في الصفحة الأولي . 


(۳۲) انظر : جواد تاریم : تاريخ قیرشهر : مطبعة الولاية ۱۹۳۸ ۰ ص :۱۷۹ . 


(۳۳) هذا البیت یعنی : أن الشخص الذی یستحوذ عليه یکون في مکانه مثل رقصة الولوية , لاته 
حیننذ یکون قد استحوذ على سر الزمان البهم الملغز , آعلاه مختوم » ویکن أن یفهم كذلك . 

أنه آصبح صفیه وتجيه على هذه الشاكلة , وهذا فى رأيتا توجیه بعید ولا نعلم من يكون فائزی هذا . 

(۲۶) شید هذه التكية فى سوتلوحة واحد من رجالات سلیمان القائونی یدعی چعفر ۰ وبهذه الناسبة 
سمیت النطقة الجاورة باسم جعفر آباد ٠‏ وقد أوقف القانونی على هذه التكية مراجل وأوعية قيمة , كما 
یوجد على جدرانها نقوش وصور بلغت حدا فائقا من الروعة والجمال , ونظرا لاسمها الإيرانى فقد كنا نعنقد 
أن النقاش آغا رضا قد اضطلع برسم صورة ظبی فائق الجمال على إحدى الصخور الكبيرة فى مکان 
مجاور لها .ومن الحتمل أن تکون هذه الصورة حلية معمارية ناتئة ( آولیا جلبی : استانبول - مطبعة 
أقدام سنة ۱۳۱۶ م - ج ۰۱ص ۱۰ ) ٠‏ كما دفن الشاعر الایرانی حبيى بجوار هذه التكية إنقاذا لوصیته ؛ 
وهو من شعراء القرن السادس عشر الیلادی ومن آتباع الذهب الجعفری » ویقول آولیا جلبی : إن القائلين 
بأنه دفن فى جعفر آباد پرجعون ذلك إلى کونه چعفری الذهب ( ص : ۶۱۱ ) ١‏ وندرك من حديقة الجوامم 
كذلك أن ثمة تكية شیدها قى هذه الناحية شيخ الاسلام « داهاد زاده فيض الله » ( ت ۱۰۷۱۱ م ) ۰ ثم آلت 
هذه التكية بعد ذلك إلى ید البکتاشية ( ج ۱ ۰ ص ۲۰۵ ) » ثم شید حاصری زاده حاجی مصطفی عزیزی 
وهو من مدینة سعدية تكية سمیت باسم هذه الدينة ( نفس الصحيفة ) . آما قبر یوسف سينه جاك فیثوی 
آسفل هذه التكية . 

(۲۰) إذا كان قد قیل إن لیوسف سینه جاك قصيدة تسمی النظيرة الحمدية ( عثمانلی ملفاری , 
ج ٠ ١‏ ص ۸ وهی مدونة فى مخطوطة قديمة بجامعة إستانبول تحت رقم ۰۷۰ ضمن المخطوطات التركية , 
فان اسم یوسف ( ۸ ۷ - بيت رقم ۵ ) ما هو إلا اسم شاعر تخلص بآبدی ( ۲۸۲ ۰ بيت رقم ۳ من أسفل ) ؛ 
وهو ینتسب إلى الطريقة الخلوتية ( 8 ۳۷۹ ) .وله کتاپ يسمى « رهنما » یخص هذه الطريقة » وکتاب آخر 
یسمی « آداپ الطالبین » یخص آدابها ( ۸ ۲۷۹ ) , وکتب هذا الکتاب شخص آخر من أنقرة ( 8 ۳۷۹ , 
البیت الأول  )‏ وقد صنف هذا الکتاب مستفیدا من کتب الحدیث والتفسیر متخذا من الحمدية ساسا له , 
ولیس لهذا الکتاب أية علاقة بیوسف سینه جاك البتة . 


( ۲۰ ) العسران : جمع الاعسر » وهو من کات قوته فى شماله ؛ ویعرف فى التركية باسم 50190 
( الترجم ) . 
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الفصل السابع 


الذین نشروا الولوية بمؤلفاتهم وآثارهم 


مجد الدین فریدون ورسالته - آفلاکی ومناقب العارفین - شاهدی - حیاته - 
آثاره - شعره وفارسیته - شراح الثنوی والذین اضطلعوا بوضح مقتطفات أدبية 
مختارة من الثنوی . 


مجد الدین فریدون ورسالته : 


مما يؤسف له أنه لم یتسن لنا أن نحيط عما پساثر الدقائق والتفاصیل التى 
تتصل بالسيرة الذاتية لمجد الدين فريدون » وهو اين شخص یدعی أحمد أحد القادة 
العسكريين للدولة السلجوقية ؛ ويقول ثاقب دده : لقد كان مجد الدين بان شبابه 
يغشى مجلس سلطان العلم ولا يزايله آلبتة » ثم أصبح بعد وفاة أبيه رئيسا للجيش 
إلى أن صار مريدا لمولانا نابذا خدمة الدولة وراء ظهره » ويضيف ثاقب دده قائلا : . 
لقد كان اسمه مقترنا باسم آهى باشا الذى سلف ذكر اسمه فى شهادة الفتوة التى 
تحمل تاریخ سنة ۱۶۷۱ م ( جواد تاریم قير شهرى فى التاريخ ۱۹٤۸‏ ».ص ۷۸- ۸۱ ؛ 
وثمة صورة شمسية لشجرة النسب الملحقة فى هذه الطبعة طبعة الكتاب 
سنة ۱۹۳۸ م ) . 


كان لمجد الدين آصرة قربی مع كل من : آهى تورك والد جلبى حسام الذين ؛ 
وتزوج فتاة من هاتین العائلتین ( ج ۳ + ص ۳ ) ویقول سبهسالر : إنه اضطلع بخدمة 
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مولانا بنفسه مدة آربعین عاما ( ترجمة مدحت بهاری : ص :۱۱ ) » وسبهسالر هذا 
هو حد الرواة الأساسيين لأفلاکی . ویقول ثاقب دده : انه توفی فى السنوات الاولی 
من خلافة سلطان ولد » یعنی بعد عام ۱۲۸۶ ه » ولکنه على كل حال توفی قبیل عام 
۲ هه » آی فى حياة سلطان ولد » ودفن فى الجهة الیسری لقبرة علاء الدین 
جلبی بن مولانا جلال الدين الرومی » وتکتب السفينة أن ولده جلال الدين انتسب إلى 
سلطان ولد قبیل وفاة آبیه ( ص ۶ - ۵ ) وجمع سبهسالر مناقب مولانا فى رسالته 
الكتوية بالفارسية والسماة « رسالة سبهسالر ومناقب العارفین » وعلی کل حال فقد 
اضطلم. ابن آفلاکی بإضافة ذیل مختصر إلى هذه المناقب حتی عصر آمیر عابد جلبی . 
واضطلع الستشرق جوانبور 68۷0۳07 بطبع متن رسالة سبهسالر فى طبعة حجرية 
سنة ۱۳۱۹ ه » وقد ترجم ما کتبناه فى القسم الثانی من الجزء الخاص بالدخل إلى 
التركية مرتین اثنتين » ثم طبعت هاتان الترجمتان » واضطلع الشیخ حسن فخر الدین 
دده شيخ التكية المولوية فى بهارية بترجمة رسالة سبهسالر شعرا منظوما فى 
عام ۱٩۱۱‏ م . آما الترجمة التی رأيناها لبعض القطوعات قدیما ۰ فلا نعلم على وجه 
اليقين أين هی الیوم ولن تکون وما الصیر الذى آلت إليه ٩‏ 


آفلاکی ومناقب العارفین : 


لا جرم أن کتاپ « مناقب العارفین » بالنسبة لنا بمثابة هدية ذات قيمة ثمينة › 
ولا نملك معلومات تتصل بالسيرة الذاتية لأفلاكى » وقد سجل هذا الکتاب مادة علمية 
أعانت على تأكيد وتثبيت السير الذاتية لاکابر الولوية ووجهائهم » كما بحث بين الفينة 
والآخرى شئون کثیر من الأمراء , وعلی حين نراه یضطلع بذکر کثیر من الوقائع 
والاحداث التی تجلی التاریخ وتميط اللثام عنه » نراه يهمل نفسه ویجعلها نسبا منسيا » 
حتی أنه لم يتسن لواحد من معاصریه الاضطلاع باستجلاء امعالم الأساسية لحیاته 
فى أقل تقدیر » وعلی سبیل المثال فإنه لم يبرز اسم الکاتب على هامش نسخة 
مناقب العارفين . 
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آما ثاقب دده فقد آورد كلاما کشیرا فى شأنه بيد أنه ينأى عن التفصیل 
والإسهاب ( ج ۳ .ص ۵ -۸ ) ويحيطنا ثاقب دده علما بان أقلاكى هو ابن آهى 
تاطور » وتلميذ بدر الدين تبريزى » وله سياحات ورحلات قطعها فى سبيل تحصيل 
العلم » ثم تخلص بمخلص آفلاکی لتقدمه وعلو كعبه فى كثير من العلوم ومنها علم 
الفلك على وجه الخصوص ( ص : ۰ ) ۰ كما شاهد استعدادات جنازته بعد أربعين 
يوما من وفاة أولى عارف جلبى وحفر قبره بإزاء سيهسالر » ثم تفوه بكلمة « هو » 
دون مرض أو رقاد » وسرعان ما أدركته المنية ثم وورى الثرى فى المقبرة التى 
احتفرها ولا نستطيع أن نحمل أنفسنا على قراءة القسم الأخير من حكمه وأمثاله 
الفارسية التى استهلها بقوله « أى خطأ يتوجب على تصويبه » وهذا سبب صائب فى 
اتخاذ أفلاكى لمخلصه هذا هو ما نستشفه غالبا من بين ثنايا هذه المعلومة المشوشة 
المضطربة . وثمة رواية تقول إنه كان ثمة مرصد فى قونية فوق هضبة علاء الدين » 
وأصبح أفلاكى مديرا على هذا المرصد » ألهذا السبب تخلص أفلاكى بهذا الخلص ؟ 
أم أن هذه الرواية قد انبثقت فى الوجوه بسبب مخلصه هذا , إننا لا نستطيع أن 
تعبط علناً بهدا :: 


وقد ورد فى السفينة كذلك أن اسم آهى ناطور الذى سعى به آبوه قد انتقل 
أيضا إلى أفلاكى » وكان أبوه يعمل فى خدمة حمام بمتطقة کوکوچلر #ابعاهد 
وتوفى عن مائة وعشرة أعوام » كما كان يروى مناقب بهاء الدين ولد العروف بسلطان 
العلماء : ویروی كذلك عن الشيخ محمود صاحبقران » وكان الشيخ محمود يقول لقد 
كنا إبان ذلك أطقالا ولسنا فى حاجة إلى القول إن ثاقب دده لم يبحث فى مسالة 
اختلاف وتباین هذا الرجل عن أبيه » وفى مقابل هذا فعندما توجه فى معية أولى 
عارف جلبى من آق شهر إلى مدينة سيواس » توفى أبوه فى مدينة سراى أثناء وجوده 
يقصر مالك الأوزيك » ولا سمع بان أباه ترك ممتلكات كثيرة ذهب من فوره إلى 
سيواس دون أن يستأذن جلبى » ثم حمل كتب أبيه مع بعض أمتعته واعتزم الإياب » 
حینثذ استبقظ جلبی من نومه وصاح مسيمة وهو يقول لا حاجة بنا إلى هذه 
الممتلكات » ويناء عليه وضع أفلاكى رأسه فوق حافر حصان جلبى وتاب إلى ربه 
وأناب ثم قال جلبى له : لا تتعقب أثر صيد ما دمت حيا » ولأكن أنا صيدك . ويتبين 
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من هذا أن والد آقلاکی كان فى قصر ملك الأوزيك() ولکن ما اسمه وما عمله ؟ وهل 
كان أفلاكى من أهل هذه البلاد ؟ ء إن ثاقب دده لم يدل بمعلومات قط فى هذا السبیل . 
ولا جرم أن البغية التى كان ثاقب دده يتغياها هى تفصيل القول عن عظمة وسمى قدر 
أولى عارف جلبى وكراماته . ویحیطنا سبهسالر علما بأنه كان يشتغل بالكيمياء 
(ص ۱۲۸ - ۱۲۹) » ومن المحتمل أن يكون أفلاكى قد تعلم منه الكيمياء » بيد أن 
أفلاكى يقول : إنه كان أستاذا لسراج الدين قاریء المثنوى » وشريكا فى الدرس 
مع آماسيه لی علاء الدين أحد خلفاء حسام الدين ( ۲۲۱ ۲۲۲۰ ) . كان أفلاكى 
شقوفا من حبة فؤاده بأولى عارف جلبى ويعد كل قول له من قبيل الحكمة ؛ وكل فعل 
له من باب الكرامة . وعلى حين كان يبحث بنفسه عن رحلاته وأسفاره ومناقبه فإنه 
فى الوقت عينه لم يبحث عن مقدرته وريادته » كما أنه يدون أخطاءه ويناقشها 
بشىء من التقصير والاهمال » بيد أننا نعلم كذلك مدى الاعتقاد الجازم عند 
أفلاكى من هذه الوقائع الآتية : 

ذات يوم جاء أحد الصوفية وحل ضيفا فى نزل فرقة الانكشارية » ويقول : 
إنه مكث مدة طويلة قى القدس مضطلعا خلالها يخدمة مقام الخليل إبراهيم 
عليه السلام . 

٠‏ آما آفلاکی فقد حداه شوق عارم إلى رؤية هذه الأماكن وخدمة مقام خلیل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام » وفی تلك الليلة رأى فى منامه أنه دخل جنازة متوجهة 
إلى مقبرة , فسال قائلا من یکون التوفی , فأجابوه قائلین : إنه النبى إبراهيم الخلیل 
وقد دفنوه تحت مكتب قراءة الثنوی فى القبرة . وذات یوم ذهب جلبی إلى الحمام » 
وبينما كان آفلاکی یکنس حجرته أخذ درهما وجده تحت الوسادة » ولم يستطع كبح 
جماح نفسه ؛ ویعد جهاد کبیر أخذ یاکل حبة مشمش واحدة من کأس الخشاف 
الوجودة فى الحجرة » وفهم جلبی كلا الأمرين معا » وقدم إلى خادمه آفلاکی مزیدا 
من الال . 


ثم یتحدث فى رحلته إلى مدينة لادك ۱50۱ بکلام غير متطقی ومناف للعقل . 
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ولا ذهب إلى كوتاهية ألمت به الحمی » ورقد فى أحد أركان الزاوية ‏ ولریما كان 
المرض الذى داهمه سببا فى الكلام الذى تفوه يه . وفى النهاية جاء إلى فراش جلبی 
الذى أظهر له اللطف والمجاملة » وما لبث آفلاکی أن نقه من علته وتحسنت صحته 
بفضل قوة الإيحاء والإلهام ( ۲۰۶ ) . كان لأفلاكى خصوم وأعداء » وعلى سبيل المثال لا 
الحصر أننا نرى الشاعر آينه دار أوغلى قد عقد النية على قتله , وأفصح عن هذه النية 
فى وجه أفلاكى وفى حضرة جلبى » ومن المحتمل أن يكون للحسد والغيرة تأثير 
مباشر فى هذه الكراهية , ويفهم من مخاطبة أولى عارف جلبى لأفلاكى قائلا له « يا 
شيخ » أنه آخذ الخلافة منه ولم يكن قارنًا للمثنوى فحسب . 

ولم يمت أفلاكى بعد أربعين يوما من وفاة جليى ؛ بل مات فى يوم الإثنين وهو 
اليوم الاخیر من شهر رجب لسنة ۱۷۱ ه » أى بعد أربعين سنة على وجه التقريب » 
وهو اليوم الموافق للخامس عشر من شهر يونيى لسنة 1١1١‏ م » ولم يدفن فى قبر 
مجاور لقبر سبهسالر » بل دفن فى موضع آخر على مقرية منها » وثمة شاهد قبر 
موجود فى المقبرة الكائنة بفناء منزل أحد الأشخاص ويدعى طوب باش فى موضع 
قريب من هذه المقبرة » ولا تهدم المنزل سنة ۱٩۲۹‏ م أخذت مديرية التاحف هذا 
الشاهد ونقلته إلى المقبرة » وها هی ذى الترجمة التركية للنقش الموجود على الحجر : 
« الباقى هو الله : هذا قبر آفلاکی العظيم » الخبير بالمعارف والعلوم هو العالم وحيد 
عصره » منقطم النظير فى زمانه والمنسوب إلى أولى عارف جلبى الذى كان محباله . 
فستر أخطاءه ‏ وآبدی له العطف والمرحمة » وقد رحل عن دار الفناء إلى دار البقاء 
فى يوم الإثنين وهو اليوم الأخير من شهر رجب لسنة ۱۷۱ ه - تغمده الله برحمته , 
وتجاوز عن سیثاته! . 

وإذا صحت الرواية القائلة بأنه كان قوى الإيمان , فلماذا دا اشتغل بعلم الفلك 
وبالرياضيات. التى هی أصل هذا العلم ؟ لا ندرى لهذا سببا , وکل ما نعلمه أنه كان 
رجلا قد ألف الاعتماد على الفكرة الثابتة التى لا تتغير مما جعله يستند فى كثير من 
الوقائع التى حكاها فى کتابه « مناقب العارفين » إما على خبرته وحنكته الذاتية , 
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واما على روایات الاشخاص الذین يثق بهم ویعول علیهم , لقد مكث آقلاکی فى 
كنف مولانا وحضرته حقبة مديدة من الزمان » وأدرك نفرا کشیرا ممن شاهدوا 
مولانا » كما كان على مقربة بکثیر ممن آدرکوا عصر مولانا مثل سلطان ولد وابنته 
مطهرة خاتون وفاطمة خاتون والدة أولى عارف جلبی , وقد زاد هذا من قيمة 
الحکایات التی رواها مستثنبن منها تلك الروایات التی لا قبل للعقل بقبولها . وشمة 
وقائع استهلها بقوله « رويت عن الاشخاص الوثوق بهم » أو عن الاصحاب الاقدمین » , 
وعلى کل فقد کانوا غير معتمدین على راو بعینه » ویرجع هذا إلى أن الاشیاء التی 
حکاها فى معظمها مرتبطة برواية واحد بعینه أو ببضعة آشخاص بعیتهم ؛ ولا أحد 
من هژلاء الرواة يعد مجهولا أو متخیلا على أى وجه من الوجوه . وعلی سبیل الثال 
فان جل العلومات التی ساقها ما هی إلا روایات تتصل باأمراء الأناضول » كما آنها 
تتفق مع النقوش من جهة » وذات قيمة تاريخية واتساق مطرد من جهة آخری . 
ویتضمن کتاب آفلاکی فصولا تخص كلا من : سلطان العلماء وسولانا وشمس 
وصلاح الدين وحسام الدین وسلطان ولد وآولو عارف جلبی . وإذا ما استئینا بعض 
القصول وا لالقاب والنعوت آلفینا لغة قصصية خالصة » كما أنه نموذج رائع الجمال 
للنثر البسیط التاصل للغة الفارسية . فرغ آفلاکی من تالیف کتاب «مناقب العارفین» 
فی سنة ۷۵۶ ه - ۱۳۵۲ ام , وقد سلف أن قدمنا معلومات عن ترجمات الکتاب 
والختصرات المقتيسة مته وذلك فى القسم الثانى من الجزء الخاص بمدخل هذا 
الكتاب وعليه فإتنا سوف نعيد تكرارها فى هذا الضمار . 


شاهدى : 
حیانه : 


- 


ثمة معلومات جد جميلة ساقتها التذاكر فى شأن شاهدی ابراهیم دده أما ثاقب 
دده صاحب السفينة ققد کتب ما سمعه عنه بطريقة منهجية منظمة ء ولكن لم يتسن له 
أن يقدم لنا شینا قط بين ثتایا ألفاظه الحتشدة التراکمة ( ج ۴ »ص ۱۵ - ۱٩‏ ). 
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وقد وردت آخبار مفصلة فى روضة الاسرار تتصل بحیاته وحياة آبیه , ولا كان 
کتاب روضة الاسرار یتضمن عبارات صريحة تدور حول من یتعاطون الخدرات 
والسكرات من المولوية وذاك يعسي ما سمضا وتیقدا بعد قرامة هذا الکتاب :فان 
تبوؤ شاهدی لمقام الطريقة الشلبية إبان القرن السایع عشر الیلادی إما أن یکون قد 
تم محوه وإزالته من هذا الکتاب بأمر شفهی بعد حين » وإما أنتا لم نر شاهدی فى 
هذا الکتاب الختفی › حتى آننا لایتسنی لنا أن نکون ذوی معلومات جازمة فى حق 
دیوانه محمد جلبی . 

هذا ويرد نکر شاهدی كذلك فى الجزء الاخیر من کتاب روضة الأسرار » وهو 
جزء لا تنیف آوراقه على ست وعشرین ورقة على وجه التقریب ؛ وتتحصر هذه 
الأوراق فى سرد السيرة الذاتية الخاصة به وبأبیه : ولقائه مع دیوانه محمد جلبی 
( حالت آفلاکی : القسم الخاص بذیل الکتاب رقم ( ۷۱ - ۷۶ - ٩۷‏ ) ویستشف مما 
روی عن شاهدی أن جده كان فقیها حافظا للقرآن الکریم . مشفولا فى الوقت نفسه 
بالحرب والقتال » وانضم إلى كثير من العارك فى منطقة الروملی وأخيرا ذهب إلى 
الإقليم العربی حيث حل ضیفا على قرية كافرة » وفی منتصف اللیل أقبلت فتاة بإزاء 
فراشه فأیقظته » وسألته قائلة أأنت مسلم ؟ وإذا ما قلت إنك مسلم فلسوف آغدو نا 
کذاك مسلمة , وإذا تفوهت بذلك فانهم سیقتلوننی » ثم أردفت قائلة : إذا لم تهربنی 
من هتاك فساکون خصما لك حتی یوم القيامة » وما لبث جد شاهدی أن نهض من 
قوره فاخ الفتاء فامتطت مهو 3 جوانه ووطتلت مسن ووولد من هد الفخاة التى 
آخذها جده والد شاهدی ویدعی خدایی صالح . 

وهذه الواقعة أسطورية إلى حد ما » ومن الحتمل أن تکون قد اصطبفت بهذه 
الصيغة حتی وصلت إلى شاهدی . ومن الحتمل كذلك أنها رویت لأبيه على هذه 
الشاكلة , بيد أن الحقيقة التى لا مراء فيها هی کون جده قد اضطلع بتهريب فتاة 
مسيحية . توفى والد خدايى صالح وعمره نصف شهر › وعثر المصريون على سيدة 
عجوز وقالوا لها : عليك برعاية الطفل وبعد كثير من الوقائع والأحداث آلت مملكة أبيه 
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إلى موغلة » ثم ما لبث أن انتسب إلى سید كمال » ومن الحتمل أن یکون سید كمال 
هذا قره ما نلی فى كمال آمی الذی ورد ذکره فى تذكرة لطیفی » أى هو خلوت كمال . 

وقد رأى سيد كمال فى خدایی مقدرة وكفاءة متميزة ومن ثم أرسل به إلى إيران 
ورأى محمد ياشا وزير الفاتح ( ت ۱۶۷۶ م = ۸۷۱ = ۸۷۹ ه ) خدايي وتحدث إلى 
الفاتح بشانه » وسئل عن رغبته الذاتية وما لبث أن عين شيخا هنالك , ورغب فى مقام 
سيد كمال الموجود فى موغلة والذى أدركته المنية قبل حين . ويقول شاهدى إن والدته 
كانت امرأة تهيم بعشق مولانا » وذكر أيضا أن أباه كانت له صداقة حميمة مع أحد 
تجار الغرين من الميوفنة »رام یخطلم هناهدی بالبحث فی شئون المواوية :"بيد اه 
نم غزلا پنتسب فیه إلى المولوية » ویقول فى مطلعه : 

أى دل ایسترسك آکر کامل آوله نتقصانك 
والمعنی : 

إذا كنت أيها الفؤاد ترید إكمال نقصك 
الطاعون وكان ولده شاهدی آنذاك فى العاشرة من عمره » وكان لخدايى ولدان من 
الذكور وأربع فتيات فضلا عن ولده اليكر شاهدی › وأصيب إخوة شاهدى جميعا 
بالطاعون › وذات ليلة توفى أخوه فى معية أخوين له بالمرض عينه . وأثناء احتضار 
أبيه مد يد شاهدى إلى صديقه تاجر الحرير ‏ وأوصاه برعايته وعنايته والحدب عليه . 
ولهذا السيب قدمته أمه خادما وأجيرا لدی تاجر الحرير » بيد أن شاهدى لم يكن 
مولعا بكل ضروب تجارة الحرير وصناعته وذلك بسبب رغبته الجارفة فى الدراسة 
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وتمصیل العلم . آما آمه فإنها لم تكن اتتعجل فى ترك ولدها الجمیل فى أماكن 
متباينة , ولا بلغ أشده واستوی استأذن فى الخروج إلى الغرية والترحال بفية طلب 
العلم » ثم صار شاهدی بعد ذلك طالب علم دینی فى مدرسة الفاتح بمدينة إستانبول 
ویحکی شاهدی بکل صدق وإخلاص سمات وخصائص هذه الحقبة الزمنية فیقول : 
كنت بان دراستی الدينية أخرج فى بعض الثوقات حاملا الجرار حتي كتت آذهب إلى 
منطقة جبزه , 66526 وأشرب فى منطقة غلطة وأظل سکرا ثملا حتی أهوى من القارب 
فى لجة البحر و یروی أنه رأى سید كمال فى النام وهو ثمل فى إحدى اللیالی . 

كان شاهدی ینشغل بالارس وتحصیل العلم . بيد أنه كان لا يتسامح أو یتساهل 
فى غرور العلماء بعلمهم » ومن ثم صرف همته وپذل جهده فى النزوع نحو التصوف » 
فقد كان مجتهدا مثابرا , ولکن لا پروقه کثیرا مداهنة الشیوخ والتزلف إليهم کی 
يظهر آمامهم وكأنه شخص نو أريحية عن طريق الکذب والتملق كان شاهدی يقرأ 
کتاب « كنز الرموز » لسید حسين ( ت ۷۱۸ ه = ۱۳۱۸ م ) فى تتور باحد نزل 
ضيافة بايزيد الصاعقة , وإذا بأحد التلامذة یساله قائلا ما هدا ؟ فشرح له الوضوع 
قلیلا » ثم آوصاه شاهدی بترك الدنيا » ثم ضحك وهو يقهقه وقال : إننى سوف أترك 
دنيا التلمیذ بعد هذا العنت واللغوب » ویلزمنی حينئذ منصب رفیع » ولاکونن صاحب 
مال وملك عظیم ء ولیکن هذا مقولة آبنائی » ولکن التلمیذ السکین ما لبث أن غادر 
شاهدی وما إن دخل حجرته حتی ألم به الطاعون فقضی نحبه من فوره , وکانت هذه . 
الواقعة بمثابة نقطة تحول فى حياة شاهدی . 

آما شاهدی الذى زهد فى الدنیا وفترحبه لها فقد هجر تحصیل العلم وانفلت 
آیبا إلى موغلة » وقال لامه : إنه لن يدرس أكثر من هذا ٠‏ ویرغب فى أن یکون درويشا 
صوفیا . وفی موغلة ارتدی خرقة قديمة » لا ينام اللیل » وفی ذلك الابان كان يوجد 
شيخ بغیر تكية هى الشیخ خير الدين الذی كان خليفة للشيخ وفا ( ت ۸٩۱ = ۸٩۰‏ ه 
۱۸٩۱ = ۱۶۹۰ =‏ م ) » وكذلك الشیخ برداشی بدر الدين الذی لم تكن له معاملة قط 
مع المشيخة ومع التصوف والدروشة , وفضلا عن هذا كانت تكيته وحيدة ولها 
مريدون » كما أنه أسس مجالس السماع والتوحيد ؛ وكان يظهر فى معية الأمراء 
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ویحظی بتوقیرهم . أما خير الدين فقد ظل یضحك ساخرا آمام هیبته وعظمته » كما 
أن شاهدی لم يكن يعجب به ومن ثم فلم یتسن له الانتساب إليه يسبب مشرب 
خير الدين النزاع إلى الملامتية » كما أنه سكير الدنيا وسفيهها . وعليه فقد امتثل 
شاهدى کلام أمه وانتسب إلى الشيخ بدر الدين الذى كان يريد أن يعلم المثنوى 
لشاهدى , بيد أن الأخير كان أكثر منه علما بالفارسية » ومن ثم فإنه كان يتعلم 
التفسير على يد بدر الدين وعلى رغم كل ما أومأنا إليه فان هذا لم يؤكد انتساب 
شاهدى إلى الدروشة والتصوف » وفى ذلك الإبان حل موسم الشتاء » وذهب شاهدى 
فى معية بدر الدين إلى اللاذقية » وذات يوم كان يقضى وقته فى هذه المدينة مشغولا 
بالصفاء والسماع » وإذا يشاب ينشد لحنا ذا عذوية ورواء » وما لبث شاهدى أن 
غشيته نشوة واهتياج وخر ساجدا » وتمتی فى نفسه أن يكون صديقا لهذا الشاب . 

ولا عادت أمه إلى « موغلة » عقدت النية على تزويج أخيه الأصغر , بيد أتها 
كانت خاوية الوفاض لا تملك مالا » حينئذ أخرج شاهدی جرة » ثم جعل من نفسه 
عابر سبيل وشيخا عجوز من آهل الوجدى الحال » وبينا كان يطوف من قرية إلى 
أخرى غشيته حالة غريبة أثناء وضوئه فى يوم الجمعة بقرية قوزلق() » حينئذ ظهر 
أحد المجاذيب هتالك وقد غشيته غاشية من الوجد الصوفى والنشوة الروحية وما ليث 
أن بادر شاهدى قائلا له : 


ألم تنظر إلى السماء أثناء الوضوء ٩‏ 

لقد كانت الملائكة كلهم فوق رأسك جاثمين » وقد أثرت هذه الكلمة فى تفس 
شاهدی أيما تأثير , وما لبث أن صعد المنبر عقب صلاة الجمعة ويداً فى الوعظ 
والارشاد . وكاتت من بين المستمعين إلى وعظه شيخ مولوی ذو خرقة صوفية قابع فى 
أحد أركان المسجد و هو ينظر إلى شاهدى وعلى رأسه قلنسوة ذات وشاح أخضر() 
أنهى شاهدى الوعظ » وهرول الناس كلهم إلى المنبر مقبلين يده إبان نزوله من فوقه 
وهو یتضرع بالدعاء » ولكن هذا الشيخ قدم من فوره ناحية شاهدى قبيل هؤلاء الناس » 
ثم قال له : ما دمت على هذا القدر من العلم فلماذا لا توجد قلنسوة المولوية فوق 
رأسك ؟ حينئذ قال شاهدى لو وجدت شيخا فسوف ألبس قلنسوة الولوية من فورى , 
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ثم قال هذا الشخص التخلص بفنایی : ثمة رجل من سلالة مولانا قد قدم إلى 
اللاذقية » فهیا نذهب إليه , وذهبا معا إلى قرية « واقف » ۷۵۷۶ وحلا ضيفين ليلة 
واحدة فى منزل فنایی . 
وفی الیوم التالی وصلا إلى اللاذقية وانتسبا إلى فانی دده شيخ التكية الولوية 
الكائنة هنالك » ثم صار فیما بعد مريدين لباشا جلبی النحدر من سلالة مولانا . 
واتجها سویا بعد ذلك تلقاء مدينة « قره حصار » , ثم شرعا فى التتلمذ على يد 
الأمير عادل بن باشا جلبی وهو الشاب الذى سمع شاهدی صوته قبل حين كان 
واکن باشا جلبی قم پستطع الاطمنتان علیه رغم اراي الوثیق العری بالولوية , کما 
واستطاع التفوه بهذه الأبیات عقب لقائه به فى مدينة كوتاهية : 
بنده برخسسرابانم مس سریدباده یم 
تاشکی من دائمسا غواصى ولایدم باده يم 
نك ونا سسوسی وقارو عارون من عاريم 
زرق ونالوث وریا آللایشندن ساد يم 
علم وفضل وزهد وتقوی عاقله آولدی عقال 
عساشق شسویده يم من نسارغ وآزاد يم من بوکسون 
وق باقفينك وصالك بولشم 


صافه أى زاهد بنی كيم وعسله فداايدى 
شاهدی مولوى عسارف كلس ون برو 


اس ته ين سر خدای من خسدایی ژاده یم 
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والمعنی : 
آنا عبد لشیخ حسانتی ‏ ومرید للصهبساء 

ولیستنی كنت دائما غواصا عن الصهباء 
فأنا عار متجرد عن الشرف والعرض والشهرة 

وأنا غر لا أعرف النفاق والداهنة والرياء 
وأصبح عاقلا بالتقوى والزهد والشضل والعلم 

فأنا عاشق هارب حر طليق خالى البال 
ولو وجدت اليوم وصال المعشوق الباقى 

فلا تحسبنى أيها الزاهد موعودا بالتضحية والفداء 
فلياتين فسأنا شاهدى المولوى من العسارفين 

ققد خلقنی الله حرا طالبا لسس الإله 

سيق أن آسلفتا القول عن لقاء شاهدی بدیوانه محمد جلبی » ثم ولوعه 
بالملامتية واعتناقه لها بعد حين وورد هذا فى سياق حديثنا عن محمد جلبى » ومن ثم 
فلسوف لا نکرر القول فى هذه المسألة هاهتا . إن شاهدی على كل حال قد يلغ الوقار . 
. والرزانة ورباطة الجاش عقب وفاة ديوانه محمد جلبی , ثم قبع فى زاوية التكية 
المولوية التى شيدها سيد كمال فى « موغلة » وظل فيها حتى أدركته المنية . 
يقول ثاقب دده : إن شاهدى كان يذهب فى كل عام إلى قره حصار بعد وفاة 

دیوانه محمد جلبى , فيزور مرشده » ويمكث هنالك آریعین يوما » وفى زيارته الأخيرة 
اصطحب معه ولده الصغير « شهودى » أرؤية أسرار محمد دده ومكث هنالك مائة 
وعشرین یوما » ثم بعث به إلى موغلة مانحا الخلافة إلى ولده شهودی . ثم توفی 
شاهدی ودقن فى القبرة ('ج ۰-۲ ص ۱۸ ) وكانت وفاته سنة ٩۹۵۷‏ ه < ام 


218 


ك قبن تن |الجهة الأحامية لكب ديزانه مه جلي وين فاا عابو رای وف 
من سلالة ديوانه محمد جلیی . 
آما ثاقب دده فیری أن قبر شاهدى الكائن فى موغلة ما هو إلا قبر شهودى ليس 


آثار شاهدى كلشن وحدت ( روضة الوحدة ) : 


هی رسالة منظومة بالتركية فى ثمانية وأربعين وأربعمائة بيت من الشعر فى بحر 
مجزوء الرمل « فاعلاتن فاعلاتن - فاعلات » صدرها بمقدمة تركية أسلمته بعد ذلك 
إلى مقدمة فارسية بلغت ثلاث صحائف ونصف تحدث فيها عن حديث العنقاء مع 
الطيور الاخری الواردة فى كتاب منطق الطير لفريد الدين العطار , ثم ما يلبث أن 
يفصح عن غايته المرجوة من هذا الكتاب » فيتحدث بنفسه فيه عن الشعر والوجه 
واللحية والخال والعين والحاجب والفم » وكان قصده من وجه الإنسان كونه موضع 
ائتلاف واجتماع صوفية التوحيد ويعنى بالوجه أن محبويه يضفى على المجلس نورا 
وهاجا » وبالشعر أنه يكون مدركا لسر التوحيد » والعاشق يخفى هذه الاسرار 
ويداريها » أما القصد من اللحية أن يكون الزاهد مداريا للأسرار منصهرا فى بوتقة 
الاتحاد ذائبا فيها » وأما الخال أو طابع الحسن فإنه يجد السبيل من عالم التقليد إلى 
عالم الحقيقة واليقين » فيعرف نفسه ويشاهد محبوبه » ويكون ساعتئذ صوفيا عاريا 
متجردا غير مكترث لا يبالى » والعين تجعله ثملا حقا , ولیس فى عينه شىء آخر 
سوى الاتحاد » وبالحاجب تكون رفعة رجال الاتحاد الذين يحكمون العالم ويهيمنون 
عليه ثم يذكر فى النهاية أنه يقصد بالفم القطب الصوفى » ثم يميط اللثام فيقول : 
نه كتب هذا فى سنة ۹۶۳ ه = ۱۵۳۱ م مثبتا هذا التاريخ فى كتابه ببيتين من 
الشعر الفارسى . 

وتأتى بعد هذا العنوان عناوين أخرى » يعقبها عناوين فارسية شديدة الوجازة 
والاقتضاب قالشعر يتنازع مع اللحية ‏ ثم تجيبه اللحية ۰ أما الخال فإنه يبحث عن 
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تساه ولعيو لماجي اها ویشظام الق قن كناف الطاف بخ فده 
القضية وینقل شاهدی بين الفينة والأخرى کلام « الخال » على هذا النحو : إن قطع 
الشطرنج ست قطع » وهی على لونين اثنين » تتقاتل أحيانا , وتتشاجر مع بعضها 
البعض آحیانا آخری ثم تتصالح وتتوافق وتتواعم ٠‏ بيد آنها جميعا تسمی فى الحال 
بالشطرنج . وعلى رغم ورود لگر اسم العطار فى هذا الکتاب » فان المحقق الثابت 
وجود تأثير جلى لكتاب روضة السرار لولفه محمود الشبستری( . 


(۲) جلشن توحيد ( روضة التوحيد ) : 


هو كتاب مدبج بالفارسية على شاكلة المثنوى ووزنه , ولا تتخلله مقطوعات نثرية . 
ويختار فى مقدمته بعض الأبيات القتبسة من الثنوی , بيد أنه ليس ثمة آصرة بين 
ثنايا الأبيات من ناحية المعنى » ويناء عليه فإن كل بيت ينشئ علاقة وثقى بين الأبيات 
مشروحا بعد ذلك بأبيات خمسة تضفى على الكتاب وحدة وتكاملا وهكذا بروی أن 
ستمائة البیت أضيف إليها ثلاثة آلاف بيت . 

وقد دون هذا الكتاب عام ٩۳۷‏ ه = = ۱۵۲۹ = ۰ م وبين عن هذا مسجلا 
هذا التاريخ بمصراع من الشعر(") . 


ویتجلی فى هذا الكتاب التأثير البين لكتاب « جزيرة الأنوى » اصاحية يوسف 
سينه جاك وقد اضطلع أين شاهدى بنسخ كتاب « روضة التوحيد » ویفهم من 
مقطوعة شعرية فى خاتمة الكتاب أنه مسودة منسوخة كتيت سنة 1۷۳ ه = 2111۱ 
۲ م ‏ ومدونة تحت رقم ۱۰۱۸ ضمن الخطوطات الفارسية بجامعة استناتبول ؛ 
آما ابن شاهدی فقد دون فى آخر مصراع من هذه القطوعات هذا التاريخ ۹٩٩‏ ه = 
1 = ۱۵۸۷ م »وآن هذا التاريخ هو تاريخ انتسابه واضطلع « أحمد نیازی » 
مفتش العدل بالوصل بطباعة هذا الکتاب فى الطبعة الطبية بإستانبول . بيد أنه 
برمته زاخر بالأخطاء والاغلاط . 
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(۳) جلشن آسرار ( روضة الأسرار ) : 


هو آقدم وأعظم آثر لشاهدی » جاء على وزن : مفاعيلن - مفاعیلن - فاعلن » 
مدیج بالفارسية , ورغم أنه سيرة ذاتية للمؤلف » إلا أنه یتضمن بين ثنایاه خلائق 
وسجایا « دیوانه محمد جلبی » وبعض خصائص وسمات الولوية » ومن ثم فان 
الولوية قد محوه » أو أخفوه وواروه » ولهذا السیب كانت نسخته من الندرة بمکان . 

وثمة نسخة آخری محقوظة بمتحف قونية تحت رقم ۲۱۹۶ 1 - ٥1‏ ورقم 
۳۱۵۵ » ونسخة آخری وحيدة فى قسم اللحقات الخاص « بحالت آفندی » » كما 
توجد نسخة آخری تحت رقم ۷۶ » ولكنه کتب فى الفهرس أنه یقول عن قصد وتعمد 
أن « جلشن أسرار » هو بعینه « جلشن راز » وذلك بين ثنایا محتویات الدورية الشار 
إليها ‏ واضطلع بنسخ هذه الدورية الصوفی |براهیم آدهم سنة ۱۳۱۲ ه > ۱۷۹۷ م . 

وهو تلمیذ الشيخ عالی نطقی أحد دراویش « ينى قابی » » والتوفی سنة ۱۱۰۶ م ) . 

وقد كتب شاهدی فى مقدمة الکتاب أنه سيق أن دبج کتاب روضة التوحید ؛ 
وحاز هذا الأثر الاعجاب والاستحسان , وفى ذلك الإبان كان يضطلع بنفسه بتعليم 
كتاب « روضة التوحيد لاحد الفتية ويدعى « مريد عشق » ( . » وذات يوم قال له هذا 
الفتى : ماذا عساك لو دبجت كتابا آخر سعيته روضبة الأسرار ؟ ومن ثم كان تدبيج 
هذا الكتاب بناء على هذه القالة . 

ويردف قائلا : إن سبب كتابة روضة الأسرار يشبه فيما يشبه تدبيج 
حسام الدين للمثنوى ويذكر شاهدى أنه كتب هذا الكتاب سنة ٩0۱‏ ه = ١١44‏ م , 
وكان عمره آتذاك ستة وسيعين9) » عاما , ومن المحقق الثابت أن ثمة علاقة وثقى بين 
اسم الكتاب وبين ما یروی فيه عن شرب المخدرات التى كان یتعاطاها باشا جلبى مع 
دیوانه محمد جلبی فى مجلسه . 


(4) تحفة شاهدی ( هدية شاهدي ) : 


هو معچم صغير منظوم » ومترجم إلى التركية » ویقول شاهدی فى کتابه روضة 
الاسرار إبان الحدیث عن آبیه » لقد بذل الرحوم چهدا عظیما بغية تتشئتی وتربیتی » 
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وها آنذاك قد استوی عودی وبلفت أشدى وأنشأت معاجم منظومة ‏ . ويتحدث 
المعجم تاريخ تدبیجه له وهو عام ۱ ه = ۱۵۱۵ م » وکتب عن هذا المعجم ذائع 
الصيت نظائر وشروح كثيرة , كما أنه طبع بمطبعة الطباعة الحچرية فى قلعة 
طويخانة » وثمة طبعات أخرى موجودة . 


(5) شرح الكلستان : 


لم نر هذا الأثر فيما بحثه كل من عاشق وحسن جلبى . 


(5) كلشن عرفان ( روضة العرفان ) : 


اضطلع آسرار دده فى البحث فى مادة « شهودى ۰۰ ويسمى هذا الکتاب « التالیف 
الغریب » ویذکر أنه کتب هذا الکتاب مخاطبا ولده شهودی » آما کلمة « غریب » 
فتطلق مجازا على العنی الذی لا ند له ولا نظیر ولزام علینا أن نقول : إن نسخة هذا 
الکتاب جد نادرة , ومن أسف آننا لم نر هذا الکتاب رأى العين . 


(۷) مشاهدات شاهديه : 


لم یتحدث ثاقب دده سوی عن هذه الرسالة ( ص ١5‏ - ۱۷ ) » ويقول ما فحواه : 
كتب شاهدى فى هذه الرسالة عن الفيوضات التى تلقاها من مولانا وهى فى معية 
ديوانه محمد جلبى » وتحدث كذلك عن ضروب الشفقة والمرحمة التى رآها بعينى 
رأسه ؛ وهاهى ذى ترجمة تركية لإحدى المقطوعات الأربع التى اتخذها ثاقب دده 
نموذجا » ونعتقد أنها تقدم بين يدى القارئ فكرة تتصل بهذا الأثر عند كتابته باللغة 
العربية « لقد قطع مرشدى حلقومی ومت ٠‏ ورأيت جسدی فوق الفسلة محترقا 
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وخرجت آنا من جسدی كما تخرج البيضة من قشرتها , بيد آنی كنت خفيقا جدا » 
شدید الطهر والنقاء » آطیر کالطائر » وبینما أنا آتحدث آصابنی نفور واشمئزاز 
صادر من جسدى » وإذا بمرشدی يرقبنى ملیا وینتبه إلى ما آل إليه حالی » ومنعنی 
من هذا النفور والاشمئزاز › ثم هویت خلف جسدی بأمر من مرشدی » ونظرت 
ساعتئذ فإذا بى قد وصلت إلى عالم الانشداه والذهول » وإلى دنیا لا ند لها ولا نظیر » 
إنها نعمة ورحمة إلهية لا سبیل إلى شرحها أو إطرائها . توجد هنالك قصور 
سامقات وقباب جمیلی ومحبويى » وتتدفق الأنهار , وتتفتح الأزاهير » وکل شىء 
متلالی وهاج . 

ثم قال مرشدی حينئذ : هاهنا إقليم الولوي إنه ثاو فى هذا المثال . وها نحن 
أولاء قد ذهبتا لرؤية سلطان هذا الإقليم » وعندما وصلنا إلى المعبود كان سلطان 
العارفين قد تجلى على مثال صورة مولانا » وما لبث أن آلبسنی قانسوة مولوية جميلة 
لامعة براقة » ثم كبر ثم عاد وألبسنى خرقة مدهامة (') شفافة تشبه الزمرد , ثم عدنا 
أدراجنا وعطست إبان ذلك » وفتحت عينى » وأطبقت على قدم مرشدى (ص )١١‏ . 

وتفید الرواية التى أوردها ثاقب دده أنه عثر يعد وفاته على أوراد مجلدة فى 
ختام رسالته إلا أنه أوصى بإخفائها وعدم كتابتها لأنها خلو من العون الروحانی . 
أما المقطوعات الأربع التى نقلها ثاقب دده فقد خرجت من هذا الكتاب وتمخضت عن 
كتابة الروايات التى تأتت فى شكل زاخر بالمصطلحات العربية وهی ولا ريب روايات ٠‏ 
تناقلتها الأيدى » وشاعت بين الناس . ولربما كانت هذه هی رسالته ؛ بيد أن أسلوبها 
يفيد بان ثاقب دده هو الذى كتبها ثانية فى الأعم الأغلب . 


(۸) صحبت نامه ( رسالة المحبة والوصال ) : 
لم یتحدث عن هذه الرسالة سوی ثاقب دده ( ص : ۱۷ ( . ويحيطنا علما بان 
شاهدی دبجها فى شکل رسالة لیشرح فیها آداب الصحبة والسامرة ين الرشد 


والمريد » ثم تحدث عن الأمراء الذين کانوا فى مدينة « مانيسة » ممن سمعواً عنه » 
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عو ا ا كينا آنه قرفن تا من اهر ق یه شیر الا إلى 
الأمیر الوجود هناك »ولا آصبم هذا الأميز سلطانا متم من فوره أوقافا کثيرة لكل 
شخص ولكل تكية صوفية . 


: الدیوان‎ )٩( 


لم تكن آشعار شاهدی مجموعة فى دیوان یحتویها ويلم شتاتها . وقریب إلى 
الصواب أن یسمی دیوانه دویویون(:۱) > وهو محفوظ فى دورية مدونة تحت رقم - 0-4 
7 بين ثنايا الکتب الوجودة فى متحف قونية » وقد رتبت قصائده ترتیبا آبجدیا . 

ویلغ عددها اثنتين وثلاثين قصيدة » واقتبسنا طائفة من أشعاره من الدورية 
الحفوظة عند عثمان أركين وإحدى هذه القصائد تخمیس لاحدی غرلیات خدایی . 
والاخری مولفة من قصیدتبن محفوظتین فى تذكرة آسرار دده » وتضم بين ثنایاها 
قصاند ثلاثا » ومنظومة على وزن الهجا وإذا ما أضفنا إلى هذه وتلك القصائد السبع 
الوجودة فى دورية على هيئة آجزاء متفرقة ألفينا حینثذ ثلاثا وأريعين قصيدة فى 
حوزتنا » ويمكن العثور كذلك على طائفة من الأشعار تخص شاهد الأدرنة لى » 
ويمدح فيها الأمير جم . 

وعلى كل حال فإن شاهدی لم يرتب ديوانه » ولم يضطلع أحد بترتيبه » وأما 
ديوانه المرتب فقد ضاع » وما يقى منه إلا شذرات متفرقات محفوظة لدينا أو ثاوية 
بین ثنایا اللوریات . ۱ 


(۱۰) شعره وفارسیته : 


لم یستحسن عاشق وحسن جلبی کلاهما آشعار شاهدی ٠‏ ولم يحظ باعجایهما ۰ 
بيد أن حسن جلبی آصدر حکمه فى ذلك قائلا : لا آثر للحلاوة والطلاوة فى آشعاره ؛ 
إن هذا لشیء عجاب ثم أورد بیتا من شعره شاهدی یقول فيه : 
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والمعنی : 
٠‏ كاه آولو ركسيهم طولار يربير دونر بازارده 


والمعنى : 
تارة تمتلىء كأسى وأهيم على وجهى ألف فى الأسواق 
وتارة تكون الكأس خلاية وتجعلنى أهيم وألف فى الأسواق 

ثم يعلق على البيت بعد تقديمه إياه قائلا « لا جرم أنه قال قولا حسنا فى هذا 
البیت « أما نحن فنرى أن شاهدى وفق كثيرا فى أشعاره التركية » وان الغزل الذى 
سجلناه إبان تفصيل القول عن حياته هو خير شاهد ودليل على هذا .ولا جدال فى 
أنه يشبه أساطين الشعراء , نعم إنه يديج شعره بغية إظهار السودد والشرف 
والمكرمة وهو دائما یعتی كثيرا بالدعاية الدينية فى أشعاره كما هو الشأن فى كتبه . 

وإذا ما تصدينا لفارسيته ألفينا لغته مع الأسف رخوة لينة واهية : ومن ثم فقد 
تسنى له الكتابة إلى هذا الحد بالفارسية المتعلمة من الكتاب وقد تيقظت فى نقوسنا 
مرية توحى بأنه افتدی بمولانا » واتبع سبيل أقطاب المولوية بعد اضطلاعه بكتابة 
الأشعار الفارسية . ونحن نقول بالشك بغية اجتناب حكم جازم فى هذا السبيل , 
ولريما كان هذا الشك فى رأينا أشبه باليقين . ثمة منظومات مدبجة على شاكلة 
المثنوى » وثم كتابان آخران يسميان باسم « عشق نامه وتراشنامه وهذه وتلك تعزی 
جمیعا إلى مولانا جلال الدين تارة وإلى سلطان ولد تارة آخری . 

ولكن أتكون هذه الولفات منسوية إلى شاهدی ؟ » لقد عثر فى متحف قونية على 
دورية مدونة تحت رقم 0 ۸۳ ۱۰ - ۷ » ومكتوب علیها « عشق نامه شاهدی » » 
ومما یجذب النظر كذلك أنه عثر فى الدورية عینها على حاشية کتاپ « روضة التوحید » 
لشاهدی مقرونة ببعض الرسائل ومدونة تحت رقم ۷.۵۵ ۳۷ - ۶ ء وتم العثور كذلك 


على رسالتی تراش نامه وعشق نامه مقرونتین بدووين شاهدی( . 
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إن طرائق أسلوب عشق نامه وتراش نامه وتراکپ القافية وخصائص الوزن 
والوهن والضعف وهلهلة النسج وعدم إحكام السبك فى اللفة » ناهيك عن العجز 
والقصور الذی یثوی بين ثنايا الألفاظ » وكذلك نزعة شهودی ومشربه » کل هذا وذاك 
ال ده یه علن أن هنين الاتریین تخضان شا فدى »نولك ةة 9 وام فيا 


(۱۱) شراح المثنوی والذین اضطلعوا بمختارات أدبية منه : 


كان شراح الثتوی ومن فى معیتهم ممن اضطلعوا بانتخاب مختارات أدبية منه 
با فى انتشان لزاون راوع صيتها : 
بها + وذلك فى صوزة متعاقية متتالية : 


(۱) حسين بن حسن الخوارزمی : 


هو كمال الدين بن حسن خوارزمی المتوفى سنة ۸۶۰ ه = ۱۶۳۵ = ۱۶۳۹ م . 
والذى لم تذع شهرته كثيرا بشرحه المسمى « کنوز الحقائق فى رموز الدقائق » » وثمة 
نسخة مدبجة فى سنة ٠١19‏ م بمكتبة جامعة إستانبول » ويقع هذا الشرح فى أجزاء 
ثلاثة ‏ وقد دون فى مقدمة الجزء الثانی ما يقيد بأن بداية تأليف هذا الجزء كانت 
فى اليوم التالى من شهر رمضان لسنة ۸۲۳ ه = ۱۶۳۰ م ( المخطوطات الفارسية 
رقم ۲۱۸ - ۱۹۸ ) . 

هذا ورغم عشق خوارزمی الشدید لولانا فان آفکاره كانت ذات علاقة وثيقة 
العری بأحكام مذهب الإمامية ‏ ومن ثم فإنه تصدى إلى الشرح وهى فى لجة هذا 
الذهب لا ينفك عنه ولا يزايله » وكان من الطبيعى أن یقف مضطربا مشوشا مرتبكا 
فى مواضع كثيرة منه » ومما لا مراء فيه أن هذا الشرح الفارسى كان سببا فى وجود 
شرح خوارزمى قى الهند . ٍ 
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(۲) بحر العلوم آبدال عالی محمد لوکهنوی : 


هو شرح کامل تام للمثنوی مدبج بالفارسية » طبع طبعة حجرية فى ثلاثة أجزاء 
بمدينة لوکهنوف ۷٥٣٥ا‏ سنة ۱۲۹۲ ه ء وإذا كان قد تناهی إلى مسامعنا أن ثمة 
شروحا أخرى فارسية بخلاف ما ذكرنا » فإنه قد اضطلع بتدبيجها كل من : حاكم 
مونلاهادی سبزارى ( ت ۱۸۷۲ م ) » وميرزا رضا » وولى محمد أكبر آباد بيد أنتا 
لم نر هذه الشروح رأى العين . 

أما ميرزا رضا فيقول : لا جرم أنى فى حقيقة أمرى موظف , ومن ثم فإنى 
آتممت حكاية الأمیر الثالث التی كانت مبتورة تاقصة فى الجزء السادس من الثتوي . 
ومع هذا فإن تمام هذه الحكاية وکمالها موجود فى مقالات شمس( . آما آحمد 
عونی قونوق فیدون فى مقدمة شرحه طائفة من الکتب التی استقاد منها وذلك مثل : 
شروح کل من مداد الله الهندی وعبد الله لوکهنوی . كما آفاد كذلك من شراح الهند 
أمثال : الشيخ محمد أفضال » وعبد اللطيف » وعبد الفتاح » ومحمد مين , ونور الله 
ومحمد أيوب » وعلى القاضى » ومحمد هاشم » وحسن صاحب , ونطام عبد الواحد . 
وشاه حسين صاحب ومحمد شكر الله » ومحمد نعيم » وكريم الله ( ج ١‏ .ص ۱۶). 

وندون باقتضاب فيما يأتى شراح المثنوى باللفة التركية : 


)۱( سرورى : 

له شروح لکثیرمن الکتب ومنها : دیوان حافظ وکلستان سعدی كما اضطلع 
كذلك بتحشية کثیر من الولفات ‏ دبج کتابا یسمی « بحر العارف » پختص بمجازات 
أدب الدیوان . كما كان یعلم ا مثنوى کل يوم عقب صلاة العصر بمدرسته الكائنة فى 
منطقة قاسم باشا . واضطلع فى بعض الأحيان بتعليم الأمير مصطفى ابن السلطان 
القانونى . 
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وتوفی سروری فى سنة ۹۱٩‏ ه - ۱۵۹۰ - ۱۵۱۱ م بمدينة إستانبول » ووری 
الثرى بفناء السجد الذی شیده فى منطقة قاسم باشا » آما شرحه للمثنوی فهو 
نو أخطاء جمة من ناحية الفکر وعمق الفهم ورهافة الحس والادراك ۰ 


(۲) سعودی : 


بوستوى الأرومة والمحتد > ولا جرم كان یحذق الفارسية » وشرح دیوان حافظ 
شرحا متقنا بارعا » وكان يتبلغ قوته من وظيفة تعليم غلمان سلطان مصر إبراهيم 
باشا , وأدركته المنية سنة ۱۰۰۵ ه = ۱۵۹۶ = ۱۵۹۵ م , 

بيد أن شرحه التركى للمثنوى زاخر بالأخطاء من حيث الفهم ودقة التفكير » ومن 
ثم فلم تذع شهرته کثیرا : 


(۳) شمعى : 


شرع فى تدبیج هذا الشرح إيان عصر مراد الثالث » وفرغ منه عام ۱۰۰۹ ه = 
۹ - ۱۱۰۰ مء وأسهم حسن آغا القيم على حفظ أسلحة السلطان مراد فى 
انبتاق هذا الشرح فى الوجود » ویقول شمعی فى ديباجة الجزء الخامس إنه أتم الجزء 
الرابع فى يوم الأربعاء . 

الوافق لغرة المحرم لسنة ۱۰۰۰ ه = ۱۵۹۱ م ء ويناء عليه استدعاه السلطان 
مراد الاك رانو ا اع ف ن کی فى کاب الیو الخامس ود كان 
قد ورد فى ديباجة الجزء السادس والأخير ما يفيد بأنه شرع فى وضع هذا الشرح 
إبان الأيام الأولى من شهر رییم الأول لسنة ۱۹۹۰ ه = ۱۵۸۷ م » وفرغ من الجزء 
الخامس فى أواخر المحرم لسنة ۱۰۰۲ ه = ۱۵۹۳ م » فإنه يذكر كذلك أنه اضطلع 
بشرح الجزء السادس باسم السلطان محمد الثالث ؛ وذلك عقب موت السلطان مراد 
الثالث » ويضيف قوله : إن الجزء السادس ظل دون شرح طوال سبع سنين , بيد 


228 


أن« جازان فر آغا » الذی يعمل خادما فى دائرة السنية السلطانية بالقصر قد 
تسيب فى شرح هذا الجزء » ومن ثم فقد شرع فى شرحه سنة ۱۰۰۹ ه بالقياس إلى 
الجزء السادس » ويديهى أن تكون وفاة شمعى بعد هذه السنة » وثمة رواية خاطئة 
تزعم أن وفاته كانت سنة ۱۰۰۰ ه . 


وإذا کان أسرار دده یقول : إن هذا الشرح التركى قد حظى بشهرة عظيمة 
وكانت توجد منه ملازم متفرقة فى حجرة كل صوفى مولوى . فإن شمعی قد جانبه 
الصواب فى مواضع كثيرة من شرحه » كما أن شرحه هذا برمته يغص بالأخطاء مثله 
فى ذلك مثل شرح حافظ وغيره من الشروح الأخرى . يقول عاشق وحسن جلبى 
كلاهما : إن شمعى كان شلا سکیرا » وأصبح من صوفية الشيخ وفا كما كان يقيم 
فى جامع وفا أو فى تکیته » وظل مدمنا للمكوث واللبث فى حانات الخمر ويقضى وقته 
مشتغلا بالفناء » وكانت حياته تفتقر إلى النظام ولا تسیر على طريقة مطردة مما نجم 
عنها تلك الأخطاء التی تردی فیها . 


(4) انقروی رسوخی إسماعيل دده : 


كان رسوخی فى آول آمره بايراميا » ثم غدا بعد ذلك مولویا ‏ وعین بعد 
حين شيخا على التكية الولوية لقول قابی فى منطقة غلطة ‏ وتوفی 
سنة ۱۰۶۱ ه > ۱۱۳۱ م وقد حظی شرحه المولوى بشهرة عريضة بين الولوية , 
فرعوه حق رعايته » ومن ثم اشتهر بلقب « حضرت شارح » » والشارح الأنقروى , أو بلقب 
الانقروی » وقدعثر غير مرة بين ثنايا الشهادات الممنوحة لتعلیم المثنوى على تدوين 
يفيد بان مناهج تعليم الثلوی قد اتبعت سبيل الشرح والتحقيق الذى اضطع به 
رسوخی » بيد أن هذه الشهرة لم تكن حقيقية فى أى من الأزمان , لأن الأنقروى 
لم يقرأ المؤلفات الأخرى لمولانا » وحتى لو قرأها فإنه لم يعتن بها حق العناية 
كما لم ينشغل قط بمقالات شمس » ولهذا فإنه لم يحط خبرا بحكايات الثتوی التى 
سلف ذكرها فى المقالات وعلى سبيل المثال : فإنه على غير دراية ببيت واحد من 
الثنوی مشروح فى كتاب « فيه ما فيه » , 
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ولنفض الطرف عن هذا ونقل : إننا لم نر ضرورة حتمية للعشور على نسخة 
صحيحة صائبة بعية اتضاذها ساسا یعول علیه فى شرحه للمثنوی . کان التن 
هو آس الاساس فى شرحه , بيد أنه خطاً بحذافیره » ولذا جاء هذا التن محرفا 
عن قصد فى مواضع كثيرة منه » ولنعرض عن هذه الأشياء كذلك ونقول : إن الشارح 
فى أثره الذی شرحه لم يك على دراية تامة بأسلوب مولانا » ولم يحط خبرا بفلسفته , 
برهن على هذا بشرح الجزء السابع المزيف الذى لم يدبجه مولانا ألبتة . وتمخض 
عن هذا أن صار هدفا لاعتراضات شیوخ المولوية ممن كانوا فى عصره » ومثال هذا 
ذلك الخبر الذى أرسل به الشيخ « ينى قابی » ويدعى صبوحی وقال فيه ما فحواه 
« لقد شرح هذا الجزء الزیف الكاذب بطريقة أو بأخرى » ولكن إذا ما نهض 
وانبری لتعليمه قلأحطمن من قورى المنبر فوق رأسه « وهذه الرواية متواترة بين 
ظهرانی المولوية . 

لقد شرح رسوخی مولانا متخذا من فلسفة ابن عربی مثالا بحتذی ویتوجب علینا 
أن نضیف إلى آوجه القصور والاهمال آنقة الذکر عدم معرفته بمصطلحات اللغة 
الفارسية » أو بمعنی أصح أنه لضاف تکوین وتشکیل فارسیته إلى فارسية الکتاب › 
ورغم كل هذه الاشیاء فإننا إذا قلنا إن شرح الانقروی جید السبك مقارنة 
بالشروح الأخرى » فإننا نکون حينئذ قد جلونا الشخصية العلمية لشروح الثنوی 
وأمطنا عنها اللثام . 


(۵) اضطلع الشیخ الطرابلسی جنك یوسف دده البکتاشی المولوی : 
بترجمة شرح الانقروی إلى العربية ملخصا بعض سواضعه » ویحمل هذا 


الکتاب اسم « النهج القوی فى شرح المثنوى » وطبع هذا الکتاب سنة ۱۲۸۹ ه 
بالمطبعة الوهبية بمصر . 
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(") عبد المجید سیواسی : 


هو من صوفية القرن السابع عشر الیلادی ذوی التأثیر والنفوذ » انتسب إلى 
فرع الطريقة الشمسية - إحدى شعب الطريقة الخلوتية - وتوفی سنة 1715م = 
۸ = ۱۰۶۹ ه ء وشرح القسم الأول من الجزء الأول للمثتوی » وثمة نسخة أخرى 
مخطوطة من شرحه عثر علیها قبیل وفاته بعامين اثنين » ومدونة تحت رقم ۱۹۲ ضمن 
الخطوطات التركية بمكتبة جامعة ٍستانبول . 


(۷) صاری عبد الله : 


له شرح للجزء الأول من المثنوى ليس إلا . وهو من الحمزية التشعبة عن اللامتية 
اة( 06 و هه )اب وره يشمن م جواهر یاف الع و 
ورغم أن صاری عبد الله قد بذ الأنقروی وحاز قصب السیق أكثر منه فى مضمار 
التصوف . فإنه كان يرى مولانا بنظارة ابن عريى » واعتمد على روايات غير 
أصيلة فى توثيق المعلومات التى ساقها بخصوص حياة مولانا قبل تصديه لشرح 
المثنوى وتحليله » وطبع هذا الشرح فى خمسة أجزاء بالطبعة العامرة بإستانبول 
سنة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ هھ . 


وه تن ساف کت .> 


هو جلوتی إسماعيل حقی » من أشد الفلاة التعصبی للطريقة الولوية 
(ت ۱۷۲۵ م = ۱۱۳۷ = ۱۱۳۸ ه ) وشرح الثمانية عشرة بیتا الأولى من المثنوى 
بفرض الاستحواذ على اسم شرح المثنوى » وهو شرح يحمل اسما مزعوما مثل 
« روح الثنوی » , ویقع هذا الشرح فى جزئین اثنين » وطبم كذلك بالطبعة العامرة 
باستانیول سنة ۱۲۸۷ ه . 


231 


: شيخ مراد بخاری‎ )٩( 


على رغم انتسابه إلى الطريقة النقشيندية إلا أنه انتسب إلى الحمزية > وکان 
من أساطين العلم وأقطابه شید ما يسمى « دار الثنوی ».فى منطقة « أيوب نشانجه » 
( ت ۱۸:۸ م ) بشرح الثنوی كله بطريقة شديدة الایجاز والاقتضاب . ویقول 
لسنة ۱۲۵۵ ه ( ۱۸۳۹ م ) ء كما يصرح فى ديباجة الجزء السادس أنه آنهی الجزء 
الضامس ليلة الجمعة الوافق للیوم الثامن عشر من شهر ربیم الآخر 
لسنة ۱۲۱۱ ه = ۱۸۶۵ م » كما یسجل كذلك بشروعه فى شرح الجزء الاخیر ليلة 
الأحد الوافق للیوم السادس والعشرین من شهر ربیع الآخر › وهذا الشرح مسجل 
تحت رقم ۱۳۰۹ - 115١5‏ بقسم المخطوطات التركية بجامعة إستانيول » وعثر على 
هذا الشرح مكتويا سنة ١761‏ ه = ۱۸۶۰ م » ومن أسف أن هذا التاريخ دون بغير 
الاطلاع على مصادر أساسية »وقد ترجح هذا الاحتمال لا ورد فى الجزء الأول من 
أن القصود من كلمة « شيخ الدین » هو محیی الدین بن عربی » ومع هذا فان 
القصود بهذه الکلمة هو مولانا شمس الدین ( انظر : مولانا جلال الدین والطبعة 
الثانية > ص ۵۲ » وكذلك : املاحظة رقم 1 بنفس الصحيفة ) . 


(۱۰) - عابدین پاشا : 


له شرح فى جزء واحد دبجه بفية تقدیمه إلى القصر » وصاحب هذا الشرح 
یدعی بروزلی عابدین باشا ( ت ۱۹۰۷ م ۱۲۸۱ ه ) ؛ وطبع طبعة مجلدة جد 
نفيسة بمطبعة ولاية سیواس , ثم طبع سنة ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ه فى ستة آجزاء 
بإستانبول ولکن هذه الأجزاء لم تکمل شرح الجزء الأول من الثنوی » وهی أكشر 
وضوحا من الشروح الأخرى وهو تكرار لهذه الشروح ولكن فى صورة أكثر 


سهولة ويسرا . 


(۱۱) أحمد عونی قونوق : 


هو آخر شراح الثنوی فى سنة ۱۹۳۸ م » حيث اضطلع بترجمة کتاب « فيه 
ما فيه »وعلی الرغم من أنه أنشاً شرحا یفضل الشروح الاخری ویبذها » فإنه لم 
يعتن بقراءة الصادر الأساسية الأخرى » ونراه آحیانا يبذل الجهد ويفرغ الوسم فى 
تطبیق ألفاظ مولانا على المخترعات والبتکرات العلمية » بيد أنه لا یعرضها مصط فة 
بالصبفة العلمية الحقة . ونسخة هذا الشرح غير مطبوعة , ولم تكن ثمة ضرورة 
لطبعها , وأرسل إلى مكتبة قونية إنفاذا لوصيته . 


(۱۲) طاهر أولجون : 


أذن لطاهر أولجون المولوى ( ت : ۱ م ) بتعليم وتدريس الثنوی بمسجد 
السليمانية فى الأيام الأخيرة » ثم شرع فى إصدار تقاريره وبياناته على شاكلة 
كتاب » وتسنى له أن ينشئ على هذا النحو شرحًا آخر للمثنوى وظهر هذا الكتاب فى 
ملازم متفرقات ؛ وهو شرح یسمی « دروس المثنوى » ويختص بالجزء الأول من 
المثنوى ‏ بيد أن هذا الجزء غير تام ونشر هذا الجزء الناقص بعد ذلك وصدر 
فى ثلاثة كتب مجلدة ( مطبعة ايشيل بإستانبول ۱۹۶۹ - ۱۹۵۰ ) وفضلا عن هذا 
الشرح فثمة شروح أخرى مبتورة مسجلة فى بعض الدوريات واضطلع بتدبيجها كل 
من : بيرى باشا ( ت ۱۵۳۲ م ) » وخدايى عزيز محمود ( ت 1178م ) وحسن دده 
( ت ۱۰۱۱ م ) » بيد أننا لم نر هذه الشروح رأى العين , ونعتقد أن ليس ثمة ضرورة 
لازمة لازبة لرؤيتها . 


ترجمات المثنوى : 


-١‏ اضطلع تحيفى سليمان الحمزوى المولوى أحد شعراء القرن الثامن عشر 
الميلادى (ت ۱۷۳۸ م ) بترجمة المثنوى إلى التركية شعرا » وحالفه التوفيق والنجاح 
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ثم أعقبه فروخ آفندی ( ت ۱/۳۶۰ ) بطبع هذه الترجمة مشفوعة بترجمة الجزء السابع 
الغریب مقرونة يبعض التعلیقات فى سنة ۸ =a‏ ۱۸۵۱ — ۱۸۵۲ م » وطیعت 

وت اضطلع عبد الله صلاح المتوفى سنة ۱۷۸۲ م - وأحد المنتسبين إلى الطريقة 
الغشاقية - بترجمة الثنوی » وبذکر بورصة لى طاهر فى کتابه ( المؤلفون العتمانیون 
ج ۱ - إستانبول - المطبعة العامرة - ۱۳۲۳ ه - ص ۱۰۵ ) أن هذه الترجمة كاملة 
یشویها نقصان قلیل » ولکنه لم يذكر أين عثر علیها . 

۳ - كان خیری بك (ت ۱۸۹۰ م ) صاحب دورية تسمی « کوتوك شم( , 
واشتهر يسيبها بلقب « صاحب كوتوك » لا ضطلاعه بنشرها » وقد استنقد جهده فى 
سييل ترجمة المثنوى إلى التركية نظما » بيد أن نثر هذا الرجل أسو حالا من نظمه , 
ونظمه أرداً من نثره » وزعم أنه نقد وفند ترجمة نحيفى الذى اكتفى بترجمة المعنى 
لفن إلا وان مها رنه يحرج المع هرة اک 

وقد ترجم قسما من الجزء الأول وجاء فى صورة سيئة مستهجنة وطبعت هذه 
الترجمة كذلك فى مطيعة محمد بك سنة ۱۳۰۸ ف , 

٤‏ - يروون أن شخصا يدعى « يتى شهرلى عونى » ( ت ۱۸۹۲ م ) ترجم الجزء 
الرابع من الثنوی حتی آخره نظما . ویقول المرحوم « سعود باواسى » ( ت ۱۹۶۸ م ) 
إن عونی هذا ترجم الجزء الأول مع ربع الجنء الثانى » ثم يردف قائلا : إنه عشر 
بنفسه على بضع صحائف ناقصة مبتورة من الجزء الأول . 

ه - اضطلع فيض الله ساجد أولكى بترجمة منظومة على وزن الهجا للجزء الأول 
من المثنوئ ء وأصدرت مطبعة الشعب يقونية هذه الترجمات فى حلقات مسلسلة , 
ونشرتها فى مجلة قونية ( العدد ۱ والاعداد التالية له ) » ثم اضطلعت دار نشر 
ترکیا بعد ذلك بطباعتها سنة ۱۹۶۵ م » وان القراء لیقدرون هذه الترجمة حق قدرها 
لفرط جمالها من ناحية الشکل والهيئة . 
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5 - نعتقد أن الدعو« حافظ محمد أمين « شيخ مولوية » طوقات « قد 
ترجم الجزء السایع من الثتوی إلى التركية نظما ء وآهداه إلى غازی یوسف باشا 
« ت ۱۸۱۳۲ م » آحد وزراء السلطان سلیم الشالث » وثمة نسخة مودعة ضمن 
المخطوطات التركية بجامعة إستانبول مسجلة تحت رقم 1۳۲۳ . 

۷ - ترجم شاکر محمد الذى نشا فى دار السلطنة العالية السنية وتوفى فى 
إستائيول ۱۸۳۱ م المثتوى إلى الشركنة نظما :ومن اسف أنه الدق الجذه الا ال 
تسخة مدبچة جميلة مجلدة مذهبة ومسجلة بين ثنایا الخطوطات التركية الممفرظلة 

۸ - آما الترجمة النتورة الكاملة فهی التی اضطلعنا نحن بترجمتها » وهی آخر 
ترجمة للمثئوی وطبعت فى مطبعة وزارة التطیم باستانبول : ونشرتها الوزارة فى آول 


هذا وقد وضعت كذلك بضعة معاجم تخص الثنوی ومنها : 


(۱) آزهار المثتوی فى أنوار المعنوى : 

اضطلع العبد العتق لسلطان ولد ویدعی عبد الله آوغلو عثمان بجمم الاقسام 
التفرقة من کتاب العارف الذی دبجه والد مولانا سلطان العلماء محمد بهاء الدين 
ولد » كما عمل كذلك على إبانة الجزأين الثانی والثالث من هذا الکتاب والذی اتخذناه 
نحن آساسا لنا فى التعویل على ترجمتنا للمثنوی , وظلت فائدته حتی وفاته متمثلة 
فى نسخة المثنوى الذى كرس جهده له فى شهر ربيع الأول لسنة ۷۲۲ ه = ۱۳۲۳ م . 

أما تقديم هذه الفائدة لكل شخص فذاك شرط آخر وضعه فيما بعد شريف على 
بن محبى الشیرازی(" . وبعد أن شرح على ديباجة الكتاب » شرع بعد ذلك فى 


ترجمة الالفاظ العريية والفارسیة التی انتقلت إلى الثنوی مراعیا فى ذلك الترتیب 
الهجائی » ومن أسف أننا لم نر هذا الکتاب الذی آنباً به كاتب جلبی ( کشف الظنون : 
النسخة التی آعدها کل من : شرف الدین یلتقایا ورفعت بیلکه ء وزارة امعارف 
۳ مياص ۱۵۸۸ ) . 


(۲) مظهر الاشکال : 


کتبه شخص یدعی محمد شعبان آزاد » وهو معجم ترکی يضم بين دفتیه 

وما هذا الکتاب الا نسخة مكونة من تسم وثلاثين ومائتی ورقة » وانبری لکتابته 
« یحیی آوغلو داود » سنة ۱۱۱۲ ه = ۱ م ء وکان يعمل بمدرسة « شاه قولو » 
باستانبول وهذه النسخهة مدونة يمكتية حالت آفندی تحت رقم 6 . 

وإذ ما آمعنا النظر فى هذا الکتاب آلفیتاه مکتوبا پاسم الوزیر الاعظم حسین 
باشا . ویلزم آنذاك أن یکون حسين باشا هذا بعينه « آوهریلی حسین باشا » 
(ت ۱۰۳۱ - ۱۰۳۷ ه - ۱۱۲۲ م ) الذی شید تكية الولوية فى بشکتاش ویفضی 
هذا إلى وجوب أن یکون مؤلف هذا الکتاب قد وضعه قبیل هذا التاریخ . 


منتخبات مستقاة من المثتوی : 


ثمة طائفة کثيرة من النتخبات مقتبسة من الثنوی » كما برزت كذلك اضافات 
ملحقة بتلك التخبات لشرح الابیات المستغلقة على الفهم والتی یکتنفها اللبس 
والغموض فى هذا الکتاب . 

ومما لا مرية فيه أن الثتوی هو من أكثر الکتب دراسة وبحثا وإمعان نظر بعد 
الکتب القدسة وثمنة منتخبات آخری مستقاة من الثنوی دیجها کل من : علاء الدین 
مصنع فك » صنة ۱۶۷۰ »ومن الشعراء الایرانیین : الجافی سنة ۱2۹۲ م » والشیخ 
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حسين واعظ سنة ۶ ۱۵۰ م » ویوسف سینه جاك ۱۵۶۱ م » والشیخ سبوحی أحمد 
دده شيخ التكية الولوية فى قابی « سنة ۱۷۶۷ م » والشاعر جوری ( 1505 م ) , 
والشیخ عبد اللطیف الولدی ( ۱۱۸۸ ) وخواجه زاده سید محمد راسم (؟ ) ۰ وسید 
ختاجن كين شگزی من اخمه اتا آساد جتني اك عن الخ اة الاحری 
لأشخاص آخرین شرح رسوخی إسماعيل دده الأتقروی الثمانية عشر بیتا الأولى من 
الثنوی , ثم تصدی بعد ذلك لشرح الأبیات العربية وبعض الأبيات الستشکلة 
والستغلفة على الفهم مقرونة بشرح للاحادیث والآيات القرآنية التى ورد ذکرها فى 
المثنوى ولحسین واعظی منتخبان اثنان المثئوی » یسمی اولهما « قتال اللباب العنوی 
فى انتخاپ الثنوی » » والآخر « جواهر الاسرار وظواهر الأنوار » . وثمة شخص 
لا ندری من یکون . ویسمی »راسم » شرح الأبیات التى اختارها وسماها : « شرح 
راسم على المثنوى » وهی محفوظة بين ثنایا المخطوطات التركية بجامعة استانبول 
ورقمها ۱۱۵ أما منتخبات « سید حاجی محمد شکری ۰ فتسمی » منتخبات 
مثنوى » ؛ وتقع فى سبع وأربعين ومائة صحيفة مطبوعة بمطبعة شمس بإستانبول 
سنة ۱۳۲۸ ه وهناك فضلا عن هذا وذاك ثبت بشراح الغزليات المنسوية إلى المثنوى 
وضعه أمير بخاری سنة ١١6١51‏ م ( مسجل برقم ۱۳۰۳ ضمن المخطوطات التركية 
بجامعة إستانيول ) . 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء وهؤلاء تلك الشروح التى دبجها : چلشن توحيدى 
ويوسف سينه جاك » وكذلك الرسالة التى وضعها عبد الغتى النابلسی وسماها « الصراط 
السوى فى شرح ديباجة المثنوى » حتى إن آخر شیوخ تكية المولوية فى اسكودار وهو 
المرحوم أحمد رمزى قد وضع بدوره كتابا يحوى بين دفتيه المناجاة الواردة فى 
المثنوى » وطبع هذا الكتاب سنة ۱۹۱۷ م أما آخر وأكبر منتخب مستق من المثنوى 
فذلك الذى اضطلع به فضل الله رحيمى ( ت ۱۹۲۶ م ) ؛ وهو أحد المنتسبين إلى 
السيد عبد القادر البلخى (ت ۱۹۲۳ م ) » وهو منتخب بالتركية يضم خمسا 
وخمسين حكاية من المثنوى , ويحمل عنوان « جلزار حقيقت »« أى »« روضة 
الحقيقة » وطبع هذا النتخب فى أجزاء ثلاثة وفى شكل أنيق قشيب بمطبعة المدرسة 
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العسكرية باستانبول ویقع الجزء الأول فى تسع وآربعین ومائتی صحيفة بخلاف 
الفهرس » آما الجزء الثانی فیقع فى آربع وأربعين وثلاثمائة صحيفة . 

وإذا استثنیتا الجزء الخاص بالحمزية » آلفینا الکتاب برمته لا يعتد بمعتقدات 
الإمامية , أما الجزء الثانی فیبحث فى اصطلاحی « تولی وتبرا ۰(" , ( ص ۱۳) كما 
کتب كذلك فى السيرة الذاتية للإثنى عشر ماما ( ص ۱۱ - ۱۰۱ ) » ویذکر الامام 
الهدی على أنه الامام الثانی عشر › ویقول فى هذا الصدد » إنه یعتقد فى ظهور 
الذات الشريفة للمپدی النتظر , وهم ینتظرونه ونحن کذلك تنتظره » ( ص ۱۰۱ ) . 
ولرحیمی طائفة كثيرة من الأشعار الوتلفة التسقة التی لا تخص مولانا ٠‏ بيد آنها تنم 
عن غيرته وحمیته التصلة بمذهبه وعقیدته ونزعته الدينية » وسجل هذه الاشعار پاسم 
مولاتا ( ص ۳۱ - ۳۸ ) » كما اقتبس من دیوان عبد القادر البلخی تسم قصائد على 
شاكلة المثنوى بنفس الحمية والفيرة ( ص ۳۹ - ٤١‏ ) » ولیس فى هذا الکتاب أية 
قيمة علمية تتصل بتلك امعلومات التی ساقها بشأن حياة مولانا . 

وعلی رغم كل آوجه القصور وا لاهمال » فإن کتاب « روضة الحقيقية » هو کتاپ 
دعاية دينية ليس إلا » ولا كان هذا الکتاب قد دبج بلغة سلسلة ساحرة جذابة » فانه 
عمل كان منتظرا فى حینه وصیخ فى صورة متقنة بارعة . 

ومما لا مرية فيه أن « فضل رحمی » صاحب آثر علمی مثله فى ذلك مثل شراح 
الثنوی بل كان أشدهم عشقا لولانا » وأكثرهم تعلقا يه . وثمة طائفة ممن تدخلوا فى 
هذا الأمر بغية التذكير بعلو كعبه عمن سواه والتدليل على كفاعته واستحقاقه وإدراجه 
فى سك الفضلاء وتلقیبه بلقب « الشارح » . 

ونحن تعضد هذه الفكرة يعينها فيما يتصل بالمنتخبات التى اقتيسها من الثنوی 
ويتحتم علينا القول فى هذا الصدد : 

إن الشروح التى أضطع بها فى الشرق لم تكن فى الكثرة الكاثرة منها تهدف 
إلى فهم وإدراك النص الأصلى والتصدى لشرحه وتفسيره أو تجليته وإماطة اللثام 
عنه » بل كانت ناقعة فى تصعيب وتعسير فهمه وكنهه » وحجبه بالصطلحات » حتى 
إن الشارح لا يرى ثمة ضرورة حتمية إلى فهم وإدراك كنه ما يريده صاحب النص 
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الاصلی وماذا یعنی بما یقول » كما أن الشارح ینأی بالقاریء كلية عن الفاية التی 
يتفياها صاحب النص الأصلى والذی یکون القاریء قد اتخذه أساسا لفهمه . 
أو بمعنی أصوب آساسا لمذهبه ونزعته الدينية وعقيدته التی ارتضاها . 

إن الترجمة هی دلیل الجهل وبرهانه , فالنس الاصلی يشرح بشکل مطلق حتی 
أنه يتسنى كذلك تدبيج شروح على الشروح , وهذا ما حدث بعینه فى شروح 
المأتوئ :وما امن شارح قط یتصدی لشرح الاتوی الا وهو غیر متتاقض هع فك 
مولانا وآثاره الأخرى » ومن ثم فإن « فضل رحمى » لم يقرا الصادر الأساسية ذات 
الصلة الوثيقة بفلسفة مولانا وحياته التى تتوافق تماما مع معيشته وأفكاره » ومع 
هذا فثمة فصول ت تشرح الأبيات الواردة فى كل من الثتوی وكتاب « فيه ما فيه » الذى 
يتضمن ديوان مولانا وحكاياته والأفكار الواردة فى الثتوی , أما مقالات شمس 
فهى من أهم المصادر الأساسية لولانا .وعلی رغم كل هذا فان سائر هذه الشروح 
والمنتخبات قد عجلت بانتشار الولوية فى حقبة الانتشار وذيوع الصيت » كما أنها 
عضدت وشدت من أزر بنية الطريقة وشدت الانتباه الیها فى عصر الفتور والركود . 
ولنوجز فى هذا السیاق الدراسات التی وضعت فى الفرب وتدور حول الثنوی 
ونوردها على التوالی : 


| ۱ ( جاکو بس دی ویلینورج jacluesde dewaailenbbourig‏ 


اضطلع بترجمة المثتوى فى صورة بلغت غايتها من الروعة والجمال » وإذا كانت 
هذه الطبعة قد أعدت فى عام ۱۷۹۹ م » فإن قسما كبيرا من هذه الترجمة قد أحرق 
فى الحريق التى نشب فى حى بی آوغلو دهوهره8 فى نفس التاريخ كانت جاكيوس هذا 
من أهل فيينا ويعمل مترجما بالسفارة النمساوية بإستانبول » ومن ثم فإنه من المؤكد 
أنه لم يضطلع بهذه العمل مرة ثانية , 


(۲) جورج روسين : 


اضطلع بترجمة معنى ثلث المثنوى إلى الالانية : وطبعت الترجمة فى ليبزج لما 
9 ستة ۱۸۶٩‏ م تحت عنوان « المثنوى للشيخ مولانا جلال الدين الرومی » . 
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)۳( ترجم « ردهاوس » عهده:ا۵ع8 


الجزء الأول إلى الإنجليزية نظما وطبع فى انجلترا سنة ۱۸۸۱ 


)4( اضطلع مترجم روضة الأسرار ویدعی ١‏ هو ينفلد » ۴۱6۱۵ ۷۲۱۳ 


بترجمة مختارات من الجزء السادس تثرا » ویلفت عدد أبياتها خمسمانة وثلاثة 
« المثنوى العنوی ۰ وکان الرحوم « نیکلسون » ۱۷۱6۳0۱507 شدید الاعجاب بهذه 
الترجمة . 


: اضطلع ویلسون ۷۱۰0۰ بترچمة الجزء الثانی‎ )٥( 


إلى الإنجليزية نثرا , وقد امتدح نيكلسون ۱۷600۱50 هذه الترجمة وقرظها › ثم 
طیعها فی انجلترا فى جزآین سنة ۱۹۱۰ تحت اسم المتنوى ۵6۳2۷ The‏ 


)1( اضطلع الاستاذ ۱ ریولد نیکلسون ۲ Reynal Nichakon‏ 


بطبع النسخة الوجودة الیوم فى مکتبة متحف قونية وهی فى ستة أجزاء واتخذ 
هذه النسخة أساسا للنسخة الأصلية التی کتبت يعد وفاة مولاتا بخمس سنين » وقد 
تمت القابلة بینهما وبين نسخة جلبی حسام الدين فى حضور سلطان ولد » ثم 
ترچمها , وشرحها معتمدا على شرح الأنقروی . وقد اضطلع وقف جب اه بنشر 
هذه الكليات فى اتجلترا بداءة عام ۱۵۲۵۰ م » ولم يتسن لنیکلسون أن يحيط خبوا 
بنسخة قوتية » أو بما هو موجود فى الجوانب الرئيسية من الجزء الأول من التن 
الاصلی » آما القول الصائب فى هذا الصدد هو أنه اتخذ من الخطوطة اساسا یعول 
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عليه . بيد أنه قى خاتمة الطاف اعتمد على نسخة قونية التی بظهر فى أجزاء منها 
فروق النسخ البارزة بجلاء فى النواحی الرئيسية منها . 

وأهم من هذه الترجمات كلها الترجمة الألمانية التى اضطلع بها « روکر تولوجق » 
۵۱۵۵۷ ۳6۷۵۱۳ » وکذ لك الترجمة الألانية الأخرى لصاحبها ۴0۵۵۱2۱۷۵۱ وثمة 
ترجمات آخری من الثنوی الفرنسية اضطلع يها 8:07 , وهذه الترجمات هی 
ما استطعنا رؤيته باعیتنا رأی العين » وما تسنی لنا أن نسمم عنه . 

وقد اشتغل نیکلسون بالبحث فى الدیوان الکبیر » وترجم الاشعار الثمانية 
والأربعین لولانا » وطبعها مقرونة بنصوصها وعنون لها بالانجليزية ( قصائد مختارة 
من دیوان شمس تبریر » مطبعة جامعة کمبردج سنة ۱۸۹۰ ه ) . بدأ فى إيران 
كذاك الاضطلاع بدراسات وبحوث جادة تدور حول مولانا جلال الدین الرومی » وتأتى 
فى دار 1 هذه الدراسات تشه المأنوئ الوا والتى نخدت عن طبعة تركاسون 
أساسا يعول عليه ويحتذى به وثمة دراسة قيمة اضطلع بها بديع الزمان فرد زاتفر 
وبحثناها فى الجزء الثانى من كتابنا « ولد نامه » مقرونة بمقدمة قيمة › ويأتى فى 
هذه الصدارة كذلك کتاب « شخصية مولانا »« لصاحبه ۰« حسين شجرة » وكذلك 
کتابه الذی لخص فيه کتاب متاقب العارفین ( طهران - الطبمة الاتحادية : 
سنة ۱۳۱۹ ه) . 
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الهوامش 


(۱) كان ملك الاوزيك حاکما على آلتين اردى ( القبيلة الذهبية ) » ویتوجب أن یکون هذا الشخص قد 
استمر حکمه فيما بين أعوام ۱۲۱۲ - ۱۳۶۰ م . انظر : الدول الاسلامية ص : ۳۸۳ . 

(۲) « الله الباقی » انتقل من دار الفناء - الصدر الكبير والخیر الخبیر » فرید دهره » وحید عصره 
المرحوم العفو له آفلاکی - العارف , تغمده الله بغفرانه » وذاك فى یوم الإثنين آخر رجب من سنة (حدی 
وستین وسبعمائة من الهجرة « تفضل السید الحترم زکی أورال مدير متحف قونية بهذه الصورة الشمسية 
لشاهد القبر , ونحن مدینون بالشکر والعرفان . 

(۳) من العلوم أن هذه القرية على مقربة من اللاذقية . 

)٤(‏ هو شريط ووشاح من الصوف مشدود فوق قلنسوة الواوية ٠‏ عرضه مقدار شبرین یتدلی من 
الامام حتی الظهر ویسمی « استوا 1511۷8 ؛ ولسوف نبحثه فیما بعد . 

(5) للتعرف على محمد الشبستری : انظر : عبد الباقی کلبنارلی : ترجمة روضة الاسرار إحدى 
بنشريات وزارة المعارف : الكلاسيكيات الشرقية والغربية : المقدمة ص 8-18 . 

(7) هم نوبيشتم أون زمان تاریخی ١‏ بلبل كوكلشن توحيد جو ( ص : ۲۳ ) والعنی : 

أنا أزيد من تاريخ عشرة عصور ۱ والبلبل هو الذى يرغب فى البحث عن روضة التوحيد . 

(۷) مما لا ريب فيه أن هذا الشاب كان أحد طلايه , وهو أمير عادل جلبى ابن باشا جلبى 

(۸) انين مصراع تاریخشن همجوى ١‏ بيا ازكلشن أسرار كل بوی والعنی : 

فلتبحث تاريخة من هذا المصراع ١‏ وتعال من روضة أسرار الورد ذى الرائحة 

رسيد أى شاهدى أيام بيرى ١‏ شد هفتاد دوششن ساله تميرى (4 ) والعنی : 

يا شاهدى لقد رحلت أيام الشيخوخة ١‏ فإنك لا تموت ستة وسبعين عاما . 

: لغتها کرم باورزن منظوم والمعنى‎ ١ بامن سياية بليغى كرد مرحوم‎ )٩( 

لقد جاءنى بليغ الرحوم ۱ فضعت آلفاضنا على وزن منظوم 

)0( مدهامة : أى خظر تضرب خضرتها إلى السواد وتسمى فى التركية [۷۵۲0۷۵۵ . 

۷( تصغير ديوان » وفى التركية يسمى : 0۱۷2۳011, 

(۱۲) اضطلع بترتيب هذه الدورية الصوفی إيراهيم فى سنة .اهب ۱۱۲۲ - ۲۳٣م‏ , 

(؟١)‏ انظر : مولاتا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص ١١١‏ 

(۱۶) كلمة تركية معناها : الجذع . 
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(۱۰) انظر : مولانا جلال الدین - الطبعة الثانية , ص ۲۳ - ۲۶ ١‏ وانظر كذلك : الصورة الشمية 
الاولی فى خانة الجزء الثانی من ترجمة الثنوی سنة ۱۹۶۲ م . 

(۱) تولی وتبرأ : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب آل البیت » ویحب من يحبهم ومحبی 
من يحبونهم على التوالى » ومن ثم فقد أطلق على من يقتدون بهم ويتبعون سبيلهم اصطلاح « تولى » ٠‏ وعلى 
من لا يحيوتهم ويظلمونهم اصطلاح « تبرأ »وها الاصطلاحان هما من فروض الدين عند الامامية 
( الترجم ). 
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الفصل الثامن 


الشلبیون ومقام الشلبية 


الشلییون - عصور الشلبيين - الوقائع والأحداث التی تتصل بالطريقة . 


قلنا فیما سلف إن مولانا لم يكن مؤسس طريقة » وکان قطبا فى طریق العشق 
واللامة ؛ ولم يكن فى طريقة مولانا مشيخة ولا دروشة , ولا منازل ولا درجات » 
ولاتكية »ولا لباس خصوصی ‏ ولا مراسم أو طقوس » آما والج طریق المشق 
ومرتحل هذا الطریق فإنه یقبل ویرتضی به على هيئة جد بسيطة » ناهيك عن أنه يبلغ 
مقام الإنسانية الحقة , ویتغیر ويتبدل حسه وشعوره وعلمه ومعرفته ورؤيته من يوم 
إلى آخر حيث يتسنى له فى هذه الطريقة غشيان مجالس الموسيقى والسماع » وينعم 
بصحبة الأصدقاء ۰ ويرتبط ارتباطا وثيق العرى بقطب عظيم . 

لم يقبل مولانا شخصا آخر بعد التقائه بشمس , وبعد شمس ترك مولانا هذا 
العمل المقبول البسيط لصلاح الدين » ثم لحسام الدين من بعده . وقد أكدوا هذا بعدم 
تفريق وتشتيت المجتمع المؤتلف حول مولانا » فضلا عن القدرة على ضم وإلحاق 
عاشقين جدد إلى هذا المجتمع . اشتهر حسام الدين بعد مولانا بأته قطب صوفى , 
ولم يتحدر من نسل مولانا الجوهرى والمادى ( أى من صلب مولانا ) . ثم كان تبوق 
سلطان ولد لهذا المقام بعد حسام الدين » أعقبه تأسيس التكية والقبرة على هذه 
الشاكلة ثم جاء فى عقب سلطان ولد بنه أولى عارف جلبى , تلاه بعد ذلك أخوان , 
أحدهما فى إثر الآخر وهم جميعا يمثلون الولوية خير تمثيل كان تأسيس الطريقة يتم 
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تدریجیا فى تلك الحقبة عینها , وکان هذا سببا فى ایجاد مقام مخصوص لنسل 
مولانا » وفی تكيته الكائنة بقونية » وقد اضطلم جلبی بهذا إبان حياته فى تلك الحقب 
جلبى من بعده . 
يطلق على اواك الواصلين إلى مقام مولانا إبان الحقب المبكرة وكذاك لقب « ولد » 
الذى كان يخلع على آولك المنتسبين إئى سلطان واد ٠‏ ومن ثم أطلق على كل من أولو 
عارف وعابد لقبا : أولى عارف جلبى وعابد جلبى » حتى أنه أطلق على أولئك المنتسيين 
إلى أمير عالم وأمير عادل ألقاب : عارفى » عابدی > عالمى ؛ وهذا ما تظهره الوثائق 
وتجليه . وهذا هو قطب الشلبين الأولين فى هذه الحقبة بعينها من الزمان ؛ وه الوريث 
الادی والمعنوى لمولانا , فثمة تغيير وتبديل فى الاسم » بيد أن الحقبة واحدة . 

وبعد هذه الحقبة من الزمان تضاط التفوة العنوی للشلبيين وتقلص رویدا رويدا , 
ثم ما لبثت أن تفشت حالة من الطمع والمنافسة بين ظهرانی سلالة مولاتا » تمخض 
عنها نشأة طائفة من الشيوخ فى تكايا أخرى غير تكية قونية » وفى أماكن أخرى غير 
مدينة قونية » وكان لهؤلاء الشيوخ نفوذ أسمى وأبلغ من نفوذ الشلبيين أنقسهم , 
ذروتها » وهكذا استيقظ هذا العرف والتقليد من غفوته وأفاق من سباته ‏ وأطلق لقب 
« مولوی » على أولئك الذين يندرجون فى سلك المواوية ويعتدون بطريق مولانا بغض 
النظر عمن ينتسبون إليه . آما لقب « جلبى » فقد اشتهر به الرئيس فى المنظمات 
المادية للطريقة ليس إلا كان الشلبيون يضطلعون بتعيين شیوخ التكايا » کم كانوا 
یصوبون رغبة أولئك الذين يبتغون منح شهادة الاجازة إلى الشخص الذى يريد أن 
يكون شيخا . آما مقام الشلبية فهو ذلك القام الذى يحقق ويؤكد المركزية الولوية من 
الناحية المادية والجوهرية الخالصة » وقد أوجب هذا انتقال هذا القام دائما من الأب 
إلى الولد » وتمخض عن ذلك تأسيس وتقعيد هذا المبدأ تلقائیا من ذات تفسه فى تكايا 
المولوية » وكان هذا عملا مهما فى تفسخ الطريقة وتقويض أركانها حتى أنه تسبب 
كذاك فى ظهور التنافر والخلاف والشقاق بين بعض الشيوخ ومقام الشلبية . 
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الشلپیون : 


هاهم آولاء الذين تبوءوا مقام السلطنة الروحانية بدءا من مولانا : 


۱- مولانا چلال الدین 
۲ - چلبی حسام الدین 
۳ - سلطان ولد 
٤‏ - آولو عارف جلبی بن سلطان ولد 
ه - شمس الدين عابد جلیی بن سلطان ولد 
1 - واجد جلبی بن سلطان ولد 
۷- أمير عالم جلبی بن آولو عارف جلبی 
وهذا الشخص لم يتبوأ فعلا مقام الشلبية 
۸ امتی عا دل جلبی بن اوان مار جلبی 
٩‏ - امیر عالم جلبی بن عابد جلبی الثانی 
۰ - عارف جلبی ین أمير عادل جلبی آوغلی الثاني 
۱ - بير عادل جلبی بن أمير عالم جلبی الثانی 
۲ - جمال الدین جلبی بير عادل تجلبی 
۳ - خسرو جلیی بن قاضی محمد باشا 
ابن جمال الدین جلبی 
۶ - فرهود جلبی بن خسرو جلبی 
5 - بستان جلبی بن فروخ جلبی 


71 - آبو بكر جلبی بن فروخ جلبی 
۷ - عارف جلبی الثالث بن ولد جلبی 

( وهو من نسل مولانا من جهة الام ) 
۸ - حسین جلبی بن حسن بن فروخ جلبی 
٩‏ - عبد الحلیم جلبی بن عبد الرحمن جلبی 
۰ - بوستان جلبی الثانی بن عبد الحلیم جلبى 
۱ - صدر الدین جلبی بن بوستان جلبی 
۲ - محمد عارف چلبی بن عبد الرحمن جلبی 
۳ - آبو بكر جلبی الثانی بن عارف جلبی 
۶ - جاچی محمد جلبی ين اسماعیل چلبی 
۵ - سعید همدم جلبی بن حاجی محمد جلبى 
5 - صدر الدین جلبی الثانى بن همدم جلبی 
۷ - فخر الدین جلبی بن همدم جلبی 
۸ - مصطفی صفوت جلبی بن همدم جلبی 
۹ - عبد الواحد جلبی بن همدم جلبی 
۰ - عبد الحلیم جلبی بن عبد الواحد جليى 


۱ - بهاء الدين ولد جلبی بن مصطفی تجیب جلبی . 


۲ - عامل جلبى بن یعقوب جلبی 
۳ - محمد باقیر جلبی بن عبد الحلیم جلبى 
۶ - شمس الواحد جلبی بن عبد الواحد جلبی 
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(ت ۱۱۳۸ ) 


۳۳ ( 
(ت ۱۸۸۱ م ) 
(ت ۸۱۸۸۱ ) 
(ت ۱۸۸۷ ) 
(ت ۱۹۰۷ م ) 
( ت ۱۹۲۵ م ) 
( ت ۱۹۵۰ م ) 
(ت ۱۹۲۰م ) 
(ت كام ) 


عصور الشلبيين والوقائع والأحداث المتعلقة بالطريقة : 


إذا كنا نمتد بمولاتا , فإننا بحثنا فى القسم الخامس من هذا الکتاب السیر 
الذاتية الشلبیین الذين جاءوا وذهبوا حتی عصر بير عادل ( جلبی الحادی عشر ) 
وناقشنا كذلك الوقائم والاحداث التی كانت إبان عصورهم . 

تبوأ جمال الدين جلبی مقام الشلبية بعد أبيه بير عادل جلبی » وتفيد السفينة أنه 
كان شديد الكرم » عظيم الجود والسخاء , وقد بشر جمال جلبى الفاتح بمولد بايزيد › 
ومن ثم فان بايزيد الثانی أبدى له ولولانا عظيم التجلة والتوقير » كما اضطلع كذلك 
بتجديد الصناديق الوجودة فى المقبرة , وأرسل بقماش قيم ثمين بغية ستر وتغطية 
أعلاها ( ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ - ۱۶۶ ). 

واضطلع بايزيد فى الحقبة عینها بتشييد وتعمير ما فى القبرة , ثم تولی الولوی 
عبد الرحمن بن محمد الحلبی نقش النقوش فوقها » وهذا ما ندرکه من النقش الوجود 
أسفل النافذة الوجودة ناحية القبلة التی يرقد فیها سلطان ولا( . 

ثم حل محله بعد ذلك خسرو جلبی ۰ وظل فى مقام الشلبية طوال العهود 
المبكرة السلطان بایزید التانی وعصور السلطانین سلیم الأول وسلیمان القانونی » وقد 
وهب سلیم الأول ( یاوز ) آوقافا كثيرة إلى تكية مولانا وجلب الماء إلى القبرة 
وشید لها فسقية آهدی حوضها من كوتاهية إلى أولو عارف جلبی » واضطلع الولوية 
بتدوین تاريخ تركيب هذا الحوض فى عبارة فحواها « إنه حوض جنان الجنات » 
«قام شلیمان القانیتی کنات ی ةة ا وف لسع ونان 
السماع ثم اضطلع فى تلك الآونة بتشييد صندوق مرمرى من أجل مولانا وولده , 
ونقل كذلك صندوق مولانا وجعله فوق قبر بيه سلطان العلماء 29 . 


هذا وتفيد شجرة النسب أن خسرو جلبى هو حفيد جمال الدين جلبى › أما أبوه 
فهى قاضی محمد باشا » فمن يكون إذا هذا القاضی محمد باشا 1 
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يوجد فى السفينة حشد متراکم من الأقوال . بيد أنه ليست معلومة واحدة تشفی 
الصدور بين ثنایا هذا الحشد التراکم من الکلام . بيد أنه تقلد لقب قاضی باشا 
نظرّا للفتاوى التی اضطلم بها , كما أنه حاز قوة محكمة قوية الشكيمة غير قابلة 
للنقض والإبرام . 

كما كان يستحوذ على أوقاف فى قرة حصار . ويمكن أن نعلم كذلك أنه عند 
مماته وورى الثرى فى تكية ديونه محمد جلبی ( ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ) . وقد ورد فى 
ترجمة السيرة الذاتية لخسرى جلبى أن قاضى باشا قد تزوج بإحدى حفيدات خضر 
باشا بن مطهرة خاتون بنت سلطان ولد » وتمخض هذا الزواج عن ولادة خسرى جلبى 
( ص ۱۶۳) . 

وورد فى ذیل الشقائق أن قاضی محمد باشا ینتسب إلى شخص یدعی جیوی 
زاده » وعمل نائبًا له عندما تولی منصب قاضی مصری ثم اشتغل بالحاسبة » ثم 
بوظيفة التدریس فى بورصة وأدرنة كوتاهية » وفی خاتمة الطاف تقلد مناصب 
القضاء فى کل من مصر وأدرنة , وفی سنة ۹۷۷ ه = ۱۵۹۹ م عزل من منصب 
القضاء فى آخر خدمة له بمدينة استانبول » وتوفی قاضی باشا سنة ۱۵۷۰ م ودفن 
فى فناء مسجد عابد جلبی » ویوجد كذلك شاه محمد قره حصارلی الذى يتحدر نسله 
من سلالة من مولانا » ویکتب عطائی أن شاه محمد هو عادل آوغلو محمد خرم › 
وثمة ترجمة ذاتية مدونة عند عاشق جلبی ( ج ٤‏ » ص ۱۱۹ - ۱۲۰ ) . 

ویسجل عاشق جلبی تاريخًا منسويًا إلى شاه محمد جلبی عندما كان قاضیا 
ا ۱ 

ویدون كذلك أن شاه محمد كان فى آدرنة عندما هم بکتابه تذکرته » ویسجل 
عاشق جلبی أن لشاه محمد غزلیتین » وتدون حديقة الجوامع أن هذا الشخص توفی 
سنة ٩۰۳‏ ه = ۱٤١۹1‏ - ۱2۹۷ م . وذلك إبان بحثها عن مسجد عابد چلبی الذی 
ینحدر نسله من سلالة مولانا مع کل من أمير بخاری وبیرداش وورد فى الحديقة كذلك 
أن الشاعر « نادرى » ( ۱۱۳ = ۱۱۲۷ ) مدفون فى نفس الوضع » وتشیر الملزمة 
رقم ۹۷۸ ه إلى القاضی شاه محمد جليى ( ج ١‏ ص ۱۵۲ ): ۱ 
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حقًا ! فمن يكون هذا الشخص الوسوم باسم قاضی باشا ؟ هل تضیف السفينة 
خطأ آکثر فتقول إنها سمعت بأنه من قرة حصار ومات فیها ودفن كذلك فى تكية 
مولانا فى قرة حصار » وهذا الخطأ یسجله ذیل الشقائق ویقول فیها إنه والد محمد 
جلبی وکان قاضیاً على خرم » وهذا ما یسجله عاشق جلبی ء ولا غرو آتنا لا یتسنی 
لتا الاحاطة علما بسيرته الذاتية وقصاری ما علمناه أنه خرم جلبی(" . 

وإذا فکرنا ملیّا فى أن محمد شاهين توفی سنة ۱۵۷۰ م أى بعد وفاة خسرو 
جلبی بتسع سنين فإن ثمة احتمالا قويا بأن يكون قاضى باشا هو قاضى خرم جلبی 
والد محمد شاه ونعتقد أن عادل جد قاضى خرم هذا » هو بعينه عادل جلبى المتوفى 
سنة ۸۷۰ - ۸۷۱ ه 2 14355 م . 


وقد عثر خسرو جلبی على آشعار نظمها قاضی خرم , كما كانت له أوقاف 
كثيرة زادت بمرور الزمان وآوصی بها فى حیاته كالأمراء إلى مقام الشلبية فى تكية 
مولانا وزز فى نشف كذلك ما عمق ديسومة میاه اقرف والنقيم الى بغلفاء 
الشلييين . ويقيد ثاقب دده بأنه كان يخفى هذه العطايا والهبات ويداريها بنفسه. 

آما فروخ جلبى الذى تبوأ مقام الشلبية وحل محل خسرو جلبى فقد كانوا يأتون 
به إلى مدرسة قرة طاى لیضطلع فيها بتدريس ما يتصل بمولانا على مرور الأيام . 

وتقول السفينة : إن الشلبيين اضطلعوا بالتدريس فى هذه المدرسة فى ذلك 
الابان أو بعبارة أصح « إن آولئك الذين لم يضطلعوا بتقدیم وعظ مولانا كانوا 
يتقاضون راتب التدريس فضلاً عما يأخذونه من حق المواريث الذى يئول إليهم 
من الأوقاف . 

وقد انك روخ جلين الازنته الك لقره من منمتر شلیم الكاتى وسور 
السلطانين مراد الثالث ومحمد الثالث » أما مراد الثالث فقد اضطلع فى عهد فروخ 
هذا بتوسيع تكية الولوية وتشييد غرف الدراويش . كانت حياة فروخ جلبى آشبه 
يحياة الأمراء والباشوات ,كما كان یقشی بيوت الأكاير وسراة القوة ويتقاضى 
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النذور من کل شخص . کل هذه الاشیاء مهدت السبیل إلى شیوع الشوائم وذیوع 
القیل والقال بان عصر فروخ جلبی » ومن ثم فقد شب آول نزاع بين ظهرانی 
الشلبيين , نقول إنه آول نزاع لانه لم یسجل قبل ذلك أى نزاع شامل عام 
لا سبيل إلى إخقائه أو مداراته ولا نعلم کذلك ماهية هذا النزا ع وطبيعته » فهو 
نزاع لم يتمخض عن حياة جلبى فقط » بل نجم عن إنفاق الوقف » أو نقول بجلاء 
إنه تولد عن الوقف ذاته . 

ويرى ثاقب دده أن الخلفاء ونعنى بهم « الشلييين » قد تصدوا الخلف , ونعنى 
بهم آولاد مولانا ونجحوا فى هذا التصدى ( ص ۱۵۰ - ۱۵۲ ) » وتفيد رواية ثاقب 
دده أن فروخ جلبى ظل معزولا مدة ثمانى عشرة سنة وهذا يعنى أن يد الحكومة 
لم تنل من مقام الشلبية حتى ذلك الإبان » ومن ثم فقد عزلت بن ملا خونكار لأول مرة ؛ 
وهذا يوجب القول بأن ثمة ثمانى عشرة سنة قد سقطت من خلافة فروخ جلبى والذى 
تبوأ مقام الشلبية مدة ثلاثين عاما ( ۱۵۱۱ ۱۵۹۱۰ م ) بيد أن هذه الثمانية عشر 
عاما تصادف أية حقبة من هذه الثلاثين عاما ؟ ومن يا ترى كان هو جلبی قى غضون 
تلك الحقبة ؟ 

وما هو أصل هذه الواقعة ؟ لا يرى فى سلسلة النسب الولوية خليفة آخر بين 
فروخ جليى ويستان جلبى » ولا توجد معلومات قط تتصل بهذا الشأن أو تتعلق بتلك 
التواريخ ال أنه ليس نزاع صديق بل هو نزاع على تبوق التاصب فى 


العادة » وهو شىء لا د يستحق الذكر أليتة . 

وفى الوقت عينه فقد ديجت بسبب هذه العزلية غزلية آخری اضطلع بها 
« فروخ جلبى » الذى كان شاعرا أيضًا . وتقول السفينة : إن هذا الغزل يسمى 
« غزل العزل » » وهذا مطلعها : 
يارب بزه بر تسليت خاطر أولورمى 


يوقسه بوفتورايله دم آخضر اولورمى 
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والمعنی : 
باون الا تست تج تا نها ؟ 
هذا وتفید السفينة كذلك أن بستان جلبی الذی حل محل فروخ جلبی قد ولی 
تجح فى القول عاندا إلى قونية » وذهب إلى القبرة وهو یترنم بالسماع فى 
الطريق, وتدون السفينة بصفة خاصة : أن السلطان أحمد كان يحب بسان جلبی حب 
وتبين غزلية السلطان آحمد الأول فى وضوح مدی اخلاصه لولاتا « وردت هذه 
الغزلية فى دورية محفوظة لدینا ترجع إلى القرن السابع عشر . وهذا یعنی آنها کتبت 
فى عصر السلطان أحمد » وتقول الغزلیه : 
دف ونی ناله قيلوب مولويلر اتيتدى سماع 
ايله دك ينه صفاسسيى بوكون دوراتك 
ار مسسئولا ایله برهمت ايده مولانا 
كله آیبا غسمسه كيم کلر كله آری آدانك 
جداعلا لریه همت ايده كلمسش در 
بن ده أومسم نه عسجب همستك أول سلطانك 


02 


يه بنده آول دركاه مولانك 


تخت ما ينده أودريا دشاهى دایسانك 
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والمعنی ۳ 
آلقسسیت السسمع مليا إلى مسثنوی مسولانا 
و 

وكلامه فى أذنى بسورة امحميايجسيش 
وأجسرى المولوية المساع يتأوه بالدف والناى 

وقمنا هذا اليوم بصنع السسرور والصفاء 
فلنقم بخدمة مولانا بأمر من المولى سبسحانه وتعالى 

ولنجلن عند قدميهرءوس الاعسداء 
ولنسع دائمًا لخسدمة جد عسائلاتنا ۱ 

ماذا جرى لو تمنت همة وعصزيمة ذلك السلطان 
ويكون حظى أن أكون عيدا لعتببة مولانا 

إنه سلطان الدني سا والعسسرش المنيع 

وهناك من يعدون بستان جلبى من أرباب الطريقة الملامتية » كما كانوا يعتقدون 

كذلك أنه اتبع سبيل الزيغ والضلال لما حققه من انتصارات فى مضمار القنص 
والصيد » وقد كثر مريدوه وبرز فى ميدان الحرب وهو يقاتل بالات الحرب والقتال . 
وقام يتغيير لباسه وتبديله كما غير عمامته وأكابر القوم الذين يصاحبهم ۰ وكثرت 
وجوه إنفاقه فى سبيل الخير والإحسان كما كانوا يعتقدون أيضًا بأنه سوف تحدث 
أمراض معدية لى أصابته المتاعب أى قدم صدقة وكانوا يستفهمون من بستان جلبى 
إذا حدث وتلقى خبرا من أحد أو ارتاب فى أن الخبر المتلقى ليس صحیحا . 


كان فروخ جلبى لا يقيم فى التكية , بل كان يقضى الوقت فى كوخ صغير کان 
قد شيده فى حديقة منزله الذى ولد فيه , ولهذا السبب فإنهم كانوا يقولون : إنه كان 
يجلس فى هذا البيت مع صوفية الفیب(" . 
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وتلك واقعة حدثت فى زمان بستان جلبی تبین عن شخصيته , وأنه كان 
يهب کل ما یستحوذ عليه وتملکه يداه إلى الدراویش والفقراء التربین العوزین . زار 
آحد الوزراء تكية التصوفة وأعطی بستان جلبی ما مقداره ألف دینار لتکون شمثّا 
لأدعية الاراویش . 

وکان فى التكية ثلاثمائة درویش » وسمعوا بما حدث ۰ فنهضوا من فورهم لوداع 
الوزیر وعندما رآهم الوزیر قال : إن هذا القدر غير كاف » وآراد أن يقدم الزید من 
المال فقال بستان جلبی : إن هذا كاف .ولا رحل الوزیر أخذ جلبى قلانس الدراویش 
كلها ء بيد أن صابونی دده وقاراتال دده اللذين نما إلى سمعهما إحسان الوزیر , 
ورأيا بعينى رأسيهما نهوض الدراويش ووداعهم للوزير ما لبثا أن ذهبا إلى مدينة 
« مراد » لأنهما لم یستحسنا هذه الفعلة , ولم یعجبهما هذا الصنيع , ولا أقبلا قدم 
جلبی الال إلى کلیهما » فما كان من هذین الصوفیین الا أن تضرعا متوسلین » 
وعرضا الال على أعين الناس لعلهم یشهدون . 

ويعد انقضاء ثمانية عشر يومًا قدم صوفية آخرون لیتشفعوا بشأنهم » ثم كرر 
جلبی التکبیر على قلانسهم , وتجاوز عن تقصیرهم . ثم أنفق هذا الال على الطعام 
الطهی فى الاحتفال ( ص ۱۵۸ ) . 

ذاعت الولوية وانتشرت انتشارا فى عصر بستان جلبی . وشیدت تكية للمولوية 
فى الشام وکانت قبل زاوية صفيرة لیس إلا . وطلب إلى بستان جلبی أن یکون 
شیخا عليها » ولكنه أرسل قارتال دده بدلاً منه » وکان محمد دده الوجود فى مدينة 
« آغازه » ( ت 1708 م = ۱۰۱۳ ه ) . متتسبًا إلى بستان جلبى كما شيدت تكية 
الولوية فى غالیبولی من أجل هذا الشخص » وشيدت فى عصر بستان جلبى تكية من 
أجل كمال أحمد دده خليفة خسرو جلبى فی إستانبول ( تت ۱٦۰۱‏ ه - ۱۰۰۹ - 
۰ م ) » وشيدت كذلك تكية المولوية فى « ينى قابى » لتكون تكية المولوية الثانية 
فى إستانبول بعد تكية غلطة وذلك فى عام ۱۵۹۷ ) . 

وكان شارح الثنوی أنقره لى رسوخى إسماعيل كذلك خليفة لبستان جلبى » وقد 
كتب غزليته لنعت بستان جلبى ( تذكرة أسرار ) ؛ والتى يقول فيها : 
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باغسبسان روح برور یعنی مولانابى روم 

نوبهسار اییتشسسدی ينه باغ دم ودورانی 
تازه لندی ذوق وشسوقی كهنه بزم عالمك 

شك فسردوس ایلیسوس بیسسرامن ببستانتى 
دستسان بوستانی خوش دماغ عطر ایدوب : 


والمعنی : 
اف سول اروش بت تیان اتروع 
هو ربیع ندی وبسستسان العصسر والأوان 
جدد مجلس الصحبة القديم بالشوق والصفاء 
تحسله الفسردوس على طرق ببستانه 
وأبهج أصدقاء البستان وعطرهم بالرائحة الزكية 
۱ هو رجل قوت الروح ونكهة العرفان 
وتسجل السفينة أن عدد النتسبین إلى بستان جلبی ثمانية ألف مرید » وتردف 
قائلة : إن الشلبیین الذين تفرقوا وتوزعوا فى قری الوقف [بان عصر فروخ جلبی 
بمقاطعات قره حصار وغیرها من المدن الاخری قد انکفئوا راجعين إلى قونية فى 
عصر پستان جلبی ( ص ۱۱۳ - ۱۷۶ م) . 


حل أبى بكر جلبی محل أخيه بستان جلبی الذی انقضی عصره بفوضی 
السلطان الذي انتهپ وسیطر على « قاضی زاده » كان مثل هولاء عدوا لدودا 
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للتصوف والمتصوفة » وأراد أن یدخل ضریح مولانا بحذائه إبان حملته على بغداد , 
ولکن خادم الضریح حال بينه وبين فعلته . 

كان هذا السلطان سلیط اللسان على کل شخص , وأمسك بيد خادم الضریح 
متعللاً بتقبيلها ثم ما لبث أن شد عليها ضاغطًا إياها يريد كسر عظامها » ولكن خادم 
الضريح فطن إلى هذا وشرع يشد ويضغط على يد السلطان قائلا : الرحمة يا إلهى » 
ثم عاد السلطان بتحريض طلاب العلم الدينى فقذف سبحته الدرية من فجوة كائنة 
على حافة تابوت المقبرة » ثم ألقى بها تحت أرض القبرة التى دفن فيها مولانا » ثم 
آمر أبا بكر جلبى يفتح الباب الذى يلج إلى تحت الأرض ٠‏ بيد أن آبا بكر جلبى قال : 
إننى لا قبل لى بالاضطلاع بهذا الأمر » فغضب السلطان مراد الرابع وقام بنفى أبى 
بكر جلبى إلى إستاتيول » ثم زجوا بواحد من صغار الشلبيين إلى داخل الباب » ولكنه 
خرج وارتد منه وهو معقود اللسان ( ص ۱۱۵ - ۱۱۹ ) . 

ولنمعن الفكر مليا فيما قاله ثاقب دده » ولنفتح نحن صفحات التاريخ : كان 
قاضى زاده بن أحد القضاة يسمى باليق اسيرلى دوغانزاده , تلقى تعليمه على يد 
برجوی محمد ( ت ۱۵۷۳ م = ۹۸۱-۹۸۰ ه ) » وبعد وافاة برجوى أراد قاضى 
زاده أن يتبوء الاسلام مكان الصدارة وذلك عن طريق الكتاب السمی « الطريقة 
المحمدية » والذى اضطلع بشرحه زمرة من أساطين العلماء وأن قراءة قصيدة المولد 
للرسول صلى الله عليه وسلم » وإقامة مراسم يوم الأربعين على الميت » وصنع الفطائر . 
والحلوى من أجل روح الميت » وتلاوة القرآن كالأغانى بمقام موسيقى منفم ‏ کل هذه 
الأشياء ليست من الدين فى شیء وإن الدين ليعارض هذه الأشياء بشدة . 

كان برجوى خوجة ابن شبابه يعيش فى معية أرباب الطرق وكان يرى ما هم 
عليه من نقائص ومعايب » كماكان يعلم كم من المال يتكلف المدرسون من أجل التنشئة 
والتربية فى المدرسة . 

كان هذا الرجل وهابى المذهب فى دولة آل عثمان » وكان يريد الإصلاح فى 
صورة تقهقر ونكوص إلى الوراء » وليس انقضاضًا وهجوما مندفعا متوثبًا إلى الأمام , 
إنه يريد عصور الإسلام المبكرة » ولا يريد قتال الصحابة أى لعنهم آو سبهم . 
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هکذا كان قاضی زاده الذی تربی ونشأ على يد أستاذ » وبذل جهدا فى الارتباط 
بالطريقة ما بين الفينة والأخرى » حتی أنه كان منتسبا كذلك إلى شيخ من الحمزیین 


يسمى إدريس محتفی ( ت ۱۱۱۵ م = ۱۰۲۶ ه ) » ثم كان درويشا للشیخ ترجمان 
ا 5 


وكان قاضى زاده ذا روح ناقدة وفكر ضيق »ومن ثم فإنه لم يعجب كثيرا 
بالتصوف والدروشة » بل كان على خلاف ذلك عدوا لدودا للصوفية . 
وها هو ذا مطلع قصيدة له قدمها إلى السلطان مراد الرابع فى عام ۱۱۳۰ م . 
ويقدم فيها شعرًا بلغ حدا بعيدًا من الجرأة والجسارة » يقول قاضى زاده : 
خواب غقلندن آوبان أى آل عثمان بيلمش أول 
آج كوزك الدن کسیدر تخت سليمان بيلمش أول 


آنیقوا من سباتکم آل عشمان وکون على علم ویقین 
واقتحوا آعینکم واعلموا أن عرش سلیمان ضائع مفقود 
وهو فى تقدیمه هذا الشعر إلى السلطان كأنه يفوص فى لجة صفاء وسعادة 
أهل إستانبول ولكنه فى الظاهر لا يسمع صوتًا آخر سوى التأوه والصياح » ويذكر 
أن الشعب راض كل الرضا عن ظلم أضحاب الإقطاع وعن أن يكون حتى أسيرًا للکفار . 
ويحكى فى قصيدته كذلك عن أهوال التحريق والتدمير اللذين حلا بناحية بولی 
Bolu‏ » وكيف خرج التاس إلى الشعاب والجيال » وامتلاء مملكة خراسان عن آخرها 
بأهل الستة . 


كما یتحدث عن آوباش الانکشارية ورعاعهم الذين تمردوا على جدهم وشقوا 
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والحرفیین الذين لا يعرقون سعرا محددا ثابتّا حتی بلغ الحال بالفلاح أنه لا يستطيع 
غرس بذرة كما أن القضاة لا يتمسكون بما یقولون » ولا یکقون عن الارتشاء . 
ویتحدث کذلك عن اللواط والخمر والأفیون والدخان وما شابهها من الأمراض العدية 
التی غشیت کل مکان وأحاطته من جمیع أكنافه , ویذکر كذلك أن القاهی باتت وکرا 
الفسوق والعصیان ؛ وکان يريد إنشاء الجالس الديوانية الطارئة التی تعقد فى 
حضرة السلطان . 

كان قاضی زاده واعظًا فى مسجد السلطان سلیم باستانبول » ويجذب 
آنظار الناس بخطابته وشجاعته وصراحته العهودة فى الحدیث » فهو شيخ 
سطع نجمه وذاع صيته ؛ وأصبح واعظًا لسجد آيا صوفیا , آما القتدون به 
المتبعون سبیله والهتمون بفکره فقد شرعوا پلقبون باسم « قاضی زاده لیلر » آی 
آتباع قاضی زاده . 

أما أشد منافسى قاضى زاده وألد منازعیه فهو الشیخ عبد الحميد 
سيواس الخلوتى الذى كان واعظًا بمسجد أحمد وقرض الشعر وتخلص « بيشخى » 
( ت ۱۱۳۹ م = ۱۰۶۸ = ۱.۹4 ھ) : 

وكان النافسان كلاهما يفندان بعضهما البعض » ويدحضان أفكار كليهما 
بالحجة والبينة من فوق منبر الوعظ والإرشاد . 

توفی قاضی زاده سنه ۱۱۳۵ م » وخلفه فى منصب الوعظ يمسجد آيا صوفيا 
واعظ آخر شغل مكانه واشتهر بلقب« الأسطوانی » » وكان هذا الرجل عربيًا » وقتل 
رجلا فى الملكة العربية السعودية , ثم فر هاربا » فهل هذه الرواية صحيحة ؟ أم أن 
أعداءه اختلقوها وزيفوها ؟ هذا غير معلوم » ولكن هل كان هذا الرجل ذكيًا المعيا 
فطنا حاضر البديهة مثل قاضى زاده » وهل كان ذا مقدرة فائقة مکنته من أن يجرجر 
الناس من خلفه ویتعلقون بذيله . ومن المالوف كذلك أن أصبح كل من : بائعى الحلوی 
وخدمة الدائرة الستية السلطانية وغلمان الحرس السلطانی والعاملين بقصر السلطان 
عبيدا لهذا الرجل . كما انضم معلم السلطان ويدعى « ریحان.آغا » إلى أتباع قاضى 
زاده » أى كما يقول الناس إنه أصبح من الفقهاء . 
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وقد انضم إلى الشيخ آسطوانی كل من : درکن العلم الخلص والرشد الأمين 
لرژساء طائفة الاتکشارية » وكذلك الشیخ ولی واعظ مسجد القاتح » والشیخ واعظ 
خورشید العروف باسم جاوش زاده ؛ والشیخ عشمان واعظ مجسد السليمانية , 
ومعلم الغلمان الذين یعملون بخدمة السلطان » والشیخ محمد شيخ تكية » اريه لى » 
كل هولاء وأولتك قد انضموا إلى الشیخ آسطوانی وصاروا فى معیته . وکان هولاء 
جمیعا يقولون إنه كان یکفر آرباب الطرق الصوفية فى وعظهم وارشادهم ٠‏ كما انوا 
یقوپون كذلك انه كان لا يصلى فى موضع تكية تخربت وانهدمت بفعل الرّمان 
وصروف الحدثان ما لم يتم القاء بضعة آذرع من تراب أساسها الحفور فى لجة 
البحر . كان الفقهاء لا يجيزون الاشتغال بالعلوم العقلية والرياضية » ویقولون إن 
الخضر لم يكن نبیا فى الحياة , كما لا يريدون كذلك قراءة القرآن منفما ؛ ویرون أن 
الصلاة على النبى فى أشناء الخطبة والتفوه بقول « رضی الله عنهم » من قبل 
واحد سوی الخطیب عند ذكر أسماء الصحابة هو من قبیل البدعة الحرمة وهذا یعنی 
آنها أشياء اختلقت بعد النبی صلی الله عليه وسلم » ولیست من الدين فى شىء لقد 
تفوه ابن عربی بکلمة تناقض الدین وتناهضه عندما جهر بقوله : إن فرعون قد مات 
على الإيمان . 

لا جرم أنه يوجد من لا يتبعون سبل الدين ولا يعتدون به فى أفكار بن عربی 
الواردة بين ثنايا ألفاظه , وكان هو نفسه زائغا منحرفا عن جادة الصواب » لا يصلى 
التراويح والصلوات غير المفروضة فى جماعة ء وكذلك الشأن بالنسية للصلوات التى 
تصلى فى الجمعة الأولى من شهر رجب وليلة النصف من شعبان . ويرى أن لعنة 
يزيد بن معاوية ليست صحيحة صائبة » وزيارة القبور إثم عظيم . أما تقبيل اليدين 
والقدمين والانحناء عند السلام فهو شرك مهما يكن الشخص الذى تقابله . كان 
الفقهاء يتفقون جميعا على متع التبغ والدخان » وقد منح الخليقة من لا يعلم بحرمته . 
ويقولون إن الشارب الذی لا ينصاع للأمر ولا يتمثل له يكون مذنبا آثما » كما كانوا 
يعارضون الرشوة بشدة فى غير هوادة ء وكانوا يتجاوزون حدودهم ويعدون طورهم 
فى الحدود والصلاحيات رويدا رويدا حتى حازوا قصب السبق فى هذا المضمار . 
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انهم سوف یحرقون التکایا مواشوت کرک موه وا قا لسع 
کبیر » وبیتوا النية على إزالة كل شىء لم يكن موجودا فى عهد النبی محمد صلی الله 
عليه وسلم . 

قال أحد فقهاء الترك : ألا من الشخشیر والسروال!" . اللذين کانا موجودین فى 
عهد التبی محمد صلی الله عليه وسلم حتی یلبسه هذا الرجل حسن الخلق , 
ألا يتوجب عليه لبسهما » وما لبث ترك آحمد أن أجاب قائلاً : بلى ! قلیتمنطق بمئزر 
شعبى » ولیزمن ظهره بمنزر آخر . فقال الرجل : هذا شیء حسن . لم يكن فى عهد 
التبى صلى الله عليه وسلم ملعقة فماذا عسانا أن نصنع ؟ قال لماذا تفلل اليد فى أى 
يوم ؟ فليأكلوا باليد . 


حسن يا سلطانى » ولكن ماذا عسی أن يصتع صناع الملاعق ٠‏ وبأى شىء 
يتقوتون ؟ فليصنعوا السواك والسيحة . ولم يستطع الرجل التحمل ؛ ثم قال الر جل : 
أتريد أن تجرد العالم وتعريه وتدخل الصحراء على هينة أعرابى ؟ حقا أكانت هذه 
ویتصنعوا الداهنة والرياء ؟ فلنقلب إذَا صفحة التاريخ » ماذا يقول التاريخ ؟ وماذا 
تحكى الکتابات ؟ 
فما كان من القتى إلا أن رفع عقيرته بالصباح وقد تجعد وجهه من أثر الاغتصاب 
وا لاکراه » تم نادی قائلا 0 آجمع تکنك الحربریة »ولا تمس الشىء المصرم نبجب دك 
المبارك . 


وکان‌واتی محمد ( ت 1A0‏ م ) من رفقاء نفس هذا الطريق ٠‏ يرتدى فراء من 
السمور . وكان شديد الشغف والولوع بالدر والجوهرات » وقد جرت بينه وبين أحد 
الأشخاص هذه المحاورة : 

أيا سلطانى : انك تمتع الناس من مختلف هذه الأشياء » بيد أنك غارق حتى 
أذنيك فى المجوهرات , كما تغوص فى لجة فراء السمور . فقال الفقيه : أيها الجاهل 
أنت لا تعلم شيئًا » هذا حرام عليك » حلال على فانظر واستمع . 


261 


مثلاً : إنك تاکل شيئًا ما ء وتخرج اللحم الباقی بين أسنانك بالقوة والظلة » ثم 
تبلعه ویکون طعامك هذا حرامًا . آما آنا فأخرج هذا اللحم بلسانی وأبتلعه ویکون 
حينئذ حلالا » وان الأشياء التی أكلتها وشربتها ذات شك وريية , وقد اشتریها بمال 
مخلوط بالحرام , ومن ثم فإنها حرام . آما نحن فنشتریها بالدین ثم نسدد دیوننا فى 
آول الشهر من مالنا الشکوك فيه . 

ویکون حینئذ حلالا() . كان لنفوذ الفقهاء تأثير شدید قوی فى إجراءات الدولة 
وأفكارها السياسية . ففى عام ۱۱۳۷ م كان الفقیه قیصرلی آمیر شيخ ذا محلة فى 
منطقة اسكوادار » وكان يقص على السلطان ری ملفقة مختلفة ولا سيما ما يكون 
منها ضد الإنكشارية . 


وقال السلطان « قد بات مهما محوك وإزالتك يريح تسمى القلنسوة واللباد 
وتوجد إشارة وتنبيه من عالم الغيب من أجل هذا الخصوص . 

وعلى إثر هذا قثل أمير شاه القيصرى الذى ضايق السلطان وأزعجه »۳۱ , 

كان قاضى اسكيشهر فى مدينة ايلكين إبان حملته على بغداد سنة ۱۱۳۸ م ۰ 
وجاء إلى الجيش واشتكى الشيخ أحمد المعروف باسم سكاريا شيخى والذى يقول 
بالمهدى المنتظر » وما كان من الشيخ أحمد إلا أن أرسل ما بين سبعين إلى ثمانين 
درویشا من الرجال إلى مدينة اسكى شهر ودعاهم إلى التمرد وشق عصا الطاعة ضد 
دولة الشعب ‏ بيد أن طائفة من الرجال قد صاروا خلصا له فى خضم هذه الثورة 
وذاك الاهتياج , وما لبث السلطان أن أرسل بهذا الشيخ إلى الأمير . وأردار على 
باشا درويش , کی ينكل به ويسيمه صنوف العذاپ . 

ولکن سكاريا شيخى وقف ضد السلطان وفى معيته ما بين سبعة إلى ثمانية 
ألف وانهزم الجيش » وفى خاتمة الطاف أتى إليه أحد محييه ويدعى عثمان آغا فخدع 
الشيخ وقبض عليه ٠‏ وجیء بالشيخ إلى قونية ثم ساله السلطان قائلا : أحقًا أنك قلت 
بعصيانى وشق عصا الطاعة على حينئذ رد الشيخ قائلا : إننى من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ومن المنتظرين للمسيح عليه السلام » ثم أمر السلطان بقتله » واجتمع 
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عقیدته » ثم قطعوا أصابعه واحدا تلو الآخر حتی مفصل يديه , ولکنه لم يتأوه مرة 
واحدة » وقال للجلاد قره على : ألا تعجل على با سیدی الجلاه . 

ثم آرکبوه حمارا وطوفوا به بين ثنایا الجیش وکان عاریا فوق رأسه عمامة كبيرة 
سوداء » وقد سلخت کتفاه » آما هؤلاء الذين لم یکنفوا بالتعدیپ والتنکیل فقد عمدوا 
إلى جدع آنفه وبتك آذنیه وتقطيع يديه ورجلیه » ثم آلقوا به فى لجة الجیش حتی مات 

۱ 

بعد حين من الزمان(" . 

آما رومیا شیخی محمد الذی كان يقيم فى ديار بكر فقد كان له آلوف مؤلفة من 
الریدین فى کل من ایران وأرضروم والوصل ووان وحل , وقد خنق لأسباب غريبة 
جدا أنه كان يقسم بعزة الشیخ وجلاله۳) . وقد سر الفقهاء من هذا الاجراء وکانوا 
بعدونه ميزة حسنة غير متعمدة . ونأتی الآن على ذکر أبى بكر جلبی : 

لا جرم أن السلطان مراد كان يريد رؤية الوضع الذی یثوی فيه مولانا ليقف 
مليًا على من حفروا قبره وأفسدوه والذین لم یخربوه ویفسدوه . كما أن آبا بكر جلبى 

ولکن آلهذا السبب ثم نفیه إلى إستانبول ؟ لا فهذا لم يكن » فقد تحدث المؤرخ 
بچوی ۲۶0۵۷ عن طمعه , كما أن الژرخ نعیما شرح معلومات مسهبة بطريقة موجزة , 
ونعیما يكتب الاخبار بشکل أصيل حقیقی موثوق به ویعول عليه . فلنتظر إلى قونية فى 
العالم قبیل النظر فى آحوال جلبی » ثم نمعن النظر فيه هو بعد ذلك . 

عين واحد یسمی ماجرويك ۱۷۵۵:080۷ وهو من أهل جورجیا أميرًا على منطقة 
قره مان لما آبداه من شجاعة وبسالة إبان الحملة على إيران . وکان هذا الرجل يعمد 
إلى حلق شعور الفتیات مثل الصبیان » ثم يركبهن الجیاد » ویطوف بهن فى الدينة , 
وقد تجاوز حده وعدا طوره فى البفی والظلم » وانهمك فى العنت والجور 
والاضطهاد » فکان ظلوما متعسفا غشومًا حمل التاس على الضجر والسآمة لما كان 
يطلبه ويريده منهم وأخيرا تأهب قوتیه لی سيد إبراهيم آق کشمیر آوغلو إلى تضييق 
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الخناق عليه والالتجاء إلى استخدام السلاح وتبعه أهل قونية واقتفوا أثره ۰ وحطموا 
خیام الجورجیین وسجنوا أمراءها فى قلعة قونية . 

وذهب الشاکون إلى الصدر الاعظم خسرو باشا » ولکن ما جرو ۷۵972۷ هذا فر 
حينئذ هاربًا , ثم قبض عليه فى حلب وقتل مع وده" . وکان هذا العام هو العام 
الذى تبواً فيه أبى بكر جلبى مقام الشلبية , ولم يكن لجلبی صوت مسموع فى تلك 
الواقعة أى الوقائع التى أعقبتها » ولم يشعر حتى بنفسه وكان له تأثير ونفوذ عظيم فى 
قونية . كان الحكام والقضاة لا يؤدون عملاً دون قهر أو تنکیل . 

وقد مهد هذا النفوذ لعاقبة جلبى » وأحيط السلطان علمًا بقدرة ملا 
خنكار آواغلو . 

وقد مر السلطان على قونية إبان حملته على بقداد سنة ۱۱۳۸ م . 


وذهب إلى بساتین مرام ۷٠۲۵۳‏ ؛ وکان رجلا ساديًا ۱" يبحث عن وسيلة لسفك 


الاماء . 
وعثر على الشعب وعلی الوسيلة . وأعطی جلبی للحاکم بضعة جياد يسبب 
مجیء السلطان . 


وقدم لكل واحد من الوکلاء هدایا قيمة وتاکد خادم الفقراء من صحة هذه 
السمور وقطعا ذهبية » ثم خصص ضرائب النصاری التی فى تلك الناحية لقام 
الشلبية وذلك عوضا عن نفقات تكية الولوية التى كانت تنفق علیها . 

ثم انظر ماذا یتعشم أهل قونية المحاويج الساکین , فما كان متهم إلا أن لانوا 
بجلبى واستغائوا به لأنهم علموا أنه سيلتقى بالسلطان ويبدى له كل تجلة واحترام 3 
وقال السلطان لجلبى : إن أهل قونية متريون فارفع عن كاهلهم التكاليف الزائدة التى 
تجاوزت كل حد . ثم أضاف قائلا : إذا نجحت فى هذا الشأن فلسوف تمنحك بضعة 
آحمال من العملة الفضية . ۱ 
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كان الرجل محقا تماما , ولکن لماذا بضعة أحمال من العملة الفضية ؟ 
فلتترك هذا الامر جانبا ولا رأی جلبی بعینه إحسان السلطان لم يدر بخلده الخبز 
الذى تأكله قونية . 

آما التصاری والقرویون من أهل صوغلة داوه5 وهی إحدى قری السهوب فانهم 
لم يؤدوا العشر الوقوف علیهم , أو ريما لا یقدرون على آدائه ولم يفوت جلبی هذه 
الفرصة » فکان يأخذ من هذه القرية كل عام حملا من العملة الفضية , ثم پلتمس من 
السلطان الساعدة وکان السلطان یقبل رجاءه ویمنحه آمرا سلطانیا فى يده » وهكذا 
بلغ جلبی ما كان یصبو الیه وثار لنفسه » ولا أحيط السلطان علما بالال الذى 
يأخذه جلبى من صوغلة ثم يضمه إلى الال الذى يدخره » آمر مراد الرابع من فوره 
بتفتیش داره . 

وفی الحق أن الال الذى آخذه قد وجد فى أكياس مختومة . وعندما آمر 
السلطان مراد الرابع بشنق جلبی أنقذ من الوت بفضل شفاعة شيخ الاسلام الشاعر 
یحیی ( ت ۱۰۵6 ه = ۱۱46۶ م ) . ثم نفی إلى استانبول وعين قره حصارلی عارف 
جلبی التسوب إلى مولانا من چهة الأم شیخا على مقام الشلبية . 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد » بل إن الذين لا يحبون أيا بكر جلبی کانوا یقولون 
إن آمواله الصادرة قد تجاوزت حدها . 

آما مراد الرابع ققد استدعی زوجته شیرزاد خاتون » فمثلت فى حضرته ثم 
سالها : أيتها المرأة : لقد بقیت الفراء التی أعطاها صاحب السعادة خونکان بان 
حملته على روان » وأضاف قائلاً : لقد أصدرنا آمرا بمنح هذه الفراء . 

قدم أبى بكر جلبی إلى اٍستانبول وحل ضيقا فى قصر الوزیر بإيرام باشا حیث 
عاش البقية الباقية من عمره » ثم وافته النية قبیل وفاة بإيرام باشا بسبعة وعشرین 
عاما , أى فى ربیم الأول سنة ۱۰6۸ ه = ۱۱۲۸ م ودفن فى التكية الولوية الكائنة 
فى ینی قابی » آما الاشیاء التی نقلها ثاقب دده فلم تكن بحاجة قط إلى التفوه بحكاية 
آبی بكر جلبی . وفی ذلك الابان كان ندم السلطان مراد وأسف أسفا شدید! لرغبته 
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فى إرسال أبى بكر جلبی مرة ثانية إلى القام ۲٩‏ الشلبية » بيد أن جلبی لم يقبل 
هذا . وآثر الانزواء فى عزلته بمكان ضيق فى حجرة فى غياهب الظلمات , وكانت 
وفاة قاضى زاده » ثم أعقبها وفاة أبى بكر جلبى سنة ١147‏ م ۰ آما عارف جلبى 
الذى انتقل إلى مقام الشلبية مكرها إبان حياة أبى بكر جلبى » فقد مكث فى هذا 
المقام ثلاثة أشهر ثم قضى نحبه فى نفس السنة » كل هذه الأشياء وغیرها كانت 
تلفيقا وتزییفا » ولم تكن سوى حفرة لسقوط الشيخ الذى لم يسقط من قبل ( ۱۹۶۲ م ) 
وقد ورد فى سلاسل النسب الولوية أن أبا أبكر جلبى توفى سنة ۱۰۵۲ ه - ١747‏ م » 
وعلى كل حال فقد بينا آنفا أن روح أبى بكر جلبى قد تخلصت من التهلكة بفضل 
شفاعة كل من بإيرام باشا وياليه أفندى » ثم غادر قونية بعد ذلك » وحل ضيفافى نزل 
بإيرام باشا تنفيذا لوصيته » وتوفى أبى بكر فى هذا النزل » ودفن بمقبرة دوغانى 
أحمد دده (ت ۱۱۲۰ م ) الكائنة بتكية المولوية فى ۲۳۲« ينى قابى » . 

تبأ كوجوك عارف جلبى المعروف باسم عارف الثالث مقام الخلافة الشلبية . 
وحل محل أبى بكر حلبى » ومكث فيها آریع سنين . وإذا كان ثاقب دده قد أدرج بين 
ثتايا كتابه رسالة بالعربية من ثلاث صحائف » فان أسلويها ولا ريب هو أسلوب دده 
نفسه . ونحن لانعتقد أن تكون هذه الرسالة تخص عارف جلبى من قريب أو بعيد » 
فشندى آو لا تصتتق 1 

انتقل مقام الشلبية بعد عارف جلبی إلى حسین جلبی بن حسن جلبى بن فرخ 
جلبی وتصادف عصر حسين جلبی عصر کل من |براهیم ومحمد الرابع.. 

ویکتب ثاقب دده فیقول : لقد آصبح النفاق سنة متبعة بين الشلبیین إبان 
عصرحسین جلبی » حتی أنه جدت طائفة كانت ترید إقصاءه عن مقام الشلبية , ثم 
یضطلعون بصنع رجل آخر یسمی « درویش جلبی » وآرسلوا درویش جلبی هذا إلى 
إستانبول لیرفع شکایته ومظلمته بيد أن غایتهم ذهبت سدی وخاب سعیهم . ومکث 
درويش جلبی مدة فى إستانبول » ثم عين بعد حين شیخا على التكية الولوية فى غلطة 
8 ء وفى نهاية الأمر اشترك فى الحملة على قامانیجه ۷۵۳20۱6 بان عصر 
السلطان محمد الرايع » ثم أدركته النية فى موضع يسمى جاجى أوغلوا بازار صيغى 
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(ج ١ء‏ ص ۱۷۵ ) . آما حديقة الجوامم فتبین أن مشيخة درویش جلبی كانت قبیل 
عام ۱۰۷6 ه = ۱۱۱۶ »ثم عزل عن هذه الشيخة فى هذا التاریخ » وأعيدت 
الشيخة إليه ثانية فى عام ۱۷۷۱ م » واشترك فى الحملة على قاماینجه ۷۲١١م‏ 
( ۱۰۸۲ = ۱۰۸۳ ه ) ء وتلقوا الحقيقة : إنه مات فى حاجی آوغلو بازار جیفی ؛ بيد 
أن عطائی یذکر أنه لم ینصب فى المشيخة مرة ثانية ( ج ۲ . ص ۳ 14۰ ) وإذا 
صدقنا ثاقب دده وعولنا على ما آورده , فدعنا إذن نتحدث عن جنون ابراهیم . 


فقد قیل إنهم استدعوا حسين جلبی إلى استانبول فى حضرة السلطان ليكير 
على قلنسوته » ولکن عندما دخل جلبی إلى حضرة السلطان آمر بالتکبیر على قلنسوة 
الأمیر محمد » فقسر جلبی هذا على أنه انتقال للسلطنة إلى محمد ( ص ۱۷۹) . 

ویروی ثاقب دده : أن حسين جلبی اشترك بنفسه فى التمرد على أباظة حسن 
باشا (ت ۱۱۵۸ م = ۱۰۱۸ ه ) . وتحدث معه فى هذا الأمر » وأمن دخول آباظة 
إلى قونية وکان حسین جلبی هذا من قراء الثنوی بعد مقتل أباظة ؛ ثم قدم إلى 
استانبول فى معية درویش آخر وألبس أباظة القلنسوة ومد له يد العون والساعدة , 
وأمعن فى الظلم والتعسف فإذا ظهر آنهما یکذبان فى دراسة هذا الأمر فاتهما 
سیخنقان بحبل واحد . 

ویذکر فرائض جینزاده محمد سعید فى کتابه « روضة العارف » أن إسماعيل 
باشا استدعی ثمانية من دراویش الولوية إلى حضرته فى قونية » وأمرهم بتطهیر 
البقية الباقية من سلالة أباظة » ثم أحضروا الثنوی , وشرع أحدهما فى قرامته 
وانشغل الاخر بعزف النای وانشغل اثنان آخران بالسماع » أما الاربعة الذين خلفوا 
فإتهم اتخنوا شکل ومظهرالولوية حين لم يتسن لهم فعل شىء وأدركوا آنهم 
سيقتلون » ويستشف من هذه الرواية أنها على قدر قليل من الصواب رغم رقض ثاب 
دده لها ۳۸ , 

كان عصر عبد الحليم جلبى الذى حل محله حسين جلبى قد صادف عصر الحظ 
الميمون للصدر الأعظم « وانى محمد » . كما كان الفقهاء موجودين فى ذلك الإبان 
واستصدروا فتوى من شيخ الاسلام آنذاك بهانى أفندى ( ت ١104‏ م ) بتحريم 


267 


الرقص فى تلك الحقبة من الزمان . كما بیتوا النية كذلك على شن غارات على تکایاهم 
وتکلیف الدراویش بحسن الایمان . بيد آنهم أخفقوا فى خطتهم . 

ثم اجتمعوا فى مسجد الفاتح إبان الأيام الأولى من حکم الصدر الاعظم 
کوبریلی محمد باشا ( ت ۱۸۸۱ م ) وشرعوا فى الجلبة والصخب عاقدین على تحطیم 
التکایا وتقویض أركانها . ثم رفعوا عقیرتهم بالصیاح قائلين لتأتین أمة محمد من 
فورها غدا بمعدات الحرب والقتال . 

بيد أن کوبریلی آمر بقتل أولئك العصاة التمردین بعد مشاورته العلماء » ونفی 
كلا من أسطوانی . وتورك أحمد , ودیوانه مصطفی إلى قبرص » وهدأت الشورة 
الشتعلة الارار (۲۳ , 

كان هور محمد وانی قرصة لبروز الفقهاء من جديد › وکان الصسدر 
الاعظم کوبریلی زاده فاضل أحمد باشا (ت ۱۱۷۲ م = ۹۸۷ ه ) شدید الافتنان 
بواني محمد . 

ولكن محمد الرابع أطبق على خناق ذلك التعصب الدينى المزيف » وفى عام 
۲ مر ذات يوم على منزل وانى وهو متنكر فى زی خفی( وكان هذا أمارة تدل 
على أن نجم هذا الشيخ فى سبيله إلى اليريق واللمعان » وغدا هذا مرا واقعا ؛ ويعد 
قليل فاز « وانی » ينصيب مشيخة خنكار » وذهب إلى القصر مرتين فى الأسبوع , 
ومنح حق الوعظ والإرشاد وتعليم الاروسر(۲۱) » ثم كانت هزيمة موقعتى سنكوتار 
وختن » وانتصار جان سوبیسکی 1209005 » ولم يأت فى عقبهم المفسدون . أما 
التمردون فى الداخل فإنهم لم يتناسوا الجدل الصوفى والطالب الدينى الذى كان 
يدور حول العرش . وكذلك النزاع الذى كان ناشبا فى الأناضول , ولم يكتف هؤلاء 
بهذا . إذ ما لبث سيد عبد الله أوغلى محمد أن أعلن عن موالاته وتحزبه للطريقة 
المهدية بمنطقة بجوار الموصل فى سنة ( 2۱۰۷ ۱۰۷۷ ه ) . 


وقبض عليه بعد حرب شعواء ؛ وجىء به إلى إستانبول , ولكنه سرعان ما أنكر 
المهدية » وعفى عنه لأنه من سلالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وانضم إلى خدمة 
حجرة الكنوذ ° . ش 
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وفی نفس العام آعلن بهودی من إزمير یدعی سباتای سوی 5056۱2۷5۵۷ 
التسترانية ان شريية الف وکت ااا رقم فمها الدهوة أحمنيت ووگان مدر 
رسالته بقوله : إن المسيح هو ابن الله وهى أول مخلوق منقذ ومخلص إسرائيل ثم 
بدأت الطوائف اليهودية المطية فى كل من سلانيك وإزمير فى شن حملة ضد سباتاى 
هذ! ١‏ أما علماء الشريعة فدبروا له مكيدة لإيذائه والايقا ع به . 


حيث قبضوا عليه وجاءا به إلى إستانبول , وحبس فى روملى حصار » 
واعتنق الإسلام فى المجلس الشرعى الاسلامی ؛ وأدى فريضة الحج وسمی 
تالت هد »تكد ان طائفة من النامن كاتا بعتبروته بجالا ولهذا السب قاف 
كان يعتقد فى مهدية مهدی الاکرار(۳) . استمر حكم طاتون 78700 فى إستانيول 
إيان تلك الحقبة من الزمان » جيث كانوا يجرفون المنازل ويدمرونها . كان طاتونت 
يقدم فى وعظه نماذج براقة ومعلومات سوقية عابثة متبذلة » ويشرح أسباب 
المرض واحدة تلو الأخرى » كان التاس يؤمونه فى مدينة باب اسكى ويقبلون حجره 
وترابه ويقدمون له النذور والقرابين » ويحطمون مقبرة قنبر بابا بإرشاد وتوجيه 


وا 7 


أصبح السعد الميمون لوانى بمثابة سلسلة متتالية من المصائب والملمات بالنسبة 
لارباب الطرق ٠‏ فقد منع الرقص والسماع فى هذه السنة , وكان سماع الولوية يثير 
حنق وغيظ المتعصيين الدينيين » ودون الدراويش تاريخ سنة ۱۰۷۷ ه على أنه عام 
5 ال سین . ولکن التعصب و میدب ا الداخلية 
وألغيت الخمر دبي ا SS‏ ة المصرية, 
وكانت تزعم بنبوة الإمامين الحسن والحسين رضى الله عنهما وقد حمل نيازى 
المصرى ( ت ۱۱۹۶ م ) على كل من وانى وفاضل أحمد باشا . 

وشن عليهما هجوما عنيفا » ثم نقی على آثر ذلك إلى ليمنى الا (*۳ . وفى 
عام ۱۱۹۷ م كان هناك قره باش عالى ( ت ۱۱۸۲ م ) صاحب الطريفة الشابانية 
التشعبة عن الخلوتية . : 
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وتم نفيه إلى لیمنی ۱۳۱ وفی عام ۱۱۸۰ م قبض على رجل یهودی له علاقة 
جنسية مع امرأة يهودية ورغم أن الجريمة لم تثبت بشهادة الشهود كما تقضی 
الشريعة إلا أن كليهما قد دفنا فى هوة محفورة فى قاع عمود على شكل ثعبان 
موجود فى ميدان السلطان أحمد » ثم قتلا رجما بالحجارة وشهد عذابهما طائفة من 
الخلائق يمن فيه" السلطا 

وفى سنة ۱۱۸۰ م اجترأ شخص من الطريقة الخلوتية يدعى آن بازارى عثمان 
فضلى ( ت ۱۱۹۰ م ) فى حضرة السلطان » ثم أخذ يشرح أحوال العالمين بإسهاب 
وتقصیل . بيد أنه يذيع ما يقول وهو فى حالة من التشتت والارتباك » ولكنه ما ليث أن 
نقى من فوره إلى مدينة شمنو وهی مسقط رأسه ثم بدأ وانى ينهض رويدا ليكون ضد 
ذلك الحديث » ويدين الوزراء وينحى باللائمة عليهم حتى أن ظهيره ه الكبير كويريلى 
زاده قد استأصات شافته وقضی عليه قضاء مبرما . كان وانى فى ذلك الإبان واعظا 
للجيش أثناء حصار مدينة فيينا حاضرة النسما فى سنة ۱۱۸۲ م ء ثم ما لبث أن فقد 
اعتباره وأقل نجمه بعد الهزيمة التكراء التى منى يها . 

ونفى إلى كستلة إحدى قرى بورصة , وكانت له فيها مزرعة ومات بها فى سنة 
۵ م“ . ويقول ثاقب دده : إن ما يقرب من ألف مولوى قد تم قتلهم عند 
خروجهم للسياحة وذلك بسبب منع السماع وتحريمه ( السقينة : جا » ص ۱۸۰ ) . 

حل حليم جلبى الذى تخلص فى أشعاره بمخلص حليم محل عبد الحليم جلبی, 
وأطلق عليه قره بستان جلبى لأنه كان شديد سواد البشرة » وكان قد أجيز له السماع 
قبيل عام واحد من وفاة وانى ( ۱۱۸۶ م ) . للمزيد من المعلومات بشأن بشير أغا , 
انظر : عبد الباقى جلبنارلی : الملامية والملامينة : نشريات : معهد التركيات - جامعة 
استانبول سنة ۱٩۳۱‏ .ص ۱۵۸ ¬ ,۱۱ . 

وقد دونت هذه الواقعة قعة المقدسة فى التاريخ باسم نغمة ٩0‏ 81" , 


كان بستان جلبى مشفوا باس زاف | التكية یل اتشفاله يهم الشلبية , 9 
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ٍستانبول ضد بستان جلبی » بيد أنه لم یستطع الاستحواذ على شىء ألبتة وفی تلك 
الآ ظهر واحد من الذين لهم شکوی ضد الإمام . 

ووجد القاضى الإمام فى حالة نشوة وسكر بين مع أحد الرجال بأحد اليساتين , 
ثم شنق بأمر الشرع ( السفيتة ج ١‏ بص ۱۸۲ - ۱۸۶ ) . 

وقد تنازع قاضى قونية ويدعى لهومى عالى مع بستان جلبی ؛ وكانت هتاك 
طل طس تقبط إلى دقع الال الى يكس مدع هلك هه الحديقة + واک لحن من 
إستانبول بالواقعة فتغير الأمر وتبدل » وفر لهومى من قونية هاربا واضطر إلى البقاء 
فيها » أما متعهد الوقد فقد أخر الأموال المأخوذة ( ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ) . 

آمر أحمد الثانی بنفی وابعاد قره بستان جلبى ليقطع دابر الشكايات التى جاعت 
فى عقبه ,وقد جعله هذا الأمر یکتب على طريقة من يرغب فى الذهاب إلى الحج فى 
هذا العام وقد حج الناس یناء على آمر بن مولانا الذى استدعی الاتسان إلى حقائق 
الکعبة ومن صورة الکعية . 

فى تلك الآونة امتدت الایدی إلى أوقاف التكية » ورفعت الحصة القدسة المنوحة 
الشلبيين ثم مكحت للعلماء والقائمان على التدريس فى مدرسة سلطان ولد وقره 
طاى ؛ ثم عاد جلبى من الحج ونفی بعد حين مطرودا إلى قبرص لحضور تنصيب 
والى قره مان . 

وإذا كان جلال جلبى عم قره بستان جلبى قد حل محله إبان وجوده فى المنفى » 
فإنه قد عزل من منصبه بعد ثمانية عشر يوما بسبب عجزه » وحل محله صدر الدين 

مكث بستان جلبى فى قبرص أربعين يوما » ثم عاد إلى مقامه ثانية بعد أن عفى 
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وقع زلزال فى السنوات الاخيرة من عصر بستان جلیی وأحدث خرابا شدیدا فى 
منطقة یشیل قبه وعندما هم جلبی باصلاح وتعمیر هذه النطقة من ماله الخاص , 
وعرض الامر على القصر قائلا له انه أثر من آثار السلاطین , ثم آمر السلطان 
مصطفی الثانی بتعمیره وإصلاح ما تهدم منه . 

كان الصدر الاعظم آمیجه زاده حسن باشا ( ت ۱۱۹۸ م ) قد لبس القلنسوة 
مع أبيه حسن آغا وذلك من الشیخ ینی قابی والشیخ قاریء أحمد دده ( ت ۱۱۷۹ م ) 
وطلب إلى الساطان راجيا منه أن يكون ظهیرا لهذا الشیخ وفی عونه ومساعدته . 
وكانت الساعدة ثمانية عشر کیسا من الدراهم . ثم آرسل ثلاثة أكياس أخرى إلى 
الدراویش لتتفق فى سبیل خرقة التصوف , وکان قره بستان جلبی یقول : إذا كان 
هؤلاء يبذلون الخدمة بالمال فنحن نبذلها بالبدن » ونضطلع بها فى وجوه الإحسان 
والإصلاح والتعمير » وعند الاضطلاع بتشييد القبة دون ثاقب دده هذا المصراع فى 
سنة ۱۱۹۸ م حيث يقول فيه : 

« كورن كامل ده آولشن نوح قباب الطف مينا ( ص ۱۹۶ - ۱۹۵ ) . 

والعنی : انظر , فقد اكتمل بناء قباپ نوح مطلية بالینا . 

حل صدر الدين جلبى محل أبيه قره بستان جلبى للمرة الثانية » ثم ما لبث 
التزاع أن احتدم واشتد حول هذا المنصب . ويفيد ثاقب دده أن مالطه جى محمد 
باشا ( ت ۱۷۱۱ = ۱۱۲۳ ه ) كان منتسبا إلى صدر الدين جلبى » وإذا أمعنا 
النظر فى كلام ثاقب دده وجدنا أنه يكبر على قلنسوة الأمراء الذين يندرجون فى 
سلك المولوية , وأهملت هذه العادة إبان عصر السلطان أحمد الثالث , ثم أرسلت بعد 
ذلك قلانس حريرية من أجل التكبير » وكان جلبى يقول : يتوجب أن تكون القلنسوة 
من اللباد . 

وبناء عليه دعى إلى إستانبول » بيد أن الرض داهمه إبان قدومه إلى آق شهر › 
ثم اتكقأ راجعا حيث قضى نحبه فى قونية ( ص 191 ۰ ۱۹۵ ) . حل جامى محمد 
عارف الرابع محل صدر الدين جلبى , ثم تبوأ منصب الشلبية من بعده آبو بكر الثانى » 
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وتنتهی السفينة هاهنا . وتعلم بو بكر نظم الشعر من أسرار وتخلص فى أشعاره 
بمخلص « غریبی » » ونری فى تذکرته غزلیات ثلاثا » ویدون هذا الأثر أن له ولدين 
اثنين » مات کلاهما فى حیاته , وللشیخ غالب دده تشطیر مخمس وهی إحدى غزلیات 
آبی بكر جلبی ( الدیوان - مصر - مطبعة بولاق سنة ۱۲۵۲ ه , ص ٩۱‏ ) . 

وقد اضطلع الشیخ غالب بتسجیل تاريخ وفاة كل من آبی بكر جلبی وولده عارف 
جلبی ( جامع التواریخ :" ص ۱۳۳ - ۱۳۶ ) . وعندما کتب تذكرة الأسرار كان بوجد 
فى مقام الشلبية كل من : إسماعيل جلبی آوغلو وحاجی محمد أمين جلبی . ولا يوجد 
من الآن فصاعدا مصدر واحد یمکن الاحتفاء به حتی ولو كان ذا ماء آسن . ومن ثم 
فلم تبق وسيلة آخری سوی الاعتماد والتعویل على ما نراه بأعینتا ونحسه باتفستا 
مما هو موجود فى الدوریات وسجلات الارشیف . 

وهاهی ذی وثيقة موجودة بين أيدينا تتصل بتعیین حاجی محمد جلبی , تقول 
قحواها :« لما كانت سلسلة الشليية قد انقرضت ‏ وکان جلبی آفتدی يسكن قونية فى 
يوم الأحد الوافق للثالث عشر من شهر رجب الشریف لسنة ۱۱۹۹ ه » وکان هناك 
قاریء مثنوى فى قونية ینحدر نسله من سلالة أهل البیت » ویوجد كذلك قره مان 
شیخی آفندی وإسماعيل جلبی آوغلو شيخ الحاج محمد أفندى ؛ وهؤلاء ینحدر نسلهم 
جميعا من تاحية الذکور » فضلا عن وجود ثلاثين أو أربعين رجلا ؛ قدم کل واحد 
منهم إلى استانبول بدعوة من المشيخة , ووجد كذلك الصدر الاعظم فى حچرة 
العرض لیضطلم باعمال الرافقة » وروملی قاضی عسکر عارف ملا » وقاضی 
إستانبول مکی أفندى » ودعی ثلائتهم » ودعی كذلك الخصوم ومنهم مثنوی خوان 
آفندی وفی معیته قره مان شیخی » وحضرالرافعة » وخاطب الصدر الاعظم شاهین 
على باشا ( ت ۱۸۷۹ م ) مثنوی خوان قائلا له : أنت مالك للمال الکثیر » وذو طبيعة 
تمیل إلى التکفف وسوال الناس بغية جمع الال » آنت لم تكن کذاك » ثم خاطب شيخ 
قره مان قائلا : آنت من زمرة الطلبة » وأنت ممن لا یطیعون أولى الأمر » فمن هولاء 
الواقفون فى الخلف » آکان مثنوی خوان آوقره شیخی » فکلاهما من الذکور , 
وشهادتها تدل على أن اسماعیل جلبی أوغلى هو بعینه الشیخ الحاج محمد آفندی » 


دا 
* 
ریب" 


وقال له أنت مستحق لهذا » ثم آلبسه الفرجية ( القباء) » ثم ولی وجهه شطر الشلبية . 
وخرج من بين الخاضرين طائفة المؤيدين لثنوی خوان فى حجرة الدیوان کانوا 
بالامس شیوخا لوالده » وأصبح مثتوی خوان فى الیوم التالی من المتفوهين باشیاء 
سخيفة مضحكة منافية للعقل ؛ ثم نفی إلى مفاسية فى معية أعونه »۳ ویتبین من 
هذا أته عتدما یخلو مقام الشلبية فان طلابه الساعین إليه لیسوا ثلاثة أو خمسة 
اشخاص فحسب , بل کاتوا كلكن آو آربعین شخصا ‏ ولسنا فى حاجة إلى القول 
بأن هذه الجاذبية تأتى من الوقف » ولاسیما الوقف الغنى . 

ویقایل هذا انضا سار الضاری الاخری القصصهة للاعمان والتى تا بنورها 
من حصص الواریث ووظيفة التدریس وقراءة الثتوی . وثمة آعمال آخری منفصلة 
مثل إشعال القندیل والکنس والتنظیف والتی تضطلع بها طائفة من الشلبية 
یمارسونها براحة تامة دون غضاضة منهم . 

وهناك كذلك الأمراء وأصحاب الوجاهة والاعیان الذین يصدرون الأوامر 
ویقضون آوقاتهم فى التسلية , ولا یفکرون فى شىء سوی الراحة ؛ ویقولون : سیدی 
الرائح وسیدی الغادى ! 

مکث محمد جلبی فى مقام الشلبية ثلاثين عاما ء صادفت الستوات التسم 
الاخيرة منها عصر سلیم الثالث , وقام فى هذه الحقبة بحملات حازت قصب السبق . 

وکان صاحب مقدرة مبدعة خلاقة تتسم بالحس والشعور » ومحمدجلبی هذا هو 
حفید سولانا وکان يريد تحطیم آغلال القوالب الجامدة التی تفید النشوة 
الصوفية والعشق النبعث من حبة الفؤاد » وأراد كذلك القضاء على العقلية العقدية 
الجازمة الملتمثلة فى مشدته الدرسة ولهذا كان محمد جلبی مثالا لت خلف 
والتقهقر الرهیب فى عصر سلیمان الثالث ء وکان لا يتورع عن إهانة هذه التهمة التی 
لصقوها به . 

وها هو ذا شيخ غالب دده ممثل القدرة الفنية للشعر الولوی وأدب الدیوان فى 
إستانبول يثنى على السلطان سليم الثالث فى بيت من الشعر يقول فيه : . 
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م ددا أولديغى سلیکم دين ودینایه 


نمايدندر بونو بوشیله سندن قبر مسلايه 


والمعنى : 
هو السلطان سليم مجدد الدنيا والدين 
وهذا ظاهر بجلاء من نوع غطاء قسبسر اللا 
وكان محمد جلبى هو ممثل المولوية فى قونية إبان مناصرته وتأییده لهذا النظام 
الجدید ¢ 
حيث كان مناهضا ومعارضا لهذا النظام القدیم بصفة کلیة(۲ . 
هذا وتبین لنا الوثائق المخفوظة فى الديرية العامة لارشیف مجلس الوزراء 
بإستانبول أن محمد جلبى كان له نشاط قوى مؤثر مناهض للنظام الجديد . 
وتحمل أولى هذه الوثائق تاريخ ذى الحجة لسنة ۱۲۱۸ ه - ( ۱۸۰۶ م) » 
وورد فى الخطاب الکتوب بصفة مباشرة إلى محمد جلبی أن ثمة طائفة من بعض 
الأرذيلين بدأوا فى التحرك ضد أمر السطان » ثم كتب جلبى رسالة إلى عبد الرحمن 
باشا أمير قره مان بغية تأديب هذه الشرذمة وإخضاعها للنظام والطاعة . 
وعليه فقد وافق على ذهابه إلى قره حصار آو إلى قونية حتى لا يكون فى 
المدينة بان هذا النزا ع والشجار المحتدم » وكتب له رسالة فى هذا الصدد » ودهش 
يظل بمنأى عن ذلك التمرد الذى عزى إليه ويكون كذلك بعيدا عن أمر السلطان 
( رقم ۳۶ -هداهه - صندوق ۳4 ) أما الوثيقة الثانية فارسلت إلى عبد الرحمن 
باشا ( ت۱۸۸ ه ) فى الثامن من شهر ذى الحجة وتذكر هذه الوثيقة أن 
جلبى المفتى كان فى مقدمة هذا العصيان وأرسل طائفة من الجند كما كلف جبار 
زاده سليمان بك بتقديم العون والمساعدة للمتمردين ( رقم ١١‏ - صندوق 5 ) . 
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والوثيقة الثالثة مکتوبة إلى عبد الرحمن باشا وإلى قره مان » وتخص التمرد 
الذی وقع ضد النظام الجدید » وکان عبد الرحمن باشا ضد ما کتب لجنود قونية فى 
نفس الخطاب الذى كتب فى ۲۹ ذى الحجة من نفس السنة . 

ثم نفرت فرقة وتأهبت للقتال » وكان لجلبى تدخل كبير فى هذه الحملة , ومكث 
عبد الرحمن باشا فى قرية قواق ۷۵۷2۷ على مسافة ساعتين من قونية » ويفهم هذا أنه 
آراد تفى وإبعاد محمد جلبی من قونية وإصدار الأمر بتأديب النبلاء ووجهاء القوم » 
وورد فى الخطاب المكتوب ردا على هذا وفيه يقول : « إن جلبی آفندی هو مسبب 
الثورة ولذا يتوجب دقع المشار إليه عن قونية آولا بأولا » وأن يكتب إليه خطاب 
بخصوص الذهاب إلى قره حصار أو كوتاهية دون أن يصيبه أذى لكونه من السلالة 
الظاهرة لولانا » وأرسل كذلك أمرا إلى المفتى من شيخ الاسلام » ويناء عليه كان من 
الناسب دخوله إلى قونية دون حرب أو قتال وذكر أن تحركه سيكون صعبا إذا تعذر 
عليه هذا . 

وثمة وثيقة أخرى تحمل تاريخ ٩‏ ذى العقدة ؛ ورد فيها أن بعض الأشخاص 
قدموا فى معية صاحب الطريقة دده قاصدين إستانبول حاملين بعض الشكاوى ؛ بيد 
أن هؤلاء قد استاصل شافتهم وتم نفیهم وجمع جندهم . ونفهم من هذه الوثيقة التى 
وردت فى تفس التاريخ أن جلبى أرسل شكايا مع هؤلاء الرجال » كما أرسل الصدر 
الأعظم يوسف ضيا باشا ( ت ۱۸۱۸ م ) رسالة إلى جلبى بشأن ذهابه إما إلى قره 
حصار وإما إلى كوتاهية وعدم الزج بنفسه فى هذه الشكاية » وتوجد وثيقة أخرى 
مكتوية فى ذى القعدة وتتصل بهذه السالة عينها . 

وندرك من وشيقة محررة بتاريخ الخامس عشر من ذى الحجة أن أهل قونية 
لم يأخذوا عبد الرحمن باشا إلى المدينة » كما أرسل الصدر الأعظم يوسف ضیا 
باشا رسالة إلى جبار زاده فى هذا الخصوص ( رقم ر : ۸۱ ۰ صندوق 4٩‏ ) . 

وثمة وثيقة أخرى تحمل تاريخ ۵ ذى العقدة ورد فیها تذكرة مكتوية إلى أغا 
قصر السلطان يتصل بتوظيف جبازاده فى قونية واضطلاعه بأمرها ( رقم ه صندوق 45 ) 
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وهناك كذلك وثیقتان آخریان تحملان تواريخ ۲۰ ۰ ۲۹ رمضان » وتدوران حول نفس , 
التمرد والعصیان ( رقم ۱۰ ۰ صندوق ٤٩‏ . ورقم ۱۹۸ صندوق )4٩‏ . ولا نغفل فى 
هذا المقام ذکر وثيقة أخيرة مهررة بتاریخ ۲۶ شوال ۱۲۱۸ ه (۱۸۰۶م) تخاطب 
المفتى بواسطة خادمه« آله داغ آيان » ونستشف منها كذلك الأمر الرسل بشأن 
مساعدة النبلاء ووجهاء القوم ( رقم ۱۵۸ - صتدوق ۱۵۸ ) . 

وقد استمر هذا العصیان مدة عام هاما" . 


ولکن ما هو السبب الذی دفع محمد جلبی إلى ارتکاب مثل هذه الأفعال.؟ 
بتوجب علينا حينئذ البحث فى وثيقتين اثنتين حتى يتسنى نا الإجابة عن 
هذا السؤال : 

نعلم من الأمر الصادر فى 5 ربيع الآخر سنة ۱۲۱ ه ( ۱۸۰۸ م ) أن محمد 
جلبی كان يريد أن يأخذ من عام إلى آخر خمسمائة وعشرين قرشا من قريتى سيلله 
وطات 7185- #اااء اللتين أقيمتا فوق الأراضى الموقوفة على مسجد السلطانین سليم 
وعلاء الدين » معتمدا فى ذلك على قوة نفوذه وتأثیره فى الشلبية » كما كتب بوضوح 
وجلاء أن يعين أهل هاتين القريتين خداما لهذين المسجدين » إذ ليس فى حوزتهم 
ممتلكات أو أراض يمكن أن تؤدى الضراتب المفروضة . وهناك شروط بين وقف تكية 
مولانا فقط تنص على أن يقدم هؤلاء ما مقداره خمسين عرية حطب إلى مطبخ التكية 
من عام إلى عام . وقد ذكر السلطان أنه لا يحق لشلبى طلب شىء آخر من هؤلاء بعد 
تقديم العريات الخمسين » هذا وقد أمر جلبى والى قره مان بمنع تدخله الذى كان 
سببا فى تخريب القرى بأسرها!" . 

وفضلا عن هذا فقد تحرك جلبی وكأنه أمير اقبلاعی بتبواً منصبه بالقوة » 
فاستحون على قرية صوغله داوه5 . 

وقد كتبنا آنفا أن المال الغتصب من هذ القرية كان سببا فى تمهيد السبيل إلى 
العاقية الوخيمة التى حاقت بأبى بكر جلبى الأول . كما أن هذا المال المسلوب من هذه 


277 


القرية قد أحدث بعض وجوه من السلوکیات والتصرفات . وثمة مقالة محفوظة فى 
آرشیف مجلس الوزراء بتاريخ ۱۰۷۲ ه = ۱۱۸۱ م . نقول فحواها : إن آراضی هذه 
القرية قد آصبحت « خاصا » (*۲ أى ملكا خاصا , كما أن السلطان مراد الرابع أمر 
بمنح التكية كل عام مائة وخمسين آلف آقچة مخصصة لاطعامها » ونعلم كذلك أن 
عبد الحلیم جلبی أخذ هذا الال فى السنة الاولی التی تبوأ فیها مقام الشلبية من 
أمين صوغلة وصاحب اقطاعها عثمان آغا ( ورد فى تذكرة سنة ۱۰۲۸ - ۱۰۷۱ ه = 
۳ م أن حساب المائة وخمسين آلف آقجة المأخوذة کل عام كانت تلقی الرعاية من 
قبل محاسبة الحرمین . 


بيد أن بعض الال الذی كان یجتبی کل عام كان یبقی فى يد كل من جلبی 
وآجیجی باشی ولهذا السبب كان هذا یبین وجود عذر لدی الدراویش » وعلیه فقد كان 
متعهد الوقف « صالح » يأخذ هذا الال حيث بصرف فى موضعه » ویژمر بألا یختلط 
بشیء آخر سواه ( ۱۱۲۱۰۸۰ ) . 


ویفهم بوضوح وجلاء أن جلبی كان يريد التحرك بحسب ما يزيد ویشتهی وکان 
لایحجم أو يتردد فى تشکیل جبهة ضد النظم التی تمنعه أو تحول دون تحقیق مأربه » 
ومن الحتمل أن مبادرات السلطان سلیم الثالث كان موقتة غير ذات أصل متین » ومن 
ثم كانت اللهفة على النفعة هی السبب الباشر لایثار الفوضی وعدم النظام ولکن 
سلیم الثالث لم پصنم شيئًا ألبتة لجلبی ؛ بل ترکه في مقام الشلبية . 

هذا ورغم هذا القدر من التحفظ والتردد فى كبح جماح وتأثیر ونفوذ جلبی فإنه 
كان یوجد قدر آخر من ضعف الروح الاصلاحية التی كانت تهدئ الاعصاب وتسکین 
ثورتها بأنغام الوسیقی الشرقية العميقة لولانا الوجود لدی السلطان سلیم الثالث 
وخاصة فیما بینه وبين الشیخ غالب دده ویتجلی هذا الضعف کذكك فى أنه كان آهم 
الأسياب فى بقاء المبادرة عقبة غير ذات جدوى . وفى أخريات عصر محمد جلبى منح 
الخلافة لولده محمد سعید همدم الذی كان فى التاسعة من عمره » ومن ثم فإنه حل 
محل آبیه فى هذا التصب , ولکی یکتسب هذا التعیین الصفة الرسمية فقد بعث 
برسائل إلى کل من حالت أفندى والشیخ البکتاشی یوسف آفندی ( ت ۱۸۱۷ م ) 
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والشیخ قازانجی درویش آحمد »وقد ورد فى الخطاب الرسل إلى یوسف دده أن 
عطفه ورعايته فى هذا الصدد یشبهان عطف آمه ورعایتها إياه , وقد اضطلم کل من 
یوسف دده وقازانجی درویش أحمد کلاهما بزيارة حالت أفندى بغية توفیقه ونجاحه 
فى هذا العمل » كما أن حالت آفندی كان يرجو تاکید رضاهما عن كيفية هذا التعيين 
وذلك عن طريق الانفاق مع شيوخ تكايا المولوية . 

ولا جرم أن محمد جلبى قد وافته المنية بعد فترة وجيزة من تاريخ هذا الخطاب 
( ۱۸۱۰م = ۱۲۰ ه ) » ثم قدم سعيد همدم جلبی إلى استانبول فى معية تسعة من 
الشلبية ومكث هو نفسه فى تكية المولوية البكتاشية » وحلت زمرة أخرى من الشلبية 
فى نزل ضيافة « حالت أفندى » » كما حلت طائفة أخرى ضيوفا فى تكية المولوية فى 
غلطة ولم يكن هناك قادمون أخرون بناء على ما ورد بتذكرة شيخ الإسلام وتقرير 
الصدر الأعظم للسلطان محمود الثانى » وتقرر منح ما مقداره ألف وخمسمائة قرش 
كل عام من مقاطعة قونية وتوزیعها على كل الشلبية المتتسبين إلى مولانا والمنحدرين 
من نسل بابا وتتظیم برامة منفصلة إلى كل واحد منهم » وعدم أخذ الخراج من شیوخ 
الولوية الوجودین فى استانبول كما تقرر منح عطية مقدارها آلف قرش إلى سعید 
جلبی » وعطية آخری مقدارها ثلاثة آلف قرش إلى الشلبية الآخرين الذين قدموا إلى 
إستاتبول , ويؤخذ هذا المال من الدفتردار ویتم إرسالها إلى شيخ البكتاشية یوسف 
أفندى بغية توزيعها . 

وقد استدعى سعيد جلبى قبل حين إلى الباب العالى لإلباسه فراء سمور لتأكيد 
ذهابه إلى قونية » وصدر أمر سلطاني بهذا الخصوص ؛ وقد ورد فى هذه العريضة 
التى كتبت إلى السلطان وينص فيها على تعيين ألف وثلاثمائة وخمسين قرشا كل عام 
من مال القاطعة وتمنح إلى آولئك النتسبین ٍلی سلالة مولانا من جهة الاب ویکون 
منح هذا الال إلى سائر الشلبية أو یستفسر عن الرأى بشأن تقسیم هذا الال على 
الاسخاضن التسبعةالنين ففرا إلى استافول ( خطان مضي جلي إلن تست رو 
الأمر السلطاتى للسطان وأراضى الصدر الاعظم : أرشيف مجلس الوزراء 
رقم 4١74‏ ) . 


279 


ولی سعید همدم جلبی وجهه شطر مقام الشلبية يوم الجمعة فى السادس 
والعشرین من شهر ربیم الآخر لسنة ۱۲۲۰ ه = ۱۸۱۵ م وقابل الصدر الأعظم فى 
الیوم التاسم والعشرین من السنة نفسها , ثم ألبس فراء سمور , كما ألبس 
طریقتجی حسن دده السمی فروخ جلبی فراء سنجاب » وکان فروخ جلبی یرعی 
شئون الطريقة وأمور التكية , وعين مدیرا لهما ۳٩‏ . كما أرسلت فراء ستجاب إلى 
الشلبية الا خرین ۰ ومنحت ألف قرش آخری إلى همدم جلبی وثلاثمائة قرش إلى 
الشلبية الآخرين وتم تخصیص ألف قرش مقتطعة من مال قونية الحکومی لتقسیمها 
على آولنك المنتسبين إلى سلالة مولانا من جهة الأب كل عام وتکون بمثابة مال عمامة(۳ . 

مكث همدم جلبى مدة شهر فى إستانبول » ثم انتقل بعد ذلك إلى اسکو دار . 

وحل ضيفا على زاوية فيها , ثم توجه منها ممتطيا صهوة جواد حتى بلغ مدينة 
آیریلق جشمه , ثم مر فى طريقة بكل شیوخ ودراويش المولوية أجمعين » وقبلوا يده ؛ 
ثم جعل يتضرع ويلهج بالدعاء واستاذن جلبى أولئك المتخلفين الذين مربهم » ثم أرسل 
إلى قونية ممتطيا الهودج!" . 


تركساء پیز ولی ين کی متام لسر 


والمعنى : 
جاء كثيرمن الأقطاب والعسارفين بالله 
ولكن لم يأت رفيق الطريق إلى صومعة الشيخ مثلى 
( ۱۸۱۰ - ۱۸۱۱ م ) ثم عين الشيخ بورصه لى صالح دده وكيلاله » وأعد لهذه 
الحركة , وثمة واحد وعشرون شخصا مولويا كانوا فى معية القادمين من قره حصار 
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حامد باشا (ت ۱۷۸۰ م ) كما حلوا ضیوقا على نزل ضيافة عارف بك شقية 
تور الله باشا(" . 


كان السلطان سلیم الثالث مولویا » وحدث أن تدخل محمد جلبی فى حركة 
تمرد وصصیان ضد النظام الجدید ؛ ورعم أن جلبی كان الراس الدبرة له نا 
العصیان فان السلطان سلیم الثالث لم يقف ضد الولوية حتی أنه لم يعط الفرصة 
لعاملة محمد جلپی معاملة سينة . فقد قضی عی الانکشارية قضاء مبرما 
سنة ۱۸۱۲ م . 


وتوجب إلغاء البكتشاية الذين کانوا ضالعين فى حركة التنکیل التی بلغت آوجها 
والتى تعقبتها الحكومة إثر التمرد والعصيان الأخير لفرقة الانكشارية والوقوف 
ضدهم »ومن ثم فإنهم أعدوا لعاقبتهم الوخيمة من جراء مساعدتهم للانشكارية 
وكان البكتشاية فى مملكة عثمان أوغلى مثل المولوية سواء بسواء . وسرعان 
ما ظهرت البكتشاية طريقة صوفية ذات تأثير ونفوذ فى نفوس الشعب وخاصة 
عندما قبلت الحكومة الطربوش ثم بدأت بعد ذلك تولى أهمية للمولوية على وجه 
الخصوص وذلك عن طريق الاضطلاع بتعمير وإصلاح كل ما هو قديم » وتشييد 
التكايا والمساجد والأسبلة وتعمير أضرحة وقبور الصحابة المكشوفة بغية إثيات 
وتأكيد عقيدتهم الدينية . 

وقد استفاد همدم چلبی فائدة جمة من سياسة الحكومة . كان السلطان 
عبد المجيد كأبيه يحب المولوية حبا جما » ولهذا السبب فإنه لم يخالف جلبى أو يجادله 
فى كل قول يقوله » وقد طلب جلبى إلى الصدر الأعظم فى الخطاب الذى أرسله إليه 
سنة ۱۸۵۲ م أن يمتح لقب رئاسة المقاطعة إلى كل من صهريه راسخ وحسين أفندى 
. وقد نفذ طلبه فى الحال . 

ثم قدم جلبى إلى إستانيول فى نفس السنة وزار الخرقة الشريفة ونال القيود 
والرضا من السلطان » وحل ضيقا فى مصيفه وتلطف به مفيد بك فرفع من شأن 
رتبته وزاد فى راتبه ( إيرادات الداخلية رقم ۲۵۲۰۸ ) . وفى سنة ۱۸۵۸ م عين 
عثمان أفندى شيخ ينى قاربی والذى يحبه كثيرا وكيلا فى مكانه عند زيارته قونية , 


261 


وارسل رسالة إلى الصدر الاعظم عالی باشا لتکون دلیلا على رجائه والتماسه لاذن 
ومساعدة السلطان . 
التساؤل وثيقة موجودة فى الأرث شيف : فلقد منح عطية سلطانية تقد نقيسة قد قیمتها خمسة 
9 عشرون ألف قرش من أجل هذه الرحلة وزيارة عثمان أفندى ( ۱۸ ذى الحجة 
سنة ۱۳۲۷۶ ه - ایرادات الداخلية رقم ۳۹۸۳ ( ۰ 

وفی تقس العام دفعت بأمر من السلطان نفقات إنشاء منزل جلى ال موجود فى 
قونية وذلك من قبل نظارة امالية ( إيرادات الداخلية رقم ۲۱۷۹۳ ) . 
ولم تكن هذه الخدمة من أجل الولوية فحسب ‏ بل جعلها فضلا منه ومعروفا من أجل 
عالم العلم والادب برمته , كان همدم جلبی حتی ذلك الحين موجودا تحت تصرف 
وتدییر الشلبية » ومما لا مرية فيه أنه آوقف كثيرا من الأموال من أجل تسجیل وتدوین 
كثير من الکتب العرضة للتلف والضیاع وبهذه الطريقة أسست مكتبة داخل التكية . 
ومن يدرى أن تکون هذه الكتبة قد دارت بخلد الشلبیین أول الأمر » ولسوف یکونون 
أصحاب كتب نفيسة قيمة (۰*) : 

ولا وافت المنية همدم جلبى توجه ولده محمود صدر الدين ليتولى مقام الشلبية 
دوسيه ۱۵ › الارشیق العام لرئاسة مجلس الوزراء) . وتوفی صدر الدین جلبی فى 
سته ۱۸۸۱ م . ۱ 

وكان الشليية كلهم موظفين شیوخا فى التكية » وفی تلك الاونة قدم آخوه الکبیر 
إلى قونية ببرقية من شيخ الإسلام لتعيين مانیسه شيخى إبراهيم فخر الدين جلبى , 

بيد أنه مكث فى هذا المنصب فترة وجيزة » وبعد موته ولت الشلبية وجهها شطر 


سنة ۱۲۹۹ ه - آوراق یلدیز » تذکرة صادرة بتاریخ ۲۶ شوال ۱۲۰۰ ه بلدیز 
أوراقى ) . 1 

ثم مات صفوت جلبی فى سنة ۱۸۷۷ م وحل محله أحد أبناء همدم جلبى ويدعى 
عيد الواحد جلبی » ويصادف عصره عصر السلطان عبد الحميد الثانى » وكان 
عبد الواحد جلبی صاحب معتقدات علوية مفرطة وقد ذاعت شهرته بسبب كرمه وجوده 
ونقاء قلبه فكان كل صاحب حاجة يلجأ إليه ویلوذ به » ولم يرجم أى شخص قط من 
بابه خاوی الوفاض » وكان يسمى « أبو الفقراء » . 


آحبه الناس حبا جما ووقروه حق التوقير والتبجيل » كان يطوف كل شهر على 
المحاويج والمعوزين الذين يعرفهم فى خفية واستتار ويقدم لهم العون والمساعدة , 
ويترك مقدارا معينا من المال لكل واحد منهم » وقالوا عند موته لقد خلف من بعده 
مائة بيت جائع فى قونية . حل عبد الحليم جلبى محل أبيه عبد الواحد جلبی ؛ ومكث 
فى مقام الشلبية قرابة ثلاثة أعوام بيد أنه مهد السيل لطرق التزوير والتدليس فى 
الحياة الخالصة ؛ وتم عزله سنة ۱۹۰۹ م وعين بدلاً منه محمد بهاء الدين ولد جلبى 
بن نجيب جلبی( . 

أسست قرقة عسكرية شجاعة من الولوية إبان عصر ولد جلبى الذى صادف 
تشوب الحرب العالمية الأولى 7" *) . وكانت تحت إمرة وقيادة ولد جلبی(" . وقد 
توجهت طائفة من هذه الفرقة للاشتراك فى عمليات القتال ومكثت بالشام . وثمة طائفة 
من شیوخ المولوية اشتدت عليها وطأة المرض فقضت نحبها » وولدت زمرة أخرى من 
شیوخ المواوية وجهها شطر مكة والمدينة لزيارة الأماكن المقدسة » وتمخض عن هذه 
الحملة إعلان ما يسمى الجهاد الأكبر بغية إثارة وتهييج الشعور الدینی عند جماعة 
الاتحاديين , بيد أنها لم تسفر عن أى نتيجة قط سوى خسارة الإنسان وإصابته 
بالضر والأذى » ويعد موت محمد رشاد والهزيمة التى حدثت فى الحرب العالمية 
الأولى » تم عزل ولد جلبى رجل الاتحاديين بسبب تخلى حكومة الاتحاد والترقى عن 
الحكم » ثم عين عبد الحليم جلبى مكانه للمرة الثانية , واستمرت مسالة هذا 
التعيين طويلا . 


203 


اضطلم ابن رسوخی بیقره بن سمیی الشیخ الرحوم عبد الباقی بمديد العون 
والساعدة إلى لتيسير وتهوین الهمة التی آنا بصددها إبان تدبیج هذا الکتاب 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا إذ تیسر له آنذاك أن أمدني بمسودة خطاب من صحیفتبن 
ائنتین کتبه بالقلم الرصاص عبد الحلیم جلبى . 

وهانذا أكتب الخطاب ها هنا بفصه ونصه : « آعرض قى هذا القام أنذي وارث 
مستحق بالارث لقام الولوية با عن جد منذ ما ينيف على ستمانة سنة . وکنت شريكا 
فى مساعی تأسیس الدستور فى ترکیا يرفقة الاتراك الشبان وذلك منذ وا 
۱ مارس وقد ظللت صادقا وفيا لعهد ومیثاق دستور السلطان السابق عبد لحمید 
الثانی » مبینا أن نقض هذا الميثاق كان من قبل جمعية الاتحاد والترقی» وق او؛ إنه 
لا يجوز بقا ء السلطان فى سدة الحکم بعد نقض هذا العهد . 

وعندما كنت فى مقام السلطنة بقونية قالوا بعدم جواز بقاء السلطان فى ۱۶۰ 
الحکم بناء على نقض العهد عن طریق حركة قائد الجیش ورئاسة مجلس الاعیان 
والبعوثین . وقد آهدی سیف إلى هؤلاء من حضرة جناب سلطان ولد ثم بعتوا برقية 
لنزع هذا الحق الشار إليه عن طریق القوة وقدمت فتوی إلى حال الشار إليه ووجدت 
رغبة فى عرض هذا الطلب وقد تملك هؤلاء مقام السلطة الشار إليها آنفا »!؟؟) . 

وبعد تحرير رسالة حضرة المشار إليه جلبى السلطان محمد الخامس على سرير 
العرش وتمنطق بالسيف من قبل طرفى العزيز ٠‏ وإذا كانت الأمة بأسرها قد تنفست 
نفسا عميقًا فان هذا الوضع لم يدم كثيرا ء وكانت جمعية الاتحاد والترقى غير ذات 
حنكة أو تجربة فى إدارة زمام الدولة , وكانت الأمة والوطن فى يد القهر والبطش 
والت الأمور والأحوال على ما شاهدتموه بأعينكم . وقد خمنا أنفا ما ستئول إليه 
الحال , وقد اطلعت فيما بعد على البرامج التى تهدف إلى محور وإزالة العناصر 
المسيحية والقضاء على سياستها » وکأتنی عدت من فورى لأكون ضد هذه الجمعية 
الظالة بفك الارتياط معها » وحضرت طائفة من العروض للمرحوم صاحب الذات 
السلطاتية ( محمد رشاد ) فى شأن هؤلاء القوم الظالمين وقد اتخذ قرار بإعدام طائفة 
كبيرة منهم » بيد أن خدمتى كانت موجهة إلى أبناء جنسى البشرى . 
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ولا لم اکن موافقّا لسیاستهم الجنونة ومنافعهم الذاتية فإنهم حاکوا ضدی 
الافتراءات وقدموها للذات السلطانية محمد رشاد » ومن ثم فقد عزل الشیوخ من 
مقامهم فى حالة غير مسبوقة من قبل ولا مثیل لها فى حکم شرعی أو قانونی . 
ولم تكن ثمة علاقة له قط من أى نوع تتصل بموقعی ویفهم من هذا أنهم قد عینوا بعد 
ذلك ولد چلبی النتسب إلى تلك الجماعة . 

لم يكن فى جمعية الاتحادیین أشخاص عارفون بالقانون أو مطلعون على التاریخ 
السياسى للدولة والأعراف والعادات والتقاليد » ولا كانت هذه الجماعة شرذمة شريرة 
تائهة فإنها تستحيى كل من يوافقها ويجاريها . 

وتمحو من يخالقها أويعارضها ويقف فى سبيلها مهما كان شأنه , أما أنا فكنت 
من الصوفية غير نوی الفلظة والفظاظة , وفررت بعيدًا عن اعتبارات العادات 
والتقاليد ؛ وكان ولد جلبى متفقًا مع الاتحاديين فى الفكر . 

ولم يكن منضبطًا فى سلوكه وعجز عن إدراك ما سيكون عليه مستقبل الحقيقة 
وعصرز الحق الذى لا زيف فيه . رمن ثم فإنهم عجلوا بتعيين المشار إليه على هذه 
الشاكلة . فلقد جهزوا لولد جلبى فرقة عسكرية بغية اشتراكنا فى هذه الحرب 
المجنونة » ثم أمر بالذهاب إلى فلسطين والشام من أجل فتع مصر » وسمیت فرقته 
« لواء المولوية المتطوعين » » ولا وجد ولد جلبى فى هؤلاء اخوة صادقين مخلصين أعد 
الفرقة ونفذ ما عهد إليه من أوامر » وتوجه صوب الشام وفلسطين » أا جمال باشا 
الذى ولى هاريًا فقد اشترك فى هذه المظالم . 

كانت طريقتنا العلية المولوية هى أس الأساس إذا امتشقت السيوف » بيد أنها 
لم تشترك في حرب من أجل قتل رجل واحد » بل كانت على خلاف ذلك إذا اضطلعت 
بتقديم خدمة جليلة إلى عالم الإنسانية على اختلاف أجناسها ومذاهبها » وقدمت بذلك 
خدمة علمية وإنسانية » أما ولد أفندى فهو رجل لم ينشأ من الطريقة ولم يتسن له فى 
أى وقت من الأوقات أن يعرف أساس طريقتنا » فهو رجل ذو نشأة تبحث عن قضية 


الصحافة والرقابة على الطبوعات ليس إلا » ون الولوية لم تكن حتى الوقت الراهن 


قد اشترکت فى حرب من الحروب قط › وقد أعدت فرقتنا دون تمحیص وتدقیق نظر 
ومن ثم فان أساس أحكام طريقتنا قد انقلب رأسا على عقب فى نظر الکائتات كلها . 

وهكذا كانت أركان حكومة الاتحاديين التى لم تستطع الهروب قد أخذت فى 
استجواب واحتجاز الجالسين على العرش , ولكنها لم تستجوب المشار إليه حيث كان 
يعيش بروح الاستبداد مناصرا الحكومة مشايعا لها , وهذا دليل قاطع يؤكد أنه لن 
تكون هناك حكومة قانونية فى أى وقت من الأوقات . لقد كان أساس طريقة 
آجدادی وأسلافى من الصوفية والدراويش هو الاضطلاع بخدمة قضايا الإنسانية 
برمتها ورعايتها حق الرعاية » وأخذوا العناصر المسيحية فى كنف العرش ورعايته . 
وأنقذوهم جميعًا من مظالم كثيرة » ولم ينحرف جدى ومريدوه عن جادة هذا الطريق : 
وكنا نصدق فى وضوح وجلاء سائر عناصر النصارى الوچودین فى عصرتا . 

أريد أن أعرف سبب عزلى من قيل الحكومة الاتحادية الحاضرة دون سبب 
شرعى أو قانونى , فلقد لان أهل قونية واستعانوا بالحكومة بغية استعادة مقامى , 
وأصدرت الحكومة قرارا فى هذا الصدد وعرضته على الذات السلطانية وحدثت طائفة 
من المشاكل حيث أمر السلطان بأن يكون تعيين جلبى عن طريق الانتخاب » وهذا أمر 
غير مسبوق , وتفذت الإرادة السلطانية » ولم يمنع حصولی على الأغلبية من إعادتى , 
والآن فلتكن الانتخابات من قبل شيوخ الولوية على العموم » وكأننا قد ترکنا فى 
مواجهة تكليف مغاير كلية لأحكام طريقتنا . وابتليت أنا بهذا الظلم المهين » وإذا كنت 
قد حققت الحصول على الأكثرية ب بمنح الكريم » فإن السلطان المشار إليه سیصدر 
تكليفًا جديدًا » ولسوف يتفضل بإعادة حقى الصريح باسم الحق والإنسانية ونتوسل 
قى هذا السبيل إلى أهل العدل فى الدولة العظمة للدفاع عن الحق فى الدنيا على وجه 
العمومٍ ۰ وأطلب حقى من الحكومة العثمانية والموافقة على توسلى المكتوم » وأتضرع 
متوسلاً راجيا من الذات النبيلة الأصيلة » . 


وقد كتب هذا الخطاب مخاطبًا القيادة التى احتلتها إنجلترا » وفهم هذا من أول 
قراءة له . فهل قدم على أنه مسودة جميلة مموهة ؟ لا قبل لنا بمعرقة هذا .ثم 
انتشرت يعد ذلك صور أمر بتعيين عبد الحليم جلبى محل ولد جلبى وعزل الأخير من 
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تفت اة :رق ورن هر قی متفه الوقاكم تعفر واه الاد 
بتاریخ ۶ رمضان ۱۳۳۷ ه- < الوافق اسنة ۱۹۱۹ م ۰ آما قاريع الامر فیرجم إلى 
نوع اق على ال وم الل أن كون هه ان ةا الان یمه الالتجاء ال 
مقام الشلبية . 

مكث عبد الحلیم جلبی فى هذا التعیین الثانی مدة عام واحد بمقام الشلبية , ثم 
عين فى هذا القام سنة ۱۹۲۰ م » ولا مات عامل جلبی جلس عبد الحلیم جلبی للمرة 
الخالكة فی مقنام مولانا ثم عزل مرة ثانية سنة ۱۹۲۵ م ومین ولد جلبی مکانه للمرة 
الثانية » وأظقت التگایا آبان عصره . انتخب عبد الحلیم جلبی وولد جلبى کلاهما فى 
عضوية البرلان الترکی , ولا سیما ولد جلبی الذی استمر مدة طويلة فى عضوية 
البرلمان عن مدینتی یوزجات وقسطمونی . 

يكذ إعلان المسوورية شق م ۱۳۸ مدشاءك کان وا رها متا على هرون 
الجمهورية بأسرها توحى بإلغاء الطرق الصوفية برمتها وهی : الشيخة والدروشة 
والمريدون والشلبية والبابية والأميرية والنقيبية والمشعوذون والعرافون والكهانة 
وغيرها . وصدرت عناوين الصحف تدعو إلى إغلاق هذه المئسسات جميعها وعدم 
الوفاء بكسوة وخدمة تلك الزوايا والتكايا » وإغلاق الأضرحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشهر أوائك الذين يرتدون الشياب التى تخص تلك الطرق ويلحق بهم من 
يفتحون الأضرحة والتكايا وكذلك من يضطلعون بأعراف ونواميس الطريقة » ومن 
يهتمون بأمور التكايا وما يتصل بها من مراسم وأعراف ونواميس » فإن لم يسجن » 
فإنه يتعرض لدفع غرامة مالية لا تقل عن خمسين ليرة أما الشيخ الذى لديه تدبير 
مالى خاص فيعد وققا على سبيل التملك » وأما من یبقی له حق التملك والتصرف من 
آصحاب الزوايا والتكايا التى أسست بطرائق أخرى فإنها تغلق بصفة كلية , وقد 
عرضت لائحة قانون إلى مجلس الأمة تتحدث عن الساجد المستخدمة » وقد تم قبول 
هذه اللائحة واكتسبت الصفة الرسمية . ويكون هذا القاتون سارى المفعول من تاريخ 
نشره بهذه الصورةء وقد نشر وأعلن فى ؟١‏ ديسمبر سنة ۱۹۶۶ م ( رقم القانون 
٠ ۳‏ رقم القيد ۷۷" - مطبعة الدولة بأنقرة سنة ۱۹46 م ج ۷ ۰ ص ۱۱۲ ) . 
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وبعد وفاة عبد الحلیم جلبی اضطلع ولده محمد باقیر جلبی بتأسيس مقام 
الشلبية فى مدينة حلب وحالفه التوفیق والنجاح فى ربط تکایا الولوية الكائنة خارج 
حدود ترکیا بهذا القام ٠‏ بيد أن نشاط هذا القام كان يعمل لصالح ترکیا بسیب 
قضية « خطای » الواقعة على الحدود بين سورية وترکیا , ومن ثم وصفته الحکومة 
السورية بالتجسس وعاد إلى ترکیا سنة ۱۹۲۷ ولم یژذن بالعودة إلى سورية » ووکل 
أخاه شمس الواحد جلبی عند حتی وفاته ولما أدركت النية محمد باقير جلبی فى 
سنة ۱۹۶۲ م لم يوجد واحد جلبی فى مقام الشلبية . ثم تشکلت الحكومة السورية 
بعد حكومة الانتداب الفرنسية واتخذت بعد ذلك قرارات بشأن التکایا والزوایا وهكذا 
انتقل مقام الشلبية مع الولوية سویا إلى ذمة التاریخ ولسوف نشرح فیما یأتی هذا 
الوقف الاخیر . 
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الهوامش 


(۱) هدمت‌ظلة هذا السیل الحبوب فى عصر أحد الدیرین السابقین , ویدعی محمد یوسف 
آق , وظل أعلاه مفتوحا ۰ آما الحوض فکان منفمسا فى التراب والقانورات وهذا هو تاريخ السیل . 

سلطان سلیم بن بایزیدا ولدورره دینده صاعد 

(۲) رحلة آولیا جلبی - مطبعة إقدام ۱۳۱۶ ۰ چ ۳ ؛ ص ۲۸-۲۱ . 

(۳) ورد فى الشقانق أن شمة شخصًا یدعی « خرم » وینحدر تسله من سلالة جمال الدين آق سرای 
( ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ م) » وتوفی خرم هذا سنة ۱۶۹۶ - ۱4۹۵ م ۰ وکان مدرسا فى مدرسة بصوفیا . وهو 
آحد عبید صوفی محمد باشا , وتولی وظيفة التدریس والقضاء , وتوفی بالشام فى نفس التاریخ 
(ج۱ » ص ۳۸-۲۷ ) . ومن الحقق الثابت أن كلا الشخصين ليسا قاضی خرم جلبی الذی ينحدر تسله 
من سلالة مولاتا . 

: يوجد فى الوقت الراهن هذا النقش على سائر الابواپ‎ )٤( 

شه سلطان مراد خان بن سلیم خان ٠".‏ بابوب بو ختقاهی آوردی بینیاد 

أولالر مولسوبلر بونده ساکن ‏ .۰ أوقويه هرسحر وررد ااوله ارشا 

كوروى ديل بو يثايى ددی تاريخ ۰ بیوت جنت آسا اولدی آباد 

والعنی : هو السلطان مراد بن سليم خان ۰۰ شید بنيان هذه التكية وأقام عمدها 

والمولوية فى هذه التكية ساكنون .. فاأرشدنا لقراءة الورد فى كل سحر 

قال التاريخ | , الفؤاد ری هذا البتاء .۰ وهو معمور يشبه بيوت الجنات 

(۰) هم طائفة من الأولياء الصالحين والمتصوفة الزاهدين : يوجدون فى كل عصر » يتصلون بالله . 
ويتحدثون مع بعضهم البعض بدون كلام ( المترجم ) . 

(1) انظر : عطائى : ذيل الشقائق : ج ۲ ٠‏ ص ۱۰۲ - 1۰۳ ؛وارجم كذلك إلى ما ورد فى شأن 
ترجمان شيخى عمر المتوفى فى شعبان ٠١77‏ ه - ۱۱۲6 م ) وذلك فی نفس الجزء والكتاب . ص 0۷۹ 

(۷) هو ضرب من السراویل » ويعرف فى التركية پاسم 02511 ( المترجم ) . 

(۸) اسم حیوان ذی فراء جمیل » ویسمی فى التركية 58717 ( الترجم ) . 

)٩(‏ اقتبس کل ما کتبناه من تاريخ نعيما الطبوع فى الطبعة الاميرية سنة ۱۲۸۲ ه ( روضات 
الحسین فى خلاصة أخبار الخافقین ) حه .ص 0٩‏ ج 5 .ص ۲۲۷ - ۲6۱ 

(۱۰) تاريخ يغما : ج ۳ ۰ ص ۳۲۲ 

(۱۱) الصدر السابق ج ۳ » ص ۳۳۱ - ۳۳۸ 


Aon 


(۱۲) الصدر السایق : ج ٢‏ ص 4 - ٩‏ 

(۱۳) نعیما : ج ۳ , ص 4 - ٩‏ 

(۱۶) السادی : البتلی بالسادية : وهو انحراف جنسی يتلذذ فيه الرء بإنزال صنوف العذاب بمحبوية 
أو هو الایتهاج بالقسوة ( المترجم ) . 

(۱۵) نعیما : ج ۳ , ص ۳۳۸ - ۳۶۰ 

(۱7) الصدر السابق : ص ۳۶۰ 

(۱۷) السقينة . ج ۱ .ص ۱۷۱- ۱۷۳ 

(۱۸) روضة العارف : مطبعة تقاویم الوقائع سنة ۱۲۵ ه - چ ۲ ٠‏ ص ۸۸۶ 

۲۶۱-۲۲۲۷ ج ا ص‎ - ۵٩ - ۵۶ تعیما ج ه : ص‎ )۱٩( 

(۲۰) راشد : ۱۳۸۲ ه - الطيعة العامرة ج ۱ » ص ۱۳۶ - ۱۳۵ 

(۲۱) نفس الکتاب ص : ٠١١‏ 

(۲۲) ترجمة هامر ج ١١‏ ؛ ص ۱۵۵ - ۱۱۸ 

(۲۳) نفس الكتاب ص ۱۷۲ - ۱۷۲ , راشد ج ۱ .ص 8۲۰-۱۲۹ , 

(۲۶) راشد : ج ۱ › صن : ۲۵۰ . 

(4؟) راشد: جا ء ص ۳۳۹ : كانت الافکار الرئيسية لنیازی الصری شديدة التأثر ببدر الدين 
ومحیی الدين بن عربی ٠‏ ويدرك هذا تماما من الکتاب الذی دبجه بالعربية والسمی ( موائد العرفان ) وهی 
التسخة الاصلية التی آملاها خلیفته الشیخ على السمی قواله شيخ مصطفی » ویوجد هذا الکتاب تحت رقم 
۷ ضمن کتب خدایی بمکتبة سلیم آغافی اسکودار . 

(۲۱) هو مدون تحت رقم ۷۶۲ بمكتبة مللت ب|ستانبول , واضطلع بتربية شخص یدعی حقی . 
ویشرح قرة باش عالی فى هذه الدورية قوله بان الله موجود فى کل شخص کالبندق ؛ وهی رسالة مديجة 
بالتركية ٠‏ ویشکو فیها كذلك من نقیه وابعاده وعدم قتله ٠‏ كما يورد أيضا الادعاء الذی زعمه نیازی الصری 
بنبوة الإمامين الحسن والحسین » ثم سجل قى خاتمة هذه الرسائل أنه قتل بوضع السم له بناء على فتوی من 
شيخ الإسلام تریاقی فيض الله وکان ذلك فى مدينة لیمنی نطانا . 

(۲۷) راشد ج , ص ۳۱۲ - ۳۱۲ . 

(۲۸) آهل الطريقة : وهم المولوية مع الحمزية على وجه الخصوص , ولم یذهبوا إلا إلى موضعین اثنين 
فى استانبول هما : قاضی کوی قبزی ؛ واثى کوی , وفی سنة ۱11۲ كان بشير آغا اللبان قد اشتهر بأنه 
قطب الصوفية ٠‏ وذهب فى معية الحمزية إلى قيز , وقتل فى عمر متأخر وکان قد ناهز التسعين , وفی الیوم 
التالی روجع شيخ الإسلام فى شأن أربعين مریدا آخرین کانوا على نفس العقيدة ‏ ومن ثم خنقوا فى بثر 
ودفنوا بجواره , وقد شید فإنى محمد مقاطعة فانی کوی التی تسمی فانی چانی » ولم یذهبوا إلى الوضع 
الأول بسبب اللعنة » وهم بسیون وینکرون أفعال واثی . 

(۲۹) دونت تواریخ كثيرة بشأن الترخیص بالسماع وإجازته مرة ثانية , ویسجل الشيخ ناجی أحمد 
دده شيخ یکی قابی هذا التاریخ فى هذا البیت من الشعر : 

جوش جانه ملهم غیی ددی تاریخی ۰ مولویلر دوندی حانه عشق مولانا ايله 
والعنی : یقول تاریخه إنه ملهم الغيب وسورة حمیا الروح ۰. ویعشق مولانا استرد الولوية الروح 
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(۲۰) دورية مسجلة تحت رقم ۰۸ فى صحيفة ۳۰ ضمن الکتب الخطوطة بمكتبة الجمعية التاريخية 
التركية وقد سجلنا هذه الوثيقة بصورتها الآنفه الذگر كما وردت فى الدورية التی تضمنت توضیحا بیانیا 
للاحداث التی وقعت إيان عصری عبد الحمید الأول وسلیم الثالث , وقد آخبرنا بهذه الوثيقة مقالة بعث بها 
اسمماعیل حقی اووزون جارشیلی فله الشکر والامتتان . 

(۳۱) هذا البیت من ترجیع بند لحمد جلبی (الدیوان ص ۱۳ - 14 ) وهی السترة أو الکسوة التی 
كان السلطان سلیم يرسلها إلى ضریح مولانا » وهذا یعنی أن هذا البیت من الأشعار المكتوية من قبل الشعراء ؛ 
وهو مطرز فوق الفطاء الوجود فوق تابوت الضریح وقد اختبر هذا البیت الستحسن وطرز فوق الفطاء . أما 
كسوة وغطاء ضریح مولانا فى الوقت الحاضر فهى غطاء صنعه السلطان عبد الحمید الثانی . 

(۳۷) تلطف إسماعيل حقی اوزون جارشیلی باحاطتنا خبرا بهذه الوثائق . فله الشکر والعرفان . 

(۳۳) انظر : الصورة القوتوغرافية للأمر السلطانی الذی قدمه السید رسوخی بيقرة بل سمیی 
الرحوم الشیخ عبد الباقی آخر شيخ للتكية الولوية فى ینی قابی . 

(۳۶) هو اسم یطلق على الأراضی التی تخص السلطان . 

(۳۰( دورية تخص الشيخ سيد ناصر عبد الباقى دده شيخ التكية الولوية فى ينى قابی » وتسمی هذه 
الدورية دورية الدراويش وقد قدم إلى وثائق ق الارشیف السالفة الذكر رسوخی بيقرة » فله الشکر الجزیل . 

(۳) نفس الدورية ۶۱ ۸ - .5 8 . 

(۲۷) نفس الدورية ۶۱ 5 . 

(۳۸) نفس الدورية ٩۰‏ ۸ . 

(۳۹) انظر : أس ظفر لصاحبه شيخ الاسلام أسعد آفندی ( ت ۱۸۶۷ م ( بغية التزود بععلومات 
بشأن العلاقة بين البكتاشية والانكشارية وكذلك القضاء على هذه الجماعة الاخيرة وإلغاء البكتاشية بكل 
ضرويها وفعالها. 

)٤١(‏ كتبه الدكتور نافد أوزلق فى كتابه السمی ورباعیات أولو عارف جلبی » لا زيب أن ورثة آبی بكر 
الثانى كانوا کثیرین عند وفاته ويدون كذلك أن هذا الخطاب لم يكن لشخص جلبی EE‏ 
التى اشتروها وأرسلوها إلى تكية إستانبول ( ص : ه - ملاحظة ) . 

(51) يقولون إن معظم المولوية وخاصة الشلبيين منهم كانوا فى القدمة , وكانوا من شعبة ولد جلبى » 
وهذا يعنى أنهم ینتسبون إلى سلالة مولانا من جهة الام , ولهذا السبب فإن ولد جلبى قد طبع على بطاقة 
كبيرة ما يتضمن شجرة انسب إلى مولانا » ومن مولانا حتى أبى بكر ؛ وذلك بغية إثيات أن ولد جلبى هو 
جلبى من ناحية الأب ؛ أما إذا صح أنه ینحدر من سلالة مولانا من ناحية الأم فإنه على هذا الاعتبار يعد 
الشليى الثانى الذى تبوأ هذا المنصب من فرع إيناس بد من سلطان ولد . 

(43) تخطّى الوثائق التى بين أيدينا من يعتقدون أن هذه كتيبة المولوية : وتوجد وثيقة قدمت للشیخ 
عبد الباقى أحد شیوخ نكية المولوية فى ينى قابی ؛ وتحتوى هذه الوثيقة على معلومة فحواها : « هذا عدد 
فرقة لواء الولوية المجاهدين من مقام مشيخة حضرت مولانا » وقد وقعت هذه الوثيقة بتوقيع ولد جلبی من 
أعلاها وأدناها , كما يوجد فى وسطها خاتم مرسوم عليه قمر ونجم وعليه كتابة تقول : « قيادة فرقة المولوية 
الجاهدین » ۰ 

(45) زارت هذه الفرقة فى حفل مهيب قبر فاتح مصر السلطان یاون سليم وذلك فى ۱ يناير ۱۳۳۱ 
ه - ۱۹۱۵ م ,ثم تحركت بعد ذلك من إسكاتيول وكان المولوية آنذاك تحت قيادة الشيخ عبد الباقى شيخ 
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التكية الولوية فى یتی قابی , وقد تحدث نایزان توفیق فى مقطوعة له تتضمن دعابة وحکمة معبرة بصف فیها 
ذهابهم إلى الشام عن طريق قونية - حلب ٠‏ ویقول فیها: 

فاله دی بیننده أصحاب طريقين اختلاف .۰ أهل حقى بربرينة طويلايب بركيتيلر 

شيخ باقى رهيرا ولدى يو سفرده هبسينه ۰۰ بن صوفيائى زيات ايجون تاشامه كيتديلر 

والعنی : لم يبق ثمة اختلاف بين أصحاب الطريق .۰ واجتمع أهل الله وتالفوا ببعضهم البعض 

وأصيح الشيغ ياقى هو الدليل لهم جميعًا هذه المرة ."۰ وذهبوا حتى الشام لزيارة بن الصوفية 
( العذاب المقدس : الكتاب الأول : إعداده : إحسان أده : إستانيول - مطبعة الأخوة - ۱۹۶۹ م :ص : 
۶ ) . وكان الإنسان العظيم نايزان موجودا أثناء تشكيل هذه الفرقة » كما كان على قؤاد صاحب صحيفة 
خيال الظل بشرح هذا عندما رأى ولد جلبى يمر فى معية دراويش ا مولوية المسلحين » ويين دهشته مكررا 
كلمة مولانا وسلاح بضع مرات . 

(۶؛) إن الرواية الواردة فى شأن منح سلطان ولد سيفًا إلى عثمان مؤسس دولة عثمان آوغوللر 
وتمنطقه إياه هى رواية ملفقة مختلفة برمتها . 
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۱ القسم الثانی 
الولوية 


الفصل الأول 


الطريقة الولوية 


كيف كانت الولوية طريقة ؟ كيف كان الانتساب فى عصر مولانا ؟ الولویون 
الولوية والطرق الأخرى - اقتتاعات الطرق الآخری فى حق المولويين - سلسلة 
الولوية - شخصية الطريقة الولوية والتقسیم والتوزيع فى هذ الطريقة - اختلاف 
الرآی الذی نشا عتد كلا المنشأين - الاتحاد الوجود عند آرباب الذهبین : الظرف 
والرقة - رأی الانسان والأدب - النزعة العلوية عند الولوية . 


كيف كانت المولوية طريقة ؟ 


انقسم التصوفة إلى طائفتین کبیرتین كما بینا إبان تفصیل القول عن كيفية 
نشاة التصوف فى الاسلام وعند جلال الدين الرومی » وبأی الاسباپ والعوامل كانت 
هذه النشأة » ثم كانت هنالك عقيدة وحدة الوجود عند کلتا الطائفتین . هذا ورغم 
وجود هذه العقيدة المشتركة بینهما فان الطائفة الاولی تقول بان آسماء الله الحستی 
موجودة فى عدد معین » ویتوجپ ذكرها فى مرحلة الرحلة العنوية والخلفية بغية 
الوصول إلى الحق سبحانه وتعالی » وهناك الزهد والنافلة فضلا عن العبادات 
المفروضة , وهذا يعتى القیام بالعبادات غير الفروضة مثل الطعام القلیل والکلام 
القليل والنوم القلیل والرياضة الروحية عن طریق الانسحاب من الدنيا ونعیمها » ثم 
التزام الخلوة أريعين یوما ولرات كثيرة » وهذا یعنی أن تکون العبادة منفردة قائمة 
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براسها فى حجرة مشيدة من أجل هذا العمل ؛ ولتکن ضيقة محدودة فى أغلب 
الأحوال وقی نفس الوقت فان الصوفی يتخذ من رؤياه وإيحائه وکرامته ساسا » 
وی ساثر الظزی الم على مدا الأسانئ قن 'حبتها دز الاساه ۴ ۶ ویعشی ارت 
الاين سيميسكون يطريق ذكر آشماء اللة تقال , 

أما الطائفة الثانية فإنها ترى أن الاستمساك بأشياء مثل الخلوة والرياضة 
والذكر والتكية وضروب اللابس الخاصة ما هی إلا رياء منقصم عن الشعب . ويرى 
أرباب هذه الطائفة أن الوصول إلى الله يكون عن طريق العشق والجذب اللذين 
ما يلبثان أن يمحوا وجود الانسان نفسه ووجود الكائنات كذلك . وهكذا يكون الوجود 
شینا واحدا مطلقا وهوذات الحق سبحاته وتعالی : ویگون الوجود كل صوره 
وأشكاله بمثابة مظهر للوجود الطلق , ولا يتأتى هذا بطريق العلم والمعرفة » وإنما 
یتجلی عن طریق الرژية والفطنة والادراك والشعور والنضج والکمال » وعادة ما تکون 
الوسیقی والرقص کلاهما فرضا على الرتحل الحقیقی بغية حدوث الجذب واهتیاج 
العشق . وکان أهل هذه الطائفة یسمون برجال خراسان أو صوفية خراسان بسبب 
تمرکزهم فى هذه الدينة فى ذلك الإبان » كما کانوا یسمون کذكك باللامتية لعدم 
اهتمامهم بعلاقة الناس وٍدانتهم واقترافهم الافعال التی يلامون علیها وملامتهم 
وتحقیرهم وازدرائهم لانفسهم . وقد اتخذ هولاء من الأسماء مثالا یحتذی » ولقبوا 
بالعراقیین بسبب تمرکزهم واستقرارهم فى العراق , وكانوا لا یترددون فى 
الاضطلاع بالأفعال التى من آجلها یلومهم الناس » وکان أرياب اللامة هؤلاء طائفة 
مساعدة للباطنية وبینما کانوا يمثلون هذه الايدلوجية فإنهم كذلك تناولوا أهل الفتوة 
والتی كانت من ناحية الاقتصاد بنية هذه الأيدلوجية الداخلة بين ثنايا الشعب . وهكذا 
فان الفتوة موجودة فى عصر الساسانیین بدءا من العصور البكرة » كما آنها كانت 
موتلفة ملتئمة مع أرياب اللام ة و و ها ی ۱ 
القلندرية » وانشعبت منها الطريقة ثم الطريقة الجامية المنسوية إلى الشيخ 
0 ال ار 
مؤسسها إبراهيم بن أدهم ( ت ۷۷ ه- 5 , ثم الطريقة ة الكبروية المنتسبة إلى الشيخ 
نجم الدين کبری ( ت ۱۲۶۰ م والذى اضطلع بترتيب عصیان عظيم ضد 
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الامبراطورية السلجوقية إبان القرن الثالث عشر الیلادی » وانتسبت هذه الطريقة فى 
نفس العام إلى بابا اسحق , ثم عقبتها الطريقة العروفة بالبكتاشية والنتسبه إلى 
الشیخ بابا بکتاش ( ت ض ۱۲۷۹ م ) وهو خليفة بابا اسحق . كما ظهرت كذلك 
زمرة آخری تسمی صوفية بدر الدین اعتقت عقائد الشیخ بدر الدين (ت ۱۶۲۱ م ) 
ابن قاضی سیماوته ؛ وثمة فرق جوهری فى أساس العقيدة بين اللامتية التی اتخذت 
طریق الأسماء وبين الطرق التی انبثقت عنها وتأسست من خلالها , وحدثت جهود 
ومساع حثيثة بغية الابقاء علیها مرة ثانية . وبعد مولانا ظهرت طائفة واحدة تسمی 
الولوية مؤسسة باسم مولانا , وانبثقت هذه الطائقة من اللامتية » وكأن صاحب نشاة 
اللامتية كان بواسطة کل من : سلطان العلماء والد مولانا . وخلیفته سيد برهان 
الدين محقة ترمزی ثم حدث بعد ذلك انقلاب عظیم بواسطة الشیخ شمس انفصل على 
آثره ممثل نفس النشاة الثاثر صاحب سورة الحمیا . لا يعرف الطريقة التی أسسها 
مولانا سجل مدون قط » ولم تكن تابعة لطقس أو شعيرة وهذا یعنی أن الولوية قد 
امتزجت بالرؤية الانسانية لولانا ویتصوف فلسفته الانسانية ولسوف نری فیما بعد أن 
هذا كله لم يتأت فى شکل الخلوة والرياضة الروحية وصومعة التعبد فحسب . بل تأتى 
فى شکل الخدمة وأداء الواجب النوط بها (۲ . 


كيف كان الانتساب إبان عصر مولانا ؟ 


يفصل أفلاكى القول فى مناسبات متباينة ومواضع مختلفة من كتابه بأن 
المنتسبين إلى مولاتا كانوا يعمدون إلى الحلق ( ۰۵۵ ه/ا 592 ) . 

وهم ينفذون هذه الشعيرة عن طريق قطع بضع شعيرات بالمقص من الشعر 
والشارب واللحية والحواجب ووسط الحاجبين ومما لا ريب فيه أن حلق الشعر 
والحاجب والشارب واللحى بالوسی قد مر ذكره عند القلندرية » بيد أن هذه الشعيرة 
قد انتقلت من نفس المصدر وكذلك إلى البكتاشية عن طريق الطريقة السهروردية » كم 
توجد بعد روايات تدور حول إلباس الخرقة » ولكن هذه الشعيرة موجودة فى واقع 
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الامر فى سائر الطرق الصوفية على وجه العموم ولانصادف شعيرة آو سقطا غير 
هذا إنان عصر مولانا. 

وإن صنع مولاتا لهذه الشعيرة يعود بادیء ذی بدء إلى حقبة قدوم شمس 
تبریزی , لأن مولانا نفض يده من سائر الراسیم والطقوس بعدم قدوم شمس , ویعد 
شمس ترف بعشاقه ومنهم صلاح الدین ء وبعد موته کذاك علی الشیخ حسام الدین , 
ويهذه الطريقة فإنه تأكد من اتحاد هؤلاء جمیعا . 

تصدث أقلاكى عن خليفتين لولانا هما : الشیخ بدر الدين مادنی فى مقاطعة 
« لولوه مادتی » ومولانا مجد الدین ولدی جاغه فى ديار الروم . ویقوم آفلاکی : إن 
هذین الشخصين کلیهما بمثابة شجرة النسب التی قدمها وکتبها مولانا . 

ولقد رآینا فى السيرة الذاتية لأولى عارف جلبی أن الشیخ.سوهراب الولوی 
صار شیخا فى زاوية الولوية الكائنة بمنطقة سلطانية ‏ ومن الرجح كذلك أن یکون 
ثمة أشخاص هم خلفاء لولانا فى العصور المبكرة وهم : الولدیون النتسبون إلى 
سلطان ولد » والعارفیون النتسبون إلى أولى عارف جلبی والعابدون النتسبون إلى 
عابد جلبی » ولا كان مولانا غير مشغول قط بهذه الاشیاء بعد رحيل شمس فانه منح 
الخلافة إلى هؤلاء الخلفاء الثلاثة قبیل مجیء شمس تبریزی . 


المولوية والمولویون والطرق الأخرى : 
شرحنا الطريقة التى أعقبت مولانا وجاعت فى إثره » كما آن مولانا جلال الدین 
لا يعد طريقة صوفية () . 
ويرى المولوية أن الطرق الأخرى تختلف اختلافا بينا عن طرقهم وتتمايز عنهم » 
ويقول عن الطرق التى تتخذ الأسماء أساسا يحتذى إليها الطرق الصوفية » وشيوخها 
شیوخ الصوفية ودراويشها دراويش الصوفية » وتكاياها تكايا الصوفية . 
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ومن التادر جدا ذهاب الولوية إلى تكايا الصوفية . كما یتدر كذلك ذهاب شیوخ 
الصوقية ودراویشهم إلى صوامع وتکایا الولوية » بيد أن تبوژ الشيخ الولوی لنصب 
صوفی یکون بمناسبة اجتماع یدعی إليه الحضور إنشاد مولد نبوی أو مرثية . 

وعندما يذهب الولوية إلى تکایا الصوفية فإنهم یکونون فى غرف سماعهم » یعنی 
فى طقوس اللف والدوران » وفی أماكنهم الشيدة الطقوس والشعائر » ثم یجلسون 
بإزاء مقام الشیخ بيد آنهم لا يشتركون فى الذکر . وإذا ما انتصب هولاء وقوفا فإن 
الضيف الولی سرعان ما ینتصب هو الاخر واقفا , وإذا ما جلسوا یذکرون فانه 
یجلس مثلهم . وثمة فرق عن التفرجین الآخرين فهم لا یکونون فى خارج حجرة 
السماع » بل بداخلها . وعندما يبدأ الصوفية فى ذکر اسم الله فإن الضيف الولوی 
ما یلبث أن یتهض من فوره فلا یتضرع فى الحراب ولا یفتح الذرا ع شريطة أن یکون 
قى موضم مناسب » ویمسك بالصاری ( العمود ) » وهذا یعنی أنه لا یمشی وانما 
ینشغل بالسماع بناء على وجوده فى هذا الکان . آما التضرع الجدید ونعنی به 
الولوی الجدید فإنه ینبه المتضرعين الجدد - وهم البتدئون فى السماع - ألا یذهبوا 
إلى تكايا الصوفية حتی لا یفسدوا علیهم سماعهم أو یعکروا علیهم صفوهم .ولکن 
شیوخ الصوفية برغبون فى الذهاب إلى تکایا الولوية للشعور بنشوة وسعادة مختلفة 
فى طقوس الولوية وشعائر سماعهم . وإذا ما ذهب شیوخ الصوفية إلى تكية الولوية 
فإنهم یدخلون إلى قاعة السماع ثم پجلسون فى الطرف العلوی للدراویش وفی 
الوضع الذی یلی الشیخ وفی عصر سلطان ولد یعنی قبیل السماع » کانوا يجلسون 
فی جهتین متقابلتین فى مقام الشیخ » ویتضرعون ویدعون وهم ینظرون فى وجوه 
بعضهم البعض شريطة أن یطوفوا ثلاث مرات حول قاعة السماع » ثم يشتركون فى 
هذا الطواف سواء علمواأم لم يعلموا . ولا کانوا لا قبل لهم بممارسة السماع فعندما 
تبدأ طقوس لف ودوران الولوية الاساسية ف|نهم سرعان ما يققون على أقدامهم 
منتصبین فى موضع وقوفهم ۰ ثم یشاهدون السماع ویتفرجون عليه . 

آما فى الأزمنة التأخرة فکانوا يستأذون قاریء النثوی بغية تعلم المثنوى وحب 
المواوية ثم یمتحونه قلنسوة ذات عمامة ضيقة الأطراف على سبیل التبرك » أما معلم 
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الثنوی فهو شخص یعرفه بعض شیوخ الولوية ویذهبون إلى تكايا آرباپ الملامتية 
مدثرین أنفسهم بالملايس الصوفية ۰ ثم یذهبون بملابس سماع الولوية ویتأهبون 
لمارسة طقوس السماع . وکان سيد عبد القادر بلخی ( ت ۱۹۲۳ ) یری فى صورة 
الشيخ نقشی فى دار الثنوی , كما كان الشيخ مراد بخاری موجودا كذلك في 
متطقة أيوب تشانجی وذلك فى معية کل من حمزوی ملا قطبی والشیخ رفاعی کنان 
(ت ۱۹۵۱ م ) شيخ تكية آمی کنان ؛ کم كان یوجد كذلك على وجه اليقين طائفة من 
الولوية فى تكايا سيد عبد القادر بلخی ( ت ۱۹۲۲ م ) ؛ وتتكون هذه الطائفة فى 
العادة من ثلاثة إلى خمسة من ذوى الثياب المولوية أى من خمسة إلى عشرة وأحيانا 
من خمسة عشر إلى عشرين وذلك فى أيام طقوس شعيرة اللف والدوران ولياليها . 
ولم يكن ثمة شىء قط سوى ديمومة واستمرار هذا العرف السائد عند الولوية , 
وكذلك آراؤهم المناهضة للطرق الصوفية الأخرى » وكان مولانا نفسه ضد صدر الدين 
قونيوى ۰ ت 1714 م ) ويعتبره من طائفة الأبدال ويرضى بقبوله على أنه من أهل 
التصوف . وقد علمنا أنه لا یعد من آهل التصوف فی شرا" ۰ آما آوای عارف جي 
فهو من أهل التصوف واشتفل بأسماء الله الحسنی » وقد قلنا آنفا إبان الحدیث عن 
شخصیته أنه يعد من طائفة التصوفة دون أن یدری » وکان الولوية على اقتناع تام 
بأنهم یتفقون فى الفکر مع أرباب الملامتية » وکان اللامتية البيرامية الذین يمثلون 
الملامتية القديمة یسمون الطرق الأخرى ( الطرق البرزخية ) وهذا یعنی آنهم یعتبرون 
الطريقة برزخا بين الحقائق المتمثلة فى باطن الدين وخارجه التمثل فى الشريعة » وهم 
يعلمون كذلك أن صوفیتهم ماهی إلا طائفة ظلت شغوفة بالأسماء والخلوة والرياضة 
الروحية والنباس" . ولا نملك فى حوزتنا أية وثيقة ترجع إلى العصور المبكرة 
للمولوية ٠‏ وكيف كان المولوية يوضحون طرقهم ؟ نحن لا نعلم هذا على وجه اليقين . 
ومن المحقق الثابت أنه لا أصل للرسالة العربية التى نسيها ثاقب دده إلى جلال الدين 
أرجون جلبى .وهذا ما قلناه آنفا قى ترجمة سيرته الذاتية . وبید أيدينا رسالتان 
قديمتان ترجعان إلى الوقت الراهن . إحداهما منظومة والأخرى منثورة ؛ وكلتا 
الرسالتين منسويتان إلى ديوانه محمد جلبى . 


300 


وتبدأ الرسالة المنظومة ببيت من الشعر یقول : 
ديدي بردرویشسه آول برباد شاه 


نه در رخسسرقسه وهم باشلده كلاه 


قل اال السلطان لذلك الدرويش 
ماهذهالحرقةوالق نسو التى فى الرأس 
ویاتی فى إثر هذا البیت بعد ذلك اثنان وخمسون بیتا » وقد دیجت هذه الرسالة 
على شاكلة الثنوی وتنتهى يأبيات منظومة مثل قوله : 
أول + .مالك نور ونه بروانهيم 


کی جسه کوندوز یناریم ديوانه یم 


والمعنی : 
أنافراشةةلنورهذاال مسال 

وكلمة « ديوانه » تنتقل من البيت الأخير إلى البيت الأول » ونعتقد أن هذا يبين 
بجلاء أن هذا الشعر يخص محمد جلبى الذى يشرح هذه الأشعار فى تلك الرسالة 
الشعيرة عند تقصيل القول فيها وذلك خلال الرسالة الوجودة فى صوان بمتحف قونية 
_ لسنة ۱۰۹۱ م ورقمها 44 » أو ما ورد فى الدورية الموجودة بتاريخ ۱۰۱۰ ه ؛ وكذلك 
ما ورد فى المنظومة الموجودة فى دوريات المولوية الأخرى . 
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آما الرسالة الثانية المكونة من ثلاث صحاشف فهی مدونة بمتحف قونية 
برقم ۲۱۸۸ » ج ۲ وتحمل عنوانایقول « طريقة العارفین آل سلطان الدین قدس سره 
الولی » » وتعتقد أن هذا العنوان خاطیء وصحته على النحو الآتى « طريقة العارفین 
لسطان دیوانی » ثم يبدأ المؤلف فیقول بعد الحمد والصلاة على النبی صلی الله وعلیه 
وسلم : « أيا طالب العلم اللدنی وجوهر الکلام ! اعلم وکن على ذکر أننى إذا كنت 
أفضل لك الطريقة فهذا واجپ حتمی » إننى آرغب أن تعرف وجودك وذاتك فى وقت 
من الاوقات » ولسوف أبين لك الراد من هذا بأننى بری» من علائق الدنیا وزخرفها 
ویناء على هذه الطريقة قسیکون هذا سببا فى بلوغ جمیع الرادات ولتحصان على 
جملة القاصد والرامی » لأننى سأحرر لك هذا التقریر يروحى وحبة فقادی إنه طريق 
العشاق وطريقة الشطار لأن أكثر السالكين يذهبون من طريق الوجود المطلق وهكذا 
فإنهم يبلغون البغية المقصودة بطول الزمان » ثم يذهب السالك بهذا الطريق من طريق 
الفناء , وسرعان ما يصلون إلى بغيتهم فى زمن قصير » لأن هذا هو طريق خاص 
الخاص والسبيل إلى طريق النعم » . 

ثم يقول« لقد أصبح العاشقون لاصفة لهم ولا لون » ويذكر أن ثمة شیوخضا 
آخرين يشتغلون بالذكر قبل السالك » ثم يذهب ليحرق عن طريق الذكر النفايات 
الكائنة فى الفؤاد » ثم يتطهر عن طريق الإيحاء والإلهام باسم آخر , ثم ما يلبث هؤلاء 
فيستعدون لوضع الزيت والفتيل فى المصباح , بيد أنهم لا طاقة لهم بالاشتعال , 
ويحسب هذا القول فإن طائفة العشاق تكون على وشك الخروج إلى عالم السياحة 
والترحال فيتفرجون ويشاهدون » ثم يمسحون القنديل ويضعون الزيت والفتيل 
وسرعان ما يشتعل ويكون نوره وهاجا » . وبحسب هذه الرسالة فإن السالك يحب 
أشخاص الممجودين فى الحياة من حبة فؤاده » ويكون اعتماده على واحد ممن هم 
موجودون فى الحياة أو من الذين غبروا مع الزمان » وعلى سبيل المثال فإن محيى 
الدين عبد القادربايزيد البسطامى قد عقد صلة وثيقة العرى بواحد مثل مولانا جلال 
الدين » ثم كتب اسم الله فى ورقة ووضعها فى موضع مرتفع قليلا , ثم توضاً 
واکتسب من الحلال » وارتدى ثيايا نظيفة طاهرة ؛ وصلى ركعتين وتنفس » وهذا 
يعنى أنه ينظر إلى هذا الاسم شريطة الاشتغال بالذكر من قلبه دون أن يتنفس كثيرا . 
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ثم یداوم على هذا الاسم وینظر إلى الله حتی لا يكون ثمة صاحب اسم غیره » تم يبدأ 
فى ختام المارسة فی رؤية الاسم فى کل موضع , وینشا عن هذا رژیته وتکوینه . ثم 
یأتی بعد هؤلاء مثتويان يسميان : کتاب العشق وکتاب الخلق . ونعتقد آنهما من 
ناحية الاسلوب پنتسبان إلى شاهدی . 

آما کتاب العشق فیتکون من واحد وتسعین بیتّا » وجاء على وزن : فاعلاتن - 
مقاضلق > قاطن > وطن طخيص ماود فيه على التضو الا : 

« كان العشق مستورا خقيا , ثم أبان على حين غفلة عن وجهى , بيد أنه 
لم يتسن له أن يجد لذات نفسه شخصا لتقا مناسيا » فهتك العشق الستور , 
ولم يعبا بالثواب والعقاب » ثم ما انقك يصطاد الناس الذين هم جماعة التشتيت 
والتبدید » ویکون الجنون حیتئذ عاقلا ۰ ثم یغفل آهل الففلة , ویکون الكاقر مسلما ؛ 
ویهب الایمان للکافر , ویکون خفیا مستورا عن الأعين » ووهقا فى لجة الروح » إن 
العشق يشية « نو الفقار » ( سیف على كوم الله وجهه ) وهذا مقصد كل نبی وولی . 
إنه موسی » وهو طریق الجنید والحلاج » ورفیق طریق بایزید البسطامی » وهذا هو 
عرفان حواء مع آدم ۰ فالعشق هو الحج الحقیقی » وهو الزكاة » وهو نفسه 
ماء الحياة » وهو معنی الصوم والصلاة , وهو السافر والطریق » وهو نافذ العکم 
والأمن على الملائكة والسلاطين ان العشق متسوب إلى دای الله وهو سرمدى 
لا نهاية له » والعشق هو اسم الله دون كيفية » لا يحيط بالجسم والعرض , ويكون 
قائما بالذات وذاته هی صفاته » إنها ولا جرم ذات الله وصفاته ٠‏ ويكون الله دونما 
احتياج ‏ وهو واحد لم يلد ولم يولد » هو الأول والآخر والظاهر والباطن ؛ والعشق هو 
الأضل:والأنبان + وكل ما شواه فرع 


ثم يطرى هذا المثنوى مرتحل العشق وأساس طريقه » ويفيض فى هذا الإطراء 
ما استطاع ذلك سبيلا » والروح هی الحاكمة المهيمنة فى المثنوى » وهی روح متاسبة 
ومطابقة بحذافيرها للملامتية وطريق الشطار . 

وإذا كنا نقول إن رسالة الحلق « تراشنامه » تتكون من واحد وثمانين بيتا من 
الشعر وجات على وزن الثتوی - فاعلاتن - فاعلاتن - فاعلات » فإنه يتحدث كذلك 
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' عن فرضية الصحبة ووجوب اتباع السنة لمن یلبسون ثیاب التصوف , ویقول فى 
فحوی ذلك : 

« إن الوضوء آربعة فروض : غسل الیدین والوجه والرجلین ومسح الرأس » إن 
الصوفی يدير وجهه عن کل شىء ما سوی الله » وینفض يده عن الطمع واتباع 
الهوى » وینبذ عن فكرة الأثرة والأنانية » فإذا وطئت قدماه طریق الله فسیکون حینئذ 
قد توضا الوضوء الحقيقن :وسناطكة يكزن وجه الفح فى الراب » : 

ثم يتحدث بعد ذلك عن لباس التصوف » وفى النهاية يسهب فى شرح أركان 
الحلق بهذه الكلمات : « الحلق على أربع ضریات : أولها اللحية , يعقبها الشارب , 
يتلوها الرأس , ثم يأتى فى إثرها الحاجب » ولكل واحد منهم معتى : فحلق اللحيلة 
معناه التخلی عن حب الدنينا وحلق الشارب معناه هچر الأفزة والأنانية ؛ وحلق 
الحاجب معناه اخراج کل الأحبة من القؤاد ما سوی الحق سبحانه وتعالی + آما حلق 
الشعر فمعناه أنه آصبح بمثابة تراب قدم آمام الخلائق « ولنتحدئن فلیلا عن الفتوة 
وا منطقة التی یتمنطقون بها ۴ : الفتوة تستر العیوپ والمنطقة تمسكه کلام الخلائق , 
وبعد ذلك یعتمد على طریق الله واثقا به » وهکذا فان السافر الحق يرتبط ارتباطا 
وثیق العری بسبم خلائق وتتفتح هذه الخلائق السبع ویرتبط ببخله وریائه » ثم يتفتح 
الکرم والسخاء ویرتبط بالکبر والغلظة . ثم یتفتح الحلم والادب ویرتبط بالحرص 
والطمع » ونتفتح القناعة وترتبط بالجهل , ویتفتح العلم ویرتبط بالشهوات » وتتفتح له 
الملذات ویرتبط پشکه وارتيابه » ویتفتح له اليقين » ویتوجب عليه بعد ذلك أن يهجر 
أربعة أشياء : « ماله ومتصبه ووجوده وكل شىء » . 

وهو فى رسالة الحلق يذكر بين ثنايا كلامه الألفاظ الوزونة لولاتا جلال الدين 
التى يقول فيها : « هلم يا أهل الحال . هيا غذوا فى سيركم ‏ واعتمدوا على الله 
فلا ارتعشت أيديكم ولا أرجلكم » فلسوف يأتيك رزقك » . 

وتكون عاشقا له أكثر من هذا . ويفهم من موضوع هذه الرسنالة أنها 
فى الوقت نقسه تلخص رسائل الفتوة » وهی من هذه الزاوية تحمل بين طياتها 
خصائص وسجايا الفتوة » و[ذاما صدق اقتناعنا فقد كانت هاتان الرسالتان 
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تخصان شهودى . وإن النصوص التی بين یدینا تجزم بذلك وتکون هذه النصوص 
البکرة بعد تأسیس الولوية راجسعة جمیعا إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر الیلادی » وبعد هذه الصادر البكرة اضطلم رسوخی 
(ت ۱۱۳۱ م = ۱۰6۰ ۱۰۶۱ ه ) بتدبیج رسالة غير مطبوعة تسمى « الرسالة 
الختصرة فى مفید أصول الطريقة العهودة من ید يقين جناب مولوی قدس سره 
الجلی » ؛ ثم طبعت فى خمس صحائف بعنوان « منهاج الفقراء » . ثم کتب جوموش 
آیاق » ( ت ۱۷۰۳ م = ۱۱۵ ه ) رسالة بعنوان : رسالة سلوك الطريقة الولوية . 
وکتب عبد الغنى النابلسی ( ت ۱۷۳۱ م ) رسالة بعنوان « العقود اللولية فى طريق 
السادة الولوية » وکتب طرابزونلی کوسج آحمد دده ( ت ۱۷۷۷ م ۱۱۹۱ ه) . 

رسالة بعنوان « التحفة البهية فى طريق الولوية ۱ , ثم اضطلع شيخ غالب 
(ت ۱۷۹۹ م ) بكتابة شرح عربی لهذه الرسالة بعنوان « الصحبة الصافية » وکتب 
آسرار دده ( ت ۱۷۹۷ ) الرسالة الباركة ( الدیوان ۱۲۵۷ ه ص ۱۵۸ - ۱۵۳ ) . 

وشمة رسالة صفيرة کتبها نقشی شیخی فيض الله ( ت 1417م ) بعنوان 
« الاشارة العنوية » وکتب کل من شيخ التكية البكتاشية والشيخ نظیف ( ت : ۱۸۱م) 
وال حسين فخر الدين دده شيخ الطريقة البهارية رسالة بعنوان ( طرائف السلوك  )‏ . 

وهناك غير هذه الرسائل رسائل آخری من التی رأيناها أو لم نرها » وکتبت 
جمیعها متخذة من هذ الرسائل المبكرة مثالا يحتذى . 

يقول رسوخى : « يتوجب على الشخص الذى يريد أن يكون مولويا أن يقص 
بالقص بضع شعرات من شاريه ومن بين حاجبيه » ثم يأمره الشيخ بعد ذلك بذكر 
أسم الله ثلاثة آلاف مرة عقب صلاة الصبح ومثلها فى وقت الضحی ويعد العشاء 
وبعد صلاة الليل » ويضيف رسوخى : إن فى السلوك اثنى عشر مقاما. 

ولهذا السبب فان اسم الله یذکر اثنتى عشرة مرة فى اليوم ؛ وینمحی 
وجودالسالك نفسه ووجود الكائنات كلية فى المقامات السبعة الأولى من القامات 
الاثنى عشر » ثم يصل إلى مقام الفناء فى الرتبة الثانية عشرة › وحينئذ يدرك ويعى 
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ویشعر تماما بسر الاتحاد ثم یستطرد رسوخی قائلا : إنه على حين ینتقل السالکون 
بالزهد قبیل شمس , سواء أكان ذلك فى طريق مولانا أم غیره » فإنه قد ابتلی بالعشق 
والسماع بعد شمس . ۱ 

وکل شخص اديه قابلية للحسن والقبح على السواء » بيد أن كل شخص يؤمر 
بالاشتغال يعمل واکتساب قوته من صنع يديه » وترك الدنيا والتخلی عنها » ویکون 
مولانا آنذاك هو الرشد الحقیقی حیث یضطلم بشرح رسالته وإتمامها . 

وعلی حين یضطلع رسوخی فى کتابه « منهاج الفقراء » بشرح شعيرة اللف 
والدوران , فإنه يفصل القول كذلك فى العاناة التی تتضمنها هذه الشعيرة » شارجا كذلك 
شعر دیوانه محمد جلبی النظوم على شاكلة الثتوی » آو شرح الرسالة النظومة بعینها(۱) , 

وبعد ذلك تتجلی له مرتبة السلوك » وتذکر الصفات العشر فى کل مرتبة , وهذا 
تعبیر عن رأيه وفکره بطريقة مباشرة لا التواء فیها , كان عبد الغنی النابلسی شیخا 
قویا بقدر ما كان صوفیا ذا مقدرة فائقة » وکان یقول فى کتابه « العقود اللولية » : 
إن شعيرة اللف والدوران الولوية تشتمل على : آداء الصلاة وقراءة القرآن ونقل 
الحديث وإسداء النصح للاخوان » وتعلیم الثنوی » والسماع والدعاء » وتتضمن 
كذلك الاشیاء التی تخص الشرع والوجد ؛ وهو یشرح کل هذه الاشیاء فى عشرة 
فصول وما یتصل بالوجد والتواجد على وجه الخصوص كما أنه يصر على أن 
السماع غير ممتوع . 

فى الشریعة! ۲ . كان صاحب العقود اللولية فى أول أمره شيخا على التكية 
المولوية يمنطقة بجوى برمعوم ثم قدم إلى منصطقة فيليبه قبيل استيلاء النمساويين 
عليها ,ثم أسس تكية مولوية , وبعد ذلك اضطلع « عارف أحمد دده » شيخ التكية 
المولوية فى ينى قابى » (ت ۱۷۲۶ م ) . 

بترجمة العقود اللولية إلى التركية . وثمة نسخة مدونة تحت رقم ۲۱۲۸ موجودة 
بين ثنايا الخطوطات التركية بمكتبة جامعة إستانيول . ثم اضطلع مستقيم زاده سليم 
سعد الدين ( ت ۱۷۸۸ م ) - والشهور بمؤلفاته الكثيرة - بشرح هذه الرسالة . 
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ویوجد فى کتاب ( الصحبة الصافية ) للشیخ غالب شىء لا وجود له فى الرسائل 
الاخری یقول شيخ غالب « تکثر الآداب والطقوس الوجودة فى طریقتنا. فيا إلهى » 
أثرنا بنور الفیوضات . وهانذا فى معية شمس الدین تبریزی وبالاسرار الالهية . لقد 
چاء سيد سردان محققی الترمذی » آما هم فقد أخذوه کذكك من الكوبرية والهمدانية 
ثم ورثه سلطان ولد وشمس عن آبیه ‏ ثم انتقل من کلیهما على حين غرة ليورثوه إلى 
هولاء وهم یتلق ون فیوضات جد متباینة() وعند حديثه عن لبس الخرقة یقول : 
« فلتهنئنا الطريقة الكويروية والهمدانية وأهل خرسان بالأسرار الالهية » لقد اتخذوا 
سلسلة الخرقة من طریق آخر » ووصل هذا حتی کمیل بن زياد » ولیتکرم بواسطة 
وجه الله » ویصل إلى على رضی الله عنه , أو إلى الائمة العصومین(۳) » . 

ثم ببحث بعد ذلك فى شئون هاتين الطائفتین » وإن آولی هذه الوثائق تعد صادقة 
جدا بالنسبة لنشأة الصوفية الولوية فى خراسان » آما الوثيقة الثانية ونعنى بها ذات 
الصلة الوثيقة بنشأة الهمدانية فإنها تبحث فى سلسلة النسب المولوية . 

ولسوف نقدم إحدى الروايات التى سوف نشرحها بغية توثيقها وتأكيدها 
والتعويل عليها9 ' . أما رسالة « أسرار دده« المسماة » الرسالة المباركة » والتى 
دبجها أسرار دده على شاكلة المثنوى فإنه اضطلع فيها بشرح وتفصيل أسرار 
شعيرة اللف والدوران المولوية وكانت رسالة ( الصحية الصافية ومنهاج الفقراء بمثابة 
المصدرين اللذين استقى منهما مادته فى هذا السبیل » كما كان أشعر دیوانه محمد 
جلبى على شاكلة المثنوى . كما أن فيض الله أفندى قد اضطلع فى رساله « الإشارات 
العتوية » بتلخيص الایضاحات الواردة فى كثير من منظومات ديوانه محمد جلبى » 
بيد أن كل الإيضاحات الواردة فى رسالة تعريف السلوك » للشيخ نظیفی قد چات 
على سبيل التعميم ؛ ولا سيما أن أهل البيت وحب على كانا من الوضوعات التى 
تصدرت هذه الرسالة وحظيت بالرعاية والاحتفال . 


وثمة قاسم مشترك فى كل هذه المصادر القديمة والحديثة على السواء » حتى 
ما ورد فى رسالة رسوخى التى اتخذناها أساسا يحتذى فى هذا المقام » ويتجلى هذا 
القاسم المشترك فى أن طريق المولوية يتمثل فى الجذب والعشق كليهما » بيد أن وجود 
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هذا الجذب لا یکون سببا فى ترك الدنیا والتخلی عن زخارفها ولکته جذب یصیو إلى 
بلوغ العرقان كما قال « غالب دده » بوضوح وجلاء ۰ 

لقد أصبحت الولوية طريقة منبثقة عن الخراسانية » ويفهم هذا بجلاء تام رغم 
كل الإضافات التى ألحقت بها . 


آراء الطرق الأخرى التی وردت فى شأن المولوية : : 


إذا كان الولوية يرون اتف منتضمن تماما عن الطرق الصسوفية وسيل 
التصوفة وآرباب اللسماء فإنهم یزدرون ویحقرون دائما أولئك النتسبین إلى الطرق 
التی تتخذ من الأسماء والریاضات الروحية ساسا یحتذی وسبیلا یتبع ولم ینشا 
هذا الفهوم بعد تلسیس المولوية ‏ كما أن أرباب الملامية لا یعدون أتفسهم من 
الصوفية ٠‏ ويرون أن طرقهم تتسنم درجة أعلى من التصوف وفى مقابل هذا فإنه 
يوجد عند التصوفة مفهومان اثنان : الأول هم أولئك المنتسبون إلى الملامتية 
ويصرفون همتهم إلى هذه الطريقة ويعتبرون الملامتية أرفع وأسمى مقاما . 

ومن ثم فإنهم مرتبطون بالتصوف ارتباطا وثيق العرى . كما أنهم يعتيرون 
الملامتية وأهلها أدنى منزلة من التصوف والتصوفة(*) , 

أما أبى بكر عبد الرحمن السلمى ( ت ۱۰۲۱ < ۱۰۲۲ هب ) صاحب رسالة 
الفتوة » وكذلك ابن عربی ( ت ۱۲۶۰ ه ) صاحب الفصوص , فإنهما يعدان 
الملامتية والفتوة أرفع وأسمى مقام صوفى » كما أن شهاب الدين السهروردی صاحب 
« عوارف العارف » وشيخ الطريقة السهروردية ( ت 1١74‏ = ۱۲۳۵ ه) . فكان 
شيخ فقوة تابع للخليفة الناصر ( ت ۱۲۲۰ ه) ورغم أن كليهما قد كتب رسالة 
الفتوة فإنهما ارتبطا بالتصوف ارتباطا وثيق العرى » وكان هذا أساسا ركينا فى 
وجود التصوف عند أهل العراق واستمسكا بما هو أسمى وأرفع منزلة من 
اللامتية والفتوة . ۱ 
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كدان اهر وفيس نا اوی وا لیخ من فقو . 

وهکذا فان الحکم الذی أصدرته الولوية فى حق الطرق الأخرى , وكذلك رأى 
اللتوى الأخرى :فى عق الولوية : کل سنا وداک لضن سنوی شي ممن عن 
ديمومة واستمرار للأعراف والتقاليد القديمة الكثيرة . فالذكر لدى آرباب الملامتية 
ليس بالشىء الأساسى » ورغم هذا فإننا لا نستطيع القول بصورة جازمة بانهم 
لم يمارسوا الذكر ألبتة . وحينئذ فإن من قبيل المستحيل التفوه بشىء إذا فكرنا مليا 
فى التداخل الذى حدث بين كل من التصوف والملامتية . وها هو ذا عيد الرحمن 
عسكرى أحد التابعين للطريقة البيرامية الملامتية يفيض فى شرح الأفكار المتصلة 
بالذكر فى رسالته فيقول ما فحواه : 

« يقول أرباب السلوك والمشايخ العظام والأولياء الكرام قدس الله أرواحهم . 
إن الذكر يأتى على ثلاثة وجوه : أولا - ذكر اللسان » ثانيا - ذكر القلب , ثالثا - 
ذكر الروح . 

آما ذکر اللسان فهو خاص بالأخياز » وذکر القلب خاص بالابرار آما ذکر 
الروح فخاص بالأنورين وأما العطف والشفقة الذی یقولون عنه فى اصطلاح 
المشايخ فانه مخصوص بالاولیاء الحقيقيين » ويعرفه كذلك العاشقون الوجودون 
فى سلسلة الانسان الکامل » أما الذکر الصامت يقو ل« الله » فانه خاص 
بالأولياء . 

ويحدث هذا أحيانا إذا لم يكن هناك نطق بالکلمات فى مجلس مفاخر الاولیاء 
والعارقين لسيدنا على كرم الله وجهه. 

وحدث ذات مرة أنه أمر بذکر الله فى صمت فما كان من الجالسين والواقفين 
إلا أن سكرت أرواحهم ک2 4 

ويذكر لاله زاده سيد عبد الباقی ( ت ۱۷۶۲ م = ۱۱۵۹ ه ) فى کتابه « حكاية 
الملامتية » أنه يصل بعد ذلك إلى حال القلب لوجه الله ويتوجه إلى لطف الله وإلى 
طلوع محبة الله » ويظهر حينئذ إلى كلام الدنيا ولسانها وفکرها. 
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وهم یضطلعون بذکر الله وبالتوحید الشریف مقترنین بكمال الجلاء 
والاستجلاء , وبعد ذکر الله ينشغل کل شخص بالدعاء » وهو یجلس على الارض بناء 
على قواعد الطريقة واتباعا لنهچها , ثم یخبر أحيانا عن اضطلاعهم بمجلس الذکر 
بالفاظ معينة ۳ , 

ويتبين مما ورد هاهنا أن الذکر لیس أساس السلوك وجوهره » ویکون أحيانا 
شيئا مصطنعا » ومع هذا فإن الذکر عند التصوفة هو أساس السلوك وجوهره » وفی 
بعض الخلوات والطرق كانوا یتفوهون آول الأمر بقول « لا إله إلا الله » یعقبها قول 
« الله » » ثم يأتى فى إثرها قول « هو » , ویقپلون للنفس سبع مراتب » متمثلة فى 
سبعة آسماء تذکر على هذا الترتیپ السلسل « لا اله الا الله » الله » هو , حق » حى » 
قیوم . قهار » ويدرك الشیخ الرحلة التی تجاوزها ومقدار درجتها من خلال الرژی 
التی براها السالك من کل واحد من هذه الأسماء السبعة » ویخبر عن العدد الکائن 
فى الذکر . ویوجد فى بعض شعب الطريقة الخلوتية ما یسمی عندهم « أصول آسماء 
الله الحسنی » ویضاف إلى هذه الاسماء السبعة آربعة أو ستة أسماء أخر . 

وعلی حين تری أن الذکر عند الولوية یکون بذکر اسم الله لیس إلا ۰ فإنه حينئذ 
لا یکون ساسا للسلوك ألبتة » وقد شدت هذه السالة النظر واسترعت الانتباه إبان 
عصر مولانا , وثمة زمرة من الشیوخ الأقدمين كانت تذکر الله قائلة « لا إلا إلا الله » , 
وطائفة آخری من دراویش الترکستان يذكرون الله قائلین « هو » هو » وبعض آخر 
یقول « إلا الله » والبعض الآخر یقول « لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم » . 

وثمة قسم آخر یذکرون الله قائلين « سبحان الله العظیم ویحمده » . وقد سئل 
مولانا كيف یکون الذکر فى طریقتکم » فقال : « الله , الله » الله » » فنحن منتسبون 
إلى الله » أتينا من الله وذاهبون إلى الله » ثم تلا رباعية یقول فحواها » لقد ولدنا من 
الذات » وتحن آبناء لذات » وذاهبون إلى الله » ( آفلاکی 7 ط ) . 

كما یقول فى الثنوی كذلك « إذا اعتقد الشخص الذی يبتلى بعشق الأسماء أنه 
عاشق للذات فلن تتأتى له الذات التی یحبها » وهذا ضرب من الوهم , وما يقدمه من 
أسماء وصفات فهو محض وهم وخیال « ج ۱ > ص ۲۷ - بيت رقم ۲۷۵۷ ) , 
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ولکن الخیال سوف یتولد من الاسم والصفة , كما أنه یمکن أن یکون دلیلا 
للوصول إلى الحقيقة وحیث یکون الدلیل یوجد المدلول » ویقول حینئذ : یتوجب على 
صاحب الاسم أن پنتقل من الاسم والحرف لیجد الدلول ( ص ط ۲۶۳ - الأبيات 
۶ - ۲۶۵۸ ) . كما أنه یخبرنا بأن الذکر الذى یخص الجسم لا يكون شیثا سوی 
خیال تاقص ( ج ۲ .ص ۱۵۹ ۱۷۱۸۰ ط ) . 

ثم يفصح عن رأيه بشأن الخلوة بهذا القول « یتوجب الاضطلاع بالخلوة بعیدا 
عن الأغيار ولیس من الأحياب , فالفراء ینفع لشغل الشتاء » ولا پفید صیفا ( ص ۰۳ 
۵ ط ) ویری مولانا أن الذکر یجلپ الفکر إلى الحركة ليس إلا ۰ ويفيد فى هذا » بيد 
أن الجذب هو أساس الشغل وعماده ( ج 1 . ص ۱۱۸ › بيت ۱۷۷ - ۱:۷۸ ) وهو 
الفیض الکائن فى النظرة ( ج ۲ . ص ۳۳۲ . بيت ۳۰۸۷ ) . وقد علمنا من السفينة 
سسا ل .كما 00 نی ی 


صلاح الدين ) . 


أليس الله هو الاسم الثانى وهو يخص المرحلة الثاتية من السلوك » ونعنى بها 
يظلون ثاوين فى الاسم الثاني وفى افس الم ولي ثمة فرق بذكر بين كل من 

وكان هناك شیوخ 97 : إن حمزة بالى والحمزويين الذين قتلوا إيان عصر 
القانونی قد ظلوا ماكثين فى الاسم الرابم" . وعلى كل حال فإنهم كاتوا 
الذى كتب « ولايت نامه لحاجى بکتاش » . 

قد توصل إلى وجود وجه شبه كبير من البكتاشية والمولوية » وأن هؤلاء 
البكتاشية قد غضبوا على أولئك الزهاد الوجودین عند المولوية عندما أظهروا خلفاء 
حاجى بكتاش اکل من مولانا وشمس تبريزى . 


311 


ولسوف نبين فیما بعد أن « ولد قولو » الذى يعد ممثلا للزهد كان ضد السلطان 
ولد وکان یقول له « ليكن مشهورا أن زوال الطريقة إلى الأبد سیکون فى معيتك » بيد 
أن أصول الطريقة لن تکون بالهمة والتعلیم مثل الفن ء ولا كان صديقك فى الطريقة , 
ولا كانت الهمة والعزيمة عندك وعند فقرائك » وهو یخبر بهذه الکلمات » وهذه هی 
وجهة نظر الطريقة الأخرى التی لا تحب البكتاشية ألبتة . 

كان آوزون فردوسی a‏ لشعبة الطريقة الباشمية النبثقة عن الخلوتية , 
وأصبح فى نفس الوقت منتسبا إلى الطريقة الحمزية » وشرع يمارس طقوس وشعائر 
المتصوفة مستلهما إياها من قطب الأبدال حسن بايا ( ت ٠۷١١‏ = ۱۷۵۷ م ) والذى 
كان شيخا للتكية البكتاشية فى منطقة قصر العينى بمصر . 

وفى تلك الآونة كان هاشم بابا الأسكودارى (ت ۱۷۸۳ ) قد عمل شيخا 
للطريقة البابية مدة أربع سنوات فى تكية حاجى بكتاش ؛ ودرس كتاب ابن عربی 
« عثقاء الفرب » وأظهره فى الوجود وأضاف إليه تعلیقا سماه « عنقاء المشرق» › 
ویعد مجذوبا بمولانا جلال الدین » وأعان حاجی بکتاش على مساعدة عشمان لتأسیس 
مملكة عشمانلی آوغللر ( اسکودار : مكتبة سلیم آغا , کتب هاشم باشا » مجلة 
رقم ۱۰ + ورف ۳۶-۷۹ ). 

ومحصلة هذا أنه إذا كان المولوية اللذین لم يتواءموا مواضع الطرق الصوفية , 
وظلوا معرضين للوم وتوبيخ طلاب العلم يسيب السماع » فإنهم قد باتوا كذلك 
معرضين للوم الصوفية بسبب طرقهم وهم من هذه الزاوية يثبتون اصطباغهم 
بالصبفة الملامتية . 


سلسلة المولوية : 
تطلق کلمة سلسلة فى الطرق الصوفية على سلسلة البيعة التى تنتقل من شيخ 


إلى آخر » حتی یعتقد أنها تصل إلى النبی محمد صلی الله عليه وسلم . هذا وتقبل 
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على کرم الله وجهه - والاخری على آبی بكر الصدیق رضی الله عنه ثم تصعد 
کلتاهما إلى النبی عليه السلام بواسطة هذین الطريقين » ویری التصوفة أن النبی 
صلی الله عليه وسلم قد لقن علیا کرم الله وجهه الذکر الجلی الجهوری العلتی » ولقن 
أبا بكر الصديق الذكر الخفى فى الغار إبان الهجرة إلى المدينة » ومن هذه النظرة 
فإن الطرق التى تتخذ الذكر الجهرى أساسا لها تسمى سلسلتهم بالعلوية » أما من 
يقيلون بالذكر الخقى فيسمون ( بكرية ) . 

ولا وجود للمذهبين الشيعى والسنى على الإطلاق فى كتب الحديث التى يعتد بها » 
ولقد قبل أرباب الطرق الصوفية دون شك هذه الروايات المكذوبة والتى اضطلع بها 
رجالات الحديث فى كلا المذهبين اعتبارا من لحظة هذا التزييف والتلفيق . أما ما يقال 
عن تلقين النبى صلى الله عليه وسلم الذكر لآل البيت أو حتى لواحد من الصحابة فهو 
محض تزييف وتلفيق وافتئات » وهكذا الشأن بالنسبة إلى إلباسه الخرقة التى حظيت 
بمكانة عظيمة فى رسائل الفتوة » وكذلك تقليد التاج الذى ورد فى کتاپ « التحفة 
البهية » لكوسة أحمد دده » وشرح الشيخ غالب دده وما يروى عن نزول التاج من 
السماء إلى أزبعة فان 


ويتجلي بوضوح مدى تأثير الشيعة فى أولى هاتين السلسلتين , وتأثير السنة فى 
وذلك بفضل حمية وغيرة واجتهاد أهل السنة . إن الحلقات سالفة الذكر والرتبطة 
بالنبی محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء قد احتوت على أسماء سلاسل 
متميجة صائبة , لآق کل شیخ یعرف شیخه » وترتبط العلقات من شيخ إلى آخر . 

آما السلسلة العلوية فانها تنتقل حتی تصل إلى الجنید الذی یسمونه « سید 
الطائفة ومملكة الصوفية » . وتأتی هذه السلسلة على النحو الآتى : 

سیدتا محمد » على کرم الله وجهه ( ت 51١‏ م ) » الحسن البصری ( ت ۷۹۹ م) » 
حبیب أعجمى ( ت ۷۱۸ م ) » داود الطائی ( ت ۰ م ) معروف الکرخی ( ۸۱۰۵ م ) 
سرية ساقاطی ( ت ۸۰۰ م ) الجنيد البقدادی (ت ٩۰۰ 2 ٩۱۰‏ م) . 
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وقد حظیت هذه الساسلة بقبول حسن من قبل كثير من الطرق أمثال : 
الخلوتية والسپروردية » والمولوية . بيد أن ثمة فرقا زمنیا یقدر بثمانية آعوام 
وتسعة عشر یوما بين استشهاد على کرم الله وجهه وبين الحسن البصری بحسب 
التاريخ الیلادی المبين آنفا .ولا جرم أن التقاء على بالحسن البصری آمر 
مشکرك قيه . 

وعلی حين نجد على القاری ( ت ۱۷۰۵ م ) یرفض الرواية اللفقة التی تدور حول 
إلباس النبی صلی الله عليه وسلم الخرقة للصحابة » فاننا نراه يشير إلى هذه 
النقطة على وجه الخصوص ( الوضوعات الکبری - إستانبول - الطبعة العامرة , 
ستة ۱۲۸۹ ه ناص 50 - ۱۳ ) . 

وثمة الفاظ تفي بها تناهض العقيقة التاريخية » وتعضد احتمال التقاء الحسن 
البصری يعلى کرم الله وجهه » إن التعبیر بالحیل النطقية لا یتأتی له أن یمضی قدما 
ضد الاستحالة التاريخية » أو فى مواجهة ضعف الرواية ووهنها . 

وهب أننا قبلنا هذا اللقاء رغم كل هذه الآراء , فإنها لا تمیز بين الخير والشر 
عندما التقى به فى هذا العمر والأقرب إلى الصواب أنه لم يلتق به » ويمكن أن يكون 
قد رأى عليا » وممن قالوا بلقائه بعلى طائفة أخبرت بأنه كان معارضا لعلى . أما ابن 
أبى الحديد ( ت ۱۲۵۷ م ) الذى اضطلع بشرح كتاب « نهج البلافة » الذى ضم 
خطب ورسائل الإمام على : قذكر أن الحسن اليصرى كان لا يحب عليا » وندد بقدومه 
إلى الكوفة 4 ؛ ولم ينهض لساعدته » حتى أن عليا رآه يوسا یسرف فى الماء عند 
الوضوء فقال له : أنت تصب ماء كثيرا فقال البصرى لعلى وأنت سفكت دماء كثيرة 
من المسلمين . بيد أن ثمة روايات تقول : بأن البصری كان من المحبين لعلى » وثمة 
مناصرون يؤيدون هذه الأفكار ويروجون لها ۰ ( نهج البلاغة - طبعة حجرية - تهران 
٤۰ھ‏ - چ ٤‏ »ص ۲۷ ) . 


ولسوف یکون هذا مقرونا بفكرة الاستحالة التاريخية التی تنکر اللقاء بين على 
والبصری » وقد انضم کمیل بن زيد ( ت 1۹٩‏ ه ) إلى بخض ما ورد فى السلاسل 
التى تشير إلى العلاقة بين على والحسن البصری وأنه يحبه حبا جما » وثمة سلسلة 
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لدی البعض الآخر ارتبط بعلی ارتباطا وثیق العری بواسطة الکمیل بطريقة مباشرة 
( إسماعيل حقی : سلسلة الجلوتية » استانبول - مطبعة مستشفی حیدر باشا . 


آما معروف الكرحي قو ا وام الا م فى هذه العلل :ارق كل 
الصوفية رازحين بصوة أكثر تحت تأثير التشیع بسبب قبول الكرخى الإسلام على يد 
على الرضا الإمام الثامن ومكوثه فى خدمته ورعايته("؟) , 

هذا وتتوالى السلسلة على النحو الآتى : 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - الإمام على - الإمام حسن بن على - 
المجتبى ( ت 1۷۸ ه ) الإمام الحسين بن على الشهيد (ت ۱۸۰ ه ) الإمام 
على بن حسين السجاد ( ت ۷۱۲ ه ) - الإمام محمد بن على الباقر (ت 579 ه ) 
الامام الكاظم (ت ۷۹۹ ه ) . 


ساقاطى - الجنيد البغدادی 0 السلسلة الطريقة الذهبية ذائعة الشيوع 
والانتشار فى إيران () , 


ويتوجب علينا أن نقول فى هذا ما يأتى : إن أئمة أهل البيت كانوا يعارضون 
التصوف ويناهضونه بكل حزم وشدة وعلى سبيل المثال فإن الإمام الرضا عندما 
انبری للتصدى للبحث فى شئون المتصوفة فإنه لم يكن منا » إذ لم ینکر معتقداته 
پلسانه أ بقليه .© 

آما منكر هؤلاء فإنه يشبه رجلا يتقاتل مع الكافرين فى حضرة نبى الله » وعندما 
يرى الإمام العاشر العلى النقى الهادى ( ت ۸۱۸ ه ) المتصوفة الذاكرين فى السجد ؛ 
قاحذر ولا تعتقد فى هؤلاء الماكرين المحتالين إنهم خلفاء الشيطان , وقد هدموا 
آساس الدين واستمسكوا بطريق الزهد بغية التماس الراحة لأيدائهم . 

وانشغلوا بالعبادة والصلاة فى جوف الليل من أجل اصطياد الحيوانات » ثم 
يدين رقص المتصوفة وسماعهم ويقول : إن كل من يمد يد العون والمساعدة إلى هؤلاء 
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يعد کمن يعيد ویظاهر معاوية ويزيد وآبا سفیان » وعندما يقول آحد القربین إليه آنهم 
یعترفون بحقکم , فإنه یقول له : دع عنك هذا : إن الذین یعترفون بحقنا لا یعصوننا › 
ألم تر هؤلاء ؟ إنهم هم الصوفية وهم آدتی الطوائف وأرذلهم وأحطهم شأنا » فهم 
جميعا مناهضون لنا ؛ وطرقهم لا تتبع سبيل طريقنا , إن هؤلاء هم نص رى هذه 
الأمة ومجوسها < يريدوت يفوا تور اله لاه والله مم وه ولو کر افو 4 
( سورة الصف آية ۸ ) . ۱ 

ومن ثم فإنه آوجد مذهبا مشینا یسمی « التصوف » وأقر عن طریق هذا المذهب 
عقيدة قبيحة ۲۳۱ . آما کتپ الحدیث للشيعة الامامية فإنها زاخرة بال حاديث 


الروية عن الأئمة . 
وکلها تنامض التصوف وتعارضه " . وتسیر سلسلة الولوية بعد الجنید 
على النحو الآتى 


جنيد بغدادى - آبو بکر شهایی ( ت 147 ه ) - محمد زجاج (ت ۱۰۹۱ ه ) - 
آبو بكر التساج ( ت ۱۰۹۶ ه ) آحمد حاطبی جد سلطان العلماء ( ت ۱۱۳۳ ه) - 
شيخ الأثمة السرخسی (ت ۱۰۹۰ ه ) - محمد بهاء الدین ولد ابن مولانا 
(ت ۱۲۳۱ ه ) - سید برهان الدين محقق ترمذی - مولانا جلال الدین محمد بلخی . 
آما آفلاکی فیدون هذه السلسلة على النحى الاتی ( ۲۵۱ ) . 

من مولانا ا ا SS‏ ان 
امت عائد O TT‏ 
إلى مظفر الدين عادل جلبى . 
اط يخر مات انس o mT‏ 
صاحب مؤلفات كثيرة , بيد أنه لم تر رواية واحدة عن علاقة قة كليهما بالتصوف , 
وکانت فردوس خاتون بانة شمس الأثمة هی حماة سلطان العلماء والد مولانا 
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جلال الدين ١‏ وأصبح خليفة لصهره شمس الأثمة التوفی سنة ۱۰۹۰ ه ؛ وحينئذ 
فإنه تلقی فيض سلطان العلماء من هذا الذی توفی فى سنة ۱۲۳۱ ه وهذا من 
قبیل الستحیل , بيد أن الصوفية یجدون من فورهم سپولة هذه التتاقضات 
التاريخية التباينة . 

وهل یوجد فرق زمنی جعل التقاء الرجلین آمرا متعذرا ؟ إن حل هذه المسالة هو 
من السهولة بمکان إنه جاء بعد ذلك وتلقی الفیوضات العنوية والروحية التی انقضت 
قبل ذاك الزّمان + كما آن بایزید البسطامی التوفی سنة ۸۷۶ - ۸۷۰ ه منکسب 
كذلك إلى روحانية الإمام جعفر الصادق التوفی سنة ۷۱۵ ه » وکان أیضا بمثابة 
الرشد العنوی والروحی لابی حسن خراقانی التوفی سنة ۱۰۳۲ ه لقد رومیت هذه 
القواعد والأصول من سلسلة المولوية . ویقول سبهسالر : إنه تلقی الفیوضات من والد 
مولانا » ما حمد حاطبی فکان خليفة لأحمد الغزالی ( ص ۱۵ ۰ ۲۰ ) . 

وإذا نظرنا إلى السلسلة التی تعتبر سلطان العلماء خليفة لنجم الدین كبرى 
فإنها تتکون بحسب العرف والتقلید على النحو الآتى : 

مولانا - سلطان العلماء - نجم الدین کبری ( ت ۱۲۲۱ ه ) - عمار یاسر - 
آبو النجیب آبدال قاهر سهروردی ( ت ۱۱۲۷ ) - وچیه الدین قاضی (ت ۱۰۵۰ ه - 
آو ۱۱۰۹ هھ ) - محمد یاقبری (ت ٩۹۰۰‏ ه ) محمد دين آورای (ت ٩۰۸‏ هھ ) - 
میمشادین آواری (ت ٩۱۱‏ ه ) الجنید البغدادی أما کتاب طرائق الحقائق 
فیسجل أن آپا النجیب سهروردی قد صحب أحمد الغزالی » ومن ثم تسیر السلسلة 
على النحو الآتى : 

أبى النجیب - آحمد غزالی - أبى بكر النساج - آبو قاسم جرجاني - آبو عثمان 
مفریی - آبو على الکاتب - آبو على روضه بالی - الچنید . 

وتعد هذه السلسلة كذلك سلسلة الخلوتية » لأن الشیخ قطب الدین آبهاری 
(ت ۱۲۲۸ = ۱۲۲۹ ه ) هو شيخ الطريقة الأبهرية » وهو خليفة للشیخ أبى نجيب 
سهروردی » ثم بلغت السلسلة أوج کمالها بواسطة ركن الدين وشهاب الدين تبریزی 
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( ت ۱۳۱۲ ه ) وخليفة جمال الدين تبریزی وبواسطة إمام الخلوتية السمی إبراهيم 
زاهد چیلانی ( ت ۱۳۰۵ ه ) . ۱ 

ود اضطلع زاهد جیلانی بالجمع بیغ الخلوتية والقلندرية والتوهید بینهما . 
واضطلم الشیخ سيد اسحق صفی الدین آرده بالی ( ت ۱۳۳۶ ه ) بتلسپس طريقة 
تسمی : الصفوية أو الارده بالية » وقد قام بتمثیل الطريقة من بعده کل من ولده 
موسی صدر الدين ( ت ۱۳۹۱ = ۱۳۹۲ ه ) ثم أعقبه ولده خوجه علاء الدين عامی 
(ت ۱۶۲۷ ه ) وابنه شيخ شاه ابراهیم ( ت ۱۶۶۷ ه ) » وانتقلت السلسلة من 
الوالد إلى ولده واشتهر کل من شيخ جنید ( ت ۱۶۷۲ ه ) والشیخ حیدر (ت ۱۶۸۸ ه ) 
بانهما من صوفية آرده بیل ؛ ثم أسس الشاه اسماعیل الصفوی (ت ۱۰۲۳ ه ) 
الدولة الصفوية معتمدا فى ذلك على النقوذ الذى ورثه عن أجداده . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فقد ظهر كذلك علاء الدين عالی بن موسی 
صدر الدین » أو هو آبو حامد الدین آق سرای (ت ۱۶۱۲ ه ) خليفة آبیه 
. إبراهيم طبقا لبعض الروایات وظهر فى الأناضول كذلك حاجی بایرام ولی 
رم قم امه بهده الصورة بعد ذلك الطريةة البيرامية التي 
انفضمت عن فروع الملامية . 


آما الملامتية البيرامية فکانوا فى فرط سرور.وحبور نتيجة اتحاد السلسلة 
الولوية بالسلسلة الخلوتية , وكانوا عادة يزعمون أنهم من المولوية » وقد قلنا فیما سلف 
إن اسماعيل رسوخى يعتبر المولوية منبثقة عن الخلوتية » وهذا هو أهم سبب فى سوق 
هذه الفكرة على وجه الخصوص , وهذا هو تكوين ونضج الشيخ البيرامى نقسه قبيل 
المولوية ولقد التقى الشيخ أحمد الغزالى الوجود فى سلسلة المولوية بأبى على 
فارميدى ( ت ۱۰۸٤‏ ه ) أما الشخص المشهور يوسف همدانی ( ت ۱۱۶۰ ه ) والذى يعد 
من سلالة « هاجا كان » » قبيل تأسيس الطريقة النقشبندية » فقد اضطلع يتوحيد 
هذه السلسلة وربطها بسلسلة النقشبندية وهذا هو سبب قول شيخ غالب دده فى 
كتابه « الصحبة الصاقية » بمجىء المولوية من الهمدانيين فى معية الخراسانيين . 
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آما ثاقب دده الذى یجل شيخ غالب ویطریه کثیرا فیقول فى السفينة فى سياق 
حديثه عن السيرة الذاتية للشیخ عادل جلبی : إن آداپ الولولية وطقوسها قد تأسست 
فى عهد هذا الشیخ , ثم اهتمت النقشبندية بعد ذلك بهذه الآداب والارکان والطقوس 
ورعتها حق رعایتها , ومن هذه الأداب قوله : « إن العناية بالوقت وإمعان النظر فى 
النظیر ا" » ومكثك فى وطنك هو سفر معنوی ٠‏ ووجودك فى معية الخلق تکون خلوة 
مع الله وملاحظتك للاتحاد فى كل آن » والاتفصام عن الثنائية هى رژية لله فى كل 
شىء « یقول ثاقب دده : انه عن طریق هذه القواعد والاصول نشأت عند شمس 
آصول وقواعد الوجد والجذب والعشق والسماع . 

آما غالب دده فيسير فى نفس الطریق » بيد أنه يهوى قلیلا فى لجة الشکلیات ‏ 
ولا يمكث طويلا للاضطلاع بشرح وتفصيل هذه القواعد والأصول . 

وهو يتدخل أحيانا فى تطبيق الاسماء السبعة الخلوتية على شعيرة اللف 
والدوران المولوية ويرى أن قراءة المأنوى أو الجهر بدعاء ‏ لا إله إلا الله » أو بالنعت 
« الله » أو بتقسيم الناى « هو » أو بعزف الطبلة ( فالله ) هو بمثابة الأوبة الأولى » 
و ( حى ) هى الأوية الثانية ,و ( قيوم ) هی الأوبة الثالثة » وهی إشارة إلى أسماء 
القهار ( جامعة إستانبول - المخطوطات العربية رقم ۳۸۰۸ ) . 

ولا حاجة بنا إلى القول بان كل هذه الأشياء ملفقة مزيفة » وهی تشبه التزییف 
والتلفيق الوجود فى السلسلة . وخلاصة القول : إن سلسلة الولوية قد ظهرت فى 
الوجود نتيجة لاتباع العرف والتقليد كما هو الشأن فى سائر الطرق الاخری ؛ أما 
حلقات هذه السلسلة التى تأتى من لدن مولانا حتى تبلغ الجنيد فهى ولا ريب ضعيفة 
واهنة غير متصلة الأجزاء مع بعضها البعض » وفى الحق فإن هذه السلاسل مرتبة 
بحسب كتب طبقات الصوفية ء ومن ثم فإنها مرنة متمغنطة إلى الحد الذى يجعلنا 
قادرين حتى على تأسيس سلسلة جد جديدة . 

ولقد ورد فى « سلسلة الطرق العلية الصوفية » التى اضطلع بترتیبها « محمد 
شكرى »سنة ۱۳۳۶ ه = ۱۹١١‏ م ء والمدونة تحت رقم ۱۲۲ بين ثنايا كتب خدايى 
المحفوظة بمكتبة سليم آغا باسکودار حيث يقول فيها « إن السلسلة التى وردت فى 
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شان مولانا والتی تلاها صدر الدین ما هی إلا ا سلسلة قد آتبعت سبیل رواية 
ملفقة بحذافیرها . 

بت من اغ اشن وناك إلى القادري عن شق ان مرو ره نس 
شوه ا ف اه المؤلوية كما هى الان قن مال الطرق المسوهية 


بدأت المولوية إبان عصر سلطان ولد فى تأسيس بنيتها وانتشارها وذيوع 
صيتها . ثم ما لبثت أن طبقت شهرتها الأناضول حتى بلغت منطقة سلطانية » ثم 
بدأت تشبه صاحب شخصية باطنية خالصة بداءة من أولى عارف جلبى » وتتجلى هذه 
النزعة بجلاء بأشعار مولانا فى حياته وفى معظم آشعار سلطان ولد » بيد أنه كانت 
شمة حاجة ماسة لحماية الطريقة ووقايتها عند كليهما . 

آما آولو عارف جلبى فيقول عنه أفلاكى دون مواراة : إنه كان يشرب الخمر 
علانية » وجاء بأفعال أثارت حيرة العقلاء وطيرت بلايلهم حتى إنها تسببت فى 
اعتراض آماسية لى علاء الدين خليفة جلبى حسام الدين » وكان على اقتناع تام بأن 
الغیث لا ينزل على الخلائق بسبب أفعال أولى عارف جلبى » وإن مثل هذه الأفعال 
لا تعير قيود الشريعة اهتماما . 

وكان كل هؤلاء يقولون إنه من الأبدال » ومن ثم فهذه الأفعال ليست إلا أشياء 
يمكن تأويلها . وتفسر انجذابه وذلك بسبب المفاهيم المتباينة لكلمة آبدال » وكان لأولى 
عارف جلبی صلات وعلاقات بالأمراء , ولم يُغضب الفول أو يثر حفائظهم » كما أن 
أشد أفعاله غلوا وتجاوزا للحد كانت مرفوضة من قبل الطلبة المتدينين والمتعصبين من 
أصحاب الطريقة من المستمسكين بالدين » أما هو فلم يعط فرصة لثل هذه الأشياء , 
فهو ليس مجذويا ضد الأحكام الشرعية » حقا إنه لم يكن فى قرارة نفسه غير قادر 
على اتباع الأوامر الشرعية ومن ثمن فإنه لم يستطع الاضطلاع بمهمة الهداية 
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والارشاد . ومع هذا فانه كان مرشدا فى اعتقاد كثير من العترضین » ومن هذه 
النظرة فقد قلنا آنفا إن أولى عارف جلبی یقول : إن الانسان لم یخلق من أجل الایام 
العزيزة الفالية » بل إن الأيام العزيزة الغالية قد خلقت من أجل الانسان » ویذکر كذلك 
أنه يقدس غاية الوجود . ومن ثم فقد كان ملامتیا بحذافیره فى كل آفعاله وحرکاته 
وفی مشربه اموغل فى الطفيان وتجاوز الحد .وان النشوة الباطنية كانت موجودة 
فى معتقداته » كما كانت مستقرة فى آفعاله وحرکاته . انها جلية بينة إلى درجة یتعذر 
معها خفاژها واستتارها » ونحن نری هذه الأفكار والاراء بعينها لدی أمير عابد جلبی 
الذی تبوأ مقام الشلبية بعد أولو عارف » فقد كانت شواربه طويلة › لا يتبع سبیل أهل 
التقلید . يشرب الخمر » ویری اللائمین ا موبخين بمشابة كلب مسعور » وفی النهاية 
يرسله تیمور طاش إلى حدود الأقاليم فى معية السفارة ؛ وهذا یعنی أنه تم نفیه 
وإبعاده عن قونية , وبعد هذه الحقبة البكرة فإن أفلاكى لم يكن بالشخص صاحب 
المصدر الوحید الذی نقتبس منه معلومات مؤتلفة محكمة تميط اللثام عن سجايا 
وخلال الشلبیین بعد أمير عابد جلبی » أو بعبارة أكثر صوابا ما یتصل کذاك 
بشخصية الولوية ومن يمثلونها حق تمثیل . ومن ثم فنحن مضطرون إلى جمع 
معلوماتنا من ثاقب دده وغیره من سائر الصادر التباينة . 

يشرح ثاقب دده فى ترجمة السيرة الذاتية لجلبی صلاح الدين أن شاه ملك كان من 
أحفاد أمير عابد جلبى وكان قارئا للمثنوى فى صومعة مولانا » هذا وقد ظل هؤلاء 
الأحفاد من أهل الطريقة فى الاسم الثانى للمولوية » ويتوجب إظهار سلوك أرباب 
الطرق الأخرى إلى هؤلاء كما أنهم يقولون : إن الإرشاد قد انقطع فى سلاسلهم ؛ 
وقد تأثر الاخوان من هذا ٠‏ وكتبوا هذه المسألة ذات مرة فى إحدى الأوراق ووضعوها 
فى منبره » وطارده هؤلاء بان تدريسه للمثنوی ( جا » ص ۲۰۷ ) . 

ومما يسترعى النظر فى هذا القام ما یقوله ثاقب دده أثناء بحثه فى شخصية 
جلبى أبى الصمد أحد أحفاد مظفر الدين أحمد ابن شرف خاتون الذى اضطلع 
. يتأسيس زاوية فى أتش باز » حيث كان يوجد فى صومعته زمرة من أجمل الفتية 
والشباب » مما أثير حوله طائفة من الريب والظنون ( ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ) . 
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ثم يبين ثاقب دده فى السفينة أن جلبى عبد اللطیف الذى ینحدر نسله من 
عبد الواحد جلبی الذی اضطلم بتشیید صومعته فى ارزینجان تحمل اسم سلطان ولد 
أوغلو قد قرأ الخطبة بالعربية فى استهلال |حدی عظاته أيسمعها لأولئك الذين ینکرون 
المثنوی ( ص ۲۱۵-۲۱۳ ) , 

ويقول ثاقب دده إن المدعى الشيخ محمد زنجير شكن والذی بنحدر نسله من 
خسرو جلبى قد أرسل به لتولى الخلافة فى صومعة آنطالیا وقد أبدى توقيرا واحتراما 
عظيمين من أجل هذا الفرض . إلا أنه كان ملامى المشرب والمذهب , ويلام بسبب 
طول شواريه ( ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) . 

هذا ونجد بين كل هذه الوثائق والمستندات أن شخصا مثل لطف الله جلبی الذى 
ينحدر نسله من عبد الكريم جلبى أحد أحفاد أمير عادل بن سلطان ولد » وأنه يمثل 
الملامتية خير تمثيل فى هيئته ومظهره على حد سواء ‏ وکان هؤلاء يعيشون عالم 
الجذب الصوفى ویتجولون حفاة الأقدام وهم يرتدون التنورة ( ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ) . 

وفى النهاية فإن الدراسات التى توفرت لدينا فى السيرة الذاتية لدیوانه محمد 
جلبى تفيد بأنه قد عمد إلى حلق شعوره وحاجبيه وشاربه ولحيته » وحلق المنتسبون 
إليه على نقس هذه الشاكلة وسمی المتصوفة الذين فى معيته الأبدال أى الأبدال 
المولوية » وكان موسی.آبدال يحضر النارجيلة فى حضرة دیوانه محمد جلبى » ثم 
ينادى قائلا ( هذه مائدة الطريقة من أجل الأعزاء » إنها علاج الظرف والرقة والوئام ) 
ويكون هذا النداء عن طريق ترجمان » ثم تشرب النارجيلة بدعاء مرتب معين 
ويآداب الطريقة . 

اضطلع ديواته محمد جلبى بزيارة حاجى بكتاش , ثم زار بعد ذلك يقداد 
والنجف وكريلاء وخراسان وأظهر قلندرية إيران توقيرا عظيما له » وكان فى معيته 
آربعون درويشا مولويا وأربعون آبدالا بكتاشيا » وقدمت إليه هدايا من ضريح الامام 
رضا وهی رايات وأعلام وأطباق من التكية وبعض الأوعية » وقد طرز قبضة سيفه. 
بنقش مكتوب عليه « ناد علياً » كما أنه يمدح الأئمة الاثنى عشر فى أشعاره » ويظهر 
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اا ته مم حلض وتا نوكيف العرى يسنا عن كوم الله وميه روهز عا یا كان 
يؤلف ويوحد بين المولوية وكل من القلندرية والبكتاشية . 

وكان يرتدى أحيانا قلنسوة المولوية » وأحيانا يلبس قلنسوة على شكل 
سيف أو يرتدى تاجا قلندريا مسرجا › ويهتم البكتاشية كثيرا بهذا التاج ؛ وهو 
منسوب إلى شمس . 

هذا وندرك من كلام ثاقب دده أن جلال الدين أرجون جلبى كان أحيانا یلبس 
تاجا ذا سبع قظع ويقبرنا كذلك آن السیخ فی صومعة الارجوتية كان بضم هذا 
التاج تحت القلنسوة الكائنة فى صدر صندوق أرجون جلبی كما أن جلبی كان برتدی 
بمرور الوقت هذا التاج ذا القطع السپع : 

وقد كنا نحتفل بالحروفية ونهتم بها بان القرن الخامس عشر الميلادى » وكانت 
ترزح تحت نفوذ القلندرية وتذكرمن بين النتسبین إليها . جانی شاه وجانى بابا 
وحسام شاه , ونعلم كذلك أن آق يازيلى سلطان هو الذى اضطلع بتأسيس البكتاشية 
فى القرن السادس عشر الميلادى وكان ممثله المشهور أوتمان بابا يرتدى تاجا 
ذا سبع قط(۲۹) . 

وقد اطرد التوافق والتلازم بين المولوية من جهة وكل من القلندرية والبكتاشية من 
جهة أخرى , وآية ذلك أن آوزون فردوسى الذى كتب ولايتنامه لحاجى بکتاشی ولى 
سنة ١44.‏ ه » يعد خليفة لكل من شمس مولانا وحاجى بکتاش (جامعة إستانيول - 
المخطوطات التركية رقم ٤۸۲١‏ » ص ١18‏ - ۱۷۸) ووجدنا فى هذا الصدد ضرورة 
البحث والتنقيب عن مصدر آخر . 


كان « وحيدى » من شعراء القرن الخامس عشر ال ميلادى ؛ وقد دبج كتابا يسمى 
« الشمسيات » يضم بين دفتيه مقطوعات منثورة مزينة مقرونة ببعض المنظومات 
الشعرية » وتسمى هذه القطوعات « مناقب خواجه جيهان ونتيجة جان » . وقد كتبه 
بمناسبة فتح السلطان سليمان القانونى لرودس فى الأيام الأولى من الحملة عليها 
والتى انتهت فى ستة أشهر سنة ٩۲۰‏ ه = ١014‏ م . 
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وقد جلى لنا وحیدی ما يخص کل طائفة مقرنا بتشبیهات وخیالات نابضة 
بالروح والحياة , كما یفصل القول كذلك فى حلق هقلاء الشمسیین للحية والشعر 
والحاجبین والشوارب . 

ولبسهم الصوف الاسود والابیض » وسکرهم وإدمانهم الخمر والسکرات > 
وکیف آنهم یلبسون قلنسوة من اللباد » آعلاها منفرج مبسوط » وهم یطوفون 
ویتجولون فى حالة مجتمعة موتلفة بالاعلام والرایات والطبول , كما یزعمون آنهم 
صاروا عبیدا لعلی والحسن والحسين ( المخطوطة التی عندنا , 54 - ۷۲ ) . 

كما أن واحدی یذم ویهجو بشدة كلا من شمس وجامی وقلندری وبکتاشی 
وغیرهم من الصوفية من صحاب العقائد الشيعية الباطنية ‏ بيد أنه یمدح الولوية 
ویطریهم بمثل هذه الکلمات : « فلتکتحل أعينهم ولتخضعن الوجوه لآثار آقدامهم , 
رموشهم طویلة مجعدة » وبموجپ الشريعة غير متدلية یرتبون الجية والثیاب الغلیظة 
بأمر الشريعة , ویکرعون خمر الصفاء » . 

فمن يا تری یکون هولاء السمون بالشمسيين الذين يهجوهم ویذمهم ؟ أهى 
طائفة تحمل اسم شمس وتنتسب إليه ؟ وإذا وجدت هذه الطائفة فلم لم يرد ذکرها فى 
مصدر آخر ؟ 

فهل هولاء هم طائفة من المولوية ؟ وإذا كنا قد وجدنا وثيقة أخرى تحمل فى 
مواضع متباينة منها ما يخص القلنسوة المبسوطة المتفرجة » فقد كان الحال كذاك عند 
أتباع محمد جلبى وصوفية يوسف سينة جاك . وهذا يعنى أنهم كانوا يحلقون الشعر 
واللحية والحاجبين والشوارب بالوسی » ويلبسون قلنسوة المولوية التى تسمى « سيفى » 
[علاها منبسط السطح » أو يرتدون تاجا ذا سبع قطع كما عند جلال أرجون أو ذا 
اثنتى عشرة قطعة كما هو عند ديوانه محمد جلبى وتسمى عند البكتاشية « قلندرية » 
و« جلالى » » وعند التأخرین « حسينى » , ونعلم كذلك أن المنتسبين إلى قايفو سن 
آبدال وهو من شعراء صوفية القرن الخامس عشر الميلادى يسمون هذه القلنسوة 
« تاج شمس » . 
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ورغم رفض بعض الولوية حتی الازمنة المتأخرة » فانه قد تم البحث فى 
الشعبتین اللتین تسمیان « شعبة شمس » وشعبة ولد , أو بمعنى أصح أنه یتوجب 
علینا كذلك ألا ننسی أن الولوية قد انقسمت على نفسها من ناحية الشرب والذهب 
إلى شعبتين ائنتبن »> وکم كان هذا الانقسام والتمایز قدیما وعاما ؛ ومما لا ریب فيه 
أن ثاقب دده كان بمتابة ترجمان لهذه الفكرة إبان القرن السابع عشر الیلادی ويقول : 
إن طقوس المولوية وشعائرها ونواميسها قد تأسست إبان عصر بير عادل جلبى كما 
يشرح كذلك أن هذه الطقوس والنواميس قد تحررت من أغلال السماع والصقاء 
والوخد والعال التي تعد اساس ملوك اللسلاطن وتنخخن عن کل هذا أن أصيع 
طريق المولوية يوحد ويؤلف بين الزهد والعشق الجذي"' . 

ونرى أن كلمات ثاقب دده تظهر الاختلاف البين عند المولوية » أو بتعبير آخر 
فإنها كافية لتجلية ضريين من السكر والنشوة عند المولوية ومدى قبولهم لهما . ويمكن 
أن يكون هنالك من لا يرون الوضوح والجلاء المبتغى فى عبارة ثاقب دده » بيد أنه 
يزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء إبان حديثه عن عبيد الله دده فى ترجمة السيرة 
الذاتية لفدائى محمد دده أحد المنتسبين إلى ديوانه محمد جلبی وفى هذا يقول 
ثاقب دده : « هو مظهر الآثار القدسية من رجال الطريقة العشقية الشمسية ». 

ويتحدث كذلك عن لقائه بالرجال المنتسبين إلى طريق عشق شمس فى المولوية ثم 
يؤكد ثاقب دده هذه الفكرة بعينها فى سياق حديثه عن شهودى ين شاهدى . حيث 
يقول فى شأته ما فحواه « هو المنتسب إلى الاسلاف العالية » ثابت القدم , والذيل 
المسعود الميمون للطريقة العشقية الولوية « ( ج ۲ ؛ ص 18 ) . وقد مدح قبل صوفى 
آحمد دده ( ت ١127‏ م ) . وهى شيخ ینی قلبى » ملامى المذهب والمشرب ؛ وينتسب 
إلى قاسم دده من الطريقة البكتاشية ( ج ۲ .ص ال ) . 

ويقول شيخ غالب ( ت ۱۷۹۹ م ) إن المولوية انبثقت فى الوجود عن طريق 
صوفية خراسان وعن طريق الطريقتين الهمدانية والكبروية ٠‏ ثم يذكر بعد ذلك أن هذه 
الشعبة الثانية هم أصحاب سلسلة تختلف اختلافا بينا عن أتباع الجنيد » ثم يردف 
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قائلا : « ولیس ثمة أساس صحیح قط لهذا الهذر من القول بين الجاهلين الذی يلف 
ویدور ویقول بوجود فرق بين شعبة کل من شمس وسلطان ولد ٠‏ 

وقد ورد فى مناقب العارقين ومثتویات وسلطان ولد أن هذا الأخير قد انتسب 
إلى شمس قبل والده ويأمر منه » ثم يوضح كذلك بان سلطان ولد قد بات تابعا 
ومقتديا سبيل أبيه بعد ذلك » حتى إن شمس تبريزى قال ذات يوم : إننى أفضيت 
بسرى إلى سلطان ولد وجعلت نفسى قداءلمولانا جلال الدين إذا فكيف يمكن 
التفكير مليا فى أن تكون طريقة سلطان ولد » وجعلت نفسى فداء لولانا جلال الدين 
إذا فكيف يمكن التفكير مليا فى أن تكون طريقة سلطان ولد مناقضة لشمس ؟ وقد 
قلنا مرارا وتكرارا إن المسالك والمشارب والمذاهب كثيرة » . ويهذه الكلمات ينكر شيخ 
غالب رافضا فكرة هذا التباين والاختلاف الذى يعبر عنه بشعبة سلطان ولد وشعبة 
شمس , ولم تكن هذه الفكرة سائدة بين الجاهلين فحسب , بل كانت رائجة كذلك بين 
المولوية أنفسهم وذاعت كذلك بين ظهرانى العلماء حتی الأزمنة التأخرة ۳۱ , 

أما أسرار دده المتوفى فى سنة ۱۷۹۷ م فيبين اختلاف وتباين هذا المشرب لدى 
المولوية عن طريق التأویل . ويرى أن المولوية يذهبون من هذين الطريقين » فثمة قسم 
یری بالجذب الثانى » وآخر يتبع سبيل مضمون العشق والأدب على كل حال ويتدثر 
بلباس الشريعة . والسائرون فى الطريق الأول يتلقون الفیوضات من ديوان مولانا » 
أما المستمسكون بالطريق فإنهم يجعلون المثنوى مرشدا لهم ودليلا » بيد أن كلا 
الطريقين يستنيرون بنور العشق الحقيقى ذاته ۲ . 

وهذا تأويل جد صعب وعسير . لأننا سبق أن قلنا فى كتاب « مولانا جلال الدين 
الرومى » أن ليس ثمة فرق بارز بين ديوان مولانا وبين المثنوى فکثیر من الحكايات 
التى ورد ذكرها فى الثنوی قد مر ذكرها كذلك فى غزلياته » أما الفكرة فهى بنصها 
وقصها . كما أن الغليان وسورة الحميا الوجودة فى غزلياته فإنها ظاهرة بجلاء فى 
مواضع متفرقة من المثنوى . ومهما يك من أمر فثمة ضرپان من السالكين فى هذا 
الطريق من الذين صدقوا بالمولوية واعتقدوا فيهم , فهناك قسم من المولوية هم من 
صوفية اللامتية ممن تجاوزوا طورهم ويلفوا سورة الحميا . أما القسم الثانى فهم 
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الزهاد . وإن العرف والتقلید الرتبط بسائر هذه الروایات جمیعها یجعلنا مضطرین 
اضطرارا إلى قبول الطائفة التی قال عنها واحدی أنها قسم من الولوية . هذا ورغم 
قول واحدی بأن قص شوارب الولوية هو اتباع للسنة » فقد کتبنا فیما سلف نقلا عن 
آفلاکی أن أمير عابد جلبی لم یقص شاریه , وأنه سلقه بالسنة حداد لهذا السبب » 
كما أن الشیخ محمد زنجیر شکن قد أصابته العاقبة الوخيمة انفس السبپ , ونعلم 
كذلك أن شیوخ الولوية من الزهاد کانوا چمیعا لا یقصون شواربهم دون استئتاء . 
ولننقلن فى هذا الصدد تلك الحكاية التی سمعناها من الشیخ باقی آفندی شيخ تكية 
ینی قابی ( ت ۱۹۳۶ م ) دون الوصول إلى نتيجة فى هذا الشأن : تقول الحكاية : 
حل غالبونی شیخی ضیفا على صومعة « ینی قابی » إبان سیاحته فى |ستانبول , 
وکان الشیخ آنذاك هو جلال الدین دده والد باقی أفندى ( ت ۱۹۰۸ م ) ثم اقترب 
الساء وحل وقت الکراهة(۲۳ , ويد غالیبولی شیخی فى التثاؤب والفتور » بيد أن 
الشرف على شعيرة اللف والاوران نادی على الشیخ دده بظرف ورقة فى علائية دون 
إظهار علاقة دالة على ذلك ثم قال« أيها الصوفية آه لو صنعتم السلطة وأكلتم 
الطعام فقال الدرويش : أى والله » ثم خرج من الحجرة » وبعد فترة وجيزة كان فى 
يده طبق سلطة کبیر وغاص بداخله وطواه کانه جمرة آمام الشیخ وعندما قال 
الدرویش ما هذا ؟ قال صوفی إنها السلطة التی آمرتم بها ؛ ولم یطق غالیبولی 
بشیخی فقال للارویش : |ذا كنت قد أقمت الصلاة فى « بنی قابی » وفکرت ملیا فى 
الصیام وذهبت إلى بهاریه لتعلمت حينئذ صنع السلطة » ولا جرم أن تكية البلهارية 
الولوية كانت مشهورة بالذهب العلوی والاپیقوری(۳ . 


وکان الشيخ نظیف ( ت ۱۱۸۹۰ م ) علویا متطرفا من البكتاشية . وكذلك ولده 
الشیخ حسين فخر الدین دده ( ت ۱۹۱۱ م ) على نفس المذهب والطريق؟ . وکان 
نظيف وولده كلاهما يشريان الخمر . وإذا كانت منطقة ينى قابی مشهورة أول الأمر 
بالملامتية الأبيقوريين فإنها كانت فى زماتنا مشهورة بالزهد والورع . 
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سالوا أحد الولوية ذات يوم قائلین له : لاذا تکون قلنسوتکم طويلة 
إلى هذا الحد ؟ فقال إنها آسرارنا ونفطی بها أعلى زجاجة الصوفية عندما 
یأنی الاغیار والحاسدون » ولقد سمعت هذه الحكاية نفسها من 9 
نظیف أفندى . 


ولنوضح فى هذا القام ما کتبناه حتی الآن : 

كان آولو عارف جلبی خليفة سلطان ولدا مشهورا بالابيقورية وإدمان الخمر 
والسکر واللذات ولهذا فقد كان آماسية لى علاء الدین خليفة جلبی حسام الدين 
معارضًا لهذا الوضم ساخطا عليه كما كان أفلاكى یذم ویهجو علاء الدین بصفته 
ترجمانا فى مسجد الولوية . 


وکان أمير عابد جلبی يسلك مسلك آولو عارف جلبی بحذافیره › كما سلکها 
كذلك کل من دیوانه محمد جلبی وصوفیته » ویوسف سینه جاك ورفقاء طریقه . 


يكتب عاشق جلبی فى السيرة الذاتية للشاعر صفائی فیقول إنه كان شیخا 
علی زاوية اسکندر باشا فی غلطة وعطی كس الولوية پمنطقة قول قابی : « وفی ذاك 
الابان كثرت التنزهات وزاد عددها وكذلك آماکن القصف واللهو والزوایا وصوامع 
التعبد . وکان يوجد فى تلك الأماکن الاکابر والاعیان وسراة القوم والوجهاء وآرباب 
الطرق والدیوان والشعراء واصحاب العرقان حیث یمارسون الفرجة فى مجالس 
النادمة والسامرة وشرب الخمر والسکر » ثم یعزف صوت نای العشق الذی یشنف 
الأذن وهو قريب من درجة الاستعداد ویعتصر القلب ألما من صوت الصفیر الذی 
يشبه فيما يشبه صوت الرباب » وکان غلام الرحوم سینه جاك خاملا فاترا » ثم 
اشتغل بقراءة الفارسية » ثم شرع فى تلاوة الشنوی » ثم أميط اللثام بعد ذلك عن 
آسرار العشق والروحانیات على الملا , ثم خطا بعد ذلك خطوات إلى نای وطبلة الممّلاً 
الكائنين فى التكية , ویکون السماع الحقیقی كدائرة تشبه الدف فى الصومعة , 
وهذا أليق بالشوق ولوعة الحب ویتقلص الصخب والضجيج ثم تنشد الاشع ای 
وتتلی الغزلیات » . 
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ثم جاء « شاه رافنا فلك زاده » بعد سينه جاك » حیث اصبح شيخ مهابة 
الوقت الذى كان يجلس فيه كذلك فى الطرق وفوق آثار الأقدام ويطوف وهو ينشد 
هذا الييت : 
مبارانه غم تك ونه انديشة نامست 

متذهب مانامسوس حرامسست 
والعنى: لا غم لستاولا همس وم 
فنمذهيا أن الشسرف يكون حراما 

وهو ينشد هذا البيت فى مجالس المنادمة والسامرة والعرس والأفراح 
والمجتمعات » حتی ولو كان هذا الإنشاد مقرونا بالطیل والزمار آو الزهر أو العود 
أى الناسطور أو الکمان أو القيثارة أو القانون » أو كان من يعزف کل هذا هو 
موسیقارنا "' . أى آلات نوات نفخ وأوتار وإذا عزفت هذه الآلات جميعها فإنها فى 
النهاية تؤدى السماع . والنفم الناتج عن كل أوتار العزف يكون مرتبطا ارتباطا وثيق 
العرى يأصول النغم وقواعده . 

ثم يتراقص على أنغام القيثارة ٠‏ ثم ما یلبث أن يغليه المقام الموسيقى فيلعب 
دون آلة العود ۰ ثم يعود بعد ذلك فيلف ويدور أمام ريح النغمة مثل دوامة البحر . 
ثم يرجع سماعه إلى الشهود ومزاجه إلى الحقيقة ثم يميل وينزع بعد ذلك إلى 
صلاح الحال " . 

وقی خاتمة هذه الأسطر تسجيل لعودته فى النهاية إلى حالة الصلاح ؛ 
وهو تسجيل يشد انتباهنا ويسترعى أفكارنا » ويقول حسن جلبى فى حق الشاعر 
« شورى » . 
اللذات والشغف والسرور والصفاء بيد أنه تاب فى آخر عمره توية نصوحا ورجع 
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إلى طريق الحق وسبیل التوبة والانابة « فقد رأى حسن جلبی أن هوى الشاعر 
متعلق بالولوية . 

بيد أنه لیس ثمة شىء آخر سوی التعبیر عن أنه لم يستطع أن یجد علاقة قط 
بين التوبة والإنابة وبين آصول وقواعد الطریق) (۳۳ . 

وهکذا نری أن ثمة نتيجة مستخلصة من کلام هذين العالین - عاشق جلبی 
وحسن جلبی - تفید بأن الولوی یعیش فى عالم النای والسماع والحشیش والنشوة 
والسکر والصفاء » ویفشاه الجذب حتی أنه يرقص دون عزف » ثم ما يلبث أن یئوب 
إلى الطریق الستقیم , ألا وهو طریق التوبة والانابة » ومن ثم يجب وصف الولوية 
بإيابهم من هذه الاحوال » ولکن واحدی یتحدث بخلاف هذا إذ یعتبر الولوية صوفية 
سالکین طریق السنة وفی الحق فإن رسوخی ( ت ۱۱۳۱ م ) ؛ على بسبیل الثال كان 
وقورا رزينا زاهدا » حتی قیل إنه رفض أن يدبج مسودة للجزء السابع من الثنوی 
دون علم أو دراية » ونأی بنفسه عن هذا قائلاه آنا لا أعرف كيف يتوجب على أن 
أتفوه بشىء عن ثقافة وعرفان مولانا » ولهذا السبب فان صبوحى أحمد دده شيخ 
ينى قابى ( ت 11417 م = ۱۰۵۷ ه ) كان يقول لرسوخی إنه أخطأ كثيرا فى شرح 
هذا الجزء الكاذب ولكنه عندما هم بتدريسه أرسل خبرا قال فيه إنه سيحطم المنبر 
فوق رأسه » وهی رواية شاعت بين المولوية . 

آما الصوفی فصيح ( ت ۱۹۹۹ ) الذی كان یجلس فى حجرة تكية الزاهد 
رسوخی فکان یری کل مساء منغمسا فى اللذات والشهوات . خلص روحه بصعوية 
من مصائب ونکبات وبلایا الشباب(*۳ . 


كان فصيح هذا يسكر فى حانة الخمر كل مساء فى منطقة « غلطة بالیق 
اي E‏ بیج مرن ۳ 
متغنيا بصدر هذا البیت من الشعر « إن السیر التأئی هو من آداء مولوی (*۳ , ثم 
یجلس قبالة مسجد شاه قود على مقربة من الصومعة :ثم قول لاسام الذی ین 
صلاة المغرب « سلام عليك يا إمام » ٠‏ بيد أن الامام یتفرج بحذر وحيطة على حال 
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هذا الدرویش الولوی الذى یرتدی فوق رأسه قلنسوة وعلی ظهره خرقة , ثم 
ما يلبث الإمام أن یهز رأسه محوقلا( ') . ویتلقی سلامه کرها . وأقبل فصيح ذات 
یوم آخر على نفس الشاکلة » بيد أن الامام قرر ألا يلقى السلام وعاند ونفذ قراره . 

آما هذا الامام فقد رأى فى منامه أنه أصبح ضفدعة » وبینما هو یتهادی فى 
مشيته |ذا بعقاب ینقض نازلا من الهواء » ثم ما لبث أن طار فى الهواء وقد علق 
الامام فى برائنه وفی هذه الاونة نظر الامام إلى أسفل وإذا بمکان مسجدب زاخر 
بصخور ملساء , ثم صاح قائلا : آواه » لو أنقذت من بين براثنه فلسوف أتحطم 
وألقى حتفی » وإذا لم أسقط فإنى عاقبتی لا محالة ظاهرة » وفی تلك الآونة فتح 
العقاب مخلبیه وهوی الامام بسرعة » ولکن ماذا رأى بعد سقوطه ؟ كان الشيخ فصیح 
فى أسفل الکان ینتظر فاتحا آطراف توبه » ثم هوی فى طرف توپه واستیقظ واجلا 
سابحا فى لجة من العرق إنها كرامة من تمل مخمور فکیف یکون هذا الشیء ؟ 

ثم جعل يفكر ملیا , وفقد قدرته على النوم حتی اقترب الصباح فجدد وضوءه , 
وذهب إلى السجد » وأئسته رؤياه التى رآها جلبة النهار وضجیجه » وجلس على 
کرسی من الحصیر غير ذی ظهر فى انتظار صلاة الغرب آمام السجد » وپینما هو 
یترقب منتظرا إذا به يرى الشيخ فصیحا » فاقبل عليه متجها صوب مکان عال وهو 
يتمايل قتذکر الليلة الليلاء , وخفق فؤاده . 

ولا هم فصیح بالکلام أقبل بإزاء الامام وقال وهو يلوك الکلام فى فيه : سلام 
عليك يا مام » أرأيت لو لم يكن طرف ثياب فصيح فى الليلة البارحة لکنت مستویا 
بالارض تماما ! 

وکان اسکودارلی تصوحی ( ت ۱۱۲۹ ه = ۱۷۱۷ < ۱۷۱۸ م ) مؤسسا لشيعة 
الطريقة النصوحية المتشعبة بدورها عن الطريقة الخلوتية » وهو من الذین لا پروقهم 
الشیخ فصيح کثیرا ولا یعجبون به ولکنه رأى فى منامه ذات ليلة أن حراس السلطان 
کانوا یدفعون الناس فى منطقة « دیوان آوغلو » قائلين لهم : تنحوا وانزووا بعیدا في 

آحد الأركان » وما لبثت طائفة النسحبین أن لانوا من فورهم بالتوسل والتضرع 
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والرجاء , وانسحب كذلك نصوحی إلى آحد الارکان ء بيد أنه لم یتضرع إلى السلطان 
ولم یتوسل إليه . ومن ثم دفعته رغبة جارفه وفضول زائد لمعرفة ذلك القادم وسال 
واحدا عن ذلك , فقال رجل : إن مولانا قادم : فما كان من نصوحی الا أن غشیته 
حالة من التضرع والرجاء » وشوهد مولانا بعد وقت قصير , ثم امتطی صهوة جواد 
رمادی اللون » وانسحب فصیح والجواد , واستيقظ فى الیوم التالی وكان يوم 
الجمعة » ثم ذهب إلى تكية الولوية بغلطة وذهب إلى حجرة فصیح ؛ ولم يكن قد ذهب 
إليها قط حتی ذلك الحين » وبعد أن التقی بأصول الطريقة وقواعدها » قال فصیح هذه 
القاولة لأول مرة : أيا نصوحى أفندى : إنك لم تأت دون أن ترى سائس مقود الجواد ؟ 
فأصبح هذا الرجل الزاهد حسنا طيبا بعد تلك الرؤية التى جرت فيما بين نصوحی 
وقصيح , وكانت قد ماتت قبله ما بين ثلاثين إلى تسعين قطة فكفنها ودفنها فى جبانة 
الصومعة . وبعد ذلك دفن فصيح فى معية قطته السوداء التى مات فى معيتها » وكان 
قد أوصانى قبيل موته أن یفسل نصوحى نعشه ؛ وأرسل شيخ لاستدعاء نصوحى 
حيث أعلمه بهذه الوصية وقابل التصوفة على قمة منطقة « دوغانجلير » وأخذ من 
حافتها هراوة ونزل نصوحى وهو يضرب الأرض بها . 

ثم يقول بعد ذلك : لقد أتينا وتلقينا الأمر ونحن ننظر إلى الشيخ الواقف 
للتضرع والرجاء . أما فى الأزمنة المتأخرة فقد رأينا كلا هذين الشخصين الثملين 
المرحين » وقد ألمعنا فيما سبق آنفا أن التكية المولوية فى بهارية كانت بمثابة المركز 
الأبيقورى للمولوية أما ينى قابى فكانت مستقر الزهد ومقامه , وكانت تيجان 
البكتاشية موضوعة كذلك تحت قلنسوة الصوفية الموجودين فى منطقة قاسم باشا 
مثلما هى موجودة تحت قلنسوة أرجون جلبى تماما بتمام » ولكن المرحوم 
شمس الدين شيخ مولوية بورصة كان شيخا مختون الشاربين » ونعته واحدى بقوله : 
إنه كان لا يطأ الأرض فى یتی قابى بغير وضوء » واعتاد الصلاة فى بهارية » ویذکر 
حافظ صديق إمام الصومعة قائلا عنه : إنه زنديق فلا تسالن عن صومه » فصوماط 
الشرف ملغى فى أوقات النهار ۷ " والمريدون يذهبون إلى الإفطار فى أوقات المغرب , 
ولكنه فى أوقات النهار تسدل الستور الوجودة على نوافذ حجرات الصوفية » وقد ورد 
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بخاطری شیء آخر ولن آغادره دون أن أشرحه : كان الرحوم مصطفی دده آحد 
الجالسین فى حجرة قاسم باشا واشتهر بالطرب والفناء , ویحب الطماطم حبا جما 
ویصنع سلطة الخیار بخشوع أو بشهوة دنيوية وهو أمى لدرجة أنه لا يحيط خبرا عن 
والاتقان ,ویقول : إن الصوفية تفشاهم أحيانا سورة الحمیا , ولقد التقینا مساء 
البارحة بالحبیب الکامل . إنه عارف صوفی ۰ مطلع خبیر ذو روح شفافة . ما الذين 
ثم يقول من هو سلطان روحی ؟ انه هو الذی تغشاه سورة الحمیا قلیلا » ثم 
الحقائق » وسالك الطريقة بتمامها , آما الذين لا یعلمون فانهم یظنون أنه التقی بأحد 
رجال الله أو رجال الغیب أو أحد الاقطاب وهم جمیعا فى شوق وتوق شدیدین › 

فمن هو ذلك السلطان إلى عشق الشيخ الصوفی ؟ 

إته من الرجال الکمل » ومن أهل التوحید والتور الخالص . 

فقل يا شیخی » ماذا يكون السر بحق ؟ ویرفع الشیخ رأسه » ویلقی القلنسوة 
وراء ظهره ویقطب حاجیه , ثم يودع السر ویلقیه : إنه الدرويش خرستو الخمار فى 
منطقة بالیق بازار ! 

وفی أحد الأيام اغتاظ الشیخ دده وشرع يقول : يزيد » بلید مردود نمرود من 
هولاء الصوفية ؟ إنه خائن لاعن » لاحظ له من الانسانية , أولئك کالانعام فمن 
هؤلاء يا هو ؟ 

إنه المنافق ؛ متبت عن سر التوحيد » ومظهره فى أسفل سافلين , لقد فهمنا 
جيدا » ولكن من يكون إنه فلان شيخ طريقة الصومعة » العارف بالله « فمشان أفندى» 
فقد تذكرناهم . 
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وتذکر كذلك مصطفی دده دون خيرة منا عندما هجوناهم بقولنا : (نهم طائفة من 
الفاسقین ( الطبعة الثالثة ٠‏ ص ۱۱۷) . 


الفرق فى الرأی الذی تمخض عن هذین الثملين : 


لقد رأیتم هذين الثملین » أو التجاوزین للحد ‏ ورغم أنهما کانا یبدوان أحيانا 
وكأتهما مجتوبان فانهما کانا فى نشوة وصفاء دون سکر . هل قرأتم فى کتاب 
مولانا چلال الدين القسمی العنویین وهما « تصوف مولانا » والاصلاح عند مولانا ؟ ) 
( الطبعة الثالثة . ص ۱۱۸ - ۲۱۷ ) فاقرهء‌وا حينئذ هذین البحثيين مرة آخری إن 
کنتم تریدون شرحهما بکلام مولانا , واستمعوا مرة آخری إلى تلك الکلمات 
النابضة بالروح والحياة من فم لا یعرف القبح والشین » ومن شفاه لا یصیبها 
الذبول والشحوب . ودققوا وأمعنوا النظر على وجه الخصوص فى بحث بعنوان 
( سجایا وخلال مولانا ) ( ص ۲۱۸ - ۲۳۱ ) . 

ولسوف ترون ساعتئذ أن من المتعذر أن تکون ثمة علاقة قط بين النشوة الثانية 
لولانا وبين عدم السکر ۰ فلقد تستم مولانا ذروة الأدیان والذاهب » وتحرر من سائر 
القیود والاغلال , بيد أنه لم يغفل عن وجه الأرض وما هو موجود فوق ظهر 
الفبراء » والتف حول الشعب دون أن یفکر فى التفریق بين دين أو مذهب » وتعقب 
دون خوف أو وجل إثر كل ضرب من الحركة والقاومة ضد السلطان والوزیر » متفوها 
بالاشیاء التی یتعذر التفوه بها » وزج بنفسه فى مجتمع النساء » ویفکر ملیا فى 
الاخرة وهو فى الدنیا ء ويقدس الحياة » كما كان مؤسسا دینیا انسانیا يشرع سجود 
الإنسان للانسان . 

بيد أنه يتسامح ويصفح عن الضعف البشرى كلما سنحت له الفرصة بذلك » كما 
أنه لا یمحو مسئولية الإنسان وإرادته » ولا يتردد فى التضحية بالفرد بغية سكينة 
وطمأنينة المجموع , لم يصطنع لنفسه مركرًا يتضمن وجوده ويحتويه » إنه مفكر 
عظيم انتقل من فرديته وانتشر وذاع فى الوجود » ومن المستحيل كذلك اعتباره 


334 


مرتبطا ارتباطا وثیق العری بفكرة ضيقة أو بمراسم أو طقوس أو زهد . واستطاع 
بقلسفته وعرفانه ورأیه فى الدنیا أن يلك فى حورته کل من هم ایسوا مله ومن 
لم يتسن لهم أن یکونوا مثله ويصبغهم بالصبغة الصوفية الخالصة ۰ واستطاع كذلك 
أن يكون فى حال من الوجد والنشوة المتجاوزة للحد ١‏ وتسنى له أن يتزمل بعباءة 
باطنية خالصة . 
الشعائر التی تتشدد فى الاحتفالات الدينية بفکر استبدادی داخل فى إطار ضيق من 
التفکیر وقد تحطم فى ذات نفسه »ويد یمارس طقوس وشعائر الولوية مستلهما 
هذا سیبا فى جرأته قلیلا » بيد أننا نری أن روحه قد اکتسیت جمودا وتصلیا باقترانه 
يكل من سلطان ولد وأولى عارف جلبی الذى جاوز حده وعدا طوره » كان یشرب 
الخمر عيانا جهارا واصطدم مع آماسیه لى علاء الدين » ويينما نراه انسانا قد تجاوز 
قرديته ء فإنه كان يعتبر أن عدم سجود الانسان للانسان ضرب من الكفر » وكان نور 
مولانا یری متوهجا لألأء فى قوله وجوهره ونفسه ولريما كان يريد الاضطلاع 
آولو عارف جلبى يقدم الخمر بنفسه أو يمسك بها أو ينطلق بها إلى « يشيل أيرماق ». 

وتعتقد أنه يتوجب علينا تحليل انفعالاته وانجذايه وسورة حمياه هتاك انطلاقا 
فقوت شن كال تة خا مق له با ار انیم الرس : 

وها هو المرحوم ه لطفی جان » آحد موظفی البلدية امتقاعدين والنتسبين إلى 
آحد الدراویش الوجودین هناك أن خطف قلنسوتی وكأنه قانص طير ؛ ثم شرع 
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قلنسوتی , قلنسوتی ۰ ماذا یصنع بها وإلى أين هو ذاهب ثم جرت فیما بیننا هذه 
الحاورة بدأها قائلا لى : إنك ضال بلا طریق ولسوف أحمل قلنسوتك وأسلمها إلى 
الشیخ فقلت لاذ لقد وضعتها بعیدا حتی لا تمسها يدك » حسن » ولکننی موف 
ولست شیخا صوفیا . 

وعلی حين كان يذهب إلى القاطعة مكث فى النزل » آما أنا فمكثت وحیدا آذهب 
إلى التكية وألبس قلنسوتی » ثم جاء رجل مدنى وخلع القلنسوة هنالك » وكانت توجد 
كذلك طائفة من المحبين الذين يرتدون التنورة والخرقة , ثم جاء الشيخ والقلنسوة فى 
يده » ويينما كان يقف متحيرا منذهلا هممت بخطف القلنسوة من بده . وعندما ذهبت 
إلى بهارية حكيت هذه القصة على حسين أفندى فقال لى : « لقد قلت : لا تذهين 
إذالم يكن باب مولانا هنالك » ویحکی غالب دده ( ت ۱۷۹۹م - ۱۲۱۳ ه ) فى کتابه 
( الصحبة الصفية ) قائلا : كان فقراء الولوية لا يخلعون قلانسهم أثناء حلق رعوسهم 
بل كانوا يثنونها جانبا » وهكذا كانت القلنسوة تلف وتدور وتثنى وتثنوى وتلتوى حتى 
يكتمل حلق الرأس ( جامعة إستانبول - المخطوطات العربية , رقم ۳۶۰۸ ١‏ ) . وثمة 
واقعة أخرى حية وقعت لى وهى تبين بجلاء سذاجة أرباب التصوف وتلمذة الطرق 
الصوفية : من المفروض أن يوجد فى حجرة السماع خط يمتد من أمام عمود الشيخ 
حتى يصل إلى الباب ويسمى هذ الخط « خط الاستواء » » لماذا سمى بهذا الاسم 
قهذا ما سنشرحه فيما بعد . 

وذات يوم كنت فى حجرة السماع فى صومعة أخرى غير بهارية وكنت آنذاك 
طفلا لا أعى شيئا قط ولا قبل لى بتقدير الأمور حق قدرها فهل أطأ هذا الخط يقدمى ؟ 
وبعد شعيرة اللف والدوران التصق أحد الشيوخ بصماخ أذنى وقال : أنت الدرويش 
باقی وأنت ضال بلا طريق قلت لماذا ؟ فقال : لقد وطئت خط الاستواء » فلم أفهم 
وشرح هو » وحسبت أننى اقترفت جرما عظيما , وحزنت لذلك أياما عديدة »وكان آولو 
عارف جلبى رغم أنه من المولوية يعتقد بأن من يخلع القلنسوة هو ذاك الضال الذى 
لا طريق له . وكان أولو عارف جلبى يخلع قلنسوته عند الدعاء ويكشف رأسه كما كان 
يليس قلنسوته للأشخاص الذين يحبهم ويظل هو حاسر الرأس » وكان دیوانه محمد 
جلبی يتجول بعض الأحيان مكشوف الرأس ويمارس طقوس السماع وهى على هذه 
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الحال حتى أنه لا وجود كذلك الاسم حجرة السماع ذات الخط الاستوائی . وکان 
السماع يمارس فى مجالس الدعوة . وإذا ما تجاوزنا عن ذكر اتباع حسام ديوانها'") 
لقيود الطريقة ونوامييسها » لرأينا أنه كان يقرأ فى الصلاة بيتا من الديوان 
الأكبر بدلا من سورة القرآن ويتبع هذا بصدق وإخلاص . ولأنقلن فى هذا الصدد 
هذه الحكاية بعيتها من مجلة حسين فخر الدين والتی تناقلتها الألسنة عير العصور : 
الشلبية يدعى حسام : ولما حان موعد الصلاة > وكان حسام هذا يوم الملا جامى فى 
الصلاة » وأدى كلاهما ركعتين ائند ثنتين وفى الركعة الأولى تلا الشيخ حسام هذا 
البيت الشريف : 
هيج ميدانى جه ميكردى دل افغارمن 
روی بنمودی وشسد آتشن برستی ک‌ارمن 

والعنی : أتعلم ماذا صنعت بفؤادى ؟ وأظهرت وجهك وبات شغلی الشاغل هو 
عبادة النار » ثم تلا فى الركعة الثانية هذا البیت!۳ . 

ثم ثم يختتم الصلاة بعد ذلك بقراءة جهرية مقرونة بسورة قرآنية . وثمة رواية 
ا ا ا ی ی ؟ فأجاب 
سيل 0 

ولم يكن للزاهد الولوی حسام أن يتسنى له الالتجاء واللياذ إلى مضجع طائفة 
السكارى مثل البهارية الذين لا يرعون الأعراف وقواعد السلوك المرعية » بيد أن هؤلاء 
وإخفاء ذواتهم . وكان العارفون بهذه الحال على قيد الحياة , ولكنه ذهب إلى مصر 
عندماً تم غلق تكايا الجالسين فى الحجرة فى « بنى قابى » . 

وسمعنا بموته هنالك » ولربما كان عالی دده لم يقادر جوار التكية , فإن حقی 
نف لان سقیقة بلمد التقالتز ردهت الى هناك مسترخیا وكيش نامتا فی 
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سکون , وذات يوم ذهب عالى وحقی کلاهما إلى كنيسة « بالیقلی » » ولأفتحن فى 
هذا الصدد عالا آخر آمام أعين القراء : كان الیوم يوم خمیس ؛ وبعد شعيرة اللف 
والدوران خلعت خرقتی وتنورتی فى حجرة عالی دده ولبست خرقتی الخارجية » ویعد 
احتساء القهوة قال عالی دده : أنا لا أعلم ما هو یوم « بالیقلی » فلنذهین ولتأخذن 
حقی دده » ونهض ثلاثتنا » والقلانس على الریس والخرق فوق الظهور وذهبنا من 
خارج السور إلى « بالیقلی » ونحن مشغولون بالتحدث واللقاء » أما هو فکان یداوم 
على الشعائر والطقوس , ثم قام عالی دده آول الأمر بالانحناء على صورة عیسی 
الصلوب » تم تبعه حقی دده . 

كان رهبان كنيسة « بالیقلی » یوقفون زیت الزیتون على تكية الولوية فى ینی 
قابی من عام إلى آخر . 

ثم آخنونا عن طریق أحد الساعدین إلى مکان على مقربة منهم وکنا نلقی 
السمع ملیا إلى أناشيدهم الالهية التی یرتلونها فى لجة من الصمت والخشوع . 
لا جرم أن حقی دده كان عالما مختلفا عن غيره » قفی شعيرة اللف والدوران ما یسمی 
بسلام الرأس وهذا یعنی أنه حل محل توقف السماع » ولکن دده لم یستمع ولم یفهم 
سلام الرأس . 

ثم ذهب وجعل یعانق رأس مقدم السماع حتی آفاق إلى نفسه بصعوية وهو 
یتنهد فى حضنه بنشیج وتأوه , ولقد رأیت آنا فيه ذلك الوجد الذی يحدثه السماع . 
ماذا یتوجب علینا أن نراه على حين غفلة ؟ لقد زج حقی دده بنفسه فى السماع , 
وانفتحت ساحة الناس وقال عالی دده هلموا وهو ینحنی خضوعا وخشوعا آمام 
تمقال عیسی عليه السلام ممسکا الياقة الیمنی لخرقته بيده الیمنی ۰ ثم أحنى رأسه 
فوق کتفه الایمن ‏ ثم ولج إلى الساحة مولیا وجهه شطر الجهة الیسری ٠‏ وتبعه العالم 
فقیری » ثم اندفعت بدوری من خلفهما > ماذا كانت الطقوس والشعائر ؟ لا أعلم » بيد 
أن التشهد والنشیج والصیاح والصراخ كانت جمیعها تطن فى صماخ آذنی » من 
یدری ؟ کم انقضی هذا الوقت من الزمان ؟ وبعد مدة وجيزة رأيت حقی دده یأتی 
رویدا إلى الکان الذی كان موجودا فيه آنفا ثم جثنا أنا وعلی دده ووقفنا فى آماکتنا 
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وقد أحنينا رع‌سنا خشية وخضوعا . وبدأ بعد ذلك یمرر علینا الإنجيل ویطوف به 
داخل صندوق فضى , فإذا ما جاء الانجیل أمام أى شخص فإنه يسرع من فوره 
بالانحناء والتقبيل » ثم جاء الدور على عالى دده » وأراد الشاب الذى يمرر الإنجيل 
ویطوف به أن يعبر ٠‏ فما كان من الرجل العجوز إلا أن أمسك بيد الشاب وانحنى عليه 
وقبله ثلاث مرات : أنا أعلم أنه يحب الله ومحمدا وعشق عليا كرم الله وحهه » ولكن 
لك أن تتصور أى عالم هذا الذی كانت » إن حقی دده وأنا من بعده وقد رأینا فى 
الإنسان العالم الميتافيزيقى , وهكذا قبلنا الکتاب الذى يتوج التسامح الإنسانى بالآلام 
والعذابات ٠‏ وانتهت الشعيرة ٠‏ ودعينا إلى حجرة الرهبان » وجاعنا طعام حلو منمق 
فى طبق فضى على صينية من الفضة » وأمر الراهب بإحضاره وتفوه بأشياء . 


ويعد ذلك حل موعد السكر ونحن بسر » فسكرنا بنشوة عيسى ونشوة مولانا » 
فلا فرق ولا تميز بيذنا فى الدين وفى الرأى . وذات يوم ذهبنا فى معية عالى دده إلى 
غرفة الحاخام اليهودى وكان « يغوم أفندى » هو الحبر الأعظم فى الغالب , كما كان 
إسحاق الغازى هو شيخ المؤذنين آهو على قيد للحياة ؟ لا أعلم وكان يأتى كل جمعة 
إلى « قوله قابى » ويستمع إلى شعيرة اللف والدوران فى لجة من الوجد والاستغراق » 
ومرت بضعة أيام لم يستطع الشيخ أحمد جلال الدين أفندى خلالها الاضطلاع بهذه 
الشعيرة بسيب مرض ألم به » فكان يرتل الشعيرة فى حجرة « أمين أفندى رئيس 
عازفی الناى » ( ت 1940 م ) » ويشترك معه إسحاق الغازى » وعندما رآنا هذا 
الرجل الإنسان أخذنا وجاء بنا إلى موضع الحاخام الذى يشبه محرابا مرتفعا قليلاً » 
ولا فتحت الستارة ظهر من داخلها شمعدان نو ستة أو سبعة فروع فکیف استمعنا 
إلى المنشدين » وكيف شرح نا إسحق الغازى ؟ ولا انتهت الشعيرة ذهبنا إلى حجرة 
الحبر الأعظم . لقد محا مولانا التمايز والاختلاف هاهنا , وأحاطنا جميعا وطوقنا 
بالعشق الإنسانى . 

ثمة جمهرة غفيرة من الولوية هم شعبة شمس ‏ وشعبة سلطان ولد » أو بمعنى 
أصح أنه صوفى ثمل مولوى ؛ أو هو تلميذ دينى مولوى بيد أن كلتا الشعبتين تتحدان 
وتأتلفان فى شىء واحد ألا وهو الرقة والظرف ٠‏ إنه الرأى الإنسانى والأدب الجم . 
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لقد قلنا إنه عندسا كانت التكية الولوية آول الأمر فى « ينى قابی » ذات منبع ومصدر 
ملامتی ثم أصبحت فیما بعد مستقرا للذهب ومقاما له , وهی خليفة لسائر الولوية 
قى هذا الصدد . وكان آخر شيخ لهذه التكية هو سمیی الشیخ عبد الباقی عثمان 
آفتدی ( ت ۱۸۸۷ م ) » ورغم ما اشتهر به من عرفان ووقار وصلابة آخلاقية , فانه 
كان شیخا مولویا كاملا ذا حياة سياسية , معروفا بتعصبه الدینی ورعایته واحتفاله 
بآداب الولوية وسلوکها ولقد سمعت الکثیر عن باقی آفندی وعن غیره الکثیر . 

وذات يوم التجأت طائفة « جینجینلر » إلى التكية یطلبون صيحة مضاعفة , 
وكانت توجد صيحات مضاعفة » بيد أنها غير كافية » ويلزم واحدة زيادة » وجاعوا 
وهم يقولون إنها توجد هاهنا وكانوا يرجون منحهم إياها شريطة حضورهم فى 
المساء . واندهش الشيخ الذى خوطب بهذه الرغبة اللحة كيف لا يندهش ؟ إن الجهلاء 
يقولون بصرخة مزدوجة , وكأنهم لم يكتفوا بهذا التقصير والإهمال فلسوف يأخذون 
هذه الطبلة الشريفة ويخرجون من الصومعة » وحينئذ يكون باقى أفندى قد ذهب إلى 
مكان ما , فلقد أحس بهذه الرغبة » وقال للشيخ : أحضر هذه الطبلة الشريفة ثم 
أعطاها الطائقة جينجين ؛ ثم قال عثمان أفندى الذى رأى بعينه حيرة وارتباك الشيخ 
دده : أيها التصوفة لا تأسوا ولا تحزنوا » إن الصرخة المضاعفة المزدوجة قد ظهرت 
خارجا > وعندما يأتى بها هؤلاء فإنهم يدخلون من سائر الأبواب وحينئذ يكون القدوم 
الشريف هو ظرافة ورقة الشيخ المولوى . وكان الشيخ راتب دده أحد أعضاء مجلس 
شورى الدولة ونشأ فى بهارية . وهذا يعنى أنه هو بعينه كان لدى الشيخ المولوى 
الشمل . كان الشيخ راتب ذات يوم ذاهبا إلى مكان ما » وكان من عادته أن يمشى 
أمامه رجلان » أحدهما شيخ عجوز معمر والآخر فتى شاب يافع » وهو فى الحقيقة 
جميل إذا قيس بقوامه وهندامه ء وتوجد کذاك امرأة مثل طائر التدرج (* , بائنة 
الطول تفيض رقة وفتاء . وكان راتب بك يراعى قواعد الأدب وأصوله ثم مرت من أمام 
هؤلاء بحمية وهی مرتابة مرتعدة قائلة : لقد رأيت أحدهما , ولكن الرجل العجوز 
توقف فترة وجيرة وخلف هؤلاء وراءه وضاقت روح الشيخ راتب دده ذرعا ثم عادت 
المرأة ثانية ومرت بحمية وغيرة وبعد مدة مرت النسوة كذلك » ولا تكررت هذه الحالة 
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عدة مرات أسرعت امرأة شابة بغنج ودلال قائلة : على أى شاكلة یکون هذا الرجل 4 
إنه بقف ویلف حولنا ۰ حينئذ أجاب راتب بك من فوره : هل فاتتك هذه الحكمة العبرة 
من هذا ؟ ما هو شغل الفراشة » إنه الوقوف واللف والدوران حول الشمع . ثم قالت 
المرأة الله الله إننى لم أر قط شمعة تضىء بالنهار فقال راتب بك هگذا وجدت المرأة 
أجمل حكمة معبرة . ثم أردف يقول : 

يا سلطانی : أنا السجد » ولا أستطيع القول إننى قنديل التكية » إنه قنديل الأم 
مریم يضىء ليلا ونهارا . 


فالأدب فى الطريقة الصوفية هو الأشياء التى يتوجب الاضطلاع بها . وهذا 
الأدب موجود فى كل شىء فى الاکل والمشرب والقعود والنهوض والمشى والنوم 
والحديث والعيادة . 

كان الشيخ باقى يتحدث عن ذكرياته مع المولوية فيقول : 

« إننى أتذكر طفولتى » آه لو كنت سرت قليلا على عجل » أو كنت وطئت الأرض 
وضريتها بقدمى غير مغاضب ولا معتف » فماذا عساك أن تصنع يا باقى وأنت تقتنع 
وتشرح وتفصل القول وكيف كانت هذه الجولة ؟ يا عزيزى توجد روح لكل شىء ألم 
يتضرر العرش السلطانى ؟ فانظر مليا ۰ فلقد طوف بنا فوق الأرض الممهدة 
المفروشة » ألا يتوجب توقيرنا له واحترامنا إياه ألا نصيبه يضر أو أذى ؟ اننی 
لم أستطع أن أنبس ببنت شفة أثناء الطعام » وكان يكفى نظرات الشيخ إلى وجهى 
لا سبيل إلى خروج صوت من أى شخص عند الطعام ألبتة » وان خروج الصوت عند 
وضع الكوب على الأرض يعد إثما معيبا , کم يجب كذلك ألا يؤذى الكوب أو المكان 
الذى يوضع فيه » وهذا يعنى أن شرب الماء من الكوب يكون دون حديث ودون ملامسة 
إحدى حافتى الكوب أما وضع الكوب فى موضعه بعد الشرب دون التحدث فيعد شيئا 
جد قبيح » فهم يقولون إن الشيخ یخدمنا ويتوجب علينا كذلك توقيره واحترامه » فهو 
ينام كل ليلة » ثم يستيقظ فى الصباح ليقبل وسادتى ويشد اللحاف فوقى أو أتحدث 
معه وألقى باللصاف من فوقى . ولا يتحدث فى منزلنا وهو يصيح . كانت نعال 
القادمين إلى التكية لاتقلب جهة الباب » وإنما تقلب فقط تجاه الداخل وإن تقليبها 
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تجاه الباب یعنی أن القادمبن کشر , ثم يخرجون من الباب دون الارتداد إلى 
الخلف » فالرکن الأساسى قى هذه الآداب جمیعها یتمثل فى تکوین ونضج الروح 
فى کل شیء . 

وهذا غیر منفصم عنا ألبتة » فهده الداب تمیط اللشام عن الوجود القدس 
للانسان » فلا يلطم وجه ولا یسب امرق بأی وجه من الوجوه , ومن ثم قإن كل شیء 
فى الانسان يعد مقدسا » حتی إن الشعر الذی یتساقط على الأرض أثناء الحلاقة فانه 
يجمع ولا تمسه القدم » ثم يدفن فى التراب . 

لقد كان للمولوية والكتاشية فى حقيقة الأمر طائفة من الحلاقين العموميين 
بوجدون دائما خلف « ينى جامع » « والمسجد الجديد » . وكان « حاجى هاشم » من 
أحبة البكتاشية » وهو رجل ماهر متمرس يقوم على رعاية هذه الشعائر والآداب . 
وخلاصة القو ل: إن هذه الآداب قد ألحقت بالأحكام الشرعية لتلامذة المولوية , ثم 
أخذت بعد ذلك صفة الفرض الواجپ ‏ بيد أن صوفية المولوية الفقراء الذين لا هوية 
لهم فقد كانوا يخلعون القلنسوة من فوق رعوسهم » كما كانوا يخلعون على هذه 
الآداب خليقة إنسانية وأدبية متفردة متميزة قائمة برأسها » ولهذا السبب فإنهم كانوا 
يرعون هذه الآداب حق رعايتها . 

وحرى بنا قبل الوصول بهذا البحث إلى نهايته أن أقدم لك أيها القارىء مثالا 
آخر يفيض بنبض الروح والحياة » وأعتقد أن هذا المثال يشرح بصورة بليغة كيف 
تكون الإنسانية الفياضة للإنسان المقتدى بهذا الآداب المتبع سبيلها : « قلنا إبان 
حديثنا عن الطريقة الملامية وأربابها : إن الحمزية والمولوية كانتا طريقتين صوفيتين 
يقوم مريدوهم بزيارة قبر « حمزة بالى » ويطل هذا القبر على شارع يقع على يمين 
الطريق القادم من باب التكية المولوية والمؤدى إلى منطقة « سيليرى قابى » وعلمت من 
كتاب « ضيابك » المسمى « إستانبول ومرفق الميناء » أن هذا القبر پخص شخصا آخر 
يدعى « قاره بالی ۰ ( دائرة المعارف العمومية للتأليف والترجمة » عدد ۸٤‏ » المطبعة 
العامرة : إستانبول ‏ سنة ١5157‏ ه » ص ۱۰۵ ) . 
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ویقول مستقیم زاده فى کتابه « رسالة اللامية الشطارية : إن « حمزة بالی » 
قد دفن فى الجهة الیمنی من الشارع القادم من « سيليرى قابی » والودی بدوره 
إلى تكية « سید نظام » ویدون كذلك أنه دفن على مقرية من الشاعر « طفلی » 
(ت ۱۱۵۹ = ۱۷۱۰ ه ) وهو من الحمزية . 

كنت أطوف فى هذه الأماكن فعثرت على حجر أسطوانی فى الوضع الذی 
يرقد فيه الشاعر « طفلى » إبان البحث عن علامة تدل عليه » وفى تلك الآونة ذهبت فى 
معية المرحوم « أحمد حمدى طافية لى » الذى كان يعمل فى أرشيف رئاسة الوزراء 
کی ننقب ونبحث عن قبر « حمزة بالى » فوجدنا قبرا يطل على الشارع القريب من 
مدفن « طفلى » فى موضع خاو من أى نقش أو كتابة , ووجدنا أيضا قبرا آخر ذا 

كان « أحمد حمدى طانيه لى » يرسل أثناء الليل من التكية شمعة داخل مصباح 
إلى ضريح حمزة بالى ثم قال : فلنذهين ولنسالن » واتجهنا إلى التكية وطرقنا باب 
جناح النساء ( الحريم ) وسمع من الداخل صوت امرأة نو صخب وضجیج » كانت 
المرأة تويخنا وتعنفنا بصوتها , ثم قالت : من الطارق ؟ فصاح أحمد حمدى قائلا : 
هؤلاء ليسوا بمستأجرين ألبتة إننا نسال عن الشيخ فقالت المرأة : إنه فى الناحية 
الأخرى , فرد عليها : بلى » وذهبنا إلى جناح الرجال ( السلاملق ) وولجنا الحديقة 
من كل الأبواب , ثم طرقنا الباب فرد صوت مؤنس من الداخل قائلا : من الطارق 
فقلنا : إننا نسال عن الشيخ , فقال : أأنتم ؟ إن باقى ذهب إلى ربه , فقلنا إننا نسال 
عن ابن الشيخ فقال : أأنتم ؟ إن باقى قد ذهب إلى ربه » فقلنا : إنتا نسأل عن 
ابن الشيخ فقال صوت المرآة المؤنس : لقد أغلقنا هذا الباب , ثم تأوهت باهة قائلة : 
ألديكم مشكلة مستعصية ؟ إن كان الأمر كذلك فاجلسوا على الأريكة الموجودة فى 
الحديقة » وسيأتى لأن الشيخ فقير » وجلسنا » وأقبلت بعد مدة امرأة متوسطة العمر 
ومعها فنجان قهوة فوق صينية بيدها ثم قدمتها لنا , وجلست قبالتنا وقالت أهلا 
وسهلا وشرحنا متاعبنا » ثم قالت يا إلهى ! وأسرعت بإرسال مصباح إلى المقبرة 
الكائنة شمال الطريق المؤدى إلى « سيليرى قابى » , بيد أننى عجزت عن معرفة 
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القبر »تم تحدثنا قليلا وطلينا المساعدة فأحضرتنا حتى الياب 0 وكان هذا الصوت 
الونس یتفوه من خلفنا بهذه الکلمات : 
وداعا , إلى اللقاء . صحبتکم السلامة ولکم الحظ الیمون . وتفضلوا ثانية 


ثم رجع إلى أحمد طانية لى وقال : هنالك الشريعة » وها هنا الطريقة . 


النزعة العلوية فى الطريقة المولوية : 


تحدثنا عن قيود مذهب مولانا » وشرحنا هذا بإسهاب من خلال کلامه وذلك فى 
کتابنا السمی « مولانا جلال الدين » » وقلنا إنه تحرر وتخلص من الأغلال والقیود 
الدينية وعندما تطرقنا للبحث فى سلطان ولد بين ثنایا کتابنا هذا قلنا إن « محمد 
خدابنده » قد عقد النية على استخلاص نتيجة فحواها أن سلطان ولد لم يكن خارجا 
على آبی بكر والنبی محمد صلی الله عليه وسلم » بيد أن ولو عارف جلبی كان 
متاقضا للشريعة مناهضا لها وكان انقعاله وسورة حمياه قد مهدت السبيل إلى 
الباطنية » وألفينا هذا الحال بعينه لدی عقبة أمير عابد جلبی ثم وجدنا فى خاتمة 
الطاف تالفا وتوافقا تاما بين کل من جلال آرجون ودیوانه محمد جلبی من ناحية 
والبكتاشية والقلندرية من ناحية آخری ثم كانت الزیارات التی اضطلم بها کل من : 
محمد جلبی ویسوف سینه جاك إلى كل من بغداد والنجف وکربلاء وخراسان ۰ كما 
یتجلی انا كذلك ظهور النزعة الباطنية والعلوية القوية لدی طائفة من الولوية . 

لا جرم أن « شاهدی » كان يشرب الخمر وأصبح سکیرا ۰ ثم تردی فى هاوية 
البتلین بعشق الله وانقصم عن الزهد والتقوی , وهوی فى هاوية حانات الخمر , 
وکان الناس ینفرون منه ومن أمثاله . بيد أن هذا العاشق رضی بهذه اللامة وکان 
یقول : « إن هولاء لم یتدنسوا برجس الإثم وعلیهم أن یطهروا أنقسهم ویخلصوها , 
فالعاشقون هم الذين یتحررون من آغلال الضعف والوهن » وهم یذهبون إلى حانات 
الخمر حتی يتسنى لهم |لقاء أنفسهم فى لجة هذه القیود والاصفاد » . 
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وعلی حين نراه یتفوه بهذه الالفاظ التی تتواعم کثیرا مع الباطنية . فإن طائفة 
الرافضية ینکرون انصحابة الصطفین . مظهم فى هذا کمثل الکفار لهم نار جهنم 
خالدین فيها آبدا , فمن يكون عدوا للصديق الأکبر ( آبی بكر ) فهو أدنى وأحط من 
الکلب اللعون » ومن كان عدوا للفاروق عمر فان له نار جهنم خالدا فیها آبدا . ویلقی 
نفس المصير کل من كان ذا عداوة وبغضاء لعثمان رضی الله عنه ومن كان عدوا لعلی 
- كرم الله وجهه - فيكون أقبح وأسوأ من الكلب والخنزير على حد سواء . 

ويقول شاهدى إن الرافضى الذى يحسب نفسه صديقا لعلى لا يدرى أنه سيكون 
عدوا لدودا أشبه ما يكون بالکلب . وقد ذهب شاهدى إبان تلمذته الدينية إلى مقاطعة 
« جيزة »وحل ضيفا فى إحدى نزلها » ودبج بيتا من الشعر الفارسى يقول : 

أنا أحب عليا » وهذا العشق شعارنا » وهذا هو شغلنا ومبعث قوتنا . ولتسمل 
أعين من يكون عدوا لنا . 

ثم يكتب بإزاء هذا البيت بيتا آخر يقول فيه ما فحواه : 

« لا يكون الأعمى عاشقًا للخلفاء الراشدين ؛ فهم جميعا أصدقاء لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهم جميعا صديقون مخلصون . وها هو ذا محمد جلبى يدبج 
مربعا يكرر فيه بندا يستهل به شعره ويمدح فيه عليا والأثمة الاثنى عشر : 


حسسن ايله سن مهر وماه أسمانسن يا على 


سر مخ فيد دهانك دانسك يا على 

شاه مسردان یزدان بیش واسن يا على 
والمعنی : 
أنت يا على روح فى جسد الدنيا بأسرها 

وأنت بالحسن يا على شمس وقمر السمساء 
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وفمك يا على سر خفی عارف بدقائق الاشیاء 

اق اة رة ال و راف 
ویقول فى اخر بند : 
آی سمساعى قسیل تولی وتنبرأصد هزار 

هرزمان کلزار مسدحك شسمع آولسون آشکار 
دائما آولون بزیدك ‏ نشده ذو الف تقار 


شاه مردان شير يزدان ييشواس ياعلى 
والمعنی : 
قل السماع واجهر بتولى وتبرأ كثيرا 

ولتكن روضة مدحك شمعا ظاهرا بجسلاء 


وليكن سيف ذى القفار دائما فى عنق يزيد 
فأنت ملك الرجال وأسد الله أيها القائد على 


وهو فی هذا المعنى يبحث قى مسالة « تولى وتبراً » » وهذا يعنى حب أولاد 
محمد وقاطمة والأئمة الائنی عشر »> وكذلك حب صدیق الأريعة عشر ا 0 
ويلعن من يكون عدوا لهؤلاء المحبين ویقول فى مدح آخر : 


وجودم جونكه رشح نيل نسل یار غسارندر 

ی نیسجین لب خشك جلم کسوثر یا رسسول الله 
والمعنی : 
إن جسدی يتفصد من نسل الصدیق أبى بكر 

لأنك يا رسول الله كأس الكوثر للشفاه اليابسة 
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ویقول أيضا : 
عجب می خاك بای بو ترابى توتيا ايتسم 

کسه ره خسدقنده كسان يرتد ريا يارسول الله 
ازلدنیساش آجیق آب عباتك سينه جاكيدر 


آبدازاد دشمس جساكسريند ريا رسول الله 


والمعنى : 


آه لو كنت غبار قدم أبى تراب ( على ) فتراب قدميه حجر يكتحمل به 

وان « سسينه جاك » كان منذ الأزل عبدا صوفيا لآل العباء 8 هو خادم لا يقبل 
الحرية حتی آبد الآبدين . وهذا صادق دده أحد دراویش دیوانه محمد جلبی یقول فى 
غزلية فارسية ان رارف لهام رضا ومعبرا عن حبه لاهل البیت فیقول « نحن 
الصقور الظافرون يحب الرجل صاحب العدالة وأصحينا قلندرية من أجل الرسول 
صلی الله عليه وسلم وأولاده ۰ ومحونا صور الاغیار الحاسدین من صحيفة الفؤاد . 
وهوینا فى إثر سلطان القلندرية . 

ولاجل هذا طلق على کرم الله وجهه الدنیا من أجل الله وآل البیت ؛ ونحن 
حدب وصوب بالم فراق أولاد النبی صلی الله عليه وسلم » مثلنا مثل صوفية وآبدال الروم . 
هولاء الائمة العصومین . 

إنتا نحن القنلدرية نبکی متأوهين دائما بمناحة الاثنين وسبعین شهیدا , وتبللت 
أعيننا بالدموع المدماة » ونحن شعراء نمدح حيدر ( على كرم الله وجهه ) ونطريه من 
انشا المكميوقة اتضعن فسن أنها المنادى فى لريق لكب والحسدين + فتن 
قلندرية موفون بالعهد لأحمد وحيدر » . 
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كان عاشق جلبی على آسال من دیوانه محمد جلبی » إذ اضطلع بزيارة النجف 
وکربلاء وخراسان ثم قصد الأراضی القدسة لأداء فريضة الحج » ومر غ وجهه 
فى الدينة النورة على أعتاب قبر النبی محمد صلی الله عليه وسلم وسائر الأئمة الآخرين . 

وقد ورد فى ترجمة السيرة الذاتية ليوسف سينه جاك الذى اعتنق الطريقة 
الجلشنية ثم صار مولويًا بعد ذلك . أن الولوية كانوا يرتحلون نفس السبيل الذى 
سلكه كل من شورى وجناهى فى اليوم العاشر من المحرم لسنة أربع وخمسين 
وتسعمائة , كما كانوا يطبخون العاشوراء . ويجتمعون فى الجيانة التى دفن فيها 
« سينه جاك » بمنطقة سوتلوجه « ويعقدون مجالس السماع » ويعمدون فى النهاية 
إلى حلق رءوس طائقة كبيرة من الخلائق ويجعلونهم يشقون رء وسهم وصدورهم 
بالموسى فى سبيل عشق الإمام الحسن وتشوقا إلى الإمام رضا سلطان خراسان . 
ويروى كذلك أن غير المحلقين رعوسهم من المتسللين الهاربين يعيشون بدورهم فى 
مناحة مدماة! "۲ . وهذا ما نقله أوليا جلبى من شعائر وطقوس مناحة أرباب المذهب 
الشيعى فى مقاطعة « درجوزين ۳ . وتحيطنا السفينة علمًا بأن ديوانه محمد جلبى 
كان يطبخ العاشوراء إبان شهر المحرم فى كل مرجل كبير فى التكية الموجودة فى « 
قره حصار » ويهديها إلى مقبرة الامام رضا . ( ج ١‏ ص ١ه‏ ) . 

وقد وردت فى منظومة « رسالة الفتوة » لأسرار دده - الديوان - ص 
۱٥۹-۲‏ ۰ أبيات فى عشق على وآل البيت » وهو يبدو فى هذه الأبيات موليًا شديد 
الإيمان والاعتقاد , ويتذكر فى كثير من أشعاره عليا وآل الرسول صلى الله عليه 
وسلم , ثم يتحدث كذلك عن مناقب حيدر ( على رضى الله عنه ) ويقول فى هذه الأديات : 
من بنده لح باب رس و اللهم 

نه خسسارجسیین . نه ش شليعى کم راهم 

هم بنده بوبكر ومر شسانم 


هم ها ره على ولى اللهم 
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قاسسی . 
أناعبالأح باب رس ول الله 

فأنا زائغ ضال لست بشسيعى ولا خسارجی 
وآنا عبد لأبى بكر وعشمان وعمر 

وتراب طريق على ولسى الله 


ثم يقول فى أبيات فارسية أخرى : 

وإذا أردت الانصاف فالولى شىء آخر لا محالة 
وعلی شىء آخر › واسمع هذا الصراع لتفرق بينهما 

ني . 5 5 5 ۰ 4 

فتسلية الولی شیء ٠‏ وتجلی النور شىء آخرا ۹ 
منزلة وأعلى درجة من الخلفاء الآخرين . ومما لا مرية فيه أن العشق عند آسرار دده 
ما هو إلا إيحاء واستلهام من الشيخ غالب دده الذى أنشأ مخمسا یتضمن بين ثناياه 


همان عینی محمد له على در شمس ومولانا 
والمعنى : 
أن محمدا وعليا كلهيما مقترنان بشمس مولانا 


آما غالب دده فیقول فى مخمسه : 
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ايتدكده خد اجهار یاری مسوجسود 
هريرينه ويرمش شرف نا معدود 
أمساكسه جناب مسرتضى در حقه 
جسون مصاع آخر رباعی مقسصود 
والمعنی : 
إن الله هو الذى خلق الخلفساء الأربععة 
ومنح كل واحد منهم شر فالا يتحخصى عددا 
ولكن حط ف سر المرتضى ولى الله 
وهذا هو المقصود من آخسر بيت فى الرباعی 


وهو فى هذه الرباعية لا يستمسك بالرأى الذى يقول بأن عليا أسمى منزلة من 
الخلفاء الثلاثة الأولين ( الديوان - بولاق - ۱۲۵۲ ه - ص 118 ) . 


ثم يقول فى موضع آخر : 
ای باد امن ارلا صلی 

عكر تع ة سهان E E‏ 
سيل راض وتضی وسرضی كلسي سمس در 

وه هی فشن مو الاسم سای 
والمعنى : 
أيها السلطان مسن كنت مولاه فهنذا على مولاه 

فقمر على موجود فى شمس جمال أحمد 
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ل اعلم من يكون الراضی والرتضی 
إنه والله على ثئمباللهعلى 


ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عند عودته من آخر ححة له « من كنت 
مولاه فهذا على مولاه » (5؟) . 


كما يروى أنه أوصى بتعيين على فى مكانه » ويذكر غالب دده فى رباعيته الأئمة 
التي عشر فيقول فى نفس الصحيفة : 
آی مظهر وهم مظهسسر أسسرا على 
اناع شرك خخ يلكه سسسردار على 
أتاركه حسسسين ومسسوسى وجسعفردر 
ایکی حسسن أوج محمد وجهار على 


والمعنى : 
يا كيجت ومُظهر اسار على 
هو على القسائد لخسيل الاثنى عشر إمامسا 
تم يجذب الانتباه برباعية فارسية فيها ما فحواه : 
إن محمدا هو الآداب » وعلى هو الأركان 


وسح مدهو القرآن . والبرهان على 


مكتوب فى حاجبيك ذاك السيد وآل الاعشبار 
لا فستی إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار 
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يتبين من كل هذا أن شيخ غالب مولوى علوى المذهب والمشرب > وقد دبج آشعارا 
كثيرة على هذه الشاكلة . وفيها على وجه الخصوص هذا المسدس الذى يقول فيه : 


لا تحسين أننا غواة النفوس معقودو اللسان 
فنحن مسصطف ون وتراب قدمآل العسبا 

لا نخ اف من الأمسراء ولا من الأعراب 
متسبون للمرتضی راضون بحكم القضاء 

وهبنا راسنا لما أقررناه» وللعهود أقوياء 
ونحن عبي د لسلطان الولاية علویون 

أليس الاثنا عشر إماما أبراج العالمين 
أليس كل واحد منهم رأس الشمس وتاج القمر 

أليسوا جميعهم هدفا لسيف الظلم المبين 
أليسوامحتاجين إلى دعسوة المحبة ؟ 

وهبنا رأسئا لمما آقسررناه ونحن للعهود أقويا 
ي لسلطان الولاية علويون 

وأسرعنا بحو نقش الرغبة من صفحة الفؤاد 
وبلغنا بالطهر هذا النسب الشريف 

وذهبنا إلى اسماعيل وصرنا للإمام قسریانا 
وأتينا منذ الأزل عن مجالس الصحية والحبة 

ووهبنا رأسنا لا آقررناه ونحن للعهود أقوياء 


عطلبمي د لسلطان الولاية علويون 
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[نشا مداد آلداء لأ وان يزيد 
تنلمنه بایان روحتا وف سس وادنا 


فهذه الرياعية تميط اللثام عن مذهبه ومشربه إلى الحد الذی لا يدع مجالات 
للمناقشة ) الایوان - القصيدة والتراکیب 0 ص ۷۹ .۸ ). 


ولسوف نرى بعد ذلك مذهب ومشرب غالب دده وكيف أنه ورثه عن أبيه . 

ويتوجب علينا القول فى هذا المقام : أن العلوية كانوا غلاة متجاوزين للحد , 
ولم يفعلوا شيئًا فى مسالة « تولى وتبرأ » » وهناك رواية ملفقة تتصل بانحدار مولانا 
من نسل أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وهنك طائفة ممن استمسكوا بطريق كل 
من آولو عارف جلبى وديوانه محمد ويوسف سيته جاك . بيد أنهم لهذا السبب 
يتجاوزون الحد فى مسالة « تولى وتبرأ » ۰ حتى أنهم أنشدوا المدائح فى أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه » وكانوا دائما يرون عليا أرفع درجة وأسمى منزلة ممن سواه . 


ورأينا فى الأزمنة المتأخرة كلا من عبد الواحد جلبى ( ت ۱۹۰۷ ) » والشيخ 
نظيف شيخ التكية المولوية فى بشكتاش ( ت ۱۸۱۰ م )۳۷ . وكذلك ولده حسين 
فخر الدين دده ( ۱٩۱۱‏ م ) »وعبد الحليم ( ت ۱۹۲۵ م ) » وكانوا جميعا من 
الموغلين فى العلوية يقول الشيخ لطيق : 
نقطة سى أول شلهرايج ون باب السلام 
اولدى رمز سرى أحم ا لهعلى 
نكت هه سبع لمش الين مبسرام 


والمعنى : 
وباب السلام هو مركز هله المدينة 
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وصار أحمد وعلی هما رمز الأسسرار 

وهذا هو القسصود من حكمة السبع الشانی 
ویقول فى بيت آخر : 
اخستيار ایتسمك اريبجون خدمت مولانا بی 


واقف سس-سسر علي ايله دی مسولاناى 


والمعنى : 
كنت ارغب فی اشنار غ اة مورلا 

نمسولانا مطلع عارف بأسسرار على 

وله مربع آخر یتخذ شعيرة دينية » ويلحن ولكن لا سبيل إلى قراعته أو إنشاده 

دویدم می عسسجب نی دن اسرار على بی 

بيدك می نظيف نکتسه فيض ازلى بى 
عارف زوله يم درس اکرسسر خسافى بی 

الله ايبحج ون الله ديه ليم هو ديلم هو 
والمعنى : 
آسسمسعت ياترى أسسرار على من الناى 

وهل علمت يانظيف الحكمة من الفسيض الأزلى 
فسلاکن عارفا إذا قلت السسر الحافى 

فلأفوهن بذكر الله هو واحد لا شريك له ( الدورية التى بين أيدينا ). 
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ويختم الشیخ نظیف شعره بهذا البلد : 
أى جراغ جامع دنياإمامأوليا 

وى سرع مطلب أقصى هما لافتى 
بغلعت قن کت مسولاه على مسسولاه ایله 

آولدك آی شا ولایت انس وجنه مستسدی 
عقدكل حیران جاهکدر سکاد نمز بشر 

مهر اوج اهتسد اسك ماه برج اصفيا 
مدحه تك مکن كلدرك بيان حال ايله 

ذاتنی ايجسسون أربعون شاننده نازل هسل آنی 
ابن عمى فخر عسالم همسسر ذات يتول 

مسجسمع بحسرین سراوليا وانبيا 
هی نه بحرين أول كه بردرلول ومرجان مشال 
سريبك آکساهی قيل قلب نظيفى تا ابد : 


يا على با أليايا مسرتضی يا سجبتبی (۲) 


والمعنى : 
أيا مسصباح مسح دالدنيا وإمام الأولياء 


يامنيةكل مراد لافتى إلاالهمام 
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يا خلعة من من كنت مسولاه فعلى مسولاه 
فاقتدبه فإه سلطان ولاية الانس واان 
لا بتفوه البشر فأنت محير العقول والألباب 
وأنت شمس أوج الاهتداء وقمر برج الأصفياء 
لا سبيل إلى مدحك فأى بیان يفصح عن حالك 
لأجل تبجيل ذاتك وشأنك آنزل الله « هل اتی(“ 
ابن عم النبى فخر العالم وقرين ذات البتول 
مسجمع البحرين وسيد الأولياء والأنبياء . 
أى بحر هذا ملىء بالدر واللولو والرجان 
جوهر خلق الحسسن وسر حسسين كسربلاء . 
فكن عارفا بالسريا قلب نظيفى حتى الأبد 
ياعلى يا إليايامسرتضى يامجتبى 
وتبين هذه الأبيات أن عليا هو الولى القتدی للجن والإنس » ويجلى الشيخ نظیف 
إحدى معتقدات البكتاشية ذاکر| عليا باسم « إليا » وهو الاسم الذى لا يستطيع 
البشر التقوه به ^ , 
وهناك مسدس آخر لنظيف يقول فيه : 
زاهده حقى ايجون أول شاهين كه جود أكمل 
ألحصمد مسختاره وحى ايتدى كتاب منزل 
مولويم أحمديم حيدريم من يلى 


بكاس در بر خد وبرنبى وبرولی 


356 


لا إله إلاهوالله الله العلى السنجلی 

لانت ى الا مج لاقع إلا علق 
مسجلس روز ازلده جسسونکه اقرارم بودر 

دين وايمانمبودركو كلمده اسرارم بودر زنده ولد قحه 
وج وهم دلده ااکسسارم بودر 

جان قدا ایتد کجه هم آخرکه کفتارم بودر 
لاإلهإلاهواللهالعلىالمنتجلى 

لانبى الا حس-مدلانتى إلا على 
م‌انع حکم رسسول جسونکه اذعسان ایلدم 

أى محم دامتى بن بویله ايان ایلدم 
لأاتحة لاعن اال ال ای 

لانبی الا سح مد لا فستی الا علی 
جسویار طاشار آغسا جرکسو هلر هو ماتلر 

نوح ملك جن وملك بحر وسمك نوع بشر 
ساكنان عسرش وفرش وانجم وشمس وقمر 

هب لسان حال وقال ايله بوبيستى ذكسر ايدر 
كك | هی اه 6 e‏ ل 

نبى الا نسم دلالستی 
لا علی مللتم آمل حقائقات خالقم يم خدا 


مسلهمره محيت شرط ایا نم فتا 
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فسیله م ایروی محمد درامامم مرتضی 

دين اسلام آشکار ه درنه لازم اخ تفا 
لاإلهإلاهوالعلىالنجلى 

لانى إلامسمدلانتى إلاعلى 
نبهكه آل ع ببباايم حسسیسدريم 

أى نظيف بو يولده قربان ايلرم جان وسرى 
حاصلى برستتضایی شرب بيسغمسبسر 

اعسقادم بويله در « نحن قسمنا دن يرى 
لا ها هی للستي الع وان 

لانبى إلا محمد لافتى إلا على ( الدورية التى عندنا ) 


والمعنى : 
بحق الله يكون الجود الأكمل لهذا السلطان 

أوحى الله الكتاب المنزل لأحمد المختار 
شوه ا یت سرخ ۱ 

تیش اه ات وین وة وولی واحد 
لاإلههواللهالعلىالنجلى 

لانبى إلا 
لان هذا إقسرارى فى مجلس يوم « الست بربكم 

وهذا دينى وإيمانى وأسرارى التى فى فؤادى 


لا نتی الا علی 
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وهذه أذكارى فی قلبی وکیانی مامت حیا 

وهذا آضر قولی مسضحیا بروحی ووجسودی 
لا السه الا هو السله السملی الشسجلی 

لا نبی لا محم دلافقتىإلاعلى 
وأذعنت خساض عا لاحکام رسوال الله 

وشتت الوهم واخسوف الموجود فى الفؤاد 
وأعلنت فى الآفاق مذهب عسرفسانی 

هكذا آمنتياأمةم جح مد 
لاإلهإلاهواللهالعلىالنجلى 

لانبى إلامحمدلافنتى إلاعلى 
تنطق بها الأنهار والأحجار والأشجار والجبال والفاوز 

وفلك نوح والجن والملك والبحر والسمك وجنس البشر 
وسكان الأرض والسماء والأنجم والشمس والقمر 

ويذكر هذا البيت كل لسسان وحسال ومقال 
لا له إلا هسو انتلة العلی السجلسی 

لا نبی الا سح مد لافستی الا على 
أهل الحقيقةأمتى » وخسالقی هو الله ربی 

وسذهبی طریق الحبة » وشرط إيمانى هو الفناء 
قبلی هی حاجب محمد » وإمامى هو الرتضی ۱ 

فدين الاسلام ظاهر جلى » ولا ضرورة للاختفاء 
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آا عبد لآل الى اء وحسیدری 
يانظيف لقد ضحیت بالروح والرأس فى هذا الطريق 
فمذهب النبى هو الحتم الضرورى 
وهذه عقیدتی منذ أن قال الله « نحن قسمنا بينهم ٩»‏ . 

ویمضی الشاعر « نظيف » فى مسدسه المتكرر فيذكر أن كلمة شاه ( سلطان ) 
تعنی أتم وأکمل وجود وسخاء لعلی کرم الله وجهه » وأن عليا هو الكتاب الذى نزل 
على أحمد الختار صلی الله عليه وسلم وسرعان ما يعمد الشاعر إلى تکریر بيت 
يقول فيه : 

ليس هناك رسول سوى محمد »ولا رجل سوى على . 

أما كلمة « على » الواردة فى البيت المتكرر فيعدها الشاعر من أسماء الله 
الحسنى > كما أن المقصود من قوله لا نيى سوى محمد ٠‏ فتعنى أن سائر الأنبياء 
أجمعين هم ظهور لمحمد فى الحقائق . ويكون محمد هو مظهر الكمال المتباين لكل 
الأنبياء » وقد أدركت ضرورة التأويل الواردة فى هذه العيارة 0 أما الشيخ نظيف فإنه 
يقول لأولئك الذين يريدون الانتساب إليه بسبب أشعاره المتباينة وغلوه فى المذهب 
العلوى : « إن هذا الطريق جد صعب وعسیر ‏ وإذا قلت إنك سوق لا تعرف أحدا 
إلا الله فهل يمكن أن تكون راضيا عن هذا « وهذا هى دبدن الشيخ نظيف فى تفوهه 
بالالفاظ على هذه الشاكلة مما عرضه للذم والهجاء من زهاد المولوية بسبب غلوه فى 
نزعته العلوية . 

يقول الشيخ نظيف : 
بول درد دل بی کسسیف وكلم سيت منم 


نه صدفسلده درشهوارى کسران قيمت منم 
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صسورته برذره يم سا نیسده آما آفصاب 
جمله ذرات جسهسانه تاببشن صورت منم 
شمس ومولنا محمد له علينك سرى يم 
برمطلسم کنزبر دردانه حكمت منم 
مشسرق شمس كماعشق مولانا أولوب 
انس وجنه ناش رأنوار الس يت منم 
فى فسروشم كاسه مسخستوم المسك ايله 
اق رر من ای سیک رت من 
والمعتى : 
ياللعسجب إن صة فؤداى لا كيف لها ولا كم 
فأنا در ثمين قيم مسوجود فى تسع صدفات 
أنا ذرة فى الصورة ولا يحول دون أن أكون شمسا 
وأنا صورة لا معة وهاجة لكل ذرات الدنيا 
وأنا سر على محمد وشمس ومولانا 
أنا كنز معمى وحبة در الحكمة 
أصبح عشق مولانا مشرق شمس الكمال 
وأنا ناشر أنوار المحبة والصداقة بين الإنس والجان 
آنا بائع الخمر بكأس مختوم ختامه مسك 
ون أكون مع ساقی الکوثر على الرتضی 


هذا ويتضمن شعره أبياتا شبيهة لما تقدم » وثمة تلحين لاشعاره الأخرى على 
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سبیل الشعاثر والطقوس »ولا بعض الشیوخ لاجئین ٍلی مقام الشلبية » ثم آوقف 
قراءة هذه الشعيرة اللحنة بأمر صادر من مقام الشلبية . 

للمدرسة الدينية مستحوذا علیها استحواذا تاما » فإنه یقول من فوره إنه انتزع 
حجرا من الشريعة » ثم انشغل بعد ذلك وانضم إلى فرقة التصوفة القدائیین . وکان 
حسين فضر الدین دده ابن الشیخ نظیف على آسال من مذهب أبيه ومشربه وکتب 
بيات یقول فيه : 

هریری برصورت خاصی ايله ظاهر در ولی 


والمعنی : 
لكل واحد صسورة خاصة ظاهرة 
ولكن الحقيقة الواحدة هی أنا عليا رسول الله 
وله رباعية أخرى يقول فيها : 
إن القلب يحمل بين جوانحه دائما عشق أهل البيث 
ولا شك أنه بالغ مسرامهلامحسالة 
أما من ظل بعيدا عن أولاد الصطفی صلى الله عليه وسلم 
فاللعنة على روحه حتى قيامالساعة 
ويقول فى رباعية أخرى : 
لقد أمر الرجال بعشق المرتضى » أما من لا يحفلون بهذا الحب فإنهم يعبدون الله 
ولتسعلمن يا فخرى أن هذا هو الطريق المستقيم 
فالله ومح مسد وعلى 6 
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هناك داء مشهور یسمی « دعاء الصباح » وهو موجود فى « رسالة الشيعة 
الإمامية » لصاحيها « حسين فخر الدين دده » » ویوجد هذا الدعاء كذلك فى سائر 
كتب الإمامية » ويستهل هذا الدعاء ۱" بقوله « اللهم یامن دله لسان الصباح منطق 
تبلجه » ؛ ثم یکتب قائلا : « هذا حزب الفلاح لسیدنا على عليه السلام » . 


ثم يسجل بعد هذا الدعاء أمدوحة منظومة فى الائنی عشر إماما وقصيدة « ناد 
علي © کی انه متم محم صو الدين جلیی يق كمال ال جلبى شهادة برخم ل 
قراءة هذا الدعاء » وكتب صورة هذه الشهادة فى دورية . ولنسجل فى هذا القام تلك 
السطور التى كتبها بخط يده فى الدورية نفسها : « أعقد العزم على ذكر الله . لقد 
سالوا قائلين : ماذا تقول لأمرنا وحاكمنا مراد الثالث ١‏ وماذا تقول فى حق حضرة 
على عليهالسلام ؟ فأجاب قائلا : إذا سالت عن قوله , قلت « إنما أمره إذا أراد شيا 
أن يقول له كن فيكون ٩»‏ وإذا سالت عن حاله قلت » کل يوم هو فى شان » (*) 
وإذا سالت عن صفاته قلت « قل هو الله أحد »أ » وإذا سالت عن اسمه قلت « هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم '*) , وإذا سالت عن 
ذاته قلت « ليس كمثئله شىء وهو السميع البصير :۲۴۱ , 

أما ظاهر أفندى بن محمد أليف حصير زاده ( ت 19435 م ) شيخ منطقة 
« سوتلوجه سعدی » والذى قرا هذه السطور فإنه لا يستطيع الاعتماد على شخص 
ظريف عارف مثل حسين أفندى الذى اضطلع بنسبة هذه الألفاظ إلى مولانا » ومن 
امسق جدا أن تكون کتابته فى هذه الدورية بالقلم الرصاص بيد أنه دبج طائفة من 
الجمل تصطبغ بالصبغة الأدبية ثم وضعها داخل إطار هذه الدورية . 

وكان بعض السالكين طريق حسين فخر الدين يحلون هذه الكلمات محل السجود 
فى الصلاة وسمعنا كذلك أنهم کانو يقدمون خاتما مصنوعا ومصبويا فى قالب 
معجون ومأخوذ م جوار قبر الإمام الحسين حتى يتسنى لهم وضع جباههم عليه أثناء 
الصلاة . وعلى كل حال فقد تلقن هؤلاء أصول وقواعد مذهب الإمامية فى الصلاة 
ولم يبق الأمر على هذه الحال فحسب , بل إن المولوية أصحاب المذهب العلوى 
لم يكتفوا فقط بإظهار مشاربهم ونزعاتهم والإفصاح عنها فحسب , بل إن ثمة طائفة 
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با لسر اس یی | تام و سو ينان کی فیط هو ماس 
بتدبیج آشعار منظمة متسقة باسم مولانا , وألحقت بدیوانه » وتسمی هذه الجموعة 
التى ظهرت باسمه « الدیوان الصغیر » . 

ویعتقد بوجود الاسرار الحقيقية لولانا فى هذه الاشعار النقولة والتی تناقلتها 
الایدی . وصار لها ذیوع وشیوع على الألسنة ‏ ومما ورد فیها قوله : لقد كنت صقرا 
مستلهما الوحدة اليقينية بفيوضات مرتضی على » وأحسن الله على بالیمن 
راان فص ات | لزتصی ,على + وقول ن رات تاه ردي رقو :كم 


مرتضی على » 
أن عليا هو تجلى العين التی تری حقيقة کل شىء 


ياعليايااأمس ير الرجال 
فليصل سلام الشسملی والسکاری إليك 
با علیسایا من شتت شسمل الصف وف 
وفرقت جمعهونفى ميدن الوغی 
إن الشسسسسملی یسلمسسون عليك 
وله غزلية آخری یقول مطلعها : 
كان على مسوجسودافی صورة الدنیسا 
كائنا موجودا قبل خلق الزمان والمكان("*) 
وهذه الأبیات من مستزاد له تخلص فيه پاسم « رومی » ۱ 


وقد وردت آشعار تركية فى دورية تتضمن « روضة التوحید » لشاهدی و« حل 
التحقیقات » لجوری » ومدونة تحت رقم ۶ ضمن المخطوطات التركية يجامعة 
قصيدة بعنوان « کلام مولانا جلال الدین موئلای روم » . 
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آولا رکه بده خساص خدادر 

مسحب خسسانه دان مس صطفی در 
حقايقات کمبه نك قبله کاهی 

أمامبث سوام يز متضى در 
أول ايكى قرةلعيتك آنه سى 

بان ايل ا افدر 
حسسن سلطان وشا أهل جنشت 

حسسين شاه شش هید کسربلادر 
دون وكون وجسهنه قيلر عبادت 

سین أوغلو زين اله ب ادر 
مسحمدبكر وج عفر کاظم 

أمامهشتم على موس الرضادر 
تقى وبانقى شاه ع سكرى هم 

محمدمههلدى شا أوليادر 
اوقوك لعنت حمار وخوك وحرصه 

أو لاكسيم وشسسسمن آل عبار 
بیس سل مواد ررض 

تبراقیلمه بین كره بلادر ( ۱۱8 - ۱۷ ). 


والمعنى : 


هو عبد خاص من با الله 
مسحب لسلالة الصطفى عليه السسلام 
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وجهه قبلة كلعبةالحقائق 
وهی ا ا وق افد 
واعلم يقسينا أنهافاطمة خير اللساء 
أم امسن وال سین قسسرة العين 
فالح سن سلطان وملك أهل الجنة 
والحسسسين ملك وشسه سيد کسسربلاء 
يبد وجسهه آناء الليل وأطراف النهار 
واين الحسين على زین العابدين خير أهل العباء 
وج مد بكر وج غ ف سر الكاظم 
وإبسسامى على م وسى الرضا 
زا ي ا اتن ولاف شوه 
ملسم دا هدى ملك الأولياء 
فلعنةا لخم سر والخنزير والطمع 
لسن يسكون ع وا لاهمل اله ب اء 
قنبراأمن هؤلاء يا مسسولانا موئلا رومى 
فلمن لا یتسپ سرآمنهم بلاء عظیمل**) 
وثمة طائفة من الدین يقبلون تلفیق هذه النظومة وتزویرها باسم مولانا رغم آنها 
ديجت بلفة تركية مشينة رديئة . وإذا ضربنا صفحا عن التفکیر ملیا فى عدم 
استخدامه قط لمخالص : رومى ومونلاى رومى ومولانا , فإنهم لم يفكروا ولم يمعنوا 


النظر فى تلك اللغات التركية التى لا وجود لها فى ملمعاته التى دبجها » ولا حاجة بنا 
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إلى القول بان آلفاظ : حمار وخزیر وطمع الوجودة فى البت الثامن من هذه النظومة 
لا تعنى إلا الخلفاء الثلاثة الأولين الراشدین*۲ , ويسبب هذا الاعتقاد فقد ورد بيت 
فى الثنوی یقول : 
يا على المرتضى » أمط اللثام عن القضاء والقدر الححسن والجميل 
والذى یأتی عقب القضاء والقدر المشين 

ويكون معنى القضاء والقدر اللذين مر ذكرهما فى هذا البيت هوالخلفاء الثلاثة 
الأولون ء حتى أنه يوجد من يؤولون بأن عليا هو القضاء والقدر الجميلان » ویری 
هؤلاء أن عبارةه جاريار باصفاء » التى مرت فى الدعاء بخاتمة شعيرة اللف 
والدوران مقترنة بدعاء مقام المشيخة ما هی إلا ضرب من التقية , والمقصود من 
الأحبة الأربعة هم الذين اتبعوا سبیل على ٠‏ ولم يبايعوا أبا بكر الصديق . 

أما ما يفهم من قول الأمامية « الأركان الأربعة » أو العمد الأربعة فهم سلمان 
الفارسى وأبو ذر الغفاری والمقداد وعمار بن یاسر( "۲ . 

أما عبد الواحد جلبى وهو من الشلبية المتأخرين ( ۱۹۰۷ م ) فلقد كان موغلا 
فى العلوية راكبا متن الشطط فيها ‏ وهو من المولوية المشهورين بهذه الخليقة التى 
جبل عليها , كما كان انتسابه إلى البكتاشية فى تلك الحقية عينها ثم أخذه الخلافة 
من البكتاشية وانخراط كثير من شيوخ المتصوفة فى البكتاشية مقتدين به ومتبعين 
سبيله » ثم كان ذهاب شیوخ البكتاشية إلى صومعة مولانا ٠‏ وكانت مراسلات 
عيد الواحد مع حاجى بكتاش . 

وخلاصة القول أن اتحاد وتالف المولوية مع البكتاشية جعلها تصطبغ بصبغة 
ذات قوة عظيمة وكان هذا بمثابة نذير شر هيأ ساسا متينا لتهافت الصحفيين ووجل 
القصر من هذا التآلف والتحالف وجلا شديدا . 

ولقد تناهى إلى سمعنا أن عبد الواحد جلبى غادر مدينة قونية بغية زيارة حاجی 
بكتاش ويينما كان فى طريقه مر ببلدة تهران ء وإذا باحد الصحفيين يسرع بإرسال 
برقية قحواها أن عبد الواحد قد ذهب إلى حاجى بكتاشى عن طريق إيران من أجل 
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تشر واذاعة الذهب الشیعی بين ظهرانی الولوية . آما كلمة تهران الوردة فى البرقية 
فانها تذکر القصر بأنها عاصمة الحکومة الايرانية وأصاب القصر اضطراب عظیم 
وهلع کبیر وأرسلت قوة والی قونية لتأمين سائر القاطعات وإجبار عبد الواحد جلبی 
على الاقامة الجبرية , أما عبد الواحد چلبی فقد كان ثاويا آنذاك بمنطقة ( ایلجیین ) 
فأسرع من فوره إلى رئيس القاطعة وأیقظه فى الحال وبعث به إلى قونية » وتسلم 
البرقية بصفة رسمية بعد الفعلة التی فعلها عبد الواحد جلبی » وبهذه الصورة كان 
جلبی موجودا وذهب إلى قونية نافيك عن أنه صار لا قبل له بالتحرك من هناكك إلى 
أى موضع آلبتة . 

عثر بين الأوراق الرسمية العروضة فى أرشيف قصر یلدیز على رسالة مكتوية 
إلى كبير مساعدی السلطان درویش باشا » ومختومة بخاتم على سروری والی قونية . 
وها نحن أولاء ننشرها كاملة بنصها : 

« إلى حضرة درويش باشا المساعدة الأكرم لحضرة السلطان صاحب السعادة: 


إن الشرف الوارد إلينا والمؤرخ بتاريخ ۲۰ ذى الحجة لسنة ١7-5‏ ه » والذى 
حرره حلمى أفندى صاحب المقام العالى يحيطنا خبرا بدخول الشلبية إلى المذهب 
العلوى . وأقسموا الأيمان على اتفاقاتهم رغم العهود والمواثيق التى أخذوها على من 
دخلوا فى هذا المذهب العلوی » حيث وقعت بعد ذلك حوادث شتى بين ظهرانى 
الخلائق , وإذا كنت صورة الوضع الحالى صحيحة بموجب هذا البيان العالى » فإنه 
يتوجب أن توجد معلومات تامة فى هذا البيان بشأن عبيدك » وأيما كان السبب عن 
حقائق الأحوال » فقد بودر إلى كيفية عرض الحقائق على الوجه الآتى ويصورة 
مفصلة بأمر من إشعار الإرادة السلطانية ونفاذ أمرها : لا جرم أن عبد الواحد جلبى 
الشار إليه قد انهمك يسبب الجهل فى الشراب ؛ وانغمس فى الملذات وكل ضروب 
الفسق والفجور حتى إنه أدخل فى مذهب الشيعة الباطنة منذ نعومة أظفاره » وقتله 
غلاة البكتاشية بالسم » ووسع من دائرة طريق الغولية والضلال متوسلا فى هذا آية 
بقوة تبوئه لقام التكية الولوية » باذلاً جهده فى تكثير أفرادها وكان من الضروری 
اضطرار ثلاثين أى أريعين من الشيوخ الشلبين إلى الخضوع له والخنوع لأمره » وأخذ 
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إلى دائرة الاتفاق فى الضلال خمسة أو عشرة أشخاص من سائر الجهلة والفاسقین , 
فانقادوا له وأذعنوا لأمره وأخذ علیهم الواثیق والأیمان المغلظة والطلاق('") بالثلاثة 
على کل أمر یجریه علیهم مهما يكن شأن هذا الأمر وختم العاهدة بأمر صادر منه . 
واستحدث إجراءات باطلة للأصول الرعية لطقوس وشعائر الجتمع وفعل كل هذا 
باسم السلطان » ویقدم آورادا وأذکارا مخصوصة المعاندين من مردة الفواية 
والضلالةا"") كما أنه علم الارواح القدسة السباب والشتائم بصورة لا يستطيع أن 
يتجرأ بها لسان الزنادقة , كما كان يدعو مفتی قونية وعلماه‌ها على مائدة اقطار 
رمضان الشریف ویجهر بسب ولعن الذکور وا لاناث کبیرهم وصغیرهم . 

ولقد اضطلعت أنا العاجز الضعیف بدعوته إلى طریق الشريعة والحقيقة . 
واتخذت إجراءات التهدید والتنبیه والتحذیر بشان إقلاع عقول أهل الجهل عن الفساد , 

بيد أنه لم یقبل الاصلاح » بل كان على خلاف ذلك إذ سلك طريق الضلال الغایر 
للعقيدة الإسلامية » وأصبح خطرا ٠‏ ولم يتأثر كذلك بنصائح واقعة عبيدى فياظل 
القدرة وحضرة مسند الخلافة فإننى إن كنت عملت بشتی السبل من أجل عدم تهيئة 
الفرصة لترويج الأعمال الباطلة للمشار إليه , فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إهمال 
هذا الوضع عاجلاً أو آجلاً » فالأمر والنهى لمن له الأمر ۰ ۲۹ سؤال سنة ۱۸۰۷ ه - 
ه یونیو 1 16١‏ م » وإلى قونية : على سرورى . وقد استشاط عبد الواحد جلبى غضبا 
وتميز غيظا بسبب هذا التقرير » وما لبث أن أرسل خطابا إلى درويش باشا دافع فيه 
عن نفسه داحضا التهم الواردة فى خطاب على سرورى » وبذل جهده فى اصطناع 
التقية ويتجلى هذا فى إخفاء عقيدته الدينية . وإظهار نفسه على أنه صاحب عقيدة 
جد متباينة » ويرجع هذا فى المقام الأول إلى شيوع رواية صحيحة ذائعة بين ظهرانی 
المولوية تقول بأنه كان بكتاشيا » رغم أنه لم يكن محبالهم أو منتسبا إليهم » ومن ثم 
فإنه شيخ صوفى مرخص له من هذه الطريقة . كان عبد الواحد جلبی یغشی مجالس 
القهی الوجودة فى منطقة « جوزتبه 6020۲0 » وكان يوجد فى ذلك الابان « توفيق 
دده » منشد الدائح النبوية والذی كان يقضى فترة العبادة والزهادة فى صومعته › 
وقد تلقی عبد الواحد نصیبه من الفیوضات فى إزمير على يد الشیخ روحی بك بابا 
الازمیری( ۱ ٠‏ ثم تلقاها بعد ذلك على يد محمد حلمی دده الذى تبوأ مقام الشيخة 
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الصوفية الصومعة البكتاشية الكائنة فى حى « مردیوان کولی » بستانبول » وبعد أن 
حصل على شهادة الخلافة والمئشيخة من الشيخ حلمی دده » دار الحدیث حول 
احضاره إلى قونية عن طریق الشيخ أحمد الذی كان شیخا على الصومعة ذاتها. ثم 
انتسب بعد ذلك أستاذنا الرحوم « نای زن توفیق » إلى طريقته البكتاشية » ویحیطنا علما 
بأبوته , ویخبرنا كذلك عن دخول ولده عبد الحلیم جلبى فى الطريقة البكتاشية 
وانحراطه فيها . وقد رأينا الشيخ عبد الواحد جلبى الذى أحدث الورد الذى يقول 
« ناد عليًا , وذلك من خلال رؤية » رسوخى بيقرة « بن المرحوم الشيخ عبد الباقى ثم 
تحدث إلينا بعد ذلك » وقد نفى عبد الواحد جلبى مدة طويلة وظل فى هذا التوتر 
النفسى وتنغيص العيش بين أنحاء إستانبول بسبب مقام الولاية . وفى اليوم الثانى من 
شهر المحرم لسنة ۱۳۱۲ ه أجبر على الاستقالة بسب عداوة الوالى . وتخلی عن 
التدخل فى شئون الرواتب وذلك فى الخطاب الذى كتبه إلى الشيخ عثمان « صلاح الدين 
دده » شيخ الطريقة المولوية فى « ينى قابى » » وفى صباح يوم السبت الموافق للعشرین 
من شهر الحرم لسنة 11١1‏ ه أمر شيخ الإسلام بنقل محل إقامة عبد الواحد جلبى 
إلى ولاية « آدین » . 

ووجد فى ذلك تصرفا مناسبا » ثم أبرق برقية واحدة فى هذا السبيل إلى 
رئاسة الكتبة والصدر الأعظم .ولا كان اليوم التالى هو عيد ميلاد السلطان أسرع 
عبد الواحد جلبى بكتتابة رد يدورحول التعب والمشقة اللذين يكابدهما وكأن رسالته 
تلك كانت بمثابة رد على تذكرة الدعوة الآتية له من الولاية , وعليه فلم ينضم إلى 
الاحتفال . ثم بعث برقية تهنثة إلى دائرة رئاسة الكتبة ووقعها بهذه العبارة « القائم 
على مقام مشيخة حضرة مولانا السابق « ويروى أنه قد عثر على كتابة تقول « إلى 
حضرة جلبی أفندى » موجودة فوق الخطاب الذى أرسله للرد والإجابة . ووفق 
ما سمعنا فإنه قد ورد فى البرقية التى أبرق بها عبد الواحد جلبى إلى الدائرة 
السلطانية عبارة تقول فحواها : « نحن موجودون فى حجرة المحلة مع سائر العائلة 
المولوية بمقتضى الأمر السلطانى « ( تكية المولوية فى ينى قابى . ص ۲۸۲ ) . بيد 
أن القصر الخائف من هذه الاستقالة ومن اعتزم الهجرة لم يقبل الاستقالة مستمسكا 
بإدارة المصلحة على الوجه الصحیح . كانت هناك طائفة من غلاة المولوية وأصحاب 
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الفکر التطرف یقولون بأن علیا هو الله , هذا من ناحية , ومن ناحية آخری فقد كان 
هناك دون شك من هو مستمسك کذك بالذهب السنى بحذافیره وظل رازحا تحت 
تأثير رد الفعل الى ظهر ضد هؤلاء الاخوان الذين اعتنوا عناية فائقة بالعقائد 
التباينة الآخرى ٠‏ حتی أنه ظهر كذلك مولوية من نوی التعصب الدینی , وکان یوجد 
كذلك الشيخ عزمی أفندى شيخ التكية الولوية فى مصر ووالد الرحوم الشیخ « أحمد 
جلال الدين بيقرة » آخر شيخ على التكية الولوية فى « قول قابی » . واضطلع الشیخ 
عزمی ببحث مسألة الخلافة فى رسالته التركية السماة « رفع الشقاق » ویقول فى 
هذا الصدد :« إن الرسول صلی الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفیق الأعلی دون 
تعيين خليفة حتى أن علیا لم يكن یعرف أمور السياسة وتدبیر شئون الحکم إبان 
خلافته : ومن ثم فقد نصف الارض التى كانت تحت يده ٠‏ كما ذهب النصف الآخر 
من يدولده بسبب الإهمال والتقصير فى السياسة وتدبيرالأمور » ولو أن عليا صار 
خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لاضمحات الحكومة الإسلامية وأصابها 
الدثور والتفرق والشتات  »‏ . 

كما أن عزمى أفندى يقول بأن تكوين الشيعة عند الإيرانيين قد تتشا بسبب 
زواج الإمام الحسين من ابنة آخر حكام الساساتيين ويدعى « يزدجر » » ويكرر 
اقتناعه بأن منح الإمارة كان تحت تأثير القومية أكثر من الديانة وكانت مأخوذة من 
فاطمة إبان عصر أبى بكر الصديق » ثم هی معطاة إلى أولاد على مرة ثانية فى عهد 
عمر بن الخطاب » ثم استحوذ عليها عثمان تارة أخرى » وامتلكها مروان » ثم تجلى 
الظلم الذى وقع على فاطمة فى مسالة « أيكة نخيل فدك » وخلاصة القول فإنه لا يقال 
رضى الله عنك لعاوية . ومع هذا فإنه يتغاضى عن ذكر اسم والى الشام » ويقول فى 
شأن موقعتى الجمل وصفين : إن عدم حصر السبب فى طرف بعينه يوجب المحاكمة » 
ولکنه يتحدث عن وقائع المهدى المنتظر بکلام جد ضعيف . 

وها هو يكرر الأشياء بعينها فى رسالته المسماة « دفع النفاق » ویری أن عليا 
مقصر » وعلى حين كان من الممكن توقيع الإمام الحسين لمعاهدة تتعلق بعدم التدخل 
فى السلطنة , فإنه لم يضطلع بهذا الأمر , ويبين جهله التاريخى منتقدا تحركه صوب 
الكوقة » ثم يتصدى عزمى للدفاع عن يزيد بن معاوية بعد بضعة قرون ويميط اللثام 


عن عقيدته . 
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بهذا الحکم الذى یقول فيه« لقد آمر الله بالاستعاذة من إبليس الطرود من 
رحمة الباری , ولم يأمر بسبه ولعنه , وإذا قارنا بين هذا ويين جرأة البعض على 
تکفیر طائفة من أهل القبلة السابقین فى صدر الاسلام فإنه یتوجب الحذر من تجاوز 
حد الادب » وغتی عن البیان أن یکون الاولی حينئذ قضاء مدة العمر فى الدار الفانية 
عن طریق تصفية القلب وتزكية النفس » . 

وخلاصة القول أن عزمی آفندی هو معلم سوف یقبله من جبهته دهشة وإعجابا 
کل أولئك الذين یرتبطون ارتباطا وثیق العری بمعاوية والذین لا یتفوهون بکلام عن 
يزيد بن معاوية . آما التعصبون من الولوية فهم على آسال من العلویین » إذ اندفعوا 
بصنیعهم هذا إلى أقصى درجة ممكنة . 

أما ما قصة مولانا فى البيت الأول من حكاية « معاوية مع الشيطان » والواردة 
فى الجزء الثانى من المنثوى فلم تكن مؤيدة لمعاوية قط » وهم يحرفون معنى هذا البيت 
ويسوقونه على هذه الشاكلة . 

يروون أن معاوية خال المؤمنين : ينام داخل قصر فى فراش . وهم فى عناوين 
هذه الحكاية يداهنون ويتملقون أخوالهم ٠‏ ويكتبون عبارة « رضى الله عنه » بعد ذكر 
اسم معاوية , وإذا تجاوزنا عن أن مولانا لا يتأتى له التردى فى هوة المكايدة والمعاناة 
بمثل هذه الأشياء , قإن کلمة « :6516 » مذكورة هاهنا على أنها اسم لمكان ما , 
ولا تأتى بمعنى « كلشن ستان أو خوارستان » .ولا تأتى كذلك بعنى « بستر بستان » , 
كما أن شخصا مثل مولانا كان من أرفع أساتذة اللغة الفارسية شأنا حتى أنه آنشاً 
لغة أدبية قارسية رفيعة بعد أن كانت قبل ذلك زاخرة بالفاظ مغولية وتركية مع قدوم 
الغزو الغولی ولا سبيل إلى التفوه بكلمة أخرى فى هذا السياق . 

هذا وقد اضطلع رجل يسمى عثمان بكتابة النسخ المنسوية إلى سلطان ولد 
والتی كانت بمثابة الأساس الذى عولنا عليه فى ترجمتنا للمسنوى » وإذاما قارنا بين 
هذه النسخ والنسخة الموجودة فى متحف قونية والمكتوبة بعد وفاة مولانا بخمس سنين 
وجدنا البيت فى النسخة المصححة والتى قرأها جلبى حسام الدين فى حضور 
سلطان ولد حيث جاء على هذا النحو متضمنا مایأتی : 
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در خب رآمدكکه آون م عااوية 


< ف تەبردرق صر آندر زاوية 


والمعنی : 
و 
یروی خبريقول إن م عاوية 
كيان ينام فى تلصر أسفل زاوية 
هذا ورغم عدم وجود 2 حملة « فليرض الله عنه » مقرونة باسم معاوية فى أى 
من العناوين الواردة فى هذه الحكاية فإن من قبيل المستغرب أن رسوخىي الأنقروى 
الذى اضطلع بدور عظيم فى شرح الثنوی يدرك بضرورة الرجوع إلى النسخة 
الصحيحة من الثنوی , واتخذ من النسخة الخاطئة التى بين يديه أساسا يحتذى . 
وقد أدركنا كذلك أننا لا قبل لنا بالتفوه بكلام صعب عسير لا بت دتسینم لنا كتابته وذلك 
ردا على عبد الواحد جلبى الذى قال بان مولانا تفوه قائلاً بأن معاوية هو خال المسلمين . 
إن النزعة العلوية التى عند المولوية وكذلك التعصب الدینی الذى يناقض 
هذه النزعة ويناهضها هما ضریان من التعصب لم يكن لهما وجود عند مولانا ۰ 
وهذا إفراط وتفريط ٠‏ فهذان لونان من النشوة والسرور موجودان عند المولوية . 
آو هما كما قلنا آنفا نتيجة متمخضة عن الشعور بالنشوة والسعادة أو عدم 
الشعور بكليهما معا . 


فالعلويون هم أولئك الذين يعتبرون أنفسهم فرعا لطريقة شمس , ويندرج بين 
ثناياهم أولئك الذين يصرفون همتهم إلى عشق وحب أهل البيت على سبيل المعرفة 
والإدراك الروحى » ويسبب هذا العشق فإنهم يبسطون ألسنتهم بالسوء إلى هذا 
وذاك » كما أنهم غواصون فى لجة الجهل إلى الحد الذى يجعلهم ينسبون إلى مولانا 
سفاسف القول وهراء الكلام » وثمة طائفة أخرى من نوی التعصب الاینی تصدينا 
للبحث فى شئونهم فى الجزء السابع من المثنوى والديوان الصغير » كما يوجد كذلك 


373 


كثير من طلبة الدارس الدينية ممن نترحم على آرواحهم . بيد آنهم یناقضون هذا 
القفصي الأ :ونتافضدؤئة : وتكن مسطرون فى خاعة هذا البحث إلى گرار چا 
يأتى : إن ثمة طائفة من المولوية أوغلوا كثيرا وركبوا متن الشطط بسبب عشق على 
وأهل البیت ٠‏ أما المناهضون لهم والبقية الباقية التى جاعت فى عقيهم من الولوية فقد 
ظلوا بدورهم بعيدين كل البعد عن ثقافة مولانا واستكناه معرفته الروحية . 
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الهوامش 


(۱) ولاجل فهم هذا القسم جيدا , اقرا « الجزء الأول من کتاب مولانا جلال الدين للمؤلف » ولا سيما 
الفقرة العنونة پعنوان ‏ صوفية شمس فى أى قسم یکونون ؟ ص ۵٩‏ - 1۱ . واقرأ كذلك الأبحاث الواردة 
فى القسمین الثانی والثالث بعنوان التصوف والاصلاح عند مولانا. 

(۲) مولانا جلال الدین : الطبعة الثالثة . مطبعة انقلاب سنة ۱۹۵۹ م ۰ ص ۱۱۸ وما بعدها . 

(۲) انظر مولاتا جلال الدين - الطبعة الثائية , ص ۲۳۲ , 

)٤(‏ ولدینا نسخة من رسالة عبد الرحمن العسکری الذی ینتسب إلى بير عليه آق سرای ( ت ۱۵۲۸ م 
6 - ۹۶۵ ه ) والد آوغلان شبح إسماعيل معشوقی ( ت ۱۵۳۹ ) من أتباع الطريقة اليرامية اللامية . 
وتتضمن هذه الرسالة مقطوعات منظومة فى مواضع متباينة منها » ونسخة هذه الرسالة هى إحدى الصادر 
الرئيسية لکتاب « ثمرات الفزاد » لصاحبه « صاری عبد الله »وهی مسجلة تحت رقم ۲۰۳ ضمن کتب 
مهرشاة سلطان بمكتبة خسرو باشا بمنطقة أيوب » وهذا اقتباس من الکلام الصوفی لصاحبها , وغلانلر 
شيخ ابراهیم » وورد ذکره فى رسالة « صحبت نامه » فى النسخة الوجودة لدینا ونصه » چاء صوت ذكر الله 
من القلب » وهو موجود فى مراسم وطقوس البرزخية , و هو الذکر الراد » وینشفل الحاضرون بالاستماع 
إليه ».هذا من کلام تصوف أوغلائلر شيخ ابراهیم ( ت ۱۱۵۶ - ۱۱۵۵ م - ۱۰3۵ ه ) صحبت نامه : 
النسخة الوجودة لدینا ) . 

(۰) بلنحج ۳2۱609 وبله خنج 0818/1609 . تأتيان بمعنی حبل ووهق ومنطقة , وتأتی فى هذا 
السیاق بمعنی القید الصسرع من الکتان أو الصوف الذی بربط به أهل الفتوة خصورهم آما كلمة 
الشد فمعتاها . الارتباط بسبع خصال » ثم انفتاح هذه الخصال بعد ذلك ۰ وشمة مشاعر مشتركة فى 
کل رسائل الفتوة . انظر : عبد الباقی جلنبارلی الفتوه فى الماك التركية والإسلامية , تنظیمها 
ومصادرها : جامعة استانبول - مجلة كلية الاقتصاد » ج ۱۱ » عدد : ١‏ - 4 » استانبول - مطبعة 
إسماعيل آق کون سنة ۱۹۵۲ ص ۲ - ۶0۶ ؛ وانظر صحائف : ۳۸ - ۵۷ - ۷۱۰-۷۰ - ۸۲ - ۸۵ على 
وجه الخصوص . 

(1) کفته موزون مولانا جلال +. ازیرای اين بودای أهل حال 

روتو کل كن ملرزان باودست .. . زرق توبر توذی توعا شقنرست 

ویفهم من هذا البیت أن مؤلف الکتاب یقول إن مولائا جلال الدين لا یذکر فى كل شعره بمولانا » بل 
یستخدم مخالص مثل : جلال ورومی » وهو یتذکر ویذکر بالفاظ فى حق توکل مولانا » وثمة معلومات مفصلة 
فى شأن التوکل موجودة فى الجزء الأول من الثنوی وذلك فى حكاية الأسد والأرنب ومن الحتمل أن یوجد 
فى عاشقنامه بضعة آبیات لولائا تتصل بالتوکل بعد هذه الابیات . 
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(۷) آحمد دده هذا مدقون فى الجهة الخلفية للمقبرة الكائتة بالچبانة الوجودة خارج القيرة السماة « 
حديقة الأرواح »> ويوجد علي شاهد القبر قلنسوة ذات عمامة مكونة من أربع طيات ملتوية .وها هو ذا 
النقش الکتوب عليها : طرا بوذاته شيخ أحمد - ۱۱۹۱ - سنة - يا هو . أما التاريخ واسم الرسالة اللذين 
ورد ذكرهما فى کتاب الولفون العتمانیون » فهو خطاً ( ح ۱ ص ۱۵6 - ۱۵۵ ) . 

(۸) طبع تعریف السلوك سنة ۱۲۷۲ ه وشرحة ( خیری ) وهو أحمد مریدی الشیخ نظیف . 

)٩(‏ توجد هذه الرسالة بمكتبة متحف قونية تحت رقم ۲۸ ۰ ۳ 09 رقم ۲۱۰۱ ۰ وثمة نسخة آخری 
مدونه د بیکتبه حالت افندی برقم 08 ۱۹ 

(۱۰) مصر بولاق - ۱۲۵۲ ها - ص ۷۱-۲ . 

)1( الوجد ( 67256 ) وهو حالة شعورية تتمخض عن الشعور الالهی ٠‏ ویتحلی هذا باشیاء مثل 
السماع والرعشة والقشعريرة والصياح وتمزيق الثياب , وإذا لم يكن الصوفى صاحبنا لهذا الشعور وتظاهر 
باحوال الوجد فإنه يسمى حينئذ تواجد . ويرى التواجد جيدا من أجل الوصول إلى الوجد الصوفى والتواجد 
هو حال كاثتة فى معرفة وعلم الصوفى . أما الوجد فيكون فى مراتب الرؤية والإدراك الوعى » أما من يبلغ 
مرتية النضج والكمال فيعبر عنه بكلمة « وجود » . 

(۱۲) أقول إن أكثر الآداب فى طريقتنا من حضرة شمس الدين تبريزى نورنا الله بأتوار فيوضاته , 
رمن حضرة السید سردار محقق الترمذی قدسنا الله باسراره ٠‏ وكلاهما قد أخذاه عن الكبروية والهمدانية 
وأخذه سلطان ولد عن خضرة شمس ومن والده جمعا وفردا ( مكتبة جامعة إستانبول - المخطوطات العربية 
رقم ۰۳:۰۸ ۸۷) . 

(۱۳) لآن الكيروية والهمدائية الشهورین برجال خراسان والغواحکان قدس أسرارهم فأخذوها عن 
طریق آخر ینتهی إلى كميل بن الزياد ومنه إلى على كرم الله وجهه والی الائمة العصومین ( ۷ - 8 ۸۰ ) . 

(۱4) اتبثق هذا الرأى من الرواية التی وردت فى شأن سلطان العلماء أحمد غزالی » والذی كان یتلقی 
الفیوضات الإلهية فى معية آبی يكر النساج , وکذاك ما ورد فى حق خواکاندان یوسف همدانی ( ت ۱۱۳۹ 
- ۱۱6۰ ه ) قبیل ظهور النقشية . أما الطريقة الهمدانية التی یقول عنها الشيخ غالب فلیست هی الطريقة 
المنسوية إلى عالی میرسید على همدانى التوفی فى کشمیر سنة ۱۳۸4 ه ١‏ والدفون فى خوتلنه ومؤلف هذه 
الرسالة السماة « أسرار النقطة » » وشارح فصوص الحکم والقصيدة الخمرية . 

(۱4) انظر : مولانا چلال الدین - الطبعة الثالثة : ص ۱4۰ - ۱۵۲ . 

(۱۱) انظر فى هذا الصدد : مقالنا النشور بمچلة كلية الاقتصاد » ج ۱۱ , عدد ٤ - ١‏ , استانبول 
۴ م ؛ وخاصة ص ۱۱ ۲۱ , وص ۱۰۳ - ۱۱۶ , ویتضمن هذا القال معلومات يشأن الفتوة 
لشهاب الاين السهروردی وكذلك کتب الفتوة الاخری والسائل التی تحن بصدد البحث فیها ۰ 

(۱۷) انظر ملاحظة رقم ٤‏ فى هذا القسم . 

(۱۸) نسخة مجهولة مکان وتاريخ الطبع . 

)۱۹ لالیزاده سيد عبد الباقی : حكاية الملامية .ص ۲۹ - ۱۵۹ . 

(۲۰) انظر : ما ورد فى حق معروف الکرخی فى كتب رجال الشيعة الامامية , ولاسیما الکتب التی 
جمعت النقد والتحلیل مثل کتاب : تنقیح القال للحاج الشیخ عبد الله الناقانی ۰ ج ۳ ۰ مادة معروف الکرخی 
( النچف - الطبعة الرتضية ۱۳۰۲ ه , ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ) . 
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(۲۱) للوقوف على الذهبية انظر : الرسالة الفارسية السماة ۰ جواهر الکلام ومفتاح الرام التى دبجها 
آقا بردیز سالاسی رأس الذهبية فى أذ ربیجان ( تبربز سنة ۱۲۳۵ ه - صحيفة صغيرة ۰ ص ۱۸۱) هذا 
ورغم أنه کتاب دعاية غیرعلمی برمته ۰ فانظر « مقالات الحنفاء فى مقامات شمس العرفا ۰ آوزند كان شمس 
العرفا » الذی وضعه « سیدعبد الحجة بلاغی » وذك لأجل الوقوف على الطرق الكاتنة فى إيران ٠‏ وكذلك 
يعض الصطلحات الصوفية العامة المتعلقة بالتيار الصوفی ( ۱۲۱٩‏ ه - تهران - مطبعة مظاهری - 
صحيفة ۲٩۲‏ ) 5 

(۲۲) هو كتاب غير مطبوع لسيد سليمان البلخى ( ت 1417 م ) والد سيد عبد القادر البلخی القطب 
الحمزى , وقد اقتبس سيد سليمان هذه الأحاديث من مسودة كتاب ( غبطة الأمال , وهو بخط اليد . 
كما اقتيس كذلك من کتاب « قرب الإسناء » لصاحیه قوليا الكافى ( ت ٩۳۹‏ ه ) اين بانوبه للكومى 

(۲۳) هو کتاب « بحار الأنوار » لصاحبه و مجلیسی » ( ت ۱۱۹۹ ) » ثم اضطلع الشيخ عباس كوفى 
بتلخیصه فى جزئين اثنين . انظر « سفينة البحار ومدينة الحکم والآثار ٠‏ النجف الأشرف سنة ۱۳۵۵ هب - 
چ ۲ ١‏ ص ۰۸ - ۱ ) . 

(۲۶) النظیر فى علم الفك . ویسمی كذلك « نظیر السمت » ویعرف فى التركية باسم لا0نا!8[/8 . 

(۲۵) وثّمة شعر مبارك موجود فوق مؤخرة التاج المخيط » ويمتد هذا الشعر تحت التاج مقدار قبضة 
واحدة . ( أوتمان بابا : ولایت نامه سى ) النسخة التى أرسلها إلى مدير المكتبات الرحوم حسن فهمى 
ونسختها بصفة خاصة من النسخة الكائنة بين كتب حاجى بكتاش . ص ۶ ويعد كتاب ولايتنامه ذا قيمة 
علمية قيمة إذ يضم بين دفتيه شرحا وتفصيلا للحالة الاجتماعية والدينية لمنطقة الروملى على الخصوص » 
والأناضول إبان عصر الفاتح . وكتبه أوثمان بابا كوجوك آبدال المتوفى فى الثامن من شهر رجب لسنة 
۲ ه - ۱۱ أكتوبر ۱۶۷۸ سم . وهاهی ذى أبيات نظمها أجرى بوزلو فى كتابه « رسالة الفصيلة يقول 
فيها ما ترجمته : 

عندما هاجر فى سنة ثمانمانة وثمانين .'. وارتحل هذا السلطان من لحظة الفناء 

وکان اسم هذا السلطان هو حسام ی وکان بعض الناس بقولون عنه انه جانی بابا 

هو نو كسوة معلمة بالسبم الثانی .. وحل محله القطب إبراهيم الثانی 

فاقن پم هذا من هجرة الرسول . .. وظهر هذا فى سته تسعمانة وواحد 

هو الآن فى العالم قطب الروح .. واسمه القطب سلطان أق یازیلی 

ویفهم من هذه الأبیات أنه يشبه أوتمان بابا وآن أق بازیلی یحتفل به البکت‌اشية . كما يؤكد 
أوتمان بابا وحدة الدراويش الصوفية ( استانيول - مطبعة جبهان ۱۳۲۷ - طبعة أحمد خضر , 
ص ۸۲ ) . 

(۲۳) الجزء الأول . ص ۱۳۶ . اقتبست هذه الجملة ملاحظات بعينها واردة فى ترجمة السيرة الذاتية 
لبير عادل جلبى , وقد كررنا هذه الفكرة إبان شرحنا لسلسلة الولوية معتمدين فى ذلك على السفينة 
ومغولين علیها . 

(۲۷) وأما الترهات الدائرة بين الجهال مثل الفرق بين الشمسية وال ول وية فلا أصل لها قطعا 
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دون آمسر من والده » ثم أخذ عن والده » قكيف یتصور أن یکون طريق الولدی على خلاف الشمسی » 
لكن السالك والاطوار كثيرة كما قلنا غير مرة ( مكتبة جامعة استانیول - الخطوطات العربية , 
۰ ۷ ) - 

(۲۸) ليكن معلوما أن فقراء الولوية ومن تبعهم هم عبارة عن جمیع الشعراء وهم على هذين الذهبین : 
الأول هم طائفة جالاق التابعون لسر سزده متبع الحقائق الذی یتأتی من الجلية والجدال » وشرب مجلسه 
طهور ٠‏ وولولة عشقه دون نهاية , وأما الآخرون منهم المدركون الفطنون لأحوال القلب ولطائف الحقائق 
وطریق العشق كله ؛ ولیکن له التمكين لکتاب ماء الحياة من سبیل الادب والمسلك الأول » آما السكك الشانی 
فهو الذی پعکس السر القادر للدیوان الشریف لحضرة الشیخ قدس الله سره ٠‏ فهو مقتبس من المثنوى الذی 
يحتوى على العرفة . ثانيهما : فإنى ظاهر جلیی وضياء شمس الحقائق ( فى الترجمة الذاتية لصبوحی آحمد 
دده ) ویری أسرار دده أن صبوحی هو من الذین اقتبسوا الأنوار من حضرة مونلا اللقب بدیوان الحقائق 
قدس سره الأسنى . 

)۲٩(‏ تری بعض الذاهب الفقهية أن الصلاة مكروهة عند شروق الشمس وعند غروبها » وفی آوقات 
زوالها » ویسمون هذه الاوقات أوقات الكراهية , وعندما تغرب الشمس يبدأ مدمنو السکرات فى شربها . ثم 
يذكرونهم بوقت الکراهية ووقت الشراپ . 

(۲۰) ل أو الأبيقورية ۵591500 /نا0أم : هی مذهب الفیلسوف الاغریقی آبیقور الذی قال بان 
التعة هى الخیر الاسمی وكذلك الانفماس فى اللذات الحسية ( الترچم ) . 

(۲۱) 3۵/۵080 : هى آلة عرف یترنم بها بواسطة اليد والشفة کلیهما ( غیات اللغات - الطبعة الهندية , 
سنة ۱۸۲۰ م ص : ۷۱ ) ویحتمل أن تکون هذه الآلة وفق هذا التعریف شبيهة بالنای والزمار والفلوت . 

(۲۲) يوجد هذا فى سطور النسخة الدونة برقم ۲۶۰۷ والحفوظة بين الخطوطات التركية بجامعة 
إستانيول وقد كتب على هامش أحدى أوراقها هذه العبارة « وصف مولوی ۱۰ 8 ( ٠‏ 


(۲۳) التسخة المخطوطة بخط يده المخطوطات التركية بجامعة إستانبول رقم ۱۷۳۷ ۰ ۱۹۹ 8 ) . 


(۲۶) اقرا القسم الذى يحمل عنوان « حكاية » فى ترجمة السيرة الذاتية الواردة فى تذكرة سالم - 
مطبعة إقدام » سنة ۱۳۱۶ هب - ص ۵8۱-۵۲۶ , 


(۲۰) هذا هو الصراع الأول لاحدی غزلیات الشاعر الولوی وهی التوفی فى مصر بسنة ۱۷۷۰م . 
(۳۱) قائلا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
(۲۷) الصوماط : هو منضدة طويلة یوضع فوقها الطعام وتستخدم فى محافل الصوفية على الخصوص . 


(۲۸) هذا الشسخص والصوفی عبد الجمیل جلبی أحد آتباع علاء الدين جلبی , وأحد أحفاد 
صلاح الدین أمير زاهد بن شمس الدین ين آمیر عابد بن سلطان ولد » ویحتمل أن یکون هو الدرویش حسام 
وهو على هذا القیاس لیس الشلبية ( السفينة ج ۱ , ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ چد۳ . ص ۱۹ - ۲۰ ۰ وص ۲۰۹ ) 
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(۳۹) أى کبوتری بریام بری مینو يسم ازخون دل آنجه یری 
العنی : 
ایا حمامة إذا انتقلت وطرت من فوق سطح قصر هذه الحورية 


ققد كنت يدم القلب خطابا , فسعجلى وأحضريه إلى هنا 

(50) لا تتقق مع الجامى فى هذه الرؤية الواسعة بأی وجه من الوجوه على الرغم أنه فى شعره كان 
مثل حافظ الشیرازی مستمسكا بالأداء الثمل المسكر فى شعره ٠‏ فإنه كان موغلا فى التعصب ٠‏ ويفصح عن 
هذا بأداء قوى فى منظومته « سلامان وأيسال » ( انظر . سلامان وأيسال ٠‏ كلاسيكيات المعارف والشرق 
والإسلام » عدد ۷ - ترجمة عبد الوهاب ترزى , إستانبول ۱۹٤٤‏ م .ص ۷ . أبيات ۷۳ - ۸۰ ) وورد فى 
نفحات الأنس أنه لم يتخذ وليا قط ینتسب إلى الشيعة الإمامية ٠‏ حتى أنه يكذب على الشيعة ويها جمها 
بالسنة حداد , ومن هذه النظرة فإن من المستحيل قراءة أبيات من المثنوى لتحل محل أيات القرآن ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحكاية صادقة فإنها ضرب من الرياء ٠‏ وعليه إعادة الصلاة بصورة مطلقة ( للتعرف على تعصب 
الجامی وقهمه حق الفهم اقرأ : الخطاپ الوارد قى المؤلف المسسمى « الجامى » وفهمه حق القهم اقرا : 
الخطاب الوارد فى الژلف السمی « الجامی » لژلفیه الرحوم : العلامة محمد القزوینی وعلی أصغر حکمت , 
تهران ۱۳۲۰ هھ » ص ۲۳۵ - ۰۷ ) , 

(۶۱) هو طائر نیال شبیه بالخجل ( الترجم ) . 

(۶۲) جامعة استانبول : الخطوطات التركية . 8 ۳۶۰۹ , ۱۳۲ . 

(۶۲) إستانبول : مطبعة اقدام سنة ۱۳۱۶ ه .ص ۲۵۵ - ۲۵۷ . 

(54) اکرجه بن عفان وعمر هردو ولی بوند ۰۰ ولی کر منصف البت ولی دیکر على دیکر 

مبانين تفاوت تکته بشینوازاین مصراع .. تجلى ولى دیکر تحلی دیکر ( ص ۱۳۳ ) 

(۶0) انظر الراجعات التی تمخضت عن الکاتبات التی جرت بين آية الله العلامة سيد عبد الحسين 
من الشيعة وأهل السنة » وقد جاء کل هذا بطريقة مقارنة مع سائر الصادر التاريخية ( الطبعة الثائية - 
بغداد - ۱۹۶ م » ص ۱۹۷ ۲۲۲ ) . 


(81) هو الذى شید تكية المولوية البكتاشية الموجودة فى مكان قصر « جراكان » فى طریق أورطه 
كوى ١‏ ثم نقلت إلى التكية المشيدة فى « ماجقه » أثنا تشييد القصر . ثم نقلت بعد ذلك إلى بهارية الكائنة 
على شاطيء نهر « كاغدخانه » وإبان هذا النقل تم إحضار عظام الشيخ نظيف إلى بهارية . 


(۶۷) هی سورة الإنسان التى ورد فيها قصة على مع الأسير والمسكين وابن السبيل . 
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(54) یقول العلویون والبکتاشیون أنه قد ورد ذکر على فى الکتب القدسة الاربعة » إذ ورد فى التوراة 
باسم إليا وتفید التوراه أن إليا هو اسم تبى قد جذب إلي السماء قبل الوت . انظر ترجمة العهد القدیم 
استانبول ۱۹۰۸ - اللوك الثالث . الباب ۱۷ , ۲۲ ۰ ص 1۳۲ - 18۲ , اللوك الرايع پاپ ۶۱ ۲ , ص٣٤٤‏ , 
۲ , اللوك الرابع ۱۲/۱ ۰ص ٤٤٥/٤٤١‏ .وقد ورد ذکر هذه العقيدة بعینها فى بيت ورد فى إحدى 
الإلهيات التى نظمها « حافظ بك » المعاصر للشيخ نظيف كان يعمل شيخا للتكية البكتاشية فى منطقة « أيوب 
قار ياغدى ويقول فى هذا البيت أوقودم اسمكى جونکه بى ريا .'. دم وداورا ثم سك إليا با على ( الدورية 
التى عندنا ) . 

والمعنى : قرأت اسمك دون ریاء ۰۰ فأنت ملكى ومدارى يا إليا على 

(٩؛)‏ إشارة إلى قوله تعالى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » سورة الزخرف آية ۳۲. 

(۰۰) مردان باوالى بی مرتضى مأمورند ۰۰ آنان كه جونين نیانداز حق دورند 

فخرى توبقين دان كه جونين .. الله ومحمد وعلى يك نورند 

٩۲ - ٩۰ انظر على سبيل المثال : شيخ عباس كُمّى : مفاتيح الجنان ؛ نهران ۱۳۵۹ - ص‎ )2١( 

(۵۳) سورة الرحمن : آية رقم ۲٩‏ . 

(24) سورة الاخلاص : آية رقم ۱ . 

(۵4) سورة الحشر : أية رقم ۲۲ ) . 

(۰۱) کتبت هذه الآية خطأ » فهى ليست العلیم »بل البصير , وصحتها « لیس کمتله شىء 
وهوالسميع البصير سورة الشورى رقم )١١(‏ , 

(20) تاصورت بيوندحهان لود على بودد .'. تانقش زمين بو دوزمان بود 

امارضا قولى خان هدايت الذى قدم مختارات من ديوان مولانا سماها « ديوان شمس الحقائق » فقد 
اقتبس من هذه المنتخبات هذه الغزلية الأخيرة ومستزادا » وكذلك بعض الأشعار التى لا تمت إلى مولانا 
بصلة البتة ( طبعة تبريز - ۱۲۲۳ ه. - ص ۱۷ ) » وللتزود بمعلومات بشأن الأشعار التى لاتخص مولانا » 
انظر فى هذا الأثر القيم المتمثل فى الرسالة التى دبجها الأستاذ بديع الزمان فروزان وعنوانها » رسالة فى 
تحقيق آحوال وحياة مولانا جلال الدين المشهور بالمولوى » نهران : ۱۳۱۵ ۱۰۸ ) . 

(54) حتى أن هذه المنظومة تدخل بين ثنايا النعوت المولوية ( مكتبة جامعة إستانبول - المخطوطات 
التركية - دورية الطقوس والشعائر والنعوت رقم ۳۰۸۶ - ص ۱۷ ) . وقد اقتیس فضل الله رحمى 
التظومتین اللتين تصدينا لبحثهما آنفا , وقصيدتين أخريين لا تخصان مولانا , كما اقتبس كذلك تلك النظومة 
الموجودة فى روضة الحقيقة ( ج ۲ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۸ ه - ص 531 -38 ) . 
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(59) هذا ضرب من الغلو والتطرف لدی قلة من الولوية نوی النزعة العلوية ۰ وهو کلام غير مقبول 
( الترجم ) . 

(1۰) هم على رضی الله عنه فى إحدى العارك بقتل أحد الشرکین . وحينئذ بصق الکافر فى وجه على . 
ولا ساله الرجل ع السبب فى عدم قتله قال له على : لقد اغتخلت عندما بصقت فى وجهی ‏ ولو كنت قتلتك 
آنذاك فإن قتالی هذا سوف لا يكون من أجل الله . ولا سمع الشرك هذا الکلام أعلن إسلامه ویفهم بوضوح 
أن الشرك القبیح الذى قى البیت هو الشرك والکفر . آما القضاء الحسن الجمیل هو أن یکون الشرك مسلما . 
ولاجل فهم الارکان الأريعة انظر : کتب رجال الشيعة الإمامية . 

(1۱) لا وجود لما یسمی بالطلاق الثلائة عند الشيعة الإمامية ٠‏ وبعنی بهم الجعفرية . والآية القرانية 
تقول« الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان » البقرة أية ۲۲۹ . وتقضی هذه الاية بان من 
یطلق زوجته يستطيع اعادتها فى مدة العدة . والشان كذلك فى الرة الثانية ‏ بيد أنه لا یتسنی له اعادتها بعد 
طلاقها فى الرة الثالثة ء وعلی هذا فاٍن الذی یقول لزوجته أنت طالق ثلاث مرات فلا اعتبار لقوله ألبتة . حتی 
أن طلاقه لا يقع بهذه الكلمة . وعلی هذا فلیکونوا فداء لعلم درويش باشا القائل لعبد الواحد جلبی أنت 
الجاهل . 


(۱۲) هی التی تسمی ترجمان العلوية والبكتاشية . وتطلق على الادعية التی برتلها الشیوخ والدراویش 
يصوت مرتفم . وجلها منظوم ٠‏ وهم پیدعون هذه الادعية باسم شاه ( اللك ) والذى یأتی عندهم بمعنی أسم 
على أو سلطان الولاية . 


(۱۳) كان يتعيش بالمحاماة » واضطلع بتحقيق شهرة عظيمة فى إزمير .وله أشعار وجدها « روحى 
بابا ٠‏ وتوفى سنة ۱۸۹۸ . 

(18) النسخة الموجودة من الأصل الوجودة فى حوزة أحمد جلال الدين : ۲۱ شوال سنة ۱۳۵۱ ه . 
تم اضطلع محمد أشرف بنسح هذا الكتاب پاسم » بندة مولانابند كان المولوى » وهو الذى سماه عزمی فى 
هذا الدفتر ه التاویلات المهمة » . وهي رسالة تتكون من ثلاث وعشرين صحيفة , آما رسالة » رفع الشقاق » 
فهى دفتر يقع بين صحائف ۲۷ - ۲؛ , بيد أن رسالة « دفع النفاق »تقع بين صحائف 40 - ۷۹ ۰ وثمة 
قسم صغير يتضمن فكرا ماسونيا لا دینیا بين صحاد ۸۱ - ٩۱‏ , وهناك رسانل أخرى مسماة باسم « مهم 
البیان » مكتوية ضد البكتاشية وهی رسائل بالتركية . ویتضمن كتاب عزمى المسمى « التأويلات المهمة » 
أشياء مهمة مثل قوله إن الظالم الذى لا يقاسى العقاب فى الدنيا فإنه يورث نسله هذه العقوية ٠‏ ثم يوضح 
الأشياء التى تتوافق مع العصر مثل : تلقين الميت والحيوان الذى يذبح فى عيد الاضحی , ومرور الإنسان 
على الصراط , وما یوخ من الارض التى يدفن فيها الإنسان . وفى كتابه « رفع الشقاق » يتحدث عن إحدى 
الجوارى المتخيلات من أحباب أهل البيت إبان عصر هارون الرشيد . 
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الفصل الثانی 


الولوية على مدار التاریخ 


( أ ) ذیوع المولوية وانتشارها وخمود شهرتها (ب) وماذا حدث بسپب الوقف ؟ 


يقول مولانا جلال الدين الرومی : 

« آقسم بالله أنه كلما كان وعاء المذيق(') آمام ناظری , فانتی لا آفکر فى 
عمل أليتة » ولو التوت أذنى بالوت وبقیت دون مونة أو طعام لما بعث الحرية 
بالرو) . 

ولقد کتبتا فى کتاب « مولانا جلال الدين » كيف كان يعيش وکیف التف حوله 
وأحاطوا به من کل چانب وكيف كان دیدنه وسلوکه تجاه السلاطین والامراء ؛ 
وخلاصة القول فى هذا أنه كان رجلا شعبیا ذا فکر حر منطلق الافاق(" . 

أما الذين التفوا وأحاطوا بهذا الفکر العظیم فکانوا من العمال وأهل الفن على 
وجه الخصوص كما كان یوصی الطبقة الشعبية التی تتعیش بکد عملها أن تتفوت 
دائما من عمل يدها . هکذا كان مولانا يسع هولاء جمیعا بروحه الشعبية والتی كانت 
تسمو وتترقی رویدا رویدا » مضطلعا فى هذا السبیل بصنع حواری وأتباع دين 
الاتسانية » متوسلا قى ذلك بالوسیقی والرقص والوجد والجذب » ومجردا من الاثرة 
والغرور والکبریاء . 
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آما هؤلاء الحواری والأتباع فقد عانقوا واحتضنوا مولانا فى سویداء أفئدتهم 
لانه حررهم وأتقذهم من تعصبهم . آما سلطان ولد الذی خلف مولانا والذی آعلی من 
شأن صومعة التعبد والتكية عن طریق مؤسسات الوقف فإنه لم يحول هؤلاء القوم عن 
هذه القبلة التى يمم مولانا وجوههم شطرها . وكان آولو عارف جلبى يتذكر مولانا 
لماما ‏ وکان جيشانه وسورة حمياه يثيران ويحفزان رغباته الإنسانية . 

ومن المحتمل أن يكون أمير جلبى على غير وفاق مع كل من ظهير الدين ولدى 
تاج قيزيل وتيمور طاش . وكان هذا سبيًا فى نفيه وإبعاده إلى الأقاليم والمقاطعات 
القاصية , وزاد هذا بالطبع فى نزعة الخلائق نحو الولوية . كان الغول والقره مانيون 
والأمراء المحليون الآخرون يحبون أولى عارف جلبى » ثم كان انفصام الشلبيين الأولين 
عن الشعب يعد أمير عايد جلبى مما أثر فى نفوس الناس أجمعين . 

هذا ولم يضطلع السلاطين والباشوات والأمراء فحسب بتأسيس التكايا فى 
مختلف الأماكن إبان عصر سلطان ولد وأولى عارف جلبى فى العصور المبكرة التى 
أعقبت هؤلاء » بل أسسوا كذلك خلفاء المولوية . فقد تأسس خلفاء للمولوية فى شتى 
البقاع والأصقاع ومتهم على سييل المثال : 

علاء الدين الذى كان خليفة لجلبی حسام الدين على تكية آماسية » وكان الشيخ 
سليمان خليفة لسلطان ولد فى مقاطعة « قير شهر » وآهى محمد بك خليفة لاولی 
عارف جلبى فى منطقة « قره مان » ثم كان حسين حسام الدين خليفة لسلطان ولد 
فى مقاطعة « ارزينجان » . حتى إنه قد نصب شخص يدعى « سهراب ال مولوى » فى 
منطقة سلطانية وكان خليقة لمولانا عليها » وقد أقيمت على هذه الشاكلة تكايا مولوية 
مؤسسة فى مواضع أخرى . 

لا جرم أن الأوقاف كانت تومن وتقوى عقب تأسيس التكية » وفى الحق فقد كان 
الشيوخ يسيب هذه الأوقاف يعتمدون على زمرة غنية تأتى فى صدارة الشلبيين » كما 
كانوا یتدخلون ويقحمون أتفسهم فى المشاحنات والمنازعات » ويتنازعون مع 
بعضهم البعض » ولكن التأسیس المبكر للتكايا كان يتم على هذه الشاكلة » ومن 
المحتمل كذلك أنه كانت توجد طائقة غير واعية بشئون الإدارة وتستعيض فى ذلك 
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بمساعدة ومؤازرة يعض الاخوان ممن هم تاوون بين ثنايا التکایا » ومن الرجح كذلك 
وجود طائفة من الشیوخ ممن لم یخطر ببالهم مراجعة الوقف أو الاعتماد على هذه 
المؤسسة الوققية البتة . 

أسلفنا القول أن ثمة تکایا قد تم فتحها بفضل همه وحمية « دیوانه محمد 
جلبى » وذاك باستثناء تكية المولوية الكائنة فى قوله قابيسى « بمنطقة غلطة , والتى 
اضطلم سائر خلفاء الولوية آجمعین » وان د شاهدی » صاحب کتاب « روضة 
الاسرار » لیحیطنا خبرا بشیء هو من الاهمية بمکان عظیم . 

وتوجد فى الوقت الراهن قری مولوية شعبية تشبه فیما تشبه القری العلوية . 
ناهيك عن وجود تکایا مولوية فى القاطعات الصغيرة ؛ وعمتا من کتاب « روضة 
الأسرار » ذى الأهمية العظمی أن مدينة « موغلة » كانت تغص بالولوية إبان القرن 
السادس عشر الیلادی مثلها فى ذلك مثل مدينة « قونية » ؛ ومن ثم كانت مرکزا 
صوفیا . وقد افتتح سید كمال صومعة صوفية فى « موغلة » ونصادف كذلك فى هذه 
النطقة صوفية الشيخ « القونیوی » ( ت ۱2۹۰- ۱۶۹۱ ) » والذی كان ينشد السماع 
مثله فى ذلك مثل المولوية > وممن استقر بهم القام كذلك في « موغلة » الشیخ خير 
الدين صاحب النزعة الملامية وخليفة الشيخ وفا صاحب التكية وكذلك الشيخ بدر 
الدين الذى كان يوقره الأمراء وحكام الأقاليم . 

كانت اللاذقية كذلك مركزا صوفيا ويها تكايا مولوية » كما كانت قره حصار 
وكوتاهية كلتاهما محلة المولوية منذ عصور كل من سلطان ولد وأولو عارف جلبى , 
آما قرية « جاقير » فكانت على مقربة من كوتاهية وهی مولوية برمتها » كما كانت 
سيكه 8/066 الكائنة فى بورصة مولوية خالصة » وقد ورد ذكر لأسماء هذه القرى فى 
کتاب « روضة الأسرار » . 

ولا مراء فى وجود قرى مولوية أخرى . وهناك مخطوط فى أرشيف رئاسة 
مجلس الوزراء بتاريخ ۱۹۳۷ ه - ۱۵۲۰ م يبين أن ثمة تكية مولوية ملحقة بمسجد 
مقاطعة« خوجه إبراهيم » فى إقليم « آياص لوغ » ويذكر هذا الأرشيف كذلك أنه 
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توجد تكية مولوية باسم « کچه جى عالی » موقوفة على العلماء والصالحین فى قرية 
« اده کوی » التابعة لقاطم « آیاص لوغ » ( دفتر تحریر طابو - الرقم الجدید ٠١١‏ ۰ 
ص۳۷٤‏ ) . 

هذا آحد أسياب ذيوع وانتشار المولوية حتى ربوع القرى » ولريما كان السبب 
الثانى هو عدم انفصام شیوخ الولوية عن الشعب » إنها الطريقة التى تلهم 
الإنسانية » وليس هذا بالشىء المستغرب على الإنسان » ولا سيما ذلك الإنسان المتألم 
ذو الغابات . 

فالإنسانية تحب بعضها بعضا » وتتواعم سداها ولحمتها ملتحمة فى نسيج واحد 
لا تنفصم عراه فالولوية هى السجود فى ذات الانسان للانسانية جمعاء » ووجودها 
هو الله » وهی شاهدة ظهور الله لأولئك الموجودين لا تری تمبیزا بين الدين والذهب , 
انها فى خاتمة الطاف : سماع وموسیقی ووجد حقیقی وعشق طاهر بفية بلوغ وج 
النضج والکمال . 

لا جرم أن شیوخ الولوية لم یهتموا کثیرا بنزعة آولو عارف جلبی إبان القرتین 
الخامس عشر والسادس عشر الیلادیین » وکان هولاء الشیوخ فى بادیء الأمر - بناء 
على رخبة دیوانه محمد جلبی - یعلمون ویعرفون بأنفسهم وطرقهم عن طریق رحلاتهم 
وسیاحاتهم بصورة واسعة وطريقة محكمة , وعرقوا آنفسهم کذاك للمدينة والقرية 
وسائر القاطعات وسكان الناطق چمیعا . ولم تكن ثمة صعوية فى طریقهم إذا 
لم يكن السماع تابعا لشروط أى قيود كما هو فى الأزمنة التأخرة » بل كان فى العادة 
ضريا من الرقص كما يعرفه كل شخص . إنه رقص ولكن كيف ينيعث من سويداء 
الفؤاد ؟ لم تكن هنالك آلحان معينة » وحتى لو بدأت الالحان فإن قيود السماع مع 
ذلك لم تكن على جهة التعيم ؛ ويعد ذلك كانت القيود الدينية شديدة الحرية والطلاقة 
لدى صوفية الولوية الملامتية ولم يكن الحشيش الذى يُغيب الإنسان عن وعيه ممنوعا 
فيجعله آنذاك مستفرقا د صوفی بخمر تحفز وتكيس الإنسانية الكامنة 
فى الاتسان . 
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وعلی کل حال فان الشیخ فى التكية الولوية الوجودة فى القرية سوف پشرح 
الثنوی بطريقة يتسنى معها أن یفهمها القروی ویدرك کنهها وبعد ذلك یکون السماع 
ثم یژذن للصلاة مرددا ما ينشد فى مجالس محمد جلبى مثل « إن منضدة الطريقة 
هى علاج للظرف الرقة » ثم نقدم بعد ذلك نارجيلة الحشيشة فتشرب الخمر » ومن 
المحتمل وجود النسوة فى هذا الجال , بيد أن أفلاكى یذکر أنه كان یوجد مریدون 
كقيرون « لشرف خاتون » ابنة سلطان ولد وانتشرت کذلك فى مدینتی « طوقات » 
طريقة « عارفة خوشلقا » خليفة الولوية . وکان أكابر ووجهاء طوقات مریدین لها . 

وکان جد آولو عارف جلبی يعقد مجلس السماع فى مجالس النساء » آما خلفاء 
الولوية من النساء اللاتی لا تکایا لهن فقد كان یتسنی لمريديهن من الرجال الاشتراك 
دون ریب فى هذه الجالس بصورة خاصة على أقل تقدیر وذلك بعد أن تبوأت هولاء 
النسوة منصب الشيخة . وهناك غير هاتين المرأتين اللتبن سلف ذکرهما خلفاء مولوية 
کثیرون رجالا ونساء ممن لا تکایا لهم » ومن ثم فقد كان هؤلاء یذهبون ملبین الدعوات 
ومنظمين مجالس السماع فى النازل والبساتین كما كان الحال بان عصر مولاناء 
ویعقدون كذلك هذه الجالس مضطلعين بنشر الولوية واذاعة صیتها . ولا ريب أن 
شیوخ الولوية کانوا سببا فى نشأة قری مولوية وامتداد رقعة الولوية واتساعها حتی 
ريوع القری واصقاعها » ولم يكن زهاد الولوية یلحقون قیود الطريقة الدهشة 
العظيمة بقیود الشريعة وأحكامها › ولبترنح آماسیه لى علاء الدين ولیتمایل فى 
زهده » أما آولو عارف جلبی فکان بترنم بقیثارته وکلامه » يترك الخمر فى العشر 
الاوائل من شهر ذی الحجة ویسترعی النظر أكثر وأكثر بوجوده فى كل وقت وحین » 
وهذا بمثابة انتشار للمولوية ونیوع لصیتها ؛ ویتبین من هذا أن هذه الضروب التباينة 
للمولوية لا تختلف اختلافا بینا قط عن العلوية . 

ولکن الولوية ما لبثت فى آواخر القرن السادس عشر الیلادی أن بدأت 
الانسحاب من قرية إلى مقاطعة ومن مقاطعة إلى مدينة » ثم شرعت فى قبر ذاتها 
والانطواء على نفسها ۰ آما مؤسسة الوقف فقد ظلت فى أول عهدها رازحة تحت نفوذ 
وسيطرة زمرة عالية بناء على رغبة الولوية وصومعة مولاتا , ثم تطورت مؤسسة 
الوقف لتکون فى مواجهة الفكرة الأرثوذكسية الشرقية الوجودة فى الدين السیحی » 
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واذا كان إصلاح مولانا فى حقيقة آمره زاخرا ببعض التصحیحات وإنكار الذات فإنه 
كان بمثابة حركة نشطة ممتدة إلى الشعب بيد آنها قد أصيبت بعد ذلك بالشلل . 


لقد كان الشعب يتنقس فى مجالس السماع وينسى عذاباته ويتجرد من فوارق 
الدين والمذهب بينما يدرك فى ذلك الإبان إنسانيته ويفهمها حق الفهم فى لجة الطقوس 
والنواميس الموجودة فى التكايا » ويتجلى هذا فى نظرات العشق والدلال لاولئك 
السادة الأشراف الذين يصغون إلى هذه الألحان وفى نشيج وتنهيدة الأمراء وفى 
جشاء!*) المرقهين فى موائد الطعام . 

ولقد اضطلع الأمراء والوزراء بتشييد التكايا بعد انقضاء القرن السادس عشر 
الیلادی » فعلى سبيل المثال لا الحصر : شید غازى حسن باشا سنة ۱۱۱۵ م التكية 
الولوية فى يجوى لاهوه5 أما بايرام باشا فشيد سنة ١١17/0‏ م تكية المولوية فى ولاية 
« قيصرى » ثم كانت التكية المولوية فى « كليس » !۷ التى شيدها وجهاء القوم 
وأشرافهم سنة ۱۷۲ ه , ثم قام على آغا بتشييد أول تكية مولوية فى « ينى شهر فنر » . 

وتبعه حاجى أحمد الذى شيد فى نفس العام تكية أخرى ( الأرشيف المفهرس 
لرئاسة الوزراء - شوال سنة ۱۰۹۱ ه تصنيف بایی آصافی على أميرى بدون رقم , 
محمد الرابع سنة 1145 » رقم ۳۳۰۹ ۰ ۲ صفر سنة ۱۱۷۰ ه , تصنيف على أمير . 
عثمان الثالث رقم ۳۳۰ » وياب آصافی سنة ۱۰۸۷ ه ) . 

ونعلم من خلال سجلات الأرشيف أن تكية المولوية فى سلانيك كانت بناء شيده 
وزير يدعى أحمد باشا ( ۲۲ صفر ١781‏ ه ) » ثم شید « ينجرى كانبى ملكوج بك 
« التكية المولوية فى منطقة « ينى قابى » بإستانبول » وشيد « أوهريلى حسين باشا » 
التكية اليکتاشية الولوية » وشيد.« سلطان زاده نومان دده بك » زاوية اسکودار . 

كما كانت توجد فى ذلك الإبان تكايا اضطلع بتشييدها شیوخ المولوية كما هو 
متبع فى قديم الزمان » ومنها على سبيل المثال :وتوجد فى مدينة بورصة تكية مولوية 
أسسها « جنونى دده » فى بورصة سنة 111١6‏ م وكذلك تكية « طاوشانلی الولوية التى 
أقامها « أسيف محمد دده » ( ت ۱۷۳۳ ) وهناك أيضا من جعلوا منازلهم تكايا مولوية . 
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بيد أنهم بضعة رجال متفردون لا نصادفهم فى قری الولوية وتكاياها التناثرة 
فى هذه القری(". هكذا رزح مقام الشيخة تحت سيطرة الولوية ونفوذها بسيب 
الوقف » ولم يكن کافیا ٍرسال شيخ جلبی إلى أحد الأماكن ‏ وبینماکان من غير 
الضروری تصدیق جلبی على تعيين أحد الخلقاء الولوية فى مکان ما . 

فإنه قد آصبح مشروطًا فیما بعد التصدیق على مقام المشيخة العلیا وكذلك 
مجلس المشايخ بعد ذلك . أما تدخل مشيخة الإسلام فلم يكن من زاوية محو وإزالة 
المعتقدات الولوية , بل نشا هذا التدخل بسبب الوقف . وإذا كان الأمراء والوزراء قد 
اضطلعوا بتشييد التكايا وصوامع العبادة فإن تعميرها وإصلاحها قد اضطلع به من 
الخزينة بأمر السلطان . وعلى سبيل المثال فإن تكية المولوية فى غلطة والتى احترقت 
فى حريق شب فى « طوبخانة - دار الأسلحة والذخيرة » قد أعيد تشييدها بأمر من 
السلطان مصطفى الثالث » وتم تعيين « ينى شهرلى عثمان أفندى » متعهد البناء أمينا 
عليها , ثم أعيد افتتاحها ثانية سنة ٠١١١‏ م » ثم أعيد تعميرها وإصلاحها مرة أخرى 
فى حقية صادفت عصر الرفاهية والازدهار « لحالت آفندی » . كما أعيد تعمير 
وإصلاح التكية المولوية فى « غاليبولى » سنة ۱۷۷۲ م » وقد ورد هذا فى تقرير 
التقويم والتقدير والإصلاح والتعمير المحفوظ فى أرشيف رئاسة الوزراء ( تصنيف 
دفاتر المالية القديمة ء الرقم المؤقت ۲۱۱۰ , الدفتر المؤرخ لسنة ۱۱۷۸ = ۱۱۸۲ه = 
ص 1۱۸ ) . 


وکانت تكية الولوية فى « فيليبه ۲۱۱5۵ على وشك الانتهاء من تعمیرها 
واصلاحها , وقد طْلب هذا التاريخ من زيور آفندی ( زيور باشا ت ۱۸۲۰ م ) , 
ولا تأخر مجیثه اضطلع بتدوین التاریخ واحد من مصححی الطبعة الاميرية » وأرسل 
به إلى السلطان من أجل العرض والتقدیم » ویظهر التاریخ على أنه سنة ۱۲۹۵ه 
( الارشیف رقم ۲۰۳۱۰ داخلية ) . وكان الدعو« آجوب 0و۸ « ناظر الخزانة 
الخاصة يريد طلب مهندس خاص لیعاین العیوب ووجوه الإهمال والتقصیر حتی یفهم 
سبب عدم الموافقة على تعمیر وإصلاح السجد اللحق بصومعة شمس فى قونية 
وكذلك تكية شمس , ويدرك کذلك رفضهم ترصیص ۲ . القبة وإعادة بنائها 
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( سنة ۱۳۰۵ , ربیع الآخر ۲۱۰ , بلدیز آوراقی - العروضات الخاصة ) . وقد 
اضطلم السلاطین بتعمیر وإصلاح صومعة مولانا بضع مرات متباينة ( انظر : شهاب 
الدين أوزلوق - ضریح مولانا » قونية - مطبعة ينى کتاب سنة ۱۹۶۱ م ) . آما تكية 
الولوية الحترقة فى بهارية فاعید بناقها مرة ثانية إيان عصر السلطان محمد رشاد 
الخامس وقدم بنفسه إلى حقل الافتتاح الهیب الذی أقيم فى سنة ۱٩۱۰‏ م » وکان 
مؤلف هذا الکتاب فى آول عهده بالتصوف ومن ثم كان یچلس فى هذا الیوم بين 
منشدى السماع فى شعيرة اللف والدوران(" . 

وخلاصة القول أن الولوية كانت بمثابة مؤسسة الدولة بدا من القرن السابع 
عشر الميلادى ومن ثم فقد صرف الوزراء والسلاطين همتهم إلى رعاية هذه المؤسسة 
حينا فحينا » آما الأتباع الذين اتبعوا سبيل نفوذ وتأثير هؤلاء فقد تدفقوا وانثالوا فى 
جماعات تترى إلى الولوية . وكان الصدر الأعظم صوفى محمد باشا (ت ١17849‏ م ) 
والوصوف فى کتاب « حديقة الوزراء « بانه الباطل العظيم شديد الظلم والفساد , 
يقف فى الصلاة ليحول دون إنقاذ حياة من يؤمر بقتله مهما كان المشفع فيه » وكان 
هذا الرجل ینتسب إلى « دوغانی أحمد دده » شيخ ينى قابى ( ت ١177م‏ ) » ثم لقب 
بلقب « صوفى » بسبب مكوثه مدة طويلة فى تكية المولوية إبان الحقبة التى عزل فيها 
شی خه « دوغاتی أحمد » من منصبه , ويقول المؤرخ « نعيما » فى هذا الشخص 
ه لقد ارتكب كثيرا من الظلم والفساد » ۷ يرى فى وجهه اثر التصوف , » لا يتورع عن 
إلحاق المضرة بأموال الناس وأرواحهم وكان صلاحه وتقواه هما أحبولة التزوير 
والرياء » ولم تكن هذه المقولة مقصورة عليه فحسب , بل هی أمر مهم لكونها تساعد 
فى تجلية وإظهار التصوف فى تلك الحقبة » من الزمان( , 

كان الوسیقی والشاعرالولوی السلطان سليم الثالث ذا شغف عظيم بالشيخ 
غالب » ورغم أن محمد أمين جلبى كان يناهض هذا النظام الجديد ويقف ضده . فإنه 
اضطلع بالإعداد للتمرد الذى نشب فى قونية » إلا أن ارتباطه الوثيق بالمولوية 
لم يصبه بالضعف والوهن والاسترخاء ‏ ولقد تبوأت المولوية أرفع مقام لها بين 
ظهرانى الزمرة المستنيرة إبان عصر السلطان سليم الثالث » فعمرت تكايا المولوية 
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وازدادت الاوقاف وکثرت مصارفها . وکان الشیخ غالب دده یفکر ملیا ویتفوه بقصة 
الحب العاطفية اليائسة التعلقة بمن تدعی « بیهان سلطان » . 


وکان هذا الشاعر والشیخ الولوی قد أيقن أنه ذاب شوقا من أجل هذا العشق 
الذی بات أسطورة تلوکها ألسنة الناس ٠‏ ومن ثم فانه كان يذهب إلى القصر کثیرا . 
وتفید رواية مولوية أنه لا كان جسد بیهان سلطان أبيض اللون مجردا من الشعر فإنه 
يفصح عن هذا فى رسالة وجهها لها بقوله « شیخی القطنی «نطرهه »موم ) . 

وکان غالب دده یحظی بفیض من الجاملة وضروب من الحنو والشفقه یغدقهما 
عليه السلطان وبینما نری السلطان ینفق ثلاشة آلاف قطعة ذهبية من أجل 
تذهیب دیوان الشیخ غالب دده » نراه يلحن مقطوعة موسيقية من مقام « سوزدلارار 
ااك « ثم يلحقها بالقام الوسیقی (') الثالث بين ثنایا الرباعیات والابیات التی 
اختارها من دیوان مولانا » وهو بصنیعه هذا قد أضاف مقطوعة موسيقية إلى 
الموسيقى | لولوية , وكان السلطان سليم الثالث يذهب كثيرا إلى تكايا المولوية ويبذل 
وجوه الخير وا لاحسان إلى الشيوخ والدراويش » وكان هذا الارتباط الوثيق العرى 
للسلطان بالولوية يجذب سراة القوم ووجهاءهم إلى التكايا المولوية . 

كان أحمد آغا المولوى ( ت ۱۷۹۶ م ) ملحنا مشهورا فى تلك الحقبة من الزمان 
ومصاحيا للسلطان سليم الثالث » واضطلع بتلحين مقطوعات موسيقية متقردة من 
مقامات الحجاز والنهاوند والصبا وشرع ينشدها ويرتلها فى تكايا المولوية . 

أما السلطان محمود الثانى ( ت ۱۸۳۹ م ) فكان يكن كل تجلة وتوقير للمولوية , 
وكان هناك أيضا فى تلك الحقبة المبكرة المشهور « حالت أفندى » صاحب التاثير 
والتفوذ والكلمة النافذة التى لا ترد فى الدولة » وكان هو الممثل الوحيد للمولوية , 
وكانت استانبول آنذاك قد استحالت يفعل الحرائق إلى كومة رماد » كما كان 
الوهابيون فى الجزيرة العربية » والزيدية فى بلاد اليمن , والدولة تموج بالفتن وفى 
حالة قتال ونزا ع ؛ ناهيك عن انتشار قطاع الطرق فى مدن : وان ۷۵ ودیار بكر 
وحلب » آما محلة « حالت أفندى » فكانت مثالا للأمن والدعة والسكون . 
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وحالت آفندی هذا هو ابن « قیریملی قاضی حسن » عمل [بان شبابه مساعدا 
لأمين الختم والکاتب الخصوصى ارئیس الکتاب » كما عمل فى رئاسة القصر 
والاقطا ع والخدم لنائب مدينة ینی شهر ۰ واشتغل كذلك فى بعض الشئون والوظائف 
الكتابية ؛ وذهب إلى باريس بصفته سفیرا للدولة العثمانية ثم رئیسا لکتب الحفوظات 
بالقصر السلطانی » وقضی بعد ذلك حياة النفى فى مدينة كوتاهية لدة عام » وفی 
خاتمة الطاف تيو « حالت أفندى » منصبا فى الدیوان السلطانی واعتمد كثيرا على 
فرقة الانكشارية فى تلك الفترة التی كانت تموج بالقلاقل والفتن والاضطرابات وکان 
ذا نفوذ وسطوة ناقذة على السلطان وپذل جهده فى القضاء على أعدائه حتی یتسنی 
له بوقدة ذكائه اطالة آمد هذا النفود . 

ثم آقدم فى عام ۱۸۲۲ م على إعدام « تبه دن عالی باشا » خشية من سطوته 
وجبروته ؛ بيد أن الاضطرابات قد اشتدت حدة أوارها أخيرا فى منطقة موره ۱۸۵۲۵ » 
ولكن اليونايين كانوا نوی شعور قومى , مما دفعهم إلى التمرد وإعلان العصيان فى 
كل حدب وصوب ‏ وفى بداية الأمر اشترك المحافظون الذين عينهم حالت أفندى فى 
كل من « أفلاك ويغدان » بهذا التمرد مما جعله يهوى فى لجة التحير والارتباك . 
وأقدم على شنق بطريرك الروم الوجود فى إستانبول أمام باب كنيسة « فنر ۳2۱۵۲ »» 
ثم طفق يمزق أجساد جميع سكان الساحل من أهل الروم فى منطقة « أورطه كوى » 
العليا ویقطعها ربا کالغربال 9 كذلك على تقتيل أثرياء الروم دون النظر إلى 
کونهم مذنییت أو أبرياء . 

كما لقی أساقفة ومطارنة مدن : قیصری وأزميت وترابیا » نفس الصیر الذی 
سبقه إليهم بطريرك الروم السابق والذى كان يقيم فى مدينة أدرنة . 

ولقد أصدر « حالت أفندى » أوامر بخصوص الانتفاضة المسلحة لأهل المدينة 
حتى يتسنى له الوقوف فى مواجهة أى خطر قد يحيق يهم » كما كان الفتية التمردون 
المستأسدون يختالون تيها وعجبا وهم يطلقون البنادق على الحشود المزدحمة المتراكمة 
وهم يخبطون خبط عشواء فيما يفعلون أما كدر و 
فإنهم قرءو! عن الحرب فى الكتب . 
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ورأوا السیف معلقا على الحانط , ویأتی من بعدهم الشیوخ والعجائز الذين 
لاقبل لهم بالوقوف على صهوة الجواد مما جعلهم یذهبون إلى سائسيم بالحصان 
الذی یمتطونه من أجل اضطلاعهم بأداء الخدمة التی توکل إليهم فى حالة الضرورة 
مستندین على جدامهم من الجهتین. فإذا ما هموا بالذهاب إلى ميادين التعلیم فانهم 
يثيرون ضحك الناس علیهم . آما « حالت آفندی » فانه ینشغل فى خضم هذه الجلبة 
الصاخبة بالقضاء على أعدائه واستنصال شأقتهم ‏ ثم يعمد إلى قتل رجل ما بغية 
تخویف الناس وترویعهم . وکان یقول : فلنضرین أعناق البرپرة الكائنة فوق رماة 
السهام . ولیکن الترویع والتفریغ لسائر الخلائق أجمعين . ولیقطعن دابر الاکاذیپ 


وأسرع حالت آفندی بتغيير أمره دون أن يقاطعه أحد > وقال للرجل ليس هذا الامر 
خاصا بك » بل المقصود هو ضرب عنق البربرى الذى فى الجهة الأخرى ۲۳۱ . 


وذات يوم آخر أمر« حالت أفندى » بإعدام ابن واحد من أعدائه وسمع واحدا 
يقول : وآسفى إنه شاب فتى ماذا عليك لو أدبت واحدا غيره » وحينئذ سخر منه 
« حالت أفندى » ثم قال له أنت تأسف على قتل الشاب والعجوز على حد سواء , إذا 
يتوجب علينا البحث عن رجل متوسط العمر حتى يقتل فى كل زمان"' . 

وكان « حالت أفندى » هو الذى منم السلطان محمودا الثانى أول الأمر من 
القضاء على الانكشارية وفى النهاية ازدراه وحقره وأمر بنفيه وإبعاده إلى مدينة 
بورصة » ثم أرسل به إلى قونية بناء على رجائه واستعطافه . بيد أن أمر الإعدام قد 
وصل قبيل يوم واحد إلى قونية بناء كانت قلنسوة المولوية على رأسه وينما هو جالس 
فى محلة جلبى دخل عليه عارف جلبى الذی أحضر أمر الإعدام ثم خنق حالت أفندى 
بحمالة سيفه ثم جز رأسه » وتحرك بها صوب إستانبول سنة ۱۸۲۲ م » ودفن جسده 
فى الساحة الكائنة فى الجهة الإمامية لقبر مولانا جلال الدين الرومى » أما رأسه 
فدفتت فى القبرة التى أعدها بنفسه فى تكية المولوية بمنطقة « قول قابى » . 

ويدون « على لطفی دده » شيخ ينى قابی بين ثنايا خواطره الموجودة فى كتاب 
« دقتر الدراويش » « باب إرسال مفتاح المدينة المنورة إلى استانبول » ويكشف فى 
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هذه الخواطر ذكاء وألعية هذا العصر الذی يميط اللثام عن الشوكة وقوة النعة التی 
يتمتع بها عصر حالت آفندی . ۱ 

ولا جرم آننا من هذه الزاوية نکتب هذه السطور الآتية بفصها ونصها مقتبسة 
من تلك الوثيقة التابضة بالروح والحياة . 

« وصول الفتاح للمدينة النورة شرفنا الله تعالی بشرفها » فى سنة ۱۲۲۸ ه 
وفی شهر الحرم وکان فى استقبال الفتاح فرقة عسکرية قادمة من منطقة تسمی 
« زیتین بورونو » 8۳ 20۷110 وأحضر هذا الفتاح من داود باشا إلى حضرة 
شاد بن وید وتشرف یالعضور لاستقبال خاد تن زید ملاذ العالم الساطان منهمود 
خان : وکان فى هذا الدعاء والثتاء ثم أخذ الفتاح مته > ودخل من حى « طوب قابی » 
والفتاح ملفوف داخل كيس من الستدل(۳") الاخضر . 

وقد وضع فى صندوق فوق صينية من الفضة الخالصة , ثم وضع بين یدی وكيل 
الدولة ومعتمدها « حالت أفندى » فعانقه واحتضنه » ثم نقل من دیوان « یولی » إلى 
القصر السلطانی » وکانت هذه الليلة ليلة مباركة ميمونة الطالع حيث قرعت الطبول 
فى القصر السلطانی ابتهاجا ببشری تشریف الفتاح الشریف , ثم اطلقت الدافع 
عقب صلاة الفجر » وکان یوم عيد حيث كان صوت دوی الدافع مسموعا ليضعة 
أيام » وکان الشتاء شدید الزمهریر والجلید یساقط فى يوم تشریف الفرقة العسكرية 
والاستعراض » وکان لزاما أن يسقط الجلید فوق ریس أصحاب هذه الفرقة 
العسكرية الاستعراضية » بيد أن الجلید لم يصب الصينية الفطاة المحمول فوقها 
الفتاح الشريق , حتی إن الندی لم يصب الصندوق وهذا مر مرئی للعیان ؛ وهو سر 
جد عجیب ‏ وشوهد وكيل السلطان الذى يحمل الفتاح ومن فى معیته ولم بمسسهم 
الجلید بضر أو أذى آلبتة . 

خرجت منطقه « زيتين بورونو » على بكرة آبیها لاستقبال الفتاح » وسمع من 
آحد الثقات أن ترتیب الاحتفال كان فى آول الامر یتمثل فى خروج الاستعراض 
السکری من دار الذخيرة حيث یصل إلى القصر السلطانی ولکن ریحا عاصفا هبت 
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من البحر فى الليلة التی جاء فیها متعهد دائرة اللابس إلى دار الذخيرة وخرج إلى 
منطقة « باغجه قابی » » ثم قدم بعد ذلك إلى نزل الضيافة عند باب وكيل السلطان , 
وسرعان ما وصل فى الصباح الباکر خفية إلى داود باشا الذی هم باستقباله . 
ولم يأت السلطان لاستقبال حضرة خالد بن زيد وشوهدت فى |ستانبول فرقة عسكرية 
قادمة من مزرعة القصر وهی تمشی فى صرامة وحزم » ثم شرف الفتاح حیث جاء 
إلى القصر السلطانی » عندها خرج التعهد بخصیان القصر السلطانی لاستقبال 
الفتاح حيث أخذه داود باشا وقبله وجاء به إلى داخل القصر . 

كان الیوم هو الخمیس الثانی من شهر صفر حیث آطلقت الدافع مدة سبعة أيام 
وكأنه يوم عيد ( مکتبة نظیف باشا ۵۲۰ - ۵۳ ). 

وها هی بضعة أسطر تخص الواقعة نفسها ومدونة بمناسبة هذه الحفلة عینها . 
ومدونة عند كل من رسوخی وکتاب دفتر الدراويش » وتقول هذه الرواية : « إن 
هذا لشیء عجاب » حررت هذه الرسنالة بمتاسبة وصول الفتاح الشریف إلى الدينة 
النورة شرفنا الله بشرفها » فلقد جیء بالفتاح إلى سیدنا خالد بن زيد » ثم وضع 
الفتاح والصندوق کلاهما بغية الدعاء والثناء , وکان ثمة فسطاط للصندوق الشریف » 
ثم ظهر الحاضرون , شم جیء بالصندوق إلى الخارج خفية والحضور مشغولون آنذاك 
بتلاوة القرآن الكريم » وهذه الرواية مروية عن الثقات » وبات هذا من الأسرار الخفية 
الستورة » وسمع آیضا أنه لم يفش هذا السر إلى أى شخص ؛ وحدث کل هذا فى 
سنة ۱۲۲۸ ه . 

هذه إنجازات حالت آفندی وعاقبته الوخيمة التی آل إليها . ففی سنة ۱۱۹۳ه- 
- ۱۷۷۹ م نراه یلبس قبعة من اللباد آلبسها له الشیخ على نطقی دده شيخ ينى قابی 
(ت 6٠۱۸م‏ ) ۰ ثم ألبسه بعد ذلك قلنسوة الولویة(" فى سنة ۱۲۰۱ ه = ۱۷۸۷م. 

وکان هناك فى سنة ۱۸۱۸م شيغ یدعی « دبا غ درویش محمد » الذی أحضر 
معه شهادة التخرج إلى « دولابجی درویش محمد » الذی أسس التكية الولوية فى 
قصی |دریس بمنطقة آیوپ , وذاك حتی یتسنی له الاضطلاع بمقام الشيخة وممارسة 
شعيرة اللف والدوران عند الولوية » كما منح دبا غ درویش مقام الشلبية إلى حالت 
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آفندی ٠‏ وکان همدم جلبی آنذاك فى الثانية عشرة من عمره » آما حالت آفندی فکان 
تق عنما تدك قطاء موی رتم موا مدق ای هشن يوا یکی ۱ ,ومد 
یعنی أن دبا غ درویش محمد قد أحضر له تصریحا بارتداء القلنسوة معممة . 

وتفید إحدى الروایات بوجود اثتين من دراویش الولوية نوی تتورة قبالة الحجرة 
التی يقيم بها حالت آفندی فى محلة مقامه » وکانا یقفان متوسلین متضرعین , وقد 
جىء بهذين الدرويشين لخدمة المتصوفة . 

ولهذا السبب ققد كان الدعو ناصر عيد الباقى دده يطرى ويقرظ حالت أفندى 
ويقول عنه إنه اضطلم كذلك بخدمة المولوية الوجودین فى مستقر إقامته رغم أنه 
لم يتسن له الحصول على شهادة التخرج . 

أما حالت أفندى فقد أجبر المتصوفة على هجر أبواب الأولياء » وجعلهم يألفون 
أبواب الأغنياء » ويضيف ناصر عبد الباقی دده قائلا : إن حالت أفندى لم يكن یخجل 
قط من الاضطلاع بخدمة المولوية أصحاب القلنسوة والتنورة الذين كانوا يعيشون بين 
ظهرانی الأحباب والحساد على حد سواء » وليس ثمة مولوى رافض لما قاله ذلك 
الرجل . إذ كان الولوية يعرفون كذلك أن حالت أفندى هو وكيل الدولة ومعتمدها 
ونائب الطريقة ووكيلها من لدن عصر جلبى حتى أحبابه المقريين . 

كان« رجب حسن حسنى » من شیوخ ينى قابى ( ت ۱۸۳۰ م ) وأرسل كتابه 
« رسالة المشيخة سنة ۱۸۲۱ م مباشرة من قونية إلى حالت أفندى الذى استدعاء 
وذهب به إلى « أجيجى باشا » ثم اصطحب معه بعد ذلك كلا من قاسم باشا وعلى 
أفندى وذهبوا من فورهم سويا إلى شيخ الاسلام الذى قرأ الرسالة وأعطاها الشيخ » 
ثم أقيم بعد ذلك احتفال تنصيب المشيخة!) . 

لم كان المولوية مستمسكين بحالت أفندى إلى هذا الحد ؟ ودونكم طائفة من 
الوقائع والأحداث نعتقد أنها تجيب عن هذا السؤال : لقد اضطلع حالت أفندى بدور 
قى تعمير وإصلاح التكيى المولوية فى ينى قابى إبان عصر السلطان محمد الثانی 
۱۸١ = 6‏ م » وعندما شرع فى ذلك الإصلاح والتعمير الذى آنفقت الدولة عليه 
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۵ قرشا ١‏ ما لبث أن ظهر حجر قد ربط بحبل خارج البنی القدیم , فأمسك 
حالت آفتدی وقی معیته أمين الدينة بطرف الحبل ووضعا الحجر فى موضعه » فدعا 
الشیخ لهما وقراً لهما الفاتحة , ثم شرع فى الصلاة والدعاء , وبهذه الصورة ثم 
وضع الاساس لهذا الاحتفال"' . 

وهذه الواقعة تنهض دلیلا وبرهانا على ما اضطلع به حالت آفندی بتعمیر 
واصلاح تكية الولوية فى غلطة , وفی سنة ۱۸۲۰ م أعاد حالت أفندى تشييد مقبرة 
رسوخی الصنوعة من الخشب وجعل رأسها من الرمر الصمت غير الجوف . 

ثم أقدم بعد ذلك على تشييد سبیل ونبع ماء فى الجزء الذی يطل على التكية , 
وشید فوقها مکتبة ثم اشتری القهوة الطلة على الشار ع وهدمها وأعد لنفسه لحدا 
فیها . آبدی حالت أفندى همة عالية وعزيمة قوية فى سبیل تعمیر واصلاح یشیل قبة 
( القبة الخضراء ) الوجودة فى قونیة(۳ . 

وکان حالت آفندی فى أثناء هذه الانجازات چمیعها بقدم الأعطيات والنذور إلى 
الولوية وتکایاها واستطاع نقوذه فى نفس الوقت أن یچعل الولوية طريقة ذات شوكة 
قوية ومنعة وشدة بأس » ویتجلی من هذه النظرة أن استمساك الولوية به كان أمرا 
موضوعا فى نصابه جيدا » ولکن لاذا كان حالت آفتدی يحب مولانا جلال الدين 
الرومی حبا جما ؟ ولاذا كان یستمسك بالولوية ؟ يرجع السیب فى هذا إلى أنه كان 
لا يتردد فى سفك الدماء ولا یعف قط عن أعدائه » يتمتع بشخصية تتصف بالصلف 
والأنانية ولاغرور » يكاد يشعل الدنیا نارا فى سبیل منفعته وذیادا عن مصلحته » انه 
رجل حقود مروع مفزع » وإذا ما رأينا إنسانا بهذا القدر من الارتباط الوثیق بالولوية » 
معتمدا على أسس ومبادیء إنسانية وغیر إنسانية › آلفیناه على الفور غير مختار ومن . 
ثم تضطر إلى مخاطبة رأسه القطوع ووجهه الارچوانی بهذا البیت الذی یقول : 


کسوز لسن » بی بدل س . طرز وطورك هب مسسلم در 


نه جاره بی وفساسين آه انسانيك يوقدر 
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والهعنی : 
آنت جمیل لا ند لك ولا نظیر » والکل یسلم بسلوکك وخصالك 
ولکن ما السبیل وأنت بغير وفاء ولا إنسانية ؟ 

وعندما تبحث فى هذا الخطاب فانه يرد على عقل الانسان مولوية السلطان سلیم 
الثالث » إذ كان استمساك هذا السطان بالمولوية ضرورة حتمية لمواجهة طائفة 
الانكشارية بسيب النظام الجديد ويرد على البال كذلك انتهاج السلطان محمد الثانى 
نفس السبيل الذى اتبعه أبوه سليم الثالث » ويتجلى أيضا أن هذا هو أحد الأسباپ 
المتمثل فى الارتباط الوثیق بحالت أقندى » ولريما كان أهم هذه الأسياب طرا . 

اضطلع على نطقى دده باستجلاء ما للمولوية من فضل فى إظهار الشعر 
الديوانى فى الأدب والذى انفصم عن الشعب , وكذلك إدخال الوسیقی الشرقية 
الكلاسيكية فى الموسيقى ء ناهيك عن اهتمام المولوية كذلك بالذوق المستنير فى القن 
والأدب كليهما. 

وخلاصة القول أن المولوية كانت تحمل التبعة المنوطة بها بالنسبة للطيقة العالية . 
وها نحن أولاء نكتب عن طائفة من آولتك المنتسبين إلى المولوية فى مكتبة نظيف باشا : 

« جاء بعد ذلك بوستانجى باشا فى سنة ۱۲۰۲ ه = ۱۷۸۸ م - والذى أصبح 
وزيرا قیما يعد - كما وجد كذلك فرها دآغا المتوفى فى أوائل عام ۱۰۱۲ ه = 
م ١‏ وظهر من الشعراء كل من خیرت أفندى وحالت أفندى « ويوجد كذلك كتاب 
ذكره عند رسوخى يبقيرة . وهذا الكتاب يجلى لنا الكثير فى هذا السبيل . 

وهاهم أولاء الذين لبسوا قلنسوة اللباد إبان عصر كل من عيد الرحيم دده 
(ت ۱۸۳۱ م ) وعثمان صلاح الدين دده » ومما ورد ذكره كذلك آسماء كل من : 


محمد شريف أفندى » وصالح أفندى أوغلى أحد أتباع حالت أفندى وزوجة سعيد 
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آفندی مرتب التقویم والحاسب الأول فى قلم مخزن الذخيرة , وابراهیم آدهم 
اين محمد آفتدی أحد کتاب مستخلف منجم باشی فى طوب قابی وأحد أتباع 
الطریقتین الرفاعية والسعدية ؛ ومن الزعماء : یانلی سيد یوسف , وحسین ابن بواپ 
« صماتية » » ويد ستان دللالی عثمان آوغلو محمد توفیق ابن حضرة سيد أفندى ناظر 
دار الذخيرة ومستودغ البرود » وأحمد رفعت ين سلیم آغا أحد أتباع حاجی صائب 
آفندی دار الدفعية » وجمیل بك بن رضا آفندی , ورضا بك محمود محمد توفیق , 
ومحمد صالح محمود چلال الدين بن سلیم آغا أحد أتباع حاجى صائب آفندی ناظر 
دار المدفعية , وصلاح الدین بك مخدوم » وحضرة زیور آفندی مدير الخزانة العامة , 
وسید محمد صادق بن حاجی سيد عمر آغا رئيس خزانة ملايس سعید آفندی ناظر 
الاوقاف وخدیجا توفیق كريمة مصطقي عاکف آحد خلفاء مکتوپی دفتری » وآربا آمین 
زاده آحمد نظیف آفندی » وعالی بن محمد سعید أفندى کاتب وكيل السلطان فى آغا 
قابی وحسین أحد کتاب دیوان القلم » وهاجکان بن معزول نمان أفندى رئيس قلم 
الحاسبة ومحمد رشید من خلفاء مکتوبی » وحسن فهیم أحد کتاب دیوان القلم , 
وخوجة کاندان أحمد ؛ وسماعی محمد أفندى کاتب دیوان قبودان باشا » ومحمد آغا 
ضباط النظام فى القصر السلطانی » ومحمد آغا أحد ضباط الداخلية » وکلیرلی سيد 
عبد الرحمن آغا أحد خدام الدائرة السنية السلطانية » ومحمد آفندی أحد کتاب 
الانکشارية , ومحمد عزیز أفندى من الکتاب ۰ وآساد أفندى كاتب الترسانة البحرية , 
وابراهیم نظیف آغا معاون رئيس القلم » وأبى بكر باشا والی « آغریوز » وراتپ أب بكر 
ابن زاده عزت شفیق نائلی باشا » كل هولاء جمیعا کانوا من الولوية » . 


لابسو القلنسوة : 
وهم « راجى أفندى من الکتاب »ومن رجالات الدولة : حاجى أفندى وكيل 


أفندى » ومحمد راسخ بك ء وعمر أفندى وهما من خلفاء رئيس قلم المحاسية » ودرى 
بك صهرحماح زاده إسماعيل دد ه المشهور باسم باسته كار بيوك دده ومحمد بك من 
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جند الفرسان , وعبد الحمید أفندى ابن شقیق کرستجی زاده درویش نوری ۰ وصالح 
أفندى مز غمی اقتدئ كاف وان الأسلعة واللكائن: .وعد المميد اقنی امام عام 
أورطة » وحسن أفندى ناظر الصرافة فى الجمرك الكبير بإستانيول » وفى طوب قابى 
نجد كلا من : 

أحمد باشا خیامی وسليمان أفندى قوزات ومحمد نافع بن كريم زاده شاكر 
آفندی شيخ آيا صوفيه ومصطفى باشالی سيد أحمد آغا » ومحمد سكيز أفندى 
اق أحمد افندى :وات کات ابن خواجة كان »ومن الزعماء : كوتاهية لى خليل اغا 
ویاغلیقجی سيد أمين آغا » وياغلقجى سيد أحمد أغا وخواجة كاندان سليمان 
ابن تمق نافيا الوالتن الأنسيق لولاية مان ومن ارس عالی ادرف 
أنفدى ابن ابنة محيى زاده أفندى من الموالى » محمد أمين أفندى المدرس بمدرسة 
الهندسة البحرية » وناى زن صالح أفندى من كتاب قلم الاستقبال » وعثمان أفندى 
من كتاب قلم مرتب التقويم » ونجم الدين عالى أفندى بن عبد الحليم أفندى كريم 
زاده أحد خلفاء قلم الاستقبال الذى أصبح فيما بعد من تلامذة القلم المذكور » . 

وقد ورد فى دورية أسرار دده الممسجلة تحت رقم ۱۷۱۵ فى قسم المخطوطات 
التركية بجامعة |ستانبول آن روحى دده هو الذى خلف الشيخ غالب , ثم يدون آسماء 
لابسى قلنسوة اللباد إبان عصره على التحو الآتى : 

« إبراهيم آغا اوغلو رئيس طهاة القهوة لام السلطان » ورشيد أفندى آوغلو 
کاتب [خشاب الترسانة البعرية وقاسم باشالی محمد عارف آحد حراس فرقة 
الانکشارية بمصنع آلدافع » وروحی کریا سلطان بن بایزید کریا سلطان » وطاهر 
آغا وكيل نوتية اسکودار , وخوجة السید عبد الرحمن أفندى والهندس درویش 
أبى بكر , والحلاق أحمد آغا , وطوبجی قهوجی خلیل باشا » وقاسم باشالی مهندس 
سید اسماعیل » ومصطفی آفندی باشا من خلفاء الانكشارية فى سوق یوم السبت » 
وأمين أفندى من قوزات » وحسین |براهیم أفندى کاتب الترسانة البحرية » ومحمد آغا 
ياشا وكيل مصنع الاسلحة » وجمالی زاده سید عبد الباقی میلی من كتاب القصر 
السلطانی ؛ وابراهیم آفندی رئيس طهاة القهوة لأم السلطان » وعثمان آغا التعهد 
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بدخان سفیر الدولة العثمانية فى فرنسا حالت آفندی وعبد الرحمن خیری أفندى من 
خلفاء قلم وكيل السلطان , ومحمد آغا أحد الذين یجهزون آمور السفر للداثرة السنية 
السلطانية , وكاهية زاده محمد آمين آغا » ومحمد أمين آغا من أتباع إبراهيم آفتدی 
وكيل الصد الأعظم > ومصطفی نجیب ابن مصطفی آغا آزاده محمد بك الرئیس 
الأسبق للحرس السلطانى , وعارف آغا أحد كبراء تجهيز السفر للدائرة السنية 
السلطانية » ومحمد عارف آغا أحد أشراف غلطة سراى . وسماعی مصطفى أفندى 
أمين الختم والكاتب الخصوصی , وعبد اللطيف خزينة دارى عارف أفندى رئيس 
الحرس السلطانى الخاص ؛ وعيسى بايزيدمصطفى بك ناظر البوغاز » وخالد آغا 
أحد أتباع حالت أفندى » ومحمد نورى آغا معاون الختم والكاتب الخصوصى احالت 
أفندى » وبیه عمر آغا أحد أتباع حالت أفندى , وشكرى آغا مدخن حالت أقندى 
وحافظ نعمت أفندى أمين الختم والكاتب الخصوى لحالت أفندى » ومحمد عارف بك 
من الفرقة الخاصة المسلحة ( 4۲ , ۳: ) . 

ومن لايسى قلنسوة المولوية كذلك: 

« سيد يحيى أفندى أحد كتاب المحاسبة للحرمين الشريفين وابن أخت قريمى 
أنور بك ؛ واللسيد عبد الرحمن أفندى القره مانی الأصلى الأسكودارى » والمرحوم 
مصطفى ياى زاده محمد سليم بك أمين دار سك العملة , ومصطفى أفندى الإمام 
الدينى للرئيس حالت أفتدى »ى رئيس الكتاب محمد سعيد أفندى ( لبس قلنسوة 
التبرك فى ١6‏ رجب سنة ۱۲۲۲ ه = ۱۸۰۷ م ) . 

ویوجد ضمن هذه الاسماء التی اقتیستاها من هذا الجزء طائفة اشر من 
الأطفال الذين بورکوا بلیس قلنسوة اللباد مدة يوم أو شهر بمجرد ولادتهم , وماذاك 
إلا لأن آباءهم ک انوا من المنتتسبين إلى الولوية » بيد أن الأمر الجاذب للنظر 
والسترعی للانتباه هو ما يأتى : 

إننا ندرك من خلال هذه الأسماء أن المحبين للمولوية والمنتسبين إليها كانوا من 
الطوائف الآتية : 

النساء وكتبة الديوان والموظفين الرسميين والولاة » وأشخاص من سراة القوم 
ووجهائهم وذوى المناصب الرفيعة , والأمراء وأبنائهم » وثمة صنف آخر من الأتباع 
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الخاص لحالت آفندی » آما النتسبون إلى الطبقة الشعبية بين هؤلاء جمیعا فکانوا 
شديدى الذيوع والانتشار 8 


ولقد ورد فى كتاب ضيا بك « تكية الولوية فى ينى قابى » باب بأسماء الدراويش 
النتسبین إلى المرحوم الشيخ عثمان أفندى » وها نحن أولاء ندون أسماء من وردت 

أسماؤهم قى هذا القسم : 

« السيدة أمنية وبهية هانم زوج الرحوم الصدر الأعظم الأسبق كجى زاده فؤاد 
باشا » من خدامها الكرام كل من : ناظم وكاظم وهما من الأمراء » ومن أحفادها 
حكمت ورشاد بك » ومنهم كذلك عروس الصدر الأعظم الشار إليه , ونعمت هانم 
أفندى وهی من نساء المرحوم نظام بك » والصدر الأعظم الأسبق على باشا » وكذلك 
صاحب ملا يك أفندى الذى كان يتبوأ مقام المشيخة ثم رحل فى النهاية إلى دار 
البقاء » ومنهم الشيخ المرحوم اسحق أفندى وهو من فحول علماء الإسلام والمرحوم 
زيور باشا شيخ الحرم النبوی الشريف والمرحوم على باشا زاده صلاح الدين بك 
وحرمه سعادات هانم » وكتعان بك الذى توفى فى مجلس رئاسة الكتاب » وعلى شفيق 
بك والد زهدى بك الذى كان يعمل فى رئاسة ديوان المحاسبة . وعارف ياشا والد 
والدة زهدی بك المشار إليه آنفا والناظر الأسبق للقصر السلطانی » وأبوه ممتاز 
آفندی » وحفظی باشا من المولوية العارقين العاملين فى النيابة الشرعية للسلطان » 
وحقی باشا الرئیس السابق لداثرة البولیس » معدوحة هانم وكريمة مدحت باشا © . 

وکل هولاء أسياد وأمراء وسیدات عریقات الأنساب . وفي مقابل هذا يوجد كذلك 
المتتسيون إلى عائلة الولوية وغالب دده مثل : همامی إسماعيل دده » وكذلك العشاق 
الحقیقیون النتسبون وافقیاون علی مرحلة العاناة والنصب فى صومعة التصوف : 
ومنهم على سبیل الثال لا الحصر : 

دونسز محمد قونیوی › ودرویش آبو بكر قونیوی » وإسماعيل درویش على 
دونسز وأخوه درویش إسماعيل , قیصرلی درویش حسن » درویش مصطفی 
الاستانبولی » وعثمان آغا , واسکی زاغرالی سید عمر , الحوذی سید عمر , 
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والحوذی سید محمد آغاقرة حصار درویش أحمد . وادره متلی سید محمد ؛ وهم 
آشخاص منتسبون إلى طبقة الشعب . ولم یکوتوامن ذوى الأصالة والنجابة وكرم 
الارومة وعراقة النسب 7" . ولا حق لنا أن نسیء الظن بأی إنسان آلبتة ؛ ومن ثم 
فإننا نضطر إلى الجهر بهذا القول لأننا لم نشاهد هذه الطريقة من الخارج » بل 
افا احطنا يتصوالها هن الال > فو مسن اتير الوازی فة ارا 
ارتباطا وثيق العرى بطقوس وشعائر الولوية » وهذا يعنى آنهم طائفة من آولنك 
الدراويش الذين زجوا بأنفسهم فى صومعة التعبد لقضاء أربعين يوما من الترهين 
والعزلة , وقيلوا طائعين عشق مولانا وواظبوا عليه بغض النظر عن الطبقة التى 
ينتمون إليها » وعلى سبيل المثال فان الماء الذى كان يفيض ويستفاد منه حتى تل 
« قاریغدی » أصبح يفيض كذلك إلى المنازل المجاورة حتى لاتنفصم عن التكية 
المولوية ٠‏ وهناك بناء واحد اليوم التكية البهارية , وكان بهاء الدين أفندى ( ت ۱۹۳۷ م ) هو 
آخر شيخ فى هذه التكية ويقيم فى جناح الرجال ( السلاملق ) ؛ ثم سلم التكية بعد 
ذلك إلى زوجته » وكانت تنام وتصحو هاهنا » وتتمرن على السماع فى معيتى مع 
مرور الأيام » ثم جاء فى عقبى المرحوم على دده الجريتلى الذى خرج إلى السماع » وكان 
متعذرا عليه البحث عن لهفة المنفعة » ولكن بعض الشيوخ قد ولجوا هذا الطريق لأنهم 
عجزوا عن أن يزحزحوا عن كاهلهم عبء الحياة ثقيل الوطء ء ولا سبيل إلى إنكار هذا ألبتة . 

وكان بين هؤلاء من تمرن على الناى وطقوس المولوية وشعائرها » ثم ما لبث أن 
سار قدما فى هذا الطريق وحقق انتشارا وذويع صيت . 

ومنهم من حاز قصب السبق بعلمه وثقافته وعرفانه الصوفى وانشغاله بالئنوی 
ثم أصبحوا فى النهاية شيوخا على التكية » ومنهم كذلك الذين هاجروا بأرواحهم فى : 
لجة أعراف وتقاليد التعليم الدينى ؛ وظلوا كذلك حتى نهاية أعمارهم دون أن يكتبوا 
شيئا عن نظام الطريقة ومنهجها . 

وفى الحق فإن الشاعر « شيخى » ( ت ۱۶۲۲ - ۱۶۲۳ م ) سار على نفس 
الدرب ونسج على المنوال حيث انخرط فى سلك طقوس الطريقة وشعائرها منتسبا إلى 
مولانا » وله قى مدحه شعر يستهله بمصراع فارسى يقول فيه : 
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مساهست شیدانم خسورشسیسد روهات بأنه 
بو آیریلق أودكه جسانم یشسجسه پریانه 
والمعنى : 
أوجلهك قمر مش مس لست آدری ؟ 
كم امسترقت روحى بنار اله جران 

الجهل حدا بعیدا لأنك لم تفطن إلى معنی « أنا لا أدرى أهى قمر » ثم ترفق بالشيخ 
الذی خاطبه بهذه القالة , ثم قال أنا لا أعلم ما يقوله الصوفية الصادقون , فالخالقة 
كائنة لى ٠‏ فهلم عجل بهذا القول إلى الشيخ فقير . 

حينئذ فسر له الشيغ المعنى المراد وقال له : إن « ما » يمعنى نحن ( 8۶ ) 
وهست بمعنى ۷۵۳ أى تكون ؛ ونميدانم بمعنى أنا لا أعلم ثم أسرع الشيخ بعد 
ذلك وذهب یاکیا إلى شقيق الشيخ جلال أفندى قائلا له : يا سيدى : لقد كنت على 
باب مولاتا حقبة طويلة من الزمان ولم احط بالفیوضات ولا سال كمال آفندی شفيق 
الشیخ وعلم سبب حزنه وتأثره قال له : إن الصوفية قد أحسوا بالعنی الذى عرضه 
عليهم الشيخ الآخر ٠‏ وأنت لست العنی بهذا ما هو فلم يتسن له تلقی الفیوضات 
وأنت لست وحيدا فلا تعبأ ولاتهتم . 

لقد حققت المولوية كثيرا من الامتيازات تتجلی فى اهتمامها بالطبقة العالية حيث 
كثرت الأوقاف وعظم قدرها ٠‏ وزادت محتويات التكية وما تشتمل عليه من أثات وغيره » 
وعمرت التكايا التى أصابها اليباب والخراب وأخنى عليها الدهر » وأعيد كذلك تشييد 
ما أصابه الحرق والهدم . 

أما فقراء المولوية المقيمون فى التكايا المولوية فقد آلت إليهم تركات أولئك الموتى 
الذین لم یترکوا من خلفهم وریثا شرهیا + ولا ظهرت طائفة عمن لا پراعون هذا 
الضرب من التعامل والسلوك صدر آمر بخصوص عدم المساس بهذه التكية التباينة 
آو الحاق الضرر بها ( آرشیف رئاسة الوزراء - ۱۳ رجب سنة ۱۱۰۷ ) . 
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كان سيد عبد القادر دده قیما وأمينا على زاوية الولوية الوجودة فى مسجد 
تسيمى بمديتة حلب وسرعان ما جار بالشكوى لأن بيت المال وضع يده على تركة أحد 
دراویش الولوية بعد موته وبناء غلية آمر الأمير سالف الذکر قى ستة ۱۷۰۵ بالا تمس 
الترکات التی من خلفهم دراویش الولوية ممن لا ورئة لهم ٠‏ ولا پلحق بها ضر أو أذى 
( ۱۰ چمادی الآخرة سنة ۱۱۱۷ ه دفاتر الالية القديمة - دفتر الهمات , رقم ۳۱۳۷ , 
ص : ۱۳۹ ) كما آمر فى عام ۱۱۱۷ م بعدم جباية رسوم أو ضرائب من اللاحات 
الثمانى بمنطقة « بشن جینار » والتی توجد بها تكية الولوية فى سلانيك ( ۲۲ ۰ صفر 
سنة ۱۰۸۱ ىف ) ؛ كما كان هذا الأمر یخصص مالا من مقاطعة خلب للانفاق على 
التكية الولوية فى منطقة « عنتاب » وکان هذا فى عام ١171‏ م ( باب دفتر - سجل 
الخلاصة : ٠١١١‏ رقم ۲۱۰ ) + وما اعتلى السلطان سليم الثالك سرير العرش آمر 
بفرض قيود على من يمدون أيديهم إلى وصايا الوقف الذى يخص المشيخة وزوايا 
وتكايا المولوية والذين يناهضون النظام القديم ويقاومونه كما أمر كذلك بتجديد حقوق 
الامتيازات المملوكة لهؤلاء إذا كانت تخصهم وذلك وفق ما هو وارد فى رسائل 
المشيخة ( دورية أسرارده ) . وجدير بالذكر أن كل الشلبيين كانوا يستثنون من 
الخدمة العسكرية كما كان يحدث منذ زمن قديم » وبناء عليه فإن عبد الواحد جلبی قد 
أخبر سنة ۱۸۷۸ م رئاسة قلم الكتبة عن طريق البرق بما يأتى : ( على كل 
الستضعقين والديوتين من ساد مولانا تکورا واناها آن يسرمو :من فورفع سنا 
إلى مقبرة الشيخ ونحن موجودون فى المواظبات الدائمة وهذه دعوة مفروضة بطول 
العمر لحضرة الشوكة ومسند الخلافة ونرفع هذه الدعوة إلى عتبة الخالق الوهاب ) . 
( أوراق يلديز - المعروضات الخاصة - قسم لم يوضع له رقم بعد ) , 

وكان رئيس العسكر ضيا باشا ضد السؤال عن عدم إعفاء سلالة عبد القادر 
جیلانی من الجندية من شم فقد كان عبد الواحد جلبی يخبر عن طريق الحاشية 
السلطانية بان هذا الإعفاء يخص أولاد مولانا لأول مرة وذلك اعتبارا من يوم 
٩‏ مارس لسنة ۱۲۸۷ ه . ( ۲۹ ذى القعدة لسنة ۱۳۰۹ ه - يلديز أوراقى - 
بدون رقم ) وفضلا عن كل هذا فإن الأعطيات السلطانية ونذور الأغنياء لم يصبها 
نقص ألبتة . 
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وعلی سبیل المثال : فقد جاءت إلى ناصر عبد الباقی دده عطية سلطانية قیمتها 
آلف قرش وذلك فى عام ۱۸۰۰ م = ۲۹ ربیع الآخر لسنة ۱۲۱۰ ه ( نظیف باشا 
دفتر الدراویش ۱۸ ) . 

وفی عام ۱۸۰۰ م استقبل کل من صاحب الطريقة محمد دده فى معيته 
الدراویش |سماعیل همامی بيوك دده فى القصر السلطانی » ومنح کلیهما ماكة 
وثلاثين قرشا ( نظیف باشا - دفتر الدراویش ۱۸۰ ) . 

وفی نفس العام قدم السلطان إحسانا قدره تسعمائة قرش إلى شيخ آماسية 
بغية اصلاح وتعمیر التكية ( نفس الورقة ) » وقد قدم شيخ « ارمناك » عريضة حال 
من أجل تعمیر بیته وحظی بدوره بعطية سلطانية ( تفس الورقة ) » واضطلع السلطان 
سلیم الثالث بتعمیر تكية بشکتاش وأتت حجرات محلة الشیخ باثنى عشر مقعدا › 
وفی الیوم الخامس من هذه القابلة تفضل السلطان بالانعام على شيخ التكية المولوية ` 
باستانبول وعلی الشیوخ الاربعة السافرین ومنح کل واحد منهم خمسین قرشا كما 
أنعم على شيخ بشکتاش بفراء ( ۸0۶ ) . وفى سنة ۱۸۱۰ م ذهب السلطان محمود 
الثانی إلى التكية الولوية فى غلطة وشعيرة اللف والدوران » ثم منح الشیخ قمیصا من 
صوف الغنم وآنعم عليه بالعطایا والاحسان , ناهيك عن الهبات والصدقات التی 
تفضل بها على الاراویش الآخرين الذين کانوا فى معية شیوخ الولوية . 

وفی سنة ۱۸۵۸ م آمر السلطان عبد الجید بمنح الشیخ على رضا دده 
شيخ التكية الولوية فى قاسم باشا عطية سلطانية بناء على استرحامه واستعطافه 
( أرشيف رئاسة | لوزراء - الأوامر - الإدارة الداخلية - 9؟ شوال رقم ۱۲۷۶ وفى 
نفس العام خصص السلطان عبد المجيد شيخ نظيف دده شيخ تكية بشكتاش راتبا 
قدره ألفان وخمسمائة قرش ( 1 رمضان ۱۲۷۶ , الادارة الداخلية رقم 35095؟) . 

هذا ونستطيع العثور على أمثلة كثيرة حتى حقبة متأخرة من الزمان » وتتصل 
جميعها یمختلف ضروب هذه الاستتناءات والأعطیات و الهبات ووجود الاحسان ؛ 
وعلى سبیل المثال فإن أرياب الطريقة عامة والمولوية منهم خاصة كانوا بان زمن 
الاتحاديين لا يدفعون قيمة عبور الكبارى الجسور ماداموا يتزيون بزی الدراويش . 
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ولا نعتقد أن آمرا رسمیا قد صدر فى هذا الخصوص بيد أنه كان على كل حال 
ضربا من التعامل يتم بناء على أمر شفهی » أما موظفو الكوبرى من قادة الجنيب!!'") 
فإنهم يركضون فى إشر من لم یدوا حق جواز الکوبری من غير المولوية الذين 
لا يأخذون منهم مالا » بل يسلمون عليهم . 

لا جرم أن المولوية كانت تحصل الأوقاف ووجوها الإحسان والأعطيات والهبات 
والامتيازات التى تضطلم الطبقة السامية الرفيعة بتكاليقها » أما من انفصموا عن 
الشعب فقد انحسر انتشارهم وذيوع صيتهم بسبب هذا الانفصام » ومن ثم فقد 
انطفأت جذوة نشاطهم وفترت قوتهم ويدوا يشعرون بالوهن وخوار القوة والتفسخ 
والتفكك والتقرق » وياتوا عباديد أباديد فى الارض ‏ وتسيب هذا الاجتياح المالى فى 
غلق كثير من التكايا » ويات من المتعذر الاضطلاع بشعيرة اللف والدوران وتنشئة 
المريدين وتربیتهم لأن وجود منشد السماع قد بات تادرا عزيز المنال , ولعدم وجود 
منشد الطقوس الدينية وضارب الطبلة وعازف الناى فى تكايا الولوية الكائنة فى 
الأقاليم والمقاطعات . والسماع والضرب على الطبلة فقط » فإن هؤلاء كانوا قادرين 
على الاضطلاع بشعيرة اللف والدوران بطريقة أو بأخرى . 

خلاصة القول أن المولوية أصبحت طريقة مصطبغة بالصبعة الأسرية الخالصة 
فعرفها وتقليدها لا يأتيان من البيت بل من الأسرة , ناهيك عن أنه كان لا يجوز 
انتساپ شخص من عائلة ما دون أن يكون مولويا . 

وكلما هاجرت طائفة الأقدمين المستنيرة والمستجدين فى معية الأغنياء » فإن 
المولوية تكون حينئذ قد ألقت بنفسها فى لجة الحياة مولية وجهها شطر الغرب بفكر 
ورأى جديدين » وشرعت كذلك فى الانفصام عن هذه الطائفة والتنائى عنها وسرعان 
ما دقنت فى باطن ذاتها رویدا رويدًا » وهكذا فان إلغاء الطرق الصوفية وغلق التكايا 
قد تم إبان عصر الولوية , وکانت هذه هى النتيجة الطبيعية التى واجهت هذه 
المؤسسة التى آلت إلى حال تعقب سيرها الطبيعى وآثر فى بيناتها . ون القانون 
الذى صدر بإرادة الأمة لم يكن إلا بداية النهاية التى صدرت تلقائيا من ذات نقسها . 
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ما الذی حدث بسبب الوقف ؟ 


لم تكن مؤسسة الوقف هی المؤسسمة الوحيدة فقط التی یملکها الاسلام » بل 
كانت الاعمال | لخيرية ذات الفائدة الجمة فى أصل نشاتها تستفید من أن تکون 
موجودة فى حالة دائية عامة متحررة من أصفاد الزمان ومن قیود الفردية الطلقة بيد 
أن هذا الاساس الجمیل لم يعد يحظى بالتفکیر وإمعان النظر مع مرور الزمان » ونجم 
عن هذا أن بات الوقف بمشابة وسيلة یتوسل بها إلى تهریب الال من الدولة بصفة 
منصفة عادلة . ولم یتعرض الوقف للمصادرة كأنه لا قبل له بالدخول فى دائرة حق 
الطالبة الالية » فإذا ما اقتضی حق الطالبة فان طلب الال یکون حينئذ اما من 
أشخاص الدولة العروفین بوفرة المال والثراء العریض ‏ وإما ممن يعتقد آنهم أغنياء . 

بيد أن الصادرة كانت شیئا مروعا مفزعا » یتعرض الوزیر أو الوجبه لغضب 
السلطان ویخنق بعد ذلك بإشارة سلطانية » ونقطع رأسه وتوضع على حجر العظة 
والاعتبار »ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد فحسب بل أنه يستنطق فى حال حياته , 
ويعترف عن طريق التعذيب بسائر الأموال الظاهرة التى قد تكون مدفونة فى موضع 
ماءوإذ! وجدت بعد موته أشياء منقولة وغير منقولة فإن البقية الياقية من السلب 
والنهب تئول إلى الدولة . أما المذنب المرتكب للجريرة فإن يقاسى صنوف العذاب حتى 
يشفى على الموت » ثم ينقذ ويخلص ولكنه يلقى الجزاء الأوفى » إن هؤلاء هم البقية 
المتخلفة » إنهم يساقون إلى الشوارع أيديهم فى خواصرهم دون مال أو مأوى , 
فلا وطتًا ولا عشًا يؤويهم » ولا يأمن أحد منهم على غده » هذا شیء حسن » ولكن 
ماذا عساه يصنع ؟ كيف يتوجب عليه أن يؤمن وسيلة التعيش لعائلته ؟ لا حاجة لأدنى 


إن الوقف يجد الوسيلة الناجعة « فشرط الوقف كالنص الشرعى » » وهذا يعنى 
أن شرط وأضع الشرط يشبه فيما يشبه الأمر الإلهى للنبى » فهو باسم الله ولا سبيل 
إلى تغييره أو تبدیله ألبتة » ولا قبل لأى شخص أن يمسه بضر أو أذى » ويشيد يمال 
الوقف المدرسة والتكية والمسجد والأسيلة . 
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وتوقف عليه الحوانیت والحدانق والبساتین والزار ع بغية حفظ وصيانة مصارفه 
ووجوه إنفاقه ؛ وعلى كل حال فانه يتم كتابة شرط ضروری هو صك ائتمان 
لهذا الوقف الموضوع . يكون أمين الوقف هو المتعهد به حتى الممات وبعد الوفاة تثول 
هذه الامانة إلى أكير الأيناء وأرشدهم عقلا وتكون من ناحية الرجال ؛ ثم تستمر 
على هذا النوال » فإذا لم يبق من سلالة الرجال ولد ذكر تشول الأمانة إلى جهة 
الإناث من الكبرى إلى الصفرى ؛ حتى إذا لم يبق من جنس الإناث واحدة ألت 
فى بعض الأحيان إلى العبد العتق المحرر » وتظل تنقل من الكبير إلى الكبير 
قي الأولاد الجوارى . 

ولا أعلم كم سهما يخصصها أمين الوقف من الواردات لكل من الإمام والشيخ 
والخدام » وكم سهما تقسم على التعمير والاصلاح » وفی النهاية تمخض عن التفکیر 
وإعمال العقل أن الوقف بهذا القدر من الأسهم ينزل مرة واحدة كل عام » أو مرات 
كثيرة عند ختم القرآن على روح فى شهر رمضان . آما البقة الباقية من الأسهم وهی 
أزبدها «طبيعة الحال فإنها تخص أولاد الوقف » وثمة بقية منها ترد إلى أمين الوقف 
باعتبارها حق التولية ولا يموت مغموما إذا وافته المنية » ومن ثم فإنه يترك من خلفه 
وسيلة تعيش لأولاده ويعمر آخرته . 

وطبيعى أننا لا نستطيع تعميم هذا الحكم » ومما لا مراء فيه أنه يوجد بين 
أصحاب الوقف من يضطلعون به بفكرة دينية وإنسانية خالصة ء ولاشك أن آغلبهم 
يزجون بأنفسهم فى هذا الأمر خشية المصادرة . إن من أهم المحظورات التى نجمت 
من جراء الوقف هو ظهور طائفة من الطفيليين » حتى أنه لم يدر بخلد الفكرة الدينية 
الأخلاقية التى أسست هذه المؤسسة أن يظهر فى يوم من الأيام مثل هذه الزمرة 
المتطفلة ولا جرم أن من يترك عمله وطاقته ويقضى وقته فى الطعام الجاهز والعبادة 
وهو شىء لا يقبله الإسلام ألبتة , هذا ما كان يحدث فى كنف الوقف وحمايته » وثمة 
إشاعة ذائعة بين ظهرانى المولوية تقول : إن شيوخ المتصوفة كانوا يشتغلون بأمر من 
الأمور . لا جرم أن أكثر الأشياء التى بين أيدينا والتى وقعها المولوية هی مايأتى : 
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العویسیات( التی تحمل قلنسوة الولوية العممة النتفخة النتقشة » ومقطع 
الابراء والخلال!'" واللاعق والحسات!* » واشیاء محفورة ومنقوشة وفناجین 
مصنوعة من الطين وأطباق وفناجین وأوعية وسبح وأشياء من العاج » والکتب التی 
استنسخها الولوية وأشياء آخری . پنشغل کل شيخ فى حجرته بشىء من شئونه 
الداخلية الخاصة , ثم يبيع الأشياء التی یصنعها ویجلب المال إلى التكية » ثم ینفق 
هذا المال على الخلائق » وهذا یعتی أن الولوية یتقوتون ویتعیشون مثلهم فى ذلك مثل 
إخوانهم من أرباب الفتوة . 

أما الوفرة الوافرة من الأوقاف فینتج عليها بعد ذلك معايش أولتك الشيوخ 
المتطفلين الذين لا يضطلعون بعمل أو وظيفة . 

ونحن لا نصدق هذا الكلام أى نعول عليه دون قيد أو شرط › وحتى يثبت لدينا 
هذا الاعتقاد فإنه يتوجب ألا يكون هناك صاحب لمثل هذه التكايا فى أى حقبة من 
الزمان » وعلى سبيل المثال فان الوقف يبدأ فى قونية بمجرد تأسيس المقبرة , 
وقد كتبنا فى السيرة الذاتية لسلطان ولد آنفا أنه اضطر إلى أن يظل فى جدال 
ونزاع بغية كبح جماح قرية « قره أرسلان » وإعادة الوقف الذى كان موقوفا على 
ضريح مولانا . 

وكانت کل تكية توسس بعد ذلك فإنها تسس عن طریق الوقف » وعلی هذا فهذه 
إشاعة مبالغ فيها » ونحن على اقتناع تام بأتها ملفقة من أجل حماية الطريقة ضد 
أولئك الذين يعيشون عالة على نفقة غيرهم إبان تلك العصور المتأخرة من الزمان . 
ولربما كانت هذه الإشاعة لا أصل لها البتة . وعلى هذا التقرير فإن معيشة هؤلاء 
الإخوان كانت جارية فى القرى والمقاطعات ولا سيما تلك التى لا وقف لها والتى كان 
یضطلع خلفاء المولوية بتأسيسها . 

وإذا ما انفصمت المولوية عن الشعب فإن مصير هذه التكايا يئول إلى شيئين 
اثنين » فهى إما أن تغلق وأما أن ترتبط بالوقف , أما الأشياء التى یضطلم بها 
المولوية فتأتى على ضربين اثنين : إما أن تكون محصلة ضفاء وسرور يملأ الشيوخ 
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بها آوقات فراغهم بصورة مباشرة . وإما أن تکون بمثابة مشفلة للمولوية ومحییهم 
الذین لا بقیمون فى التكية . 

وتك شدخ غالب دده فى کانه و ازمتهتا القدفية ٠١‏ ليس مها أن تكون 
معيشة الشیوخ الذین لا یقیمون فى التكية من مال الوقف ٠‏ ویتوجب القول أن هژلاء 
کانوا مشفولین بعمل ما بصفة مطلقة » ینکر كذلك آن الوقف كان مقصورا فقط علی 
آهل التوکل » ثم یضیف : إن الشیوخ الذين کانوا يعيشون على التطفل کانوا ظاهرین 
بجلاء فى التکایا . 

إن وجود الوقف قد نجم عنه آنذاك مجال للخلاف والشقاق بصفة دائمة , 
وکان من عناصر النزاع والجدال والشاكسة , فإذا كان أمين الوقف شیخا فإن له 
حق التولية فى داخل الاسرة بسبب ادعائه للمشيخة » آما إذا لم يكن كذلك فانه 
یحدث بینه ويين الشیوخ والدراويش نزاع يدور حول شروط رعاية الوقف وعدم 
رعایته وقد استمر هذا النزاع طوال بضعة قرون » ولا ضرورة إلى إثبات وتأکید 
هذه التازعات والناوشات التی حدثت فى كل التكايا , بيد آننا نکرنا فى أثتاء سردنا 
للسيرة الذاتية للشلبیین أن فروخ جلى ظل معزولا مدة ثمانية عشر عاما فى آواخر 
القرن السابع عشر الیلادی ؛ وکان يوجد كذلك من یرغبون فى تنصيب درویش لیحل 
محل حسن جلبی » وتحدثنا عن حالة أبى بكر جلبی وعن المال المأخوذ من منطقة 
« صوغله » بان عصر حلیم جلبی » وبقاء هذا المال قى حوزة كل من جلبی ورئیس 
الطهاة » ولهذا السیب فان أمين الوقف أصدر آمرا بمصادرة هذا المال واتفاقه 
قن ماه 


وحدثت تدخل فى شئون الوقف فى عصر « قره بوستان جلبى  »‏ كما وقع حول 
تيوق مقام المشيخة إبان عصر « صدر الدين جلبى » وذلك فى أخريات القرن الثامن 
عشر الميلادى . وكلما وقعت واقعة كتبنا ما يتصل بها من قريب أو بعيد ۰ وحدث نفور 
بين كل من عبد الحليم جلبى والمرحوم ولد جلبی » وانقسم المنتسبون إلى طريقتهما 
إلى قسمين » وكان يعتقد بوجود نية حاكمة جازمة خالصة تخص الطريقة الخالصة 
المحضة , ناهيك عن وجود فكرة جد صائبة فى هذا السبيل . 
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لم يكن هذا یحدث فى تكية مولانا , إذا نظرنا إلى أية تكية مولوية ووجد الوقف › 
فإننا سرعان ما نری هذا النزاع ليس عند المولوية فحسب ‏ بل ألفيناه موجودا إذا 
ألقينا نظرة على أى طريقة من الطرق الصوفية الأخرى . 

وعلى سبيل المثال فقد حدث تدخل فى شئون وقف تكية أم لسلطان « مؤمنة 
خاتون » » وعهد بالحكم فى هذا الأمر إلى رمضان جاويش بغية منع هذا التدخل 
والحيلولة دون حدوثه ( بخط الوزير - أرشيف رئاسة الوزراء » مهمة : 4/ ۰ حكم 
۲ )ء وأعيد هذا الحكم فى منطقة آمید بديار بكر وأيد بالحكم الذى أصدره 
رمضان جاويش وجاء على نفس الشاكلة ( مهمة ۷۹ , حكم ۱٩۳‏ - ۲ من شهر ذى 
الحجة لسنة ٠١9‏ ه ) وقد شید يعض الخلائق حديقة وبستانا فوق مياه مصب النهر 
المتدفق إلى نفس اازاوية إلى منطقة قره مان » من ثم نقص الماء » ويات الناس فى 
شدة وعنت وضيق » كان من الطبيعى أن يجار الناس ذوو الصلة بالتكية يالشكوى . 
وبتاء عليه عهد بالحكم فى هذا القضية إلى رمضان جاويش من أجل منع هؤلاء 
التاس ( مهمة ۷۹ - حكم 114 ) . 

شید جنويى تكية مولوية على رأس كويرى دجلة بمدينة بغداد » بيد أن الناس 
انتهكوا أرض التكية واعتدوا عليها فصدر حکم لنم هؤلاء الناس والحيلولة دون 
فعلتهم ( مهمة ۷۹ , حكم ٩۲۹‏ ) حتى إنه منم السقائين من المرور والجواز من هذا 
الکوبری ( ۷۹ ۰ حكم ۹۳۶ ) » وندرك من خلال كتاب « دفتر الدراويش » الذى وضعه 
رسوخی بيقرة أن أمين تكية الولوية فى ينى قابى كان يعين تارة من الدراويش 
المقيمين فى التكية وتارة أخرى من الشيوخ . وأحيانا من الأجانب يعنى من آولنك 
الذين لا علاقة لهم بالطريقة » بيد أن الأجانب كانوا يتولون أراضى الشيوخ بصورة 
مطلقة , ثم تُقضت هذه القاعدة » ومن ثم شرع فى تعيين الأمين دون رضا الشيخ , 
وتأسيسا على هذا فقد كان سيد ناصر عبد الباقی دده ( ت ۱۸۲۱ م ) يريد مراجعة 
الشيخ فى كل حجه مكتوبة سواء أكان هذا من أجل التولية أم من أجل أخذ المال 
وتسجيله وكان يقدم عريضة رسمية فى هذا الخصوص » وكان قبول طلبه يكتب فى 
فرمان ويقدم له فى الهامش المكتوب فى العريضة الرسمية › ثم تسجل هذه المواقف 
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بعد ذلك قى السجل الشرعی لرئيس قاضی عسکر الرومی الذى یتولی نظارة الوقف , 
وبعد أن يكتب عبد الیاقی دده کل هذه الأشياء يبادر بتسجيل هذه الچملة قائلا « لقد 
دونت فى هذا السبيل أسماء بضع مناطق أخرى تاکیدا للاهتمام « ثم يوقع أسفل 
هذه السطور ( ۳۰ ط ) . 

وقد ورد فى دفتر الدراویش سالف الذکر أن السماة الشريقة رقية ابنة ضیاء 
قد تولت أمانة وقف « یی قابی » ثم ماتت ولم تعقب!') ومن ثم صبع هذا الوقف 
موقوفا على ولد من الرقیق الحررین الوقف , ویقول رسوخی ببقرة إننى كنت من 
مولاه الرقیی المحورين »وتدزك من هذا ایا هدري الانعاء الذى زغ خسن 
بانه أحد کتاپ قلم الدیوان » ولا كان هذا لیس من شروط الوقف فقد وجهت هذه 
التولية إلى الشيخ عبد الباقی فى سنة ۱۸۱۶ م الوافق لشهر ذی القعدة لسنة 
۹ ه وذلك بناء على عرض من مکی زاده عاصم رئيس قاضی عکسر الروملی 
( ۳۰ ). 

ونفهم من وثيقة آخری مدونة فى نفس هذا الدفتر أن أمينة الوقف شريفة رقية 
والتی تولته فى سنة ۱۲۰۱ ه - ۱۷۸1 م قد وافتها النية فى يوم الثلاثاء الوافق 
التاسم والعشرین من رمضان لستة ۱۲۲۹ ه = ۱۸۱6 م » ودفنت فى چبانة التكية , 
آما آبوها ضیاء الدین فقد تولی أمانة الوقف عن طریق التزییف والتزویر » وتوفی 
سنة ۱۱۷۱۰ ه - ۱۷۶۷ م . 

وهکذا نری أن التولية لا جرم كانت شيئًا مهما جاليا للمشقة وصنوف التعب 
واللغوب » ودامت على هذا النحو فى كل تكية مولؤية وكل وقف على حد سواء . 

احتدم النزاع ودب الشقاق بين كل من عبد الحليم جلبی الأخير وولد جلبى 
اللذين تبوءا مقام الشلبيين , فعزل أحدهما وعين الآخر » ومن الثابت المحقق أن 
الوقف اضطلع بدور كبير فى عزل الأول وتعيين الأقرب إلى شئون الوقف , وها هى 
ذى واحدة من بين تلك الوثائق التى قدمها إلينا صاحب التجلة « رسوخى بيقرة » 
وهى تميط اللثام عن هذا بجلاء : 


صاحب الحضرة السامية وجناب مسند الرشاد » هذه هی رغبتنا العروضة وهی 
مهمة مرتبة واجبة الوفاء إلى الأمناء الوکول إليهم عهد الأوقاف الجليلة المقرونة بوجوه 
الصرف والانفاق والناقصة لكل ما هو زائد على الانفاق أو ما وزع منه على حد 
سواء » وهو أليق باجراءات آمور التولية » ومن العلوم أن هذا الامر آکثر لياقة 
ومطابقة بالذات العالی مسند الرشاد » آما إذا كان ثمة استرحام واهتمام وتضرع 
ورجاء وعناية ورعاية إلى هذا الأمر فهذا التزام بعبث لا طائل من ورائه . 

قوقف الله هو صيانة مقصد خير مرصد , وذلك فى مقابلة هذه الهمة التی 
تصون الودائع وقد لجانا فى هذا السبیل إلى المرشد القدسی الباهر للمعاونة فى رد 
الحق الغصوب إلى ذى الجلال وإرجاعه إلى أريايه » . 


وها نحن أولاء نراجع بیان وعرض بعض الحقوق الوقفية التى كانت موجودة 
على مقربة من ولد جلبى والذى اضطلع بأمور الولاية على أوقاتنا منذ تسع سنوات 
خلت من الزمان »وهی كما يأتى : 


جقور کوی الواقعة بجوار قرية جوامرا » ولها اسم آخر هو قرية « فیقرارار » 
والتی باتت متراکمة من العشور(۲۹) الوقوفة » وهی محفوظة على مقربة من ولد جلبی 
آفندی وا لاحتیاط موجود بناء على ما ینفق منها على التكية الشريفة وما یتصل بها 
من آمور خاصة بناء على مشورته ومراجعته » و هى موجودة بعینها فى حفظه _ 
وصيانته مدة شهرين اثنین » ويؤخذ من حصيلتها مقدار ألف ومائتين إلى ألف 
وثلاثمائة ليرة مدة أربعة وثلاثين عاما » ويكون هذا المال كافيا من أجل الإنفاق على 

ثم يودع هذا المال فى اليد الأمينة لولد جلبى » وتوزع ألف وستمائة ليرة على 
عشرين شخصا بدلا من ثمانى كيلات قمح بمكيال قونية » ويكون هذا بان تشكيل 
وترتیب الحملة على الشام تحت اسم الجهاد الشرعى » حيث يؤخذ مال نقدى بدلا من 
ثمانى كيلات قمح بمكيال قونية » ويكون هذا إبان تشكيل وترتيب الحملة على الشام 
الشلبيين ويظل فى يد الكتمان الشخصى مقدار مائتى ليرة » وما قيمته ألف وثلائمائة 
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وواحد وثلاثين ليرة . وكذلك صورة الصوف البین على طعام التكية والجبایات 
واللضارف العشيرية : وذلك من ظريق مهارف التهويل التقذى والتكاكر المتتوعة یا 
على دفاتر التشريعات لمدة اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين عاما . وكذلك الحسابات التى 
تخصن الوت اكور ةق ره النفاتن اله اة ا كرات آنا الرديعة 
المعروضة على كل حال فإن مجموعها بلغ ثلاثة آلاف ليرة , ولا بقبل عدم إعادتها . 
وتخصص البالغ المذكورة على طعام التكية وسائر ما يخص التكية الشريفة » ويعجل 
باسترداد هذا المبلغ من يد ولد جلبی المشار إليه آنفا وهل سيأتى هذا الال من ضمن 
الستخلصات على وجه الخصوص ؟ أم يكون رؤية الحساب وإبداع الأمور لدى 
الوكلاء الموجودين هنالك ؟ وإذا توجب اتخاذ التدابير والاحتیاطات الثولية وكذلك 
السبل والوسائل اللازمة فيكون رأس مالنا الوحيد هو عدم الدخول فى استكمال دائرة 
الاحتياج قبيل لحظة من آسباب الدعوة الرسمية » ويكون هذا مقرونا باسم وشهرة 
عوائل تكية أجداد العظام . 

ونحن فى هذا الصدد نقدم يكل اهتمام توسلاتنا إلى المقام العالى صاحب 
مستد الهداية والارشاد ١‏ فأنت ولى الأمر وصاحب الفرمان فى هذا السبيل على كل 
حال ۲۱ شوال لسنة ۱۳۳۵ ه . 


محمد جلبی زاده الداعی من سلالة مولانا مصطفی بن أحمد ( خاتم ) › 
والداعی محمد جلبی زاده وحاجی حسين جلبی ( توقیع ) والداعی رشدی أفندی زاده 
من سلالة مولانا أحمد توفیق ( خاتم ) وعبد الواحد جلبی أفندى زاده بن مولانا على 
مرتضی ( خاتم ) ؛ والداعی آدهم بن مولانا ( خاتم ) والداعی حسن جلبی زاده 
( خاتم یتعذر قرارته ) » والداعی ابن مولانا عبد الرحمن ( خاتم ) وسرطباخ الااعی , 
وجاکر مصطفی نظام الدین ( خاتم ) وسر طارق الاعی بن مولانا أحمد عادل 
( خاتم ) » وحاجی نور جلبی زاده الداعی ( خاتم یتهذر قراعته ) » والداعی ولد 
جلبی زاده من سلالة مولانا محمد صلاح الدين ( خاتم ) والداعی ولد جلبی زاده 
من سلالة مولانا محمد حسام الدين ( خاتم ) » والداعی عثمان جلبی زاده بن مولانا 
حسن ضيا ( خاتم ) » والداعی عابد جلبی زاده بن مولانا محمد بهاء الدين ( خاتم ) » 
والداعی عابد جلبی زاده ؛ وإبراهيم کامل ( خاتم ) والداعی محمد ( جلی زاده بن) 
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مولانا محمد عارف ( خاتم ) والداعی ضیا جلبی زاده بن مولانا منير ناظم ( خاتم ) , 
والداعی رفعت جلبی زاده بن مولاتا حسین ( خاتم ) ۰ والداعی حاجی محیی الدين 
جلبی زاده بن مولاتا قدره الله ( خاتم ) » وحاجی محیی الدين جلبی زاده بن مولانا 
حسين ( خاتم یتعذر قرامته ) والداعی هدایت جلبی زاده حسن حسنی ( توقیع ) 
والداعی رفعت جلبی زاده بن مولانا عثمان نوری ( خاتم ) ؛ والداعی محمد جلبی 
زاده بن مولانا محمد فخر الدين ( خاتم ) » والداعی المرحوم جلبی آفندی زاده ( توقیع 
يتعذر قراعته ) » والداعی حاجى عزت جلبی زاده بن مولانا محمد عزت ( خاتم ) ؛ 
وصالح آفندی زاده » وحاجی داور آفندی ( توقیع ) › والداعی حاجی محیی الدین 
جلبی زاده وعثمان نورى ( توقیع ) » وصالح آفتدی زاده مولانا مصطفی زیور ( خاتم ) 
وقادر جلبی زاده بن مولاتا عارف ( خاتم ) . 

وکان هذا بناء على تعيين عبد الحلیم جلبی مرة ثانية فى مقام الشلبية ؛ آما 
العريضة الوقعة ذات الثلاثة والثلاثين توقیعا فإنها مبينة بحسب الشروط 
المإسسة والعتمدة على الشروط الاقتصادية وفى النهاية فإن هذه الشروط 
الاقتصادية قد باتت مادة للنزا ع والشقاق مما أدى إلى نهاية عاجلة لتلك القسسة 
النهارة منقوضة البنیان . 

وقد استطاع السلطان محمود الثانی الاطاحة بإدازة الوقف وفرض مراقبة 
الدولة على هذه المؤوسسة , وعندما تأسست الدولة العثمانية انقسمت الأوقاف 
إلى آقسام ثلاثة فى دولة آل ع شمان : الأوقاف اللحقة والاوقاف الضبوطة 
والاوقاف المستثناة : 

الأوقاف الملحقة : وكان يضطلع بإدارتها أمناء الوقف والأوصياء عليه . 


السلاطين . 

الاوقاف الستتناة : وهی التی كان يضطلع بشئونها الأمناء يصورة مباشرة دون 
تدخل من نظارة الوقف ( عمر جلي : الرئیس السایق لكا تمییز الحقوق - اتحاف 
الإتحاف فى أحكام الأوقاف , مطبعة إستاتبول ۱۳۸۷ ۸ - ص 1-٩‏ ) . 
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آما آوقاف مولانا فقد سمیت فيما بعد « الاوقاف الجلالية » ۰ وكانت هناك ثمانية 
آنوا ع من الاوقاف منبثقة من داخل الوقف اللحق ومرتبطة بالاوقاف الجلالية : وهذه 
الاوقاف هی : 

وقف عبد القادر جیلانی › ووقف حاجی بکتاش , ووقف حاجی بیرام ووقف 
غازی أورانوس ووقف مهال بك » ووقف على بك ۰ ووقف سلیمان بك » وکانت هذه 
الاوقاف تخضع لعاملة استثنائية خاصة بسبب آهمیتها وکثرتها ووفرتها وثرائها . 
وکان أمين الوقف يأخذ آعشار ورسوم هذه الاوقاف , آما إجراءات التخلی عن العمل 
والاتتقال فتکون بإذن من أمين الوقف ووصیه » كما یضطلم أمناء الوقف بمنح 
ستدات وصکوك الاتفاق . وکشرت الاوقاف يعد ذلك وازدادت وفرتها ۰ وسرعان 
ما تناقضت فى نهاية الطاف شینا فشینا » ثم آلغیت وانمحی آثرها » ويهذه الصورة 
تغلهین: ال رقاف والوقوفات.سویا من آمداء الرقف: واومتباه ز ی هتفرگن 
الأوقاف - |ستانبول - مطبعة : آیدتیلق ۱۹۶۲ م - الطبعة الثانية , ص ۳۱-۳۰ ). 
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الهوامش 


(۱) هو لين مخلوط بماء وأشهر مشروب لدی الترك » ویعرف فى التركية باسم « آيران » . 

۲ ( الترچم ). 

(۲) تا کاسه دوغ خیش باشد بیشم ۱ والله دی انکبوت كس نندبیشم 

کربه برك مرك مالت کوشه ۱ ازادر بابندکی نفروشم 

( انظر عبد الباقی چلنارلی : الرباعیات سنة ۱۹۱۶ .ص ۱۶۶ ) . 

)۳0( ار انیا ۲ : خلائق مولانا وخصائصه , ص ۲۱۹ - ۲۲۹ . 

(٤(‏ التجشق : ت تنفس العدة عند الامتلاء . وجشأت العدة وتجشات تنفست ».والاسم الجشاء ؛ ممدود 
علی ووزا ن فُعال کالعطاس والدوار والبوال » ویعرف فى التركية باسم 0601۳۳61 ( المترجم ) . 

(۰) تفهم من سجلات الارشیف أن « رسوخی دده » قد سس فى الشهر الأول استة ۱۱۲۷ ه زاوية 
فى مقاطعة « عثما بخیق » وأخرى فى « جمیجی » إحدى قری القاطعات » وعين فى وظيفة بعشرین أقحة فى 
الیوم یأخذها من الرسوم والحصولات والحقوق التی تخص الحکومة » ولکن هذه واقعة متفردة فى رأينا , 
وربما يوجد آمثال رسوخی من أسس تكية بغية الاستفادة من الوقف ( ۲ ربیع الأول ۱۰۳٩‏ - ۲۲۳۰ آرشیف 
رئاسة الوزراء ) . 

(1) أى طلائها بمعدن الرصاص ( الترجم ) . 

(۷) یعنی مؤلف الکتاب وهو عبد الباقی جلبنارلى ‏ وکان عمره عشر سنین آنذاك . 

(۸) ج ٠ ٤‏ ص ۳۰ ۶۰۰ ٩۰۹۰‏ ۰ حديقة الوزراء : إستانبول - مطبعة چريدة الحوادث سنة ۱۲۷۱ ۰ 
ص ۸۸ ۰ ۰۸٩‏ 

)٩(‏ وللشیخ غالب دده ترجیع بند فى بيت متکرر یقول فيه 

مه يرج عظمت حام أهل عرفان مهر کردون همیم حضرت بایهان سلطان 

والعتی : هی قمر يرج العظمة وحامية أهل العرفان وشمس الفلك إنها بایهان سلطان 

( الديوان - بولاق سنة ۱۲۵۲ ها ص 58756 ) , ١‏ 

وللشيخ غالب تركيب بند يبدأ بهذا البيت ؛ وهو فى هذا التركيب قنوط الأداء » ونعتقد أنها تصحيح 
يصوب لنا هذه الرواية , يقول شيخ غالب ( ص - ١‏ - ۷۳ ). 

أه كيم دوشدى كوكل برشه عالى جافه ١‏ كيم خیا ليله كلور لرز دهشت مياهه 

رهنما هر كرمى بيك ألم جان كاهه ١‏ خارخارغم ايله قالدى ايشم الله 

سويليمتر بونه همرازه باخى دهمراها ١‏ فرصتم يوق كه سوز ديليم أول شاهه 
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درد وحستله لر جكيديمى بن بیلورم ۱ يارمه شمدی نه زهر اکدیمی من بیلورم 

والعنی آه من ذلك الفؤاد الذى هوى فى عشق هذه السلطانه عالية الجاه ۱ ومن ذا الذی يخطر بخیاله 
رعشة القمر الدهش العجیپ . 

کرمها دلیل ومرشد لعذابات الروح ۱ وبات شفلی الشاغل هو شوك الهم يا الله 

هو سر لا یتفوه به لحافظ السر ورفیق الطریق ١‏ لم تسنح الفرصة لى حتی آبوح بکلامي إلى هذه 
السلطانة 

(۱۰) هو آحد الاقسام الاربعة للموسيقى الصوتية الستخدمة فى طقوس وشعائر الولوية . 

(۱۱) تاريخ جودت : استانیول - الطبعة العثمانية سنة ۱۳۰۹ ه - ج ۰۱۱ص ۰ 5١‏ . 

(۱۲) نفس الصدر , ص ۱۷٩‏ , وتوجد معلومات جيدة عند ه جودت » تفید آیما افادة عن الصادر 
الاخری فى شأن « حالت آفندی »ج ۰۱۱ص ۷ - ۲۱۰ وما پعدها ص ۱۳۵ - ۲۰6 ,جه ۰۱۲ ۵ - ١ا‏ . 

(۱۲) السندل هو نوع رقیق من الحریر . 

(۱۶) على نطقی دده : دفتر الدراویش - مكتبة السليمانية » نظیف باشا , رقم ۱۱۹۶ - ۱۵۰ 8 . 

۱0( انظر ما ورد عند رسوخی بيقرة بخصوص على نطقی دده ؛ وكذلك دفتر الدراویش الذى يحتوى 
على ملاحظات الشیوخ بعد ذلك ١‏ ۳۶ 8 . 

((۱) محمد ضيا : تكية الولوية فى ينى قابى ص ۷۱ - ۷۲ ١‏ وقد اقتبست العلومات الموجودة الآن 
عند رسوخى يبقرة من كتاب الدراويش . 

(۱۷) نفس الكتاب ص : ۵٩‏ : 

(۱۸) نفس الكتاب ص ۷۱ - ۷۸ . 

. ص : ۱۹۲ - ۱۹۷ , وفى الواقع فإننا حذفنا من هم ينحدرون من عائلة الشيخ المولوى‎ )۱٩( 

(۲۰) تم تدوين تواريخ مجىء هؤلاء تحت اسم كل واحد منهم وذلك فى كتاب دفتر الدراويش الذى 
كتبه كل من على نطقى وعبد الباقى دده ولم يكن تدوين الأسماء بالأمر اليسير كما کتبنا آنفا . وعلى سبيل 
الثال فان كلمة أوغلى تعنى المخدوم , أما كلمة صغير ( كوجوك ) التركية فتشير إلى كلمة صغير العربية , 
وخلاصة القول إنه كان هناك رعاية واهتمام بتشریفات ديوان الإنشاء . 

(۲۱) العويسية : مبراة القلم . 

(۲۲) الخلال : العود الذی تخلل به الاستان . 

(۲۳) المحسة : هى مشط أشعر الخیل . 

(۲۶) مات فلان ولم يعقب : أى لم ينجب آولادا ( الترجم ) . 
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الفصل الثالث 


المولوية فى مضمار الحياة السياسية والاجتماعية 


الولوية قى الحياة السياسية - الوکب السلطانی والأساطیر التصلة بالسياسة 
عند الولوية - مكانة المرآة عند الولوية - الولوية والدیانات الأخری ولاسیما 
التصرانية - آثار العتقدات القديمة فى الولوية . 


المولوية فى الحياة السياسية : 


على الرغم أن مولاتا كان ذا شخصية شعبية فإنه كان كذلك ذا فكر متقدم 
متطور . ومولانا لم يذل أى يخضع لعظيم قط ولا لسلطان ولا لسيد ألبتة » فقد كان 
يرى بعينى رأسه الغلبة المادية للمغول الذين كانوا فى نهاية هجمتهم الشرسة سیلقون 
مصيرهم الحتوم لأنهم كانوا أدنى منزلة من الناحيتين المدنية والحضارية , وكان 
مولانا يأمل فى تأسيس حضارة أكثر جودة وتطورًا تتسم بالجدة والطرافة ونبض 
الروح والحياة عن طريق العنصر الذى لما يفسد بعد , ولتحل هذه الحضارة المأمولة 
محل الحضارة السلجوفية التى أصابها التقوض والتفسخ والانهيار . 

لهذا السبب كان مولانا جلال الدين يحب المغول ويؤثرهم كما بينا آنفا » ناهيك 
عن وجود تأثير الشعور الكامن فى هذا العشق ‏ ولقد اضطلع الفول بتمزيق أوصان 
سلطنة الخوارميين الذين أجبروا آباه على الهجرة من بلخ . 
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لم يكن مولانا مسلما یستحوذ على سائر السلطات والنفوذ القوی الذی یقوض 
فكر الممثلين الارثونکس الذين یطلق علیهم لقب « العلماء الرسمیون »( « رسوم 
علماسی » حتی انه قد تعذر عليه الحصول على علم ینود عن حیاضه بتعصب مذهبی 
على كل الأحوال » ومن ثم فإنه كان یشعر عن طريق الزكانة والبصيرة بائه سوف 
يتأهب وينهض من قوره بسبب هؤلاء المغول » وعلى كل حال فقد كان مولانا صاحب 
رأى ووجهة نظر فى الدنيا والحياة » معتمدا فى رأيه هذا على أساس تقديس الإنسان 
والإنسانية على حد سواء » كان مولانا مرشدا لطريقة تفوق الأديان ويسوق الأفكار 
الصوفية الجامدة القولية فى شكل إنسانى تام وصورة واقعية صوفية بحذافيرها . 

كما كان يرى أن سيادة واستقلال الفكر الإنسانى الحر الذى يبتغيه لا يتأتى 
إلا على حساب انهيار وتفويض أركان السلطان والسلطنة شديدة الاسر والبنيان , 
ومن شم فقد كان الأمل يحدوه ويراود أحلامه أن يشاهد هذه العاقبة المصيرية المقدورة . 

إنها ولا ريب رغبة إنسانية قوية جامحة تتراعى متوهجة لالاءة فى وضوح وجلاء 
متمثلة فى الأحداث والوقائع التى كانت بان حياته وفى طريقة حياته ومعيشته » وفى 
أثره الذى خلفه » وتتجلی كذلك فى أولئك الذين التفوا حوله . 

أكانت هذه الرغية مخططة منظمة محددة الأطر متمثلة فى شخصيته » إن هذا لشیء عجاب . 

« هل نهض من فوره واستنهض عزيمته وأحدث كل هذه الضجة الكبرى وأقام 
الدنيا وأقعدها من جنوة نار مشتعلة فى كل حدب وصوب ؟ إنه منقذ البحار 
ومخلصها ؛ وهو فى نفس الوقت مبدع بحر من موجة واحدة ومنشىء لتلك النار 
المستعرة » وطاى للسماء فى يديه وكأنها منديل » معلق شمسها وكأنها قنديل » نرّاع 
للنزال والعرك وكأته أسد هصور , خواض للحرب بنفسه حتى ولم لم يبق فى ساحة 
الوغى أحد سواه » إن ما يريده أن يكون معشوقا كتمساح جسور مقدام مثل جهنم 
« لم يكن مولانا شخصية متواكلة » بل كان ذا جبلة نشطة فعالة وثابة تؤمن 
بالإرادة » ونعتقد أنه لا سبيل إلى أن تصدر عن مولانا عقيدة معظلة قانطة آيسة » بيد 
أن عدم إدعائه وتظاهره بنيل رغبته حتى ولى كانت غير منظمة أى مخططة لهى شىء 
يفسر له لا عليه . 
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لقد وقع عصیان الهائجین الغاضبین , بيد أن هذا التمرد لم يفقد آثاره بعد » 
ومع هذا فان تمرد ( جیمری 0۱۳7 ) قد شب من تلقاء نفسه بعد ذلك » وقبر فى 
صحيفة التاريخ وطى النسيان بعد أن سفك الدماء كالسيل النهمر ۰ ثم كانت واقعة 
انهيار السلاجقة واتقضاء أجلها ٠‏ بيد أن المغول سرعان ما قويت شوكتهم ولم يصبهم 
الوهن » وباتوا فى حالة من القوة المخرية المدمرة » أما السلاجقة فکانوا يأمنون جاتب 
تحالف هذه القوة الغاشمة عن طريق التنازل الذى كانوا يقدمونه فى مواجهة كل تمرد 
يفقدهم القدرة على أن یکونوا ألعوية فى يد المغول . 

إن ما أعلنه مولانا هو عصر النبى صلی الله عليه وسلم » يقول مولانا « لقد چاء 
الصطفی ثانية فآمنوا به أجمعين » وهو لم يتدخل فى شىء مريب بسبب هذه الحقيقة 
التى رآها ؛ ومن ثم فإنه كافح من أجل رفعة شأن من اجتمعوا حوله وذلك من 
التاحیتین الفكرية والأخلاقية , وأصبح بفعاله مثالا للناس يحتذى به » ويات بمثابة 
هداية وإرشاد باقواله التى يتفوه بها . 

كان سلطان ولد بن مولانا على غير وئام ووفاق مع وجهاء القوم وكبرائهم › 
وكان معانقا للناس محتضنا لهم وارتبط فى هذا السبیل ارتباطا وثيقا بالوقف 
مساعدا له فى نشر أيدلوجية الإنسانية لدى الخلائق أجمعين » بيد أنه امتلك المجتمع 
وصبغه بالصبغة الصوفية الخالصة ء ورغم أن ولو عارف جلبی لم يكن صاحب 
طريقة منظمة مثل سلطان ولد » فإنه زج بنفسه فى شكل صوفى أيدلوجى عن طريق 
رحلاته وسفراته وثوراته وجيشانه وسورة حمياه » بيد آنه ما لبث أن أذاع أيدولوجيته 
جيدا دون أن يفقد شخصيته الإنسانية المتسامحة وسرعان ما بدأ هذا الفكر الذائع 
أن اصطبغ بصبغة المناسك الخالصة » وإن المراكز التالية له كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقًا بهذا المركز » وكانت منحصرة فى طائفة بعينها , لقد شرع هذا الفكر فى 

. الوضوح والجلاء وتظاهر بالطقوس والشعائر والنواميس‎ ٠ 

كان أمير عابد جلبی هو ممثل المولوية بعد أولى عارف جلبى » ولم يكن يروقه 

كثيرا شخصية أولو عارف جلبى التى كانت تتسم بالجدة والصرامة والاستقامة , 
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وهذا ما ذکرناه ابان حدیثنا عن سيرته الذاتية » بيد أن هذه الشخصية قد خلفت رد 
فعل نائية بنفسها عن مركز الولوية » فلم یمسسها بضر أو أذى . 
آما الشلبیون الذین جاءوا بعد ذلك فإنهم ظلوا رازحين تحت تأثیر هذا التیار 

الصوفی بحذافیره ناهيك عن ارتباطهم بالوقف ارتباطا وثیق العری . وعلی سبیل 
الثال » فإن السلطانین مراد الثانی والفاتح کلیهما کانا من حکام دولة آل عثمان فى 
عصورها البكرة ولم یحفلوا کثیرا بطريقة هؤلاء الولوية ذات القدرة الناقذة رغم کلام 
ثاقب دده فى هذا السبیل . وقد اتبع العثمانیون كذلك أساليب التعذیب والتنکیل 
بشأن تلك الطرق التى كانت تعتنق المعتقدات المناهضة للأرثوذكسية إبان تمرد بدر 
الدين » كما تدخلوا كذلك فى محو سياستهم واستئصال شافتهم ۰ بيد أنهم 
لم يمسوا ال مولوية بضر أو أذى » ولكن ظهور مولوية أمثال ديوانه محمد جلبى 
ويوسف سينه جاك و شاهدى ممن عاشوا بين ظهرانى التيار الشيعى الباطنى , 
والذى كان ملتحماً بالأناضول ومنطقة الروملى على الخصوص » وهذا يعنى أن طائقة 
شاهدى كانت تسمی « بالشموس » ورأوا المولوية وآل عثمان عندما بدءوا فى 
احتضان الشعب ومعانقته . 

- وفی تلك الأزمنة كان العلوية والبكتاشية يضطلعون بالدعاية للصفويين فى 
الاناضول والروملى ويعرفون التبعية الشرعية للملك الإيرانى » ويرسلون إليه النذور 
والقرابين . ويقدمون له يد العون والمساعدة , ویعلنون التمرد والعصيان على اسمه: 
كلما وانتهم الفرصة السانحة لذلك » فإذا ما هزموا هزيمة نكراء أسرعوا من فورهم 
هاربين إلى إيران ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

هذا ورغم أن العلويين لم يتصلوا بالبكتاشية الذين استقر بهم المقام فى 

المقاطعات والمدن » فإن سياسة التنكيل وتعقب أثرهم التى اتسمت بالشدة والصرامة 
قد بدأت منذ عصر السلطان سليم الأول ( ياوز ) . 

| أما القلندرية فكانت فى معية طائفة الحروفية التى اطرد انتشارها وذيوعها 
بمرور الزمان » ومن ثم فإنهما قد جذبتا الانتباه بسبب معتقداتهم الدينية وأفعالهم 
المناهضة الشريعة » وزجوا بأنفسهم فى سنياسة التنكيل والتعذيب التى شملتهم 
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جمیعا(" . وفی القرن السادس عشر الیلادی سس حمزية ( اللامية البيرامية ) 
منظمة تشريعية تعيش مثل أهل الفتوة والآخيان وتتفيأ الهيمنة والتحکم وفرض 
السطوة , وشرعوا فى تطبیق سياسة القضاء على من يؤيدونهم فى حقوق هم 
الشروع۱ . وفی ذلك الابان انبثق فى الوجود قسم من الولوية یسمی شعبة 
« شمس » تواعمت مع الشعب والتحمت به وظهرت كذلك قری الولوية ٠‏ ولم تسامح 
الدرسة الدينية هذه الزمرة الولوية الغالية التجاوزة لحدودها فقد كان هؤلاء أيضا 
ذوی نزعات وميول علوية ومعتقدات باطنية » وکانوا فى الأعم الاغلب ینحدرون من 
اليكتاشية ویأتلفون معهم ویرعون اعتقادات الحروفية ویحتفلون بها أيما احتقال . 


بيد أن الزمرة كانت تشبه العلویین فلم یجعلوا من إيران کعبتهم التی یولون 
وجوههم شطرها ومن ثم فانها لم تزج بنفسها فى أى صنیع قط یستهدف استجماع 
القوة وفرض النفوذ » ولهذا السبب كان النضج والتکوین الصوفی للمولوية وأشد 
وأقوى مما هى عند العلويين » حتى أن المميزات والسمات السنية لأرباب المعتقدات 
الباطنية كانت تتجلى فى المظهر والهيئة » وفى النهاية كان هنالك وجود لزمرة أخرى 
سذية زاهدة ولا جرم آنها كانت ثاوية مستقرة قى باطن الولوية ذاتها ؛ بيد أن هذه 
الطائفة الثانية كانت ذات مقدرة فائقة لا تبارى . وكان للحكومة تدخل جلى فى 
التزاغات الذاهلية التى مضا بن ازيانٍ هذه الطريقة وما تخل بها من امور الوقف 
والتعمير والإصلاح والإنشاءات ووجوه الخير والإحسان والهبات والأعطيات » ثم 
تشكلت المولوية التى كانت يمثابة أيدلوجية صوفية للطبقة العالية الرفيعة بيد أنها 
كانت كما قلنا آتفا تمثيلا للذوق الإنسانى المتسم بالسماحة » ثم ما لبثت هذه الطريقة 
أن انسحبت من الشعب تدريجيا . 

ظلت المولوية مضطلعة يدور إيجابى دائم فى الحياة السياسية ويتجلى هذا فى 
مناصرتها لتمرد الأفخاد الذى شب فى قونية بان القرن السابع عشر الميلادى › بيد 
أن هذا التمرد برمته كان حركة عصيان محلية إقليمية ومن ثم فلم يكن يصطبغ 
بالصيغة الشعبية الخالصة . وكان أباظة محمد باشا حاكما على أرضروم » ولم يكن 
يشتكى من متاعب الناس ولا من ظلم رجالات الدولة ولا من خراب الدولة وانهيارها . 
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ولا من شدة وطاة الضرائب , كما لم يزعم أنه يمتلك القدرة التی تجعله ممثلا 
للأيدلوجية الدينية » وکان تأثیر أياظة شدید السرعة فدمر الانکشارية ولا سیما يعد 
موت السلطان عثمان الثانی ء وکان الفرسان فى استانبول ثم تبعهم الانکشارية بعد 
زمن يسير » ثم اضطلع کلاهما بقتل قتلة السلطان عشمان الثانی ۰ ورفع الطلاب 
الدینیون والشیوخ العلمون راية للتمرد والعصیان . 

وخلاصة القول أنه أصبح آناس من الانكشارية مناصرین ومؤيدين لأباظة وذلك 
لأسباب متباينة وکان الشیخ أباظة الذى سبق ذکر اسمه یقول للباشا مثيراً حفیظته 
آنت موظف من اللّه لتحطيم الانكشارية . 

هکذا كان جلبی ضالعا فى هذا العصیان ومعه زمرة من الولوية الوجودین قى 
قونية وقد سیقوا جمیعا ناحية أباظة . 

ولكن هذه الواقعة المتفردة قد هدأت وسكنت وانمحی آثرها بعد أن أصبح أباظة 
حاكما عاما على أرض الروم للمرة ثانية . 

حيث عفا عن الفلوبین وصفح عنهم() . لم يضطلع المولوية - بداءة من عصر 
السلطان مراد الرابع وحتى عصر السلطان سليم الثالث - بدور إيجابى أى سلبى 
مهم يذكر لهم فى مضمار الحياة السياسية سواء أولئك الذين تبوعا منهم مقام 
الشلبية أو غيرهم من شیوخ الولوية الآخرين . وقد شرحنا آنفا أن محمد أمين كان 
فى معية مفتى قونية إبان عصر السلطان سليم الثالث » وكانا بمثابة ممثل للقديم 
والتخلف والتقهقر إلى الوراء ۰ ويعارضون النظام الجديد ويناهضونه » واستمر هذا 
العناد بضع سنين » بيد أن السلطان سليمًا الثالث قد تولدت فى قلبه مشاعر عشق 
تجاه المولوية من ناحية وتجاه غالب دده الذى كان فى حقيقة الأمر ممثلا للحداثة 
والتجديد فى مضمار الأدب التركى الديوانى من ناحية أخرى » ناهيك عن أنه لم ينجم 
عن أى ضرب من التنكيل وذلك بسبب نزعته التى تتفق مع ذات نفسه . 

لقد هدأت هذه الواقعة وخمدت نيرانها دون أن تخلق تيارا معاديا للمولوية 
وأربابها » وفى الحق فإن التكوين المولوى للسلطان سليم الثالث وعشقه للمولوية 
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وخطب ودهم كان بمثابة حركة فى مواجهة الانکشاریه الذين یعرفهم حاجی بکتاش » 
كما أن السلطان محمودا الثانی قد مضی بدوره قدما فى نفس هذه السبیل » ولهذا 
السبب فان « حالت أفندى » وكيل السلطان قد انخرط هو الآخر فى سلك الولوية إيان 
اعتمادها على الانكشارية » ومن ثم بات سائر آکابر القوم ووجهائهم محبین للمولوية . 
كانت العاقبة الوخيمة التی حلت بحالت أفندى سببا فى التدابیر التى اتخذت ضد هذه 
الطريقة رغم حبه للمولوية واستمساکه بأهدابها . 

ولقد قدم السلطان محمود الثانی إلى تكية الولوية فى معية الأميرين عبد الجید 
وعبد العزیز کلیهما فى طقس جلیدی عاصف » وذلك إبان كان عتمان صلاح الدین 
دده يتبوأ مقام الشيخة الولوية فى تكية ینی قابی وخرج بنفسه لاستقبال عشمان دده 
على باب التكية » وقال : سیدی الشیخ : ها هم آولاء آبنائی وهو يشير الیهم 
ويعرضهم عليه , لقد شوقتنا إليك فى هذا الطقس ‏ ولو كان أناس غیرکم 
لما استطاعوا المجىء إلى » ولم ينس عبد المجيد هذه القالة , وانقضت اللحظة 
واستدار الزمان . 

وفى عصر السلطان عبد المجيد قدم بنفسه إلى التكية فى طقس جليدى عاصف 
كما حدث تماما إبان عصر أبيه » واستقبل الشيخ بنفسه . وقال : كيف شيخ أفندى » 
وقال السلطان لولا هؤلاء لما استطعنا المجىء ( تكية المولوية فى ينى قابى ۰ 
ص ۱۸۲-۱۸۱ ) . 

كانت السياسة التی اندفع بها السلطان محمود الثانی تجاه البكتاشية تتطابق 
مع العلاقة القلبية نحوهم . وقد حدث هذا بسبب وجود طائفة البكتاشية وفرقهم 
وألويتهم وشیوخهم . وقد بدأت هذه الحركة ضد البكتاشية قبیل « الواقعة الخيرية » 
أى قبل القضاء على الانکشارية واستئصال شافتها » وقد تدخل حیدر بابا القادم من 
إيران فى الاحداث التصلة بکل من السلطان سلیم الثالث ومصطفی باشا ( عالدار )» 
ثم ذهب ثانية إلى ! يران وأقام فى مأوى الجند الخاص بالفرقة العسكرية التاسعة 
والتسعين ؛ ثم نفى بعد عزل قائد الإنكشارية اسماعيل فى سنة ۱۸۲۲ م حتى قضى 
تحبه عند وصوله إلى مدينة يولى دامع ٩‏ , 
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كانت الولوية لا تضطلم بدور سلبی فى جهود الاصلاحات والتنظيمات , 
واستمسکت كذلك بحکومة قوية فى مواجهة البكتاشية ٠‏ آما الهمة الايجابية الفعالة 
التى اضطلعوا بها فتتجلی فى خلع السلطان مراد الخامس من على سریر العرش 
واعتلاء عبد الحمید إياه ٠‏ وثمة رواية منسوية إلى عثمان صلاح الدین دده شيخ تكية 
بنی قابی تقول فحواها : 

إن آول اجتماع لدحت باشا قد تمخض عنه قرار بالإتيان بعبد الحمید إلى عرش 
السلطنة والذى اضطلع بدوره بتشييد قصر متاخم للتكية الكائنة على مقرية من قصر 
الشیخ عشمان صلاح الدين ء وکان داماد محمود باشا ومدحت باشا کلاهما قد 
اصدرا من قبل هذا القرار بان مقابلة تمت فى التكية الولوية الكائنة فى ینی قابی . 
وبعد ذلك قدم عشمان آفندی بدعوة من عبد الحمید إلى مقر ولی العهد فى قصر 
بشکتاش والتقی هنالك بالأمير » وتم فى هذه القابلة آول لقاء بين عبد الحمید ومدحت 
باشا فى القصر الذی یقع بين منطقة حاجی عثمان بایر وطريق « مصلق » خلف 
ما بدو در الغ اا لتقو + 

وكان عثمان افندی موجودا فى هذا اللقاء حيث وعد عبد الحميد مدحت باشا 
بأنه سوف يعلن الدستور » حتى أن هذه الرواية تفيد بأن مدحت باشا قد آخذ من 
عبد الحميد وثيقة تتصل بهذا الموضوع . وكان عثمان أفندى موجودا كذلك فى أثناء 
مراسم احتفال ارتقاء عبد الحميد سدة العرش حيث حظى بعطف وحب شديدين 
من السلطان . 


ولم تكن قد وصلت إلى القصر بعد فتوى تتعلق بإقصاء السلطان مراد الخامس 
عن العرش مما آريك شيخ الإسلام فانزعج انزعاجا شدیدا » وحینئذ قال عثمان دده : 
أليس إجماع الأمة واتفاق أكابر أهل الحل والعقد ممن يمثلون المسلمين بمثابة 
الفتوى ؟ ثم بويع عبد الخميد بناء على هذه القالة دون انتظار للفتوى . ويروى كذلك 
أنه بعد سماعه هذه الكلمة انحنى من فوره مقبلا جبهة عثمان صلاح الدين دده › 
وكانت عاقبة هذا أن اضطلع عبد الحميد بتغيير رأى القصر تجاه تكية المولوية فى 
ينى قابى وما يتصل كذلك بسائر المولوية أجمعين . 
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كان عثمان دده متعهدا بتدریس المثنوى فى القصر . ولم یشقوا عليه بسبب 
شيخوخته ويلوغه أرذل العمر وثم فإنه أبعد عن القصر طائعا » وقبع فى التكية 
منشغلا بالأوراد والأذكار . ولم يستطع الاستيداد إبان زمن ولده جلال الدين دده 
( ۱۹۰۸ ) تغليق تكية ينى قابى » بيد أنها كانت مكانا معرضا للتخويف والترهیب 
موضوعا بصقة دائمة تحت الراقبة . 

لم يكن لاداردة عبد الحميد الحق فى إجراء التفتیش والتحری إلا بعد أن تصل 
سيارات النسوة اللائى ينشدن المولد النبوى فى زواج عبد الباقى بن عثمان دده › 
ولقد صدر قرار من سلطنة عبد الحميد بتوجيه من شيخ هذه التكية , كما كان ولى 
العهد محمد رشاد أفندى منتسبا كذلك إلى عثمان صلاح الدين دده . 

هذا وثمة أصل ثابت للروايات التى تمت بصلة إلى العلاقة التى كانت بين كل 
من جلال الدين أفندى وجماغة تركيا الفتاة") الوجودة فى باريس » وفى النهاية تبوأ 
عبد الواحد جلبى مقام الشلبية وكان أبيقوريا (') معتتقا للمذهب الملامى » كما كان 
يأمل فى التعجيل بإحداث بؤرة نشاط قوى فعال يكون ذا نزوع قوى نحو البكتاشية 
والشيعة 0 , 

وكان ثمة مولوية من أمشال عبد الطيم ممدوح ( ت ۱۹۱۵ م ) » والدكتور 
إبراهيم أدهم الذى أصدر صحيفة « خدمت » فى إزمير » وكذلك توفيق نوزاده رئيس 
تحرير هذه الصحيفة ( ت ۱۹۲۵ )۰ 

وطوقادی ذاده شکیب ( ت ۱۹۳۲ م ) » ونورى دده الولوی الازمیری اللذين کانا 
من بين أولئك الذين اقتحموا لجة النضال من أجل الحرية ۲ . وکان إعلان الحرية 
واعتلاء الولوی محمد رشاد ( محمد الخامس ت ۱۹۱۸ ) سدة العرش بمثابة حدث 
میمون الطالع من أجل الولوية . 

وقد احترقت تكية بنی قابی آول الأمر إبان عصر هذا السلطان » ثم ما لبثت أن 
شیدت من جدید تكايا الولوية فى بهارية » وعمرت كذلك سائر التکایا الأخرى . كما 
اضطلع لواء الولوية يدور مهم تحت قيادة الرحوم ولد جلبی تلبية للدعوة إلى الجهاد 
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القدس إيان الحرب العالمية الأولی » كما كان الرحوم ولد جلبی عضوا عن 
قونية فى أول برلان لمجلس الأمة الترکی » كما شغل كذلك عضوية البرلان عن 
ولايتى « يوزجات وقسطمونی » بضع سنين ٠‏ 

بيد أن كل هوّلاء جميعا كانوا بمنأى عن تأمين عمر جديد لمؤسسة آذنت شمسها 
بالفیب وياتت على شفا الرحيل والزوال » وكانت هذه الأحداث والوقائع عابرة مؤقتة 
تابعة لصروف الدهر والحدثان » إنه ولا ريب قدم عتيق مقوض الأركان محطم البنیان 
آثر الاستمساك باهداب المدرسة والعلم » ومن ثم فقد عجز عن الوقوف على قدميه فى 
طريق الفلسفة وإدراك الشعور بالسعادة فى الحضرة الإلهية والذوق الصوفى . 

لا جرم أن المولوية كانت شعبية طائفية » بيد أنها باتت أثرا من الاضی بسبب 
أفعالها الأبيقورية المتعصبة ولباسها وموسيقاها وتكاياها وأعرافها وتقاليدها 
وعاداتها » لقد كان مولانا حائزا قصب السبق بفلسفته الشعبية والإنسانية » مرهف 
الحس رقيق الشعور بنظرته إلى الدنيا التى هى فى نظره فوق الأديان . 

كان دائما يحيا حياة جديدة بأشعاره » ويعيش فى الدنيا بنموذج هذه الحياة فى 
كل لحظة وآن يستغرق فى حالة يغشاه فيها الجيشان وسورة الحميا » فهو متجدد 
على الدوام يستمد حيويته من ينبوع الطاقة المتجددة من الشعر والنشوة المفرطة 
والذوق الصوفى والانجذاب العاطفى , إنه يكابد كل هذا فى سبيل بنى البشر 
والانسانية جمعاء . 

إن المولوية من هذه النظرة قد كلفت التاريخ كثيرا . 


بيد أن كل إنسان وكل زمان لا يتأتى له أن يضع أطرا وحدودا للمولوية عن 
طريق حدود التاريخ والمكان 5 


الموكب السلطانى والأساطير المتصلة بالسياسة عند المولوية : 
سرعان ما تسنمت المولوية الدرجة العليا فى مضمار الحياة السياسية إبان 
عصر السلطان سليم الثالث » وما أن حدث هذا حتى ظهرت بعض الأساطير التى 
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لا تقد طن على اساي فط + يدو رها اتوق ف کل متو من مواشتیا: 
ونستطيع أن نرتب هذه الطائفة من الأساطير على النحو الآتى : 

١‏ - اغتاظ مولانا واشتد حنقه لما قام به ركن الدين قليج أرسلان من تنصيب 
شخص يدعى « بابا مرندی » ليتبوأ مقام المشيخة » مما جعل مولانا يترك القصر 
المريوط حول خصر عثمان ثم ربطه مرة ثانية وأردف قائلا : لقد أخذنا السلطنة من 
السلاجقة وأعطيناها لك واسلالتك . 

۲ - تبوأ مولانا منصب السلطنة فى قونية فى أعقاب انهيار السلطنة السلجوقية 

۳ - طوق سلطان ولد بن مولانا السيف حول خصر عثمان أما الأسطورة الأولى 
فإنها تضاف إلى الواقعة المسجلة عند أفلاكى )'١(‏ , 

تقول الأسطورة الثانية أن مخلص باشا اعتلى عرش السلطة فى قره مان مدة 
وتوجد فى الشقائق! ۲ رواية غير موثقة تدور حول تخلى مخلص باشا عن السلطنة 
تاركًا إياها إلى نور الدين صوفى أحد صوفية بابا إلياس . 

أما الأسطورة الثالثة ققد نشأت من فساد الأسطورة الأولى » كما أن حكاية لف 
تراغ تسا كمف ون على كل حال كان ها اة ل ماد ف اا 
الغريب الذى نشأ بدوره فى هذه التواريخ عينها . 

ينتسب مولانا جلال الدين الرومى من جهة الأم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » ومن جهة الأب إلى الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

وفى الوقت نفسه فإن سلالة مولانا جلال الدين ذات علاقة وثيقة العرى بسلالة 
الخوارزميين وهم أصحاب السلطنة والوارث الحقيقى لها . أما آل شمان فقد تبوموا 
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عرش السلطنة عن طریق الوصاية على عرش الشلبیین حتی أن جلبی عندما كان يأتى 
إلى اسقاترؤل فاته پعوض إقافتة فى اسکردان: لان السلطان اذا هر من اسكوداز 
إلى إستانبول أصبح لزاما عليه مبايعة جلبی وتسليمه سلطنة مقام الشلبية . 

وكان جلبى بقول بوجوب انتقال السلطان إلى استانبول وحدث هذا يداءة من 
عصر السلطانين سليم الثالث ومحمود الثانى کلیهما ‏ وسرعان ما بدا بعد ذلك 
يتحدثون عن حق جلبى فى تطويق | لسيف حول خصر السلاطين » وكان هناك اقتناع 
تام يمثل الرأى العام بخصوص ذلك السيف الذى يلفه جلبى حول خصر السلاطين 
عند ضريح أبى أيوب الأنصارى » أما جلبى فإنه صاحب ووارث مقام مولانا . 

ومن الثابت الذى لا مراء فيه أن مراسم احتفال تمنطق السيف قد نشا بتأثير 
مباشر من أهل الفتوة فالسلطان رجل من فرقة الانكشارية وهى المؤوسس الذى ینود 
عن وجوده بالسيف » من ثم فإنه يعد منتسبا إلى طائفة سيف الفتوة ۰ فإذا ما اعتلى 
سدة العرش فإنه سرعان ما يكتسب صفة التمثيل بموجب مراسم هذا الاحتفال(۳) . 

ورغم كل هذا فعندما كانت مراسم احتفال اعتلاء العرش شيئًا طبيعيا فإن 
المورخين لم يتحدثوا عن هذا الاحتفال فى تواريخ ما بعد القرن السابع عشر 
الميلادى ؛ بيد أن السلطان مراد الثانى عندما أخبر بتبوق السلطنة على آماسية 
واقترب من بورصة ومن فى معيته من الرجال أسرع أمير بخارى صهر بايزيد يلديريم 
باستقباله مع الشعب خارج المدينة ولف السيف بيده حول خصر(* . 

وإذا كانت ثمة طائفة من القائلين بأن مراسم احتفال تمنطق السيف قد اصطبغ 
بالصيغة الرسمية بدءًا من هذا التاريخ فإنه يمكن أن يقال على سبيل المثال 
لا الحصر : إن السلطان مراد! الأول كان رجلا من رجالات الفتوة كما كان كذلك 
رئيسا للاخیان » وإذا ما أمعنا النظر مليا ألفينا أن لكل من عشمان وأورخان علاقة 
ثابتة مؤكدة بأهل الفتوة ( الآخيان ) . 


وهب أن هذه المراسم لم تكن رسمية فإنه يمكن القول أنها باقية منذ العصور 
المبكرة لآل عشمان(۳ . هذا وثمة رواية تقول : إن آق شمس الدين لف السیف حول 
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خصر السلطان محمد الفاتح عند ضریح أبى آیوب الأنصاری » وباتت هذه الشعيرة 
بدا القرن السابع عشر الیلادی تدون بأسماء هی : 

« تقلید السیف » تمتطق السیف « أو » تقلید السیف أو لف السیف » » وقد 
بحنت مسالة لف السیف حول خصر السلاطین فى التواریخ الدونه بسجل الحوادث 
الحولية العروق باسم « وقعة نویس » . ولقد تمنطق سلیمان الثانی ( ت ۱۱۲۰ ه = 
۱ ) بالسیف عند ضریح أبى آیوب الانصاری ( تاريخ راشد إستانبول الطبعة 
العامرة سنة ۱۲۸۲ ه = ج ۲ ص ۲۱ ) . 

ویری « هاسلوق » ۲۷۵۵۱۵6۷ ۴.۷ بأن المنطق للسیف یقوم على رعاية شئون 
الأسياد ونعنی بهم أولئك الذين ینحدر نسلهم من النبی صلی الله عليه وسلم ؛ ویعد 
مدير هؤلاء الاسیاد الأشراف بمتابة نقیب الأشراف ( بحوث فى البكتاشية - ترجمة 
رجب خلوصی » نشریات : معهد الترکیات - استانبول - مطبعة الاولة 1554م » 
شن 

كما تمنطق السلطان أحمد الثانى ( ت ١٠١١6‏ ه = ۱۱۹۶ م ) بالسيف عند 
ضريح أبى أيوب الأنصارى ( وبناء على العرف الحسن السائد فى الدولة , فلقد قل 
السلطان أحمد الثانى سيف الملك الفاتح للعالم وذلك وسط أصحاب الهمم العالية 
ويمباشرة نقيب أفندى ) ( تاريخ راشد : ص ١٠١‏ ) . 

وإذا كنا لا تعلم من اضطلع بلف السيف حول خصر السلطان مصطفى الثانی 
( سلطنته من ١١١05‏ - ۱۱۱۰ ه = 1194 - ۱۷۰۳ ) فمما لا شك فيه أن هذا قد 
تم فى تفس الموضع بناء على هذه العادة التبعة والعرف السائد . 

وقد قلد السلطان أحمد الثالث السيف كذلك« وذلك بناء على القانون 
العثمانى القديم ويمباشرة كل من نقيب الأشراف وقائد الانكشارية ( نفس المصدر - 
ج ؟ » ص : ۸۲ ) كما تقلده كذلك السلطان محمد الأول بموجب المراسم المقررة 
وبتوقیع من تقيب الأشراف سيد محمد أفندى » ( تاريخ سامى : إستانبول ۵۱۱۹۸ , 
س 
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وقلد نقیب الأشراف رضا آفندی السیف للسلطان عشمان الثالث ( تاريخ واصف : 
إستانيول - الطبعة العامرة - ۱۲۱۹ه » ص ۳؛ ) وقلد شيخ الإسلام للسلطان 
مصطفی الثالث نفس الصدر ۰ ج ۱ ۰ 50 ) . 

واضطلع شيخ الإسلام بتقلید السیف للسلطان سلیم الثالث الذی كان منتسبا 
إلى الطريقة الولوية ( تاریج جودت : ج؛ - الطبعة الثانية , إستانبول - الطبعة 
العثمانية ۱۲۰۹ه .ص ۲۱۵ ) واضطلع نقیب الأشراف دری زاده عبد الله بتقلید 
السیف للسلطان محمود الثانی ( نفس الصدر , ج ۸ ۰ ص ۳۲۹ ۰ یسجل هاسلوق 
)سا فى كتايه وجود شيخ مولوی فی هذه المراسم ( ص ۱۲۹ ) . 

وقلد نقیب الأشراف عبد الرحیم السیف للسلطان عبد الجید ( تاريخ لطفی : 
إستانبول : مطيعة ه ممود يك , ۱۲۰ ه ۰-۰۰ » ص ۰۱ ) » وقام شيخ الاسلام 
بتقلیده للسلطان عبد العزیز ( تقویم الوقائم - ۱۷ محرم ۱۲۷۸ه = عدد : ۲۱۳ , 
كما أعلن عن تقلید السلطان مراد الخامس للسيف فى يوم الخمیس ۲۳ جمادی 

الاولی لسنة ۱۲۹۳ه ( بصیرت - ۲۰ جمادی الاولی - الاثنين رقم ۱۸۳۷ ) » بيد أن 

مراسم الاحتفال لم تتم بسبب مرضه . 

واضطلع شيخ الاسلام حسن خير الله بتقلید السیف السلطان عبد الحمید 

الثانى فى یوم الخمیس الثامن عشر من شعبان لسنة ۱۲۹۳ه ( بصیرت : 
٩‏ شعبان ۱۲۹۳ه - الجمعة رقم ( ۱۹۰۲ ) ولا تنس فى هذا القام أن عبد الحلیم 
جلبی قلد السیف للسلطان محمد رشاد ( محمد الخامس ) عقب إقصاء عبد الحمید 
عن العرش ( مجلة ثروة الفنون - النسخة اليومية ۲۷ |بریل - السنة المالية 
۵۰ الاثنين رقم ۲۸۷ ؛ ص ۲ , صحيفة المحيط الصور - ۲۰ آبریل 

لسنة ۱۳۲۵ه- - الخمیس - ج ۲۲ - رقم 4 - ۲٢‏ » ص ۱۰۱ عدد مزین ومزود. 
بالرسوم التوضيحية » ۲۲ مایو ۱۹۰۹م » رقم ۲۶۵۲ , ص ۲۵۳ ) . 


كان السلطان محمد رشاد مولویا » ومن ثم فقد اضطلع عبد الحلیم جلبی بقيادة 
حركة الجیش الذى آقصی عبد الحلیم عن العرش » وکانت هذه الواقعة سبيا دفع 
الاتحاديين إلى إرسال برقيات لمخاطبة مديرى الولايات وأعضاء البرلان والأشراف , 
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والاعیان » وقد قدمنا صورة من الخطاب السری الذی کتبه عبد الحلیم جلیی إلى 
قيادة القوات التی احنلت إستانبول عقب الحرب الاولی حیث قال فى رسالته إنه یعانی 
من العنت والضیق بسبپ البرقية سالفة الذکر » وأن الحدیث عن هذه البرقية یعتمد 
علی روایة صحيفة ثروة الفتون اليوسية الصادر فى استانبول ( ۱٩‏ دى القعدة 
۵ ه = رقم ۲۷۷ ۰ ص ۲ ) . 

وورد فى نسخة آخری أن جلبی قدم إلى مدينة (ستانبول بمناسبة موکپ تقلید 
السیف لسلطان محمد رشاد » واستقبله السلطان عقب مراسم آداء السلطان لصلاة 
الجمعة » وتردف الصحيقة قائلة : إن جلبی مکث مدة فى استانبول وعين السلطان له 
شخصین یقومان على خدمته ویتعهدان برعایت» فى جناح خصص له بالقصر 
السلطانی » هذا وقد نشرت الصحيفة نص البرقية بهذه الناسبة وها هو ذا نصها : 

( إلى قائد جيش الحرية » وإلى رژساء مجلس الاعیان والامة ؛ والی سائر 
الاعضاء الذین نصروا الحرية ٠‏ والی إخوانى مدیری الأقاليم . 

إن قوتکم وعدالتکم قد حيرت حضارة الدنیا وأصابتها بالبهر والاعچاب » فالامة 
كلها مسرورة منکم شاكرة مقرة بالجمیل لكم چمیعا , لقد بات عبد الحمید يستخدم 
الدين بصورة غير مشروعة لساعدة العصابات الخائنة وقطاع الطريق وصار مخالفا 
الشريعة بفية إعادة الاستبداد » وحنث فى يمينه وبناء عليه فليس من اللائق أن يحمل 
سيف النبی صلی الله عليه وسلم ذا الشأن العظیم الود ع لدیه والمؤتمن عليه وقد 
اقترحنا نزع سيف العدالة منه وإيداعه فى الأيدى اللائقة به , وكلنا جميعا فى عونكم 
۰ آبریل ۱۳۲۹ ه , الاثنين رقم ۲۸۱ ) , 

لقد أفرغ الاتحاديون وسعهم فى سبيل التغلفل والنفوذ إلى كل شخص بفية 
فرش هيمنتهم وإحكام قبضتهم على شتى العناصر الوجودة فى الأمة , إذ كانوا 
يضطلعون بتزيين قبضة معاول ۷ ضباط البحرية بقلنسوة معممة ذات اثنتى عشرة 
قطعة › ويزورون تكية حاجى بكتاش ويعمدون كذلك إلى اصطناع الدعايات المتصلة 
بالبكتاشية الذين يعيشون بين ظهرانيهم والترويج لهذه الطريقة وكأنها ديانة تركية » 
وهموا كذلك بالاستمساك بالملامية وذلك عن طريق بعض الملامين من أمثال : 
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بورصه لی طاهر بك ( ت ۱۹۲۵ ) الذی كان عضوا فى مجلس الأمة الترکی » وکان 
هناك شخص یعرفه الشعب ویدعی « ملا خنقار اوغلو » تدور حوله شائعات تتصل 
باضطلاعه بتقلید السیف حول خصر السلطان وکان الناس یستدعون جلبی ال مولوى 
إلى إستانبول لیضطلم كذلك بتقلید السیف للسلطان » وهذا بمثابة إظهار للسياسة 
التی تعلن الاستم‌سال بالولوية بواسطة جلبی الذی كان مناصرا لهؤلاء عن 
طريق البرقية التی آرسلها . وإذا غضضنا الطرف عن کل هذا فإن جلبی 
لم يضطلع قط بتطويق السيف للسلاطين بما فيهم السلطان محمد رشاد نفسه » بل 
كان نقيب الأشراف هو المضطلع بهذه المهمة باعتبارها « سنة حسنة متبعة للدولة », 
وإن اضطلاع نقيب الأشراف السيف هى عرف رسمى مقرر طيقا للقانون 
العثمانى القديم . 

وعلى كل حال فقد كان شيخ الإسلام يحل محل نقيب الأشراف فى تقليد السيف 
لبعض السلاطين وذلك ما لعذر طارئ أى لرغبة السلطان فى ذلك . 

وندرك كذلك من خلال مراسم احتقال تقليد السيف للسلطان أحمد الثالث أن كلا 
من قائد السلاح وقائد الانكشارية كليهما كانا من بين الاعضاء الطبيعيين الموجودين 
فى هذا الاحتفال » فليس من المقبول عدم حضور قائد الانكشارية هذا الاحتفال لأنه 
يعد من أسلحة السلطان الذى یعتبر هو نفسه منتسبا إلى هذه الفرقة . 

وكان السلطان وحيد الدين هو آخر المقلدين بالسيف » وقد تضايق بسبب البرقية 
التى أبرق يها عبد الحليم جلبى بمحض إرادته » ثم قدم وحيد الدين آنذاك إلى 
إستانبول وقلده الشيخ سنوسى الموجود فى تلك الآونة السيف ( صحيفة أقدام - يوم 
الأحد ۲۵ من ذى القعدة لسنة 11175 ه = ١‏ سبتمبر ۱۹۱۸ م  )‏ , 

لا جرم أن المولوية كانوا يعتبرون جلبى هو قلب السلطان المقرب من مركز 
السلطان ونفوذه وذلك يداءة من القرن الثامن عشر الميلادى » وكان الشلبیون كذلك 
يصرفون همتهم إلى السلطنة الروحية والمعنوية . وكان الأمير عند آل عثمان الأقدمين 
يعتلى سدة العرش يعد موت السلطان ومن ثم يصير والیا على ولاية « مانسیه ۱۸20۱۰ 
8 آما فى عصر الشلبية المتأخرين فكان جلبى يتبوأ منصب الشلبية بعد جلبى 
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الوجود فى هذا النصب , كما كان یضطلم كذلك بتعيين شيخ التكية الولوية 
فى مانسية ۱۸۵۳92 . 

وكان لجلبى كذلك شأن عظيم فى مراسم التشريفات الرسمية وفى معية رؤساء 
الفسكر وقد عين ولد جلبى قائدا للواء مجاهدى المولوية الذى تشكل إيان الحرب 
العالمية الأولى » وأصبح | لشيخ عبد الباقى كذلك وكيلا لقائد هذا اللواء برتبة رائد » 
وكان لفنار شادتلو »> « صحاب الخلق الرشيد ۲۳ لقبا رسميا فى المكاتبات 
الرسمية التى ترسل إلى الشلبیین , وكانت هذه الكلمة تَذکر بولى العهد رشاد أفندى 
إبان عصر عبد الحميد الثانى » كما كانت تشكك فى إدارته بسبب حبه الشديد الذى 
يكتبه للمولوية » ويناء عليه فقد بدأ التعاطف تجاه الشلبيين يتم باستخدام لقب 
فشان اسب الف ۾ 

كما كان الشلبيون ينقشون أسماءهم فوق الأختام مع الشيوخ الآخرين ويكتبون 
علیها هذه العبارة « تكية مقام المشيخة » » ومن ثم ألغى الناس اللقب الذى يمنح 
لسلطان والذی كان یعنی « أنه يجلس فى مقام التبی محمد صلی الله عليه وسلم » , 
وبتاء عليه فإن الشیوخ والشلبیین غیروا لقب المشيخة إلى لقب « سجادة نشين » 
أى الزعیم الدینی ؛ ثم أضيف إلى هذا الترکیب كلمة « الداعى » لیطلق على 


رجالات العلم . 


مكانة المرأة عند a‏ 


كتبنا أن مولانا رضى بقبول المرأة باعتبارها عنصرا من عناصر الجتمع » وكان 
يعارض حجابها واختفاءها فقد كان هناك كثير من النسوة المريدات » كن يذهبن إلى 
مجالس السماع وينثرن الورود على من يغشون مجالس السماع ؛ وكان مولانا دائما 
يردد فى مثنوية أفكارًا تتصل بعشق المرأة » وظل طوال عمره يعيش مع امرأة واحدة 
( مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة ‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۳ ) . 
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وقد وردت روایات عند أفلاكى تتحدث عن طائفة من النسوة اللاتی كن مریدات 
لولانا » ومنهن على سبیل الثال : کره خاتون زوج مولانا وابنتا سلطان ولد مطهرة 
خاتون وشرف خاتون » ووالدة آولو عارف جلبی وفاطمة خاتون ابنة صلاح الدین 
زر قوب » وملكة خاتون ابنة مولانا » وملكة خاتون ابنة آولو عارف جلبی وکريمة 
خاتون ابنة الشیخ محمد خادم . 

وقد روی قسم من هذه الروایات بواسطة رواة آخرین » كما روی قسم آخر دون 
واسطة ولا سیما ذلك الذی اضطلع أفلاكى بروایته » وتدرك من هذا أن النسوة اللاتی 
كن يحيبن مولانا كن جمیعا من الاسرة الولوية ودائما ما كن يغشين مجالس آکابر 
الولوية ووجهائهم ویتجاذبن معهم أطراف الحديث . 

هذا ویدون آفلاکی فى ختام سلسلة النسب ما يفيد بانه كان لشرف خاتون ابنة 
سلطان ولد كثير من المريدين وکانت عارفة خوشلقا القونيوية خليفة للمولوية فى 
مقاطعة « طوقات » وکان الاکابر وسراة القوم مریدین لها أجمعين . آما آولو عارف 
جلبی فکان على آسال من مولانا حیث كان یلتقی بالنساء ویتحدث إليهن ویذهپ إلى 
مجالس السماع اللاتی كن یفشینها . 

وهکذا نری أنه لیس ثمة فارق ألبتة بين المرأة والرجل إبان العصور البکرة 
المولوية حتی إن الخلافة قد منحت المرأة » وبهذه الطريقة كان هناك تجلة وتوقیر 
عظيم لكثير من الرجال النتسبین إلى المرأة » وهذا يجلى مساواة المرأة للرجل » 
واستمر هذا الوضع حتى القرن السابع عشر الميلادى ومن المعلوم كذلك أن من تدعى 
« دستينة » حفيدة ديوانه محمد جلبى قد تولت مشيخة تكية قره حصار عقب شاه 
محمد جلبى بن خضر شاه جلبی , وكانت هذه المرأة ترتدی الخرقة والقلنسوة 
كالرجال ( السفينة : ج ۰۱ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ) ثم تبوأ منصب المشيخة فى عقبها 
كوجوك محمد جلبی الذى ينحدر نسله من سلالة ديوانه محمد جلبى ولا قضى تحبه 
ظلت المشيخة والخلافة كلتاهما قائمتين.فعلا فى ابنته الکبری « جونش خان » تربية 
لسالکی الطريقة وهداية لهم ( المصدر السابق » ص ۲۵۳ - 800 ) . 


وتفيد الروايات الحلية أن « جونش خان » كانت تنزل السوق لشراء الأشياء 
الخاصة بالتكية وتحظى بالتوقير من كل من يلقاها » وفى نفس الوقت كانت القلنسوة 
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ملفوفة على راسها والغرقة حول خضرها ما كانت دير شتعيرة اللف والدوراق 
المولوية وتشرف عليها . 


« درويش يقين » وأن التفوه بهذه المدائح المتباينة فى حق النساء هو شىء لا يرى قط 
إلا فى حالات نادرة ؛ وها هی ذی الأمدوحة : 


زه سسمد الس مود طالع بغت کنش خا 
که ایتدی برتو لطفیله اخسوان سناخوانى 

زهی شسمع شسبسسستسان ولایت كيم كرامتله 
برايتدى دائرا مادار بزم هفت أعيسانى 

زهى نخل تجلی كيم ظهور شعلهسرى 
۱ سراى وحدت ايتدى خانقاه جهار اركانى 

جوان مردانی اسلافك نه أوله طی وله طوهاری 
كه عالم كيرد عصوتدر سالا بی نعمت خانی 

اودور قائم مسقامی شسمس تيسريزى مروت كيم 
نشار فرقى خلان ابلدى ابریز اجسس‌انی 

عصجب می ايته شمع جمعينه براوانه خورشيدى 
فلك کرد سر بزمنده برفانوس کسردانی 

نيجه وصف ايله سين تاب بشر أول جوهر قدس 


که لعل خیرت ايلر نکر شکری اهل عرفسانى 
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الهی کسورمه سسون کرد كسوف روی اقسیب‌الی 

فلك لرله ملکلر ايله دکستسسده عسيش دورانی 
سسریر اوج همت مت قاش مدى يقن اودر 

زمين أحسن التقويمه ظل فيض يزدانى 
والمعنى : 3 (الصدر السابق: ص ۲۵۶ ) 
ياحبذا « جنش خان » طالع الحظ سعد السعود 

تضسيىء باللطف ماندة ضيااء الاخضوان 
أنعم يبهافهى بالکرم شمس ليل الولاية 

تملأ دائما مسجلس الأقاليم السبعة دائرا ما يدور 
آنعم بها فهى شجرة التجلى وظهور شعلة الأسرار 

كانت قصر الوحدة وصوممة اشهات الأربع 
فلو طويت رعاية أسسلافك من الشباب والرجال 

لكنت صلاة مقر النعمة ودعوة لفستح الاأکوان 
وهی التى حلت مسحل مروءة شس‌مس تبسریزی 

وأنت إبريز الاحسسان البشور فوق رؤوس الخلان 
أتعجب لو أن فراشة الشمس طافت حول شمع هذه الجماعة 

لكنت أنت فانوس الفلك الدوار فى مجلس الصحبة 
وصفك كثيرون فأنت نور البشر والجوهر القدسى 

وأنت شفة الخير وفكر الشكر لأهل العرفان 


(لهی لا تجعل وجه السعادة هذا يلفه فلك الکسوف 
مسادامت الملائكة والأفلاك تعيش 
وهی الآن يقينا م تكئ لدة فى ذروةالجنان 
فى أرض أحسن التقويم وظل فيض الإله 

يبين لتا بجلاء تام أنه جونش خان » كانت تضطلع بإدارة شعيرة اللف والدوران 
الولوية , كما كانت « جونش خان الصغری » ابنة عارف جلبی من بين النسوة اللاتی 
تبوأن مشيخة التكية الولوية فى قره حصار ( ص ۲۵۸) ؛ وقد اتخذت ثاقب دده ولدا لها 
وعینته شیخا على كوتاهية وزوجته ابنة آخیها وتدعی ( حواء هانم ) ( ص ۲۱۱) , 

ويفهم من محصلة ما سبق أن المرأة إبان العصور المبكرة للمولوية لم یقذف بها 
قط خارج مجتمع المولوية ولا سيما أن هذه الطريقة أنشأت قرى مولوية وانتشرت 
وذاع صيتها حتى بلغ القری » وما كانت المرأة تحقر أو تزدری من جانب الرجل . 

ونعتقد أن انضمام النسوة إلى مجالس السماع وخاصة فى القرى هو شىء 
للتهديد بسبب اعتماد المولوية على سلطان الوقف ونفوذه وتحالفها واتفاقها مع 
الشيخة » ونزولها من القرى والمقاطعات إلى المدن وميلها الشديد نحو الزمرة 
المستنيرة من الشعب . 

وإذا كنا لم نصادف كذلك خليفة للمولوية من التساء بعد هذا القرن , فإننا نرى 
كذلك أن لكل من عارفة خوشلقا وجونش خان الصغرى ذكُرًا بين ثنايا صحائف كتب 
المناقب الكبرى . أما المرأة المولوية فى مضمار الحياة فكانت تتفرج على شعيرة اللف 
الشعيرة من جناح النساء الموجود فى التكية » ومن ثم فلا سبيل إلى إغضاب المرأة 
فى هذه المجتمعات . 
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ورغم کل هذا فان هذه الظاهر من شأنها أن تطمئن المرأة المولوية ويكفل لها 
قدرا من الحرية . 

كان التکبیر يتم دائما على قلنسوة اللباد الضاصة بالنساء » ویتم منحهن 
القلنسوة الولوية فى بعض الأحيان » كما كانت الرأة یتسنی لها التمرن على 
السماع , وکن آحیانا یمارسن السماع باستخدام النای والطبلة فى الچالس التی 
لا يفشاها الرجال ویتم هذا من تلقاء آنفسهن أو فى حضور طائفة من الشیوخ 
السنین ولا جرم أن هذا كان وجها من وجوه الترویح عن النفس وتسلیتها اللائی كن 
یلجان إليها بغية محو آثام الالام والعذابات النفسية » ولا تنس فى هذا السیاق أنه 
عندما أسست مراسم الطريقة ویاتت صلبة جامدة وتمت صیاغتها وتشکیلها لم يكن 
من الیسور الاعتراف بالمرأة فى هذه الراسم أو السماح بقضائها فترة التصبد . 
ولم تكن تستطیع كذلك الدخول إلى مضمار الطقوس الدينية الشريفة » وثمة رواية 
تناقلتها الالستة بين ظهرانی الولوية تقول : 

إن الشاعرة لیلی ( ۱۸۶۸ م ) كانت ترقد ذات یوم عند جبانة تكية الولوية 
لكائنة فى « قوله قابیسی »۰ ثم وقفت على باب مطبخ التكية والدمع يتهل من عینها 
وتقول يا ربی ! لم أبقيت منی هذا القدر الضئیل من قطعة اللحم ؟ 


المولوية والدیانات الأخرى والنصرانية منها على وجه الخصوص : 


إن التباین بين الأديان » ما هو الا اختلاف بين الناس حول هذه المؤسسة 
الولوية » وئمة طائفة من الولوية صنعت لنفسها وسيلة العداوة والبغضاء ء وإذا كانت 
هذه الزمرة تعيش وتقتات بالعرفة الدينية فانها اصطنعت لنفسها وسيلة حياة عن 
طریق إقامة هذه الراسم والشعائر والطقوس . فکلما تدنی الاختلاف بين الأديان 
واتجه صوب الشعب فإن التسامح الانسانی یتضاء تدریجیا بسبپ العشق 
والاحترام الذى یشعر به هذا الشعب تجاه الصدق والاستقامة على وجه الخصوص . 

فليكن المرء مسلما آوتصرانا ٠‏ بيد أنه لا يعيش عن طريق الفوض فى معرفة 
الفروع الدينية وتفصیلها » فهو موقن معتقد معتقد بأصول العقائد وأساسها » أو أن الناس 
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یحسبون أنه یعتقد فى ذلك » ولا يتأتى هذا من دینه بأی وسيلة من الوسائل , 
فالشعب يسر بقوله « إنه یقول الله » , 


بيد أنه فى الوقت نفسه غائص مستغرق فى التفصيلات ؛ مماحك مجادل فى 
المسائل اللفظية , فإذا ما برز تجاه رجال الدين فان الخلاف حينئذ لا يبدا بين د نين 
فحسب , وإنما فى الدين ذاته . وعلى سبیل المثال فقد احتدم جدل شديد فى مسالة 
الوضوء أيكون غسل الذراعين من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى . 

ومع هذا فان تنازع الناس حول هذه الطقوس والشعائر ما هو إلا عرف وعادة 
متبعة » إن إذهان . ومما لا سبیل الى انکاره أن الناس بجتمعون بسويا ویتفقون معا 
من أجل رغباتهم فى مرات كثيرة أو یتعشمون فى وسيلة تأتی الیهم من القدرة 
الميتافيزيقية بغية التخلص من العنت و اللغوب » أما من يبلغون الرفاهية فکلما وجدوا 
الفرصة سانحة فإنهم سرعان ما ینضمون إلى بعض الشعائر المحكمة القوية التابعة 
لتقلید سائد بغية تأمين آخرتهم . 

والتفاف الناس واجتماعهم یکون عادة ما یتمنونه ویرجونه أو دفعا لا عسی أن 
یصیبهم بالخوف . وحینئذ یتعشم الانسان فى وسيلة من القدرة اليتافيزيقية یمکن أن 
تخلصه مما آصابه » ولا نلحظ فى الدين فرقا فى هذا الضمار » ولا جرم أن الفطرة 
السليمة للناس كما آشرنا إليها آنفا هی التی تتجلی فى البحث والتنقیب عن طريق 
بغية التوفیق دائما بين وجوه الاختلاف والشقائق . 

إن هناك مزارین نصرانیین سجلهما الستشرق هاسلوق ۲:۰6 ولهذین 
الزارین اتجاهان » ولا سبیل لنا إلى إنكار دور السجد والتكية والكنيسة والعبد 
فکلهم منتسبون إلى أصل واحد وحقيقة واحدة . 

وتوجد فى إستانبول كنيسة « بالیقلی » وهی ترسل کل عام زیت الزیتون إلى 
التكية الولوية فى « ینی قابی » وتقول إحدى الروایات إن ابنة أحد الرهبان أو إحدى 
قریباتها قد برئت من سقمها بترتیل من أحد شیوخ التكية ولا آعلم هل تم هذا بصفة 
رسمية أم لا ؟ وقد ظل ٍرسال زيت الزیتون إلى التكية مستمرا منذ ذلك الوقت . 
وعندما تخرج من متطقة « سيركه جى  »‏ متجها صوب السلطان احمد(۳) فانك 
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تجد نافورة الاء القدسة عند التصاری موجودة فى الطرف الشمالی قبیل الوصول 
إلى قصر « آلای کوشك » كما أن هذا الکان بمثابة موضع للوفاء پالنذر عند السلمین . 

وقد احتدم جدل شدید حتی عهود قريبة بين الشيعة الامامية والجتهدین ۰ ورغم 
ما یذکر من أشياء تناهض الشريعة فى هذا الجدل فإن شعائر وطقوس التعزية 
المخضبة بالدماء لدی الشيعة كانت تمارس على الدوام فى شهر الحرم » كما أن 
النصاری ینضمون كذلك إلى الاجتماع العروف باسم « دسته » ومعهم اللباس والراية 
والکفن وأشياء آخری » ثم یقدمون الننور كا لملعقة والقدح والشای والسکر والشمع 
حتی الآن إلى مسجد « سيد آحمد دره سى » الواقع على مقرية من جبانة الشيعة 
الامامية فى « اسکودار » » ولیست هذه الشعيرة مما يخص المسلمين فحسب , بل إن 
أهل السنة بقدمون الننور كذلك » ونجد النصاری بين من یقدمون النذور . 

وعلی كل حال فهناك من السلمین من يستعين بالرهبان للتخلص من الرض كما 
هو الشأن عند النصاری الذین یلجئون إلى شیوخ السلمین لیتخلصوا من الأسقام 
التی تصیبهم . 

ولا يرد على العقل قط ذلك الرأى الذی یمکن أن یژاف بين مشاعر الناس ویوحد 
بين قلوبهم , فثهة آشخاص يرون أن هذا ضد منقعتهم . 

ونحن على يقين بأن هقلاء وأولئك یمتلکون دینهم ولهم ما يخصهم من الزارات 
وا لاضرحة وثمة زمرة من المسلمين ممن یحملون بين جوانحهم دیتا خفیا مستورا › 
فالنصارى یحتفلون کثیرا بأشخاص آعزاء لدیهم » والصوفی السلم یلتقی بالراهب 
القلانی متظاهر] بالتصرانية کی یتخلص عن طریق لطف هذا العزین من حادثة ما 
ألمت به . إن الذی ینفخ فى كير الاختلاف الدینی والعارضة الدينية ویحضاً نارها 
فاه لا طائل له من وراء ذلك » وهو فى صنیعه هذا کمن یقف ضد من یحتاج إليه . 
إنه إنسان يرى الناس کأنهم ذات نفسه وحقيقة جوهره » وما یلبث الناس أن يلتفوا 
حوله فى الحال إنهم زمرة آرفع شأنا من الستثمر النتفع بالفكرة الانسانية , وإذا ما 
نظر الرء نظرة فاحصة فإنه يؤكد هذه التوليفة التراکمة بأقعال تعانق الانسانية 
وتحتضنها . إن مولانا جلال الدين يرى بعینه الذاهبین إلى طریق الاختلاف الدینی 
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بيد أنه يقول إئه سوف یتخلص من سائر الاصفاد والأغلال کی يصل فقط إلى 
الحقيقة الطلقة » إن مولانا واحد من أرباب الطاقات العظيمة الذی بذل جهده وأفرغ 
وسعه لتأمین وتاکید واثبات الوحدة الانسانية عن طریق آفکاره المؤتلفة المتراكبة 
التی تفوق الادیان » ومن ثم فلم يكن السلمون وحدهم هم الذين التفوا حوله 
فقط » بل التف حوله كذلك آرباب الدیانات الأخرى . ومما لا مرية فيه أن الروم من 
أمثال« قالویان ۷۵۱۰۷2۰ » وعین الدولة , وعلاء الدین سوریانوس « قد تبوءوا منزلة 
عظيمة الشان فى بيئة جلال الدين الرومی وفی معية السلمین , ولم يشعروا آنهم 
دخلوا فى دين یتناقض تماما مع الدیانات القديمة ؛ ومن ثم فإنهم التفوا بذلك البهر 
والاعجاپ وتلك القدرة الفذة والسلطان المهيمن الذى يستهدف الاتحاد » وما لبث 
العشق الإنسانى أن أنضجهم وأصهرهم فى بوتقته ويلغ بهم أسمى درجات الكمال , 
وقد تحرر هذا الإنسان من سائر القيود والأصفاد . ومما لا شك فيه أن مولانا عندما 
كان يتحدث مع الراهب الموجود فى دير أفلاطون لم يعرض فكرة التفوق على 
النصرانية أو الاستعلاء عليها , ولم يقدم هذا الفكر إلى الراهب . إن مولانا الإنسان 
قد تصالح وتوافق مع الإنسان الراهب من خلال النظرة الإنسانية المشتركة بينهما . 
وكان لمولانا فى هذا السبيل معرفة وثيقة براهب وجزار أرمنى وشباب أرمنى خارج 
من الخمارة » وامتدت هذه المعرفة كذلك لتشمل أولئك النسوة اللائى يؤمن قوتهن عن 
طريق البغاء عسى أن يهدين أحدا إلى سواء السبيل ولم يدر بخلده سوى السجود 
للاتسانية المتمثلة فى الانسان » فهو يسجد للانسانية والإنسان المثالى إما متسامحا 
وإما متناسيا ضعف الإنسان » ولهذا السبب كانت جنازة مولانا بمثابة تاج الخلائق 
المتتسبين إلى مختلف الذاهب والديانات وكذلك الحاخامات والرهبان القرويين 
والدنیین منهم على حد سواء » یقول « علم الدين قیصری 6 إن كل ثبى بحب 
أمته وکل ولى يحب مريديه , أما مولانا فكان محبويا من كل دين ومذهب وسائر 
الإنسانية جمعاء . 

إن أولئك المغللين بشتى الاغلال والأصفاد الذين لم يتسن لهم الخروج من داخل 
الدائرة الضيقة , ما هم إلا زمرة من المساكين الذين آنشئوا ضريا من العداوة 
والبغضاء ضد من لا يفكرون بمشاعرهم أو يتعصبون لعلومهم ومعارفهم » إن هؤلاء 
وأولئك لم يتسن لهم إدراك هذا التفوق والسموق الذى لا تحده حدود ل . أما 
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« ماسلوق هاوه » قإنه لم يحلل هذه الأشياء كما ینبفی » إذ زعم أن شمس تبریزی 
قد تتصر وأصبح يسوعيا » وابتلع روح القدس داخل تفاحة وهو على فراش ا موت » 
وهذه روايات سخيفة تثير الضحك والاستهزاء حتى لدى أصحاب القلوب المطهرة من 
الآدميين » وثمة روايات أخرى لا تعتمد على أى توثيق أو سند تاريخى قط ؛ وهی 
روايات تتناول كذبة ملفقة برمتها وتدور حول ما يفيد بوجود راهب مدفون بجانب 
مولانا فى مقبرته ؛ وهم بهذا يعتبرون مولانا نصف نصرانى على أقل تقدير › 
والبعض الآخر يزعم بأن اسم الزوجة الثانية لمولانا يشبه كلمة رومية ويعتبرون « كره 
خاتون » زوجة مولانا رومية الأصل رغم أنها ابنة عز الدين عالى القونيوى وكانت قبل 
مولانا زوجة لشخص يدعى « محمد شاه » , وهذا ادعاد منهم بالتأويل رغم علم 
مولانا بالرومية وتسامحه تجاه انتصاری!" ۳ » وما فعلوة لا يخرج عن كونه تتکبا 
لجادة الصواب وحيادًا عن الطريق المستقيم » ويحمل بين ثناياه خطاً رجل يدعى 
« ماسلوق » هو الذى حمله إلينا , إنها كلمات لا تحمل أية قيمة علمية ألبتة » بيد أنها 
يمكن أن تعير عن التعصب الدينى ليس |۷ (۲۳ . إذا كان قد نشا بين ظهرانى المولوية 
نفر من الأبيقوريين من ذوى التسامح والصفح الجميل لغير المسلمين فإنهم قد قبلوا 
الإنسان بصفته الإنسانية » وصفحوا عنه ناظرين إلى ضعفهم » وقد نشأت هذه 
الطائفة لكونهم أصحاب فكرة محددة وجدت بحسب المرتبة العلمية لأصحاب العقيدة 
وسائ الديانات الگخری ونشعر فى هذا الصدد بضرورة التقوه بالقول الآتى ذكره لاحقا : 

قليل من الناس المتعلمين على دراية بأن هذه المنطقة من العالم التى تسمی 
« مملكة الروم » ما هى إلا منطقة الأناضول ؛ كما أن كلمة رومى تعنى الأناضولى ٠‏ 
ولقد جاء مولانا فى معية أبيه من بلخ واستقر به المقام فى قونية » ثم آلحق لقظ رومى 
إلى اسمه بعد ذلك يسيب وفاة والده هناك . 

كما أن مولاتا لم يستخدم هذه الكلمة لقبّا له أو مخلصا(* . ولكن ماذا نجم عن 
هذا الاستخدام ؟ لقد كان شرف أوغلو مؤسس شعبة الطريقة الأشرفية المنبثقة عن 
القادرية والدفون فى « أزنيك » ( ت ١1559‏ م ) يذكر باسم أشرف زاده وأشرف 
الرومى وياسمه الأصلى عبد الله الروملى كما يوجد صوفى يسمى بايزيد الرومى » 
وكانت القادرية ية منتشرة فى إستانبول وانشعبت منها شعبة أسسها إسماعيل 
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الطوبسی ( ۱۰۶۰ه = ۱۲۳۱ م ) واشتهر باسم |سماعیل الرومی . كان هناك شخص 
من النتسبین إلى اليسوعية ‏ وهو أحد رهبان الكنيسة فى الأناضول ؛ ووجدنی 
ذات يوم فى القهی آمام المكتبة فى بايزيد ‏ , ثم ذهب إلى مكتبة بايزيد » وجعل 
يتفوه ببعض الأسئلة الدينية وأوصانی به« مطهر جوكمن » مدير المكتبة › وبدأ 
الحديث وقال : أيها الأب المحترم » هناك تساؤل يقول إن مولانا أصبح نصرانيا , ثم 
اذا كان يسمى بالرومى , وظللت من فورى فى لجة من الحيرة والدهشة وكانت هذه 
الواقعة سببا فى إطالة الحديث فى هذا البحث إلى هذا الحد . هكذا نرى كم من نتائج 
تمخضت عن الروايات اللفقة التى سجلها « هاسلوق ۷۵۶۵0۷ » . إن صاحب العقيدة 
الصوفية يظل فى أقل تقدير مضطرا إلى الاقتناع بعقيدة منبعثة من ذات نفسه تساعد 
على تقوية عقيدته الدينية وشد أزرها . وسواء قلنا أو لم نقل فإن المتدينين من هذه 
الزاوية يضطلعون بتشريع الدين الذائع النتشر قبيل أديانهم » وسواء أفكرنا فى هذه 
المقولة أم لم نفكر فإن الشاعر الدينى سالف الذكر يترك فى الذهن اقتناعا يبشر 
بالشاعر الدينى اللاحق عليه » ونحن نرى نماذج كثيرة من هؤلاء فى الكتب المقدسة , 
بيد أن هذا الموضوع لم يعد له وجود بهذا القدر سالف الذكر . 

والسالك الدينى فى مضمار الدين يزعم أنه يبشر بصاحب الدين الذى يصنع 
هذه الطريقة بغية [ثبات صدق وصواب الطريق الذى ينساق إليه ‏ وعلی هذا النحو 
فإن كلام الأنبياء ما هو إلا مجموعة من الأخبار المستوحاة من الغيب » ومما لا شك 
فيه أن هذه الواقعة تخدم المنفعة فى كل دين ومذهب . 


وإذا لم نقل إن الدين يكون بالسماع والنشوة والانجذاب والطقوس والشعائر 
والوسیقی والعقيدة الدينية والآداب فإنه يوجد فى هذه الواوية ما يشكل مذهبا أكبر 
وعندما يقول الشاعر « وحدتى » هذا البيت : 


شب أسراره قمو قوم رسو باشلرى 
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والمعنی : 


فإن کل أقوام الرسل فى ليل الأسرار 

وهو بهذا نشيو الی منقبة مدرجة فی کتب التاقب اتا رة . 
قدم أحد آشراف الدينة النورة إلى قونية بان عصر سلطان ولد » وکان يعلق 
فوق رأسه طرف عمامة تنسدل حتی سرته کالولوية » وقال سلطانه ولد : إن هذه سنة 
مولانا لم نرها لدی الشیوخ والاشراف الآخرين وأضاف قائلا : لقد سمعنا بلقب 
السید من آجدادنا , وهذا مکتوب فى « معراج نامه » أى رسالة العراج » ففی لبلة 
العراج رأی النبی صلی الله عليه وسلم شخصا جمیلا يعلق هذه العمامة تحت 
العرش » فسال النبی عليه السلام جبریل قائلا له آهذا الرجل من الاتبیاء أم من 
الأولياء الصالحین » فقال جبریل : هذا روح وصورة محمد جلال الدین الذى ینحدر 
له خی يكنا اتن :كن المد رخ لته رات وف شقن يتفيف كلوقك 
وسیچلی آسرار القرآن » ولسوف یکون نموذجا لك فى زمانه . ولم یقتصر الامر على 
هذا الحد » فقد كان أسرار دده یتجاوز الحد فى هذا السیاق زاعما أن مولانا كان 

يبشر بالانجیل إبان حقبة الرفاهية والرخاء للمولوية » وفی هذا یقول : 


مسہ ۳ ولدى إنجسيل اجره آييس سما عسندن 
مسيحك رمروا یاسی جلال الدین رومی‌در 


والهعنی : 
لقد بشسر من شعيرةالسماع إلى داخل الإنجيل 
وجلال الدين الرومى هو رمز وإيماء الملسيح 


ولكن عجبا ! أى آية من الإنجيل يقصد أسرار بهذا البيت ؟ من المتعذر التفوه 
يشىء جازم فى هذا السبيل , ولکن عيسى فى إنجيل يوحنا يتحدث عن قدوم المسلى 
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والمعزى فى البابین الرابم عشر والسادس عشر ( ۱۶۲۷ ۲۱۰ ) حتی إنه یقول عنه 
إنه روح الحقيقة » ومن الحتمل أن یکون أسرار دد بقصد هذه الأبیات ۱ 


ولأسرار دده شعر هو غاية فى العجب العجاب ومنه قوله : 
أى مغ بجه زیبا ی جسان ودل عسيسى 
صبح أو لدی کسونش طوغضدی کلدی دم اکلیسه 
بيبا مسال سیون وتک ع الت ام 
تاکنبد کسر دوندن كلدى بوكجه يونا 
أى أمت نابينا واردر آول شرح ص سارو ابلر 
بيك كسره طاليب جيقسون نكبت صويونه بابا 
تخس انه حسسنکده خط زلف ايدرتقس سي سر 
اجسسیل بازا کنجسه كلم اههيوحنا 
بر کر اوبت كلسه باصه سم پاکین 
کی به ايله اولور همسر بيت الصنم روسه 
ناموس جل ايد اولدى امت بدید اولدی 
كلزار تجلي سد رأس جسبل فاساره 
روح بدر أعظم اولدى بوسس2ررههم ام 
آیینه قسدرتدر سرلوحه فساطبطابه 
محوايتدى اک‌اینم نور نظر وحدت ۱ 
دستکده قلم قسالدی عصسقلی شاسیسرب لقا 
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رندان بنی یعسقسوب برجم ايله ت اولدی 

بیمانه راز آولدی تبسزینه دم موسى 
جیقدی عالم أحمد حشر اولدی جیهان تکرار 

زنارينى ایسکت ايت آی عابد روم‌انیسه 
برنورد ولا يكس ربربحطرولور هریر 

نه ملك أمريكانه ملك انریا 
بك شتا وود اة لۈى 

وصفيهه ایدوب انشاجان بوسر عيش 
تسبي حىايلردى عبد هیساکلده 

بانغف موه داود باارك ون قطاره 
عشق زكريادن برش علهظهورايتدى 

نعت ايله طولوب كليتدى جسان وجکرحنا 
زیر شکت اولدی ككاكللرينى يولدى 

مکه غم ايله دولدى فرديا آیدوب عزى 
اش ان یت لته اموا تر 

يا لخمد با محموديا سید مولانا ١ض‏ 6۱-6۰ 
والمعنی : 
یا خسادم الحانة اللجميل يا روح وفسؤاد عسیسسی 

أشرق الصبح وبزفت الشمس بنفس صیسسی 
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والاجسسیل تحت ابطك والصلیب فى يديك 
وأقبل هذه الليلة يونس من قبة الفلك الدوار 
جاه إلى الأمة العمياء صوت من الصحراء 
وغاص البابا وخرج ألف مرة إلى ماء الحن والبلاء 
إنه يفسر خط ذؤابته فى معبد الحسن والجمال 
ويكتب يوحنا الإنجيل فى كنز خفى مستور 
لقد جاء هذا اش میل مسرة ووطأ بقدمه الطاهر 
واصبح بين صنم روما للكعسبة أخاشقيقا 
أصيح هناك ناموس جديد وظهرت أمة 
ورأس جبل فاره هو روضةالتجلى 
3 روح الأب الأعظم مساوية للاین: 
وناموس الش سس درة عنوانا لمتى 
ونور تظر الوحدة مس حاالأقنانيم 
وظل القلم فى بد لوقا الذى حير العقول , 
سكو انكاس اود مسق شوت ال کنازی 
وت ل ای السر اش فی 
نبثق فى الوجود عالم أحمد وحشر الکون مرة انية 
نياع ايد روم سانيا حطم الزنار 
وابتسلابالتور وأص بح كل مکانا بحرا 
فلا هو ملك أمريكاولا ملك أفريقيا 


وا 
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وكان هناك سسالوسی الجنون قيل آلف عام 
ووصف روح الغسلام ع يس سى 

يسبح باس مه عند عب اها الهياكل 
بنعسم-داود وبال نان النای 

وظهرت بارقتة من عشق زکسسریا 
مفعمة بالمدح وذهبت إلى حبة الروح والفؤاد 

ونزعالذؤابهوحطمالأاقل لل 
وامستسلات مكة بالحزن وصرخ صنم العزى 

وأسرار دده فير البال إلى إحسانك محتاج 
يا أحمديا محمد يا سيد مولانا ( ص ۰ - 4۱ ) 
إن اسم يونا ۷۳۵ الذى ورد ذكره فى البيت الثانى من هذه الأشعار يحتمل أن 
يكون هو جوتوس 0205ل من أنبياء بنى إسرائيل » وفى البيت الثالث إسداء نصح 
التبى يحيى للناس فى الصحراء وعلى مقربة من ملكوت السماوات » ويشير كذلك إلى 


تعميد النبى عيسى عليه السلام ( انجيل متى » الباب الثالث » انجيل مرقص ۱ ۰ 
انجيل لوقا ۳ » انجيل يوحنا ۱ ) . 


أما المصراع الثانى من البيت الخامس قانه رومى ؛ أما يوحنا الذى ورد ذكره 
فی البيت السادس فهو من أصحاب الاناجیل ومن حوارى عيسى عليه السلام أما 
كلمة فاره 58:8 الواردة فى البیت الثامن فموجودة فى التوراة وتعنی مكة أو صحراء 
فاران التی بشرت إبراهيم بأنه سیکون له مة من سلالة إسماعيل عليه السلام » وقد 
ورد ذکر هذه الكلمة فى التوراة ( سفر التکوین ج ۰۱ ۱۳ ۳ 1 

وثمة إشارة إلى التئیث واردة فى البيت التاسع »كما أن اسم متی الذى هو من 
أصحاب الأناجيل أما اسم « دیو انجه سالموسى » الوارد ذكره في, البيت الرابع عشر 
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فمن الحتمل أن یکون هو التلمود الذی شرح التوراة , بيد أن اسم عیسی الوجود فى 
نفس البیت فهو غالبا ما يكون هو آبسالوم الابن الثالت لداود عليه السلام , وکلمة 
عزی الواردة فى البیت الذی يليه قهى اسم أحد الاصنام التی كانت قریش تعبدها 
قبل نبوة محمد صلی الله عليه وسلم : وتفهم من هذا أن آسرار دده كان شدید 
الاتشغال بالتوراة وا لانجیل کلیهما : وهو يشير إلى مولانا كلما قرأنا بعض مواضع 
من کتابه . ولربما كان یحذق الرومية مثل مولانا » وعسی أن یکون علمه بالرومية 
سببا فى إقامته بمنطقة « غلطة » ^ . 


آثار العقائد القديمة فى المولوية : 


تأسست الولوية إبان عصر سلطان ولد ثم انتقلت بعد ذلك إلى عصور التکوین 
والانتشار وذیوع الصیت بد فى القرن الثالث عشر الیلادی حتی آواخر القرن 
الخامس عشر » وکانت هذه الحقبة تنم فقط عن الفلسفة الواقعية التسامحة لولانا عن 
طريق رؤيته الواسعة للدنیا ء ثم ما لبثت الولوية بعد ذلك أن اصطبغت بصبغة أخرى 
بعد القرن السادس عشر وتجلی ذلك فى الطقوس والشعائر والآداب المتأثرة بالمدرسة 
الصوفية الخالصغ!۳) , والمعبر عن البيئة التى تحيا فيها بعقيدة ديتية تتوسل فيها 
بالسما ع والوجد والشعر والوسیقی + هذا وتستطيم أن نجد آثارا كغيرة من الاعراف 
والتقالید مستمرة من جيل إلى جيل على مر الاحقاب والادهار . 

إن احترام الموقد وتوقیر الطبخ القدس عند الولوية هو ولا ريب تعبیر عن عادة 
موغلة فى القدم » فکوکب أورانوس ‏ الوجود فى اليونانية وفی العقيدة الهندية 
والايرانية القديمة » یعنی أن السماء هی آعلی الوجودات الالهية جمیعها وأن 
الشمس هی عینها والنار ولدها الذی یتجلی على شکل برق » ثم یأتی بعد ذلك مترا 
۶ فى الفارسية الذی یدخل على شکل شمس ‏ وهو آبوللو ('') عند الیونانیین , 
وآبوللو هذا یسمی باسم فابوس عن أهل روما وهو ممثل الأدب القترن بالفنون 
الجميلة » وهو یظهر على شکل الشمس فى الكائنات . 
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ویوجد كذلك عطار هام فى الافستا الذی بنتقل فى آشکال عطارش ۸۸20 وهو 
عطور ۸ على التوالی فى اللفة البهلوية » وآزر وآدر فى الفارسية يأتيان على شکل 
عطار واتاش لود ۸ At,‏ آما آتش ۸۱۵۶ وادیش 2015 فهی علامة على الكلمة الداخلة 
على شکل آتش بالتخفیف , آما فسته ا١٠۷‏ فهی ممثلة لوقد النار القدسة القترنة 
بالفضائل العائلية » وثمة علاقة بين كلمة فستا هاده/ وكلمة هستیا 808ه!! فى اليونانية . 

آما معبد فسته ۷۵۶۱ فى روما فقد أسس بناععلی قدسية النار والوقد على وجه 
الخصوص . انظر فى هذا الصدد ( کتاب دکتور محمد معين : مازده يا سنه وتأثیر 
اون در أدبیات باریسی - آحد نشریات جامعة طهران ۱۳۲۱ - شمس هجری - 
مطبعة الجامعة . ص ۲۷ - ۳۱ - ۱۸۶ - ۱۸۰ ) ویوجد مثل هذا التشابه کذلك فى 
الأساطير الايرانية واليونانية , والوقوف علیها یجلیها . فكلمة دبیر فلك فى إيران 
« تير عطارد » کاتب السماء » وهو هرمس ۳ الیونان » ومار جریوس روما . 


آما تاهيد ( کوکب الزهرة ) فهو آفردویت اله العشق . ومریخ ۱۳۲ أو بهرام 
۷ فهو آرس 8:6 ( وفی اللاتينية مارس ۷۵۳۶ ) , وکیوان ۲۵۷۷۵۰ تعنی زحل » 
وساتورنا 5:06 » ویسیر هذا التشابه على هذه الشاكلة . بيد أن هذه العقيدة كانت 
معتمدة على أسس منطقية تشبه فى هذا سائر العلوم والعارف فى العصر الوسیط » 
وقد تخمرت هذه الأسطورة وانصهرت فى إيران » ثم ما لبثت أن ظهر علم فلك غريب 
متمخض عن متطق آرسطو وطريقة بطلیموس . 

ولکن أكانت إيران أو الیونان هی الاساس فى هذه.التشابه ؟ وهل اقتبست سس 
ومبادیء الاقتتاع بالاساطیر من الهند القديمة ؟ أم آنها انتقلت مع الاسکندر إلى إيران ؟ 

ورغم الاشارة بان الرأى الثانی وآه ضعیف , فإننا سوف لا نتدخل فى مناقشته 
فى هذا السیاق لان هذا خارج عن |طار الوضوع الذی نحن بصدد البحث فيه . وبعد 
هذه الایضاحات القتضبة ندرك من فورنا أن النار كانت مقدسة منذ أحقاب وآدهار 
موغلة فى القدم وهی منسوبة إلى السماء وأن الطبخ والوقد کلیهما هما موطن النار . 
وهما مکان مقدس . وکانت الزدكية من الأدیان التی تقبل عبادة إله واحد » ومن ثم 
فإنها شرعت قدسية الشمس والنار کلیهما . 
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كان معبد بوذا فى واقع الأمر موجودا فى بلخ بين معابد النیران العتبرة والعتد 
بها » وکان یوجد كذلك معبد « تويهار » وهو معبد زرادشتی عظیم حظی بشهرة 
عريضة من قبل زمرة كبيرة من الشعراء والمؤرخين ( انظر : ما زاد یاسنه : ص ۲۲۲ , 
۷۳ ) , آما بلخ فهی واحدة من آهم الراکز الثقافية . 

وإذا كانت عقيدة تقدیس النار والوقد تقدم للغة کثیرا من الجازات الجوهرية 
الاصيلة , فإتها أيضا ذات مضامين جمة فى مضمار الادب . وعلی كل حال فإن 
العشق يشبه دائما بالنار » وبتأثیر المزدكية دخلت طائفة من الألفاظ مثل : معبد ۸۸5۵ » 
وتعنی زرادشت , وأتشکده بمعنی معبد الچوش » ومغبجة ۷۵۵00۵ بمعنی الطقل 
الجوسی » وبیرمغان بمعتی صاحب الخمارة » ومع وا بمعنی مجوس ‏ ومی ۱۸6۷ 
بمعنى الخمر » ثم انتقلت بعد ذلك آلفاظ إلى التركية مثل كلمة نهو بمعنی ملحد أو کافر » 
وآلفاظ آخری مثل چبر :900 الستخدمة فى حق النصاری على وجه الخصوص والتی 
تعنی عابد النار آومن هو على دين زرادشت , وثمة مضامین متباينة تصاغ بهذه 
الکلمات وتبوآت مکانا فى الأدب الایرانی القدیم ء ثم انصهرت فى بونقة العناصر 
الاسلامية مُعضّدة وموزّرة بالعناصر الاسطورية ؛ وبهذه الصورة انبثق فى الوجود 
أدب قومی إنساتى . 

لقد اهتم التصوف کثیرا بعقيدة وحدة الوجود قابلا إياها عن طریق وسائل 
العشق والنشوة وا لانجذاب وا لوسیقی والرقص والشعر وتطهیر الروح , وأضاف إلى 
کل هذه الالفاظ معتى واحدا منفردا ألا وهو العنی الصوفی » وعلی هذا یکون معنی 
بير مفان » وبیر خرابات ( صاحب الخمارة ) هو الرشد الحقیقی الکامل , وهذا یعنی 
أن القطب أو المُعْ و18۰ هو من یقبل عقيدة وحدة الوجود وهو الشخص التحقق فى 
هذه العقيدة » آما مغبجه وسالك فانهما یعنیان ذلك السافر الرتحل الذی یدمن 
الرحلة ویکابد مشاقها العملية الفعلية والخلقية الروحية بغية الوصول إلى الحقيقة 
وإدراك کنهها » أما آتشکده ( معبد الجوس ) ومی خانة ( خانة الخمر ) فالراد بهما 
المكان والفزاد اللذان یعثر علیهما المرشد , ثم يبدا الذهاب بعد ذلك إلى إدراك معانی 
العشق والصقاء الروحى الحقيقى . هكذا كان تقديس صاحب النار والوقد قد بلغ 
مداه فى الاضی القابر السحيق ؛ ووجد هذا التاثیر فى المولوية عن طريق هذه 


45 


الزثرات جمیعها , آما الطبخ فانه یعنی العبد القدس الذی بنضح فيه السالك 
بالخدمة حتی يبلغ درجة النضج والاستواء والکمال . وكلمة ( آتش باز ) أى المؤثر 
والحرق فانها تعنی ذلك الوقد الوجود فى الطبخ أى مقام الولی » وهو فى العادة 
محراب العبد القدسی ومن ثم فإنه لا یعنی ذلك الرجل الذی یطهو الطعام » إنه الذی 
یطبخ السالکین وينضجهم ویبلغ بهم أوج درجات الکمال ؛ وعلی هذا فإن اصطلاحی 
« آجیچی باشی وآشجی ‏ یطلقان على معنی المرشد , آما ( قازانجی ) أو متعهد 
الرجل فهو الوکیل العام للمرشد . آما « آشجی » آی الطاهی » فإنه عند البكتاشية 
يتمتع بميزة خاصة فى التكية » حيث یکون مسئولا عن الطبخ وکثیرا ما تناط به مهمة 
الإرشاد الصوفی » وثمة شىء آخر یسمی ( الحضرة ) فى منزل الشیخ الصوفی عند 
البکتاشية وهی تقابل ما يعرف ( بالحضور ) عند الولوية » وهذا یعنی أن الشیخ 
الطاهى إن كان فى تكية حاجی بکتاش فإنه يكون بعد ذلك شيخا مثله فى ذلك مثل 
شيخ الطبخ » وعليه فيكون أعظم وأكبر من سائر الشيوخ الآخرين » ويكون كذلك 
مرشحا لمنصب شيخ الطريقة ويوجد فى مضمار الطقوس الدينية البكتاشية كذلك 
مقام المشيخة الذى يخص الطاهى سيد على سلطان » كما يوجد الموقد كذلك فى 
الیدان(۲۳ . آما الامتناع عن الحديث إبان الطعام عند المولوية فإنه يذكرنا كذلك 
بالامتناع عن الحديث أثناء الأكل فى العقيدة المزدكية ‏ وإن وجود المترجم وجامع 
الناس إلى الصلاة وإقامة المائدة عند كل من الولوية والبكتاشية هو من الشعائر التي 
لها نظير عند أتباع زرادشت : كما أن تقديس نار المجوس واستحمامهم عند أكل 
الطعام يتم بترنيمة خفيفة دون فتح شفاههم › وهو يشبه كثيرا الأدعية التى يدعون 
بها بصوت خفيف جدا ( مازديسانه : باج وزمزمه ص ۲۵۳ - ۲۵۷ ) . وفى الحق 
فإن خرقة التصوف فى رأينا وكذلك النطاق الممنطق حول الخصر والمسمى « شد » 
عند أهل الفتوة هو من الشعائر القدسة عند الزارادشتيين » وهذا النطاق مأخوذ من 
الضان ومجدول من اثنين وسبعين حبلا » وثمة خرقة أخرى تسمى « سدرة » وتؤخذ 
من قمصانهم » ويتولى المتعهد إلباس الشاب القميص عند المزدكية ‏ ويمنطقة 
بما يسمى « قوطسى 58د ۰ حول خصره , ثم پسلك فی سمط ما يسمى أحسن 
المتديتين » . ثم ما يليث أن يولد روحيا للمرة الثانية » ويعد هذا بالنسبة له بمثابة مولد 
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چدید » آما القوسطی فیریط على هیئه مشدودة عند أرباب الفتوة , ویسمی عند 
البكتاشية« تيغ بند » أى السیف النعقد , وعند المولوية « آلف مد » وهو حزام من 
اللباد , آما الخرقة فهی عامة لدی الصوفية أجمعين ولاوجود لها عند أهل الفتوة ( انظر 
تفس الکتاب . ص ۲۶۳ - ۲۵۲ ) آما ما یعرف عند الولوية والبكتاشية بشعيرة 
« عين جمع » قهى لحظة الحبة وهی تعنی وجودالشیء السکر » وإذا آمعنا النظر ملیا 
فى العناصر الاساسية للموسیقی والصباح فى طقوس کلتا الطريقتين ألفينا أن هذه 
الكلمة « عين جم » ما هی إلا تحریف لكلمة « عين الجم » أى التفکر الصوفی ؛ 
ویمکننا القول إنها مقتبسة من« آيين جمع » أى شعيرة الجمم وهذا احتمال أشد 
قربا من الحقيقة . آما عدم دخول السمك فى مطبخ الولوية فراجع إلى وجود تأثیر 
فلسفة ا لأطباء فى هذا السبیل , وهو اقتناع نشا عن الرحمة والشفقة التی يحس بها 
حیال النفس والروح » ولربما يحمل كذلك تأثیر الدیانات الهندية القديمة . كما أن 
تکوین کثیر من الاسماك العظيمة فى البحیرات والنهار الوجودة فى الناخ الاقلیمی 
هی ذات رائحة مطحلبة » وفی النهاية فإن عدم التعود على أكله له تأثير فى هذا 
السبیل » ومن الحتمل كذلك أن أكل هذا الخلوق من الأشياء النادرة جدا إبان تلك 
العصور المبكرة وهذا مما لا يرد على الخاطر كذلك . بيد أن الثابت الحقق أن عدم 
أكل السمك بعد ذلك قد تأصل فصارت له جذور ضارية بأطنابها فى الآراء والمعتقدات 
الصوفية واصطبغ كذلك بصبغة نصية جازمة . ويتوجب علينا كذلك أن نقول فى هذا 
الصدد ما يأتى : إن السمك لم يدخل مطبخ البكتاشية , ولم يأكلوه ألبتة لأنهم كانوا 
يؤمنون بالتناسخ , وعندهم أن السمك يكون أسفل صورة , وهذا يعنى أنه أدنى 
وأصفر شكل يلف الكون ويحيط به من كل جانب » وإن الغرقى فى طوفان نوح لم 
یتسن لهم النجاة من الحالة التى كانوا عليها » وهؤلاء يرون أنه إذا أكل السمك 
الأشياء الخارجة من البحر فسرعان ما تغلق الفيوضات الروحية والخلقية للانسان . 
لا جرم أن هذا اعتقاد جد غريب , وإننى لأسميه بقراءة الطالع وضرب الرمل 
والتنجيم ؛ وهناك كذلك من يشتغلون يمعرفة القيب والاطلاع بأشياء تافهة لا 
وجود لها , أو يقرءون التعاويذ على المرضى © , 
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الهوامش 


(۱) |ذا كان تعبیر ه علماء الرسوم » یستخدم قى حق العلماء الارژوذکس من قبل أرياب الطرق 
الأخرى » فان هذا الاصطلاح یخص الولوية آکثر وأكثر . 

(۲) توجد معلومات جد مهمة فى کتاب « ولایت نامه » لأوتمان بابا ٠‏ وذلك فى شأن العلاقة المؤكدة 
الثابتة للسلطان الفاتح بالحروفية . وتکتب الشقائق عما كان من استمالة الحروفية للفاتح » مما جعل محمود 
باشا یعلم فخر الدین عجمى هذا الوضع . وذات یوم اختباً قخر الدين عجمی فى منزل محمود باشا » وقدم 
شيخ حروفی ۰ وعندما تدخل فى مناقشات مناهضة للشريعة لم يستطع فخر الدين التحمل فخرج من الکان 
الذى يختبئ فيه وشرع بکیل السباب والشتائم للشیخ الحروفی ,ولا هرب الشیخ الحروفی وذهب إلى القصر 
تعقبه قخر الاین ورکض فى إثره وجعل یصیح فى حضرة السلطان قائلا بار - بار وفی النهاية احترق هذا 
الدرويش السکین فى معية حروفية آخرین فى مصلاة كانت بمديئة آدرنة حتی أن لحية فخر الدين عجمی قد 
احترقت إيان نفع النار ( إستانبول - المطبعة الاميرية ۱۲۱۹ ه - ص ۸۲ - ۸۳ ). 

وقد تحدث حامدی عن تحریق الحروفية فى إحدى قصائده التی کتبها للسلطان محمود باشا فى 
دیواته الفارسی ( کلیات دیوان مولانا حامد - طبعة البروفسور اسماعیل حکمت ارتیلان - إستائيول - 
مطبعة التعلیم القومی ۱۹۵۹ - ؛ ص ۲۸۶ ) . وتوجد كذلك معلومات مهمة وردت فى تاريخ نیشانجی وتتصل 
بتنکیل القلندرية إيان عصر السلطان القانونی ( إستانيول - المطبعة العامرة . سنة ۱۲۷۹ ه - ص ۲۳۶ - ۲۳۵ ) . 

(؟) توجد وثيقة ذات قيمة عظيمة مؤرخة بتاریخ ۹٩۰‏ ه - ۱۰۸۲ م تدور حول اضطلاع الحمزية 
بتأسيس الدولة وتعيين ضابط النظام ووزیر امالية ورئیس قاضی العسکر والوزیر والسلطان من بين الحمزية 
التابعين لحمزة بالی ؛ ومثر على هذه الوثيقة ‏ طیب أوقج » آحد أساتذة كلية الالهیات يجامعة آنقرة ؛ وقدم 
|خطارا بذلك إلى مؤتمر المستشرقين الذى اجتمع فى إستانيول سنة ۱۹۵۱ م » واننی لاقدم جزیل شکری 
وامتتانی لفضله بتقدیم هذه الوثيقة إلى ۰ آما اسم قاضی بوسته بالی فقد مر ذکره فى هذه الوثيقة , ولقد 
ظهرت هذه الواقعة برمتها بين ثنایا السيرة الواردة فى ذیل الشقائق ( ص ۲۸۳ ) . وبدون منیری 
البلجرادی فى کتابه المسمى « سلسلة ال مقربين ومناقب المتقين » أن حمزة يك استشهد فی عام ۹٩۰‏ ه 
( السليمانية » شهید على باشا ‏ دورية رقم ۲۸۱۹ ؛ الرسالة ؛ وتتضمن أوراق اللورية من ص ۲۱ - ۱۶۵ ) » 
وتبحث فى شخصية حمزة بك من ص ۱۳۹ - ۱۶۱ 

(4) كانت الدولة فى حالة شديدة من التعب والاعیاء , وتسبب الشتاء فى تفریق الجیش وتشتیت جمعه 
مرتین فى ارضروم ؛ وى ذلك الإبان كان أباظة یتوسط فى العلاقة مع إيران , ومن ثم أصبح والیا على 
البوسنة ثم على سلسترة إبان عصر مراد الرابع » ثم قتل فى نهاية الأمر سنة ۱۹۲۶ » وإن أصدق معلومات 
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تحصل بهذا العصیان والجیش الأمور بسحق هذا التمرد تلك التى أوردها کاتب جلبی فى مذکراته » وثمة 
تواریخ أخرى تعد مصدرا قى هذا السبیل ( انظر : ج ۲, استانبول - مطبعة چريدة الحوادث سنة ۱۳۸۷ , 
ص ۲۱ - ۵۸ - ۰۱۱۱-۱۰۸ ۱۲ ).۰ 

(0) شرع جودت - ج ۱۲ ۰ ص ۵4 . 

(۱) شم فى استخدام هذا الاصطلاح لیطلق على الثمانيين الشبان الذین کانوا يرغبون فى التجدید 
والتغریب يعد عام ۱۸۱۸ م ( الترجم ) . 

(۷) الابیقوری : نسبة إلى الفیلسوف الاغریقی آبیقور وهو الشخص غير الستمسل بالعرف 
أو بالقواعد والسلوك الرعية ( الترجم ) . 

(۸) للمزيد من النزود بمعلومات أوفر بشأن هذه البحوث : انظر فى ذلك « تكية الولوية فى ینی قابی » 
ص : ۱۷۷ - ۱۹۰ ۰ : ص ۲۲۰ - ۲۳۱ . 

» بتلیس‎ ٠ نعت هؤلاء الاشخاص باتهم من آرپاب المفسدة » ومن ثم فانهم قد تم نفیهم إلى‎ )٩( 
ووضعهم تحت الراقبة السرية للامن » وکانوا یقیمون داخل الولاية منفصلین عن بعضهم الیعض » وهم دائما‎ 
تحت أعين الراقبة الامية » وقد اضطلم محمد كمال آحد کتاپ القصر بتوقیع رسالة فى ۲۲ آغسطس‎ 
ه تتعلق بارسال صحيفة مدة شهرین اثنين تتعلق بحقوق النفیین الذين کانوا فى معینهم , هم کتبت‎ ۹ 
. رسالة إلى بتلیس وتلقی ردا علیها : انظر : آرشیف مجلس الوزراء ( آوراق یلدیز - دفتر لجنة التصنیف‎ 
. ) ۲۵۸۱ سجل ۳۸ ؛ رقم‎ 

(۱۰) جمع معول : وهو سیف مستقیم مستدق الرأس ذو حدین » ویعرف فى التركية باس ۱۸۵6 . 

(۱۱) انظر : مولانا جلال الدین ت- الطبعة الثلاث ص ۲:۳ . 

(۱۲) ترجمة الشقائق النعمانية : استانبول - الطبعة | لعامرية سنة ۱۲۹۹ هاء ص ۲۳ . 

(۱۳) انظر ما ورد بشأن سلالة مولانا جلال الدين - الطبعة الثلاث , ص ۲ - ۶۰ . 

(۱4) انظر ما ورد بشأن الاعراف والتقالید التى انتقلت من آهل الفتوة إلى أهل الاناضول عبد الحق 
جلتبارلی : جماعة الفتوة مصادرها فى الاقالیم الإسلامية والتركية ( جامعة إستانبول - مجلة كلية 
الاقتصاد - ج ۱۱ , عدد : ۱۹۵۲/۶/۱ ۰ ص ۲ - ٤٥٤‏ , ۱۰۳-۱۰۰ على وجه الخصوص . 

(۱0) تاج التواریخ : ج ۱ ۰ ص ۳۰۹ . 

(۱۱) انظر مقالتنا فى : مجلة كلية الاقتصاد : ص ۸۰ - ۸۲ . 

(۱۷) نمة آفکار مفصلة فى القالة التی تحمل عنوان « تقلید السیف لاسلاطین » الواردة فى کتاب 
« دراسات فى اليكتاشية » الذى وضعه ۰۷-۲۱۵5/0۷ ۴ » وهی آفکار مطابقة لقکره تماما ۰ وفی نفس الوقت 
فقد كان هناك تقلید شيخ الولوية السیف للساطانین محمود الثانی وعبد الحمید ؛ وکان يعهد إلى نقیب 
الاشراف والشیخ الواوی الوجود فى استانبول بهذه المهمة فى حالة عدم وجود الشلبین فى (ستانبول , آما 
العلومات التی آوردها ۱۱۵6۱۵6۷ بخصوص تقلید شيح مولوی السیف لعبد الحمید فهى خاطئة على وجه 
العموم ( ص ۱۲ - ۱۳۵ ) . 

(۱۸) هو لقب رسمی یستخدم فى حق الشیوخ ( الترجم ) . 
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(۱۹) آحد أحياء استانبول ويه أكبر سوق تچاری وأشهر محطة للسکك الحديدية ( المترجم ) . 

(۲۰) هی منطقة سياحية بها السجد العظیم ذو المآذن السبعة الذى شیده السلطان أحمد » ویعد أحد 
العالم السياحية فى إستانبول . ويؤمه السائحون طوال العام . ( الترجم ) . 

(۲۱) لاجل فهم أكثر , اقرأ هذه البحوث « البحث الثالث من القسم الثانی لكتاب : مولانا جلال الدین 
الطبعة الثالثة ص ۱۱۷ - ۱۸۱ . البحث الأول من القسم الشالث ص ۱۹۱ - ۲۶۱ » واقرأ على وجه 
الخصوص : صحائف هذا القسم من ص ۱۹۱ - ۲۱۱ . 

(۲۲) انظر : مولانا جلال الدين . الطبعة الثالثة ۰ ص ۱۳۱ . 

(۲۳) انظر : هاسلوق ۱۷۵950۷ « بحوث فى البكتاشية » ترجمة : رجب خلوصی :ص ۱۳۱ - ۱۶۱ . 

(۲۶) الخلص : هو اسم مستعار یتخلص يه الشاعر فى شعره , ولیس اسمه الحقیقی ( الترجم ) . 

(۲۵) الیسوعی : عضو جمعية دينية للرجال أسسها القدیس آغا طيوس ليولا » عام ۱۵۳۶ م ( الترجم ) . 

(۲۱) ولنترك جانبا ما يبشر به کل عن التبی الذى سیأتی من بعده , وإن انتظار الهدی النتظر فى 
الاسلام قد أظهر إلى حد کبیر کثیرا من مدعی الهدی ( انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة : ص 
۸ )ء وقد ظهر هذا الادعاء كذلك محمد شیرازی ( ت ۱۸۰۰ م ) ومؤسس الطريقة البايلية فى العهود 
المتأخرة » أما بهاء الله واضع الديانة البهائية ( ت ۱۸۹۱ م ) فكان هو المهدى فى مواجهة أهل السنة , 
والمسيح هو المهدى فى مواجهة النضاری , آما الحسين رضى الله عنه فقد اضطلع بدور فى ظهور روايات 
بعد المهدى فى مواجهة المسلمين الشيعة , وللوقوف على الأحاديث الكاذية التى تشرح ما ذكره مؤسسو 
المذهبين الشافعى والحنفى ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ انظر فى هذا ( السيوطى »: اللآلىء 
الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - مطبعة مصر الأدبية ج ١‏ ۰ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ) , 

(۲۷) لا ذكر للشاعر وحدتى عند أسرار دده ؛ ویسجل « عهدى » أن وحدتى هذا منسوب إلى « يتى 
بازار » التايعة للبوسنة , وهو عالم عارف مطلع يحقائق القارسية , سالك لطريق فضل وكان يملك حبا أيديا 
سرمديا ؛ وهذا يعنى أته متمذهب بالمذهب الحروفى , وذهب فى سنة 3145 ه - ۱۵۷۸ - ۱۰۷۹ م إلى 
بغداد وزار الأثمة ثم مر بالبصرة فى طريقة إلى الحجان ؛ ثم أصبح كاتب الديوان للوالى محمد باشا وذهب 
بعد ذلك فى معية الباشا إلى الروم يعنى إلى الأناضول ٠‏ وهذا هو البيت الأخير لإحدى غزلياته التى اقتبسها 
عهدى : 

آهل فضلك آباغی طويراغيز وحدتى به .. طرز شعرم نه أوله باقيدن آولورسه لحكم 

وال معني : نحن لقدم أهل الفضل ولوحدتی ۰ ماذا جرى لو أن طرز شعرى أشد أحكاما من باقی 

وهذا يدل على أنه كان موجودا فى إستانيول وعرف الشاعر « باقی » ( مكتبة جامعة إستانبول -. 
المخطوطات التركية , ۲۱۰۶ , ۱۲۰ 8 الحاشية ) , أما الغزل الموجود فى التن فقد ورد ذكره فى الدورية 
الكائنة بمكتية اورخان والمدونة تحت رقم ۱۲۰ , وهذا هو البيت الثانى من هذه الفزلية : 

خرج أخضر ده ده روك حضرت مولايه بی .. طورمه دشر دخى دوانر أوستونه يولدا شلرى 

والمعنى : انظر لولانا فى هذا الفلك الاخضر :. فلا تقف فرقفاء الطريق يدورون حوله 

والشاعر وحدتى مدفون خلف مقيرة رسوخی فى التكية المولوية فى « قوله قابى » الوجود فى غلطة 
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بچانب رفيقة علاء الدین دده الخليفة الولوی الذى كان يرتدى قلنسوة غير ملفوفة على شکل سیف ١‏ وعلی 
شاهد قبره نقوش تشبه الخط الدیوانی » وهی محفورة ومکتوب علیها ما پاتی : 

عرضه عشقده حضرت مولانه بی .. طورمه دك دخی دونر أوستنه یولدا شلری 

العنی : إن حضرة مولانا موجود فى ساحة العشق ٠.‏ فلا تقف فرفقاء الطریق یدورون حوله 

وعلی شاهد القبر مطلع البیت الثانی لغزلية باقی الذى یقول فيه : 

مستدام آوله فناقيونك أوباشلری .. كيم آولور بربری بولنده فدابا شلری 

والمعنى : قلیدم اوباش بثر الفناء +. فمن یکون فى هذا السبیل رأس الفداء 

وإذا فکرنا ملیا فى هاتين الفزلیتین آلفیناهما نظریتین لبعضهما البعض , ولا سبیل إلى انتحالهما 
أو توارد الافکار فیهما . ومن ثم فإنه يتوج الحکم بأن البیت الثانی فى غزلية باقی قد اختلط بغزلية وحدتی . 

آما دیوانه وحدتی قانه مدون تحت رقم ۸۵ بين ثنایا کتب هاشم باشا فى مكتبة سلیم آغا الوجودة فى 
أسكودان » ويفهم من أشعاره بجلاء تام أنه چعفری نو عقيدة حميمة صادقة مع الحروفية . كما یوجد كذلك 
فى الديوان البيتان اللذان اقتبسهما عهدى ( ص ۳۰ ۲۵۰ ) . كما أن الفزلية السالفة الذكر مكتوبة كذلك فى 
تفس الديوان ( ص 1۷ ۰ 1۸ ) . وخلاصة القول أن وحدتى هذا هو وحدتی الذى مر ذكره عند عهدى ء وقد 
توفى عالى دده فى اليوم الثالث من شهر جمادی الأولى لسنة ٩٩۱‏ ه ( ۱۵۸۳ م ) وکانت له عقائد حروفية 
نحو النزعة العلوية ا متطرفة مه فى ذلك دیوانه محمد جلبى ويوسف سينه جاك اللذين كانا فى عصر مولوية 
شمس ١‏ وثمة احتمال آخر أن يكون عالى دده هو خليفة ديوانه محمد جلبى نظرا لقلنسوة السيق الكائنة على 
شاهد قبره . 

(۲۸) یتوجب علینا القول فى هذا الصده : أن أسرار دده لم يكن معتنقا لنصرانية , كما أن آباه 
آحمد بی زیان وحده حسن أمين عثمان كما هو معلوم من خط اليد الوارد فى صحيقة ۱۰۸ من دیوان 
سلطان ولد السچل تحت رقم ۱۳٩‏ بالقسم اللحق بکتب حالت أفندى يمكتبة السليمانية . 

(۲۹) انظر : مولاتا جلال الدین الطبعة الثالثة : ص ۱۱ ۲۱ ۰ ۱۶۰ - ۱۱۷ . 

(۳۰) هو إله إغريقى : سابع الکواکب السيارة ( الترجم ). 

(۳۱) آبوللو ۸۳0۷0 له الشعر والوسیقی والجمال الرجولی عند الاغریق ( الترجم ) . 

(۲۲) عطارد : هو رسول الإلهة وإله التجارة والفصاحة والکر واللصوصية عند الرومان ( الترجم ) . 

(۲۳) إلهة الحب والجمال عند الاغریق ( الترجم ) . 

(۲۶) سوف نشرح کل هذا بإسهاب فى کتابنا الذى سیصدر قریبا والذی پخص البکتاشية وتاریخها . 

(۳۰) الخواص : علم يذكر بخواص الآيات والاسماء الالهية فى القرآن ٠‏ وهی آذکار مفسرة مشروطة 
على نحى معين ویتتاول علم الخواص ریاضات روحية عن طریق هذا العلم ویسخر الجن روحانیات ؛ آما 
الوفق فهو علم كتابة الأيات والاسماء الالهية بالارقام . ویعتقد أن هذه الاشکال توصل إلى الرغبات والأمال » 
أما جفر الفیب فهو علم العرفة . وثمة اقتناع بان هذا العلم یتلقی العلومات من الأشياء التی تکون فى 
ا لستقبل عن طریق الجمل الستنبطة بالحروف من الارقام » والزمل يأتى من الجمل الرتبة بحروف مستخرجة 
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من نقطة ساقطة على شكل معين , وهو علم أصول معرفة الأشياء التی تخص ما يحدث فى الستقبل ( انظر : 
کتبا طاشکبری زاده : موضوعات العلوم : ترجمة : آو غلو كمال الدين محمد إستاتبول - مطبعة أقدام 
۲ ها هب ۱ ,ص ۰۳۱۳ ۰۲-۳۷۷ , ٤۲۷‏ - ۶۳۰ , ولا سيما الفصل العنون بالعلوم الخفية 
والعلوم الغربية . 
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الفصل الرابع 


الطرق ذوات الصلة بالولوية 


الولوية والبكتاشية - الولوية وأهل الفتوة - الولوية واللامية - الولوية 
والحروفية - الولوية والخلوتية - الولوية والنقشبندية - الولوية والجلشنية . 


المولوية والبكتاشية : 


انبثقت الطريقة الولوية من الخراسانية یعنی من اللامية » ومن ثم فإنه یتوجب 
علینا الاضطلاع بالبحث عن علاقة الولوية بسائر الطرق الصوفية الاخری ودرجة 
هذه العلاقة وذلك حتی یتسنی لنا تحدید کنه قیمتها ومنزلتها الحقيقية فى حياتنا الفكرية . 

ولقد فصلنا القول شارحین كيف كان الولوية یعتدون پالطرق الصوفية الاخری 
ویحتفون بها آیما احتفاء وکیف كانت الطرق الأخرى تری الولوية وتوقرها وترعاها 
على شاکلتها متلقية الفیوضات من نفس النبع » ومن التعذر ألا يكون للمولوية علاقة 
ثابتة بالطرق الصوفية التی كانت مشكلة مؤسسة آنذاك » وتأتی البكتاشية فى صدارة 
هذه الطرق جمیعا . 

فالبكتاشية طريقة مؤسسة باسم حاجی بکتاش التوفی 179ه = ۱۲۷۰ والذی 
كان معاصرا لولاتا قبیل وفاته بعامین اثنين ( أنقرة - مكتبة العارف - کتب حاجی 
یکتاش - دورية ۱۰۳۲ / ۸ - وثيقة رسمية مخطوطة ) . 
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مولانا جلال الدین - كان قد قتل فى تمرد « بابی » ٠‏ كما كان هو الخليفة الخاص 
با زامن وهو شوق غارف لا ينع سيل قب اريخ واحكامها. . 

وق يع حاص خافن إلى واا زر شا مس نابا احق شاه یو 
یقول فيه : 

« إذا وجدت الحقيقة فلم هذه الضجة التی آلقیت بها إلى الدنیا ؟ وإذا لم تجدها 
سمع الغزل المستهل بهذا ألييت« إذا لم تجد الصدیق فلم لا تبحث عنه فأنت لن تکون 
مسرورا إلا بالوصول إلى المحبوب » ثم انكف راجعا وقال هذا هو جواب السؤال ثم 

ویروی آفلاکی أن « جاجا اوغلو نور الدين سيد قير شهر » قال لحاجی 
بکتاش : پتوجب اماع اشر ورناء یه الب بخان بکتاش ماء من أجل الوشنی, 
بيد أنه سرعان ما استحال دما » ثم قال حاجی بکتاش ها أنت تری ‏ فلا سبیل إلى 
الوضوء بهذا الماء فسامحنا واصفح عنا »ثم قص حاجی آوغلو القصة علی مولانا 
فاردف قائلا : إن تدنبس الطاهر آمر میسور آما تطهیر الرچس الستقذر فانه صعب عسير . 
استحال نحاسا فليكن ذهبا خالصا وعشقك سراف فى هذه الكرامة ؛ ومع هذا فان 
البذرین إخوان الشیاطین,() . 

وثمة بحث عن مولانا اضطلع بکتابته « آوزون فردوسی » فى ولایت نامه 
سنة ۸۶۶ ه = ۱۶۶۰ م , آما نور الدين چاجا اموجود فى ولایت نامه فقد أصبح تور 
الدين خوجه » ودخلت المنقبة الثانية على هذا النحى : 

ذهب كل من زوج قادينجق آنه وشفيق إدريس وصاری - المعارضين لحاجى 
بکتاش - إلى تور الدين خوجه والی « قیر شهر » یجاران بالشکوی من حاجی 
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بکتاش » فأرسل نور الدين ناثبا عته وکان حاجی بکتاش يقيم آنذاك بموضع یسمی 
« اوج نار » يقع فى الطرف السقلی لاحدی القری . 

وقال التائب : لقد آذن لك نور الدين بك فاذهپ إلى الکان الذى تبتغيه » فقال 
حاجی بکتاش : کم هو عجیب ذلك الذى تتحدث به » ففی هذا الکان هدوء وسكينة , 
وإذا لم تحدث إضرابات أو فتن فلا قبل لأى شخص بطردی من هناء ولا قال النائب 
هذا الكلام لنور الدين أسرع الأخير بامتطاء صهوة جواده بنفسه وأقبل و نظر فرأى 
شوارب حاجى بكتاش وأظافره طويلة , ثم ساله قائلا : لم لا تقلم أظافرك ؟ فقال 
حاجی بکتاش : إن العقاب لا يكون بدون تاج مرصع بالجواهر . 

ثم قال نور الدين : هلم فانهض وتوضاً » ثم أمر خادمه أن يملأ المشربية من 
ينبوع الماء وأعطاها للدرويش ولا هم بصب الماء نظر فإذا المشربية قد امتلأت بالدم . 

آما حاجى بكتاش فسال قائلا : إن هذا قد صار دما أيجوز الوضوء به ؟ قال 
نور الدين لا يجوز » لقد سحقنا طائر الحجل إبان المجىء فوقع دمه فى المشربية , 
فلا تمتمد على الخادم » فانهض بنفسك واغسل الشربية من اليتبوع واملأها 
واحضرها ؛ ومندما صب حاجی بکتاش الماء:فى راحة يده استحال الماء دمامرة ثانية . 

وظن نور الدين أن هذا ضرب من السحر ء ثم قال للدرويش حاجی بکتاش 
اذهب حيثما يريد قلبك وإذا رأيتك بعد هذا الیوم فى هذه الأنحاء فلاحرقتك بالنار , 
ثم قال حاجی بكتاش لنور الدين : غدا يمسكون بك » ولن يتركوك لتری أولادك ؛ 
وسيلفون حولك جلدًا رطبا ويحضرونك إلى مكان ما , وكلما رأيت طيورا طائرة فى 
كبد السماء فإنك تيكى قائلا : أحقا تمر هذه الطيور على وطننا » وحدث ما كان فقد 
أقبل عبيد السلطان فى اليوم التالی وربطت نور الدين بجلد رطب دون استئذان ومروا 
به على منزله » ثم أحضروه إلى قونية فى حضرة على الدین( الذى أرسله من فوره 
إلى غيابة سجن مطلى بالدبق( الأبيض » وكف بصر من ألقوا به فى السجن مدة 
ثلاث سنين » ووردت كلمات حاجى يكتاش على خاطر نور الدين » وطلب كيس تراب 
وقبضة شعير ثم زرع الشعير فى التراب ورواه » وعندما نبت الشعير نظر إلى 
اخضراره وینعه فلم يصب العمی بصره . 
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ویعد ثلاث سنوات استدعی على الدين تور الدين ولا رأى عينيه سلیمتین ساله 
عن سيب ذلك فقص عليه الأمر ثم أرسله إلى مكان مرتقع من بلاد العجم وقال له : 
لا تأتين بعد ذلك إلى مملكة الروم » ومات نور الدين فى بلاد العجم ( حضرت خونكار 
حاجى بكتاش ولى » رمز الرموز الذى أظهره لنور الدين جوجه النسخة الموجودة فى 
حوزتنا , ۰۲ , 00 ) 5 , 

هذا وقد وردت فى ولايت نامه هذه الحكايات فى حق مولانا : 

إن ملك المتصوفة وخليفة حاجى بكتاش صارى اسماعيل قال ذات يوم اشیخه 
حاجى بكتاش : لقد فترت الماء من أجلك فهلا اغتسلت ؟ فقال حاجى بكتاش ليس 
الآن دور الاستحمام + فاذهب أنت إلى قونية حيث يوجد کتابنا عند ملا خونکار 
جلال الدين فخذه وأقبل . ولم يليث اسماعيل أن هم بالخروج واستقبله ملا 
جلال الدين قبيل وصوله إلى قونية , ثم بادره سائلا لماذا أتيت ؟ ولا شرح له صارى 
اسماعيل سبب المجىء قال له ملا جلال الدين : أين أنت وأين حاجى بكتاش ؟ فرد 
اسماعيل قائلا : إن حاجى بكتاش يدخل ويخرج کل يوم إلى سبعة أبحر وثمانية 
أنهار , وهو محتاج إلى الولوج فى الاء » فقال له ملا جلال الدين : أنت تتغطرس 
وتتوقح انظر إليه بعين مختلقة , فقال صارى اسماعيل : حسن يا سلطانى فأعطه 
الكتاب وارجع . 

والمقصود بهذا الكتاب هو مولانا ‏ وهذه هی النصيحة التى أسديها إليك : هلم 
فاذهب ويلغه منا سلاما ( حضرت خونكار حاجى بكتاش ولى وإرسال صارى 
اسماعيل إلى ملا خونكار ۷۱۰۷۰ ) . ذات يوم هبت ريح هوجاء عاصف باحد 
التجار فى البحر » فنذر خمسمائة قطعة ذهبية إلى صوفية الروم وكان حاجى بكتاش 
يحلق رأسه فى تلك الآونة » و على حين غرة أشار بيده إلى الحلاق قائلا له : كف » ثم 
ما لبث أن بلغ درجة الوجد والانجذاب الصوفى لفترة من الزمان ‏ ولا أفاق من وجده 
الذنى غشيه هبت الريح على السفينة التى يركبها التاجر , ثم قال لقد نذر لنا 
خمسمائة قطعة ذهبية ولقد ذهبنا وأنقذناه » ثم هز أكمامه فسقطت منها ثلاث 
سمكات حية . 
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وبعد مدة من الزمان ذهب التاجر إلى مولانا فى قونية والتقی به وفهم أن مولانا 
لم ینقذه ,ولا سمع مولاتا الواقعة قال للتاجر ٍته آخونا حاجی بکتاش خوتکار 
وأرسل التاجر إلى هنالك وذهب إلى منطقة « صواوجق قره هويوك » وقدم النذر إلى 
خا تفاش ( هرت کر کار ماه تاش :وان ما سای اتقذها من انعر 
4 50م ). 


وتروى ولايت نامه أن شمس الدين تبريزى كان خليفة لحاجى بكتاش ؛ وكان 
كذلك درويشا لمولانا وكان يؤذى العلماء فذهبوا إلى علاء الدين ورفعوا شكواهم إليه ‏ 
ولا لم يستمع السلطان إلى شكايتهم اعتزموا الرحيل من المدينة فأمر « آهی اوزن » 
بالخروج إليهم فى الوضع الذى برزوا فيه لإبادتهم واستئصال شافتهم ثم دفنهم فى 
الأرض فى الرة الأولى مع الأغنام حى رَكّبهم » وفى المرة الثانية حتى آثدائهم( , 
ويناء عليه فقد تابوا عن فعلتهم وانقلبوا راجعين ( فى بیان الأوصاف الحميدة 
للسلطان آهى أوزن » ۱۲۰ ۰ ۱۲۳ ) . 


وثمة ذكر آخر للمولوية بسبب سيد محمود حیرانی() » فلقد سمع عن حاجى 
بكتاش فامتطى أسدا من ( آق شهر ) وکان يستعمل سوطا يشبة الأفعى الملتوية . 
وجاء لزيارة حاجى بكتاش فى معية ثلاثمائة درويش مولوى , ولا سمع حاجى بكتاش 
بقدومهم أسرع من فوره وامتطی صخرة على شكل طائر يسمى أتقا 418 وجعل يقول 
لها سيرى على بركة الله » واستقبل سيد محمود حيرانى وهو يغذ الصخرة على 
المسير » ثم سرع سيد محمود حيرانى بتقبيل يد حاجى بكتاش وجعل یمرغ وجهه 
تحت قدميه وانشفل هنالك بالسماع آسبوعا كاملا , ويعد ذلك قال حاجى بكتاش له 
« سر فلقد ألقينا بك إلى المكان الذى جئت منه وليكن هذا هو موضعك » ثم أرسله إلى 
« آق شهر » ( التقاء حضرت خونكار حاجى بكتاش ولى بالسيد محمود حیرانی 
وركوب الأخير أسدا وتسيير حاجى بكتاش حجرا بلا روح : ۷۳ ۷٤١‏ ) ولم تقف 
ولایت تامه عند هذا الحد بل تروی كذلك أن مولانا ما هو إلا شخص منسوب إلى 
حاجی بکتاش وذلك حسب آعراف وتقالید البکتاشية التی تحرف الوقائع التاريخية 
كما ترید ؛ وإنها لتثیر الانتباه فى هذا السبیل . 
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وقد کتب مولانا رسالة إلى حاجی بکتاش آراد فیها أن یکون شیخا من تلقاء 
نفسه . وفی ذلك الابان كان حاجی بکتاش یجلس فى صحبة ومسامرة ستة آلاف ولی 
بمنطقة « خرقه داغ » وكان لزاما على مولانا الذى يريد أن یکون شیخا أن يذهب 
معنا » فسأل الخلفاء قائلا : أيكم يذهب إليه , فصمت الجميع , بيد أن شمسا كان 
من بين هؤلاء فقال : أذهب أنا إنه سلطان الصوفية » آما حاجی بكتاش ففضب من 
قوله « أنا » , ثم أرسل شمسا وقال له : اظهر بهذه الأثرة وذلك الغرور فاذهب برأسك 
أو بدونها . 

ولا قدم شمس إلى قونية سال عن مدرسة مولانا » وذهب إلى هناك » ولا آمعن 
التطن وت فى المدرسنة قرا مقا غلى قاط یه برکه ماء + ویس داخل :هنا 
القصر طفل مکفوف البصر ‏ أكتع یداه مشلولتان لا تقدر قدماه على حمله » ثم قال 
للطفل : أين ملاء خونکار ؟ فقال الطفل الیوم الجمعة إنه ذهب إلى الصلاة » فقال 
شمس للطفل » ارکض وناده ولتأتین » قال الطفل : كيف أستطيع الذهاب وعینای 
عمیاوان » وقدمای لا تقویان على حملی ویدای مشلولتان وحينئذ سحب شمس 
عصا" من حول خصره وضرب الطفل وقال له هیا الحق بحضرة الشیخ . ولسوف 
يبرأ جسدك ووجهك وعيناك » وتفتحت عینا الطفل وشفیت يداه ورجلاه » ثم جعل 
يركض ویرکض واستدعی شیخه وقص عليه ما چری . آقبل مولانا فرحا مسرورا من 
العافية البادية على الفلام » نعم إنه آقبل ولکن انظر ماذا جری ؟ ثم ألقى الشیخ 
الکتب كلها فى بركة الماء . 

وتأوه . فلقد كان بين هذه الكتب كتاب ذو قيمة عظيمة » فقال شمس دون أن 
يقاطع حديثه أكان هذا حقا ؟ ثم مد يده وأخذ أحد الكتب وناوله لمولانا وهو ینفض 
الغبار عنه ,ولا رأى مولانا هذه الكرامة قال : النذر الیسیر منا » والكرم الكثير 
منكم ٠‏ والتمس العذر ثم طلب شمس مغنيا وعازفا وطبلة ونايا . ونقذ مولانا ما طلبه 
مولانا » ثم بدعوا السماع واتشغلوا به سبعة أيام بلياليهن . 

وقال شمس إننا لم نحظ بلحظة محبة فى قلوينا منذ زمن بعيد ثم أحضر قدحى 
خمر ونادى عياله قائلا لتتشغل أولادك وبناتك بالسماع » ولنجلس فى معيتك ولتشرب 
الخمر , ثم قال مولانا : نحن الصوفية لا نشرب الخمر ثم حللنا أربطة سبعة مراجل 


468 


وأشعلنا النار فى جذوع الأشجار . فمن أين نعثر على الخمر ؟ قال : شمس یوجد فى 
القلعة کافر یطلقون عليه اسم « آلاکسی اع۸۵ » وفی مخزنه برمیل لیس له طوق 
حدیدی حوله » فاذهب وأحضره » ولکن حذار أن تداری الأقداح . 

ذهب مولانا إلى آلاکسی الذی لا علم له بهذه الخمر » ثم نزلا إلى المخزن سويا 
ونظرا فاذا بالبرمیل قد امتلاً بالخمر حتی فوهته ‏ ثم ملأ مولانا الأقداح وخرج إلى 
الطریق ولکنه كان یخفی ما جلبه تحت سترة قميصه ومن ثم فقد زلت قدمه وهوی 
على الأرض وانکسرت الاقداح وتجمهر الناس حوله وهم فى جلبة وصیاح قائلین : لقد 
اقتلعت جنوع الأشچار وأضرمت النار ‏ وها أنت تشرب الخمر بتفسك » وعلم شمس 
بهذا الامر ثم أسرع نحو الناس وقال : يا هو ! إن هذا لیس بخمر إنه دبس( خالص 
من ثمر التوت » وانحنی نقر من الناس فغمسوا أصايعهم ولا تذوقوه قالوا : إن هذا 
لیس بحق خمرا انه دبس خالص . 

ولا ذهب شمس إلى مدرسة مولانا قال : هلم فخذ قدحين واذهپ وأحضرهما 
هذه المرة دون مواراة وفعل مولانا ما أمره به شمس » ودخل المدرسة ونادی زوجته 
وبناته وأعد اللحم الشوی وقدم شمس قدحا ممتلئة لهم جميعا وجعلوا يتوادون 
ويتحابون سبعة أيام » بيد أن الناس قالوا لوليد ۱" بن مولاتا إن أباك قد أصبح كافرا 
ويجب البحث عن علاج ناجع لهذه الأمر » فقال وليد : لأقطعن رأس هذا الدرويش 
ولأخلصنكم منه ثم أقسم الأيمان الغلظة ليضطلعن بهذا الأمر » ولا أقبل إلى المدرسة 
نظر فرأى أياه وأمه وإخوته جميعا مشفولين بالسماع وأرجلهم لا تكف عن الحركة 
وهم يلفون ويدورون فى الهواء » فما كان من وليد إلا أن عشق هذه الحركة التى هم 
علیها وأقنعوه بدورهم واستمالوه . ۱ 

وذات یوم وقف مولانا على ياب الخلوة ونادی شمسا فاقبل فى الوقت المحدد ؛ 
ثم خرج یقول يا الله وضربه ولید بالسیف الذی فى يده ثم قطع رأسه فما كان من 
شمس إلا أن أمسك برأسه قبل أن تقع على الأرض وتناولها بيده ۰ ثم صاح قائلا : 
إما أن تستمسك بى أو بخونكار ثم قال لوليد إنك ستضطلع بالهمة بيدك . فهذا تقدير 
إلهى فسر فى طريقك حتى يوم القيامة » ولتكن ذائع الصيت مشهورا › ولتكن أصول 
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الطريقة بالتعلم مثل الفن ولن تکون بالهمة والعزيمة ولن تجد صديقك فى الطريقة 
ألبتة , فلن یمسك سر الشيخ والهامه وحاله وهمته » ون تکون الهمة فيك أو فى 
دراويشك ولسوف یختفی السماع يقينا . 

علم حاجی بکتاش بهذا الأمر فنهض من مکانه وخرج من منطقة « اوچلر 
قابیسی »وقال :اما أن یأتی شمس أو شمس تبریزی » ولیکن مقامك هو تبریز ؛ 
ولتکن هنا لمن يريدك » فلا تقف وأسرع واذهب ! ولا سمع مولانا ما قاله شمس 
« فاستمسك بی آو بخونکار حاجی بکتاش ولی « هم من فوره واثبا من مکانه » ثم 
أخذ یجری فى إثر شمس وجاء إلى تكية حاجی بکتاش وقال له : اذهب إلى شمس 
تبریزی وستجده فى منطقة خاموش . 

ولا جاء مولاتا إلى هنالك مهرولا فماذا رأى حينئذ ؟ لقد وجد شمسا منشفلا 
پالسماع فوق مثذنة خضراء فصعد مولانا المئذنة من فوره ونظر فلم يجد أحدا , 
ولا آلقی نظرة إلى أسقل رأى شمسا یمارس طقوس السماع فى قاع المئذنة فجری 
وهو یقول : استمسك بی أو بشمس تبریزی » ثم قفز من المئذنة وإذا بشمس یمسك 
بإحدى يديه ويمسك مولانا باليد الاخری » ثم قال له :ادفنی بالکفن هاهنا واذهپ 
أنت إلى حاجی بکتاش ونل نصيبك . 


ذهب مولانا إلى حاجی بکتاش بعد فراغه من دفن شمس , وقضی مدة الندم 
أريعين یوما قى مطبخ التكية وهذا یعنی أنه مکث هذه الدة بقلیل من الطعام 
والشراب ٠‏ وبعد انقضاء هذه المدة حلق حاجى يكتاش شعر مولانا بصبب ما تقضى 
به طقوس الطريقة ونواميسها , ثم ألبسه القلنسوة مكبرا ثم قال له ليكن طريقك 
مولويا ومسيرك بكتاشيا ٠‏ فصغارنا يطعمونك لقمة , وليتقدم عظماؤكم لیکونوا 
خداما لنا » ولتكن كسوتك الوحيدة هذه القلنسوة » ثم بين للناس ما تراه منا من 
أسرار ومن المريدين من آداب واستخدم الطريق القديم لمن ليسوا أهلا لذلك » ثم 
آردف قائلا : إن مريديك سيكونون على فرقتين » وجميعهم سيكونون من شيخ 
واحد ومن طريق واحد ويسمون بأسماء مولوية » بيد أنهم لن يكونوا على دراية 
بأحوالهم ومعتقداتهم مع بعضهم البعض ( جامعة إستانبول - المخطوطات التركية 
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رق 6 د لته ۱۳۵۹ شک الق الى اعنطلع شا النروئان مقف ف 
تكية حيدرية بمنطقة لسكوفيك , ص ۱۱۸ - ۱۷۸ » ولا وجود لهذا القسم فى النسخة 
الخاصة بنا ) . 

وثمة نتيجة واحدة مستخلصة من هذه الروايات جميعها وهی : 

أن مولانا كان معاصرا لحاجى بكتاش , ويفيد بابا إلياس الخليفة الخاص 
لحاجى بکتاش والقتول فى سنة ۱۳۸ ه = ۱۲۶۰ م بان مولانا كان من رجال حاجی 
بکتاش ‏ أما عاشق باشا زاده فيرى أن مولانا قدم من خراسان إلى بابا إلياس يعنى 
إلى آماسية » ثم ذهب من هنالك إلى قيصرى وشهد فیها تمرد البابلية » وبعد موت 
أخيه منتش قدم إلى « قره هويوك » إحدى قرى « قير شهر » حيث استقر مقامه 
فيها ء ولم تكن الأمور على ما یرام بين مولانا وحاجى بکتاش بسبب اتخاذ خاتون أنه 
ابنة له ( استانبول - المطبعة العامرة - ۱۳۳۲ ها = ص ۲۰۶ ۲۰۱ ). 


كان مولانا وحاجی بکتاش کلاهما من آهل خراسان » ولکنهما أسسا طریقتین 
تحمل کل واحدة منهما اسم صاحبها » وشکلا هاتين الطريقتين مستلهمين الفیوضات 
من الطريقة الخراسانية , بيد أن مولانا عالم عظیم وحاکم نو فکر ثاقب وبصيرة 
نافذة » ثاثر ذو سورة وحمیا » شاعر آلعی عبقری . آما إذا نظرنا فى مقالة حاجی 
بکتاش التی لم تكن واضحة وذات أصل عربی وترچمة منظومة ومنثورة آلفیناه فیها 
شیخا بلغ آوج الکمال وکان احتفاژه بالشعب عظیما . كما كان الشعپ یحتفی کثیرا 
بالبکتاشية ویقدرها حق قدرها ویتزلها النزلة التی تليق بها . 

كان مولانا ذا شخصية مؤلفة موفقة بين العتقدات الباطنية الخفية والشعائر 
الظاهرة الجلية . آما حاجی بکتاش فکان باطنیا بحذافیره ویتجلی هذا من خلال 
القالات والتاقب الوجودة فى الاعراف والتقالید الولوية والبكتاشية على حد سواء . 
ومما لا مرية فيه أن الاختلاف فى النزعة والشرب سوف یتمخض عنه تناقض جلى 

لم يكن مولانا مؤسسا للمولوية وکان حاجی بکتاش مثله لم يكن هو الآخر 
مؤسسا لليكتاشية » ولا سال مولاتا من تلقاء نفسه عن طريق « جيجكلى بابا » 
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الوجودة فى نفس طریقته وفی معیته [بان القرن الرابع عشر الیلادی قال : إنه أصبح 
من طريقة أبى الوفا بغدادی ومن آحبه بابا إلياس ( ترجمة الشقاق : استانبول - 
الطبعة العامرة سنة ۱۲۱۲ ه . ص ۳۲ ) . أما البقية الباقية من تمرد البابلیین 
فإنهم اجتمعوا حول حاجی بکتاشی الذی كان آکبر وأعظم النتسبین إلى بابا إلياس 
فهو ملك القلندرية كما اشتهر بسلطان العارفین ( الابدال ) . 

واصبحت تكيته وضریحه من بعده مركزا اجتماعیا . هذا ورغم احتفاء 
اليكتاشية بطقوس وشعائر الفتوة على الخصوص . فانه قد تأسست تدریجیا ابان 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين طرق تمثل الشيعة الباطنية مثل : 
القلندرية والادهمية والحيدرية والجامية . 

وبعد تأسيس البكتاشية كان شموس المولوية يرون أن ثمة فرقا ضئیلا بين هذه 
الطريقة ويين المتتسيين إليها , ولهذا فان كلتا الطائفتين - باستثناء زهاد المولوية 
والطلبة المتدينين من البكتاشية - كان بينهما تالف وتواؤم على نحو حسن جميل . 

لقد كان هناك تباين واختلاف عند المولوية وهم يعترفون بهذا دون مواراة , 
ويشرحون هذا بصورة جلية من خلال تلك المنقبة الأخيرة التى نقلناها من رسالة 
ولايت نامه لحاجى بكتاش , بيد أن البكتاشية من نوی النزعة الباطنية الخالصة 
اضطلعوا بتطبيق شعار ا مذهب على أنه مجلوب من الباطن دون معرفة أو تعلم . 

وإذا كان كثير من الوجهاء والأكابر قد باتوا خلفاء ودراویش لحاجى يكتاش دون 
النظر إلى الزمان والمكان فإن هؤلاء قد عجلوا كذلك برج هؤلاء الدراويش بين مؤلاء 
الخلفاء وبين کل من شمس مولاتا دون أن تکون لهم علاقة قط بأى منهما على أى وجه 
من الوجوه . 

ومما لا شك فيه أن كل هذا كان له تأثير مباشر فى النافسة على الطريقة الماثلة 
فى مخيلة الناس . 

كتيت ولايت نامه بين أعوام ۱۶۸۱ - ۱۵۰۱ م - ۸۷1 = ٩۰۷‏ هاء ومن 
المعلوم أنه لم تبق نسخة مثل هذا الكتاب المكتوب » وبینما استطعنا الوصول إلى هذه 
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النقبة الأخيرة فى نسخة الجامعة فان النسخة الأصلية التی فى حوزتنا قد نسخت 
هی الأخرى فى منطقة « رسمو 88850 » سنة ۱۲۳۹ ه = ۱۸۱۱ م . 


ولا وجود لتازیخ النسخ فى النسخ الاخری القديمة والتی مضی علیها آکثر من 
ثلاثين عاما » ونحن من هذه النظرة لا تستطیع التفوة بشیء صائب فى هذا الصدد 
دون القارنة بين النسخ الکثيرة القديمة . ولا ذهب « دیوانه محمد جلبی » إلى رحلتی 
العراق وخراسان مر فى طريقه بتكية حاجی بکتاش ومن الحتمل أن یکون قد حل 
ضیفا فیها مدة من الزمان ولهذا السبب فمن الحتمل أن تکون ثمة حادثة واحدة 
أو بضع وقائم قد دونت » وان جلاءها كأنه تأصيل واثبات لها ونعتقد أن هذا 
مما أضيف إلى ولایت نامه بعد ذلك . 


ورغم أن البكتاشية لم يضيفوا شيئا إلى ولايت نامه فإنهم وجدوا مناقب باسم 
حاجى بكتاش » وعلى سبیل المثال فإنه على رغم أن الشيخ « جلوت » ( ت ۱۱۹۷ ه = 
۲ = ۱۷۸۲ م ) كان مؤسسا للطريقة الجلوتية » فإن الطريقة الهاشمية ما هی 
إلا شعية منفصمة عنها » وفى الوقت نفسه فإن جلوتى منتسب بدوره إلى المولوية كما 
يقهم بجلاء من الأشعار الواردة فى دیوانه حيث يدعى دائما بقطبیته . 

ومع كل هذا فان( كان بكتاشيا شرع فى ممارسة الطقوس وشعائر التصوفة 
على يد قطب الأبدال حسن بابا شيخ قصر العينى فى تكية بابا قايفوسز الكائنة 
بمصر › كما كان هاشم مصطفى بابا الأسكودارلى شيخا فى تكية حاجى بكتاش 
مدة آربع سنين . ويشرح فى كتايه المسمى « عنقاء المشرق » (۲) أن علاء الدين كان 
يعتبر نفسه جدا روحيا لمولانا » ولم يكن له أولاد ومن ثم فإنه استدعى الشيوخ 
الوجودین بولاية قره مان وانتسب إلى واحد منهم يسمى بابا وبناء عليه كان اتجاه 
مولانا إلى سبيل القوة والعزيمة ليكون من أهل الجذب ورغب كذلك فى تسليم السلطنة 
إلى التتار . ويروى هاشم بابا أن كلا من : حاجى بكتاشى وآهی محمد نعمة الله 
أرون وسيد شيخ أده بالى قد جاءوا جميعا إلى مكان ما وكان حاجى بكتاش يقول 
« إن عسلى ووردتی وعظم مخى هم جميعا عالم المتصوفة » ؛ كما كان يقول لآهى 
آورن : ( إن ملا جلال الدين هو وردة المتصوفة , وإن العدى والصديق كليهما يكونان 
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إلى جانب الوجود فى ذروة الجلال » ولکن إذا ما انکسر من الفواد جزء یسیر فانه 
يميل من فوره ناحية العدو ویکون الجلال ساعتئذ محققا ثابتا لدى أصدقائه . والآن 
لا یکون ثمة عالم قريب من طائفة الجنوبین » وهو يشبه من یکون قریبا من النار 
الحارقة ) . وتشاور هولاء الرجال الثلاثة وأرادوا أن یجعلوا من عثمان سلطانا 
فاستدعوه وأمروه بالاستخارة » ورأی عثمان فى منامه أن حاجی بکتاشی بمنطقة 
بالتطاق » ویلف سیفا حول خصر آهی ارون ومنقوش على قبضة هذا السیق اسم 
الجلالة حتی بلغ ستا وألفين وسبعمائة مرة » وکلمة الظلم منقوشة على فوهة السیف 
وبلغ عددها تسعا وتسعین مرة » لقد كانت رؤيا طويلة » بل إن الشمس الشرقة من 
حجر « آده پالی » هی التی تدخل فى حجرات أنت » وتظهر من سرتك على شکل 
شجرة » وتری وهی تكسو الدنيا . وعندما استیقظ قص رویاه » ثم أسرع هؤلاء 
الثلاثة فأخذوا عثمان فى ركن داخل الخيمة ومنطقوه بالحزام والسیف » وزوچوه ابنة 
( آده بالی ) . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بان هذه النقبة مزيفة ملفقة وهی موجودة لدی کل 
من آفلاکی وسبهسالر » وقد كانت هذه الحكاية من أجل إغضاب مولانا بسبب اتخاذ 
رکن الدين قلیج ارسلان « بابايى مَرَنْدى « شیخا له ( مولانا جلال الدين - الطبعة 
الثالثة - ص ۲:۲ - ۲8۳ ) . 

وقد نشأت حكاية رؤيا عثمان الواردة فى التواريخ العثمانية نتيجة اتحادها 
وائتلافها مع المنقبة الواردة فى ولايت نامه لحاجى بكتاشى ( التاريخ المنسوب إلى 
النشر - جامعة إستانبول - المخطوطات التركية » رقم ۲۶۳۸ ۰ ۳۱ ) . 

وقد ورد فى ولايتنامه أن على الدين قد عين ارطفرل واليا على حدود بورصة , 
ولا التقى ارطغرل بحاجى بکتاش سلبت السلطنة من سلالة سلجوق مدة سبع سنين » 
ثم قال حاجى بكتاشى إننى أوافق على أولادك وأصدق عليهم » ويعد ارطغرل جاء 
ولده عثمان الذى عارض عمله « جوندوز آليى » واستدعاه على الدين عثم'ن بناء على 
شكاية عمه ؛ وأرسله إلى حاجى بكتاشى ٠‏ وقال عثمان لاتحرکن كما نقول ثم طوى 
حاجى بكتاشى التاج الطويل من فوق رأسه والذى كان يخفيه مدة طويلة من اازمان 
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ثم آلبسه لعثمان۲, ثم خلع التطاق من حول خصره ومنطقه به ومنحه مصباح 
الهداية وا لارشاد الذی كان آمامه وهو يكبر عليه , ثم سلمه صرة على شكل قود 
وقال له : لقد وهبتك اسمی « خونکار » آما علاء الدين الذى سمع هذا الحدیث فق 
هو من قؤره تم عذمات الزاية راب اة ول مت سيدا مكو لت جرد 
تاجا مثل تاجه ( النسخة التى فى حوزتتا - النظر فى اسم خونكار الذئ منهه 
حضرة خونکار حاجى بكتاشى إلى عثمان بك , ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ ) . 


ولقد كتبنا أنقا بين سطور هذا الكتاب أن « آرجون جلبى » لبس تاجا من سبع 
قطع » كما لبس « ديوانه محمد جلبى » تاجا من اثنتى عشرة قطعة . كما أن محمد 
جلبى » قد ذهب فى رحلتيه صوب العراق وإيران مصطحبا معه أريعين مولويا وكلهم 
من البكتاشية , وكان يسمى هؤلاء الشیوخ الآبدال » ناهيك عن خصانصهم ونعوتهم 
الاخری , حتی إن « سبوحی آحمد دده » شيخ تكية « ینی قابی » قد انتسب إلى 
البكتاشية قبل أن یکون مولویا . ورغم هذا التالف والتلاحم ظل محصورا فى طائفة 
من الولوية الابیقوریین فإنه استمر حتی الازمنة التأخرة . فالولوية متحققة ثابتة في 
الدیوان الفارسی بحسب ما ورد كذلك فى الدیوان الترکی . 

« إن مولانا هى رجل منبع للفیض الأزلى ؛ واستلهم العرب الفیض منه وکذلا: 
الهند والعجم , وهو الهدی سامق الذرا , ونجمه يشبه عليًا » وهو سر الله الاعظم 
حتی بات فکره استاذا للقضاء والقدر » ' . وقد جلى الشاعر « نفعي » ( د. 
هم = ۱۰۶۰ ه ) هذه القصيدة بکلمات تقول فحواها : « شرع فواد یتحدث الى 
الله » إن فؤادى قطرة ماجزة تکاد تختفی وتتلاشی » فانظر ملیا فقد هدا البح . 
إنها مجرد فكرة من أجل إطراء مولانا والثناء عليه لان البحر أصبح مواطن تجا 
مولاتا »" , 


وبهذه الرباعية يؤيد اعترافه » وله رباعية آخری يوضح فیها نزعته البکتاش,» 
ویقول فیها : ( رغم أن القؤاد هو مرأة الأسرار العلوية , فهذه هی القلنسوة القديمة 
لحاجی بکتاشی » فإما أن تکون المرآة أو صاحب المرآة , وخلاصة القول إنها تکون 
جوهر الشبه للجمال الازلی ) .۲۱ ولقد قلنا آنفا إن بعض شیوخ قاسم باشا كانر' 
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كان خليفة لحاجی بکتاش , ویقول « نای زن توفیق » إن شيخ بهارية حسن 
فخر الدین كان ینتسب إلى الشیخ منير بايا شيخ الثكية البكتاشية فى « سوتلوچه » , 
آماه نای زن توفیق » فهو نموذج على اتحاد الولوی والبکتاشی كما یقول 
فى هذا الشعر : 

بو نایزانه كوره يو قدر أو ماس واوسوا 


وطن ديد کلری غربت ده بی كس يم آأما 


والمعنى : 
إن نابى وخمری فى مسعسية جناب مولانا بکتساشی 

ومحمد وهل العباد هما ظاهر سلطنتى 
ويرى نای زن أنه لا شىء فى الوجود سوى الله 

بيد أنى غريب فى غربة ما يقولون عنه إنه الوطن. 

ثم تجلی اتحاد كل من الولوی والبكتاش والحروفى على هذا النحى فيقول : 

ذات سلطان بقسا يمنى معانى خسرو 

سازوسوز آهنك ایتمشن عشقه برهان قوی 
بن أزل سر مستيم يدانم عرش مسستوى 

عكس ایدنجه كو كلمة شمس حققت برتوى 
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می ده بکتاشی کسسورندم نی ده اولدم مولوى 

حبی حسيدر یو طريقك هم صکویی هم بایدر 
جاويدان مسشنوی مصباح شعلة بایدر 

صورت معناده خونكارين سرقسارد شيسدر 
مشيمملايى رومى مذهبم بكتاشيدر 


تا آزلدن یاندی دلده بوجسراغ مسعلوى 
( العذاب القدس : اعداد احسان أده سنة ۱۹۶۹ - ص ۱۰۵ - ۱۹۰ ) 


والمعنی : 
إن بقاء ذات السلطان یعنی معانى سلطانية 
ونغمة ربابك وكلامك كانت للعشق برهانا قويا 
أنا من الأزل سكران وميدانى هو العسرش المستوى 
وكلما انعكست فى فؤادى شمس الحقيقة الوضاءة 
رأيت البكتاشى فى الخمر وأصبحت فى الناى مولويا 1 
ان حب حیسدر ( على ) هو نهساية الطريق وآخر الطاف 
والشنوی لخاد هو مص ب سخ منیسر 
وقى صورة المعنى سسر الاخ خوتنكرى البكتاشى 
مشربى هو مولانا الرومى » ومذهبى بکبتاشی 
وأضاء فى قلبی من الأزل هذا الصباح العنوی . 
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وأنا أعلم كذلك أن شیخی الرحوم « ظهوری دده » هو أحد خلفاء التكية البهارية 
( ت ۱۹۳۵ م) 

وکان قد بدأ طقوس شعائر التصوفة على يد « یاشار بابا » ( ت ۱۹۳۱ م ) 
والذی كان يتبوأ مقام الشيخة فى تكية ( قرة يا غدی ) فى ذلك الابان . 

آما نحن فقد انتسبنا نحن كذلك فى عمر السادسة عشرة إلى الشیخ « بويوك 
عبد الله بابا » (ت ۱۹۲۳ م ) تبرکا به , وهو الوسس لاحدی التکایا فى منطقة 
« تکاجیلر » الوجود فى « طوب قابی » . 

وخلاصة القول أن ما ینبفی شرحه وتفصیله هو ما یأتی : 

إن المولوية حتی ولو کانوا بكتاشية فإن طریقتهم الولوية تأتى فى الصدارة , 
ولا سبیل إلى أى مولوی أن بقتنع راضیا بأن يكون بکتاشیا آلبته ۰ إنها الولوية 
بنايها وسماعپا وسرورها ووجدها وجذبها وشعرها وعلمها ومعرفتها . بيد أن 
البكتاشية بدورها قد استقرت وتوطدت آرکانها . فى روح الولوی ۰ وبهذا القول 
یتسنی لنا اضافة نشوة وسرور ضافیین إلى عناصر الوصف والچمال آنفة الذکر . 
ویتجلی هذا فى اللحظة التی كان یقضیها الصوفی آمام هذا الصوان حیث تفشاه 
النشوة والسرور » ویسمی هذا فى العادة « صوان الحبة » » ورغم كل هذه الأشياء 
فإن شيخ مصر « عزمی آفندی » یقول فى ست عشرة صحيفة من کتابه السمی 
« مهم البیان » : 

« إنه مضطرب فى حال من الشتات » ولیس له دثار مثل نصر الدين خوجه حتی 
أنه يتدثر بالعول والمجرفة » وهو فى کتابه هذا - الذی يزخر بالأخطاء التی لا سبیل 
إلى إخقائها - يبدو مناهضا للبكتاشية , متفوها بأشياء لا یتستی لطلبة الدارس 
الدينية التفوه يها . لأن عقلیته مولوية خالصة , وهی طريقة شرعية برمتها ولم يتسن 
له أن يجد وقتا للقراءة لان مؤلفات مولانا هى فى العادة کتب فقه وتفسير (؟١)‏ . 
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المولوية وأهل القتوة : 


شرحنا فى کتاب « جلال الدین الرومی » أن ثمة اتحادا وتالفا بين الملامتية 
وآربابها من جهة وأهل الفتوة من جهة أخرى » مما نجم عنه مناهضة الطلبة الدينيين 
الطريقة الصوفية والوقوف ضدها وقد انقصمت هذه الشعب الثلاث الأساسية 
للتصوف عن الشعب عن طریق طقوسها وشعائرها ولباسها وتکایاها » كما أنها بذلت 
جهدها بفية الوصول إلى الحقيقة وإدراك کنهها ذاکرین آسماء الله ( مولانا 
جلال الدين : الطبعة الثالثة - القسم الثالثة - القسم الثانی : التصوف , ولا سيما : 
ص ۱۶۵ - ۱۵۲ ) . 

كما آشرنا كذلك إلى أن ثمة علاقة ثانية لشمس مع أهل الفتوة ( القسم الأول : 
شمس » فى أى قسم من أقسام التصوفة یکون ؟ ( ص ۵٩‏ - ۲۱ ) . 

وعلی حين كانت اللامية بمثابة الصدر الذی یمثل أيدلوجية عقيدة وحدة الوجود 
فإن أهل الفتوة الذین انبثقوا من الساسانیین قد اضطلعوا بدورهم بتطبیق هذه 
الایدلوجية فى الحياة » مشکلین بذلك طبقة الصناع الحرفیین » وسواء كان سید 
برهان الدين هو شيخ آهل الفتوة أو شيخ آبیهم , أو كان هذا الشیخ هو 
« شمس الدين » أو هو « قویومجی صلاح الدین فانهم کانوا جمیعا على كل حال 
مستلهمین الفیوضات الالهية من الطريقة اللامتية ء وکان مولانا بمثابة المثل الثاثر 
الهائج ذى سورة الحمیا لهذه الطريقة » ومن شم فإنه ليس من قبیل الشذوذ 
حدوث ذلك التلاحم والتالف الذی توشجت وسائله بين مولاتا وأهل الفتوة الذین 
التفوا حوله من کل جانپ . 

وکان هذا سببا فى إبداعه للمثنوی » ثم خلفه من بعده « جلبی حسام الدین » 
الذی اشتهر بالقطب من قبل عاشقیه » وهو الأمين الدینی للشیخ « بير آهی تورك » 
( مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة , ص ۱۱۵ ) . وهکذا فإن مولانا والمقربين إليه 
کانوا قد تالفوا والتحموا مع أهل الفتوة بدا من العصور المبكرة . ولم يستطع أهل 
الفتوة تحمل جیشان وسورة حمیا مولانا , كما أن بعض الآخيان كانوا يلومون 
مولانا » وهذا یعنی أنه رغم وجود شیوخ الفتوة فان أهل الفتوة وکثیر غیرهم من 
الآخيان کانوا بحبون مولانا من تلقاء آنفسهم . هذا وقد استمر التلاحم والتآلف 


479 


مطردا بان عصر کل من سلطان ولد وأولى عارف جلبی » وقد رأينا فى ترجمة 
سيرهم الذاتية أنه كان یوجد خلفاء لکلیهما من الآخيان , كما کانا یتمایشان مع 
هؤلاء الاخیان بصورة جيدة على الدوام . 

بدأت الولوية بعد هذه الحقبة المبكرة تتخذ وضعا جدیدا غير جلى بصورة 
تدريجية وذلك عن طریق التلاحم والتآلف مع أهل الفتوة الذین باتوا بدورهم 
مصطبفین بصبفة الطریقه الصوفية الخالصة . وفی الحق فإن الملامية ما هی 
إلا طريقة منفصمة عن البيرامية فى القرن الامس عشر الیلادی » كما آنها 
احتضنت أهل الفتوة وعانقتهم . 

كانت الفتوة بمثابة رمز للدعاية الصوفية فى دولة آل عثمان إبان القرن 
الخامس عشر الیلادی ويتأتى هذا من ناحية بلوغها آوج درجات الکمال فى آواخر 
هذا القرن » بيد أن ثمة قسما من طريقة الفتوة ظل محروما عن طریق الطقوس 
والشعائر التی یمارسها » وکانت هذه الطائفة تمثل بایدولوجیتها كلا من : البيرامية 
اللامية ( الحمزية ) وصناع المآزر وبائعیها , ورغم أن آفراد هذه الطائفة » بدأت 
تتضاط تدریجیا حتی انقلاب سنة ۱٩۰۸‏ م فإنها استمرت على هذا التوال . 

آما الولوية فإنها - كما فصلنا القول آنفا - فکلما مر الزمان ما تلبث أن تنقصم 
عن الشعب والقرية والقروی » وسرعان ما يشتد نزوعها نحو الطائفة الستتيرة . 
ورغم هذا فان آثارهم الموجودة فى التاحف باتت فى متتاول الایدی ويمثلها طوائف 
من أمثال : الْذْمب (۲ . 


وصناع الملاعق والمقطّع وصان السکاکین ويائع الخلال! اوالسبحة وهم جمیعا 
فنانون من الولوية لم ینفصموا عن طائفة الصناع وأرياب الحرف , وإذ آمعنا النظر 
مليا آلفنا طائفة كثيرة من الولوية تنتسب إلى الحمزية وهذا يوجب بالضرورة الحکم 
على وجود علاقة وثيقة لبعض الولوية بأهل الفتوة حتی الأزمنة المتأخرة » ولندون فى 
هذا الصدد ما دبچه آسرار دده فى منظومة له تسمی رسالة الفتوة سنة ۱۲۱۱ه = 
۲ +( الدیوان » ص ۱۵۳ - ۱۰۹)() , 
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المولوية والملامية : 


ا صرقية ر ا ا ی ۳ A‏ = 
٠٤١١ = ۰‏ م) . إنها طريقة ترتبط ارتباطا وثيق العری بطقوس وشعائر 
التصوفة » وهی كذلك منفصمة عن الشعب بزيها الختلف وأحوال مجتمعها المتباين 
واصطلاحاتها المتميزة . وهذا التباين ظاهر بجلاء فى المظهر والرأى والفكر والفهوم 
على حد سواء » وقد فعلت اللامية كما فعلت المولوية , إذ كانت بعد تأسيس التكايا 
تعبيرا عن رد فعل يتجه تدريجيا نحو الطائفة الغنية المستنيرة . 

كان للملامية زى خاص وتكية خاصة وأوراد وأذكار ۰ وخلاصة القول آنها كانت 
فة عق الشعي قو دة من كل هم مه ازبا ای الط نقه 
التدینین » ناهيك عما کانوا یضطلعون به كذلك من إخفاء الخیرات الصالحات التی 
کانوا یعملونها » آما الشر فیمیطون اللثام عنه » ویرتضون باللوم فى صورة واضحة 
جلية حتی ولو كان هذا اللوم بسبب شرور وقبائح لم یقترفوها . ولهذا سموا بالملامتية 
لأن « اللوم » كان أساسا رکینا فى طریقتهم الصوفية » وعرفوا كذلك باسم « أهل 
خراسان »ثم « صوفية خراسان » بسبب تمرکزهم فى خرسان بد من القرن 
التاسم الیلادی على الخصوص . 

استقر هؤلاء اللامية أكثر فاکش ببلاد العرق ولذلك سموا باسم « العراقیون » › 
وهم صتف من التصوفة الذین یقبلون الذکر بغية الوصول إلى الحق سبحانه وتعالی » 
لا شون الزماشات الرؤهية وفجن النننا وغرها من نادیم رالا آلافری ل 
کانوا على خلاف ذلك » إذ کانوا يوصون بعدم الانسحاب من الدنيا ردن من كل 
إنسان الاشتغال بعمل یکسب منه قوت يومه . 


ی العشق وا لجذب . وهؤلاء هم الملامية الذين عرفتاهم. حق العرفة من خلال 


الرسالة الملامتية ية التی خصهم بها « آبو عبد الرحمن السلمی » » صاحب الکتاپ 
المشهور « طبقات الصوفية » والذی کتبه سنة ۶۱۲ ه ۰۲۱ ۰ مه . 
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ولا كان هولاء اللامتية نوی أيدولوجية بعینها فإنهم ائتلفوا والتحموا مع أهل 
الفتوة , وکلما مر الزمان کانوا هم المثل لعقيدة وحدة الوجود التجاوزة للحد 
والبالفة آقصی غایات الغلو » وهم فى هذا السبیل يمثلون آیدیولوجیتهم خير تمثیل . 
آما أهل الفتوة فکانوا یضطلعون بتشکیل طائفة من الصناغ وأرباب الحرف ساعین 
إلى تطبیق هذه العقيدة فى مضمار الحياة » وکان کثیر من أكابر اللامية فى نفس 
الوقت شیوخا لأهل الفتوة ؛ وان شعار إخفاء الخير واماطة اللثام عن الشر 
وأفكار وحدة الوجود المتجاوزة للحد تمل هذه الطائفة ولا ریب تختلط ممترجة 


بأهل الباطن . 
تأثير الباطنية . 


انبثقت من الملامية بعد ذلك الطرق الشيعية الباطنية التى انتحمت بتلك الطوائف 
والتفت بدورها حول الأشخاص الكبار الذين نث-شوا وترعرعوا بين ثنايا الطريقة 
الملامية , وهذه الطرق إما أن تكون ذات ذزوع تعن الباطنية أو تكون مالكة للسجايا 
والخلال الباطنية , بيد أنها أصيحت بمثابة مصسر الفیض الإلهى المجتمعات التى 
تنود وتنافح عن الظاهر » وعلى هذا النصو فان طرقا صوفية مثل : القلندرية 
والحيدرية المتشعية عن الكبروية والجامية والأدهمية قد تولدت جمیعا من الملامية 
وكانت تمثلها إبان القرنين الثالك عشر والرابع عشر الیلادیین . ورغم أن « بابا 
إلياس » مؤسس الطريقة البابلية ومن حوله کانوا منبثقين من طريقة الشيخ أبى الوفا 
البفدادی » إلا أنهم كانوا من تاحية النشوة الصوفية والاهتياج العاطفى خراسانيين 
بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنى » وعلى هذا النحو فان البكتاشية التى أسست 
فيما بعد باسم بايا بكتاش كانت تتلقى الفيض الإلهى من هذا المصدر بعينه . 

اضطلع الشیخ « صفى الدين ارده بيلى » (ت ۷۲۶ ه = ۱۳۳۶ م ) بان القرن 
الرابع عشر الیلادی بتأسيس الطريقة الأرده بلية الصفوية » وهذه الطريقة كانت فى 
حقيقة أمرها تتخذ من أسماء الله الحسنى أساسا لسلوکها » وهذا يعنى آنها تقبل 
بالرياضة الروحية عن طريق ذكر أسماء الله بالسفر الروحى المعنوى ورغم أن هذه 
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الطريقة انبثقت فى الوجوه من الخلوتية فإنها ظلت فى معية القنلدرية رازحة تحت 
تأثیر أهل الفتوة » آما ولده صدر الدین ( ت ۱۳۹۱ = ۱۳۹۲ م ) وأسباطه فقد 
اصطبفت طریقتهم بالصبفة الشيعية الخالصة إبان عصر کل من والد وجد الشاه 
إسماعيل الصفوی ( ت ۱۵۲۶ م ) مؤسس الدولة الصفوية الايرانية . 


آما حفید صفی الدین وخليفة علاء الدين عالی والشهور باسم حامد ولی فکان 
موجودا كذلك فى معية حاجی بایرام خليقة حمید الدین آق سرای ( ت ۸۱۵ ه - 
۲ = ۱۶۱۳ م ) » واضطلع فى أوائل القرن الخامس الميلادى بتأسيس الطريقة 
البيرامية التى نشأت من اتحاد كل من الطريقتين النقشبندية والخلوتية معا » بيد أن 
هذه الطريقة ما لبثت أن تشعبت عقب موته إلى شعبتين اثنتين كان يمثلهما : طريةة 
آق شمس الدين (ت ۸۱۳ ه = ٠٤١۸‏ = ۱۶۵۹ م ) والتى يقبل أتباعها بالرياضة 
الروحية والأسماء الحستى ٠‏ وثانيهما : طريقة أمير سكّينى ( ت ۸۸۰ هع ۱٤۷‏ - 
1 م ) والتى يقبل أتباعها الطريقة الملامية . 

وكان تكوين شعبة الطريقة عند أمير سكينى ذا عقيدة مغالية متجاوزة للحد 
قى مسالة وحدة الوجود مما اضطر الدولة إلى التحرك بصورة ظالمة متعسفة ضد 
هؤلاء الصوفية » وأعدم الشيخ أوغلان المشهور بجز عنقه فى معية اثنى عشر درويشا 
( ۹۶7 ه = ۱۵۳۹ م ) » وحبس آنقره لی حسام الدين حتى قضى نحبه فى غیاهپ 
السجن , وكان قد صدر حكم باعدامه ( 954 ه = ۱۵:۵۹ - ۷ ۱۵۵ م ) ولكن المنية 
عاجلته قبيل تنفيذ الحكم » وقد عبن الكاتب والوزير من بين هؤلاء الصوفية إبان عصر 
حمزة بالی البوسنوى » ثم هبوا جميعا ثائرين فى وجه الحكومة » وكان لزاما على 
الحكومة أن تتحرك لمواجهتهم » وجىء بحمزة بالى إلى إستانبول وضريت عنقه تحت 
سطع تل « دوه أوغلى » بالسليمانية ( ۹۸۰ ه = ۱۰۷۲ م) » ويعد مقتله نيضت 
الحكومة متعقبة أثر الملامية البيرامية ممن يسمون باسم ( حمزی ) (. 

أما الملامية الأولون فكانوا لا يقبلون الذكر والرياضيات الروحية والخلوة 
والأسماء الإلهية واللباس الخاص , كما أن تكاياهم لم تكن ملامية » ومن ثم فإنهم 
ارتضوا بالعشق والجذب من أجل السلوك . وكانوا يعتبرون الرابطة القلبية 
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بالشخص العروف بالقطب هی بمثابة الاساس الرکین للعشق والجذب کلیهما » وأن 
القیض الالهی سیکون ماثلا فى نظرة الشخص الذی يؤذن له با ارشاد من قبل هذا 
القطب . واللامية متوافقة متوائمة مع قسم من أهل الفتوة واشتملت على عقائدهم 
بدءا من عهد ( إدريس محتفی ) ( ت ۱۰۲۶ ه = ۱۱۱۵ م ) على وجه الخصوص . 

وبعد ذلك فکر آرباب الطريقة فى وجوه التقصیر والاهمال بيد آنهم کانوا یعدون 
آرباپ الطرق الأخری جماعات لم تبلغ الحقيقة بعد » ومع کل هذا فرغم أن البكتاشية 
قد زجت بنفسها فى هذا السبیل فإن ثمة آشخاصا کثیرین من الطرق الأخری قد 
دخلوا الطريقة اللامية وانخرطوا فى مضمارها . 

آما شیوخ الطريقة اللامیون فلا جرم أنهم کاتوا یداومون على طقوس وشعائر 
طرقهم الصوفية ولا سیما فیما يتصل بالهيئة والنظر » بيد أن نوی القدرة ممن 
ینتسیون الیهم فقد کانوا یساقون سوقا إلى اللامة والتوبیخ . كانت الولوية هى أكثر 
الصوفية توافقا وتلاؤما مع الملامية . فالولوية تعتمد على نفس الأسس والبادیء التی 
تعتنقها اللاسية » ونعنی بها » العشق والجذب , كما أنها تستقی من نفس المعين » 
وهذا يعنى كذلك أن الولوية تستلهم الفیض الالهی من الطريقة الخراسانية » والولوية 
تختلف ونتمایز عن الطرق الأخرى مثلها فى ذلك مثل اللامية » وقد أسلفنا القول بأن 
الولوية كانوا لا يعدون أنفسهم متصوفة » ومن ثم فإن الطرق الأخرى التى نعتتهم 
بأنهم صوفية كانوا لا يسامحون المولوية » وإن فكر الملامية المعروض بعينه قد ظل 
مقترنا بالمولوية » فهاتان الطريقتان يشبه بعضهما بعضا . 

وإن أمثال كل من : آولو عارف جلبى وأمير عابد جلبى وپوستان جليى 
وجلال الدين أرجون جلبى ودیوانه محمد جلبى والشيخ محمد زنجير شكن 
وصبوحى أحمد دده كانوا جميعا ممثلين بأحوالهم الصوفية للملامية كما كان جلهم 
من المولوية المتتسبين إلى الحمزية بطريقة مباشرة ويحكى مستقيم زاده فى كتايه 
السمی « شطار الملامية » أن شارح المثنوى « صارى عبد الله » (ت ۱۱۹۰ م ) كان 
موجودا فى الخزانة العامة إيان عمله فى رئاسة الكتاب » وبعد ذلك كان فى معية 
الشاعر « نشاطى أحمد دده » ( ت ۱۱۷۶ م ) الذى أدركته المنية عندما كان شيخا 
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مولویا فى أدرنة » كما كان الشاعر والخطاط الولوی « جفری ۰( ت 2۱1۵۶ ۱۱۵۵م) 
یمدح صاری عبد الله وينتسب إليه . حتی أنه عندما توفی جفرى فإن أهل محلته 
لم يحضروا الجنازة يسبب عدم تسامحهم له » بيد أن صارى عبد الله شارك فيها 
وفى معية إخواته , وغسل جفری ثم دفنه فى الجهة الشمالية من الطريق المؤدى إلى 
میناء «دفتردار» الواقع خارج منطقة « ابری قابى » . وسوى قبره حتى لا يكون ظاهرا › 


وتوجد شجرة سرور فوق الرأس والقدم . بيد أن مريديه یعرفون مكانه ويزورونه . 


ويرى مستقيم زاده أن كلا من « يج يولو » وعارف أحمد دده شيخ ينى قابى 
( ت ۱۷۲6 = ۱۷۲۵ م ) وأمير خليل آغا وهم من الحمزية » وسيد آبو بكر دده 
( ت ۱۷۷۰ ) كانوا جميعًا من المواطنين على مسامرة ومنادمة ( هباشى زاده ) . 
زعيم على آغا ( ت ۱۷۹۶ = ۱۷۹۵ م ) ۲۳۱ . ويفيد شاهد قبر مصطفى رشيد أفنسى 
والد الشيخ غالب دده أن شاهد هذا القبر كان ذا قلنسوة معممة ملتوية وأن 
صاحبه مصطفی رشيد أفندى ( ۱۸۰۱ = ۱۸۰۲ م ) كان من أكابر الولوية 
ووجهائها , كما يفهم بجلاء من النقش الموجود على شاهد قبره أنه كان من كبار 
الملامية الحققین)(۲ . 

وکان شاهدا قبر کل من الشاعر الولری فصیح دده ( ت 1199م ) وتحیفی 
سلیمان مترجم الثنوی إلى التركية نظما ( ت ۱۷۳۸ م ) ليسا الا شاهدی 
قبر حمزی(" . 

وقد انتسب عبد الباقی أفندى آخر شیوخ التكية الولوية « فى ینی قابی » بتوجیه 
متا إلى سيد حمد مختار (ت ۱۹۳۳ م ) ۰ وعند وفاته نظم عبد الباقی مقطوعة 
شعرية دون فیها تاريخ وفاته بتاریخ الجمل("۲ منها قوله « إنه الشخص الذی امتدحه 
الخلائق » ارتحل عن الدنیا على حين غقلة » وذهب إلى الدار الآخرة » ويسبب فراقه 
ادلهمت آیامنا بالسواد وباتت تشبه اللیالی الحالكة » یاحی يا باقی : لقد اختیر مختار 
محمد الذى مدح الأتبياء انه مختار السيادة » . 
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یقول باقی آفندی إن آباه آحمد جلال الدین ( ت ۱۹۰۸ ) وجده عثمان صلاح 
الدین (ت ۱۸۸۷ م ) کانا حمزویین حتی إن قبر جده عثمان موجود فى الجهة الیمنی 
للطریق القادم من ینی قابی والمؤدى إلى « سیلوری قابی » والرصوف بالأسفلت فى 
الوقت الحالی » وتعتقد أن« حمزة بالی » اضطلع بتعمیر وإصلاح تكية » قابی دن 
دریا « وتدمها الی محمد علی باشا واحاط الزاوية الخارجية لهذا البناء بدراپزین 
مکون من ست قطع ثقيلة من الحجر والحدید » ويوجد بيت من الشعر أعلى شاهد 
القبر الابیض وعلی طرف عمود القبرة الفتوح أعلده!؛") . 


المولوية والحروفية : 


اقتبس الاسماعيلية کثیرا من الفيثاغورية القترنة بالدیانات الهندية القديمة » ثم 
جاء فضل الله الحروفی مؤسس النظام الطبق على الاتسان والذی یژول سائر أحكام 
الشريعة معتمدا فى ذلك على الأصول والقواعد القدسة والضافة إلى الأعداد التی لها 
علاقة وثيقة بين الحروف والأرقام » وقد قتل شهاب الدین فضل الحروفی مؤسس 
الطريقة الحروفية وهو فى الخامسة والخمسین من عمره فى قلعة تسمی « آلینجق » 
بمنطقة « سنجرية » على مقربة من استراباد . 

وکان هذا فى ( يوم الجمعة ۱۲ من ذی القعدة لسنة ۷۹۲ )0*') وکان هناك 
تأثير عظیم للحروفية فى الولوية . والحروفية تقبل اللفظ والصوت کلیهما 
لیکونا ساسا للکون بأسره , فالصوت موجود بالقوة فى كل شىء وعندما 
نضرب شیئین ببعضهما البعض فانه يصدر عنهما فعل . بيد أن عودة الكلمة إلى 
حانها یکون فى معية الانسان » ومن هذه النظرة یکون الانسان هو ذات الله . 
والکائنات صفات . ۱ 

فاللفظة تتأنى من الحروف » وفی القرآن ثمانية وعشرون حرفا » ولا اضطلع 
فضل الله بكتابة كتابة ( جاویدان ) بالفارسية ومعناه الخلود فإنه أضاف إلى 
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الفارسية حينئذ آربعة حروف على الخصوص وهی 6 ۴۰۰۰۱۰ . وهکذا أصبحت 
الثمانية والعشرون حر فا اثنين وثلائین . 

وهذه الاحرف الثمانية والعشرون أو الاثنان والثلائون موجودة فى شکل الانسان 
وفی وجهه على الخصوص . ففی وجه الانسان سبعة خطوط تسمی الخطوط الامية 
لأنه يولد بها من أمه » وتتمثل فى الحاجبین وأربعة رموش وشعر واحد , وینشاً کل 
واحد من هذه الخطوط من أريعة عناصر وعلی هذا تکون الخطوط السبعة ثمانية 
وعشرین . وقد فرق النبی محمد صلی الله عليه وسلم شعره من الوسط إلى قسمین 
قائلا : هذه سنة جدی إبراهيم » وهکذا أصبحت الخطوط السبعة ثمانية وپاتت 
بالعناصر اثنين وثلائین خطًا . 

وتوجد الخطوط الابية ونعنی بها خطوط الأب لانها هى التی تظهر فى الوجه 
بعد ذلك سبعة خطوط وتتمثل فیما يأتى : ذقتان وشاربان وشعر النخرین وخط واحد 
بوجد أسفل الفلك » وهولاء ثمانية وعشرون خطا وإذا ما انقسم القك السفلی من 
الوسط تکون الثمانية بناء على ذلك اثنين وثلاثين . 

توجد فى کل یوم صلاة مفروضة من سبع عشرة ركعة › وفی يوم الجمعة 
خمس عشرة ركعة ومجموع هذا وذاك ینبثق منه اثنان وثلائون خطا › ویطاف حول 
الكعبة سبعة آشواط » وهی إشارة إلى الخطوط السبعة والفاتحة سبع آیات وهی 
رمز كذلك لهذه | لخطوط السبعة » ولیس فى الفاتحة سبعة حروف ولا فى المرأة 
سبعة خطوط . 

وخلاصة القول أن الحج والزكاة والصیام وسائر الاحکام الدينية جمیعا تکون 
مطبقة لهذا النظام . 

ویعتقد الحرفیون أن عیسی والهدی کلیهما هما فضل الله لأنه چا ء وآضاء 
الحقيقة ء حتی أنه تجلية بکمال الله » ويشر به كل الأنبياء ولقد شوهدت الحروفية 
وهی تقبل الذهب الستی فى المالك السنية , وا مذهب الشیعی فى المالك الشيعية › 
بيد آنها كانت تحافظ دائما على شخصیتها الصطبفة پالصبفة الشيعية الباطنية , 
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ولکنها لم یتسن لها البقاء فى شکل طريقة مستقلة قائمة برأسها ردحا طویلا من 
الزمان . ثم ما لبثت أن تغلفلت فى طرق كثيرة آخری ؛ وأصبحت فى ذلك الابان 
واحدة من أسس وأصول الطريقة البکتاشي؟ على وجه الخصوص , وفی الآية 
الخامسة من سورة طه » ورد قوله تعالی : الرحمن على العرش استوی(۳ وقال 
الفسرون کلاما متباینا فى معنی « استوی » مثل قولهم إن كلمة « عرش » تأتی 
بالعانی الآتية : الارتفاع والسمو ء أو یکون الاستواء بمعنی کونه فى حالة متساوية 
تامة » و بمعنی القصد والتعزیز والتثبیت » وعلی هذا فیکون لله جسم وكا وفق 
أولئك الذين قبلوا معنى الآيات » وهو یجلس فوق هذا التکاً , بيد أننا لا قبل لنا 
بمعرفة كيفية الاستواء والعرش كليهما ؛ ويرى أتصار مذهب يطليموس أو العرش هو 
الفا الق اه تاه :اننا الكرسى فهودالمية المفوية + وهلي هذا بکرم 
معنی الآية : أن الرحمن هو صاحب الرحمة والمغفرة » والعرش يعنى الإحاطة 
والشمول بسائر الموجودات › والمعنى يعبر أن رحمته شاملة لكل شىء ؛ والعرش فى 
رأى من أولوه وقبلوه على أنه العلم والمعرفة يتأتى عندهم بمعنی أن علمه يحيط بكل 
شىء »ولا جرم أن لهذه الآية معانى مجازية أخرى . وثمة مفسرون سلكوا فى تأويلها 
وشرحها مسالك متباينة . أما الحروفية فيرون أن العرش هو سطح الأرض 
وهوالكون » ومن هذه النظرة فإن كل شىء حتى جسد الذرة تكون فى حقيقتها عرش 
ويكون الإنسان هو عرش الله من ناحية الكمال وذلك حتى يتجلى الله فى هذا 
الإنسان . ويكون الاستواء نفسه موجودا فى الكون كله » بيد أن ثمة شيئًا ظاهرا 
بکمال فى الإنسان وهو أن يكون الوجود متساويا تماما منقمسًا إلى قسمين . وعندما 
فرق النبى صلى الله عليه وسلم شعره من الوسط إلى قسمين أصيحت الخطوط 
السبعة ثمانية بالعناصر الثمانية والعشرین » وهذا يعنى أنه قد ظهر اثنان وثلاثون 
خطا » وعلى هذا النحى ظهر سر فضل الله(" . 

ومما لا مرية فيه أن الاستواء قد استعمل فى التصوف على أنه مصطلح مقتبس 
من نقس الآية » واقتبس مولانا الاستواء فى المثنوى بمعنى الكمال واستعمله مرة 
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واحدة لیس إلا ویقول فى هذا ما فحواه « تجاوز عن السکر , وأسکر أنت الخلائق , 
ودع كل الحیل والذرائع » وارتحل إلى استوائه » ( ج ١‏ ۱۳۲۰ ) , وهذا یعنی آنك 
لا تخدع نفسه ولا يغضبك أحد ولا تنجرف منساقا إلى كل لون » وابلغ الکمال 
واشهده كله . 

ویتسنی لتا بعد هذا الدخل القتضب البحت عن التأثیر الذی خلفته الحروفية 
فى الولوية : 

يرى الولوية أن الخلافة ليست هی ما یمنحه الشیخ , وعلیه فان من يبلغ مقام 
الاستواء هو صاحب الخلافة الحقيقية والروحية » وفحوی هذا أن ذلك الشخص بری 
العتی الباطنی والحقيقة الجوهرية للخلائق والکائنات والله مثل رژیته الخلائق 
وتجلی الاله . 

وانه لیجد العاملة اللائقة بسبب وجوده وبلوغه أوج الكمال الطلق ؛ ویعطی کل 
شىء حقه الحتمی الضروری بسبپ استعداده ومواهبه شريطة ألا یترك العدالة قط 
فى هذا السبیل » فهو لا يريد من الحجر أن یستحیل خشبا ولا يزعم أنه یستطیع 
إسناد مهمة المرآة إلى الخشب , ومن ثم فهى یری کل شخص محقا بحسب استعداده 
فى ذات مقامه . فاالشیء الكائن سیکون شيئًا واقعا › وإذا توجب علینا التفوه 
باصطلاح جدید عن کل حادثة فانه یکون نتيجة للظروف التی هیاها . 

وإن مهمة الانسان الکامل تمهید السبیل إلى الكمال العمومی مربیا آولئك 
الستعدین المهيئين للکمال » هکذا يكون صاحب الهمة الالهية » إنه يرى الخلائق فى 
معية الله فى نفس الوقت وبصفة واحدة » بيد أنه يرى الوجود كله من ناحية الظهور 
والاختفاء وکأنه صاحب استعداد وفيض إلهى مختلف وبعدالة جد مطلقة . 

وهذا یعنی أن لا يكون ظالا على أى وجه من الوجوه » ویکون فى ضسرب من 
العاملة لا یتصدی فيه بوضم شىء محل شىء آخر » ویوجد هذا الفهوم بحذافیره 
لدى الجروفية » وعلی سبیل الثال فإن سید اسحق أحد خلفاء الله يقول فى شعر له 
ما فحواه « آیها القلد : اسع واقدح لتحقق حال رجال التصوفة » وکن قرطا لأذن 
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حلقة الصدق والاستقامة » واغتسل بالصدق والطهر والتقاء » وازرع بذرة الصدق فى 
غ القواد وري هذه الصورة کل هر م مساويا مستقرا فى موشنعه القايت 
الذى لا يتغير » ويلزمك ساعتئذ الاستواء الخلقى والروحى » وإن هذا الاستواء الخلقى 
والروهی لهى الصدق والطهر والتقاء + وطیه آن يترك البخل والریاء وا لاشیاء الناظلة , 
ولا يرى نفسه ذا تجلة واحترام . ویتأتی هذا باتباع الاوامر والاحجام عن كل الاشیاء 
المتكلفة » وهذا هو طریق الله » آما ما عداه فهو ستر وحجاپ »© . 

أما مقهوم الاستواء عند المولوية فهو صوفى محض ٠‏ بيد أن هذا الفهوم امتزج 
بتأثير الحروفية إن الانسان الذى يعى ويدرك كنه تبوؤ منصب الخلافة عليه أن يكابد 
ويقاسى شريطة أن يأتى مرتديا جبة خضراء عرضها إصبعان متدلية إلى الأمام فوق 
قلنسوته وتسمى هذه القلنسوة « استوا هناها » وهی موجودة فوق مقبرة مولانا 
ومقبرة كل من : أولى عارف وزمير عارف جلبى اللذين يرقدان بجانبه » كما توجد 
کذاك فى قلانس صوفقية خراسان وقلاتس كل من : کمال ده والشیخ صبوحی 
الوجودین فى التكية المولوية فى ینی قابی بإستانبول » ویقول « شاهدی » فى کتابه « 
روضة الأسرار » انه توجد ( استوا ) خضراء فى قلنسوة ( فتائى ) . 

وقد عاش کل من آولو عارف وأمير عابد وکبار زهاد الشلبیین قبیل تاسیس 
الحروفية وانتشارها . وإذا آمعنا النظر إلى هذا مليا آلفینا أن قلنسوة الاستوا 
الوجودة عند اولوية قد توافقت وتطابقت بعد ذلك مع الفهوم واتیعت سبیله . بيد 
أنه يوجد كذلك شیء آخر یتمثل فى أنه لیس ثمة استوا فى قلانس کل من مولانا 
وسلطان ولد وصلاح الدین وجلبی حسام الدین وغیرهم من أكابر وأساطين 
الولوية الاقدمین(۳" . 


لا جرم أن « الاستوا » قد نشا بتأثير الحروفية » فهل شدت هذه الاستوا بعد 
ذلك فوق قلانس آولو عارف جلبی وغيره من الشلبیین آم لا ؟ إن هذا شىء حسن 
جمیل » لانه يوجد الیوم تجدید مطرد فى کل القلانس والعمائم على حد سواء . 

وقد سمعنا أن الاستواء لم تمنح من قبل جلبی أو من قبل أى خليفة کائنا من 
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هذه الاستوا فوق قلنسوته من تلقاء نفسه . ولکن ثاقب دده کتب یقول : إن جلبی 
اضطلع من ناحیته بالتکبیر على استوا قلنسوة آغا زده محمد دده شيخ غالیپولی 
( ت ۱۰۵۳ ه = ۱۱۵۲ = ۱۱۵۲ م ) ۰( ج۲ ص ۲۱ > سطر ۸ من أسقل ) . 
كما يدون ثاقب دده ابان حديثه عن شخصية صبوحی أحمد دده أن جلبى 
اضطلم كذلك بالیاس هذا الشیخ ما یسمی قلنسوة استوا الخلافة ( نفس الصحيفة , 
سطر ۲ » من سفل ) . ويفهم من هذه العبارات الصريحة أن الاستوا لم تكن تنشد 
من تلقاء أنفسهم . 
ویتوجب أن تكون الاستوا قد ظهرت فى الوجود عقب انتشار وشيوع 
والتحمت مع مقهوم الحروفية » وإن هذه الغزلية للشيخ آغا زده تعد شاهدا تاما فى 
هذا السبیل . 
وارث علملدنىآدم مب عنى بزز 
نت ايله فخرايله وك ملك فراغت شاهيز 
لا آبالی بیز اک رجی عارف دنا بسزز 
مظهی رم لابی رم وز مس نوی برهائمز 
سالك راء حاقيقت واصل سولی بزز 
( السفیتةج ۷ ن 
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والمعنى : 
نسحن رج سال وارثون العلم اللدنى 
مطلعون على سر رمز علم الأسماء 
ونحن ملوك ملك نكران الذات والف خير بالفقسر 
عارفون عالون لانکتسرث بشىء 
قرأنا کل ماهو ظاهر من جمال الحبيب 
وعصرفنا قلنسوة الاسستوا فنحن أمة وسط 
ويرهاتنا مظهر مولانا ورموز المثنوى . 
سالکون طریق الحقيقة ووصال مولاتا » وعندما کان سباهی دده ( ت ۱۷۱۰ م ) 


شیخا على التكية الولوية فى « لوفكوشة » بقبرص اضطلم بتدبیج مسدس( "ایکرر 
فيه بيتا يميط اللثام فيه عن هذه العقيدة بعینها فیقول : 


هوید أوله لى خط استوا فرق كکلاهمده 
على العرش استوى سرك بوله لی قبله کاهمده 


والمعنى : 
فليظهسسرن خط اسستسوا فى فرق قلشسوتى 
ولنجد سر على العرش استوی فى جهة قبلتى 
وهذا مطلع قصيدة لأسرار تتكون من خمسة وثلاثين بيتا وفيه يقول : 
وکر امف ان كمي ای اک 
آلف وجودر سكا معتانى اس توا 
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والمعنی : 
عندما يكون الدرويش هو عالم كيسراء الاستوا 

وان مسعنی الاستوا یکون لك بشابة آلف وجسود 

ثم یجلی هذه الفكرة عینها فى آبیات آخری مثل قوله : 

ترخط ار آم انقطةناتك مالس در 

سی ودود حرفه أصل اولور لیسمایی استوا 
برس ولوی له راست آلرس ول أو له 

مسوروث در علامت خضرای استوا 
خی رالام سور أوسطهادر خسلاف تسه 

بين الت لوك رالاق ات وا 


والمعنی : 
هو خط واحد ولكن المعنى مستمسئل فى نقطة الذات 

وان حسرفين أو ثلاثة هو إشارة إلى الاستوا 
إن الولوی هو من يكون مستقيما مع آل رسول الله 

والعلامة اشضراء للاستوا هی شىء موروث 
أييهاالخلافةإن خير الأمور أوسطها 

ومسلك رفعة الاستوا لها شأن عظيم بين السلوك 

ويستطرد أسرار دده فى شعره إلى الحد الذى يقول فيه ( ص ١8١‏ ) 
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آی زاهد خوشك ايله مه يهووهه جسدال 
تاکز سس تب ده تلريئه 


برآه إيدررس هيار وج وددن آبدال 


والمعنى : 
أبها الزاهد لا تفوه بتوافه الكلام والجدل العقسيم 

فالحق سب حانه غير محتاج إليك 
فتعالإلى عبادته بدلا من هذا الكلام 

فإذا تأوه الصوفى فهى صادرة من جسد الحبيب 


(ص ۱:۸ - ۱۵۲ ) فیقول : 


جون آلف جسیری ندارد در سماعك عارفی 
سایه خط استسوابی شسمسك آولدر واقفی(۳ . 


والمعنی : 
عند مبالايوجدشىء ف وق الألف 

تله ذا هوالعارف بال م اع 
وان شمسا صالم بظل خط الاستواء 

أولا نازل آولان آبت كه بسم الله در 
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تقطن و تس یه کون اک ی ۱۳۱ 
آنجق آول برنقطة تك تفسيرردر قسسرآن هب 


والمعنی : 
إن بسم الله هى أول آية نزلت من القران 
والراکی تالم یال تقطة وال سیر 
بيد أن القرآن كله تسیر لهذ النقطة 
وتحسیسر کل إنسان فى تحسقسیق هذا السسر 
وتو عق اوا د فلا على الو ال فوی | تصش دا خن 


یحیط بجانب الخرقة من کل جانب » وهو أخضر اللون وعرضه أصبع واحد ویسمی 
بالشریط 9") ۱ 

ویوجد فى قاعة السماع خط مفترض أن يشد بصورة مستوية من أمام مقام 
الشيخ حتی متتصف الباب , ولا يطؤه آحد. ویتوجب أن نقول إن عقائد الحروقية ذات 
لجذور المتأصلة قد استقرت وتوطدت فى نفوس كثير من الولوية الابیقوریین إبان 
القرن السادس عشر الیلادی . آما آفکار الحروفية الواردة فى أشعار كل من دیوانه 
محمد جلبی ویوسف سینه جاك ف|نها واضحة بجلاء ؛ وإن کل الولوية الابیقوریین 
کانوا يقرون کتاب « جاویدان » . 

ويتبين كذلك آنهم کانوا مشغولین تماما بکتب الحروفية » وفی النهاية 
فقد وردت آبیات فى آخر غزلية لشیخ « بهارية » حسين فخر الدين دده يقول قیها : 


سی وذو خحسسسرفی وجه ع دم كه 


اوقويوب سرينه خبر اولدم 


495 


فاخسرايدرسم بحجادر آی فخ رى 
بي رمك سسایه سنده بير اولدم 


والمعنى : 
حروف الاثنين والثلاثة موجودة فى وجه العدم 
وق راتهاوع رفت أسرارها 

وتبين هذه الأييات مدى تأثير الحروفية الذى استمر حتى عصور متأخرة . 

لا جرم أن المولوية رزحت تحت تأثير الحروفية » ومع هذا فإن الحروفية قد خلفت 
تأثيرا فى الطريقة الملامية الحمزية » بيد أن هذا التأثير لم ينتقل من مولانا أو من 
هؤلاء أنفسهم فى أى وقت من الأوقات مثلما حدث للتأثير الحروفى الذى كان متغلفلا 
فى البكتاشية » ولم يكن هذا التأثير أحد عناصر المولوية » ومن ثم فإنه لم يتغلغل فى 
الطريقة أو يُصهرها فى بوتقته . لقد انساق المولوية مسارعين إلى تطابق وتوافق 
غریبین فى مضمار التاویلات الباطنية > وعلی کل حال فانهم اضطلعو يقراءة کتاب 
0 جاویدان « أى كتاب الخلود وغيره من آثار الحروفية الأخرى ونهضوا كذلك باحثن 
فى قضايا الاستواء والثمانية والعشرين والاثنين والثلاثين حرفا : بيد أنهم لم يديجوا 
كل أشعارهم بهذه الأشياء الساخرة المضحكة , كما لم يدنسوا علمهم وثقافتهم 
بالحثالات والثقالات » ومن ثم فإنهم لم یحلوا فضل الله محل مولانا فى أى وقت من 
الاوقات ألبتة . ورغم أنه من المتعذر إنكار تأثير الحروفية فى المولوية فإنه لا سبيل 
كذلك إلى إنكار تلك الألفة والصداقة والحميمية بیتهما(*" . 
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وکان لزاما علینا أن نسجل فى نفس الوقت ما يقيد بأن زهاد الولوية لم يكونوا 


المولوية والخلوئية : 


رأينا فى ساسلة النسب الولوية أن مولانا ینتسب إلى الطريقة البروية » وأن 
هذا النسب یرقی حتی يبلغ الشیخ آبا النجيب عبد القادر سهروردی ( ت ۱۱۱۷ ) . 
كما أنه يصل فى نسبه إلى الجنید بواسطة رجال الخلوتية . 

وقد سجلنا فى نفس البحث رواية تتصل بأواصر الحبة والصداقة التی كانت 
بين کل من أحمد غزالی (ت ۰۱۷ ه = ۱۱۲۳ م ) الذى مر ذکر اسمه فى هذه 
السلسلة العتبرة وبين كل من مولانا وعبد القاهر کلیهما , ومن هذه النظرة فان 
الخلوتية هی بحذافیرها طريقة الأسماء , وقد قورت الخلوتية أن تعتبر نفسها شعبة 
من الطريقة الولوية الشهورة . وأن تحتفی بها آیما احتفاء . ونحن نری أن البيرامية 
اللامية نشأت رغبة منها فى الانتساب إلى هذه السلسلة التسبية , ناهيك عن کونها 
أكثر حمية وأشد غيرة » وکانت الولوية ذات نشوة صوقية خالصة . 

لقد اضطلم عبد القاهر بتنشئة وتربية قطب الدین آبی بكر آحمد ( ت ۱۲۲۸ = 
۹ م ) والذی كان شيخا لشعبة الطريقة الأبهرية » واضطلم هذا الشيخ كذلك 
بتنشئة وتريية خليفة |براهیم زاهدی جیلانی ( ت ۱۳۰۰ م ) من شعبة ركن الدین 
(ت ۲۳۰ ١م‏ ) » ثم نشأت البيرامية من هذا الفرع وکان هذا سببا فى تأسیس 
الملامية من جدید . 

يعتمد المولوية على سلسلة النسب الكبروية الروية والتی تولف بين الولوية 
وممثلى الأبيقورية وتوجد بينهم من ناحية سلسلة النسب » وعلى سبيل المثال فإن 
صارى عبد الله يقول فى كتابه « جواهر البداية ودرر النهاية » أنه بعد أن تم تسجيل 
نجم الدين ليكون خليفة لسلطان العلماء وأصبح شمس تبریزی خليفة لقطب الدين 
آبهری » وأنه ذهب إلى قونية بأمر من ركن الدين » ثم أصدر حكما فى كتابه يقول فيه 


497 


تبريزى » ۰( جامعة استانبول - المخطوطات التركية » رقم ۳ - ۳۰( 1 

ثم يكتب صارى عبد الله ثانية فى کتابه « تمرات الفؤاد فى البداً والمعاد » قيقول: 

اتف ذهب إلى قونية بأمر من ركن الدين واضطلع بإرشاد مولانا » ثم 
يردف قائلا : 

« إن الطريقة الولوية جمعت كلي.ا عند ركن الدین سجاس » ( استانبول - 
الطبعة العامرة ۱۳۲۸۸ م . ص ۱۳۱ ) . ونحن نقراً كذلك آبیاتا فى السلسلة اللامية 
الحمزية والتى ديجت إبان عصر « سوتجى بشير آغا » الذى كان قطیا للحمزیین 
فى عام ( ۱۰۷۲ = ۱۰۷۳ ه ۱۱۲۲ م ) وقد لقى حتقه فى البحر غرقا ويقول 
فی هذه الأبيات : 
ركن ديئه دیسرلدی صكره تمص یب 

عاقبت آول ده اردى كانه شها 


خطدمتك لقطب دينك ايت مش ایدی 

تاصباوتدن أول شەن ضلا 
س-ورسسه آتك اشسیکه پوزینی 

خلس اس اتهدللر بولوردى درده دوا 
شمس تبیزی آنك مريدىايدى 

آكلا ارشدی هم دخى ماسلا 


فى كثير من المواضع فى كتاب ثمرات القؤاد لصارى عبد الله دون ذكر 
اسم الناظم ) . 
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والمعنی : 
منح ركن الدين على نصسيب من الت صوف 

وبلغ السلطان هذا المنجم فى خاتقة الطاف 
وک تن فى دس قطب الدين 

حتى أنه بات ملك الفضلاء من صباوة العشق الصوفى 
وإذامرغ وججهلههعلىء : 

نف إن القلوب العليلة تج دالدواء 


وكاان مسسسریده هو شلمس تبریزی 

الذى وصل إليه العبقرى مولانا الرومى 

ويقول حبشى زاده ( ت ۱۷۲۷ م ) إن صارى عبد الله قد تحدث فى كتابه 

السمی« مسلك العشاق » عن الملامتية , ثم اضطع بعد ذلك « لالى زاده سيد 
عبد الباقى » (ت ٠۷٤١‏ م ) بتذييل الكتاب مضيفا إليه سلسلة الملامية » ثم يعرض 
لذكر مولانا وشمس بأبيات فى قصيدته « مسلك الإشراق » والتى كتبها وشرحها › 
ويقول فى أبيات متها (۳۹ : 
مسسيح آسااولویه شمس تبريزى فلك منزل 

عجب اولمزكه عشق حق ايله صاحب سياحتدر 
جلال الدين مولانا بى روميد ويرى أنك 

بوميدا نده صفا بخش سماع ووجد و حالدتدر 
والمعنی : 
لو أن فلك منزل شسمس تبسريزى يشبه المسسيح 

فلا عجب أن يكون صاحب سياحة مع عشق الإله 
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وأحد عشاقه هو مولانا جلال الدين الرومی 

وهو فى هذا الضمار ماتح الصفاء والسماع والوجد والحال 

وبديهى آننا لسنا فى حاجة إلى القول بأنه ليس ثمة علاقة بين شمس ورکن 
الدين ألبتة . 

ویقول رکن الدین بوضوح فى کتابه « القالا » إنه كان مریدا » لأبى بكر سله 
یاف » ویدون آفلاکی هذه الرواية کذاك قارئًا ومدققا النظر فى کتاب القالات بصورة 
كاملة متقنة( ۳ . 


وفی الحق فان هذا الفهوم استمر طویلا من قبل أولئك النتسبین إلى الحمزية . 
وهذا يؤيد وجهة نظرنا التی جلیناها آنفا والتصلة بعدم إصرار الخلوتية الآخرين فى 
هذا السبیل » وفی سنة ۱۵۱۸ م توفی فى مدينة « قسطمونی » حاجی شعبان ولی » 
الذی اضطلع بتأسيس قرع الطريقة الشعبانية النفصمة عن الخلوتية » وقد ورد فى 
آداب وطقوس هذه الطريقة آنهم یکررون دير كل صلاة « لا إله إلا الله » معدودة » ثم 
یقولون فى الثالثة « محمد رسول الله » » ولا ريب أن هذه الشعيرة مقتبسة من الولوية 
بصورة مپاشرة . 

وقد اضطلع « اسکودارلی سید نصوحی محمد » (ت ۱۷۱۸ م ) بتأسیس فرع 
الطريقة النصوحية المنبثقة من الشعبانية » وکانت وشائج العلاقة موطدة بینه ويين 
الولوی الحمزی « فصیح آحمد دده » . ثم كانت الطريقة الابراهيمية المنقصمة عن 
النصوحية والتی كان يمثلها « کشاده لى إبراهيم » ( ت ۱۸۶۸ ) ء وکانت شعبة 
الطريقة الكوشادية ملامية خالصة من ناحية السلوك الصوفی ۰ وفی النهاية نشا 
من هذه الشعبة « فاتح ريه دارى أحمد أميش أفندى » الذى يعد أحد الصوفية ... 
القتدرین نوی الكفاءة إيان تلك الحقبة المتأخرة من الزمان ( ت 157١‏ م ) » ورأى لزاما 
علی أن أسجل فى هذا المقام وجود علاقة ثابتة مؤكدة بينه وبين كل من 
الحمزية والملامية المتأخرة . 
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المولوية والنقشبندية : 

الطريقة النقشبندية هی شعبة صوفية تعليمية خالصة , ولا سیما آنها جات بعد 
« إمام ربانی آحمد فاروقی » مجدد الالف الثانی الهجری وصاحب العقيدة السنية 
الكاملة , وقد التحمت النقشبندية وتوا هت مع الطرق الشيعية الباطنية مثل القلند.ية 
والبكتاشية والحمزية . وکانت الولوية تتفق مع هذه الطرق فى النزعة العلوية » تم 
كانت العلاقة الحميمة بين الولوية والنقشبندية . وثمة مفهوم جدید الفرابة یتمثل فى 
ذلك الفکر الزیف اللفق الذی تمخض عن هذه السلسلة النسيية . 

آما هذه السلسلة النقشبندية فهی - كما تفید إحدى الروایات وکما ذکرنا فى 
سلسلة الولوية - تصل إلى يوسف همدانی وتسمی بطريقة « هاجکن » » بيد آنها 
تردت هذه الرة فى غيرة الولوية وحمیتهم . وأحاطوا كذلك بأولئك الزهاد الذين اتبعوا 
سبیل زمرة الشیخ فى الأناضول على وجه الخصوص » وکانت النقشبندية ذات نقوذ 
شدید الذیوع فى الهند وكأنها كانت ترید التدلیل على کفاءتها ومقدرتها باعتبارها 
شعبة صوفية مستقلة قائمة يرأسها . وتمخض عن هذا أن كان للسلوك الصوفی عند 
النقشبندية ثمانية أسس وهی : 1 

معرقة أحداث الزمان ونظر فوق القدم وسفر فى الوطن وخلوة فى المجلس وذکر 
وعودة وتقهقر ونظر وتذکر , ثم يضاف إلى هذه العناصر الثمانية بعد ذلك » وقوف 
الزمان ووقوف العدد ووقوف القلب » وهذا یعنی تذکر الله فى کل نفس » ویکون هذا 
الذکر ماثلا آمام ناظریه حتی لا تتشتت ذاکرته » ثم النظر ملیا إلى موضع قدمه عند 
السیر » والالتقاء فى ترحال روحی فى الموضع الذی یقطن فيه . والکث وحیدا فى 
الجتم والاهتمام بذکر الله بالقلپ عندما يذكره باللسان ۰ وعندما پذکر الوحدة: 
الالهية فان هذا يعنى قوله إننى آرید رضاك يا الله , فهذا هو مقصدی ويغيتى » 
وألا یستحضر شیئا فى قلبه سوی الله » وعلیه بالحمية والهمة لیکون صاحب قدم 
راسخة فى هذا القام » وتتلاشی نفسه فى کل لحظة روحية , وألا يتشتت فکره › 
وعلیه الاحتفال بالاکر وصرف العناية إليه من أجل هذا » ثم الاطلاع والوقوف على 
الذکر والفؤاد . 
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فهذه الأسس والعناصر موافقة للمولوية مطابقة لنوامیسها » وقد قيلت هذه 
العناصر وکتبت ووجدت جمیعها فى شعيرة اللف والدوران عند الولوية » ومن 
الحتمل كذلك وجود تأثیر للملامية الحمزية فى تلك الحمية التجاوزة للحد » وسيب 
ذلك أن كثيرا من اللامية يرون أن البيرامية ما هی الا طريقة نشأت من اتحاد 
کل من الخلوتية والنقشبندية ( ثمرات الفژاد ٠‏ ص ١45‏ - ۱۶۷ - الجوهرة 
3 ). 

وها هو ذا ( لالى زاده ) يقول فى رسالته السماة « المبدأ والمعاد » عند الحديث 
عن شخصية شارح المثنوى « مراد بخارى » حيث يقول : وكان فوق كل هذا منحصرا 
فى النوات الشريقة منشغلا بصحبة ومسامرة ومنادمة الطريقة العلية الملامية 
البيرامية متوافقا مع هذه الطريقة الأخيرة ومع أطوار وسلوك خاجكان النقشبندية 
ومتوائما كذلك مع آداب كمال الاتباع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم » . ويرى 
الحمزية أن قطب الزمان الشيخ مراد كان منتسبا إلى شيخ الإسلام » ياشمجقجى 
زاده أيوب » ( كتب مهرى شاه سلطان ؛ رقم ۲۰۵ , ۲) . 

وثمة وجه آخر نلاحظه متمثلا فى أن المولوية والملامية كلتيهما قد وجد أن هذه 
الأسس الثمانية مؤسسة على الذكر مبنية عليه » وأن الذكر هو شىء مستحسن متفرد 
قائم بذاته » وأن هذه الأقوال تأتى متطابقة تماما مع طرائقهم ومبادنهم ومشاربهم 
ونزعاتهم » وعندما تكون مراقبة النقس والانتباه إلى الذات والانشغال بالعمل فى 
موضعها محصية خفقان الفؤاد مهيئة للسفر والترحال فإنها تکون حينئذ جمیعا 
متوافقة متطابقة تماما مع التشوة الصوفية اللامية » بيد أن ثمة فارقا جوهریا بين 
المقهوم والفکر النقشبندی وبین الفهوم والفکر الولوی اللامی . 

فالقلندریه لم يتركواحمية الولوية وغیرتهم عاطلة غير مستخدمة » ومن ثم فإنهم 
نهضوا من فورهم لاستشمارها لحسابهم الخاص , كما آنهم هموا كذلك زاعمین 
التبشیر بنقشبندية مولانا وبظهور الشيخ بهاء الدين نقشبندی ( ت ۱۳۸۹ م ) » وهم 
يرون آتفسهم أكثر سموا وعلوا . 
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وكانت هناك استحواذ وقبض على زمام المولوية لتکون فى مواجهة الانکشاریة 
الذين اعتمدوا على البكتاشية بان الساعی البنولة والاصلاحات الحسوسة فى عصر 
السطان آحمد الثالث » وقد آهملت النقشبتدية التی كانت تحظی بالرهاية والاهتمام 
من قبل طائفة شیوخ التصوفة والتی كانت آنذاك فى معية التعصبین ؛ ناهيك عما 
كانت تتمتع به من ذیوع وانتشار ٠‏ انهم طائفة من النقشبندية من نوی العلم والثقافة 
الذین ولوا وجوههم شطر الشیوخ الستنیرین . 

كان الشيخ « مراد ملا » ( ت ۱۷۷۸ ) قد اضطلع ببناء دار لقراءة المثنوى فى 
أيام الأريعاء وکان عالا ضلیعا أدى خدمة جليلة للعلم والعرفة فى عصره › وأرقف 
من أجل ذلك مکتبته العامرة وکان هناك شیوخ نقشبندية مثل : الشيخ « مراد بخای » 
شارح الثنوی ومعلمه فى التكية النقشبندية الكائنة بمنطقة « أيوب تشانجی » » وكان 
هولاء الشیوخ سببا موثرا فى التلاحم الذی انعقدت آواصره بين الولوية والنقشبندية 
وإن هذا التلاحم والتالف الظاهر بين الولوية والتقشبندية قد اطرد وازداد قدما 
وسرعة عن طریق التأثیرات السياسية . 

وکان استثصال السلطان مراد لشافة الانكشارية والبكتاشية معا سببا فى 
استمساك الحكومة أكثر فاكثر بالنقشبندية وفی معیتها المولوية . ۱ 

وان ولایت نامه أى رسالة الولاية التی دبجها حاجی بکتاش لتجلی تلك الاصرة 
القوية التى انعقدت أسبابها بين كل من حاجی بکتاش وأحمد یسوی , وهذا يعمم 
رأى البكتاشية القائل بانها أصبحت مستمسكة بطریق « هاجکان » » بيد أن التفسخ 
والانهیار أصابها بعد ذلك يسبب التأثیرات الشيعية الباطنية » وکان هذا الاقتتاع 
بسببا فى أن البكتاشية القديمة قد منحت لشیوخ النقشبندية » وفی تلك الآونة حصل 
كثير من شیوخ البكتاشية على شهادة التخرج النقشبندية » وانخرطت فى سك 
البكتاشية كذلك ة من شیوخ النقشبندية الذين آرسل بهم إلى التكايا مما نجم عنه 
إنشاء شعبة علوية أبيقورية داخل الطريقة النقشبندية . وقد تمخض من التالف 
والتلاحم الولوی النقشبندی ظهور الشیخ « حسام الدين الأيوبى » وهو من مشاهیر 
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قراء المثنوى من النقشبندية ( ت ۱۸۱۶ م ) » وکذلك شيخه « خواجه سلیم » , كما 
نشأ وترعرع كذلك طائفة من شیوخ تكية « مراد ملا » وهم : محمد مراد وفضل الله 
أفندى وخليفة خوجه حسام الدين وتلميذه الشيخ مصطفی وجیی » وهم جميعا من 
قراء الثنوی . ومن هؤلاء خواجه حسام الدين الذى كان ذا آصرة قوية بالمولوية أكثر 
من التقشبندية » وكان يلبس دائما قلنسوة مثنية ملفوفة بيضاء » ویلبس مريديه 
قلنسوة بفين عمامة(۳ . 

حظی الشیخ النقشبندی القونیوی « بهجت » على شهرة فى عصره » واضطلع 
بتشیید مسجد وتكية باسمه فى کل من اسکودار والسليمية » ثم خلفه من بعده 
حفیده وخلیفته الشيخ محمد سعید ( ت ۱۸۹۲ م ) » وكان کلاهما یعلمان المثتوى 
ویسلکان السالکین فى طریق النشوة الصوفية الولوية » كما کانا یلبسان القلنسوة 
اللفوفة فى آغلب الاحیان . 

وإذا كنا قد فهمنا من خلال النقش الدون فوق شاهد قير بهجت آفندی الدفون 
فى التكية بأنه مولوی نقشبندی › فإننا قد علمنا كذلك بأن بهجت آفندی هذا من 
الشليبين وذلك من خلال شاهد قبر خليفته وحفيده محمد سعيد . 

ویتوجب علينا أن نقول فى هذا السياق إن التآلف والتلاحم الذى حدث بين 
المولوية والنقشبندية قد تم من طرف واحد » وهذا ما ندركه جليا من خلال ما 
اضطلعنا بشرحه وتفصيله حتى الآن » فلقد وجد المولوية فى طريقهم أسس وقواعد 
السلوك التى تخص | انقشبندية » وفى مقابل هذا فإن النقشبندية کانوا مستغرقين 
استغراقا تاما فى المثنوى منتسبين إلى المولوية , ثم ما لبثوا أن اصطبغوا بالصبغة 
المولوية الخالصة »ومن ثم كانت الولوية بدورها تمثل هؤلاء النقشبندية بالعلم 
والثقافة خير تمثيل » ولريما ألفت النقشبندية الزهد واعتادته لدى بعض المولوية , 
بيد أنه لا يوجد مولوى واحد نقشبندى فى مقابل هذه الكثرة الطاغية من 
النقشبندية المولوية . 


المولوية والجلشنية : 

اضطلم « ديار بكر لی ابراهیم جلشنی » ( ت ۱۵۳۲۳ م ) بتأسیس الطريقة 
الجلشنية » وکان ابراهیم هذا خليفة للشیخ « عمر روشنی ۰ (ت ۸٩۲‏ هر = ۱۶۸1 - 
۷ م ) الذى أسس فرع الطريقة الروشنية النبثقة من الطريقة الخلوتية . 

والتى قبلت الأسماء الحسنى واتخذتها أساسا لها فى السلوك الصوفى , وتوجد 


علاقة حميمية واصرة وتقى بين المولوية والجلشنية » يقول روشنى فى شعر له : 
احسسنات بعين الس ئة بيلوب 

ویرک شوش مح مده صلوات 
دوجس بر ال حت ود ية 

بى صطلاة وزكاةبى ص وفسز 

كج روب ايحطملك ايله أوقساتى 


مدمن خمسراوولوب مدم ايجرز 

ایدوین خوش سس امسا فات 
ترك ایدوب شل رب شل ربت شکری 

ايبجه كزع شقايله مبامااتى 
بززأولدلعشق لخ سرياتى 

اورته دن كوتورن از اناتى 


( الديوان ۹۶ ) 
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والمعنی : 


فحسنات الاب از سي شات المقريين 


فاعلم أن الصلة والصسوم مته من عند الله 
وهب أحسن الصلوات لمحمد صلی اله عليه وسلم 
فحن توم على حدةم ت ف رروون 
بغيسرصلاة ولا زكاة ولاصسوم 
والآن نكف يدناعن كل انس ال مسر 
ولكمننا نقسضى الأوقات شرت امسر 
فنجن للخ مسر مسدمنون وللمدام شساربون ۱ 
ومن اش سن قلضاءمافات 
ودعواشل سرب شل سربة الشکر 
واشربوها مس ب هاةبعشق الله 
تع لمي ةي ساق تلم کات الست يعيبر 
فإنها تمحو كل ما يتعلق بالدنيا من مشساغل 
ورغم أن هذه الأبيات تميط اللثام عن مشرب روشنى ونزعته » وتبين أنه سالك 
عن طريق الأسماء الحسنى » فإنه توجد نقس هذه النشوة الصوفية عند خليفته 
وصقیه ابراهیم جلشنی . 
كانت أفعال وعقائد الملتفين حول « جلشنی » حرة طليقة مناهضة للشريعة » ومن 


, إنها جذبت انتباه الدرسة الدينية » وکان يعيش |بان حياة جلشنی شخص بسمی 


506 


الشیخ « محمد ين جویزاده » ( ت ۹۹۰ ه = ۱۵۸۷ م) . وتولی منصب القضاء فى 
مصر » واشتهر بعدالة الشدید للصوفية وقد علم بما آلت إليه حال جلشنی وأنه قد 
بات درویشا کافرا لا دين له , ولکنه لم يجد نقطة وحدة عنده تناهض الشريعة 
یستطیع من خلالها إثيات فتوی تدینه وتقضی بإعدامه » ومن ثم فانه عزر بشدة آولئك 
الذين اتساقوا وراء عقیدته ٠‏ ثم حکم بزندقة إبراهيم جلشنی . وکان من التعذر كذلك 
قبول توبة هؤلاء التابعین لعقیدته عقب القبض علیهم » ثم أفتى بأنه لا سبیل إلى 
القضاء على هؤلاء الذين آصبحوا فى حکم الوتی » ولا سبیل كذلك إلى الزواج منهم 
أو إلى قبول متصب الامامة منهم . وبناء على هذه الفتاوی فقد تمت مشاورة شيخ 
الاسلام آبی السعود ( ت ۱۵۶۷ م ) والذی كان أحد الحبین للشيخ جلشنی الذی كان 
معتنقا لعقائد أهل السنة . ولم یکتف « جویزاده » بالافتراء على جلشنی فحسب , 
بل افتری كذلك على كل من ابن القارض ( ت ۸۳۲ ه - ۱۵۲۱ م ) وان عربی 
(ت ۱۲۰ م ) حتی بلغ افتراؤه مولاتا جلال الدین الرومی نفسه . 


ورشح « جویزاده » الفتاوی التی قدم ها لأبی السعود بنفس التعصب وسأله 
الرأى والشورة » فاجاب آبو السعود إجابة مراوغة مبهمة قائلا : لا يجوز التعرض 
الشیخ إبراهيم جلشنی لانه شخص اتبع سبیل الشريعة واقتدی بأهل السنة . بيد أن 
واحدا من ألد آعداء جلشنی سال آبا السعود قاثلا : إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هدی بضعة آشخاص وآرشدهم إلى سواء السیبل » فماذا عسی أن یصنع 
بشخص یقول إنه هدی الدنیا باسرها ؟ فقال آبو السعود بجلاء : إن هذا کفر صراح 
وأفتى بان قتله حلال(۳۹ . 

لا جرم أن کاتب التذكرة « لطیفی ۲۱۰ ) یجلی هذه الفكرة التى كانت سائدة فى 
عصره بالفاظ يقول فيها ما فحواه : « إن هذه الفرقة تردت فى الهوة السحيقة لوادى 
الإلحاد والإباحات » كما أنها لم تتعايش مع المريد وبات هنالك ضروب متباينة من 
إيمان واعتقاد المعتقدين والمؤمنين بهذا الشيخ وهذا يعنى أنه قد حدث نوع من الخلل 
فى أساس بناء معتقداتهم وهذا ولا ريب معلوم لأهله يفهمه كل مدرك عارف وكل 
مطلع أريب » وكان هذا نادرا حقا إذ لك يكن هنالك رد على الصالع والطالح والعابد 
والعاصی فى تكية الحق سبحانه وتعالى . 
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وقد نجم عن هذا أن كشر فى التكية اللحدون والاباحیون من کل أنواع 
الطوائف » وكانت هناك إباحيات فى مشرب هذا الشيخ وانطلاق غير مقيد فى 
مذهبه ٠‏ ومن ثم فإنه آذن بكل شىء خارج عن دائرة الشريعة وطريق الطريقة ورضی 
به كل الرضا » . 

وقول ماقو متي نان هدس خضي وت چوارداز از مسرن 
( ت ۱۵۳۸ = ۱۵۲۹ م ) « لقد زرع المنتسبون إلى أتباع الشيخ إبراهيم جلشنى بذرة 
الإلحاد أول الأمسر فى ديار الروم » ثم نمت هذه البذرة وترعرعت من ترهات 
النسيميات وکفرهم . 

وانغرست قبل كل شىء شجرة چبلة الفواية والضلال ٠‏ ثم بدا فى زراعة تلك 
البذرة التی سوف لا یکتفون بها ء ولسوف یکون هنالك كثير من عاثری الجلد 
التعساء ممن لا قبل لهم بتلقیح آفنان هذه الشجرة . وان الله سبحانه وتعالی سیقسد 
هذه البذور ویجفف جنورها وأصولها » . 

لقد كان ینی جلبی مواوی یوسف سینه جاك ول الام جلشنیا ,ثم اتبع بعد 
ذلك الطريقة السنية بحذافیرها وذلك بسبب الكثرة النتسبة إليها » وهو يبين لنا رأيه 
فیما یتصل بالشخصية الأولى للطريقة الجلشنية والدرسة الدينية التعلقة بها . وتفید 
هذه الروایات أن إبراهيم جلشنی قد حبس في مصر مدة من الزمان يسبب آفکاره 
انتطرفة المفالية , وإذا صحت هذه الرواية فإنه أنقذ من حبسه وخلى سبیله على يد 
« ديواته محمد جلبى » الذى كان موليا وجهه شطر مصر فى ذلك الابان » ثم جیء به 
إلى إستانبول سنة ٠٠١١‏ م حيث لبث فيها ستة أشهر أذن له بعدها بالعودة إلى مصر 
ثانية . لقد استمسکت الجلشنية بدءا من حقبة تأسيسها بأهداب الطريقة التى تحقق 
لها التأثير فى المولوية ومن المحتمل أن يكون هذا التأثير عن طريق « ديوانه محمد 
جلبی » ومن ثم فقد نجم عن ذلك زعم يقول إن مولانا قد بشر بظهور جلشنى قبيل 
قرنين من الزمان ۳۰۱ . 


آما الغزلية التی استلهمها مولانا ویقول مطلعها « رأيت الوجه الجمیل لجلشنی 
هذه الوردة هو وجه جمیل يشبه الورود » ما رأیت عين الضیاء فتعنی رأیت نوره»(*۱ . 


وعلیه فلا علاقة لهذا البیت بکل من جلشنی وروشنی . وان ما وجده « تحسین 
پازچی »فی هذا العتی لهو شىء جمیل جدا ٠‏ واته لشدید الصدق فی قوله » فهو 
بقول : « یمکن القول أن جلشنی لیس هو الراد هاهنا على الاطلاق . 

وان هذا البیت قد قصد به شخص آخر » أو يكون القصود به الصوفی 
ی ی ان ی ی اناك عن كلاه 
۲ ) ولکن ماذا نصنع فى کلمة « روشنی » الواردة فى الصراع الثانى . إن هذا 
شوة سیر قاما ان و ل اما ان کون ضيريا من التهريف :ان الذين اتساقوا وراء 
هذا الزعم قد أولوا البيت الآتى الذى ورد فى نفس الغزلية والذى یقول « كل شىء 
يتغير ويتبدل فى العشق ؛ حتی إنهم يجعلون التركى أرمنيا » ثم جعلوا المعنى على 
هذا النحو « كل شىء يتغير ويتبدل وهم يجعلون أهل مصر من الأرمن » , وهذا يعنى 
أن المقصود بديار أرمنيا يعى أن « ديار بكرلى إبراهيم » قد ذهب إلى مصر واتخذ 
ما موطنا رحد أتهم غيرواءرايه الذى صيرح بجهارة «ووافقوا لى ان هذا النطاء 
الخاطیء جائز بمرض التصوف,"*) . 

وإذا كان الجلشنیون قد نقلوا آبیاتا آخری لولانا غير هذا البیت تشیر إلى ظهور 
جلشنی فانه لا وجود لهذه الأبیات قط فى أى مخطوطة من الخطوطات الصحيحة 
القديمة 9؟) . 

إن الجلشنية معتمدة منذ تأسیسها على نفوذ وتأثیر الولوية , أو بمعنی أكثر 
ضبكة وضوآبا ء فان العاشنیة قن اقتیست من الواویة نمضن الناصب فیها مخض 
تنظيمها وتشكيلها مثل : رئيس الطهاة وشيغ الطريقة وغیرها .كما آخذوا من 
المولوية كذلك ما يعرف بخدمة الطقوس الدينية مدة ثلاث سنين » وكذلك رهبتة 
الدراويش للقيام بخدمة الفقراء والمساكين مدة سبع سنين أو اثنتى عشرة سنة 
أو أريعين عاما . 


آما القادم إلى التكية ويريد زيارة الدرويش فى الحجرة فإنه ينادى بصوته على باب 
الحجرة قائلا ( هو ) فإذا جاءه صوت من الداخل يقول ( هو ) فإنه يقول« دستور » 
فإذا أجابه الآخر ( دستور ) فإنه يؤذن له حينئذ بالدخول » وهی عادة عند الجلشنية 
مأخوذة بعينها من المولوية , لا جرم أن قضاء فترة العاناة والمكابدة للدرويش 
الصوفى واضطلاعه بمختلف ضروب الخدمة هى قاعدة ونظام مقتبس من المولوية . 

ولکن هناك بعض الاصطلاحات والتراكيب لم تقتبسها الجلشنية وكان يبتغى من 
ورائها حماية وصيانة استقلال الطريقة » ومنها على سبيل المثال عند المولوية : « كن 
عاشقا »و « هو صديق »و « أى والله » و « درويش الدراويش » » أى مثل تعبيرات 
البكتاشية کقولهم « خونکار ۰ بالیم » , أو مثل طلب الصفح والغفرة والاعتراف بوجوه 
الاهمال والتقصیر الذى یحدث فى اجتماع الاخوة » آو مثل قولهم فى التکبیر والدعاء 
( هو ء لكل التصوفة الحاضرین والغائبین ) . 

فكل هذه الشعائر طقوس تخص البكتاشية ‏ وثمة اصطلاحات آخری ذات قاسم 
مشترك بين المولوية والبكتاشية مثل دعاء المرشد المنير » وهی طقوس وشعائر لم تنتقل 
إلى الجلشنية!"؟) . 

كان السطح الخارجى لقلنسوة الجلشتيين وردى اللون غير ذى قطع » وهی تشبه 
تمام الشبه قلنسوة المولوية من حيث الطول والارتفاع . والتيجان والزر الوجودین فى 
أعلاها“ » وبناء عليه فان هذه القلنسوة هی صنى لمثيلتها عند المولوية » وهذا يعنى 
أنها تلف ضيقة من أعلاها وأسفلها فى متسع عريض , وتسمى هذه القلنسوة « شكر 
آویز » . 

ومع هذا فإننا وجدنا هذا الشکل بعینه تقریبا فى جبانة « خیره بولو » حیث 
توجد التیجان الجلشتية نوات قطع آربع أو ست أو ثمان أو اثنتی عشرة . آما 
قلانسهم فإنها تشبه الطبق النحاسی من حيث کونها ذات أريع قطم ومما لا شك فيه 
أن هذه التیجان ذات الأريع أو الائنتی عشرة قطعة مقتبسة من تاج إبراهيم بن آدهم 
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والحسین والتی لبسها البکتاشية . كما وجدنا فى نفس الجبانة تاجا جلشنیا ذا 
قطعتین اثنتين » و آعلاه حاد مستدق الطرف ولا سبیل إلى الشك أن هذا نجم عن 
تقلید کل من , ألف تاج البكتاشية . 

«قلنسوة الولوية ذات السیف والاستوا !"۲ . وجدیر بالذكر أن للطريقة الجلنشية 
أريع تكايا فى یاریر وائنتین آخریین فى کل من آدنة واسنانبول وراحدة فى كل من 
!سکره وه ود وأورفة وانطاك.ية ورودس . أا معنطقة ١‏ خبره يولدوده » 
فیوجد بها أريع -شرة تكية » ويختلط المولوى بالبکتاشی مع المولوية فى « خبر بولده ؛ 
وبعد وفاة آوغلان شدخ اسماعيل معشوقى فى سنة 1357 م » كان تساربان حمد 
مشهورا بانه القطب لدى كثير من البيرامية والملامية على حد سواء » حتى أنه عرف 
كذلك بانه الشيخ الثانى من قبل جلشنية « خبره بولو » . 

وقد شيدت تكية جلشنية يجانب مقبرته وثبت تاج جلشنى قوق رأس صندوق , 
أما شاهد قبر « نای زن جلشنی » درویش عمر »( ت 5 a‏ = ۱۷۸۱ - ۱۷۸۲ م ) 
والذى عشرنا عليه فى نفس المقبرة فإنه يبين أن الذى شيده هم أت ع « ناى زن » 
من الجلشذيين 

وثمة رواية من نسل أحمد صاربان قبل ظهور ابن ابراهيم جلشر, أفندى آخر 
الشیوخ بخمسين عاما , وهذا يعنى أننا عندما ذهبنا إلى منطقة ( .بره بولو ) 
للتحقق من هذا التاريخ وجدنا فى الدورية المحفوظة لدى صدر الدين ا.وجودة فى 
حجرة السعادة الحكومية أن ثمة فصلا عن شعراء المولوية مثل : ينى شهرلى نظيف 
دده . ناهيك عن وجود شعراء آخرين مش : شير وفايفوسر آبدال ويير سلطان وخليل 
وحدقى بأبأ ءترابی . فهؤلاء جميعا كانوا بمثابة مترجمين بكتاشيين للترنيمات الإلهية 
لشعراء البكتاشية , كما وجد فى تلك الآونة كل من : سيد برهان الدين وسلطان 
العلماء ومولانا وشمس تيريزى وجلبى حسام الدين رصلاح الدين زرقوب والشيخ 
كريم الدين ‏ ثم جاء بعد هؤلاء كل من « الشيخ محیی الدين بن عربى والشيخ صدر 
الدين قونيوى والسلطان بن السلطان حضرت سلطا. «وانی محمد سماعى أفتدى ؛ 
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وحضرة شيخ سيد یحی شیروانی » وحضرءة شيخ دده عمرروشنی وحضرة شيخ 
إبراهيم چلشنی وحضرة شيخ أحمد صاربان ولی قدس الله آسرارهم ولارواحهم 
جمیعا الدعاء » وهذا الدعاء هو بعينه دعاء مقام الشيخة عند الولوية . 

ورغم التالف والتلاحم الذی تم بهذا القدر مع الطريقة الولوية وأتباعها والذى 
اعتمد فى القام الأول على طریق الأسماء الحسنى ۰ فان من المتمل أن تکون 
الجلنشية قد اختلطت وامتزجت آول الأمر بالبكتاشية عن طریق تأثیر « حسن سزائى » 
(ت ۱۱۵۲ ه > ۱۷۳۹ م ) والذی انتسب آول الامر إلى الطريقة البكتاشية , ثم 
آصبحت الجلشتية قيما بعد طريقة سنية خالصة . 

وقبل أن نختم هذا البحث یتوجب علینا القول بأن إبراهيم جلشنی قد تأثر فى 
دیوانه الترکی کثیرا بالشاعرین يونس آمره ونسیمی کلیهما ء آما فى دیوانه الفارسی 
فإنه ظل رازها تحت تأثیر مولانا ولا سیما بالعنوی الذی دبچه مولانا وبلغت آبیاته 
أربعين ألف بيت » واضطلع چلشتی بکتابه نظير له » فاشعار چلشتی الفارسية كانت 
ذات نسق مضطرب ۰ مشوشه يشويها الخلل والفساد إلى حد کبیر . 
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الهوامش 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی : ۶ إن المبذرین كانوا إخوان الشياطين وكان الشیطان لربّه کفورا ¢ 
الاسراء : ١‏ ية ۲۷ . 
علاء الدين وکثیرا ما تُنطق على الدين محرفة عن علاء الدين . 

(۳) هو الجید الأبيض ویعرف فى التركية باسم كيرجه 161768 . 
وسعید آمره , وقد تکرر اللقاه بین حضرت خونکار حاجی بکتاش وملا سعد الدين . 

(ه) ورد ذکره عند آفلاکی یاسم « حاجيم سلطان » وورد فى کتاب جامع الدول وتاریخ آل سلجوق 
لیازیجی زاده , وكذلك کتاب صالتوق نامه بانه هو الشيخ صاری صالتوق وتوفی سنة ۱۲۱۸ - ۱۳۱۹ م 
۷ ه كما هو معلوم من نقش مکتوپ على صندوق منتصب بعتحف الأوقاف | لاسلامية الوچود الآن فى 
إستانبول » ومکتوب في أعلى الصندوق وأسفله بيت شعری لولانا يقول معناه ه لا جرم أن العاشقین الوتی 
عارقون مطلعون ذوى خير وعلم ٠‏ يذهبون ويذويون كالسكر فى حضرة المحبوب » . وقد نقشت ستة أبيات من 
هذه الغزلية . وهذا يبين أن رواية أفلاكى صحيحة صائية ٠‏ وثمة علاقة بین محمود حيرانى ومولانا . 

(۱) وهناك متقبة آخری وقعت بين کل من محمود حیرانی وحاجی بکتاش , كما ورد فى « واقعات 
خدابی » إن منقبة وقعت بين حاجی بکتاش وأحمد الیدوی .ولن يطلب الاطلاع على معلومات أوفر فى حق 
محمود حیرانی : انظر : عبد الباتی جلبلارلی : حياة يونس آمره : مکتبة إقيال - [ستانبول ۱۹۳۳ م 

(۱) عصاة تسمی چليك : وى طويلة غليطة طولها متر تقریبا یضرب بها العصاة التمردون فى 
حضور جمع غفير من النظارة وال متفرجين . 

)4( الدیس : هو عسل التمر وعصارته ( الترجم ) ۰ 

)٩(‏ هو اسم أطلق على سلطان ولد بن مولاتا جلال الدين الرومى وسميه الوليد بن عبد امك آحد أبناء 
بنى أمية , 

(۱۰) أصاب الوهن هذا الرجل وخارت قواه تماما فى « اينديا » بمنطقة أسكودار » وهو مدقون قبالة 
مقبرة هاشم بابا وکائت وفاته سنة ۱۷۵۹ - ۱۷۰۷ م ( ۰ هش ) . + 

أما شاهد قيره فهو الشاهد الثانى فى استانبول الذى يحمل تاج الألف الخراسانى » ومن ثم فإنة 
و أهمية قصوى من هذه الناحية » آما الشاهد الثانى فيوجد فى الأحمدية ياسكودار فى الجبانة الموجودة 
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قى مواجهة ه حمام آغا » ,ولا كان وجه الفلك مرسوما على قبره فهذا علامة دالة على فرقة الانكشارية 
الخامسة وا لعشرين ؛ والناس يذكرونه پاسم « شرف يابا 8 ٠‏ وتاريخ الوفاة غير مدون على شاهد القبر 
وقامت الجمعية التاريخية بكتابة النقوش الموجودة على شاهد القبر , فماذا فعل هؤلاء , لست أدرى ؛ أما ما 
آعرفه فان هذه النقوش قد انمحت مع مرور الأيام .وان أصدق وأقوم الوثائق مطمورة فى معية القبور التى 
أصابها اليباب والخراب . 

(۱۱) قرا هاشم بابا كلمة مغرب ۱۵90 الواردة فى کتاب ابن عربی السمی « عنقاء الفرب » على 
هذا التحو مغرب ١ Magrib‏ وقد صويت هذه الكتابة آبان عصر الان ول الثالث وسمیت پاسم 
توا ۱ 
عطقها على ظهر الجندی , وبهذه المناسبة صنعت عمامة خلف قلنسوة الانكشارية ٠‏ ولهذا السیب فقد لفق اسم 
الانكشارية خطأ من كلمة ين ایجری Yeniceri‏ وتعنی الکم الداخلی ( مستقیم زاده » الرسالة الناحية » 
نسخة مخطوطة فى حوزتنا ) . 

(۱۳) سر شمه فيض أزل مولوی روم ۱ كزوى عرب وهند وعجم بهرر آمد 

مهدى آل كوكبه سر الله الاعظم ١‏ که انديششن استا قضا وقدر آمد 

(۱۶) النة لله الکه دیلم كوياشود يك قطرة ناجيز سببك درياشود ( جامعة إستاتبول - المخطوطات 
الفارسية 

ظن روكه سناکو شود مولانارا أنديشه تجلی كيده مولا شود ( 816,۷194 ) ( 7١8‏ ) . 

(۱0) دل آيتية صورت أسرار بما ليست ۱ هم کهنه كلاه حاجى بکتاشن ولى است 

که آينيه که أينيه دان میکردد ۱ سيرماية مشات حسن ازل است 

وان مؤرخى الأداب الذين یکتبون دون قراءة لم يكن لهم آدنی صلة ( ۳۱ ۸ ) بهذا الاتجاه الذی عالجه » 
تفعی » » وهو یقول حسبما ورد قى إحدى رباعیاته » إن الفژاد مستغرق فى الفیض ومظهر للحقيقة من کل 
شعرة له عن طریق التجلیات البينة ء إثه السلطان ذو الشرب العالی الذى يهب نيع الفیوضات , إنه بحر 

(171) يعتقد عزمى أفندى فى هذا الکتاپ الصوفى أن آحمد یسوی كان یعتقد فى بکتاشی ولی 
وأعراف اليكتاشية ‏ ویقول إن من المتعذر أن يكون أحمد يسوى المتوفى فى سنة ۷۲۳ ه قد التقى بمولانا ؛ 
ومع هذا قإن هذا التاريخ المدون لا يتطايق مع عرف وتقليد البكتاشية وذلك لأن ولایتنامه تقول إن وفاته كانت 
فى عام ۷۳۸ ه . حتى أن كتب البكتاشية بعد ذلك لم تدون تاريخ وفاته ٠‏ وقد تشأت هذه الرواية إما يسبب 
المعلومات الخاطئة التى دونت إحدى المناقب المذكورة التى تقول إن مولانا كان معاصرا لحاجى بکتاشی وأما 
بسبب غيرته وحميته لرفع شأن الطريقة مده وى كل حال كان هده وس ی 
يكمل القراءة : وام يكن فى مقدوره ی یندهش لهذا یذ الواوى شيخ آفتدی ٠‏ وعلى كل حال فإنه 
لم ينشغل يعد بالكتب ولم يكن لديه وقت كاف لقراتها . 

(۱۷) من يقوم بطلاء العادن بالتهب ( المترجم ) . 
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(۱۸) جمع خلة : وهی عیدان تستخدم لتنظیف الاسنان عقب الطعام ( الترجم ) . 

)۱٩(‏ للتزود بمعلومات مسهبة فيما یتصل بأهل الفتوة وتنظیمهم , انظر : مقالة لتا بعنوان « تنظیم 
الفتوة ومصادرها فى الاقالیم التركية وا لاسلامية » مجلة كلية الاقتصاد - آکتویر ۱۹۸٩‏ م - پولیو ۱۹۵۰ م۰ ` 
الاعداد من ۱ - و . 

(۲۰) انظر : عبد الباقی جلبنارلی : اللامية واملامیون - جامعة استانبول ١‏ إحدى نشریات معهد 
الترکیات - مطيعة الدولة سنة ۱٩۱۳‏ م . وفى رأينا هذا الاثر شدید القصور والنقصان , ومن ثم فلسوف 
نضطلع فى القریب بطبعة ثانية مع إضافة النصوص معتمدین فى ذلك على الوثائق الجديدة الاساسية التي 
عثرنا علیها . 

(۲۱) انظر تفس الكتاب : ص ۱۷۵ و ۱۷۸ . 

(۲۲) نشر هذا النقش قى نفس الكتاب : ص ۱۸۷ ٠‏ ونقدم صورة شمسية له فى هذا الکتاب . 

(۲۳) یعلم كل ٍنسان أن شواهد القبور كانت !بان عصر ال عثمان اما اسطوانية أو مستطيلة أو 
مستوية منسقة وهى على العموم كانت بناء مشابها لتمثال الانسان . والرأس تکون بفطانها » ثم یأتی بعد 
ذلك جزء من الرقبة والوجه لیجمع الرأس مع الجسم , ثم یاتی الجسم موجودا مع الأكتاف ویثبت فى الجانب 
الحچری المقبرة بقسم يشبه القدم فى هذا الجسم » آما فى شواهد القبور اللامية الحمزية فلا یزجد جزء 
لفطاء الرأس والرقبة ۰ كما تصنع الاکتاف والاقدام على شاكلة متحطمة منكسرة ؛ وهم یطلقون على هذه 
الشواهد التباينة اصطلاح ‏ دون يد ودون رجل » ويعرف الحمزيون من قبل الاجانب هذه الشواهد التباينة 
بعد موتهم . وثمة خصوصية معلومة ومتميزة على نقوش الحمزيين . هذا وتوجد معلومات تعتمد على الوثائق 
الفصلة فى كتاينا الذى سیصدر بشان هؤلاء جمیعا ۰ 

(۲۶) حساب الجمل : هو الحروف المقطعة على أبجد ( المترجم ) . 

(۲۰) اتظر : الملامية والملاميون ص ۷۳ , ولهذا القبر صورة شمسية ( رقم 3 ) فى نهاية الكتاب . 
وعلمنا بعد ذلك أنه لم يكن « حمزة بالى » بل هوه قرة بالى مصطفى جاويش » القريب من طاش مكتب 
الواقعة بين تكية بازار وشهر أمين الكائنة على طريق الترام ٠‏ وهو المشيد للمسجد المسمى جامع الكنيسة , 
ثم قرىء النقش الکتوب على أنه ه حمزة بالى » وهو فى الحقيقة« قره بالى » ( انظر : أحمد ضيا : 
إستانيول واليوسفور - نظارة المعارف إحدى نشريات قسم التأليف والترجمة - إستانبول المطبعة العامرة 
1 ه - ص ١‏ - ص : ۱۰۵ - ۱۰۷ ) . وقد كتب مستقيم زاده فى كتابه « شطار الملامية » أن حمزة 
بالى دفن فى الجهة اليمنى من الطريق القادم من « سيلورى فابى » والمؤدى إلى تكية سيد تاظم ٠‏ ومدون في 
نفس الكتاب أن الشاعر « طفلی » ( ت ۱۱۵۹ = ۱۱۱۰ م ) مدفون كذلك على مقرية من حمزة بالى ١‏ ولقد 
وجدت فى هذا الطريق شاهد قبر يخص كلا من حمزة الى أو الشاعر طفلى » ثم جعلت أبحث وأنقب خطوة 
خطوة فى هذا الطريق » وبینما أنا كذلك رأيت شاهد قبر اسطوانی كبير للشاعر طفلی الذى يرقد فى هذا 
المكان : وبناء عليه فإنه يكون شديد القرب منه ويطل على الشارع .ولا توجد كتابة على حجر القاعدة أو 
حجر الأساس على الاطلاق » وعليه فإننى حكمت من فورى بأن هذا القبر يخص حمزة بالى » ثم ذهبت إلى 
التكية وسالت عن امرأة آخر شيخ ؛ وسرعان ما تبدد شكى عندما قالت إنه قنديل يذهب من التكية كل جمعة 
وليالى أيام الآحاد , ولم أترك مقاما ألجأ إليه بغية إنقاذ شاهد قبر الشاعر طفلى من أن يدفن فى باطن 
الأرض »وم يكن هناك من يهتم بذلك » وعندما هم أرياب التكايا بإزالة قبر « حاجى قابانی » قطب الحمزية 


المواجه للمجسد بذل الشتغلون بالانشاءات جهدهم للحيلولة دون ذ لك , وذهبت من فوری إلى إدارة التحف 
وصادفت هناك مستشار العارف إحسان بك وشرحت له غصتی وأحزانی ٠‏ بيد أنه تکرم وشکرنی لعلاقتی 
الوثيقة بهذا الموضوع . ثم جذبنى الموظف الکلف فوجدت القبر قد سحب قلیلا إلى أسفل وإلى الوراء قلیلا , 
والان يرقد حجر أساس القبرة والجانب الحجرى لها على الارض , وهو محطم منهدم من منتصفه , كما 
ضاع كذلك شاهد القبر الموجود قى واجهة القبر ؛ بيد أنى شاهد القبر الموجود فوق الرأس لم يزل منتصبا , 
فماذا عساى أن أقول ؟ فالكلام كثير والمقدرة مفتقدة ! وفى حوزتى ثلاث صور شمسية للقبور الثلاثة , هكذا 
يكون القدر والمصير المحتوم . 

("؟) طبع هذا الكتاب فى مطبعة التاريخ التركى بانقرة سنة ۱۹۷۳ م وذلك بعد نفاد طبعته الأولى . 
وقد اضطلعا بتقديم معلومات مفصلة تتصل بالكتب التى تخص العقيدة وأريابها وذلك فى کتابنا السمی 
( كتالوج النصوص الحروفية ) والذى يعد بمثابة العدد السادس فى سلسلة رقم ۲ للجمعية التاريخية . انظر 
هذا الكتاب ولا سيما القدمة التى تتضمن ثلاثا وثلاثين صحيفة . 

(۲۷) أية رقم ۵ ۰ سورة طه . 

(۲۸) درویش مصطفی یتیم ( ترجمة جاویدان ) النسخة التی بين آیدینا , وهی ذات ثلاث وعشرین 
ورقة من أولها ٠‏ وأوراقها ۱۲۵ - ۱۲۱ من الوسط ١‏ وذات ثلاث ورقات من آخرها . وهی نسخة مضافة 
مکتوبة بخط جديد ٠‏ وقيها تصویبات فى الاصل , ولا كانت هذه النسخة تحتوی على ملاحق ظاهرة فى 
الحواشی فإننا نعتقد أنها نسخت بخط الولف , آما نسخة جاویدان المكتوية بنفس الخط بعد عام من الترجمة 
أى فى سنة ۱۰۶٩‏ ه وهی مسجلة بمكتبة جامعة إستائبول - الخطوطات الفارسية رقم ۸1٩‏ ( المخطوطة 
التى بین آیدینا , پاپ ۰۱۱ ۷۱۰۱۰ - 2-۱۰۷ ۱۵ ولاك ۱۰۹-۷۲ - ۱۱۳ ). 

(۲۹) أى مقلد فال مردان کوش كن ۱ حلقة ازراستی درکوش كن 

استوای معنوی صدق وصفا است ۱ ترك عجپ ویخل وبطلان وریا است 

انقیادا مرو ازنهی اجتتاب ۱ راه حق ابن است والباقی حجاب 

( متحف قونية : تصوف 1 » دورية ۹۸۹ / ۱۶۹ ۰ ص ۷٩ /٤‏ ) ولقد رأيت أن هذه الکتب لا تخص 
المولوية وأنها نقلت إلى مكتبة السليمية ؛ ولا آدری هل حافظت هذه الکتب الأثيرة إلى النفس على أرقامها 
الجديدة ؟ آم يلزم الكد والتعب والاستقصاء مرة ثانية بدقة لبضعة أيام معدودات ؟ وماذا يعنى أن هذه الکتپ 
لا علاقة لها بالولوية والمتحف ومن ذا الذى صرح بهذا ؟ وشمة رسالة فى نفس المكتية دبجها سید 
اسحق وعنوانها ( آشراط الساعة ) أى علامات یوم القيامة , وهی مدونة فى دورية تحت رقم ۹۱/4 . 
وندرك من خلال النقض الوجود فى الدورية الوجودة بالمكتبة والمدون تحت رقم ۹۸۳/ ۱۸۳ ۰ ص ۸۲/۶ ۱ 
أن اسم هذه الرسالة التظومة بالقارسية هو ( قيامت نامه ) أى کتاب يوم القيامة ٠‏ وورد کذلك فى الدورية 
الدونة برقم ۱۰۶۲ بفهرس الخطوطات الفارسية بالكتبة القومية باستانبول کلام فى حق سيد اسحق یقول 
« کرم الله وجهه وطیب ثراه » ویذکر هذا الرجل على أنه من خلفاء فضل الله وقد سيق ذکر اسمه فى نفس 
الدورية على أنه من بعض خلفاء فضل الله » وتعت كذلك بانه « أمير سيد اسحق عليه السلام » ( ۵۱ - ۵۲ ) . 

(۲۰) تحن على اقتناع تام بوجود استوا رقيقة متمتمة قديمة تخص مولانا » وتبين هذه النمنمات آنها 
ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر الیلادی . 

(۲۱) السدس : هو شکل من النظم فى أدب الدیوان یتکون کل بند فيه من ستة مصاریع ( الترجم ) . 
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(۲۲) « آلف جيزندارد » تعنی بالتركية ٠‏ الف ده برشی يوق »أى الألف لا شىء عليها ٠‏ وعندما كان 
الاطفال پحفظون حروف الهجاء فى مدرسة الصبیان فانهم کاتوا بحفظونها بصوت ونفم » ویرددونها على 
هذا النحى : « الألف لا شىء عليها : والياء نقطة من تحتها . والتاء تشبهها والناء تشبهها . والچیم نقطة فى 
بطنها والخاء منگها ٠‏ آما قولهم الالف لا شىء علیها فقد اقتبسها مولانا وشبه الصوفی الذی بیلغ الفناء بهذه 
الالف . 

(۲۳) یقول على رضی الله عنه : « يوجد فى القران ما هو موجود فى الکتب ! لاربعة » وسر القرآن هو 
الفاتحة . والبسملةً سر الفاتحة , آما الوجود فى البسملة فهو النقطة الموجودة تحت الباء والباءات الاخری 
وهذه التقطة هى أنا . والعلوية والبكتاشية بروون هذ الروايات دون سند يؤبدها 3 . وئ رواية موحودة عند 
الحروفية تقول « أنا النقطة الوجودة تحت باء البسملة , ورأينا هذا القول منسوبا إلى الشبلى ( ت ۹4۵ ه ) . 

(۳۶) لقد بحثت قضايا مثل : البسملة وشاهد القبر والخرقة ومقام المشيخة والاستوا وذلك فى الكتب 
التى تصدت لليحث فى آداب البكتاشية وأصولها . 

(۲۵) يعتقد أسرار دده أن الشاعر الحروفی « تيره لى عرشى » ( عاش إبان القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلادى ) كان صولویا » وأن كل بيت من ديوانه كله يظهر بجلاء ألوهية فضل الله وعقائد 
الحروفية ٠‏ ويخطىء كذلك فى الحديث عن الشاعر « روحى ٠‏ وقد وردت أبيات فى أشعار الشاعر عرشی يقول 
فى واحد منها : 

كلاه حاجى بكتاش ولى بی ١‏ ديه بن ادراك ايدر سر على بی 

والمعنى : أن قلنسوة حاجي بكتاش ولى ١‏ تقول إننى أدركت سر على 

وإذا كان عرشى فى هذه الأبيات يمدح البكتاشية فإنه لم يتحدث قط على الولوية فى ديوانه , 
ولم يذكر اسم مولانا ٠‏ ولكنه دبج غزلية يعرض فيها لذكر مولانا والمولوية ويقول فيها : 

دكلش كردش دوره موافق ١‏ اکلدی كرجه آدك مولويدن 

ظهور ذاتى ادرك ايمه دك جون ١‏ مفصل معنویدن مثنويدن 

بیان فضل حقدن ايسته توفيق ۱ خلاص أو لفه تا جهل قويدن 

بیارمزی حقى بیشنو ذى عرشى ۱ بهر سوتابكى هرزه دويدن 

ولأنك لم تدرك بعد تجلی الذات الالهية ۱ فهذا مفصل من الثنوی والمعنوى 

قاطلب التوفیق من بیان فضل الحق سبحانه وتعالی ۱ حتی تتخلص من هذا الجهل القوی 

فأقبل يا رمز الحق واستمع إلى ذی العرش ۱ وابعد عن ذوی توافه القول الوجود في كل ناحية 

ولکن عرشی یحقر طريقة التصوف فى غزليته ذات الردیف الصوفی وهو حروفی الایمان من رأسه 

(۳۱) عقدنا النية على نشر هذه القصيدة التی تضم ستة وستین بیتا وتحتوی على سلسلة النسب 
الملامية وذلك بين ثنایا کتابنا الذى سوف نضطلع بتالیفه فى حق الملامية والحمزویه کلتیهما. 

(۳۷) انظر : مولانا چلال الدين : الطبعة الثالثة : ص ۰۰ - ۵۱ 
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(۳۸) توجد معلومات تتعلق بالسيرة الذاتية لكل من آلف آفندی وخواجه حسام الدين وذكك فى الکتاب 
السمی « تنشيط المحبين بمناقب خواجة حسام الدين » ( إستانبول - الطبعة البحرية - سنة ۱۳۶۲ م ) . 

, 86 وقد آلعتا إلى هذه الفتاوی آول مرة فى بحثنا العنون بعنوان « اللامية واللامیون . ص‎ )۳٩( 
ملاحظة رقم ۱ ۰ اضطلع الاستاذ « تحسين یازریجی » بالبحث فى کل هذه الفتاوی فى کتابه القيم التعلق‎ 
. بالجلشنية حیث درسها مقارنة , وهو کتاب لما یطبع بعد‎ 

(۶۰) تذکرة لطیفی : مطبعة اقدام : ص ۵۳ 

(۶۱) توجد هذه الفاهیم الستفربة العجيبة فى سائر الطرق الصوفية والمذاهب الباطنية وعلى سبیل 
المثال فإن ثمة طائقة من الباطنية ممن یعرفون باسم « صبح أزل بعد باب » وأن العنی الذی مر فى قول 
الإمام على « إن المقائق نور وانها تشرق من صيحى أزل « یقصد به صبحی أزل الذى حل محل ياب » كما 
أن البهائيين يقبلون هذا قاتلين إن صبحى أزل هذا هو أخ شقيق لبهاء الله ( ميرزا حسين نورى ) ٠‏ كا أنهم 
یزعمون بكل إصرار وتأكيد أن الإمام على الرضا ( ت ۸۱۸ ه ) كان يقرأ الدعاء سالف الذكر فى أوقات 
السحر إبان شهر رمضان وأن بهاء الشار إليه هه بهاء الله ميرزا حسن نوری » وتحن ننساق كذلك وراء 
هذا الاعتقاد ‏ وعلی سبيل المثال فإنه يتوجب القول : أنحن المقصودون بما ورد فى قوله تعالى فى سورة 
الزخرف آية ۲۸ وجعلها كلمة باقية » ؟ إن استنباط النتائج على هذا النحو من كلام مولانا وآخرين غيره لهو 
شید حد يسير ؛ ولنسع فى هذا الامر باذلين الجهد من أجل الاقتناع : ورحم الله « ناى زن توفيق » فقد 

(۶۲) ديدم روح خوب كلشنرا ١‏ أو جشم وجراغ وشنرا . 

(۶۳) در عشق بدل شودهم حيز ۱ تركى سازنده آرمنیرا 

وبيئما ورد هذا البيت فى كل المخطوطات الصحيحة إلا أن الجلشنيين نقلوه على هذه الصورة المشوهة 
الفاسدة حيث جاء على النجو الآتى : 

در عشق بدل شود همه حيز ١‏ كز مصر كندا ارمنیرا 

( لاله محمد فنائی : السيرة الذاتية للشیخ |براهیم چلشنی ؛ وشرح الثنوی : استانبول الطبعة 
العامرة ص : " ) . 

(۶6) انظر : السپرة الذاتية للشیخ |براهیم جلشنی ص ٠١‏ - ۱۱ »ولا سیما البیت الوارد فى 
صحيقة ۱۱ , والذی یقول : 

أى دل وأی دلده وأی روشنی ۱ بیل كه حقیقت سورم بن سنی ۱ 

والعنی : یا روشنی يا قلبی ويا عینی ۱ فاعلم أن الحقيقة هى أتى أحبك حبا جما 

وهذا البيت ليس لولانا بصورة جازمة » وهو متال للتحریق , لان أصله كما یأتی : 

در عشق يد شود همه جيزا أى دل أى ديده وأى روشنى 

والمعنى : 

باب العشق يكون بدیلا عن كل شیء ۱ أيها القلب والعين يا روشنی 

(۶0) اضطلع تصمين يازيجى بإعداد مناقب جلشنى وقدمها إلى الجمعية التاريخية التركية , ثم أرسل 
إلينا صحائف تخص الصلات الوثيقة بين الجلشنية والمواوية ‏ وتتضمن دراسة جد جميلة ؛ ومن ثم فإنه لم 
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یجشمنا الصعاب فى هذا السبیل , حتی أنه تفضل فحال دون وقوعنا فى الخطاً » وتأمل أن نزجی له الشکر 
و العرفان على ما أسداه الینا من فضل عمیم . 
(47) شرح العنوی الشریف .ص ۳ . 
(4۷) لا يوجد بحث عند تحسین بازیجی عن منطقة « خيره بولو » وقد تتاولنا هذه العلومات پالدراسة 
والبحث فى موضعها ‏ ونحن مدیتون فى هذا الآخر شیوخ التكية « صاربان أحمد » ویوجد فى « خبره بولو » 
آربع مشرة نكية , سبع متها تعمل نهارا . وسبع آخری تعمل ليلا رتمارس فیها شعيرة اللف والدوران 
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الفصل الخامس 


تكايا الولوية 


تکایا المولوية 


التکایا المولوية - أين تأسست التکایا الولوية وکیف یکون موضعها ؟ وكيفية 
الذهاب إلى التكية الولوية ؟ تكية مولانا فى قونية - النقوش الوجودة فى القبرة - 
تكية دیوانه محمد جلبی - وضع الولوية فى الوقت الراهن وحالة التکایا . 

سبق أن کررنا القول أن مولانا لم يكن مؤسس طريقة » حتی أنه لم يدر بخلده 
فى وقت من الأوقات أنه سوف يضيف شيئا ما إلى ذات نفسه . فقد كان مشغولا 
بأشياء أكبر وأسمى من كل هذا . وكان فى كثير من الأحيان شيخا محتذيا 
طريق أبيه » وأصيح هذا بمثابة ذکری عقب مجىء شمس ولأجل هذا فان مولاتا 
لم يفكر قط فى أن زعيما للمرتحلين فى طريق العشق ولا قبل له بهذا التفكير , 
فمن يا ترى يكون هو ذاك الزعيم فى هذا الطريق ؟ وأين هی تلك القدم الثايتة ؟ 
وأى مريد يكون فى هذا السبيل , وما الراد ؟ ألم يبحث مولانا عن حسام الدين الذى 
كان شديد الولاء والإخلاص له » ألم ينقب عن هذا الشيخ بعينه فى ديباجة المثنوى ؟ 
ألم پر من قبل صلاح الدين وشمس كليهما ؟ كان مولانا يميل نحو الميممين 
وجوههم شطر طريق العشق وإلى السائرين واطئين بأقدامهم وجودهم وكينوتهم , 
وكان نزاعا إلى المحبين والمحبويين بعشق الانسانية » وأنقذ هؤلاء وأوائك من قيود 
الدين وا لذهب . 


بيد أنه لم يحدد بورة الطريقة ومرکزها » وبذل جهده بغية تأمين السالکین 
بالعشق فى هذا الطریق . وکان صلاح الدين هو قطب العاشقین بعد شمس » ثم خلفه 
من بعده حسام الدين » ثم جمع مولانا كان هقلاء حول أقطاب هذا الاتحاد » وعالج 
شرورهم وقبائحهم » وصفح عن ذنوب الآثمين وأنضج السذج الاغرار غير 
الناضجین » وبين عن طریق حیاته وکلماته سبیل العشق إلى هؤلاء أجمعين » وجلی 
لهم طریق الانسانية والاتحاد . 

وجاء من بعده ولده سلطان ولد الذی غلل مذهب العشق وأيدلوجيته بکل قوة 
واقتدار , ثم جاء آولو عارف جلبی الذی جلى بانفعال مادی العقيدة الثملة لولانا » ثم 
جاء الشلبیون بعد ذلك فلم یکتنفوا فقط بالسكك الصوفی للاستاذ العظیم مدة من 
الزمان » بل انفمسوا كذلك فى لجة لون باطنی مقترن بمعيشة مترفة وحياة تتعم 
بالراحة والدعة والسكينة » ثم جاء من بعدهم ثلة من التأخرین أسرعت من فورها فى 
اتباع سبیل ضرورات العصر وموجباته عن طریق عقيدة دينية تظهر استعدادٌ! صلبا 
مستمسکا پالشعائر والطقوس الدينية شيئًا فشینا » وقد اضطلع خلفاء بتخصیص 
آموال من الوقف یتفق منها على من لا يريدون التعيش من مال الوقف . وکان 
السالکون فى طريقة مولانا یوصون الناس بالتعیش من عمل آیدیهم . بینما هم 
يؤثرون العیش دون عمل متعللین بمجاهدة النفس » ویحسبون آنهم یتقفون آثر الشیخ 
الذى لم يفر من الدنیا » ومن ثم فإنهم استغرقوا فى عالم الخیال مستمتعين بأنعم 
الدتيا التی وجدوها مهيأة جاهزة ۰ ویظنون آنهم أعرضوا عن الدنيا مولین آدبارهم 
لها ء فقد كانت هنالك مجاهدة للوقف فضلا عن مچاهد النفس » وعلیه فقد ظهر 
بين هؤلاء ثلة من نوی الجشع والشر والطمع والداحین وکتاب القصائد والتشر 
الصطنع التکلف . وخلاصة القول آننا مضطرون إلى أن تذکر فى هذا السیاق 
ما یاتی : 

إن العلاقة الثابتة بين الجتمع ومولانا لم تكن متمثلة فى السماع وإظهار الوجد , 
أى منبثقة من عشق مولانا الذى كان بمثابة قاسم مشترك بين جميع الأفراد على 
السواء ورغم أن هذه العلاقة كانت ناجمة عن السماع المتمثل فى الذهن بالدرية 
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والران » ومتمخضة عن الوسیقی والتصوف کلیهما إلا آنها كانت كذلك متمئلة فى 
رؤيته الدنيوية الانسانية المتسامحة » ویتوجب أن یکون هذا التقدیر من نظرة مسيرة 


التاریخ ؛ وان هذا لشىء عظیم . 


تكايا المولوية : 


كانت التکایا المولوية من آهم الاسباب فى تشکیل طريقة الولوية التى أمسست 
باسم مولانا وکانت آول تكية مشيدة بمثابة مركز لسائر التکایا التی أسست فیما 
بعد » وکانت تكية مولانا تسمی بأسماء هی « آستانة - حضور - حضور بير » أى 
التكية محلة الراحة والاطمئتان ‏ راحة الشیخ . ونعلم کذلك أن هناك خمس تكايا 
ترتبط بهذا المركز الوجود فى قونية . وکانت زاوية شمس إحدى هذه التکایا » وثمة 
صندوق کبیر فوق ینبوع بستان عظیم كما قللنا فى کتابنا « چلال الدين الرومی » . 
ویوجد مقام شمس فى هذا الکان , وهذا القام موجود داخل حجرة سماع التكية 
( الطبعة الثالثة > ص ۲ - ۸٩‏ ) ویسجل صاحب « سفينة الولوية » أن« آمیر واجد 
اوغلو أحمد بن سلطان ولد » وهو من أحفاد السلاجقة » وخلیل جلى هو من أحقاد 
جلى بدر الدین وکوجوك عارف جلبی فقد تبوء‌وا منصب الشيخة فى هذه الزاوية 
لعا عط 07-92 روسن ۲۳۱ 


وقد حوفظ على مقام شمس حتى وقت متأخر » وكان شیوخ زاوية شمس يسمون 
یاسم الشیخ شمس آما الشخص الوجود فى الكرة فیسمی« ضایط » وفو احد 
شیوخ وأركان منظمة المولوية وأن كل مواوی يولى وجهه شطر قونية عليه أن 
يذهب أولا إلى الموضع الذى التقى فيه شمس مع مولانا وهو مكان پسمی « مرج 
البحرین (۲» » ثم يتوجه من هنالك إلى ضريح شمس ۰ ثم يزور مولانا بعد ذلك . آما 
التكية الثانية فهى زاوية « آتش باز » وتفيد الروايات المولوية بان آتش باز هذا هو 
طباخ مولانا ء وقد قال لمولاتا ذات يوم لقد نفد الحطب » فقال له مولانا أدخل رجليك 
أسفل المرجل » وامتثل آتش باز للأمر وما لبث المرجل أن بدأ فى الغليان باللهپ, 
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التصاعد من إبهام القدمین » وکان آتش باز هذا هو الدرويش « محمد خادم » أحد 
رواة آفلاکی » ولکنه لقب بهذا اللقب سالف الذکر لأنه كان يلعب بالنار فى أثناء 
إشعال النار تحت الرجل » ومعنی آتش باز بالفارسية « اللاعب بالنار . وإذا كانت 
هناك طائفة من القائلین بأنه كان موجودا بين القادمین من مدينة « يلخ » فى معية 
سلطان العلماء فإنهم لا يرون ضرورة قراءة شاهد القبر فى حال زيارتهم لمقبرته 
الموجودة قى طريق « مرام » N6۲4۳‏ . 

ولقد تهدمت زاوية « آتش باز » وخريت برمتها » كما كانت القبرة كذلك فى 
حالة من الیباب والخراب وشيدت المقبرة الأصلية بطريقة البناء تحت الأرض كما 
يقول السلاجقة ‏ ومن ثم فان « آتش باز » يرقد فى لحد ثاو أسفل المقبرة » وقد كتبت 
آية الكرسى كاملة فى الجزء الأعلى من الصندوق المزين المزخرف الكائن فوق المقبرة 
وكتبت الآية رقم ۲۸١‏ من سورة البقرة فى الجزء السفلى » ثم نقشت هذه الآية بعد 
ذلك ناقصة . وقد كتب على واجهتى الصندوق الأمامية والخلفية ما يأتى : فى الأمام » 
هذا القبر هو لصاحب السعيد الشهيد شمس الدين يوسف بن عز الدين « وفى 
الخلف » الذى رحل عن الانیا فى منتصف رجب لسنة أربع وثمانين وستمائة من 
الهجرة » . 

وأما النقش الموجود فى واجهة المقبرة فهو أكثر تفصيلا » وها هو ذا نصه : « هذا 
القبر للسعيد الشهيد المرحرم شمس ال ملة والدين يوسف بن عز الدين آتش باز , انتقل 
إلى رحمة الله تعالى فى منتصف شهر رجب لسنة أربع وثمانين وستمائة من الهجرة ؛ 
غفر الله له" ». 

ویفهم من هذا النقش بجلاء تام أن اسم « آتش بان » ليس محمدا > بل هو 
شمس الدين یوسف » وهو ابن واحد یسمی عز الدین » وهذا یعنی أنه توفی فى ۱۵ 
رجب لسنة 584 ه = ۵۰ م » أى عقب وفاة جلبی حسام الدین بعام واحد على 
وجه التقریب . 

وذلك !بان عصر سلطان ولد . آما معنی « آتش بان » في الطبخ عند الولوية 
فهو اسم فى أدعية الطعام » وهذا الاسم موجودفی الأصل فوق لوحة مکتوب علیها 
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« یا حضرت آتش باز ولی » والتی تحمل اسمه قوق الوقد الوجود فى المطيخ , 
ونعتقد أن هذا الشخص یضطلم بطهی الطعام فى الدرسة الدينية . ولهذا السبب فقد 
لقب « آتش باز » » ونعتقد أنه ریما كان هذا اللقب يأتى فى الفارسية بمعنی الطاهی 
وهو تحريف لكلمة « أتش يوز » . 

وتدون السفينة أنه قد تم تخصيص أوقات بغية تشييد زاوية بجوار قبره آتش 
بازولی » واضطلع بهذا الأمر واحد يستمى « جلبى عيد الصمد » من أحفاد مظفر 
الدين آحمد باشا بن عارفة شرف خاتون بنت سلطان ولد ( ص ۲۱۱ ) . وفى 
اعتقادنا أن هذه الزاوية لم تكن مغايرة لزاوية « اتش بان » » ومن المحتمل أن یکون 
هذا الشخص هو المؤسس لزاوية آتش بان ويذكر ثاقب لله أنه بیتما كانت 
هذه التكية قد آلت إلى حال من الفوضى والتشوش والارتباك بين الشلبيين قانه 
شرمان ما آفتابها البجاب والغرائة بعد حن لم ديق هن اثرها سوی المقترة فقط 
( ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ) . 

وقد اضطلع عبد الواحد جلى باصلاح وتعمیر مقام آتش بان , وندرك كذلك من 
هذا التاریخ أن« صوفی دده » (ت ۱۹۲۲ م ) قاریء الثنوی وخطیب مسجد 
السلطان سلیم قد اضطلع بتعمیر ما هو فوق الزاوية وذلك فى سنة ۱۸۸۷م ویقول فى 
هذا شعرا : 

بوست نشین درکساه جسدی أو واحد جلبی 
عرض خسدمت ایلیوب حضرت آتش بازه 
ايتسدى نز دنده بنانکه رضادر طلبی 

جاکر كمترى صدقى ايده رك عرضى نياز 


525 


والمعنی : 


من ذا الذی یکون فصن شضر حضرة مولانا 
إنه واحد جلى الذی تبوأ منصب مشيخة جده 
وعرض خضدسته على حسضسرة آتش باز 
وشيد بالقرب منه تكية من أجل نيل الرضا 
وعسرض تضرعه ورجاءه وكأنه عبد ذليل 
وقال التاريخ المدون على القبر أنه روضة فيض الأدب 
كان للشيخ آتش باز تأثير قوى بين ضباط التكية » وكات رسائل المشيخة ترسل 
فى مرات كثيرة عن طريق الشيخ الموجود عند آتش باز أو عن طريق شمس . أما 
التكية الثالثة الوجودة فى قونية فكانت تحمل صفة المسجد وماهيته وتقع فى منطقة 
« مرج البحرین » وتدون السفينة أن « چلیی واحد » وهو من أحقاد » أمير واجد 
كبير « ابن سلطان ولد » قد قضى عمره منزويا قابعا فى هذا المسجد > ثم اختفى من 
هنالك بعد ذلك حتى قابله الدرويش مصطفى باشا وهو من أولياء قره مان وأصيح 
بعد ذلك خليفة لجلبى واجد واشتغل هنالك بالهداية والإرشاد . ولايوجد اليوم أى أثر 
باق من منطقة « مرج البحرين » ( انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة , 
ص 19 , والملاحظة رقم ۱۳۱ الوجودة فيها ) . توجد التكية الزابعة بإزاء مقبرة 
« جمل عالى » فى منطقة ( مرام ) » وتروى السفينة أن هذا الشخص ینتسب إلى ' 
منطقة ما وراء التهر » وهو و احد ممن جاعوا فى معية سلطان العلماء » وكان يتعهد 
مولانا بالرعاية ٠‏ وهو ضخم الجثة يحمل مولانا على ظهره مقلدا الجمل . 
ولهذا السبب فإنهم أطلقوا عليه لقب « الجمل العالى » » ويكتب ثاقب دده فى 
هذا الصدد فيقول : إن جلبى عبد الكريم كان من أحقاد جليى محمد صادق بن أمير 
عادل بن سلطان ولد ٠‏ وصار شیخا على هذه التكية » ويعد وفاته حل محله ولده 
جلبی سعید » ثم أرسل بعد ذلك شيخ للزاوية يُختار من بين الدراویش نوی الأهلية 
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والکفاءة » ثم يجار ثاقب دده بالشکوی قائلا : إن السفلة من غبر نوی الأدب قد 
شيدوا مقهی قبالة الترية المقدسة ( ص ۲۱۵ - ۲۱۱۰ ) . 

آما التكية الخامسة فهی « دار الذاکرین »والتی كان جلبی حسام الدين شیخا 
عليها » ویقول ثاقب دده : إن جلبی نور الدين بن أمير شاه جلبی بن شرف خاتون 
كان شیخا على هذه التكية » وأخذ الخلافة من أمير عابد » وذهب إلى کل من قیصری 
والوصل ومصر » وکان ضلیعا فى العلم والعرفة ( ص ۲۰۶ - ۲۰۵ ) . ویحیطنا 
ثاقب دده علما بان تكية صدر الدین قونیوی قد منحت حینا من الاهر إلى 
صلاح الدین أمير زاهد بن شمس الدین أمير عابد » وکان هذا الشخص یقضی وقته 
قى الطالعة بدار الکتب » وعند موته دفن بإزاء أطراف آقدام سلطان العلمساء 
( ص ۲۱۰-۲۰۹ ) . 

وکانت زاوية آتش باز ومقام شمس کلاهما هما الکانان الباقیان من هذه التكايا 
فى الأزمنة المتأخرة » ویقول تاقب دده : انه عندما كان أمير زاهد إيان مشيخة شمس 
یرغب فى الذهاب إلى تكية ( والده سلطان ) من قبل القره مانپین , وبعد أن انتقل إلى 
هنالك اضطلع بعقد مجالس السماع فى مقام شمس وفی مقبرة مولانا كلما سنحت له 
الظروف بالمجىء إلى قونية . 

ولسوف نشرح قیما بعد أن مجالس السماع فى تلك الأزمنة كانت تعقد بعد ذلك 
فى التكايا الأخرى دون اتباع للطقوس والمراسم المعروفة . وكانت شعيرة اللف 
والدوران تعقد أحيانا فى مقام شمس إبان تلك الأزمنة المتأخرة ‏ كما كان أتياع 
زاويتى شمس وآتشن باز لا يأتون إلى التكية ولا ينضمون إلى شعيرة اللف والدوران 
فى الأيام المخصصة لذلك . 

كان هناك شخص یسمی « شيخ سليمان ولدى » وكان شيخا فى مدينة « قير 
شهر » - وقد كتبنا إبان حديثنا عن شخصية سلطان ولد - أن هذا الشخص كان فى 
أول مرة من المنتسيين إلى على بن موسى ولدى » وكان « آماسيه لى علاء الدين » 
شيخا على آماسية » كما كان « حسين حسام الدين » 
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كذاك شيخا فى ازینجان وکان خلفاء آولو عارف جلبی موجودین كذلك فى 
مناطق : بأييورت وايلجين وق شهر ونیاده ودنیزلی ولارنده » وهذا یعنی أن وجودهم 
كان فى منطقتی قره مان وطوقات کلتیهما » وکانت هناك كذلك تكية مولوية فى 
سلطانية وهذا ما سلف أن دوناه فى السيرة الذاتية لجلبی , وعلی کل حال فإن 
الخلفاء الآخرين الذين أرسل بهم إلى « لارنده » من أمثال قلم آوغلو آهی محمد بك 
فة اخشلیر تلن اما متفرده قائمة بزاستها؛ 

وقد أسست على هذا النحو تکایا الولوية فى الدن سالفة الذکر ‏ وإذا آمعتا 
النظر ملیا وجدنا أن وقف کل أراضى یعقوب بك الوجودة فى كوتاهية كان موقوفا 
على اولو عارف جلبی » وکان مرضه فی کوتاهیه ورقاده فی إحدى زوایاه » كما تم 
اللقاء كذلك بين كل من شاهدی ودیوانه محمد جلبی فى كوتاهية ؛ وهذا یحیطنا علما 
يأن تكية كوتاهية وتكية قرة حصار التی كان دیوانه محمد جلبی شیخا علیها كانتا 
من بين التكايا التی تخص تلك الحقبة المبكرة من الزمان » اضطلع ديوانه محمد جلبی 
بصفة خاصة بنشر الولوية بعد الحقبة المبكرة | لتی كان الشلبیون يمثلون فى القام 
الأول العامل الاساسی فى ذیوع صيت الولوية وافتتاح تكاياها . وکانت تکایا الولوية 
منتشرة كذلك فى کل من : اللاذقية وحلب ومصر والجزاثر وساقيز وإيرادر وصندیقلی 
وموغلة وبوردور » كما وجدت كذلك فى کل من منطقتی غلطة وقوله قایبسی الكائنتين 
فى إستانبول ‏ كما كان لهذه التکایا وجود كذلك فى المالك الفارسية |ذا صحت 
الرواية الدالة على ذلك ؛ ناهيك عن أن کل هذه التکایا قد فتحت فى عهد دیوانه محمد 
جلبی ويفضل همته وعزيمته ونشاطه الدءوب . وثمة رواية تقول إنه قد أسست من 
هذه التكايا فى الأزمنة المتأخرة ما هو موجود فى الجزائر ومملكة فارس ويسجل 
شاهدى فى کتابه « روضة الاسرار » أن ثمة زاوية مولوية كائنة فى قرية سيكة 
« 5۱۷60 إحدى قرى بورصة . 

وقد اطردت المولوية وازدادت تقدما عقب الحقبة المبكرة من الذيوع والانتشار 
بان عصر بستان جلبى الأول يعنى فى الحقب المبكرة من القرن السابع عشر 
الميلادى . وعلى سبیل المثال فإن الزاوية الولوية الوجودة فى الشام قد أصبحت فى 
عصره تكية كبرى , كما افتتحت فى عصره كذلك التكية المولوية فى « غالیبولی » 
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ومعها تكية « ينى قابی » التی تعد بمثابة التكية الولوية الثانية فى |ستانبول . بيد أن 
الصفة الميزة لهذه التکایا فی طك العصور البكرة قد آصابپا برمتها ضرب من 
التفییر والتبدیل كما سنبحث هذا فى صورة مفصلة بعد حين . 

كانت الولوية مقنعة مطمئنة للشعب والطوائف , منتشرة ذائفة الصیت من 
مرکزها فى قونية إلى الى الدينة ومن الدينة إلى سائر القاطعات والقری » ناهيك عن 
أنها كعد ذلك فى مرعلة رجعة من القری وحتى من المقاطعات الاخری إلى المدن : 
بيد أنها والحال كذلك كانت تحيا فى المراكز الرئيسية داخل إطار بؤرة الصفاء 
الروحى والذوق الفنى للزمرة المستنيرة , ولسوف تفتح بعد ذلك التكايا المولوية 
وستعمر ويُصلّح شأتها حينا فحينا , ولسوف يفتحها مع مرور الزمان أرباب الطبقة 
الرفيعة النبيلة التى سوف تضطلع بدورها بالتعمير والإصلاح . انقسمت تكايا الولوية 
من حيث التكية والزاوية إلى قسمين اثنين : فالتكية تعد أكبر من الزاوية , ومن ثم فان 
شیوخ الزاوية كانوا من حيث المنصب يتعرضون لازدراء واستخفاف شیوخ التكية » 
وكان الدرويش یربی ویتشا فى التكايا » ويقضى فترة المكابدة والمعاناة فى التكايا 
الكبرى . وتُعد تكية مولانا الكبرى الموجودة فى قونية بمثابة التكية العالية ذات المقام 
السامى . وهاهى ذى التكايا الكبرى » التى كانت موجودة فى امبراطورية آل عثمان . 

)١(‏ بورصة )١(‏ اسكيشهر (۲) غاليبولى )٤(‏ حلب (ه) قسمونى (1) قره حصار 
(۷) كوتاهية (۸) مانيسة )٩(‏ مصر (۱۰) ينى شهر ( روملى ) . 

آما تكية قره حصار فتأتی بعد تكية قونية فى الرتبة الأولى بين سائر التكايا 
الکبری » تعقبها فى الرتبة الثانية تکیتا كل من مانيسة وحلب » أما رابعة التكايا 
الخمس الوجودة فى إستانبول فکانت تسمی « آستانة » أى التكية الکبری . 


وهاهی ذى أسماء الزوایا المولوية : 


(۱ ) آدنه 

( 0 ) آماسیه 
(1) آیدین 
(۱۲) بلجرادجیق 
(۱۷) بوزقیر 
(۲۱) دیاریکر 
(۲۰) ارزینجان 
)۲٩(‏ حماة 
(۲۲) إزمير 
(۲۷) قیصری 
(۶۱) کیلین 
(10) مراشن 
)1٩(‏ میدیلی 
(۰۳) تیش 


(۲) آقچه حصار 
(1) انقره 

(۱۰) بقداد 
(۱۶) بیله جيك 
(۱۸) چوروم 
(۲۲) أدرنة 
(۲۱) فیلییه 
(۲۰) حمص 
(۲۶) ازمیت 
(۳۸) كركوك 
(45) القدس 
(51) مرمريس 
(۰۰) موغلة 


(64) ياجوى 


(۰۷) صاند يقلى (۵۸) سلانيك 


(11) الشام 
(10) تبريز 
(19) طوزمان 
(۷۲) ودنية 


(15) طرايلس الشام 
(۱۱) تكير داغ 
(۷۰) الوقیشار 
(۷۶) ینی شهر 


( ۲ ) آقجه شهر 
(۷) أنطاكية 
(۱۱) بنی شهر 
(۱0) بوردور 
(15) دنيزلى 
(۲۳) ايردر 
(۴۷) كريت 
زا اسيرطة 
(؟) قانجيرى 
(۳۹) قبرص 
(۶۳) كوتاهية 
(۶۷) المدينة 
(۰۱) الوصل 
(۰۰) صاقيز 


)۵٩( "‏ سیروز 


(15) شهر رور 
(۱۷) تيرة 
(۷۱) آورقة 
(۷۰) یوزجات 
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٤(‏ ) آقجه شهر 
( ۸ ) عنتاب 
(۱۲) بلجراد 
(۱۱) بوسنه سرای 
(۲۰) دمیرجی 
(۲۶) ارمناك 
(۳۸) حلب 
0 الباصان 


۰) قير شهر 


) 
۰) 
اللاذقية‎ )٤٤( 
) 
) 


(4۸) مكة 


۳ تیاده 
0 ا 
(1۰) سیواس 
(14) طاوشانلی 
(14) طوقات 
(۷۷) اسکوپ 


إن الزوايا الوجودة فى القری ليست مدرجة فى هذه القائمة » وفی الحق فإن 
ستا وسبعين زاوية وآربم عشرة تكية کبری ما هی الا تكايا چات بعد أن طمرت 
ودفنت فى باطن الولوية وذاتها » وکانت تكية « قره مان » من آهم هذه الزوایا جمیعا 
» حيث كانت ترقد فیها والدة مولانا » وكان المولوية یسمون أم مولانا « أم السلطان » 
وكان الشبلیون قد أرسلوا بكثرة وافرة إلى تکایا حلب وكوتاهية ومانيسة فى الازمنة 
المتأخرة على وجه الخصوص . 

أما تكية « قره حصار » الکبری فکانت مخصصة لسلالة « دیوانه محمد جلبی » 
وکلما تضاءلت الامبراطورية العثمانية وتقلص حجمها فإنه سرعان ما ینفلق وینمحی 
قسم مهم من التکایا الولوية التی كانت تاوية فى الأماکن الواقعة خارج حدود الدولة , 
ومنها على سبیل الثال : بلجراد وبوسنة وفيليبة وباجوی وودینه وینی شهر . 

وبعد أن استحوذت الولوية على الطبقة العالية النبیلة وشرعت فى الازمنة 
المتأخرة تطمر وتتواری فى ذات نفسها حیث لم يعد هناك آشیاء آخری سوی طائفة 
من الشیوخ والدراویش وبقية باقية من آثار آبنية تکایا الولوية الكائنة فى آماکن 
صفيرة مكل : دمیرجی مارپارس ونيادة وطاو‌شانلی » کما الت إلى نفس الحال كذاك 
تکایا الولوية فى الراکز التعصبة الشكلية الشانوية حتی بات من التعذر ممارسة 
شعيرة اللف والدوران دون عزف النای ودون تجانس ومشاركة وجدانية روحية » حتی 
أن التكية الولوية فى « آق شهر » آصبحت فى مركز القاطعة وکانت قبل ذلك رازحة 
تحت تأثیر تدبیر وتصرف جمال الدين جلبی » وتفیدنا الوثيقة الرسمية لقاطعة قره 
مان المؤرخة بتاريخ ۱۶۷۱ م ( ۱۸۸۱ ه ) أن باشا جلبی كان شیخا على هذه التكية 
( إبراهيم حقی قونية لی : آق شهر » |ستانبول - مطبعة نمونه ه155 ۰ ص : ۳۹۶). 

وعلی كل حال فإن جمال الدين جلبی التوفی سنة ۱۰۰۹ م یتوجب أن یکون هو 
جمال الدین من شلبية قونية » ومن الحتمل كذلك أن یکون القاضی محمد باشا والد 
خسرو جلبى ( ت ٠١١١‏ م ) هو الذی تبوأ منصب مقام الخلافة الشلبية عقب باشا 
جلبی , بيد أنه لم يبق لهذه التكية اسم أو لقب أو شهرة ذائعة الصیت ٠‏ 
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وهناك على سبیل الشال تلك الزاوية الولوية التی اضطلم بتأسیسها شخص 
یدعی « روحانى دده » فى إحدى القری التی انفصمت عن الخاصة الملكية فى منطقة 
« كوربى باش » الواقعة فى مقاطعة « عثما نجيق » » وقد خصص لهذه الزاوية حقوق 
من خزانة الدولة , كما فرض لها عشرون قطعة ذهبية كل يوم من عائد 
الحصولات والضرائب » وقد علمنا من حق الامتیاز الصادر فى ۳ ربيع الآخر 
لسنة ۱۲۰٩‏ ه ( ۱۹۲۰ م ) ( آرشیف رئاسة الوزراء ۲۲۳) أن التكية الوجودة فى 
حلب قد آلت الیوم إلى طائفة من الدراویش الذین استحونوا علیها , كما أن مسجد 
« سید نسیمی » الوجود تحت منطقة « اریج قلعة » قد استحال زاوية مولوية 
بمرور الزمان »وقد جأر کل من القیم على الوقف والشيخ سید عبد القادر الولوی 
بالشکوی من جراء وضع بيت الال يده على تركة أحد الدراویش عند موته فى 
التكايا » ونعلم كذلك من خلال آمر صدر فى هذا الصدد بشأن عدم الساس بترکه 
دراویش المولوية الذین یموتون فى بیوتهم ( آرشیف رئاسة الوزراء » تصنیف 
دفاتر الالية القديمة : سهسات دفتری » رقم ۲۱۶۷ - سنة ۱۱۱۷ ه < ۱۷۰۵ م 
دفتر » ص ۱۳۱ ) . 


وإذا كان الولوية قد استحونوا على زاوية « سيد نسیمی » فإئهم هیمنوا أحياتا 
على التکایا التی تخص الطرق الصوفية الأخرى ؛ ولقد حدث شىء بين سائر هذه 
الطرق جمیعها . وهذا تموذج على سبیل الثال یدلل على هذا وهو ذلك الأمر الذى 
صدر فى الیوم الأول من شهر ذی الحجة لسنة ۱۰۸۸ ه = ۱۱۷۸ م والذى یتعلق 
بمنح الدرویش محمد النتسب إلى الطريقة الولوية الزاوية البكتاشية المسماة باسم 
الدرویش رضا الوجودة فى منطقة « ینار حصار » وذلك بسبپ سوء حال بنائها 
( آرشیف رئاسة الوزراء رياب آصافی ۰ ۱۰۸۸ ؛ آول ذی الحجة ) . 

وقی مقابل هذا حدث تدخل فى شئون بعض تكايا الولوية من قبل الطرق 
الصوفية الاخری . وعلی سبیل الثال فإن حق الامتیاز السجل بتاریخ آخر الحرم 
لسنة ۱۰۷۹ ه = ۱۱۱۸ م ينص على أن بناية غازی حسن باشا والوقف الخصص 
للتكية المولوية قى « باجوی » قد آلت جمیعها إلى يد شخص یدعی « آهاردان خلیل » , 
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وأصبحت المولموية عياديد أباديد فى الارض > وبناء عليه فان « حاجی حمص 
« بن حسن باشا طلب التكية من خليل وأخذها منه وأعطاها لقارىء المثنوى محمود 
وهو من المولوية . والت هذه التكية إلى محمود فى اليوم الأول من شهر شوال 
لستة ۱۰٩۱‏ ه = ۱۱۸۰ م » ومن ثم فان المولوية استحهونوا عليها ثانية ( أرشيف 
رئاسة الوزراء , باب آصسافی . بدون رقم ) ولذا ما آتینا إلى ذکر التکایاالولوية 
الكائنة فى استانبول فاننا نورد ما ياتى : كان هناك لاول مرة زاوية فى مسجد تكية 
القلندرية والذی تحول من كنيسة إلى مسجد إيان عصر محمد القاتح ( ۱ - ۱۶۸۱ م( ۲ 


وقد خصص وقف لهذه الزاوية » كا كان یوجد مشرف للزواية مكلف بالاشراف 
على طعام الشیخ والچاورین فى هذه الزاوية » ویوجد كذلك محفظ للقرآن فى أيام 
الج ؛ ویتم دريس الکنوی فى تجلس السماع عقن صبلاة الجمعة ؛ وش تة 
لجلش السام معش رهن القرآن فى ختاء المسامرة والمنادكة ع وکان رط فين 
يسمى بالمطرب فى اصطلاح المولوية أن يتكون فى العادة من أريعة أشخاص 
يضطلعون بعقد مجالس السماع فى معية أصدقائهم . وعلى هذا النحو تكون زاوية 
تكية القلندرية قد افتتحت على شاكلة تكية مولوية تماما , وهكذا تكون هذه هی أول 
تكية مولوية مؤسسة فى استانبول بعد الفاتح ( وقفيات محمد الفاتح الثانى - انقرة - 
۸ ص ۲۲۸-۲۲۳ ) . 

ونعتقد أن هذه الزاوية قد فقدت هویتها باعتبارها تكية مولوية بعد مدة قليلة من 
الزمان , ویرجم هذا إلى أن سائر الصادر لم تضطلم قط پالحدیث عن هذه التكية , 
وتشير إلى أن التكية الولوية فى « قوله قابی » والقسسة باسم « ديوانه محمد جلبی » 
۸٩۷ (‏ ه = ۱۶۹۱ = ۱:۹۲ م ) هی أول تكية مولوية . كان « سینوبلو صفائی » 
(ت ۱۵۲۳ م ) شيخا على التكية الولوية فى « قوله قابی » والذی ینتسب إلى 
مؤسسها اسکندر باشا , ثم ما لبثت هذه التكية أن آلت إلى يد الخلوتية بعد حين من 
الزمان وفی سنة ۱۷۳۱ م توفی « عبدی دده » مشید التكية الولوية فى قاسم باشا , 
وکان قد ذهب إن ٍستانبول وقدم عرضا طلب فيه آن تکون هذه التكية مواوية 
مستعیتا فى هذا السبیل بقونية » وعلیه فقد خلص التكية من الخلوتية ,ولا تم تعيين 
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شارح الثتوی الشيخ رسوخی اسماعیل دده شیخا على تكية » قوله قابی » أسرع من 
فوره يتأسيس التكية الولوية فى قاسم باشا . ومنذ تلك الحقبة من الزمان وحتی غلق 
التکایا تبواً منصب المشيخة فى تكية قوله قابی طائفة من الشیوخ الفضلاء من آمثال 
| لشيخ غالب دده » وکان منهم كذلك ثلة من الموسيقيين من نوی الكفاءة() : 

نقل « رسوخی بيقرة عن » آحمد طانية لى ۰ أن ثمة کتابا یقع فى أربع عشرة 
صحيقة يسمى « التكية العلية الکبری » ویتحدث هذا الکتاب عن شهرة وأسماء التکایا 
التى كانت موجودة واحترقت » وبيان الأيام الشريفة للذکر وشعيرة اللف والدوران ». 
ورغم عدم بیان اسم الطبعة التى طبعت الكتاب فإن تخمين « طانيه لى » یفید بأنه 
طبع سنة 151٠١‏ م , 

وقد وردت فى الصحيفة الثالثة من الكتاب « أن ثمة تكية المولوية موجودة فى قره 
مان كبير » وكان يوم السبت هو يوم الذكر وممارسة شعيرة اللف والدوران لهذه 
التكية , ولاوجود لاسم هذه التكية قط فى أي من الصادر الولوية + ولکن ورد بحث 
فى « حديقة الجوامع » یتحدث عن مسجد عابد جلبی الکائن بجوار جامع « یاری 
حصار » على مقرية من مسجد الفاتح ( استانبول - المطبعة العامرة سنة ۱۲۸۱ 0 
ج۱ »ص ۰ ¬ ۲۲۱ ) ( نفس الجزء ۰ ص ۱۵۲ ) . 


وتدون الحديقة كذلك أنه توفی سنة ٩۰۳‏ ه - ۱٤۹۸ - ۱٤۹۷‏ م . 
وهذه مقطوعة شعرية قيلت فى موته ومنها : 
غفلتى قوى كوزك آج هوديه رك 
اره سين لطفكه لابد كلسي درك 
تكەيەتك صطلاجل ينه ده تاریخ 


كيتسدى عسابد جلیی حق ديه رك 
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والمعنی : 


دع الو فلةوأفق وقل هو اللسه 
فلابدأنه س يبلغ لطف الله 
أن هذا تاريخ م احب التكية 


ورحل عاابد جلبى قسائلا هوالله 
وكان عابد جلبى مرافقا فى الطريقة لأمير بخارى ( ت ٩۲۲‏ ه < ۱۵۱۱ م) , 
وهذا يعنى أنه منسوب إلى الطريقة النقشبندية » ومن الشلبية كذلك « محمد صاحب » 
(ت ۱۰:۷۹ م ) . وكذلك الشاعر « غنى زاده نادرى » ( ت ۱۱۲۱ = ۱۱۲۷ م ) 
وكلاهما مدفون فى صحن المسجد . لقد طوفنا فى معية « رسوخی بيقرة » خطوة 
خطوة ولبضع ساعات فى تلك الناحية › ولم نصادف أحدا سمع حتى عن اسم عابد 
جلبى الموجود فى هذه المحلة » وأدركنا مرة أخرى كيف أن الذين غيروا ويدوا أسماء 
الشارع والمحلة قد أهانوا التاريخ أيما إهانة . 
وفى خاتمة المطاف قلنا : قلننظر مليا حيث يوجد عند النزول من شارع « اوتلو 
فوجى يوقوشى » فى الناحية الخلفية لدار الشفقة ( مدرسة الأيتام بإستانبول ) حيث 
ألقينا نظرة على ساحة الجبانة العالية الكائنة قبالة أحد النازل الصغيرة فى الجهة 
اليمنى لشارع « صالح زكى » الكائن جهة الشمال . هكذا كانت هذه الساحة منحطمة 
منهدمة غير ذات محراب , حتى أنه لم يبق أى آثر لحجر واحد من صحن مسجد 
عابد چلبی . 
وبالنظر إلى الكتابة النقوشة على الحجر الراقد على الارض فإنه يدرك أن أعلاه 
مصنوع من مرمر مستطيل صغير مزين » وعليه قلنسوة ملفوفة منتفخة » وعليه نقش 
مكتوب بتعليق جميل على هذا النحو : « عابد جلبى من أولاد : حضرت مولانا » وهی 
مقبرة عالية المقام لحضراتهم - تاريخ وفاته ٩۰۲‏ ه » ويوجد فى صحن المسجد 
شاهدا قبر ء ویوچد كذلك قبور كل من حسين حمدى (ت ۱۲۵۷ هھ ) » و سعد الدين 
(ت ۱۲۸۹ ه ) » وعارف مصطفی ( ت ۱۳۰۷ ه ) » ويوجد نقش على قبر آخر 
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مکتوب فيه « شيخ تكية عابد جلبی » » ومن العلوم كذلك وجود تكية هنالك » ويدرك 
هذا من خلال م قطوعة الوفاة الواردة فى « حديقة الجوامع » » وقد توفی « آیوان 
سرایی حافظ حسين » صاحب حديقة الجوامع سنة ۱۷۸۲ = ۱۷۸۷ م . 

وقد ورد فى کتابه تدوین یفید بوجود : تكية مولوية هنالك ۰ ومن الثابت كذلك 
وجود مسجد فقط وتكية مندرسة خرية أخنى علیها الدهر فى هذا الکان قبیل القرن 
الثامن عشر الیلادی . وثمة حجرة أو حجرتان فى صحن السجد , وتسمی تكية 
لوجود ما یعرف فیها باسم « حجرة الوقف » ولريما كان الولوية يذهبون كذلك إلى 
هنالك لان صاحب التكية نفسه كان من الشلبیین » كما کانوا یعقدون آحیانا 
مچالس السماع , 

ونحن نری أن من التعذر القول بوجود تكية مولوية فى هذا الکان معتمدین فى 
ذلك على هذه الاحتمالات وعلی هذا فإننا نعتقد أن هذا خطأ اسمی لصاحب الکتاب 
ولربما لا يصادف اسم هذه التكية كذلك فى طبعات الكتاب التخرة . وقد شيدت فى 
هذا المكان فيما بعد تكية « سعدى » التى عفا عليها الدهر وأصبحت أثرا بعد عين فى 
الوقت الحاضر ؛ وتسمى كذلك تكية « عايد جلبى » حسبما ورد فى النقش الذى 
عرضناه آنفا » ولاوجود لقبر كل من صاحب جلبى ونادی فى هذا المكان » ويتوجب 
علينا أن نوضح فى القريب العاجل كيف وجدت هذه التكية بطريقة أو بأخرى » وكيف 
انمحت هذه الساحة الصغيرة وياتت يبايا . 


ويعد هذه التكية المولوية أسست فى إستانبول التكية الولوية فى « ينى قابى » 
واضطلع كاتب الانكشارية « مالقوج محمد بك » بتشييد المولوية فى « ينى قابى » 
من أجل « كمال أحمد دده » ( ت ۱۱۰۱ م) . وقد اضطلع الوزير » أوهرلى حسين 
ياشا » ( ت ۱۹۱۲۲ م ) بتشیید التكية الولوية فى « بکتاشی » » وقد قتل هذا الوزیر 
على ید الانكشارية فى الیوم التالی لتشكيل الوزارة , وکان قد عين للمرة الثانية بعد 
واقعة السلطان عثمان الثانى . أما آغازده محمد دده مؤسس التكية الولوية فى 
« غالییولی » فقد جاء وتبوأ منصب المشيخة هنالك مدة من الزمان نزولا على رغبة الياشا . 
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ثم شهدت هذه التكية تعمیرا واصلاحا ذا بنية أساسية فى سنة ۱۸۰۶ م ابان 
عصر السلطان سلیم الثالث ۰ وتمکن الولوية من نقل هذه التكية إلى مکان وجدوه فى 
ثكنة « ماجقه » حتی يتم بناء قصر « جراغان » محلها . وکانت هذه الثكنة إبان 
تشییدها بعيدة قلیلا عن منطقة « أيوب » » وکانت تسمی « بهارية » . وتقم على 
ساحل آیوپ عند نهر « کاغدخانه » أى مصنع الورق » وقد شیدت فى ذلك الحين تكية 
مولوية فى ذلك الوضع الوجود الزین بقصور أكابر القوم ووجهائهم , وعلی هذا 
النحو أقيمت التكية الولوية فى بهارية لتحل محل التكية الولوية فى « بشكتاش ‏ » 
ثم شیدت بعد ذلك التكية الولوية فى قاسم باشا ء وقد قلنا فیما سلف إن « عیدی 
دده »كان شيخا على التكية الولوية فى غلطة , ولا منحت مشيخة « غلطة » إلى 
شارح الثنوی م رسوخی اسماعیل دده » اضطلع بتشييد تكية مولوية فى 
البستان الكائن بمنطقة قاسم باشا » وعين لها الوقف وأمنه . وهكذا ظهرت فى 
إستانبول تكية مولوية أخرى . 

أما آخر تكية مفتتحة فى إستانبول فكانت فى منطقة » أمراهور » بأسكودار 
وأسس هذه التكية « سلطان زاده نعمان دده بك » سنة ۱۷۹۰ م » ثم نقل الیها بعد 
أريع سنوات قضاها فى مشيخة تكية « قوله قابى ۰ . وقد عرف مقام الشلبية تكية 
الولوية فى اسكودار على أنها زاوية » ومن ثم فقد كان الرائحون والفادون إلى 
إستانبول يستخدمون هذه التكية على أنها نزل ضيافة لإقامة الذكر وشعيرة اللف 
والدوران فى آیام محددة من کل أسبوع . آما الدراويش والشيوخ القادمون من 
إستانبول إلى الأناضول فکانوا يحلون ضیوفا فى هذه التكية ‏ وکانوا یبدءون رحلتهم 
ويجهزون ما يلزمها من مؤنة وزاد » كما كان القادمون من الأناضول وقونية على 
الخصوص ينزلون فى هذه التكية » ثم يبدون فى ممارسة أعمالهم بعد أن يستردوا 
عافيتهم وقدرتهم . 

وثمة تكية أخرى غير تلك التكايا الولوية التى أحصيناها فى إستانبول » ونعنى 
بها تلك التكية المولوية التى أسسها « درويش أحمد الاستانبولی » المشهور بلقب 
« دولابجى »۰ وهی تقع فى مكان موجود فى مس جد زيتب خاتون زوج إدريس 


تبليسى ( ت ۱۰۲۱ م ) الشهور بمنطقة « إدريس كوشكى » يجوأن « جوموشى 
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صوپی » خلف منطقة آیوپ ۰ وثمة معلومات جیدة تتصل بتكنة « ینی قلبی » 
ومؤسسها , ویمکن العثور علپها بين ثنایا کتاب « دفتر الاراویش » الوجود في حوزة 
رسوخی بیقرا « بن محمد عبد الباقی دده آخر شیوخ هذه التكية المذكورة والتی 
ترجع فى الأصل إلى سيد ناصر عبد الباقی دده (ت ۱۸۲۱ ) » وفی عصر 
أبى بكر جلبى الثانی ( ت ۱۷۸۱ م ) جاء الدرویش محمد إلى تكية ینی قابی لیقضی 
فترة المعاتاة والکابدة فى صومعتها وصار یطلق عليه « حجرة نشين » أى جلیس 
الحجرة ۰ ووجد يعد ذلك الشیخ محمد دده الذی كان متزوجا بامرأتین اثنتين » وکان 
له منزل مجاور لنطقة قاسم باشا وآخر فى حى آیوب ویعتبر نفسه منتسبا إلى تكية 
الولوية فى قاسم باشا ویری دائما فى منزله الدراویش , وکان قد اشتری فى شهر 
ذى الحجة ۱۲۳۱ ه = ۱۱۱۸ م بضعة منازل فى منطقة « |دریس کوشکی » . 

ثم شرع فى تعدیلها لتکون على شاكلة التكية الولوية » وما أن أتم بناء هذه 
التکایا حتى خضعت لصكوك ائتمان الوقف الصادر فى السابع والعشرين من شهر 
صقر لسنة ۱۲۲۱ ه = ۱۸۱۷ م » واشترطت هذه الوقفية أن يقوم هو وأولاده من 
بعده پتولی الشئون المتصلة بأعمال الزوايا » وکان يطلب شهادة إجازة المشيخة من جلبى . 

وفى اليوم الأول من شهر شوال لسنة ۱۲۳۲ ه = ۱۸۱۷ م چاعت شهادة 
الإجازة ‏ ثم أرسلت له شهادة المشيخة فى الثامن من شهر المحرم لسنة ۱۲۳۶ ه = 
۰ م وأذن له كذاك بالذكر وممارسة شعيرة اللف والدوران » ووافته المنية فى شهر 
شوال لسنة ۱۲۶۰ ه = 6 م ء ودفن فى تكية الولوية بقاسم باشا . وما لبثت 
هذه التكية المشيدة أن غلقت وطمس أثرها . 

وتبين نقوش وكتابات غبد الباقی دده أنه كان لا يحب محمد دده على الإطلاق ؛ 
كما كان معارضا لفتح التكية » وتقول « حديقة الجوامع » إبان حديثها عن هذه التكية » 
كان ثمة من عارضوا الشيوخ الموجودين فى التكية العلية الکبری, وهم غير قادرين 
على شىء من طقوس الولوية وشعائرها ومجالس سماعها » ويتاء على هذه الحالة 
المتردية هدمت التكية وأهملت شيئا فشيئا ۰ ( ج ١‏ ۰ص ۲۹۵ ) , 
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ولکن هل كان شیوخ الولوية لا يرعون هذه التكية المؤسسة بموافقة جلبی على . 
الوجه الامثل بسبب أخلاق محمد دده ؟ وهل توجد اشارة خفية إلى أخلاقه تتضمنها 
كلمة « دولابجی ۲۲۰ التى كانت لقباله ؟ أم أن هذا بات أمرا حتمیا بسبب كثرة التکایا 
وانقسام الریدین ؟ آم کانوا لایریدون فتح هذه التكية يسبب رأى اقتصادی یقول : إن 
تأمين الوقف بهذه التكية یمکن أن بقلل أوقاف التکایا الأخرى ؟ إن السبب الشانی 
أكثر عقلانية لأنه آمر طبیعی فى آغلب الأحیان . یوجد الیوم جمهرة غفيرة من 
الشعراء والعلماء وأهل الوسیقی فى مقابرهم وجبابینهم!, وإن تكية الولوية فى 
« قوله قابی » هی التی تحتضن هولاء الشعراء والعلماء والوسیقیین دون سائر التکایا 
الولوية فى استانبول , وتعد هذه التكية بمثابة متحف الادب الدیوانی . أما تكية 
الولوية فى قاسم باشا فالت إلى حال من الدثور والفناء » واحترقت تكية الولوية فى 
« بهارية » وأصابها دمار شدید » ثم باعها آخر ورثة لها زاعمین أنها ملك خالص 
لهم » ثم تحولت إلى مصنع » وسرق النقش الوجود فوق بابها عن طریق شخصی 
لاقبل لنا یمعرفته . 

وقد نقل رفات الشیخ نظیف آفندی وسائر الاراویش الاخرین إلى مواضع أخرى 
فى جبانة أيوب » آما مكتبة تكية الولوية فى « ینی قابی » والحجرات والسجد 
ودواثر أجنحة النساء » فقد اسخدمت جمیعها دارا للایتام » واحترقت حجرة السماع 
والقبرة » وعمرت زاوية اسکودار بما یتفق مع الطراز العماری القدیم . 


أين شیدت التكية المولوية » وکیف كان المکان الذی شیدت فيه ؟ 

شیدت التکایا الولوية خارج الدن على وجه العموم » بيد أن بعضا منها تخلل 
الدن بسبپ كبر الدينة واتساع رقعتها , ومما لا مرية فيه أن اختیار البناء خارج 
الدينة کی تکون بمنأی عن صخب الدينة وضجیجها » وحتی تظل بمعزل عمن 
یسمیهم الولوية بالعوام » وتکون بعيدة كذلك عن الطائفة التی لا تفهم الطريقة وکنهها 
ولا تدرك مغزی الطالب الدینی » وتکون نائية كذلك عن الحياة الادية ما استطاعت إلى 
ذلك سبیلا . ۱ 
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وتوجد تكية الولوية دائما داخل حديقة واسعة وبجانبها موضع یسمی « بيت 
الصمت والسکوت » ونعنی بها الجبانة » ویوجد فى آحد أطراف الحديقة چناح خاص 
بالنساء من أجل سکنی الشيخ وعائلته » آما حجرة السماع فتکون فى الاعم الاغلب 
وسط صمن التكية , ویوجد السجد فى موضع قريب من حجرة السماع , وتکون 
القبرة بمثابة قسم من حجرة السماع » كما أن آکابر شیوخ التكية مدفونون فى هذه 
القبرة » آما القسم الخاص بالقبرة فإنه آعلی من حجرة السماع ومن قامة الانسان 
وینقسم بدرابزین حدیدی أو خشبی یصل حتی السقف » ویوجد باب آخر من 
الخلف الصنادیق من خلال حجرة السماع » وفوق هذه الصتادیق قلانس 
ملفوفة وفى آعلاها أغطية من قماش صوفی أو قماش ثخین آو جوخ » وشمعدانها 
مائل قبالتها ومثبت آمام الصندوق » وثمة لوحات ذات إطار مذهب ونقش جمیل يحمل 
تاريخ » وفاة الوتی » آما آرائك قراءة القرآن فانها تبعث فى نفس الانسان الهيبة 
والوقار والجلال . 

آما حجرة السماع فانها على شکل دائری فى معظم الأحوال وهی مذهبة لامعة 
براقة ومؤثثة بخشب مذهب لامع غير ذات فرج ودون مسامیر » وحول آطرافها قسم 
ضیق من الحصیر مفطی ببساط أو سجادة : وقد شد هذا الفطاء بدر م خشبی رقیق 
حتی حافته کی لایتحرك من موضعه » كما أن حافة هذا الجزء مؤثثة کذلك ببساط 
وسچادة » وهی ضيقة إذا قیست بوسطها . وثمة قسم منفصل عن حجرة السماع 
بدرابزین وهو لیس خاصا بالولوية ولکنه منقصم بهذا التمیز من أجل أولئك الناس 
الذين یحبون الولوية ويأتون للفرچة على الذکر ومشاهدة شعيرة اللف والدوران . 
وباب حجرة السماع ثاو قبالة القبلة » وثمة محراب فى القسم الخاص بالتفرجین 
یوجد قبالة الباب مباشرة » ویوجد منبر بإزاء الحراب فى القسم الداخلی قبالة 
الباب » وثمة منبر آخر قبالة القبلة فى القسم الداخلی من الناحية الیمنی » ویوجد 
کرسی بجانب النبر موضوع فى القسم الداخلی لیکون على يمين الصاعد جهة 
القبلة . وینفع النبر فى أداء الخطبة فى صلوات الجمع » ویوجد شيخ يعلم الثنوی 
على التصة الكائنة بالقسم الداخلی » ویوجد قسم آخر يشبه منصة المؤذن فى الجهة 
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العلیا من حجرة السماع .وکشیرا ما یکون فى آعلی الباب قبالة الشیخ , ولهذه 
النصة مثیل كذلك قی الساجد الکبری . 


ویتم الصعود من القسم الداخلی إلى هنالك بواسطة سلم » ویسمی هذا القسم 
بحجرة الطرب حيث یوجد الشیخ المؤذن وفی معیته المطربون , ونعنی بهم أولئك الذين 
یترنمون بالشعائر والطقوس عن طریق النای والطبلة والعازفين بالات العزف 
الأخرى » كما ننشد كذلك الدائح النبوية . 

ویوجد الجناح الخاص بالرچال فى موضع قريب من حجرة السماع ویستقبل 
الشیخ ضیوفه فى هذا الجناح » ثم پلبس القلنسوة وقبعة اللباد لمن يريدون . آما 
بعض آلضیوف الذين يقضون اللیل فإنهم ینامون فى هذا الجناح » ویوجد فى جناح 
الرجال كذلك موقد للقهوة » وثمة درویش مكلف بصناعة القهوة والقیام بالخدمة علیها 
حيث يُنضجها للضيوف ویساعد فى توزیعها » آما آرض حجرة السماع وجدرانها , 
فمفروشة ومؤثثة بالحجر فى الجهة الخلفية , وأعلاها مغطى فى معظم الأحوال » 
وتوجد غرف الدراويش متاخمة ومواجهة لبعضها البعض بجانب أحد الممرات ؛ أما 
الحجرة فهى غرفة صغيرة وعند دخولها يوجد موضم صغير تخلع عنده النعال التى 
توضع فى مكان پسمی « المنعلة :۷ وهی كائنة بأحد الأطراف . 

ويهد هذا القسم تأتی الحجرة الأصلية على ارتفاع قدم واحد حيث توجد بها 
أريكة تارة » أو تكون بغيرها تارة أخرى ؛ وتفرش هذه الأريكة بالبسط والسجاجيد , 
وعلى حافتها حشية مرتفعة ووسادة عالية بإزاء الخشبة ؛ ويوضع فراش الشيخ 
وأمتعته فى صوان كبير معلق فوق الحائط , وكتبه فوق رف داخل هذا الصوان » 
ومصباحه موضوع فى مشكاة » ويقف موقد القهوة الصغير فى أحد الأطراف > 
وينضج الشيخ جليس الحجرة القهوة على هذا الموقد ويقدمها إلى ضيفانه » ما نافذة 
الحجرة التى فى الممر فإنها تطل على صحن التكية بيد أنها مواجهة للصحن بإزاء 
الباب » ثم تأتى الحجرات الموجودة فى المر المقابل . حيث توجد فى أجزاء منتصبة 
فى واچهة البناء المطل على صحن التكية » وقد فتحت نافذة واحدة على الحديقة من 
أجل وصول الضوء , ودائما ما تكون هذه النوافذ ذات درايزين حديدى » وثمة 
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مراحیض متاخمة لبعضها البعض موجودة فى موضع آخر بقع على طرف هذا المر , 
ویعتنی منظف الراحیض کل یوم بتتظیفها , وتوجد فى الساحة المتاخمة لهذه 
الراحیض منطقة واسعة قلیلا من الأمام ذات میزاپ متصل بعنقه » وثمة موضم 
تداس به الأقدام قبیل الاخول . 


وتحتوی واجهة هذا البناء على كثير من الصنابیر » ویوجد فى الجزء العلوی 
عيون ماء ذات صنابير وعلنها مسامير تستخدم فى تعليق الملايس ظيها :.وثمة طرف 
آخر لممر الحجرة ؛ وهو يستند إلى المطبخ فى الغالب , والمطبخ جناح شديد 
الاتساع , وقد نقشت نقوش جميلة قبالة الموقد الكبير ‏ ومما هو جاذب النظر تلك 
اللوحة المذهبة ذات إطار مكتوب عليها « يا سيدى آتس بازولى » ثم يأتى بعد ذلك 
الجزء الداخلی للمطبخ ومكان تتاول الطعام مؤثث بالخشب وهو أريكة واسعة مفطاة 
ذات محفة » وثمة أريكة أخرى مخصصة لنوم أولئك الدراويش الذين لا يصعدون إلى 
الحجرة ولا يضطلعون بالخدمة » ويسمى هؤلاء « حوارى المطبخ » ويمكن أن توجد 
بضع حجرات بجوار المطبخ كما يوجد قسم آخر خاص بموقد القهوة . 

وفضلا عن كل هذا فإنه توجد فى كل تكية مولوية حجرة كبيرة متاخمة إما 
التشهة وإنا الط ومشكقرفا كان فن القع الشاعن بالمهرات + وشندى هذه 
الحجرة بالميدان الشريف , وبابها قبالة القبلة » وثمة عمود أحمر اللون موجود فى 
واجهة الحجرة وهو مقام الشيخ , وتوجد مذعلة بإزاء القسم الخاص بالدخل وهو 
منخفض قليلا بالنسبة إلى أرض حجرة هذه الساحة المتاخمة » ويوجد موضع آخر 
لموقد القهوة فى أحد أركان ؛ وهناك غير ذلك جبانة تحيط بهذه المساحة الواسعة ذات 
الجدار العالی وذات إطان یمتد على هذه الابنیا جسیما ؛ وش شواهد قبور ذات 
قلانس كائنة فى هذه الجبانة » وبها آشجار سرو وبلوط ء ویوجد آحیانا بستان ثاو 
فى أحد الارکان ونقوش فوق الأبواب » ونقش منقوش فوق الباب الحدیدی الکبیر 
السمی بالباب العمومی » وهناك المكتبة الخصوصية للتكية » وخلاصة القول أن ثمة 
توافقا وتساوقا وتناغما مرتبطًا بعضه ببعض من ناحية النفم والاتساق والائتلاف › 
إنه شىء صوفى ولکنه علم الزخرف والزينة لمن يلج بداخله ؛ بلی ! إنه يلج فى عالم 
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یختلف اختلافا بینا عن الدنیا التی يعيشها > انه عالم ینبیء عن ذات نفسه وینطق 
ويبين عن حاله بقلنسوته ومقبرته ونقشه وسروه وجبانته وحیاته وکل شیء ینم عنه . 

إن کل من يذهب إلى تكية الولوية يجد نفسه یغوص من فوره فى المر الوجود 
هاهنا يثوى التدریب والران على النای . ثم ینبعث الدیح النبوی من حجرة ثانية » ثم 
صوت الطقوس والشعاثر من حجرة ثالثة . ففی هاتین الحجرتین يتم تعلیم الطقوس 
والشعاتر والدیح النبوی » وتدريس علم الأدوار والمقامات الموسيقية ۰ آما الحجرات 
أن یکون الشيخ قد ذهب إلى مکان ما . بيد أن القادمین بعد الظهيرة بتصف ساعة 
تكقابلون تمشح ينفش :قن له السكون الطبق الخو كن غك الخد اة وي 
هذا السکون من نصف ساعة إلى ساعتين على وجه التقريب . آما الدراويش فانهم 
يرقدون مضطجعين فى نوم القيلولة ‏ وجمیعهم مشغولون بالتوحيد . 


كيف يكون الذهاب إلى تكية المولوية ؟ 


هيا ! ألا ترغبون فى الذهاب إلى التكية » فاليوم ليس يوم الذكر وشعيرة اللف 
والدوران »لا جرم أننا سوف نشاهد هذه الشعيرة فى قسم آخر › بيد آننا نريد الیوم 
الذهاب إلى تكية المولوية قحسب ثم الولوج فى إحدى الحجرات والالتقاء بالشيخ . 
ويتوجب علينا أن يكون سلوكنا وتصرفنا متسما بشىء من العجلة . لأن كل التكايا 
المولوية وكذلك البكتاشية تسرع إلى غلق التكية » فهل أذن لصلاة المغرب ؟ وهذا يعنى 
أن الدرويش البواب لايغلق الباب الحديدى العمومى الذى یفتح بالبسملة عند أذان 
الفجر , ثم تغلق الأيواب بعد ذلك فلا يتسنى لأى شخص الخروج من الداخل إلى 
الخارج قط » كما لايستطيع أحد الدخول من الخارج إلى الداخل ألبتة » ويستثنى من 
هذا ليالى التهجد التى يعقد فيها الذكر وكذلك ليالى القنديل » وليلة القدر وليالى 
الأعياد , ثم يشد الباب ويغلق جيدا بعد ساعة أو ساعتين من الذكر لاولتك القادمين 


143 


من الخارج ولهؤلاء الذین لایقضون تلك الليلة فى التكية » آما فى أيام شهر رمضان 
فان الباب یظل مفتوحا على مصراعیه بعد ساعة واحدة من صلاة التراویح. 
یتوجب الذهاب إلى التكية راجلا , وإن الذهاپ بالسيارة هو شىء مناف 
للآداب » ومناقض للحالة الروحية الخلقية ومصدر الفیوضات الروحية » ویتوجب على 
الذاهپ إلى التكية أن يذهب إليها وكأنه دون يد آو رجل ممرغا وجهه فى الأرض 
كالماء الجارى جاعلا رأسه وكأنه قدم تمشى على الأرض , ألا تقول إن هذا شىء بعيد 
الاحتمال ؟ بلى فهذا شىء ميسور , فكل شىء يتغير ويتبدل مع مرور الزمان » ونحن 
قد ذهبنا إلى التكية راكبين إحدى وسائل الواصلات » بيد أنه وجب علينا النزول 
لنمشی قليلا وندخل راجلين إلى داخل التكية قبل الوصول إلى بابها الداخلى » ونحن 
لا نتعب من المشى لأننا قادمون إلى مكان الأدب والتوقير » وهكذا فان الداخل إلى 
التكية يكون خلوا صفر اليدين » ويخرج كذلك منها على نفس الشاكلة , ولهذا ينبقى 
انا أن نلخذ هدية صغيرة على أقل تقدير فليس ثمة حاجة التعب والنصب واللغوب , 
وإن قطعة معدنية ثمينة تقابل بالبشر والسرور والترحاب شريطة أن تكون القطعة 
المعدنية ذات تسعة قروش فتقسم على تسعة أشخاص أو ذات ثمانى عشرة قطعة 
منقسمة على ثمانية عشر رجلا » وهكذا على نفس النوال » فهذه هی تحية المولوية › 
كما يسمون هذه التحية كذلك « برك سبز » الورقة الخضراء » لأن من لايملك القدرة 
الالية يتسنى له أن يقطف ورقة خضراء ويحضرها ويقدمها . هكذا تكون التحية , 
ولنمعن النظر مليا فى قبة حجرة السماع » حيث يوجد فى أعلاها قبعة مولوية معممة . 
ثم لننزان يعد ذلك ۰ فيتم الدخول من الياب بالدعاء والرجاء ثم لنضع أصبع إبهام 
قدمنا اليمنى فوق إصيع قدمنا اليسرى , وهذا يعنى أنك تلمس لمسا خفيفا طرف 
النعل الموجود فى القدم اليمنى ۰ وكذلك الحال بالنسبة لطرف الحذاء الموجود فى 
القدم اليسرى » ثم لتضع يدك اليمنى فوق قلبك وتكون أصابعك مفتوحة » ثم احن 
جسدك قليلا إلى الأمام بدءا من خصرك شريطة أن تحنى رأسك أكثر فآكثر » وكل 
شىء على ما يرام » وهذا يسمى انحناء الرأس للتحية أو التضرع والرجاء . والآن 
الق رجلك اليمنى إلى الأمام قليلا من الباب إلى الداخل وقل بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم لنذهبن بعد ذلك تجاه الحجرات » هاهى ذى حجرة الاستماع إلى النای وهی 
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الحجرة الرئيسية لعزف النای » فلندخلن إلى هنالك , فالباب لا بطرق » ولا سبیل إلى 
خارج التكية فى غرور وخیلاء » آما هاهنا فالدرویش الفقیر فى مکانه . 


إن الدرویش الآن فى باب الحجرة » ولسوف أقول « دستور » جاذبا بذلك آخر 
هجاء ‏ فهل شدت من الداخل کلمة « هو » التي تعنی الاذن بالدخول ؟ وإذا لم یصدر 
هذا الصوت إن ريما لایسمع » حينئذ یتوجب تکراره مرتین اثنتين » فإذا لم يأت ثانية 
نهذ یعنی أن ا مانعا حال دون انبعاثه » وحینثذ تخضم منگسین ری‌سنا تجاه 
حجرة أخرى فنقول « دستور » أى الاذن » فیرد الصوت « هو » أى ادخلوا ثم 
یتوجب علینا البخول بالقدم الیمنی منکسین الراس للتحية ثم نلقی السلام ونضع 
تعالنا » ها نحن نلتقى بالشیخ الآن ء لقد حان موعد اللقاء » ولنجذپ اليد الیمنی 
للشيخ بیدنا الیمنی » أو نمسك بکلتا اليدين جاذبین إياها ناحية الفم » ثم ینحنی کل 
اثنين ممن التقوا بالشیخ ؛ ثم یشرعون فى نفس الوقت فیقبل بعضهم آیادی البعض 
الآخر » وهکذا يتم التلاقی . 

ثم مررنا بعد ذلك على الاريكة وجلسنا على رکبنا » فانظر ماذا یقول الشیخ ؟ 
إنه يقول : كن عاشقا - أى والله - وعندما یقول أى والله نضرع نحن حینئذ بالتوسل 
والدعاء » ثم بعد ذلك یتسنی لنا الشروع فى الصحبة والسامرة والنادمة بيد أنه 
علینا ألا نجلس کثیرا » ثم تطلب الإذن للخروج » فالوقت متأخر » إذ أن عازف النای 
شاحپ الوجه ذو لحية قصيرة وشواربه تغطى فمه برمته » إنه مشغول بتعلیم نفخ 
الناى لذلك التدرب الجدید القابع قبالتك ,ولا ینبغی لنا أن نکون حائلین دون أداء 
عمله » ولسوف نلتقی بالشیخ ثانية إبان الخروج » وبتوجب علینا أن نشد على راحة 
يده ثم تلبس نعالنا دون الالتفات نحو الخارج » ثم لنخرجن برجلنا الیسری دون 
الالتفات إلى ما وراعتا . 

فإذا كان الوقت مبکرا فها نحن قد رأينا الشیخ » ولکن يجب علینا من أجل 
رؤيته أن نخبر الدرويش المشرف على الذکر وعلی شعيرة اللف والاوران والقائم على 
خدمة جناح الشیء أو ینبیء حواریه ومریدیه بذاك » ویعدها ینبی الدرويش الشرف 
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على الذکر شيخه » وحينئذ يتم الدخول بإرشاده إلى حضرته » ولا سبیل إلى عدم 
الاستقبال , ولکنه نظام شدید الصرامة مهیمن على التکایا ومن ثم قان الضرورة 
تدعى إلى اتباعه . 


تكية مولانا فى قونية : 


إن تكية مولانا جلال الدین الرومی تشبه سائر التکایا الأخری » وتشد النظر من 
حیت کونها مستقر الشيخ ومقامه + لو نمعتی اصع فان التکایا اللخری قد نید 
متشبهة بهذه التكية ما استطاعت إلى ذلك سبیلا . انقسمت الساحة الکبری التی 
( تحتلها ) التكية بجدار یحیط تماما بالجتاح الخاص بالنساء وفی هذا الجدار توجد 
آربعة آبواب تؤدى إلى صحن التكية . آما الباب الوجود فى مسجد السلطان سلیم 
على يسار الطریق قبالة باب القبرة فإته یسمی « باب الاراویش » . ویوجد فوق الباب 
العمومی نقش اضطلعنا بتدوینه إبان سردنا للسيرة الذاتية للشلبیین . 

وشة « حديقة الارواح » كائنة فى الجهة الیمنی للتكية » وفی الجهة الخلقية 
ما یسمی « باب الصامتین أو باب الموتى » » أما باب الشیخ فهو شدید القرب من 
القسم الخاص پالقبرة » بيد أن الباب الواجه لباب الصامتین والوجود على مقربة من 
جناح جلبى فیسمی « باب جلبی » فإذا ولجنا من باب الدراویش ألفينا فى الجهة 
الیمنی آربع حجرات » وفی الجهة الیسری وثمان آخری , وتوجد حجرة الیدان 
الشریف فى الجهة الیمنی للحجرات ومساحتها ,۵ × ٩,۰‏ مترا » وثمة مطبخ واسع 
كبير متاخم لهذه الحجرة , ولا كان الطبخ متاخما للمیدان فانه توجد حجرة منفردة 
بازاء بابى الطبخ , كما توجد خلف الطبخ مقبرة مبنية من أجل « رم باشا » شیدها 
ابراهیم باشا فى سنة ٩۳۶‏ ه ( ۱۵۲۷ - ۱۵:۲۸ ) إبان عصر السلطان سلیمان 
القانونی » وتوجد بركة تسمی « شب عرس هاووز » تقع قبالة الحجرة الثالثة الواسعة 
على يمين الباب العمومی لهاتين الحجرتين السابقتین » وثمة حدیقتان مستطیلتان 
تقعان على يمين ویسار الباب العمومی » وهناك ممر آعلاه مفطی » ویقع آمام 
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الحجرات ویفتح باب کل حجرة على هذا المر » وفی نفس الوقت فان النافذة 
الوجودة فى الخلف تطل على الشارع . آما النافذة الوجودة بإزاء الباپ فإنها تطل 
على الحديقة . توجد الراحیض العامة والصنابیر فى نهاية الحجرة الثامنة الواقعة فى 
الجهة الیسری » وان هذا القسم ما هو إلا جزء من فصل قائم بذاته تماما عن ممرات 
الحجرة » كما توجد خمس حجرات أخرى وعمود للحجرة الثامنة وتوجد جمیعها فى 
الجزء الشمالی قبالة القبرة الواجهة للمطبخ . ویوجد ممر أمام هذه الحجرات , آما 
التوافذ الخلفية فتطل على الحديقة الكائنة فى الخلف بيد أن النوافذ الامامية تطل على 
صحن القبرة » ویوجد فى الجهات الامامية حديقة واسعة وخزان وفسقية ماء باسقة 
من الحوض الذى أرسل إلى آولو عارف جلبی من كوتاهية . 

ولقد أزيلت الأقسام الفاصلة بين الحجرات الوجودة على يسار ويمين الباب 
العمومی وتم هذا إبان عصر « یوسف آق يورت » أو مدير للمتحف » بيد أنه تركت 
حجرة واسعة من الحجرات الخمس ذوات العمود والواقعة جهة اليسار ؛ وقد محيت 
كذاك ظلة النافورة الجميلة التى شيدها السلطان سليم الأول وعمرها السلطان 
عبد العزيز » وبات المال الوجود فى خزانتها عرضة للغبار والتراب وملوثا بروث 
الحمام وقاذوراته . وثمة ساحة جهة اليمين تطل على باب المقيرة الموجودة فى الجهة 
المواجهة للنافورة » وثمة جبانة مرتفعة عن الأرض محاطة بدرابزين من حولها » وهذا 
المكان مسطح مستو أملس »كما أن شواهد القبور قد أصبحت فى مأمن حتى 
لايقرأها أولئك الذين يستندون على الجهة العليا من جدرانها . هناك حديقة خلف 
الحجرة الخامسة الواقعة على يسار النافورة . ويوجد الآن فى نهاية هذه الحديقة 
جناح « جلبى » الذى انفصم ليكون مستقرا لمديرى المتحف . أما المطبخ القديم فكان 
يقع خلف هذا الجناح والموقع المخصص للمتحف محاط بالحجرات من الجهة اليسرى . 
وعن يمينه مطيخ ۰ أما حديقة الأرواح فإنها مسورة بجدار » والمقبرة الأصلية 
وصحتها تحيط بهما المقابر التى لم تتهدم بعد وتغطيها ساحة مربعة مساحتها ست 
آلاف ومائتان وخمسة وعشرون مترا » وقد قسمت هذه المساحة بواجهة عرض مطلة 
على حديقة الأرواح فى الجهة اليمنى للمقبرة , وتوجد حجرة مرتفعة » أما نافذة 
المتضرع والدعاء فموجودة فى تلك الحجرة المستطيلة قبالة قبر مولانا » وتوجد فوق 
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هذه النافذة قلنسوة لولانا منقوش علیها رباعية له یقول فیها « إنه شخص صار 
عبدا للنجوم والقمر والشمس » پنشر الضیاء فى السمو والارتفاع والعطف 
والإحسان والفریب أمام بابك لايجد طريقا آخر إلى هذا الباب » وان سائر 
الأبواب مغلقة عدا بابك »(۲ , 


وهذه الحجرة هى التى كان الشلبيون يستقبلون فيها الضيوف , وياتت الآن 
مستقرا لإدارة المتحف ويوجد سلم باب المقبرة مواجه تماما لباب الدراويش » وواجهته 
الأمامية مرصوفة بالرمر , ثم يأتى بعد ذلك باب بلغ غاية الروعة فى الجمال ومزين 
بزخارف من الأرابيسك وكائن داخل هذا القسم المحاط بدرابزين » ويوجد على درفتی 
الباب بيت الملطان واد يقول فيه « أيها الطالب : استمع إلى نصحى بالروح والفؤاد , 
وضع الرأس على عتبة تكية الصادقين المخلصين « وقد نقش هذا البيت بخط فنان 
ليكون بمثابة حلية معمارية بارزة . 


ويتم الدخول من هذا الباب إلى إحدى الحجرات » وعندما تكون التكية مفتوحة 
فإنه يوجد فيها موظفون مضطلعون بقراءة القرآن فى هذه الحجرة » ولهذا فإن 
هذه الحجرة مخصصة لعرض اللوحات باثارها المذهبة الجلدة , ومن ثم فإنها تسمى 
"« حجرة التلاوة » . 

ويتم النزول من حجرة التلاوة إلى حيث القسم الأصلى للمقبرة عن طريق درجات 
من السلم » أمام باب المقبرة فمفتوح من حجرة التلاوة على المقبرة » وهى باب مصنوع 
من القضة ویسمی « الباب الفضى » وعلى درفتى هذا الباب المزخرف المنمق الذى بلغ 
حد الروعة والجمال أبيات من الشعر تشير إلى تاريخ صنعه ومساحة الجزء الأصلى 
4* 51 مء وهى عبارة عن ميدان كبير معتم مغطى بثلاث قباب . ويطلق المولوية على 
هذا الميدان اسم « باطن العشاق ومرتب الشيخ ودرجاته » . 

ما ' القبور فتوجد فى موضع مرتفع عن الارض یصعد إليه بسلم ذى ثلاث 
درجات › ويقع فى الجهة اليمنى » وتوجد کک القایر . آما قباب الأقطاب 
فكائنة فى القسم المغطى بالقباب ويمسى « قباب الأ 
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وهناك كثير من السیدات الشلبیات اللائی ينتسبن إلى عائلة جلبی , ویرقد فى 
هذا الجزء من القبرة كل من : زوج مولانا وابنته وحفیده وجلبی وحسام الدین › 
ویوجد محراب غاية فى الجمال ثاو قبالة مقبرة جلبی حسام الدين » وفی جهة اليمين 
یوجد ممر شمال الباب الداخلی للمقبرة قبالة السلم الصاعد إلى القسم الذی توجد 
فيه القبرة » ثم يأتى بعد ذلك مکان صغير يقع على يسار الداخل إلى هذا المر , 
وثمة باب يسمى « باب السراج » موجود عند المر لكى توضع السراج عليه وعند 
المرور من هذا الباب والذهاب شطر يسار القبرة تتراحی ست صناديق كل اثنين منها 
متجاورتان بجانب بعضهما البعض فى جزء مرتفع قبالة القبور الموجودة جهة اليمين . 
كما أن أعلى هذه القبور مغطى بغطاء » ويروى أن الراقدين فى هذه القبور الستة 
يسمون « صوفية خراسان » الذين جاءوا فى معية سلطان العلماء من مدينة بلخ , 
وقد سمعنا أن هذه الصناديق أزيلت إبان عصر « یوسف أق يورث » ۰ وقيل إن 
أسماء أصحابها مبهمة يكتنفها الغموض .ولا جرم أن الصناديق لم تكن فى 
مواضعها أثناء زيارتنا الأخيرة لهذه القابر » ویدلنا علم المتاحف أنها لم تكن فى 
طريق مصون مما أصابها بالخراب والفساد . ونشكر الله كثيرا أنها لم تزل على 
شاكلتها القديمة . وإذا ما دلفت صوب الأمام جهة اليمين ألفيت بايا فضيا يحجب 
جزءا من الباب الوجود تحت الأرض , وهو الموضع الأصلى المدفون فيه مولانا › 
ويإزاء هذا الباب سلم نو درايزينين أعلاه مغطى بالفضة . 

ويأتى عشاق مولانا إلى هذا المكان وهم خاش عون ويخرون سجدا على هذه 
العتبة مقبلين إياها » ويسمى هذا الوضع معراج القدم الفضية › ويروى العاشقون 
درجه وسلمه بالدموع المنهلة التى تجيش فياضة من حبات قلويهم » من يدرى كم من 
دمع العاشقين انهمر فوق هذه العتبة ثم توارت فى التراب » وانعكست تنهداتهم فى 
القية الخضراء . 

وفوق الب اب الفضی شعرية شبكية ذات باب فضی مزخرفة مزينة بلغت 
حدا فائقا من الروعة والجمال » وقد اضطلع بصناعة هذه الشعرية الشبكية 
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فنان یدعی" الیاس کلفه بهذه المهممة « ماراش مير میرانی محمود 
باشاسنة ۱۰۰۲ ه ۱۵۹۷ م وعلی الباب نقش جمیل کتبه میرزا عالی وهاهی 
ذى القطوعة الشعرية التی کتبها "مانی علی الشعرية الخشبية : 

الله لا اله إلا الله 


شاه جمشيد جشم خروى خورشيد عالم 


دور تخت اق اليم جسیسهان آربی 
تاج بخشندة هر شا ديار إسلام 

تاج خساننده هر ملکت ترسسايى 
ره اق از امه تالف یی نوی 

مش مل امس زوز سسرابر ده ملك آریی 


آسسمان مسرتبه سلطان محمد خسان كيم 

بنده ایتدی نبجة اسکندریله دربایی . 
اول كه بازویی جهان كيرايله قسیلدی اسير 

بار شاهانی جسها ندار عطاء بخضشایی. 
نیت ایس دی قيله کافسر دين سا ۱ 

ایکوره جرح برینه عس‌الم بالایی 
دله دی کیم ايده كفا رايله جنك وبکار 

طونه آواز مسا بوفلك مسسینانی 
أله آلى صاله شلمشيرغزبى تاکسسیم 

کوستره كاف ربى دينه يد بيضسابى 
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ایندی بس قهر عدو نيتة کسردون صای : ؟ 

مهجة رایت منصور جیسهان آر ایی 
اولدى بيلر بيلر دخى غزاية مأمسور 

ديكيلر هربريس رايت كل روون سليى 
جسمله دن ريس اول صساحب خلق محمود 

وزرا زمره سينك آصف بادشاه تملكت دریایی 
مسميرمهيرانى ايدى مراش اول اثناده 

عدل ايله كندوييه قول ایتمیش ايدى دنيا سی 
سفره عظيم اولب ايندى كولكدن تصميم 

كه زيارت قسيله بوتربت روح آنس‌زایی 
كحل ايده جشم جهان بینته رفسیستلر الله 

خاك بایی حرم حضرت مسولاناه بى 
يوزكى سسوردى غبار در مولانه يه 

ايله دی كلدى زيارت بو مبارك جایی 
صدق ايله روح شریفندن ايدوب استسمداد 

ديدى أى جنت اعلاده یلان موايى 
خلفى سسرتشنه ايدوب ايتديرن آهنك نوا 

صالان آناقه سماعايله صداى نایی 
عهام اولون كه اکر حضرت شاه جم كاه 
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تنخسنسه دولت اقسبسال ايله منصور کلوب 
لطف ایله امسريئه محكوم قيله دنیسایی 

بن دخی داخل اولو رسم جسرء آرازمسره سنه 
درد ولتده بلوب مرتبه عسلايى 

خرج ايدوب تمليكم بذل قيلوب مقدورم 
سيم ان اوليسه ين بوقسفس زییایی 

نيتك محم ايدوب قسيلدى كنوكل حقه 
ايتسدى رهبسر حسرم خسالقى بی همتايى 

نكاهن بلقسسيس زمان مريم عطلهد 
كه اوکسه ویردی حدامرتبة عسلایی 

حسضسرت والده سلطان كل باغ عسص مت 
طویدی جسون نیت باشایی مبارك جسابى 

تمتها اول يغنى ميُدى عبت دوراته 
جوش ايدوب خیلی بسند ايلدى بو مسعنابى 

ذست صمكته واجب ولازم کسوردی 
ك هوزيرابليه غير يلرايلهباشايى 

حمد لله کی بولوب جمله مرادداته وصول 
اینسدی سسمسین قسفس مرقد مولانایی 

بارك الله زهی قفس كيم كوريجك 
ایندی الفسسته ينجه طوطیسشکر هایی 
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قفسه قسویدی طونوب مرغ نواييدرلر 
سپ رایدنلر كوريجك بوقفس رعنایی 
بلبلان جمن قدس اولوب مفتوتى 
ايركور كلوكه ف ريد دايله واو يلابى 
ديدى تاریخی مانى شكسته خساطر 
سيم قيلدك قفس مرقد مسولانایی 
(تمت بحمد الله تعالى سنة ست وألف من الهجرة - ۱۰۰۱ ه ) 


والمعنى : 
هو السلطان جمشيد العظمة وخسرو شمس العالم 

وحاكم عرش الأقاليم وزينة الدنيا. 
هوتاج رحمة سار ملوك ديار الإسلام 


وتاج , 2 مالك النصارى. 
من يكون؟ إنه السلطان محمد الذى بلغ مرتبة السماء 

کم استعبد کشیرامن الإسكندر ودارا(۲. 
وأسر ساعده الدنیا وکان لها من الفاتحسين 

وهو سلطان دنیاالعطاء والاهمسسسان 
وعسقد العزم على أن يفزو كفار الدین 

ووصل إلى فلك الدنيا فى أعلى عايين 
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وتمنى أن يسسحق الكفار فى المعارك والحروب 
ونادی صوت الجهاد فى فلك السماء 

وامسك وألقى سيف الغسزو واللجهاد 
وأظهر لکفار الدين يد الجود البيضساء 

ويكفى الفلك الدوار قهره لأعداء الدين 
وهو منارة الراية النصورة وزين العسالیین 

وكان أحدهم هو محمود صاحب الخلق القويم 
۱ وهو من زمرة الوزراء وأيه سديد مثل آصف 

هو محمد آوصافه شريفة وصيته ذائع مشهور 
هس و آصف السسلسطان ومسلسک 2 دارا 

كسان واليسا على ام ارة مارش آنذاك 
وبعدله باتت الدنيالهدعبياا 

وصسمم من قلبه عازماالغزووالجهاد 
ويزور تلك المقبرةالبهجةللروح 

واكتحلت عسين الدنيا به ذه الرغبات 
إنه تراب قدم حطدضرةمولنا 

ومسرغ السلطان وجهه على غبار باب مولانا 
وان بل وزار هذا المكان الب ارك 

واستمد من روحه الشريفة الصدق والإخلاص 
وقسال يا مسولانا يا من تسكن أعالى ابسنان 
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فصوت أتغامك هو سر ظما الحلائق 

وأنت تلقی إلى الافاق صوت النای بالسماع. 
ولو آنتی أخذت مکان حسضسرت السلطان 

لفتحت الم‌الك وكسرت شوكة الاعسداء 
فقد اعتلی عرش دولةالسعد والإقيال 

وحكم الدنيا بأمره ولطفه وإحسسانه 
ولو دخلت آنافی زمسرة حاشيته 

لوجسدت فى عتبة دولته الرتبة العالية 
ولأنفقت مالیکی وبذلت کل ما آق در عليه 

إن شباك هذه القسبرة من الفضة الجميلة 
ونيتك للزيارة كانت محكمة وتوكلت على الله 

وكنت مرشد السر الخالق لاند لك ولا نظيسر 
وكنت على حين غفلة بلقيس الزمان وعهد مريم البتول 

ومنحك الله المرتبة العاليةالسامقة 
إن أم السلطان هيم وردو بستان العمصمة 

عندما سمعت بنية السلطان لزيارة هذا المكان المبارك 
فهى رغبة عظيمة لعين سلطان الأفلاك 

غلبتها سورة الحميا وامتدحت هذا الفزی العظيم 
ورأت ضسرورة رعاية الذنة والهمة 

وكان السلطان فى مسعية غير من الوزراء 


555 


اللمدللهن ق د بلغ كل الرادات 
بارك الله ذ نيهماأجملهمن قفس جميل 
كم تأوه كفيراً وتفوه بحلو الكلام 
يقولون بأنه وضع طائر النغم فى القفس 
ورأته صارخة ياويلاه حتى كبد السماء 
يقول تاريخه أن مشيده هو الفنان مانى () مكسور الفؤاد 
صنع القفس الفضى لرقدمولانا 
وينقسم الجزء الموجود فوق الباب الفضى الكائن فى الجهة اليمتى من الشعرية 
الخشبية بدرابزين حجرى ذى زينة هندسية » ويرقد الحكيم المفكر مولانا جلال الدين 
الرومى خلف الشعرية الخشبية مباشرة » كما يرقد ولده سلطان ولد فى الجانب 
الأيمن أى جهة الخلف بالنسبة لواجهة البناء . ويوجد كذلك محراب مزين فى واجهة 
البناء قبيل ضريح مولانا وقبل الوصول إلى الشعرية | لخشبية » ويرقد خلف الساحة 
التی برقد فيها مولانا کل من : سلطان العلماء وصلاح الدین وعلاء الدین وطائفة 
غیرهم من رجالات الولوية , كما يرقد فيها كذلك كل من أولى عارف جلبی وأمير عابد 
جلیی وبويوك زاهد جلبی بازاء بعضهم البعض قبالة الباب الوجود فى الواجهة 
الخلفية وراء القيرة . 
ويتم الدخول إلى قاعة السماع التى نجدها على يسار المقبرة من خلال قبی 
مفتوح كائن قبالة قبر مولانا مباشرة ؛ وتوجد كذلك مقامات كل من الشيخين شمش 
وآتش باز وكذلك خادم ضریح مولانا ورئیس الطهاة وقاریء التثنوی وجلبی صاحب 
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الطريقة , کل هؤلاء موجودون تجاه قاعة السماع قبالة مولاتا , كما يوجد خلف هذا 
الجسر موضع آخر يقيم فيه الطربون » وثمة قسم مثله للرجال وهو مخصص للزائرین 
القادمین لشاهدة الذکر وشعيرة اللف والدوران .وقد کتبت أسماء الاثنى عشر ماما 
حول قبة قاعة السماع .يوجد مسجد متاخم لقاعة السماع على يسار المر المؤدى إلى 
حجرة السراج الوجود على يسار الباب الفضی .وهو مسجد ذو منذنة واحدة موجودة 
فى الجهة الیسری للباب الخارجی للمقبرة , ولهذا السجد باب آخر جید الزخرفة 
والتنمیق . وقد نقشت فى الجهة العلیا من الباب وعلی درفته الیمنی الاية الكريمة وأن 
الساجد لله فلا تدعو مع الله آحدا" (سورة الجن آية ۱۲).کما نقشت أسماء الخلفاء 
الاربعة حول قبة السجد » وآية الکرسی منقوشة بخط آسود وبالقرمید الابیض فوق 
الاطار العلوی للقبة المثلثة الفلفة بالقرمید الاخضر الذی يتخال اللون الأزرق الذی 
يصنع بدوره انعكاسًا عند تخلل الهواء وانتقاله من مکان إلى آخر . 


النقوش الموجودة على المقبرة : 
(۱) نقش مولانا : 

قدمنا بين يدى القراء فى کتاب "مولانا جلال الدين الرومی " ماهية النقوش 
التركية الوجودة فوق صندوق والده سلطان العلماء والشيدة من أجل مولانا " الطبعة 
الثالثة » ص ۱ -- ۱۳۶ . وها نحن آولاء نقدم مرة تانية شذة النصوص الأصلية 
به روز مرکر جسوتابوت من روان باشد 

كمان سبرکه مراد رادین جهان باشد 

برای من م یکریر ومکو دریسغ دريغ 


به دام درفنی دریغ آن باش سد 
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جناره جو بینی مكو فراق فراق 

مرا وص ال ملاقات آن زمان باشسد. 
مسراياكور سبارى مكو وداع وداع 

كه كو بردة جلمسعسيت جنان باشد 
فرو شسودن جو بدیدی برامدن بنیکر 

سروب شنس وقس‌مسره جرا زبان باشد 
سروب مابدولی شسسروق بود 

لاحد جو حبس نا ید خلاص جان باشد 
قسدام دانه فسرورفرت درمزین که نرست 

جسرایه دانه این انت انی کسمان باشد 
قسدام دلو فسروفرت وبيرون امد 

زجاه یوسف جسابزا جراه فغفان باشد 
دهان جويست ازاین سوى أن طرف يكشا 

که های یا هو تودر جولا مكان با سد 


والمعنى : 


"لا تحسين أنى أتألم بالم هذه الدنيا عندما يسير تابوتى يوم الموت ۰ فلا تيك على 
ولا تقل وآسفی حتى لو ترديت فى شرك الشيطان فهذا هو وقت القلم العظيم » وإذا 
ما رأيت جنازتی فلا تقل الفراق الفراق ؛ فهذا الوقت هو وقت الاجتماع واللقاء , وإذا 
ما وسدونى الثرى فحذار أن تقول يا ولداه .ما المضرة أن تأتى الشمس مع القمر من 
الغروب؟ فالقروب يتراءى لك ولكنه الشروق . والقبر یری وكأنه سجن بيد أنه خلاص 
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للروح » وأى بذرة زرعت فى الارض فلن تخرج ثانية . لماذا هویت فی ظن خاطیء فى 
شان هذه البذرة آیها الانسان ؟وأى دلو تدلی فى البثر لايخرج ممتلئا؟وليكايد الامرین 
بسبب خروج يوسف من البئر , ولماذا تصرخ وتولول ؟ هل أغلقت فمك فى هذه الجهة ؟ 
فافتحه فى جهة أخرى وان هاى وهوه الخاصة بك فى اللامكانية ». 
كما نقشت هذه الغزلية فى الجزء السفلى » وهذا نصها: 

ذى حق من اکر كندوم برايسد 

اذان كسرناى بزى مسستتى فسزايد 
خلسم وو ونا هياديوانه کردد 

تنورش ببت مستنسانه س رايد 
وچ اب کت وان ام ابی زارت 

ترا ار بوشمرقصِ سين مايد 
مايه بی دف بی كل دورمن برادر 

که دربزم خداغم كسين نشايد 


زنخ بربسته ودر كور رفس‌تسسه 
دهان اف يسسون اون دلدار هاید 


بی دروزون كسفن برس یله بندی 

ل از جات ر کا 
ذى هر سسوبنك وجنك جنك مستان 

زی هر کاری بالابود کک ارزاۍ 
مسسسراحق ازمی ع شق افنسردست 

همان عشقماكرمر کم بی سساید 
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هتم بس تى واصل من مى عشق 
بكواز می بجوز مستی جه آید 
بي ير در روح من يك دم نيايد. 

والمعنى : 

" يخرج القمح من ترابی » فهل أكلت إذا صنعت خبرًا من هذا القمح؟ إنه يزيد 
سكرك » ويكون العجين كذلك مجنوناًء ویترنم الخباز وفرنه وهم سکاری پأبیات من 
الشعر , فإذا ما أتيت لزيارة قبری فان ركام التراب الذی فوقی یتراءی ویتراقص 
لك یا أخى لا تأتين إلى قبری دون دف » لأنه من غير اللائق أن تکون متألا فى 
مجلس الاله » فذقنی مغللة موثقة » وأنا آرقد وأنام فى القبر ولکن فمی یمضغ الأفيون 
الذى قدمه المحبوب ویتلذذ به ويشتهيه , لقد تمزقت قطع من کفنی » وإذا ما ربطتها 
فوق صدری فإنها تفتح باباً لسکر من روحك » هکذا یکون شغلك » ولا یتولد لك شغل 
آخر سواه » لقد خلقنی الله من خمر العشق ‏ فإذا ما مت ويليت فأنا عاشق ولهان , 
هکذا آتا ثمل سکران » وخمر العشق هی صلی وجوهری » فقل وانظر ملیا » أى 
شیء آخر ینجم عن الخمر والسکر ؟إنه لا يتأتى شیء آخر سوی روحی التی تطیر 
قوق البرج الذی وضعه شمس الدين تبریزی وبعد آية الکرسی والبسملة کتب على 
الطنف الاعلی من هذا القسم ما یأتی : 

" پسم اله الرحمن الرحیم ويه نستعين والعاقبة للمتقین ولا عدوان إلا على 
الظالین ؛ قد سعد من زار هذا الرقد » إنه مقیل مولانا سلطان علماء اللشارق 
والفارب , نور الله الأزهر فى الغياهب » الأمام ابن الامام اسطوان الاسلام هادی 
الأنام إلى حضرة عزة ذی الجلال والاکرام » موضح معالم الدین بعد اندراس آیاتها . 
منير مناهج اليقين بعد انطماس علاماتها ء مفتاح خزائن العرش » بحاله مظهر كنوز 
العرش ‏ بقاله منمنم بساتین ضمائر الخلایق بأزاهیر الحدائق ء تور مقلة الکمال 
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ومهجة صورة الجمال » قرة آطیاق آحداق العشاق » محلی أعناق عارفی الافاق 
باطواق محبة الاخلاق ۰ محيط أسرار الفرقانية مدار العارف الربانية ". 

وكتب فى أسفلها وأوسطها ما یأتی: 

'قطب العالمين محيى النفوس و العالمين 2 جلال الحق والملة والدین ۰ وإرث 
الأنبياء والمرسلين ختم الأولياء والمكملين » ذو المراتب والمنازل والغلبة والمناقب 

وكتب فى الخلف ما يأتى: 

"وقد انتقل قدس الله نفسه وروحه ورمسه سنة اثنتين وسيعين وستمائة وهذا 
الضريح قد شيده عبد الواحد بن سليم العمار عفا الله عنه" 

وهاهى ذى الأبيات المقتبسة من المثنوى والموجودة فى الصندوق المنحرف نحو 
الخارج فى القسم الداخلى ذى العرشية الخشبية المزينة: 


باز سلطان نم ككل شمنيك وبايم 

فناغازمردارم وكركه نه يم 
باز ج‌انم صدصورت كند 

زخم برنق انه برص الح زند 
حال صالح کسربرا دويك شکوه 

صد جسسونان نقابز أيدمتن كوه 
جشودولت كر مطلق مسسیکند 

روح شود منصور آنا اطق م يكند 


صورت معشوق جون شوددر تضوف 


رفت وشسود با مانغ معشوق كفت 
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جسسم ظاهر عاقبت خضسودر فته یسست 

تاأبدم انغ خوبد شب ازاست 
اون تاب اررفت هم بربوست رفت 

دوست بسى آزار سس وى دوست رفست 


من شودم عصريان ذى تن وازخ يال 


مه ررامم در نهاية الوصال 
قلارك-ه صنع حق درني 

جرعصه هستی جه دانی نیسست جیست 
جمله ست ادن بی اشهار كسار 

نيسست جنيد وصال انکسار 
لاجسرم استاداس تادان صمد 

كلسارك هاشم ون سسسرست 
نيس ستى جسسون هست بلا ترطبق 

برهم هه بردند درويشان سس سيق 


زون كه كان وسسخسزن سرخللاا 
رنه رق ليو سيان وای بش 

کان اجل كسوركست حان توست ميش 
ورذى آبدال ومشسيت شير شود 


ايمن اكه مسسرتر توسسسرزیر شسود 
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كه است آبدال اون که كه ومبدل شود 
همرش از تبسديل يزدان حال شود. 

هسك ازورى بسبقلسسساياى ذات او 
پیسسست ك شته وصف در وصف هو 

جون زبانه شمممع بیش آفستساب 
نيست باشد هست باشد در حساب. 

متسه ج ون اتاب اندز فق 
باعسسروس صدق وصورت جسون طوتوق 

انهم نت قسبسابی ک‌امنون 
جسوزکسه یزدان شون نداند ضامتون 

در حور دربا نشود حور مرغ آب 
فسسسهم كن والله أعلم بالصواب 

والمعنی : 

آنا صقر السلطان وأنا جمیل قدس الأثر والعلامة 
لا احط على اليف فلسست تسرا 
(ج۱ بیت۰۶۱۶). 

آنا صقر الروح » ونسجت بضع مئين من الصور. 

هو عين السعادة تتجلی فيه كل ضروب السحر والفتنة 
أو صبح النصور هو الروح فى قوله آنا الحق 
(جه بیت ۲۵۳۱). 
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وعندم‌ساتسسواری صورة المعشوق 
فإنه قد ذهب وأصبح نظيرالمعنى المحبوب 
(ج" » بیت 4۱۱۷). 
إن البدن المرئى يشيد من أجل الذهاب فى النهاية 
بيد أن المعنى يعيش إل الأبد فى حال من النشوة والصفاء 
(ج۰۲ بيت 4۸۷۳). 
لو كان هناك ضيق أو عنت فانه یکون للحسد فقط 
آما العشوق فیذهب للعاشق ویعانقه دون تعب أو مشقة 
(ج » بيت 4۸۷۶). 
لقد تعریت وتجردت من البدن وتجردت کذلك من هذا الخيال 
والقيت بنفسى فى مسقامات [قلیم الوصال 
.):1۱٩(‏ 
إن الإشتغال بالله یکون فى العام والضناء 
لقد انخدعت فى الوجود فماذا تدرى عن الفناء وماذا عساك أن تعلم 
(۵۱۰ ۰ ؟). 
إن كل المهرة يبحثون عن الفناء بغية إظهار نبوغهم والمعيتهم » وهم بذلك بریدون 
الإفلاس (جاء بيت .)٠٤١۸‏ 
وخلاصة القول إن أمهر المهرة من يكون فى الفناء وآن يكون محتاجا إلى الله 
(جا بیت ۱۶۹۹). 


وآن يشتغل بالفناء آکثر فاکثر » ویکون الاشتغال بالله هو منواله على الدوام 
(ج1؛ بيت ۰ 


فالساکین هم فى الفتاء فى أعلى النازل والدرجات 
ويناج ون کل الناس وینالون اللجسائزة 
(جالاء بیت۱۶۱۰). 

إن هذا هو معدن وسر خسزانة الله 
ومن ثم فإنه لا ینجلی فى موضع آخر سوى الفناء 
(ج1, بيت /51؟١),‏ 

إذالم تكن أسدا فأفق إلى نفسك ولا تلق برجالك إلى الأمام 
فالأجل ذئب إذا كانت روحك ضأنا من هو الصوفى 
( الآبدال)؟ هو من تكون نفسه عائدة إلى الروح »(ج ۳۹۹۸ ۱۰ وهو من يكف 

عن الخمر ويتجرع الخل بدلا منها .(ج؟, 4۰۰۰). 

إن الوجود كائن مستقرفى وجود ذات الله 
وینسسحی كل وصف فى وصف الله 
(ج۳ » بيت ۳۱۷۰). 


توجد نظرة ولکن لا وجود لنظرة تشبه لهیب الشمعة الکائن آمام الشمس 
هو کالشمس وبصدق العروس يقف ويطير فى مکان الفچر » وصورته تشبه 
كذلك برقع المروس ولا ریب آنهم یتوارون تحت قبابی , ولهذا السبب(ج۲» بيت 


۱ فانهم لایعرفون أحدا قط سوی الله » والله هو الذى یعلم السر وأخفى 
(ج۲»بیت ۳۳۸۶). 
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(۲) آما النقش المکتوب على مقبرة سلطان العلماء فیقول : 


الله الباقی - هذه تربة مولانا وسیدنا صدر الشريعة - منبع الحکمة - محیی 
السنة, قامع البدعة » قدوة العالم . العالم الربانی سلطان العلماء » مفتی الشرق 
والفرب » بهاء الملة والدین - شيخ الاسلام والسلمین محمد بن الحسین بن أحمد 
البلخی رضی الله عنه وعن أسلافه توفی فى ضحوة یوم الثامن عشر من شهر ربیع 
الآخر لسنة ثمان وعشرین وستمائة, 


(۳) النقش المکتوب على مقبرة صلاح الدین : 


الله الباقی» هذه تربة شیخنا شمس العارفین ۰ علم الهدی واليقين » ملك الابدال, 
کامل الحال والقال , آمن القلوب الطالب الطلوب ‏ نور الله الاعظم والبرهان الاقوم - 
سلطان البصيرة» طاهر السيرة والسريرة» بحر الأسرار الالهية , ترجمان الرموز 
الفيبية » إمام التقوی » محرم غرائب النجوی , بایزید العصر , جنید الزمان » صلاح 
الحق والدین - آبو الفاخر فریدون بن باغیبان القونیوی الذهبی-قدس الله سره. فى 
غرة شهر الحرم اسنة سبع وخمسین وستمائة. 


(4) نقش مقبرة الشیخ كريم الدین: 

هذه الترية الشريفة لفخر الأصحاب العارف الفائق و العاشق الصادق شيخ 
كريم الدين اين بکتمور المولوى رحمة الله عليهء فى تاريخ شهر ذى الحجة لسنة إحدى 
ود تسعين وستمائة. 
(*) النقش الموجود فوق مقبرة علاء الدين جلبی : 


الله الباقی , هذه تربة الصدر الرحوم علاء الدين محمد بن شيخ المشايخ - 
سلطان العلماء العارفين-جلال الحق والدين محمد بن محمد بن الحسين البلخی, 
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أفاض الله برکاته على المسلمين وخص ولده بمزید کل عتاية - آواخر شوال لسنة 
هاه ون 


)0( النقش الموجود فى الجزء الرئيسى لمقبرة مظفر الدين أمير عالم ابن مولانا: 


هذه ترية شمس مشارق العالی » تاج مفارق الاعالی- مظفر الدين آمیر عالم 
ابن مولانا سلطان المحبويين» جلال الحق والدین محمد بن محمد ين الحسین. 
دار السرور قى السادس من جمادی الاولی لسنة ست وسبعین وستمائة, غفر الله لحبیهم. 


(۷) النقش الموجود في الجزء الرئیسی لمقبرة کره خاتون: 


الله الباقی - انتقلت الخدرة الصونة تقية الذات مرضية الصفات رفيعة القدر . 
العاملین ۰ مریم الثانی » بحر المعانى 0 مقولة الحق, محمودة الخلق والخلق. ونقش 
على قاعدة القبرة مایاتی:صاحبة مولانا قدس الله سره-کره خاتون رضی الله عنها 


(۸) النقش الموجود على مقبرة مليكة خاتون ابنة مولانا: 


الله الباقی - هذه تربة الست الربانية افتخار مخدرات العالم - تاج مستورات 
بنی آدم » ملكة خاتون ابنة سلطان الشایخ والعارفین» وقطب الأوتاد والمحققين وارث 
الأنبياء والرسلین - چلال الحق والدین قدس الله سرهما فى ثامن عشر شعبان لسنة 
ثلاث وسبعمائة من الهجرة. 
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: النقش الموجود على الجزء الرئیسی لمقبرة جلالة خاتون‎ )٩( 


هذا قبر الست الزاهرة والدار الطاهرة جلالة خاتون حفيدة سلطان العلماء 
والحققین » جلال اللة والدین قدس الله روحهما فى غرة الحرم سنة اثنتين وثمانين 


وتا 


(۱۰) النقش الموجود على قبر مليكة خاتون ابنة قاضی الدین : 


الله الباقی - انتقلت الست الرحومة الظلومة الشهيدة مقبولة الأولیاء » تاج 
الخدرات وافتخار الستورات مليكة خاتون نور الله ضریحها - ابنة أقضى القضاة 
مولانا تاج اللة والدین» أدام الله فضائله من دار الغرور إلى دار السرور - ايلة 
الاریعاء سادس عشر من جمادی الاخرة لسنة لكين وسبعمائة من الهجرة. 


(۱۱) النقش الموجود على قبر أمير شمس الدین: 


ترية أمير شمس الدين يحيى بن محمد شاه هادری با آولاد مولانا قدس الله 
سره العزيز فى تاريخ السابع من شهر ربيع الآخر لسنة ائنتین ونسعین و ستمانة 
من الهجرة. 


۱۲2 النقش الموجود على مقبرة جلبى حسام الدین : 


هذه ترية شيخ المشايخ قدوة العارفین إمام الهدی والیقین » مفتاح خزائن 
العرش » أمين كنز الفرش , جنيد الزمان بایزید العصر والأوان - آبو الفضائل ضیاء 
الحق - حسام الدين حسن بن محمد بن الحسن العروف بأخی تورك رضی الله عنهم 
الأرموى الأصل بما قال أمسيت كرديًا واصبحت عرييًا » قدس الله روحه فى تاريخ 
يوم الأريعاء الثامن عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة من الهجرة. 
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(۱۲) النقش الموجود على مقبرة حفید حسام الدین جلبی : 


انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء حسام الدين بن صدر الدین محمد بن جلبی 
حسام الدین والحق واللة والدينء نور الله مضجعهم ؛ فى یوم السبت التاسع 
والعشرین من شوال سنة سبع وأريعين وستمائة . 

كان صندوق قبر مولانا منقوشا من خشب الجوز , وکانت النقوش الوجودة على 
قبر کل من مظفر الدین أمير عابد جلبی وجلالة خاتون من القرمید الأخضر والأسود 
على شاكلة الفسیفساء , وقد کتب النقش على القرمید باعتباره حلية معمارية 
بارزة.کما نقشت آية الکرسی والبسملة حول طراف قبر جلالة خاتون » وکان قبر 
مليكة خاتون ابنة قاضی تاج الدين من الرمر » آما سائر القبور الأخرى فقد شیدت 
من الآجر » كما كان أعلاها یجصص بالجیر والغبيراء'''). وکانت النقوش تثبت على 
لوحات من المرمر فوق القبور .أما قبر حفيد حسام الدين فكان على لوحة من المرمر 
جهة الشمال » وكان نقشه مصنوعا من مادة لاصقة مخلوط بالجير والقبيراء : 
ولا توجد نقوش فى أى قبر من القبور الأخرى. 


تكية ديوانه محمد جلبى : 


تأتى هذه التكية فى الأهمية بعد تكية قونية , وتندرج ضمن التكايا المولوية مع 
التكيتين المىجودتين فى قره مان وكوتاهية . 

وق الیهس هقی فة قرم هار ,وم ماه هه ای اة 
الشیخ الثانى » وهو أول ظهور تجل لولانا » وکان زائرا لقونية » ثم مر إبان عودته 
على قره حصار ومثل فیپا للطاعة والخضوع والاذعان , ومن أسف أن تكية قره 
حصار قد احترقت بضع مرات» ثم شیدت ثانية » ولهذا السبب فقد محیت النقوش 
القديمة التی كانت عليهاء ومن شم فإننا سوف نضطلم بالحدیث عن القبرة فقط . 
ولا جرم أن مقبرة (دیوانه محمد جلبی) تشبه مقبرة مولانا وکانها مركز التكية. أما 


569 


قاعة السماع والسچد فیثویان تحت علّية ولا كانت الجهة الخلفية ثاوية فوق قمة 
عالية » فاٍن الصعود إلى البناء كان يتم عن طریق سلم من الجهة الأمامية . وعند 
الولوج إلى الداخل من الياب » یکون الدخول إلى آخر صف فى صلاة الجماعة كما هو 
الشأن فى سائر الساجد. ویثوی فى هذا الکان الباب الخاص بقسم السجد الوجود 
فى القبرة الاصلية . وإذا ما ولجت من باب القبرة وجدت صحنا ضیقا منقسما 
بدرایزین خشبی أعلاه على هيئة قلنسوةء وقد خصص هذا الکان للزاترین القادمین 
لشاهدة الذکر وشعيرة اللف والدوران » وفی آعلاه موضع للنسوة مقرون بمنصة 
المؤذن ٠‏ آما الجانب الداخلي لهذا القسم فهو ساحة واسعة » وهو بمثابة قاعة السماع 
مفروشة وموّثثة باخشاب لامعة براقة غير ذات فرج تتخلل أجزاءها. وثمة موضع آخر 
محاط بدرابزین خشبی نی قلنسوة » وهو ثائ فى الجهة الیسری لقاع السماع ؛ 
ویوجد الیوم فى هذا الکان أربعة صنادیق متعاقبة على التوالی » فالصندوق الأول 
منها یخص فرونی دده" » وتفید إحدى الروایات أن هذا الرچل هو طباخ "محمد جلبی 
آتش بان آما الصندوق الجاور له فیخص كلا من كمال وجلال جلبی » وهما من شلبية 
قره حصار » ورشید جلبی وهو من شلبية قونية » وتقول إحدى الروایات إن محمد 
رشید جلبی كان يعمل خادما للضریح » كما عهد إليه كذلك مهمة لف العمائم الوجودة 
في الصنادیق الكائنة بمتحف قونية إبان عام ۱۹۵۰ م . 

كما اضطلع بنفسه بتشييد التكية المحترقة سنة ۱۸۹۲ م فأقامها من الخشب 
ويماله الخاص » وقد توفى أحمد كمال الدين أفندى سنة 1897م » ومات عالی 
جلال الدين أفندى كذلك سنة ۱۹۰۸ م وقد احترقت هذه التكية مرة أخرى إبان 
عهد جلال الدين جلبى ؛ ثم شيدت !بان عصر عبد الحمید الثانى.أما الصندوق الثالث 
فيخص الشيخ مراد أفندى شقيق شهيد عالى أفندى من الشلبية » والصندوق الرابع 
يثوى أعلى قيور "مچنوب باقى آفندی". 

وهذه الصناديق الأريعة الموجودة بإزاء بعضها البعض تجاه المسجد وعلی 
امتداد قاعة السماع » ولا تنفصل عن هذه القاعة بدرابزين » ثم یأتی بعد ذلك صندوق 
كبير منتصب فوق قاعدة خشبية أعلى من قامة الإنسان » ويثوى"ديوانه محمد 
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جلبی"قی هذا القبر الوجود تحت هذا الصندوق‌وقدم السلطان محمد الخامس هذا 
الصندوق هدية منه » وهو مزين مزخرف بخیوط حريرية صفراء » وطرزت حاشیته 
الأمامية بالخیوط الحريرية داخله تعلیق مکتوب عليه " حضرت مولانا وقد غطی بغطاء 
مزین مزخرف من القطيفة الخضراء الحتوية على قلنسوة ملفوفة معممة. ویوجد تحت 
هذه القلنسوة تعلیق جمیل مطرز بخیوط القصب مکتوب عليه هذا البیت الذی یقول 
معناه "حتی إذا أقبل السیع على حافة رأسی , فلا تحسبن أن الهدية منك تداوی 
ی( 

قلمن هذا البیت الذى يعد بمثابة ترجمان لسائر الأحوال النفسية لدیوانه محمد 
جلبی "؟ ومن أين اقتبس ؟ وأى امری هذا؟إنه إنسان عارف کامل انبهر بهذا البیت 
الذی ساقه واختاره لهذا الغطاء .أنا لاأعلم من یکون » ومن الحتمل أن یکون هذا 
ابیت قد استکتب پنصه هذا » وشمة احتمال آخر آن یکون هذا الپیت "دیوانه مجمد 
جلبی" وثمة آقوال آخری بأن الحدیث نقل على هذا التحو وسنده فاسد غير صحيح › 
بيدأن معناه صحیح , ویطلقون على هذه الأحادیث بالمعنى والرأى عندنا أن معنی هذا 
البیت ینتسب إلى دیوانه محمد جلبی مهما يكن قائله. 

ثم تأتی بعد ذلك قاعة السماع التی تنفصل عن الجامع بدرابزین » ویتم الانتقال 
إلى هذا القسم من باب ذى درابزین موجود قبالة محران الجامم مباشرة ؛ وهو 
بمثابة القث قياسا بقاعة السماع . وثمة منير بإزاء المحراب الواجه للمسجد وتنقسم 
الجهة الیسری بدرابزین » كما یوجد صندوقان فى الجهة الخلفية لهذین الصندوقین 
الآخرين . وثمة صندوق كبير موجود بازاء قسبر دیوانه محمد جلبی » 
ویدعی عبابوش ولی بالی محمد جلبی وهی مفطی بفطاء من القطيفة الحمراء وکتبت 
فى جهته الیسری من الداخل " فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله " » وقد 
اضطلع السلطان عبد الحمید الثانى بإهداء هذا الغطاء سنة ۱۳۱۰ه = ۱۸۹۱ . 
ويرقد فى هذه القبرة كذلك کل من : خضر شاه جلبی و إلياس جلبی وشاهدی ؛ 
وجمیعهم قبالة الحراپ . 
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وثمة شخص آخر من الشلبیین یدعی 'باقى آفندی" وهو مدفون كذاك فى مقبرة 
شاهدی" ودفن كذلك محمد فریدون بن الشاه إسماعيل على حافة قدم سلطان عباس 
بوش ولی » وعلی یمین دیوانه محمد جلبی » ولا صندوق له وتوجد كذلك كل من "بهار 
ابنة كمال الاين جلبی » ومطهرة ابنة ضیاء جلبی " وهما راقدتان فى القبر البطن 
بصندوق والکائن فى الجهة الخلفية لالیاس جلبی » آما الصندوق الوجود عند طرف 
قدم صندوق شاهدی فإنه یخص كلاً من رضا وبهار جلبی وتوجد قبور منهدمة 
مجهول آصحابها ثاوية داخل الجدار الاصلی بازاء جدار آخر كائن خلف القسم 
المؤدى إلى الصندوق الاخیر بعد الصندوق الجاور لقبر فرونی دده " . بيد أن ثمة 
طائقة أخرى ينحدر نسلهم من سلالة ملازاده » ومنهم محمد نورى باشا وصادق بك 
جلبى وأبوه سليمان بك وولده عالى بك » وهؤلاء جميعا لا يعرف أحد المواضع التى 
دفنوا فيها ؛ ونعلم كذلك أن من بين هؤلاء المشهور "كوجك مصطفی دده" الذى كان 
يعيش إبان القرن الخامس عشر الميلادى والذى اضطلع بتلحين شعيرة دينية من مقام 
البياتى , أما الجهات العليا لهذه الصناديق فهى على شكل محدب حاد » غير مثلثة , 
وهی على شكل سلجوقى مستدير تشبه تمام الشبه ما هو موجود فى مقبرة "مولانا". 
واليوم غطيت أعالى هذه الصناديق بغطاء أبيض اللون بغية تأمين وحماية أغطية كل 
من عبابوش ولی و دیوانه محمد جلبى”من التحلل والفساد. 


حالة المولوية والتكايا فى الوضع الراهن : 

اضطلع محمد بكر جلبى الذى كان شيخا على تكية حلب بتأسيس مقام الشلبية 
فى حلب بعد وفاة عبد الحليم جلبى سنة ۱۹۲۵ م وذلك فى أعقاب القضاء على الطرق 
الصوفية واستتصال شاقتها داخل حدود الجمهورية التركية , وقد تم التصديق على 
إنشاء هذه التكية من قبل حكومة الانتداب الفرنسية الوجودة فى سوريا آتذاك وعلى 
هذا النحو باتت التكية الكبرى فى حلب بمثابة مركز آخر لتكايا المولوية » وأصبح عزل 
وتعيين مشايخها يتم عن طريق هذا المركز » وعلى هذا فقد توفى شيخ الشام سعید 
دده وتم تعيين ولده شمس الدين دده › كما تم تعيين محمد أنور دده لیحل محل 
الشيخ شفيق دده وشيخ التكية المولوية فى طرابلس الشام عندما وافته المنية . 
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وقد استمر هذا الوضع منذ سنة ۱۹۲۵ حتی سنة ۱۹۶۶ مء وکانت وفاة بكر 
جلبی فى استانبول سنة ۱۶٩۱‏ مما حدا بالحکومة السورية إلى القضاء على 
امتیازات هذا النصب والقضاء على مقام الشلبية بناء على الاستقلال الذى قدمته 
الحكومة الفرنسية إلى سوریا » ثم ما لبثت أن وضعت يدها على أوقاف التكية الولوية 
فى حلب وعلی غیرها من آوقاف التکایا الولوية الاخری » وأصبحت سائر التکایا 
تابعة للمديرية العامة للاوقاف . وقد خصص فى الوقت الراهن راتب شهری لشیوخ 
التکایا الوجودین على قيد الحياة لا بنقطع حتی مماتهم . كما تم تأمين نفقات التکایا 
الاخری عن طریق دائرة الأوقاف وهکذا أصبحت التکایا لا تضطلع بتعیین شيخ 
لیحل محل الشیخ الذی وافته النية » وباتت هذه التکایا ملكا خاصا للأوقاف بعد أن 
تم تصفیتها مع مرور الزمان واحدة تلو الآخرى ولا توفی بكر جلبی لم يتم التصدیق 
على قبول ولده جلال الدين لقام الشلبية , وتبوأ آخوه شمس الواحد جلبی هذا 
النصب مدة عام عقب وفاة أخيه الذی كان وکیلا فى حلب وعلی هذا أصبح هو آخر 
ممثل لهذا النصب .كان اللاحوم واحد جلبی قد تفضل بإتمام معلوماتنا التی سقناها 
آنفا بين ثنایا خطاب مفصل كان قد آرسله إلينا . وقد بين فى هذا الخطاب حالة 
الولوية آنذاك عن طریق اللاحظات التی سترد فیما بعد والتصلة كذلك بتکایا الولوية 
خارج حدود الجمهورية التركية (۳). 


تكية حلب الکبری : 


اموت الدیریة العامة للأوفاكف على الك الکبری قى علي يعن مد قسن 
من وفاة بكر جلبی » وقد اضطلع شخص عربی من الحبین لديرية الأوقاف بتعیین 
آحد الشیوخ وکیلا على التكية » وکان یوجد فیها خمسة شیوخ من العجائز , وکانت 
معایشهم فى شکل بسیط یتسم بشدة الترية » فتم تأمين هذه العایش من قبل إدارة 
الاوقاف »وتم منح كل واحد منهم خمس ليرات سورية کل شهر » وکان غلق التكية 
مرتبطا بموت هولاء الشیوخ لعدم قبول مجاورین جددفیها. 


373 


آما التكية الوجودة فى قاعة السماع فقد سلبت ونهبت إبان إثارة الفتن وانتشار 
الفساد » كما أزيل الدرابزین الحدیدی الذی كان يحيط بها من كل جانب وتحول إلى 
مسجد » وكان يوجد فى حلب قرابة ثلاثين من مريدى المولوية » وهؤلاء كانوا على علم 
قليل بممارسة السماع » وإذا ماعقد مجلس الذكر فإنهم كانوا یلفون ويدورون على 
هيئة غير ذات نظام متسق . وهم يقرون الإلهيات باللغة العريية » وکان الذكر قد 
انعقد ما بين أربع إلى خمس مرات فى السنة الواحدة ؛ وكانوا يأتون إلى التكية فى 
ليالى الجمع والأثانين يوكانت دائرة الأوقاف تؤمن لهم أماكن الطعام » ویتقاضون 
ثلاث ليرات فى الشهر الواحد مقابل الاضطلاع بهذه الخدمة , 


زاوية الشيخ أبى بكر الوفائى : 
تماما فى الوقت الحاضر › وقامت دائرة الأوقاف بتأجير مشتملاتها قطعة قطعة لتكون 
بمثاية مسكن للإيجار . 
التكية المولوية فى الشام : 

كانت فى أجمل موقع بالدينة , وشيخها هو شمس الدين دده » وكان يعيش بها 
قرابة خمس وعشرين إلى ثلاثين مريدا أسوة بمثيلاتها فى حلب . 
التكية المولوية فى اللاذقية : 

ثمة رواية ملفقة مزيفة تقول إن والدة الصوفى إبراهيم بن أدهم المشهور 


مدفونة فى مقبرة هذه التكية » وشيخها هو رجب ددهء ولها قلة من المريدين 
المحبين ۰ 
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تكية المولوية فى طرابلس الشام: 


شیخها هو " آنور دده" ورغم أنه غالیبولی إلا أنه اصطبغ بالصبفة العربية 
الخالصة. 


تكية المولوية فى قبرص : 


شیخها هو سلیم الشامی دده الذى عینه بكر جلبی(*). آما التكية الولوية فى 
مصر فقد آغلقت من ذی قبل بسبب عدم التفاهم بين شيخ الولوية وإدارة الوقف , 
وإذا آمعنا النظر مليا فى العلومات التی قدمها شمس الواحد جلبی والتی تدور 
حول تكية الولوية فى بغداد لعلمنا من فورنا آنها قد أغلقت هی الأخری قبل حين › 
وقد استاصلت الحکومة السورية شأفة الطرق الصوفية بقرار اتخذته فى زمن قريب » 
وقد عرضنا لهذه الحالة آنقا حیث آسات بصنیعها هذا إلى الاسلاف والأجداد » وان 
من يفكر مليا فى هذا الأمر یجد أن هذا یذکر دون ریب بالذوق الصوفی والشعر 
والوسیقی والسماع والصفاء الروحی والنشوة الصوفية , فلقد كانت هذه التکایا هی 
مصدر الالهام على مر الزمان » كما آنها كانت تمنح القلوپ طمأنينة وسکونا وسلوة 
وعزاء » إنها مثيرة للمشاعر ۰ مهيجة للأحاسيس ۰ مسكنة مبكية باعثة على الامعان 
والتفكير » وكانت المولوية على كل حال ذات نظرة ثاقبة سباقة للمدرسة الدينية » وذات 
فكرة إنسانية حرة طليقة غير مقيدة » مناقضة للفكر الضيق » إنها ذات أدب رفيع 
وظرف ورقة بالغة » مناهضة للتعصب الدينى » كانت رقتها وظرفها مناهضة للغلظة, 
وهی بمثابة العطف والمرحمة الناهضة للغيظ والحسد » وهی تمتلك تاريخا يعم كل 
ا 


الهوامش 


(۱) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة » ص 19 . واللاحظة رقم ۳۸ الواردة فیها . 

(1) وهی قوله تعالی : ل ألم تر إلى الذي حاج نهیم في رَه أن اه اله املك ذ قال إبراهيم ري الذي 
حي میت قال ان أحبي وأمیت قال رم له يني پاش من الق قات بها من ارب هت الذي 
کفر والله لا بهدي القوم الظالمين 4 . 

(؟) قرأ الدکتور ۱0۷۴۷9۵ - ۱۱. هذا النقش خطأ . قونیه : برلين سنة ۱۹۰۷ ص ۱۱۷ 

(4) توجد معلومات جد متقنة ٠‏ بارعة فى مژلف نوری أبى السعود آوغلو الذى لما يطبع بعد وتتصل 
اتصالا مباشرا بنكية « قوله قایبسی » كما توجد معلومات منقحة مستثتاة فى کتاب « حديقة الجوامع » . 

(۰) انظر ما ورد بشأن تكية المولوية فى بکتاش فى کتاب « حديقة الجوامع » ( چ ۲ ۰ ص ۱۰۶ - 
۹( . 

(۱) كملة تركية تعنى فى العربية متآمر مخادع محاتل مدير المكيدة ( المترجم ). 

(۷) كلمة مزارلق فى العربية جبانة , وتجمع على جبابين ( الترجم ) . 

(۸) مكان توضع فيها النعال » ويسمى بالتركية abueulukم‏ ( الترجم ) . 

(1) درهما همه بستند الأدرتى .. تارة تيرد غريب إلا برتو 

أى دركوم وعزت ونورا فشانى .. خورشيد مه وستار كان شاکرتو 

(۱۰) دارا : هو لقب كيكباد أحد حكام فارس ( المترجم ) . 

(۱۱) آصف : هو وزير سيدنا سليمان واشتهر بالعدل ورجاحة العقل ( المترجم ) . 

(۱۲) مانی : هو رسام فارسی مشهور ( الترجم ) . 

(۱۳) هی رماد الجبل وتسمى بالتركية آلجى ( الترجم ) . 

(۱۶) إن هذه امعلومات التی قدمها وحيد جلبی لتبين الحالة التى كان عليها المولوية إبان عام ۱۹۵۰ م . 

(15) كان مجييا بإخلاص على خطابنا وموضحا لنا الوضع الأخير لهذه التكية , وإننا نقدس ونعظم 


ذكر المرحوم وحيد جلبى الذى أرسل لنا صورا شمسية متعددة تخص زاوية أبى بكر الوفائی والتكية الولوية 
فی حلب . 
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(۱۷) اعتنقت الإسلام طالبة اسمپا ۲۵۰۲۳۵۵ 0128 وهی إحدى طالیات كلية الجفرافیا والتاریخ 
بجامعة أنقرة ؛ وتعمل معلمة للغة الانجليزية بمدرسة 0۳۲ ثم صبحت مولوية بعد ذلك وسمیت باسم 
"خدایی باری" ثم شرعت فى عمل رسالة بشان تكايا الولوية وقد آفادت من كتابنا هذا » وإذا ما نشرت هذه 
الرسالة فلسوف تتم وجوه النقص والتقصير عندنا ٠‏ وسنلقى الضوء أكثر فى هذا الصدد , ونتمني لهذه 
الباحثة التوقيق والسداد. 
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القسم الثالث : 
آداب الولوية ومبادئها 


الفصل الأول 


السماع والذکر ( شعبرة اللف والدوران ) 


منصب الشلبية وتعیین الشیوخ - ذکر الولوية - دعاء القام - عصر سلطان 
ولد- السماع والسلامات - کم یستغرق الذکر من الوقت بهذا الشکل الأخيرءأفكار 
الولوية المتصلة بالذکر - ظهور السماع ويداية الذكر. 


(۱) منصب الشلبية وتعیین الشیوخ : 


نش منصب الشليية نتيجة متمخضة عن العمل كما قلنا آنفا وجاء بعد جلبی 
حسام الدين کل من سلطان ولد ثم أعقبه من بعده آولاده الذین کانوا بمثابة تمثيل 
حقیقی للمولوية ء واستقر عرف ثابت یقضی بانتقال الشيخة فى تكية مولانا من ولد 
إلى آخر أو من کبیر العائلة إلى کبیرها الذی یخلفه » وهکذا دوإليك , ثم قوی هذا 
العرف واشتد فى تعیین أحد الخلفاء من إحدى العائلات فى الحقب المبكرة لحياة 
الشلبیین وفی الوقت نفسه كان صاحب هذا النصب يلقب باسم السلالة وهی" جلبی 
على الرغم من الاختلافات التی ظهرت بين ظهرانی العائلة بسبب الوقف على وجه 
الخصوص , وثمة شخص واحد استطاع أن يتبوأ مقام الشلبية من ناحية الأم فقط » 
ونعنی به عارف جلبی الذی حل محل أبى بكر جلبی() وهکذا كان يتم تعیین الشخص 
الذی تبواً مقام الشلبية بان العصور المبكرة للمولوية » بيد أن من يدعى ضابط؟" 
التكية "كان يرتبط ارتباطا وثیق العری بشیوخ وأكابر الولوية, ولانلم أن شيخ 
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الاسلام كان یضطلم بدور قى التصدیق أو الرفض على هذا التعيين » وکان هنالك 
نزا ع وشجار محتدم بين الشلبية حول هذا النصب , ثم ظهرت مؤسسة تتدخل فى 
هذا الامر وترتبط ارتباطا وثيقاً بالولوية . ثم تقوض هذا الاستقلال » ولکن جلبی كان 
يعين طریق الادارة السئطانية ‏ وکان هذا التعیین يعرض على مشيخة الاسلام عقب 
تأسيس ما يعرف بمجلس الشيوخ والذى كان يعتبر هذا المنصب بمثابة مقام علمى 
دينى ؛ وبعد تصديق شيخ الإسلام يصدر أمر السلطان ثم يتم تبليغ جلبی بأمر 
تعيينه , ولا نملك فى حوزتنا أية وثيقة تدور حول تصديق جلبى على مشيخة الشيوخ 
إبان تلك العصور المبكرة . 

وإذا كان القائم على أمر الخلافة شيخًا مولويا فإنه يقدم المشيخة لأى واحد من 
هؤلاء , ويتوجب عليه أن يرسل إلى هنالك » كان جلبى يحاط علما بهذا التعيين ويتم 
قبوله ولا سيما بعد أن تم تأسيس الولوية باعتبارها طريقة مركزية » بيد أن التأخرین 
شددوا فى تعيين الشيخ ؛ فإذا ما مات الشيخ وكان له ولد فإنه سرعان ما يستخلف 
أباه ويحل محله » وإما أن يعين واحد من العائلة من ذوى الكفاءة والأهلية » كما أن 
الشيخ يتم تعيينه حتى ولو كان طفلاً صغيرًا » بيد أن أحد الشيوخ يوكل إليه أمر 
المشيخة حتى يبلغ الطفل ويكبر » وقد نجم عن هذا التعامل بقاء الشلبية ويتنقل من 
الأب إلى الولد ء وقد ألغى أساس التعيين من أولئك الشیوخ الذين أصبهوا أصحاب 
حجرة والذين يقضون فترة المكابدة والمعاناة فى صومعة التعبد » وحل محله أساس 
عملى قائم على السهولة وإليسر » فالشخص الذى سيكون شیخٌا يذهب إلى تكية 
مولانا » ويقوم على الخدمة مدة ثمانية عشر يوما » ويقف خلال هذه المدة تحت غطاء 
صتدوق مولانا ٠‏ ويقوم على الخدمة مدة ثمانية عشر يوماء وقلنسوته ملفوفة معممة › 
ويعد انقضاء ثمانية عشر يوما يلبسه جلبى القبعة مكبر ويقدم له شهادة المشيخة . 
وإذا كان الشيخ المعين موجودا فى قونية فإنه يقدم نفقات المطبخ لتلك الليلة . وإذا ما 
حل المساء دخل جميع الشيوخ الميدان باستثناء الشيخ الجديد , ويؤكل الطعام فى 
الميدان » وتشرب القهوة ‏ وبعد ذلك يأخذ الشيخ المشرف على الذكر الشيخ الجديد 
إلى الميدان . ثم يلتقى الشيخ أولاً بشيخ الطريقة الموجود جهة اليمين ثم يلتقى بعد 
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ذلك بالشیوخ الوجودین جهة الیسار »ثم يأتى ناحية الوسط ویقف للتحية » ثم يرفع 
عقيرته بالدعاء قائلا: 

"بارك الله الوقت الشریف ولیکن فاتحة خير ودفع الله الشر ويارك الله الخدمة 
المباركة لشيخة أخينا الدرویش , تقبل الله الدعاء وزاد لحظات البشر والصفاء , 
ولنتقوه بانفاس حضرة مولانا وسر شمس تبریزی وكرم الامام على ؛ ثم ينحنى 
الجمیع فى خضوع مذعنین . يذهب الشیخ الجدید فى هذا الساء إلى زاوية شمس , 
ويرقد هنالك ویمکث فيها یومین زيادة إذا رغب فى ذلك » وإذا لم يرغب فإنه يولى 
وجهه شطر تكيته » ويتوسع فى هذه المراسم إذا توجب عليه تكليفه بمشقة وعنت 
الذهاب حتى قونية » ويضطلع الشخص الذى بات شيخا بالخدمة فى التكية والمطبخ 
مدة ثمانية عشر يوما : وبعد اتقضاء هذه الدة يجهر شيخ الطهاة بالدعاء سالف 
الذكر على باب المطبخ . ويصبح شيخا على هذا النحو من ناحية الطريقة , ويتم هذا 
عقب المراسم الرسمية ويسمى هذا" العبور من الباب ". 

وإذا صدقنا ثاقب دده فإنه عندما ذهب جلال الدين أرجون جلبى إلى قره حصار 
كلفه " عبابوش ولی " بالخدمة مدة ثمانية عشر يوما ‏ ثم پلبسه عباعته " فى أثناء 
الأياح المعدودات التى هى ميقات المولوية وبعد إتمام لوازم الاحترام وتكميل مراسم 
الإكرام " » ثم يولى أرجون جلبى وجهه فى اليوم الثامن عشر شطر كوتاهية ۴۳ وإذا 
أمعنا النظر فى هذا رأينا أن ثمة احتمالا يقول بوجود قاعدة تقضى بالخدمة مدة 
ثمانية عشر يوما قبيل قبول فترة المكابدة.والمعاناة التى تدوم ألف يوم ويوم » ولكن إذا 
كان الشيوخ من ذوى الأهلية والكفاءة فإنهم يحظون حينئذ بمقام المشيخة فى يوم ما 
ثم يقبلون على حالة من المعاملة فى المشيخة بعد أن يساقوا بطبيعة الحال يحدوهم 
الأمل إلى الإحاطة بالسكينة والطمأنينة والهدوء وراحة البال » ويظل هذا الحال من 
الأب إلى الابن » ويكون بلوغ هذه النعمة عقب الخدمة فى التكية مدة ثمانية عشر يوما 
دون قضاء فترة المكايدة والمعاناة , وكانت هذه هی الكيفية ضد طريقة الشيوخ التى 
تتم على هذا النحو. وفى العصور المتأخرة كان الشيخ الذى يتم تعيينه ولاسيما من 
تکایا إستانبول يؤتى يه إلى زاوية "أتش باز " أو فى مقام شمس » ثم يؤتى بشهادة 
الشيخة وتوضع فى زاوية أسكودار أو تكية ينى قابى » ثم يذهب الشخص المعين 
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شیخا إلى هنالك . حیث یقومون سویا بزيارة شيخ الاسلام آفندی ۰ ثم تؤخذ شهادة 
مشيخة الشیخ وخرقة الشخص الذی جلبها . ثم یصافح شيخ الاسلام کلیهما » وبعد 
ذلك تقدم رسالة الشيخة إلى الشیخ الجدید بعد قراعتها وعند الخروج یقوم شيخ من 
العضور أو صبی الدرسة بالباس الخرقة للشیخ . ثم یتوجه الشیخ من هنالك 
مباشرة إلى التكية , ویدعو شیوخ الطرق الأخرى لحضور یوم الذکر » ثم یدخلون 
بدورهم إلى قاعة السماع ؛ وتتلی رسالة الشيخة بصوت عال فى قاعة السماع ثم 
تقدم إلى الشيخ › وبعد ذلك فإن الجالب لرسالة المشيخة يتبوأ منصب الشيخة » وهذا 
یعتی أن الشیخ يلتقى بکل من هم موجودون فى قاعة السماع , وهذا معناه أن يسير 
آمامهم واحدا تلو الآخر ء مقبلا آیدیهم ویقبلون يده فى نفس الوقت » ثم یأتی بعد ذلك 
إلى مقام المشيخة حیث يبدأ الذکر . آما الشيخ الجدید فإنه يقدم هدية إلى من جاب 
رسالة المشيخة واضطلع بهذه المهمة » ثم يرسل بعد ذلك هدية قيمة إلى کل من جلبی 
والشیوخ ومقبرة مولانا ء وبعد الفراغ من هذه الهمة یکون جالب رسالة المشيخة 
ضیفا على التكية لبضعة آیام » ثم ینتقل ثانية إلى " أسكودار " » وبعد فترة من الزمن 
یتحرك صوب قونية » ویودعه الشیخ الجدید وسائر الشیوخ الآخرين.وكان من عادة 
الشیوخ اضطلاعهم پارسال قدر من المال ومما تفله الارض من الثمار إلى مقبرة 
مولانا فى کل عام » ویذکر "سرطارق محمد فهمی دده " أنه وجد فى الارشیف خطابا 
مختوما بالخاتم يفيد بان شیوخ الولوية کانو یقدمون الهدية کل عام الى جلبی وإلى 
الشیوخ الکلفین برعاية التکایا ٠‏ وإذا ارسل الخطاب إلى شيخ فإن هذا معناه أن 
البامية الرسلة من چهته ليست نافعة أو جيدة » مع التنبیه عليه بان تکون البامية 
الرسلة کل عام حسنة جيدة, وإن ٍرسال السکر و سائر الهدایا یکون إلى الشيخ 
قحسب مع عدم التخلی عن هذة العادة القديمة والتوصية كذلك بتوصیل هذة الاشیاء 
الرسلة حتی شهر رمضان ( ۷ شوال ۱۲۲۱ ه) وثمة خطاب آخر يحمل خاتم 
(نسیب الولوی) . ليؤكد بذاك الخطاب الرسل من قبل سر طارق فهمی دده "اما 
البامية وغیرها من الاشیاء الرسلة عن طریق إستاتبول فقد أصابها التعفن والفساد 
فى آرکان نزل الضيافة كما أن النقود التی كان يريد إرسالها إلى الشيخ لم یصل 
منها شىء حتى الآن » والأشياء التى ترسل كل عام لم تأت فى موعدها المحدد 
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وکلما مر ذکر اسم شيخ جلبی الذى لم يرسل هذه الأشياء فإنه يتم البحث فى آمر 
عزله » ويتحدث كذلك فى شأن رعاية الرائحین والغادين » وإن تكية المولوية " غلطة * 
كانت ترسل قدرا كافيا من البامية الجيدة مقرونة بالهدايا الأخرى . ويذكر كذلك أنه 
كان يتم إرسال هذه الأشياء بواسطة الدراويش الموجودين فى منطقة مصر جار شى 
سى " أى سوق الأذرة » وتنقل بواسطة الدرويش إسماعيل " ۲۲ شوال ٠۲١١‏ ه " . 
ألم يكن التهديد الموجود فى الخطاب الثانى فى محله تماما وعلى حق ؟ هكذا كان 
الحال دائماء فحيثما وجد شيخ فإنه يأكل ويشرب من وقف الله » فأى شىء أكثر 
راحة من هذا ؟ فالبامية الوجودة فى الدولة كثيرة وجيدة » وهكذا فان هناك تسوية 
فى المعاملة » إنه لا يرسل البامية والهدايا . وإن من يسلك طريق مولانا وهدة غير 
عميقة الاغوار . 


الذکر المولوی ( شعيرة اللف والدوران ) : 


جات كلمة " مقابلة ‏ بمعنی الا ستقبال » ثم استعملت بعد ذلك لدی سائر 
الصوفية التی تتخذ من أسماء الله الحسنی شعیرة لها والتی یقول عنهم الولوية 
الطرق الصوفية » وهذا یعنی آنهم یکونون أثناء الذکر واقفین , وثمة طائفة آخری من 
الدراویش یذکرون الله وهم جلوس . آما الوجود عند الولوية فإنهم یقفون على 
شکل حلقة يقابل بعضهم بعضا » وهی عادة متبعة يتم فيه التحية حیث يواجه بعضهم 
بعضا آمام مقام الشیخ »> وهی شعيرة موجودة كذلك فى عصر سلطان ولد »وان كلمة 
الطقس أو الشعيرة .یقام الذكر أى شعيرة اللف والدوران فى قاعة السماع فإن 
هذه القاعة كما بینا ذلك بان تفصیل القول عن تكايا الولوية - تحتوی فى الأعم 
الاغلب على القبرة . وعلی حافتها بناء متسع منفصل قائم پذاته یخصص 
مزين متاخم لبعضه البعض تماما . وتوجد حجرة الطرب التى یصعد إليها بسلم فى 
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الجزء العلوی لحجرة السماع . وکان الذکر شعيرة اللف والدوران" يقام فى ليلة مولد 
الرسول محمد صلی الله عليه وسلم » أى فى الليلة الثانية عشرة من شهر ربیع الأول , 
وفی ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب » وفی ليلة السابع والعشرین من شهر رجب 
"ليلة الاسراء والعراج" ء وفی ليلة الخامس عشر من شهر شعبان وفی ليلة السابع والعشرین 
من شهر رمضان " ليلة القدر " » وفی لیالی عيد الاضحی وعید الفطر ویوم عرفة ؛ 
كما كان هذا الذكر يعقد عقب صلاة الظهر نهارا , وصلاة العشاء ليلاً ؛ ولکل تكية أيام أخرى 
للذكر ءأما أيام الذكر بالنسبة لتكايا المولوية فى إستانبول فهى على النحى الأتى : 

الجمعة : غلطة قوله قابیسی" .السيت : أسكودار : الأحد : قاسم باشا , 
الإكنين : ينى قابى ٠‏ الثلاثاء "قوله قابيسى " - الأريعاء (يهارية ) » الخميس 
"ینی قابی" ومع هذا فانه إذا اجتمع الأخوان أحيانا فإن مجلس الذكر يمكن أن يعقد 
فى اليوم الذى ليس فيه ذكر . أما يوم الذكر فى تكايا المولوية الكائنة فى الخارج 
فدائما يكون يوم الجمعة وكان الذكر فى "قونية ' يعقد يوم الجمعة » وكانت الجمعة 
تصلى فى مسجد السليمية , ثم يذهب كل شخص بتنورته وخرقته إلى الصلاة » ويتم 
الدخول مباشرة إلى قاعة السماع عقب الصلاة » ثم يعقد مجلس الذكر . 

ويجتمع الإخوان فى موعد ليس فيه ذكر كما تقيد الرواية سالفة الذكر » ويكون 
هتاك وجد صوفى وصفاء روحى فى أثتاء المسامرة والمنادمة , ثم ما يلبث الشيخ أن 
يأمر الدراويش والتعهد بالذكر لاخبار المريدين» فيأتون من فورهم إلى قاعة السماع , 
ثم يعقد الذكر » ويعد ذلك كان السلطان محمود الثانى يأتى إلى تكايا الولوية فى أى 
وقت من الأوقات » ثم يشرع على الفور فى عقد مجلس الذكر » ولم يكن مجلس الذكر 
يعقد بسيب بلوغ نهاية الوجد الصوفى ولكن بسبب مجىء السلطان » ولم يكن كثير 
من المولوية يستحسنون ذلك , وكان الشيوخ يجتمعون ويتفرقون فى كل تكية فى يوم 
الذكر » وعلى كل حال فإن السلطان ياتى بعد أن يحيط مقام الشلبية علما » وكان 
المولوية يعرضون قائمة بالأيام التى يعقد فيها مجالس ذكر المولوية عقب صلاة الظهر 
فى عرش السلطان » وعندما يأتى السلطان فإنهم يلفون عقد الذكر (انظر فى هذا 
الصدد: عبد الباقى جلبنارلى :مائة سؤال فى التصوف : دار نشر الحقيقة : إستانيول 
۹ م » صحيفة ۱۸۳ - ۱۱۶). ۱ 
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الطريقة التی یعقد بها الذکر : 


يأتى أحد الریدین قبل آوقات الصلاة فیتجه نحو الجهة العلیا للممر الوجود بين 
الحچرات » وتکون الاصابع مفتوحة » ثم یضع أطراف أصابعه فوق کتفیه وصدره فى 
صورة متقاطعة شريطة أن تکون ذراعاه مفتوحتین » ثم یضع آصبع إبهام القدم 
الیمنی فوق إبهام القدم الیسری ثم ینحنی إلى الأمام بعد أن يحنى رأسه , ویلقی 
التحية واقفا ثم يسحب نقسه ما وسعه ذلك حتی أخر نفس ویقول " هو - صلاة " , 
أو یصیح قائلاً " وقت صلاة يا هو " .آما السامعون لهذا الصوت فإنهم یتوضئون ثم 
یلبسون تنوراتهم » وثمة طاقات ورد تشبه ثیابا قصيرة تلبس فوق التنورة » 
ویتمنطقون بالسراویل » ثم یخلعون جواربهم ویلقون بخرقهم الرسمية فوق أکتافهم 
ثم یستعدون ‏ وفی تلك الآونة يحين وقت الصلاة فیژذن لها ويعد الصلاة یفتح 
المتعهد بالذکر أو أحد الریدین المؤتمرين بأمره باب الحجرات واحدة تلو آخری , 
ثم يتفوه بالهجاء هو بصوت ثقبل » ثم يقول دون صياح"تفضلوا يا هو 'ويناء على 
هذه الدعوة ينهض كل شخص ويذهب إلى قاعة السماع . ولا تراعى الأقدمية عند 
الدخول إلى قاعة السماع » فمن يأتى أولا يدخل أولا . ولكن الداخل يقف فى مكان ما 
بأحد الأركان بحسب أقدميته » وعند الدخول إلى قاعة السماع ينحنى المريد واضعا 
يده على الصدر عند الباب الداخلى » وهذا يعنى أن المريد الآتى إلى الباب يقف عند 
مدخل قاعة السماع ثم يضع أصبع إبهام قدمه اليمنى فوق إبهام اليسرى » ثم 
يحنى جسمه بدءا من خصره بصورة يتم فيها التدنى تجاه صدره مع انحناء رأسه 
أكثر وأكثر » ويكون وجوده فی منتصف الباب تماما » ويتمدد مستويا تجاه 
متتصف مقام الشيخ مع عدم وطأ خط الاستواء المرئى بصورة ينحنى فيها إلى 
الجهتين اليمنى وإليسرى للباب . ثم يدخل إلى القاعة بقدمه اليمنى ويذهب إلى حيث 
ينتهى به الوقوف , ويحنى رأسه للتحية ويختم بقدمه , وهذا يعنى أنه يقف واضعا 
إيهام رجله اليمنى فوق إبهام اليسرى » وإن أقدس مكان هو أكثرها قربا من 
مقام الشيخ . 
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ما آماکن الداخلین إلى الطريقة حدیثا فهی تلك التى تکون قريبة من الباب » أما 
مریدو الطبخ ونعنی بهم من یکابدون کشیرا فان کل شخص منهم يقف فى الجهة 
السفلی وقى الاماکن القريبة من الباب » وعلی هذا فإن الداخلین إلى قاعة السماع 
ینتظرون فى الکان الفروش بالبساط والحصیر الذی يحيط بقاعة السماع » ویکون 
قائد السماع فى آقرب مکان من الشيخ ولا يرتدى أکمام خرقته أحد سواه . 
آما الخرق الرسمية فتکون فوق الاکتاف وتتدلی آکمام الخرقة من الجوانب إلى أسفل , 
ثم يأتى الشيخ بعد دخول کل الاشخاص فيحنى رأسه على الباب محییا على نفس 
الشاكلة » وبینما هو کذكك إذ يسرع کل شخص من فوره فينحنى على الأرض فى 


بتوچه الشیخ إلى مقامه ویقف الصلاة , ثم يلبس کل شخص آکمام خرقته 
ويسبير مولیا وجهه شطر منتصف قاعة السماع » وتننظ الصفوف وتبداً الصلاة , 


وعند صلاة اثنافلة يقرأ النشد سورة الاخلاص ثلاث مرات بحسب الأصول التبعة 
للمسجد , ویقراً الفاتحة ثم یقیم المؤذن الصلاة » وینتقل الشيخ الامام إلى الحراب 
وتؤدى صلاة الفرض فى جماعة ولا كان مولانا جلال الدين لم یضطلع بالامامة فإن 
شیوخ الولوية لم يضطلعوا بها كذلك (انظر:مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة , ص 
۲ . ویوجد أئمة لسائر التكايا . وبعد الفراغ من الصلاة والتسييح والدعاء یقول 
الشيخ فاعلم آنه" ویمدها بصوت ثقیل حتی آخر نفس فى صوته » ثم ینطقون جميعا 
بكلمة التوحید قى نفس واحد لاله إلا الله " » وبعد النطق بالثالثة یقول قائد السماع 
أو أحد التشدین وغالبا ما يكون المؤذن وخاتم النيين والرسلین محمد رسول الله 
حقا وصدقا وصل وسلم ويارك على شرف نور » جميل الأنبياء والمرسلين والحمد 
لله رب العالمين " وعندما يتفوه الشيخ بأول هجاء قائلا " الفاتحة" ما يلبث كل شخص 
أن يطبق على الأرض وكأنه يخر ساجداً فى الموضع الذى يجلس فيه ؛ ويقبل موضع 
السجود ثم ينهض خالعا ذراع خرقته وينتظر واقفا فى الموضع الذى كان موجودا 
فيه أول الأمر ٠‏ وفى نفس الوقت يقبل الشيخ موضع السجود ثم ينهض قائما واقفا 
فى مقامه موليا وجهه شطر قاعة السماع » ويجلس قبالة المريدين مقبلا الأرض 
ثانية » وما يلبث الشيوخ ممن هم فى معية الشيخ أن يقبلوا الأرض . ويعد الفراغ من 
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هذه الشعيرة يكون الوجودون فى قاعة السماع جائین على ركبهم ثم یقفون 
وخرقهم فوق ظهورهم » ثم یفتح الشیخ کلتا يديه داعیا بدعاء مقام الشيخة حتی أن 
الذين یفتحون آیدیهم من المريدين لا يرون داخل الخرقة . آما إذا كان الشيخ سیعلم 
الثتوی فانه یصعد من فوره إلى منصة الثنوی دون الجلوس فى مقامه » ثم یجلس 
الریدون قبالة النصة متجهین |لیها دون الذهاب إلى أماكنهم , ثم يقرأ الشیخ دعاء 
المشيخة بعد الفراغ من تعلیم الثنوی » وعند نزوله من فوق النصة یتسحب کل 
شخص إلى موضعه » ثم ینتقل الشیخ إلى مقامه , وعند جلوسه يهم الجميع بالجلوس 
مقبلین الارض جمیعا فى انحناء وهم فى وضع السجود . 

ويعد دعاء مقام المشيخة ينشد الطرب مدح النبی عليه السلام . والنعت هو مدح 
لولانا سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » وهی غزلية مقترنة بالدیح ولیس لها 
مناسبة » ویسمی متشد النعت "نعت خوان " » وینشد النعت واقفا مقترنا بلحن خاص 
یبدژه بقوله یاحضرة مولانا حق دوست " ويختم بقوله یاطبیب القلوب يا ولی الله حق 


دوست 
ثم يطوف على سائر المقامات » ود يصغى كل شخص إلى النعت والتة لتقسيم وهى يحنى 
والغناء مع النای الخفيف فى أثناء الدخول إلى مقام الإنشاد المقروء ¢ وعندما يتم 
الارض بشدة بيديه على حين غرة » ثم ینهض واقفا على قدمیه , وفی أثناء ذلك تدخل 
الطبلة والنایات مع سائر الالات الوسيقية الأخرى فى القدمة الوسيقية . 


DEVRE VELEDE: دور ولدی‎ 


يبدأ دور ولدی" إبات عزف القدمة الوسيقية حيث یصطف کل الأشخاص آمام 
الشیخ بعضهم خلف بعض یتابعون القدمة الوسيقية » ثم يبدعون السیر رویدا رویدا 
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وهم برددون اسم الجلال من حبة أفئدتهم وهم فى حال من الصمت الطبق . آما 
القادم من الخلف فیقف فى الجانب الآخر من القام » ثم ینحنون وهم يواجه بعضهم 
بعضا تاظرین بين حواجب إخوانهم وفی وجوه بعضهم بعضا » ثم يسير ویلف دون 
الانتفات إلى الخلف متجها إلى حجرة السماع الوجودة على يسان مقام الشبخ ,ثم 
يتخذ موضعه الوجود فى الخلف على نفس الشاكلة , ويبدأ من تلقاء نفسه فى 
التضرع والدعاء مع المتأخرين . أما الریدون من التدربین الجدد الوجودین فى آخر 
الصف فانهم یتقابلون مع الشیخ ثم يؤدون التحية وهم یحنون رءوسهم ؛ هکذا تدار 
قاعة سماع ثلاث مرات » وإذا وجد ساثرون إلى القبرة الوجودة فى قاعة السماع 
فانهم یقفون حینئذ بإزاء مقبرة الشیخ وهم يحنون ری‌سهم تحية وإجلالا » ثم یمضون 
فى رت نفد ذلك واا ما أت سا آمام بان فاع الشتا عون اومهام انش 
فإنه یقف آمام خط الاستواء كم یحنی رأسه تهية واحتراما . ثم يذهب قى طريقه 
دون أن بيطأ خط الاستواء . 

تتوقف بعد ذلك المقدمة الموسيقية وتظل على هذا الحال مقدار خمس أو ست 
خطوات حتى نهاية 'دور ولدی" , ثم عزف تقسيم صغير حتى يأتى الشيخ إلى 
مقامه . وفى النهاية أى فى الأوبة الثالثة يعبر المريد إلى الجهة القابلة لقام الشيخ , 
ثم يمشى ويقف ويحنى رأسه للشيخ دون ترقب أو انتظار »لأن الشيخ فى الأوبة 
الأخيرة سوف ينتقل إلى مقامه ويقف . هكذا ياتى كل شخص إلى موضعه ٠‏ ثم يعبر 
الشيخ إلى مقامه ويلتفت قبالة المريدين منحنيا تجاه قاعة السماع » ثم يهم المريدون 
من فورهم وهم فى معيته قینحنون فى المواضع التى يكونون فيها . 

كانت جماعة مقام المشيخة تضطلع بدعوة شيوخ الطرق الصوفية الأخرى 
لحضور الشعائر والطقوس الرسمية وقراءة المعراج والولد » وكان هؤلاء يشتركون فيما 
يعرف “يدور ولدی" بمجرد علمهم به ۰ ومن ثم يذهبون إلى قاعة السماع » وكان هؤلاء 
المشتركون فى ' دور ولدى ' المنسوب إلى سلطان ولد يحضرون إلى هذا المجتمع المكتظ 
يردون إليه وهم يصطفون اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة » ويشتركون كذلك 
فى التضرع والدعاء مع المريدين الذين يأتون بنفس الأعداد سالفة الذكر . 
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السماع والموسیقی الصوتية للطقوس الدينية : 


عندما يشرع الطرب فى |ٍنشاد الطقوس الديتية عقب الفرا غ من دور ولدی , 
يهم المريدون من قورهم باستثتاء قائد السماع فیمسکون خرقهم بأیمانهم » ویاقاتهم 
بأصابع |بهامهم ویلقون بهما على الارض . ثم یجعلون أذرعهم فى مستوی مسطح » 
ویضعون كذلك |بهام آصابع آیدیهم فوق صدورهم بصورة متقاطعة من أجل الامساك 
باکتافهم ویظلون بالتنورة. تم ینحنی الشیخ ویطاطی رأسه محییا » يهب الریدون من 
فورهم منحنین معهم مطأطئين رعوسهم وهم يؤدون التحية ‏ ثم یخطو الشیخ خطوتین 
اثنتين ویأتی قبالة القام » وینشقلون چمیعا بالتضرع والتوسل والدعاء . 

برتدی قائد السماع أكمام خرقته الوجودة فوق ظهره , ثم یمشی ویأتی الشیخ 
ویطاطی رأسه محییا الشیخ مقبلا يده » وحینئذ ینحنی الشیخ محییا مقبلا قلنسوته , 
هکذا تکون التحية لقائد السماع »وفی تلك الاونة يشرع الشیخ وفی معیته قائد 
السماع فى التضرع والدعاء فى الأماکن التی یوجد فیها الریدون. 

ويعد الفراغ من هذا التضرع یأتی قائد السماع قبالة الشيخ حیث يقف عن 
اليمين قليلا » ثم یأتی عازفو السماع فیسیرون واحدا تلو الآخر ویحیون الشيخ على 
نفس الشاكلة » ویقبلون يده البارزة قلیلا من داخل خرقته .أما الشیخ فینحنی بدوره 
ویقبل قلنسوة الرید محییا وداعیاً » آما إذا كان عازف السماع مریدا ماهراً فان قائد 
السماع:يضع آنذاك قدمه الیمنی جانبا » وهو بهذا يشير إلى انتقاله إلى الوسط 

ما إذا لم يكن عازف السماع ماهرا فإن قائد السماع یضع قدمه جهة الوسط ویفتح 
الجهة الجانبية » ثم یدخل عازف السماع إلى السماع فى الحافة. 

إن الداخل إلى السماع ينزل أكمامه من على كتفيه تجاه صدره رویدا رویدا » ثم 
يخلعها مخلصا يديه من الوضع المتقاطع ويأتى بهما إلى الجانبين » ثم يرفع الذراعين 
إلى أعلى تدريجياً بصورة متسقة وكأنه يفتح جناحيه » وتظل مفتوحة على نحى متسق 
منتظم » أما يد ذراعه اليمنى فتكون منتظمة مرتفعة صوب الرأس ٠‏ ثم يرفعها إلى 
أعلى على هيمّة الدعاء ؛ ثم يُدلّى يده اليسرى جهة الأسفل » وتكون الرأس مائلة إلى 
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الجهة الیمنی » ثم یولی وجهه تماما شطر الیسار ويغلق عينيه أو یفتحهما قلیلا ویفتح 
التنورة إبان السماع ولسانه يلهج باسم الجلال من حبة فژاده ويعد أن یدخل مقدم 
السماع إلى آخر نغم فى السماع ینسحب الشیخ مرتدا صوب الجهة الخلقية تجاه 
القام واقفا على قدمیه مطاطیء الرأس محییا » وینحنی قائد السماع صوب الشیخ 
محییا ویشرع فى الطواف بين ثنایا الریدین » ولیس من عادة قائد السماع أن یکون 
ماشیا , بيد أنه ینبیء عن مشيه بارتطام قدمه بالارض بخفة إلى جانبه » ویضرب 
تنورته بعضها ببعض ۰ وهذا یعنی أنه يكون مترنحا متمایلا وهو یلبس تنورته التی 
يكون ذیلها موجودا فى الأمام والخلف » وإذا ما وجد من یفسد السماع فانه يحول 
بینه وبين ذلك بالسیر أمامه » وخلاصة القول أن كل هذا لیس إلا حماية وصيانة 
لنسق السماع ونظامه » وعلی حين ینبی قائد السماع عن قدومه بارتطام قدمه 
بالأرض فان هذا یعنی عدم رقع نعله من على الأرض ؛ وعلی ۵ النحو فانه يضرب 
الأرض بالطرف الامامی لقدمه دون إحداث صوت شريطة أن يسمع الصوت فقط لمن 
هو موجود . 

عندما ينتهى القسم الأول من شعيرة الذکر يشرع الریدون فى الترنم التوافق 
مع مقام هذه الشعيرة , وسرعان ما یقفون على الارض متساندین إلى بعضهم 
البعض على هيئة چماعات مکونة من شخصین أو ثلاثة أشخاص حتى لا یقعوا على 
الارض , ثم یضعون آیادیهم على صدورهم فى شکل متقاطع ویشرعون فى |لقاء 
التحية والسلام .هكذا ینتهی اللحن الموسيقى الأول" رأس السلام" » وفی أول هذا 
اللحن الوسیقی لا یکون قائد السماع موچودا أمام مقام الشیخ » ویمسك بالعمود 
كلما اقترب من القام » وهذا یعنی أنه يثبت قدمه الیسری فى الوضع الذى بقف 
فيه » وعندما بتقدم إلى الأمام قلیلا وینتقل من آمام القام فإنه بهذه الصورة يمر من 
أمام القام . 

ینحتی كل شخص فى بداية اللحن الوسیقی الأول وهو یطاطیء رأسه فى معية 
الشيخ محییا » ثم یسیر الشیخ بعد ذلك صوب القام وهو یلقی التحية التی يردها 
عليه کل شخص .يتخذ قائد السماع موضعا له فى الجهة الأمامية للشیخ » ثم یدخل 
عازفو السماع إلى قاعة السماغ واحدا تلو الآخر آمام الشیخ محيين » بيد أن اليد 
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لا تقبل فى هذه الرة » ثم ييدأ قائد السماع فیبین لكل شخص موضم سماعه » وإذا 
ما انتهی القسم الثانی للشعيرة تؤدى ثانية بعینها » ثم ینتهی اللحن الوسیقی الثالت 
على نفس الشاكلة » وفی اللحن الوسیقی الرابع یدخل الشیخ إلى السماع فى معية 
العازفین حیث يسير متقدما من موضعه فى القام » ویدخل السماع مطأطیء الرأی 
محييا » ثم يأتى تحت الثریا الوجودة فى منتصف حجرة السماع حیث يعقد السماع 
وهو یمسك هناك بعمود > ولکن الشیخ لایفتح الذراع » ثم یمسك بيده الیسر ی الجزء 
الأسفل من وسطه جاذبا الطرف الایمن لخرقته عالیا حتی لا ینفتح |بان السماع , آما 
يده الیمنی فتكون فى الياقة الیمنی لخرقته وعندما تنتهی الشعيرة الاينية فى اللحن 
الوسیقی الرابم يبدأ تقسیم شىء واحد بعد القدمة الوسيقية واللحن الایقاعی ذی 
الدقات الست » ولا یسمع شىء قط سوی الصوت الذی ینبعث من الأقدام العارية 
العازفین كلما لفوا وداروا فى أثناء السماع وذاك من أثر التقسیم الوسیقی . 
ويمسك کل شخص بالعمود الوجود فى موضعه , وهذا یعنی أنه یمارس السماع وهو 
غر قات 

ويختلط صوت آخر مصاحب للنای فى النهاية مع صوت النای الرئيسى , 
وعندما یسمم الشیخ هذا الصوت يسير صوب مقامه وهو يؤدى السماع تدریچیا , ثم 
یخرج منه مقبلا مکانه » ویبداً فى سماع أعوذ بالله والبسملة وقراءة العشر من 
الطرب , آما عازفو السماع فانهم یاتون بآذرعهم إلى أکتافهم فى المواضع التی 
یکونون فیها » ویتخنون موضع التحية ؛ ثم یترکون السماع مقبلین موضع الجلوس 
ویظلون فى وضع الانحناء وهم متجهون صوب الکان . وبعد القطوعة الوسيقية 
الثالثة تخرج طائفة من الأشخاص من أحد الأركان خارجین من السماع آخذین 
خرقهم واضعین إياها فوق أكتافهم » ثم یجمعون من فورهم خرقهم الوجودة 
فوق الارض ویلقونها فوق أكتافهم » ثم یقذفون خرقة فوق ظهر کل شخص 
بمحض المصادفة , 

آما قائد السماع معرق الجبهة التعب الذی آلقیت الخرقة فوق ظهره فانه يسرع 
من فوره متزملا بالخرقة جالسا تارکا وضع التحية والسلام .فإذا ما انتهی الشیخ من 
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العشر یقول " الفاتحة" » ثم ینهض کل شخص على قدمه فى معية الشیخ » وثمة شيخ 
آغر یضطلم بمهمة الدماء » وهو قائد السماع : آو هو شیخ الطريلة فى قونية . 
أو رئيس الطهاة فى التکایا الاخری ء ویلبس أكمام خرقته ویعبر إلى الامام مولیا 
وجپه شطر الشیخ وهو يدعو .ثم تقرأ الفاتحة مرة ثانية » ثم یرفع الشیخ بعد ذلك 
عقیرته بصوت چهوری ویقول : | لاحسان للثرواح الطيية المسرورة الضاحكة 
والبرکات الروحائية لحضرة مولانا سر شمس تبریزی » ویحنی سائر المريدين 
روسهم مع الشيخ وهم یحیون قائلین يصوت عال "هو" , وهذا هو ختام الذكر 
وشعيرة اللف والدوران(* . 

يسير الشیخ من مقام الشيخة متجها صوب الباب » فإذا ما دنا من الثریا 
الوجودة فى الوسط فإنه یقف ثم یطاطیء رأسه محييا قائلا "السلام علیک" , 
ويطأطىء کل شخص رأسه محییا فى معية الشیخ » ویخرج قائد السماع من الجهة 
السفلی ومعه رئيس الطهاة أو شيخ الطريقة فیردان السلام قائلین وعلیکم السلام 
ورحمة الله وبرکاته" ویمدون الصوت فیها إلى آقصی درجاته وعندما يعبر الشيخ 
الثريا یلقی السلام مرة أخرى وعلی نفس الشاكلة عند دنوه من الباب » وفی هذه الرة 
يرد السلام أحد الطربین » فإذا ما أقبل نحو قاعة السماع يلف ویدور ثم یحنی رأسه 
صوب الداخل محييا , ويلقى كذلك التحية سائر المريدين ممن هم فى معية الشيخ . 
وبعد أن يخرج الشيخ يسير كل شخص بانتظام تجاه البا ب مرتدين إلى الوراء 
خارجين مطأطئين رءوسهم محیین . 


ذكر التحية : 


فى بعض الأحيان يرسل الشيخ أو واحد من مريديه أو محبيه أو أحد الزائرين 
أى العارقين بقواعد وأصول الزيارة إلى المريدين مع قدر من المال . وعدد التحية عند 
الولوية تسع تجمع مع تسم أخرى فتكون ثمان عشرة أو سبعًا وعشرين أو سدًا 
وثلاثين » ویقدم قدر من المال إلى قائد السماع يشبه (المجيد)(عملة قضية ذات 
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عشرین قرشا) » وتأتی هذه النقود إلى الطرب قبیل الانتهاء من القطع الوسیقی 
الاخیر وتترك قوق الطبلة الخاصة برئیس الطب‌الین وبناء على هذا فإن القدمة 
الوسيقية فى الذکر لا تعزف » ویقوم عازف النای بعزف مقطوعة من مقام "صجاه 
"۴ة ,ثم يبدأ ذکر التحية . ثم يشرع الشیخ فى قراءة شعيرة الحسین الستهلة 
بهذا البیت الذی یقول آیها العاشقون إننى أصنع من التراب درا ۰ أيها العازفون 
إننى أملاً خزینتکم ذهبا ", ثم يرسل مقدار من امال إلى الطرب ویقوم بذکر التحية 
أو بمعنی أصح آنها نشأت من هذه القطوعات الاتية مثل : 
شمعروحكه حم فى براونه دوش ردم 

اوراق دلی آتش سوزانه دوشددم 
بر قطره آیکن کندیمی عمانه دو سردم 

مسولایی سورسن بنى سويلكختمه فمموا 
والمعنى : 
أوقعت فراشة جسمى فوق شمعة روحك 

وأوقعت أوراق الفؤاد إلى نارك الاحترقة 
وعندما كنت قطرة أوقعت نفسى إلى محيطك 

أن كنت تحب الولی فلا تجعلنى أتفوه بغمى وأحزانى 

ومثل قولهم : 

دكله سوزمى سكا ديرم آوزکسسه ادادار 

درويش اولانه لازم اولاز مشق خسسدادر 
عشتك نسی وار ایسسه مسعشوقه فدادر 

سماع صفاجانه وفاروحه غدادر 
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عسشق ایله کلین ایلیسه لم ذوق وصفایی 

کسوکلر دكين ایرکسوره ليم خسوی ايله هايى 
عشق ايله کلین ايليه لم ذوق وصسنایی 

کسوکلر دكسين ايركوره ليم خوى ايله هابى 
عشق ايله كلين ايليه لم ذوق وصفابى 

کسوکلر دكين ايركوره ليم خوى ايله هابى 
مسسستسانه الوب دبره ايده ليم جنك ايله نابى 

سماع صفاجانه وفاروحه غذدار 
أى صوفى بزم صحصبتسصز جانه صصفادر 

جرعةمرى نوش ايده كور ديده دوادر 
حق ايله بزم )د كليمز عههه وفادر 

سماع صفاجسانه وف اروحه فدادر. 
عشق ايله كلين طالب جسوینده اولالیم 

شوق ایله صسفالر وسورليم زانده اولاليم 
حسضسرت مولانايه كلين نبد اولاليم 

سماع صفا جسانه وفاروحه دادر 
بن بيلمز ایدم كسيسزكى عيان هب ایدم بن 

أخسر بونى بيلدم كه جهان هب سی ايمسيش 
أى که هزار آمرين بویتجه سلطان اولور 


قولى أولان كيشلر خسرو وخاقان اولور 
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هرکسسه بوکسسون ولده انا يوز سسوره 


يوقو لايه بای اولور بای ایسه سلطان 


والمعنی : 
لشت عون تنا آتسوله لك هو آداء نیس 

فعشق الله لازم وضرورى لمن يكون درويشا 
نمهمايكن عشقك فأنت للمعشوق فداء 

فالسماع صفاء للنفس وغذاء للروح ووفاء 
ناقبل بالروح ولأسعدنك بالسعادة والصسفاء 

ولابلغن عنان السماء ولاشاهدن الحى القیسوم 
ولأكن ما آتراقص بالعسسس ود والنای 

فالسماع صفاء للنفس وغذاء لللروح وفاء 
أيها الصسوفی إن صحبتنا هی للروح صفاء 

فاسسقنا جرعة الشراب فهى للألام خير دواء 
فتحن مع الله نوفی بال هيسود 

فالسماع صفاء للتفس وغذاء للروح ووفاء 
فتعال بالعشق ولأكن طالبا لك باحثا عنك 

ولأكن حيا مداوما بالشوق والصفاء 
فأقبل إلى حضسرة مولانا ولأكن عبدا 

فالسماع صفاء للنفس وغذاء للروح ووفاء 
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وکنت سرا مخضسيا وآظهرتنی آنت للعیان 

وأصبحت أنت مسخفيا فى الأبدان والارواح 
وطلبت أن تکون عسلامسة فى هذه الأكوان 

وعلمت أخي را أنك أنت الدنيا بأسرها. 
أنعوبهمسن سلطان عظطليم 

أصبح الناس له عبسيدا من الحكام والأمسراء 
ومسرغ وجهك الیسوم على عستببة سلطان ولد 

فإن كان فقيرا فهو سى وإن كان سيدا فهو سلطان 


عبد الباقى جلبنارلى : آداب وأركان المولوية : إستانبول ١١۹٠ء‏ مكتبة انقلاب وآقا , 
الملاحظة العميقة الواردة فى ص 158 ). 


متى ورد هذا الشكل الأخير من الذكر : 


لم يكن السماع على هذا النحو فى أى وقت قط إبان عصر مولانا » كان أحدهم 
يصنع الطعام ومثله يدعو المحبوب » ويتم المأكل والمشرب » ثم ينشد القوال أناشيد 
غير ذات لحن أو موسيقى معينة » ثم ينهض الراغب إلى السماع ويقول "مجد الدين 
فريدون سبهسالر " فى رسالته التى تعد أقدم مصدر تاريخى فى هذا الصدد (توفى 
قبل عام ۱۳۱۲ ه ) كان هناك قفز فى أثناء السماع وارتطام القدم وفتح الذراع › 
وكان السماع يتم بمعانقة أحدهم للآخر » وكان هناك حث وتحريض للناس على 
ممارسة السماع , ويتحدث بأشياء مثل : 

وجود سجدة التحية تجاه شخص ما فى أثناء السماع » ففى القفز اشتياق 
واتصال بالعالم العلوی السماوى » وفى خبط الارض تكون العوالم المتوهمة كلها تحت 
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القدم ما سوی وجود الله وحده » وفتح الذراع هو الرغبة فى بلوغ النشوة الصوفية 
بسبب الوصال العنوی وبلوغ الارجة العالية فى الحرب بالتضحية بالنفس , آما 
معانقة آحدهم الآخر فهو رژية للجمال » وتحریض الناس على السماع هو پذل 
الجهد والسعی إلى انتشار وذیوع الرحمة والفیوضات الالهية . آما تقدیم التحية 
لشخص آخر فهو دلیل على مشاهدة صفة من الصفات الالهية فى هذا الشخص " 
(ص ٩۳‏ - ۹۶) . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بانه لا وجود قط لواحد من هذه الأشياء فى طقوس 
الذکر التی کتبناها آنفا . وعلی سبیل الثال فإذا غضضنا الطرف عن التحریض وحث 
الناس على السماع » فإنه لا سبیل إلى دخول أى شخص قط من الخارج إلى قاعة 
السماع آما معانقة آحدهم للآخر وضرب الأرض والارتطام بها والسجود فانها 
جمیعا أشياء لم تر قبل البتة ی إذا فکرنا مليا فى مغزى أن قائد السماع لا يتسنى 
له فتح الذراع قى أثناء السماع دون فتح الأكمام فإنه يتوجب عليه التحدث فى أثناء 
السماع أو يكون مشغولا بشىء آخر » وهذا شیء متعذر مستحيل , بيد أن كل هذه 
الأشياء موجودة إبان عصر مولانا » وها هى ذى طائفة من الأمثلة: 

عقد "معین الدين" اجتماعا فى زاوية "صدر الدين" وفى أثناء السماع كان "كمال 
الدين أمير محفل " يقف بإزاء "معين الدين بروانه " , وجعل يجار بالشكوى ويتحدث 
عن طائفة من الصناع وأرباب الحرف والعاملين من رجالات مولانا » وحينئذ أطلق 
مولانا صرخة مدوية وهو يقول :إنه أخ للبغى الفاجرة , ألم يكن منصورنا هو الحلاج ؟ 
ألم ينسج أبى بكر البخارى الكتان ؟ ألم يكن من الكمل الآخرين من يعمل زجاجا ؟ ما 
الضرر الذى أصاب علوم الفنون ومعارفها؟(متاقب العارفين 4۰ ط » مولانا جلال 
الدين - الطبعة الثالثة , ص 9١؟)‏ . 


بالسماع » فأكرمه الصوفية ووقروه » بيد أن مولانا قال له : أيها الناقص كمال : أنت 
وليت ظهرك نحو كمال التضنج والإتقان فأفق إلى نفسك جيدا ( مناقب العارفين 4۰ 8 ) . 
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كان شمس الدين معلما ممارسًا للسماع » يديم التظر مليا فى وجه مولاتا حيرة 
وذهولا فقال مولانا : لاذا تنظر إلى وجهنا إنك لا تمارس السماع . 
وعتدما كان مولانا یشرع فی السماع كان "مریدتلی شهاب الذين " یضع الدف 
فوق رأسه فکان الدف يسبع عند العزف قائلا " حقا حقا " , وکان یصیح قائلا : إن 
كان مولانا یقول : لو أنكم بلفتم حالة الوجد والنشوة الصوفية لرأيتم آننا محقون 
فا اة مسال »هل كلتم لا قوي لكي فن السفاع ٠‏ هيا قددرا مالظ : 
وعندما جاء الأحباب بالفتوی وجاعوا بالدواة والقلم عرضوها على مولانا وأجاب عن 
القتاوی السئول عنها إيان السماع ۱ 
أف سملي نام عدون في ال الا اتل حرا روش اجه 
الوخد واتفكن إلى قاف انامه الل بسن ليها التكسون وطلب الف والمعقرة 
والتماس العذر » وقال : إن عالمكم جد لعوب , ثم كرر هذه الحالة بضع مرات › 
وعندما سال بعد ذلك كانت ثمة روحانية لحاكم سنان بجانب عثمان شهاب الدين » 
ثم قال لقد كان الدف يعزف إبان السماع فاضطررت إلى طلب الصفع والمغفرة 
والتماس العذر . 
وجاء فى أثناء السماع بإزاء " خواجة نقيس الدين " وتحدث وهو يمسك به , 
ونا بلغ ثورة الانفعال وسورة الحميا فى أثناء السماع لف لفة على قدمه اليسرى 
فی أثناء الذكر وأمسك بالمنشدين ضاريا الأرض بقدميه وهو يصلى على النبى محمد 
صلی الله عليه وسلم . 
ذات يوم دخل سكران إلى السماع فاصطدم بمولاتا » فقال مولانا لمن تصدوا. 
لمنع هذا الرجل إنه قد شرب الخمر وإنكم تمعنون فى السكر » ثم منع هؤلاء الذين 
آرانوا منع الرجل . 
كانت وسائل السماع إما مجتمعة موتلفة وإما هى فى حالة من النشوة الصوقية 
تجلب الوجد » وكان مجلس السماع ینعقد فى بستان جلبى حسام الدين ويستمر 
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سيعة أيام بلیالیها . وعندما كان القروی یسمع بانع الثعالب ینادی فى الشار ع قائلا 
"دل كو " تعنى بالفارسية " اين الفؤاد " فانه يأخذها على هذا العنی فیصیبه 
الوجد الصوفی والنشوة الإلهية ‏ ثم ينهض من فوره إلى السماع وهو ينشد هذا 
البیت الذى بقول فحواه " أين الفواد أين الفؤاد ؟ کم یطوف الفواد فى العشق؟ أين 
الذهب أى فائدة للذهب لدی الفلس . وکان صلاح الدین يبدا السماع وهو یضرب 
الذهب ویتشد هذا البيت الذی بقول معناه لقد ظهر كنز فى حانوت الصائغ , 
فعندما صورته وما أحسن العنی , ونعما الجمال فما أحسن الجمال" ثم یعانق من 
معه فى السماع ویلفون ویدورون سویا , بيد أنه كان یتحدث عن الانپاك وخوار 
القوی طالبًا الصفح والتماس العذر ثم يخرج من السماع ( مولانا جلال الدين 
E‏ 

ویحیطنا آفلاکی علما بأنه كان يأكل الطعام بعد الفراغ من السماع . ولقد فرغ 
آفلاکی من وضع کتابه مناقب العارفین فى سنة ۷۵۶ ه = ۱۳۵۳ م يعنى إبان عصر 
أمير عادل جلبی بن آولو عارف جلبی : ولم تكن شعيرة الذکر موجودة حتی ذلك 
الحین . ولا وجود كذلك لا یعرف بدور ولدی أو القامات الوسيقية أو المديح النبوی أو 
التقسیم الوسیقی .كانت مجالس السماع تعقد كذلك إبان عصر کل من : أولى عارف 
جليى وأمير عابد جلبی وفی عصور التأخرین وفی عصر مولانا » كما كان يعقد كذلك 
لمن يرغيون فى أن یکونوا فى معية ممثلى مولانا .وعلى هذا فإننا نصدق روایات 
المولوية ونعول عليها مقتنعين بأن السماع هوه« دور ولدى » » أما التفوه بان سلطان 
ولد هو الذى أدخله على شاكلة الذكر فإنه كلام خاطئ منقوض من أساسه . 

ومن الممكن اعتبار سلطان ولد بمثابة الشيخ الثاني ولكن ليس لكونه 
واضعا للنواميس والأركان » فهى لم يفرق أولئك المجتمعين حول مولاتا بسبپ 
ارتياطهم بالمركز ؛ كما أنه هو السبب فى العمل على تشييد المقبرة وإنقاذ 
الطريقة وتخليصها , كما كان سببا فى انتشار المولوية وذيوع صيتها وإرسال الخلفاء 
إلى سائر المدن . 
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یقول ثاقب دده صاحب السفينة التوفی سنة ۷۷۶ ه = ۱۳۷۳ م وهو ینسب إلى 
جلال الدين آرجون جلبى رسالة تسمی باسم " إشارة البشری مكونة من ثمانية 
عشر فصلا (ج۱ ۰ ص ۷۷ - ۸۲) » ویتجلی فى هذه الرسالة الشکل الأخير للذکر فى 
صورة جلية . بيد آننا أسلفنا القول بان أسلوب الرسالة هو أسلوب ثافب دده الزاخر 
بالمصطلحات والتعقید والتشوش والاضطراب » وحتی إذا وجدت رسالة کتبت بعد 
وفاة جلال الدین آرجون جلبی ثم نسبت إليه فإنها تکون قد ديجت من قبل ثاقب دده 
شم چاعت على هذه الصورة العجيبة المستغرية ولکننا على کل حال لا نصدق تاريخ 
وفاة جلال الدین آرجون جلبی ولا نعول كذلك على الرسالة المنسوية الیه وفی الحق 
فإنه وجد فى آثناء البحث فى شخصية برهان الدیا إلياس جلبی بن أرجون جلبی 
والتوفی سنة ۱۳۹۰ م ۱۳۹۱ م . وأنه كان أحد الذین یتدربون على ممارسة 
السماع (ص ۷٩)وعند‏ البحث كذلك فى شخصية صلاح الدين قاری الثنوی فى 
قونية وأحد أحفاد شاه ملك بن أمير عابد جلبی سنة ۱۳۲۸ م وجد أنه كان یفشی 
مجالس السماع وکان يلف ویدور فى القام الذى یوجد فيه جلبی ویتحلق حوله ساثر 
الشلبيين» ویحکی أنه كان يعقد مجالس السماع فى الحلقة الثانية مع الخلفاء وفی 
معية الدراویش , ویشرح ثاقب دده هذا بقوله" إن دخول دائرة حركة الدورية متوقف 
على الإجازة الروحانية لحضرة الشیخ قٌدس سره النیر » وهو بالذات لم يكن معتادا 
على السماع بالتدریب والادمان" » ويهذا القول یتبین أن التدریب على السماع لم يكن 
عادة متبعة . ویشرح کذلك أن الذی یدخل السماع یغشاه الوجد الصوقی والتشوة 
الإلهية (ص ۲۰۱). 

وإذا أمعنا الفکر ملیا فى أن جلبی صلاح الدین أحد أحفاد شاه ملك بن آمیر 
عابد جلبی (ت ۷۲۸ ه ۱۳۳۸ م) قد عاش فى أقل تقدير فى أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادى ؛ وعلى هذا يكون جلبى صلاح الدين الذى عاش فى تلك 
الحقبة قد تدرب على السماع إبان عصر برهان الدين إلياس جلبىء بيد أته لم یدمنه . 
وخلاصة القول أن أول رسالة اضطلعت بالبحث فى آخر شكل للذكر ترجع إلى "ديوانه 
محمد جلبى" التوفی بعد عام ۱۵40 م ويذكر ثاقب دده أن عادل جلبى هو زین 
المحاقل المولوية وشمع المجالس الأولية وأركان عبرة البيان وآداب لطافة الماب 
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ومجموعة عظماء التوحید والعرفة » وهو بين الاخوان متداول » وهو عقل الطريقة 
الإخوانية 0 ومتعهد الحركات والسكنات المستحسنة والعارف با لاشارات » وهو على 
الجملة توية الولاية الشيخ عادل الذى كان يعظ بالآداب والارکان التى ظهرت بشكل 
قاطع إبان عصر الشيخ عادل جلبى التوفی سنة ( 414 ه = ٠٤١١‏ م) (ص ۱۳4) , 
وظهر كذلك بسبب تلقب عادل جلبى بلقب شيخ بیر" فى هذه الحقبة بعينها . ولهذا 
السيب فإننا نعتقد بان السماع قد أخذ شکله النهائی ونشأ إبان القرن الخامس عشر 
الميلادى , أما الذكر فكان فى عصر الشيخ عادل جلبی : 

لاجرم أن مجالس السماع قد وردت بالمصادفة إيان رحلات "ديوانه محمد جلبی 
" ولا ريب أن النتسبین إلى " یوسف سینه جاك قد اجتمعوا فى منطقة چعفر آباد" 
فى اليوم العاشر من شهر المحرم لسنة ٤۷م‏ » وکانوا يطيخون العاشوراء 03 
فى الامام الحسین » ویمارسون السماع ۱ وفی الحق فان 1 شورى درويش يوسف 
سينه جاك" كان يلف ويدور مستغرقا فى الوجد والنشوة الإلهية عند سماعه للعزف » 
وكان يتراقص أحيانا دون عزف حتی إنه كان يمارس السماع كذلك فى حفلات 
العرس.وعلى كل حال فإنه لم تعد ثری هذه الأشياء بعد القرن الخامس عشر الميلادى 
على وجه الخصوص , ومن ثم فان السماع كان يوجد خارج إطار التكية ‏ ويتم 
الاحتفال بالسماع على شاكلة الذكر . وقد ورد فى "رسالة الولاية البكتاشية " 
الزضومة ستتة ۱۸6۹ م کلام عقسوب إلى شمس يقول فيه" إن أعسول وقنواعد 
الطريقة هى کالفن یتوجب أن تكون بالتعلم " ویفهم من قوله أن السماع يتم بالدرية 
والران والممارسة. 


أفكار المولوية المتعلقة بالذكر المولوى : 


يعتمد المولوية على مذهب بطليموس القائل بأن الدورة مستمدة من أسس 
التصوف وحركة السماوات وشى شىء مادى مستمد من الوجود المطلق حتى تبلغ 
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الإنسان » وتتکرر من الانسان حتی تبلغ الوجود الطلق مستمدة من الاقواس الروحية 
والعنوية الصاعدة والهابطة , وإما أن تکون هذه الاورة وفق مفهوم آخر وهی بمثابة 
هبوط يتأتى اعتباراً من الوجود الطلق حتی يبلغ العناصر ؛ وهم يرون هذه الدائرة 
الناشنة من أقواس الصعود حتی تصل إلى الانسان الوجود فى الوجود الطلق 
الستمد من هذه العناصر , آما قوس هبوط هذه الدورة فما هو إلا قسم لحجرة 
السماع التی تتأتی على شکل دائرة » ویعد قوس الصعود هو القسم التقابل 
والفترض أن يمر تماما من الوسط » ولهذا السبب فانهم یقولون عنه انه خط الاستواء 
الذی نشا بطبيعة الحال بتأثير الحروفية. 

ویتسنی لتا القول بأن ما ورد فى حق السماع السمی بالذکر والحتقل به على 
هذا الشکل الاخیر قد ورد ذکره فى كتاب " إشارة البشر" النسوب إلى " جلبی 
آرجون " » وله ذکر كذلك عند" دیوانه محمد جلبی " وقد ورد كذلك على شکل منظومة 
على شاكلة الثنوی وضعها الشارح " رسوخی الانقروی" فى کتابه " متهاج الفقراء " , 
وثمة معلومات واردة كذلك فى الرسالة العربية لصاحبها کوسچه آحمد دده" وفی 
شرح عربی للشیخ غالب » وهذه العلومات واردة بعینها وفصها ونصها . وفی الخاتمة 
تقول : إنه وردت آقوال فى کتاب " عبد الغنی النابلسی " السمی " العقود اللولية فى 
طريقة السادة الولوية " تفید بأن الذکر یتفق اتفاقا تاما مع الشريعة » وإذا ما 
استثنینا هذا الولف الاخیر وجدنا أن الأفکار والفاهیم الأخری نشأت من نوات 
نفسها , وثمة معلومات ترجع إلى الشيخ " فيض الله" شيخ تكية الشیخ مراد » وهی 
واردة فى رسالته الصفيرة السماة " إشارات الولوية فى ذكر الولوية " , وهی 
معلومات تحمل نفس الخصائص والسمات . ولقد بلغ ثاقب دده حالة سيئّة بدت فى 
يده ولسانه » إذ يقول كما ورد فى "إشارات البشر" بأن دور ولدى يشبه دورة الفلك 
الاطلس للطبقة التاسعة من السماع والتى تحيط بسائر الكائنات . أما السماع 
الوجود فى آخر المقطع الموسيقى الأول فإنه مقابل للسماء الموجودة فى الأجرام 
السماوية , أما آخر المقطع الموسيقى الثانى فهو مقابل لسماء الشمس ٠‏ وأخر المقطع 
الوسیقی الثالث هو دورة سماء القمر أما آول هذه الدورات فهو أنفس دورة فى عالم 
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اللکوت » وثانيها هو الروح الوجود فى عالم الجبروت » وثالثها هو إشارة للاورة 
السرية الوجودة فى عالم اللا هوت . أما الدورة الوجودة فى آخر القطم الوسیقی 
الرابع فلا شبیه لها فى هذا العالم ‏ وهی دورة مخصوصة بالإنسان . وعندما پمارس 
السالك السماع فإنه يلف ویدور من شرق الوجود إلى غرب العدم والفناء , ویلف کذاك 
من غرب الفناء إلى شرق الوجود عن طريق وجود الله : وان السماع یطحن الوجود 
التوهم كما تطحن الرحی الدقیق » ویوجد فى السماع التدبیر الوجود فى کوکپ 
زحل » والشد والجذب الوجود فى الشّری , والدفع الوجود فى المريخ » والفهم 
والادراك الوجود فى عطارد » وحواس الاحساس والشعور الوجود فى کوکپ 
الزهرة ؛ وفی نفس الوقت فان القطوعات الوسيقية الاربع يمكن أن تعد إشارة إلى 
التکبیرات الأربع الوجودة فى أثناء صلاة الجنازة » وهکذا فإن ممارس السماع یقتل 
الوجود التوهم » إنه يشعر بذکر الله عن طريق النای والطبلة . ثم یستغرق فى وجود 
الله کی یکون فى حالة تقرب وتوجه مع الله » ثم یتزمل ویتدثر بوجود الله عن طریق 
مشاعزه وأحاسيسة الداخلية والقارجية على السواء ها ترفن عادة ماامكون اة 
القطب , أما السالكون فانهم يشبهون أثناء السماع النجوم السيارة والأجرام 
السماوية الموجودة فى "دور ولدی " » حتى أنه يوجد عالم النبات والحيوان وخلاصة 
القول أن السماع يجمع كل الفصائل المادية والمعنوية جمعاء ويتبين من هذا أن كل 
هذه تأويلات صوفية برمتها » ومما لا مرية فيه أنها أشياء مزيفة ملفقة بالقوة من 
ألفها إلى يائها . ونستطيع فى هذا الصدد أن نلخص على هذا النحو المعلومات التى 
ها الرسائل الأشرى رال كشوت من هة فاته مسد علش" يقالا 
يحتذى .إن خرقة الدرويش المولوى هی قبره ء وقلنسوته هی شاهد ذلك القبر » ويعتير 
الدرويش ميتا إبان الجلوس وعادة ما يسمع نفخ الصور فيبعث دور ولدى شینا فشیتا › 
ومن هذه النظرة قإن دور ولدى يشبه البعث والإحياء بعد الموت» ويرى هذا العالم من 
خلال اللف والاوران بسرعة وكأنه ممحو فى حقيقة الامر . إن دورة الوجود المطلق 
عادة ما تكون بمثابة دائرة ويكون العالم قوسا ظاهرا فى الناحية اليمنى لهذه الدائرة . 
والعالم الباطن هو قوس موجود فى الناحية اليسرى . وهكذا يكون الوجود المطلق هو 
بداية الدائرة . 
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أما قاعة السماع فإنها تشبه هذه الدائرة ومقام الشیخ هو مقام الوجود الطلق , 
وخط الاستواء مشدود ومجذوب من هنالك متجه صوب الباب . ثم تنقسم هذه الداثرة 
إلى قوسین وهمیین وإن ساثر الوجود الطلق يلف ویدور فى شىء معلوم وفی دائرة 
متوهمة كانه مشاهدة عالم حاذق » آما السالك فإنه يلف ویتبع سبیل هذه الدورة 
ولکن كيف تکون البداية فى هذه الدائرة بینما تکون البداية والنهاية فى السماع بهذا 
الاعتبار الأخير , بيد أن هذا الاعتبار یکون فى کل مرة دورة السالك وفی سيره 
الوجود فى قاعة السماع . إن الانسان يشاهد معنويا فى قوس الصعود ‏ فإذا وصل 
إلى کنهه واصله فإنه حينئذ يحيط بالوجود الطلق من کل جانب ۰ وحینئذ یکون الشیخ 
خليفة الله . أيها الأناسى » اعلموا أن اتحادی یکون بالعلم والعرفة , وألقوا السلام 
على ممارسی السماع قائلین لهم : لکم الصحة والعافية والسلامة. وفی الدورة الثانية 
يلف السالك ویدور مشاهدا اله واجدا إياه . ولهذا السبب فان الشیخ یقول لهؤلاء : 
اعلموا أننى وجدت نفسی حقا وادرکت کنهها ملیا فى عين الیقین » فاشهدوا 
وجودی , ثم یسلم علیهم قائلا :لكم الصحة والعافية والسلامة من کل سوء » وفی 
الدورة الشالثة يبلغون سر الکون , لقدأنقذكم الله وخلصکم من الوجود التوهم , 
وتدثرتم بوجودی ‏ ویلقی علیهم السلام قائلا:لکم العافية والسلامة . ما هولاء فإنهم 
ببدعون السماع كذلك مرة ثانية بهذه النشوة الروحانية الخالصة » ویکون الشیخ قائما 
فى مقام الله ویسلم على هؤلاء من لسان الله(تغطی هذه الباحث الصحائف من 
ص1۷-۷ من کتاب منهاج الفقراء).لاحاچة بنا إلى القول بأن هذا التأویل صوفی 
بحذافیره » بيد أنه أكثر تطابقا وتوافقا بالقارنة بالتأويلات الوجودة فى الرسالة 
الاولی. وذات يوم توقف مولانا فجاة بان السماع ثم طأطأ رأسه وانحنی محيياً ثم 
کرر هذه الفعلة مرتين اثنتين »ولا سئل عن هذا أجاب قائلا :لقد آقبلت روحانیات 
النبى محمد - صلی الله عليه وسلم - والعطار وسنائی فسلمت علیهم » ولهذا السبب كان 
هذا بمشابة امتیاز للسقطوعات الموسيقية الاربع فى الذکر » ویروی أن الشیخ 
والدراويش کانوا يطأطئون رعوسهم محیین عقب القطوعات الأولى والثانية والثالثة , 
بيد أن رسوخى لايقول بضعف هذه الرواية التى لا تليق بالتصديق والقبول ( ص4/). 
ونحن نرى فى الذكر بعض السمات والخصائص والخلال » ولا سبيل لنا إلى القول 
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بهذا بصورة جازمة » ولکن الذکر على کل حال موافق مطابق للحقيقة والواقع أكثر من 
الایضاحات سالفة الذکر .إن ما یسمی دور ولدی" يذكر مقرونا بسلطان ولد . ویدخل 
فى هذا الضمار كذلك الشیخ والسالکون معه الذين یطاطئون روسهم ویحیی بعضهم 
بعضا » ویتجلی فى هذا الصدد كذلك تقدیس مولانا جلال الدین للانسان . ثمة ثلاث 
مرات من الطواف حول محیط قاعة السماع » وهی تعنی على کل حال ثلاث مراتب 
من الیقین وهی العرفة -الایجاد- الوجود" , أو هی ما یعرف فى السلوك بتوحید 
الأفعال وتوحید الصفات وتوحید الذات » وهذا یعنی أن معرفة الأشياء كلها یکون من 
الله ؛ ویکون ظهور الأشياء وتجلی الصفات , وفی النهاية یکون هذا بمثابة إشارة إلى 
مراتب الفهم والادراك الوجودة فى عين الذات الالهية » وفی الحق فإن من قبیل السنة 
فى الشريعة صنع کل شىء مرات ثلاثا » وعلی هذا النحو يتم تنفیذ التعامل مع 
الشرع على الوجه الأمثل .ثمة آربع مرات من اللف والدوران على صورة متقطعة , 
وان ما هو موجود لدی التصوف منذ زمن قدیم مطابق وموافق لتصنیف الشريعة 
والطريقة والحقيقة والعرفة . فالشريعة هى الظهر الخارجی للدین والحقيقة هى باطنه 
ولبه وجوهره ٠‏ الطريقة هى السبیل العنوی الخلقی والروحی الواصل من الشريعة إلى 
الحقيقة ‏ أما العرفة فتکون بعد بلوغ الحقيقة مراعاة للاذب وإخفاء للسر وعدم التهور 
أ تجاوز الحد ولا جرم أن مولانا يقول فى ديباجة المثنوى وفی الجزء الخامس منه : 
إن الشريعة شمعة توصل إلى الحقيقة » آما الطريقة فتشبه التقدم نحو القوة الدافعة 
المتحركة بهذه الشمعة › ویقول فى هذا العنی " إن الحقائق تظهر الشرائع وتجلیها , 
آما ما سواها من السبل فإته لا محالة باطل" ( ترجمتتا للمثتوی , استانبول ۱۹۶۰ م , 
مطبعة مديرية التعلیم - الديباجة » ص ۱)عندما ینفتح الذراع فى السماع تکون 
آصابع اليد الیمنی مفتوحة وأصايع الیسری متدلية منسدلة وهذا لا يعبر عن العنی 
الذی قال به "فيض الله" بأن فتح اليد يدل على رحمة الله والیأس ممن سواه وإذا 
أمعنا النظر ودققنا الفكر ألفينا أن توقف الأيدى إلى أعلى وإلى أسفل وانحناء الرأس 
يمينا ولف الوجه يساراء كل هذا يشبه تمام الشبه قبضة السيف ‏ أما القدمان فهما 
شفرة السيق , وعلى هذا النحى نشا ما یعرف باسم نوالفقار" (). هكذا يقطع 
السالك الوجود المتوهم ويمحوه ٠‏ وفى نفس الوقت تكون الأيادى والأرجل على شكل 
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متقاطع حتی تکون بهذا الاستواء آشبه بجسم الانسان .أما لا وال" فهما آس 
الأساس فى العقيدة الاسلامية "لا له إلا الله“ » وهی عقيدة تثبت الوجود الطلق وفق 
عقيدة وحدة الوجود » وتشتمل كذلك على أساس النفی لساش الوجودات التوهمة .آما 
الذرا ع الفتوحة من النشوة الالهية والصفاء الروحی فى السماع بان عصر مولانا 
فکانت بمثابة آفکار صوفية ودخلت بهذه الوسيلة بتأثیر الحروفية والنزعة العلوية . 
وأصبحت تعبر عن هذه العانی , ولسوف نری فیما بعد أن التنورات التی فى الخرق 
تمثل حرف "۷" » آما وجود خط الاستواء فهو اعتقاد مقبول لدی کثیر من الولوية 
وان من يرى الاستواء الذى على شکل"ا" فى التتورة والخرقة کلتیهما یجعله لا یفکر 
فى نقی واثبات ابان حالة السماع الولوی ألبتة .إن الذكر الولوی الذی یعقد فى 
التكية بأسماء الشلبية یذکرنا بمن تبوعوا الشيخة ٠‏ ویظهر كذلك التوجه القوی بکلمة 
واحدة تجاه السلطان والأمراء والوزراء وشیخ الاسلام » وثمة دعاء يقرؤه من یسمی 
بالداعی بدعاء مقام الشيخة , ولاحاجة بنا إلى القول بان الولوية قدمت إلينا فى حالة 
موتلفة متراكبة تميط اللثام عن مظهرها وهینتها الاصلية وفی الختام فإن من یتهی 
الذکر یتفوه بهذا الدعاء !نها لحظة حضرة مولانا وسر شمس تبریزی وكرم 
الامام على". 


ظهور السماع وبداية الذکر: 


كان السماع عند الولوية وسيلة یتوسل بها إلى جلب العشق والجذب الصوفی ء 
وکل مولوی یعرف السماع على نحو جازم لا مراء فيه ویسمی التدریب على السماع 
والتمرن علیه وتعلمه "تشهور الماع" + آما متطم السمام فیسمی عند الواوية سمام 
زن أى ممارس السماع . وتوجد فى تکایا الولوية وفی الطبخ على وجه الخصوص 
منصة آعلاها مزين مزخرف ‏ وهی ثقيلة متسعة يتسنى لرجل الوقوف فوقها بنشوة 
وشرون وانتهاج کون وه الكت مستفره ان على اعد ارات الطیغ فى يعسن 
التکایا » وفی وسطها مركز دائرة یوجد فيه نتوء بارز یکفی لولوج ابهام القدم فيه 
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كما یوجد كذلك موضع محفور قلیلا صوب أطراف هذه النصة , وثمة مسمار مدقوق 
تماما فى مركز الارتفاع الموجود وسط هذه الحقرة . 


تکون قدما ممارس السماع عارية » ثم يأتى بالابهام والوسطی من قدمه الیسری 
ویضعهما فى الحفرة الحفورة داخل النصة الخشبية » ثم يأتى بالسمار بين 
الإصيعين تماما فیثبته بطرقة قوية تجعله لا ینزاق على يمين القدم أو یسارها . ثم 
یضع مقدارا دقیقا من الملح على موضع الحفرة وأطرافها حتی یتسنی للقدم أن تلف 
وتدور بصورة جيدة » ویطلقون على القدم الیسری عمود" » وعلی الیمنی العجلة 
الدوارة .يلف ممارس السماع قدمه الیسری وهو يهز مركز السمار . ویتجه صوب 
الشمال دون أن يثنى رکبتیه » ولا برفع باطن قدمه من على الارض » وعندما يبدأ هذا 
الحركة فإنه یلقی بقدمه الیمنی جهة الیسار رافعا إياها حتی تصل إلى ركبة قدمه 
الیسری , فإذا ما بدأ وجهه وصدره فى التحرك نحو النقطة التی یتحرك فیها فانه 
يجعل قدمه الیمنی على نفس الشاكلة تماما » ویکون بهذا قد صنع الدورة الثانية. 

إن القدم الیسری فى أثناء السماع لا تتحرك من على الارض آلبتة , آما القدم 
الیمنی فإنها تقذف إلى الشمال وترتفع حتی ركية القدم الیسری على الدوام » وهذه 
الحركة هی التفاف ودوران للجسد جهة الیسار » وما ان توضع القدم الیمنی على 
الارض حتی ينهض ثانية ثم يبداً دورة آخری بنفس الحركة وقذف العجلة الدوارة 
يعنى رفع القدم الیمنی وإلقاءها جهة الیسار ثم يطأ الارض , وکلما كانت الحركة 
سريعة فإن وطأ القدم للأرض وتحرکها یطرد فى السرعة وإذا لم يتم الانتباه جيدا 
إلى وضع القدم ورفعها فى نفس الوقت فإنه لايتسنى رؤية الحركة » بل ری فقط قدمه 
اليسرى ثابتة على الأرض , ولهذا السبب فإن الناس يقولون إن المولوية يلفون 
ويدورون على قدم واحدة . 

يضطلع بتدريس الذكر المولوى ممارس له ماهر مختار من الشيوخ » وهى عارف 
بالحركة أول الأمر يقعلها بنفسه بويعد ذلك يقعلها المتدرب موجها إياه إلى أوجه 
القصور فيها ۰ ثم يشرحها المتدرب ثانية وبعد أن يتعلم المتدرب قذف العجلة الدوارة 
تدریجیا ويعيها جيدا فإنه يشرع بعد ذلك فى تعلم فتح الذراع. 
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كان التدرب فى العصور المبكرة یأتی بذراعیه جهة اليمين » وتکون الاصابع 
مقتوحة مع الأيدى شم يمرر آطراف الأصابع قلیلا على الکتفین ثم یضعها متقاطعة 
قوق صدره . أما الامساكك بالعمود فإنه يتم دون رفع يده الیسری وباطن قدمه من 
فوق الارض . ویتم قذف العجلة الدوارة والقیام باللف والدوران جهة الیسار على 
الأرض دون الانفصال عن الأرض التی هو فوقها , وهذا یعنی أنه عندما تلف قدمه 
الیسری جهة الیسار فإنه یازم رفع القدم الیمنی كما بينا انفا. وینظر متعلم السماع 
إلى الارض جيدا ؛ ثم يشرع بعد ذلك فى تعلم فتح الذرا ع. وعندما ینفتح الذراعان 
تکون الاصابع ممسکة بالاکتاف ٠‏ ثم ینزل إلى أسفل تدریجیا جهة الصدر دون 
الاتقصال عن الجسد » وعند نزول الذراعین تکون الاکمام مفكوكة متقاطعة ۰ ثم تأتی 
الیدان بعد ذلك نحو الخاصرة , آما الاکمام فإنها تنفصل عن الجسد بدها من 
الأکتاف » وفی هذه الحالة تکون الیدان فى مکان مرتقع عن مستوی الرأس » وتکون 
اليد الیمتی فى حال دعاء » وتفتح کل الأصابع ما عدا الابهام متجهة إلى آعلی فى 
صورة ملتصقة .آما اليد الیسری فتکون متجهة إلى أسفل فى وضع مریح وتتدلی 
الأصابع إلى أسفل فى راحة تامة › ویکون الرأس والوجه صوب الجهة الیمنی وهما 
متجهان إلى الکم الأيسر ‏ ولهذا السبب یکون الکم الأيمن مرتفعا قلیلا بالقیاس إلى 
الكم الایسر. 

يكون ممارس السماع واعیا حافظا عن ظهر قلب لما یعرف بالعجلة الدوارة فى 
منصة التدریب » وکذاك الامساك بالعمود وفتح الکم » ویتعلم كذلك المشى وهو یمارس 
السماع فى قاعة السماع بالتكية وعندما یقذف العجلة الدوارة فإن القدم الیسری 
تشد من على الارض تجاه الخلف » وعلی هذه الشاكلة یکون قد سار من اليمين إلى 
الیسار فى قاعة السماع؛ وإذا ماشدت القدم بسرعة إلى جهة الیسار فاته حينئذ 
یمشی بسرعة . 

ویعد ان يعى ممارس السماع ویدرك جیدا ممارسته والسیر فانه یتستی له 
آنذاك ممارسته بالتنورة , ویحفظ كذلك كيفية فتح التنورة والرور على عجل من آمام 
مقام الشيخ والوقوف آمام العزف الوسیقی » وعلی هذا يكون ممارس السماع قد 
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اضطلع ببداية الذكر حتی یتستی له الاشتراك فى الأذکار التی تتم بعد ذلك .ينعقد 
الذکر الأول قبیل بضع ساعات من يوم الذکر » ولا يُؤْخذ الزاثر إلى هذا الذکر. 

ينعقد هذا الذکر فى زاوية شمس بقونية وفی قاعات السماع فى التکایا 
الأخرى . وثمة فروق تمیز هذا الذکر الأولی عن الأذكار الأخرى , ومنها قصر مدة 
القطوعة الوسيقية. ویتم فى خاتمته الالتقاء بالشیخ من جهة الیمین, ثم الالتقاء بعد 
ذلك من جهة الیسار, وهذا یعنی أن كل شخص يلف کلتا يديه بيد الشيخ ویتم 
تقبيلهما كما شرحنا آنفا » ثم ينحنى الشيخ ليقبل اليد التى قبلت يده » ثم يرتدى 
أكمام خرقته فى أثناء القابلة. 

إن مدرب السماع الجديد والشيخ المتدرب عليه يكون فى معظم الأحوال 
شیخه یعنی مربيه" ولكن من الممكن أن يضطلع بتعليمه كذاك شيخ آخر غير الشيخ 
السالكومن ثم فإنه يطلق على الشيخ الذى يعلم السماع اسم شيخ السماع" على 
وجه الخصوص . 

كان من العادة الحصول على فائدة تجتبى من السماع تتمثل فى بعض الهدايا 
التى تقدم لشیخ السماع وإلى غيره من الشيوخ الآخرين وإلى مريدى الطبخ الموجود 
فى التكيةءثم يقوم شيخ السماع بتوزيع الهدايا عقب الفراغ من الذكر الأولى. 
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الهوامش 


(۱) ثمة طائفة كبيرة من الولوية ینحدرون من سلالة شلبية ولداز بوداق " ویقولون إن هذا يعني آنهم 
من نسل مولانا من جهة الام » ویقول كثير من الشلبية بهذا الرأى ویروی " سوخی بیقرا " أن آباه عبد الباقی 
ممن يقولون بهذا الرأی » وهذه الرواية شديدة الذیوع والشیوع إلى حد کبیر بين الولوية , وعندما أصبع " 
ولداز بوداق "شلبیاً فإن شجرة النسب وصلت حتی مولانا کی یتستی تکذیب هذه الرواية , وظلت مضطرة 
إلى أن تطبع بطاقة دعوة عظيمة » ومع هذا فإنه يوجد نفر من القائلین بانه من شلبية "إيناس' ( محی الدين 
جلال دورور الولوی:.ص ۱۲۲) . 

1۳ السقينة النفيسة للمولوية : ج ۱ » ص‎ )١( 

(۳) هو ابن أمير حسن دده الذی كان يعمل رئيس الطهاة فى التكية الولوية وتولی هذا النصب بعد 
أبيه . وظل یضطلع بهذه الهمة أكثر من خمسین عاماً ‏ وقد أدى مهمته على الوجه الاکمل فى أعمال الطريقة 
والطهی ١‏ وتوفی ستة 1475 م (جمادی الآخر ة سنة ۱۲۸ ه) ؛ وهو مدفون فى حديقة الارواح » وتوجد 
قلنسوة معممة ملفوفة على شاهد القبر ء وقد قرض نسیب دده الشعر . 

)٤(‏ تظهر كلمة "هو" بجلاء فى أدب الدیوان , وعلی سبیل الثال فإن شيخ غالب یقول فى أحد آبیات 
شعره: 

سوزلوب اوجشم آهو دیدی ذوق وصلة يا هو :. بود کلدی تیله يم بو يولم انتظاره دوشدی . 

والعنی : نعست عین الفزال فقال نوق الوصال یاهو ۰. ماذا آفعل أنه لیس هو وهوی فى لجة 
الانتظار 

(©) الوجود الطلق : هو العلم القائم بنفسه وهو عالم الجبروت » ونشأت صفات العالم من هذا الوجود 
الذى يعد بمثابة برزخ بين الحق والخلق ویسمی بالحقيقة الحمدية وهو عالم اللکوت ۰ آما العالم الذى نجم 
عن هذا فیسمی الناسوت والشهادة وهو مظهر لعالم الملكوت , آما اللاهوت فهو الالوهية وهو عالم الوجود 
الطلق 

(۱) بروی أنه ذو حافتین مدبيتين وهو سيق على رضی الله عنه » ووردت فى شأته روایات كثيرة. 


الفصل الثانی 


( الراتب والدرجات عند الولوية ) 


المحب - فترة المكابدة والعاناة - مريد الطبخ - الشيغ الدرویش - الانقطاع 
عن التدرییات الدينية والعقائدية قبیل اتتهاء مدتها - المتعهد بالتكية والغدمات - 


الدب : 


۰ 


مما لامرية فيه أن الولوية كانت بين سائر الطرق جمیعها بما فيها البكتاشية من 
أكثر الطرق التى تراعى أركان وآداب التصوفء أو بعبارة أصح فإنها من أشد الطرق 
محافظة على الطقوس والشعائر الدينية. وتوجد لدى المولوية مراتب ودرجات تبین 
أؤلئك المنتسبين إلى الطريقةء وإن درجة المحب هی أولى الدرجات . 

المحب هو المنتسب إلى الطريقة » وهو الشخص الذى بر قلنسوته من قبل 
الشيخ ؛ وعند الولوية أن كل من هو منتسب إلى الطريقة يطلقون عليه صيفة 
الجمع"إن فلانا هذا من المحبين" » ويتم الاستعانة بالشيخ والرجوع إليه حتی يكون 
الشخص محباء فإذا قبل مشورة الشيخ يقول له:ليكن مجیثه إلى هنا متخذا القلنسوة 
مفتسلا متوضئا ثم يتم تعيينه فى نفس اليوم؛ ولا يوجد عند المولوية كما هو فى 
الطرق الصوفية الأخرى ما يعرف بالدعاء قبل النوم لقضاء حاجة ما , أو تعبير الرژی 
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أو وجود مثل هذه الاشیاء الخيالية التی تقبل أو لا تقبل وفق هذا الدعاء .إن الشخص 
الذی سیدخل الطريقة يذهب إلى التكية بقلنسوته » ثم یدخل إلى حضرة الشیخ ویقبل 
يده ویجلس آمامه حیث یضع راس الحب على رکبته, ثم يليسه القلتسوة ویکبر علیها 
وهو يقرأ الفاتحة, ثم يقرأ کلاهما الفاتحة ثم يلتقيان سویاًء هذا یعنی آنهما بقبلان 
آیادی بعضهما البعض فى نفس الوقت . وبعد هذه الطقوس البسيطة یطلق الشیخ 
على المحب لقب‌نو نيان" أى البتدی الجدید أو التمرن الجدید, ثم یسلمه إلى أحد 
الشیوخ الوجودین فى التكية, ويعد هذا الشیخ بمتابة الشیخ الحب › فیشرع من 
فوره فى تربیته وتلقینه آداب الطريقة وبعد فراغه من التدریب على السماع والقیام 
بالذكر الأولی یدخل بعد ذلك التكية فى آیام الذکرء ثم يتجرد من ثیابه فى حجرة 
الشیخ ويشترك فى الذکر مرتدیا زى السماع . يستطيع الحب أن یصنع بنفسه زى 
السماع » ویجلس هولاء الحبون فى حجرة الشیخ » ویتستی للمحب أن یتجول 
دائما بخوذة على رأسه وخرقة خارجية لا ياقة لها , ناهيك عن الخرقة الرسمية یتزین 
بها » كما یستطیم كذلك الذهاب إلى عمله باعتباره شخصا مدنيًا . وعندما یأتی 
صاحب الوظيفة الرسمية من عند الحبین إلى منزله يكون جالسا مرتدیا خرقته 
وقلنسوته » ویذهب إلى التكية لابسا كليهما فى أيام الذکر » آما الذاهبون إلى التكية 
أو السچد والرتدون لزی الدراویش والهتمون بالطقوس الدينية وشئون الطريقة فإنهم 
یتجولون دائما على أنهم مدنیون »بيد أن آنهم فى آیام الذکر حاضرون وینضمون إلى 
الذکر لابسین زى السماع فى حجرة الدراویش . 

وثمة طائفة من الحبین ممن يحفظون ویستظهرون نفخ النای والاستمساك 
باصول الطريقة وقواعدها وترتیل الطقوس والشعائر والمدائح النبوية وذلك بحسب 
استعدادهم وکفاتهم » آما قراء المثنوى فیژذن لهم بتدریس الثنوی وتعلیمه » ویکون 
لهم الحق فى لف لفة فوق قلانسهم » ویوجد كذلك من يؤذن فى لف العمامة مقابل 
الخدمة التی یضطلعون بها فى الطريقة . 
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فترة المکابدة والمعاناة» مرید المطبخ والدرویش 


یکون السالك صاحب حجرة إذا أقر بأنه قضی فترة المكابدة والعاناة ؛ ویذکر 
حینگذ یاسم "الدرویش والشیخ. وان التعهد بهذا الاقرار وقضاء فترة العاناة 
والكابدة تعنی أنه ملتزم بهذا العهد راض تمام الرضا عن تقدیم نفسه للطريقة. واذا 
كان مقدم الاقرار شاباً فیشترط عليه آنذاك الحصول على رضا وليه وعائلته , ویشرح 
له صعوية هذا الطریق ومشقاته التی تعتور سبیله فإذا أصر وقبل فإنه یدخل من باب 
الطبخ ویمکث ثلاثة أيام فى "مقام السقاء " الوجود فى قاع الباب فى الجهة الیسری, 

ویکون فى خلال هذه الأيام الثلاثة جالسا مطرفا منکس الرأس قلیلا » ویشاهد 
خدمات الریدین ولا یتحدث ما دام غير مضطر إلى الحدیث, ولا یزایل هذا القام 
وت ال آى مكان ولا را شا وعدا تهب الل تلاخد فا 
الریدین على کتفیه . وبعد الأيام الثلاثة يؤتى به إلى حضرة الشیخ الوقاد" ۷۵2206۱" 
وإذا ما تحدث عن المكان الذی بقیم فيه فانه يضطلع حينئذ بالخدمة فى الاعمال 
الکلف بها مدة ثمانية عشر یوما بالئیاب التی یأتی بها » ومعنی هذا أنه يتوجب عليه 
إحضار الأشیاء اللازمة للمریدین » وبعد هذه الدة یتحدث الوقاد إلى الشيخ الطباخ , 
ثم يعطيه بأمر من الدرویش الطباخ قلنسوة اللباد وتنورة الطبخ وحصيرة قیاسا 
بتنورة السماع » وبهذه الكيفية یخلم الثياب التی جاء بها » ثم یرتدی ثياب الدرويش 
ویطلق على هذا التقلید " التعرية أو التجرید من الثياب'. 

ویسلم الساك التجرد من ثيابه إلى الوقاد » ویبدی کذلك خدمة جليلة إلى 
التدرب الجدید ؛ ویسمی هذا الدرویش الرشم للمنصب التدرب الجدید أو مرید 
المطبخء وهو فى آول الامر يضطلع بالخدمة فى الهمات التی يكلف يها » فهو ينظف 
کل ما حوله ویحضر الحطب ویضطلم بمختلف الخدمات اللقاة على عاتقه.لایرتدی 
الضطلع بالخدمة القلنسوة مادام لم یخرج إلى السماع » وبعد الخروج منه تقدم له 
قلنسوة مؤقتة ثم یقوم بالذکر الأولی » ويبدأ بعد ذلك بالانضمام إلى مجالس الذکر , 
وإذا ما أقبل مرید جدید تتغیر على القور خدمة هذا الخادم ویصبح فى معظم الأوقات 
متسوقا » وتقتصر وظیفته کل یوم على شراء ما يلزم من لحم وخضروات وغیرها من 
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الحواثیت الظاهرة تم یأتی إلى التكيةء وعلی ظهر هذا التسوق منشفه ویتمنطق بخرقة 
ملقوفه حول خصره مع وجود ملقط بينها وتعد هذه علامات وأمارات دالة 
على الخدمة (. 


ولا يجلس التسوق فى الکان الذی يذهب إليه » ولا قبل له بالذهاب إلى القهی 
وخلافه, ولا یتسنی له التحدث طویلا مع المحبين الذين یصادفهم. ثم يأخذ ما سوف 
يشتريه ویتجه مباشرة إلى التكية . ویکون التسوق بعد هذه الخدمة منظفا للأطباق , 
ویتعهد منظم المائدة بإقامة الائدة ورفعها ‏ ویوجد كذلك الشرف على الذکر "میدانچی 
1" وغیره ممن سوف نحصی عددهم فیما بعد وخلاصة القول أن الحب 
یقضی فترة المكابدة والمعاناة مضطلعا بالخدمة آلف یوم ویوم ۰ وفی خلال هذه الدة 
يذهب إلى مسجد التكية فى أوقات الصلاة » وبعد صلاة الصبح ینضم إلى حلقة 
الذکر فى أثناء تلاوة اسم الله ذى الجلال» ثم يذهب إلى ساحة الطقوس والشعائر 
الدينية فى معية الشيوخ عقب الفراغ من تلاوة اسم الله ذى الجلال ‏ ثم يشترك فى 
الأيام المخصصة لذلكء بيد أنه عندما يدخل فى الذكر يرتدى تنورة السماع ويخلع 
تنورة الخدمة » ويرتدى على جسده ما يعرف باسم"دسته كُلويأخذ خرقته على 
ظهره ولا يرتدى 'دسته کل" فى الأوقات الأخرى ولاسبيل له إلى اتخاذ خرقة على 
جسده » وبعد ذلك يخبر ساحة الطقوس والشعائر الدينية السالك أو من يسمى بمريد 
المطيخ بانه انتهی من فترة المكابدة والمعاناة » آما الدرويش الذى ينهى الخدمة فإنه 
يصبح من تلقاء نفسه صانع الشربات ومريد المطبخ وبعد أسبوع من هذا التبلیغ 
تكون تلك الليلة التى يصعد فيها إلى حجرة المريد ويحدثه عن ذهابه إلى الحمام 
واغتساله. 

عندما یأتی المريد إلى الطبخ يخلع تنورته » ثم یرتدی لباس الدرویش الکون من 
خرقة وسروال واسع أضيق قلیلا من البنطلون , ثم یجلس ثانية فى مقام السقاء , 
ویجهز فى هذه الليلة شمعدانا ذا اثنين وسبعین أوستة وثلائین أو ثمانية عشر 
ذراعا » ثم يثبت شمعة فى كل ذراع ويأتى به إلى ساحة الطقوس والشعائر الدينية ثم 
يشعل الشموع . 
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وفى الساء یکون الذهاب إلى ساحة الطقوس والشعائر الدينية ویطهو العام 
هنالك ثم يدخل المريد إلى هذه الساحة بيد أنه لاياكل الطعام » ويضطلع صانم 
الشريات بصنع شربات الدرويش الجديد ۰ ويشرب هذا الشربات مع الطعام الموجود 
فى ساحة الطقوس والشعائر الدينية . ويلتقى كل من المريد وشيخ الطريقة والطباخ 
مع الشيخ عقب الطعام » وبعد ذلك يلتقى الطباخ مع الشيوخ الموجودين جهة اليمين 
والیسار, ثم يأتى إلى وسط الساحة ويقف للتحية . وعلى حين يكون المريد منشغلا 
بالتحية فإن شيخ الطريقة أو الشيخ الطباخ ينشد هذا الدعاء ليکن هذا وقتا شريفا 
مقتتحا بالخير ؛ دفع الله عنا الشرور وليقبل الدروايش تحية أخينا ولتزدد راحته فى 
مسكن المولوية ولتكثر لحظات الصفاء , ولنتفوه بلحظة حضرة مولانا وسر شمس 
تبريزى وكرم الإمام على . 

وما يلبث سائر الشيوخ فى معية المريد أن يطأطئوا رعوسهم محيين متأوهين 
آهة طويلة قائلین هی . يولى شيخ الطريقة أو الشيخ الطباخ وجهيهما شطر الداخل 
عتد الباب دون الالتفات إلى الوراء » إلى أولئك الموجودين فى الداخل قبل ساحة 
الطقوس والشعائر الدينية » ثم یطاطی الشيخ الطباخ رأسه محييا » ويخرج برجله 
اليسرى ؛ وعلی حين یطاطی رأسه محييا فإن الوجودین فى الداخل يطأطئون 
رء وسهم فى معيته محيين » ويخرج كل شخص بعد ذلك على نفس الهيئة واحدا تلو 
الآخر حسب أقدميتهم » بيد أن الموجودين فى الداخل لايطأطئون رءوسهم فى معية 
الخارجين وفی خاتمة المطاف يأخذ المتعهد بالذكر الدرويش الجديد ويخرج ثم يأتى 
به إلى خادم الضريح وبعد مقابلته يأتى به ثانية إلى المطبخ. كان المريد يأكل الطعام 
وحيدا ويقدم الشربات لنفسه » ويعد الفراغ من الطعام يقوم المشرف على الذكر 
بإحضار الدرويش ثانية إلى مقام السقاء ويجلسه » وحينئذ يفتح مقام أبيض يسمى" 
مقام سلطان ولد" موجود قبالة قبر "آتش باز فی رواق كائن بالطرف الشمالى فى 
المطبخ » ثم يحضر المشرف على الذكر الشيخ الطباخ ويجلسه فى هذا القام » ثم 
يمسك بيد الدرويش الجديد ويأتى به إلى حضرة الشيخ الطباخ الذى يقول 
للدوريش:كن ثابتا فى طريقك ثم يشرع جاهرا بنفس الدعاء السابق. ويقول الشرف 
على الذكر والشيخ الطباخ والدرويش "هو" » ويناء عليه يأتى المشرف على الذكر إلى 
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حچرة ذات شمعدان مزدوج ثم يشعل شمعة ویثبتها فى شمعدان ويأخذه آمام المريد . 
ثم یغادره ویأتی إلى الحجرة ؛ آما الدرويش المشرف على الذکر فیتطلق بقدمه الیمنی 
وهو يبسمل ثم یدخل الحجرة ویضم الشمعدان فى أحد المواضع » ویغلق نواقذ 
الحجرة ويجلس الدرويش فى مكاته ثم يطاطئ الشيوخ رءوسهم محيين قائلين'هى' , 
وبعد ذلك يقول الشيخ الشرف على الذكر للدرويش الجديد ما يخفيه عنه لمدة ثلاثة 
أيام , ثم يلتقى به وهو يخرج من الحجرة . وهذه الليلة يأخذ كل واحد من الشيوخ 
بعد الصلاة ما يقدر على حمله من الهدايا ثم يذهب إلى حجرة الدرويش الجديد 
فيشرب القهوة ويبارك للدرويش الجديد ؛ بيد أنه يخرج الصلاة ويذهب إلى المتوضاء 
فإذا ما خرج خارج الحجرة يرتدى الخرقة الرسمية أى أنه يأخذ على ظهره خرقة 
الدرويش الطويلة ذات الأكمام الواسعة الفضفاضة. . 

ويعد ثلاثة أيام يذهب المشرف على الذكر إلى حجرة الدرويش قائلا دستور'فإذا 
ما سمع صوتا من الداخل يقول "هو فإنه يدخل قائلااستكون حجرتك مفتوحة" » ثم 
يفتح النوافذ , أما فى قونية فإنه يأتى بالدرويش إلى جلبى » وإذا كان فى أماكن 
أخرى فانه يأتى به إلى شيخ التكية , ثم يجلس المريد أمام درويش جلبى أو أمام 
الشيخ وهو يجثو على ركبتيه , ثم يلمس كلاهما ركبة الآخر » ويمسك جلبى أو الشيخ 
باليد اليمنى الدرويش , وتكون أصابع الإبهام ملتصقة مع بعضها البعض طولاء 
والأصايع الأخرى ممسكة باليد محيطة بها » ثم يلقنه البيعة ویشرح حال أولئك 
الصحابة الذين بايعوا النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحديبية ثم یتلو قوله تعالى 
0 إن الذين يبايعونك نما یبایمون الله ید الله فوق آیدیهم فمن نُكت فَإِنْمَا يكت على 
نفسه ومن أوقئ بما عاهد عليه اله فسیزتیه أجرا عظيما € [سورة الفتع آية ۱۰]. 

ثم يقص بعض شعيرات من شاريه وسط حاجبه » ويلبسه خرقته الرسمية على 
ظهره مكبرا » ويقول له : انتهت فترة مكابدتك ومعاناتك. ولسوف تدخل الآن حجرة 
التعبد والزهادة , ويقوم بهذ الراسم فى قونية شيخ الطريقة . 

يستمر آخر اختبار لحجرة المكابدة والمعاناة ثمانية عشر يوما . ولا يتسنى 
للدرويش الخروج خارج التكية خلال هذه المدة» بيد أنه كان يستطيع أن يطوف 
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عشر یوما » فإذا ما آقبل الشرف على الذکر فاٍنه یمسك الرأس التی على الركبة من 
الخلف وفی هذه الشعیرة يتم التکبیر على قلنسوة الدرویش وتصبح القلنسوة الوقتة 
ملكا خاصا له آما إذا لم يكن فى قونية فإن مراسم التکبیر یضطلع بها الشیخ 
بارشاد من الشرف على الذکر عقب الخروج من حجرة التعبد والزهادة, وبعد الفرا غ 
من التکبیر على القلنسوة یقوم شيخ الطريقة فى " قونیة" والطباخ فى التکایا الأخری 
بتعلیم الدرویش الذکر والأوراد . 

بهذه الصورة یحق للدرويش أن یحرز لقب حجرة نشين » وحجرة جزین" یعنی 
أن یکون صاحب حجرة » ویسمی كذلك شیخا" أو دده ويقيم فى هذه التكية إذا رغب 
فى ذلك » أو يذهب إلى تكية أخرى حسبما برید. وثمة طائفة تخرج من التكية تتمثل 
فى هؤلاء الشفولین بالخدمة أو التزوچین وإذا ما أقام فى التكية فإنه يعقد مجالس 
النادمة والسامرة مع الدراویش الجدد حسب قدرته وکقاته وطمه ومعرفته, وینشفل 
كذلك بتربية المحبين وتدریس الثنوی , ویعلم الوسیقی کل شهر بحسب واردات التكية 
وینفق هذا الال على حاجاته الضرورية . وثمة هدایا تسمی نیاز ويرك سبز" یقدمها 
الحبون والزائرون إلى الشیوخ » ولا پرفض الشیخ الولوی ما يقدم له بيد أنه لایطلب 
من أحد شيئا ألبتة. 


الانقطاع عن التدريبات الدينية العقائدية قبيل انقضاء مدتها : 


إن الارتباط الوثيق بالمولوية والإقرار بذلك والتجرد من كل شىء يعنى الانتهاء 
من مدة الخدمة العتیةویشرح هذا بعبارات يستشف منها هذا العتی مثل أنه أصبح 
صاحب حجرة , وأته فرغ من قضاء فترة المكابدة والمعاناة . ويضطلع خلال هذه المدة 
بالخدمة فى التكية ویسمی الشخص التوط به هذه الخدمة" "85هااه أى الکابد فى 
العبادة وممارسة الطقوس الدينية » ويوصف الدرويش الذى يكمل هذه المكابدة على 
الوجه الأمثل يعبارة" ۵62۵۷۵ ” أى قضاء فترة المكايدة والمعاناة فى التعبد. 
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تحدث أشياء فى أثناء فترة التعبد هی غير ذات مغزی بحسب عقلية الوقت 
الراهن . ولکنها أشياء جد مستغربة من ناحية کونها فترة تجربة واختبار تراعی فیها 
نظام الطريقة ومتهجها القویم . وعلی سبیل الثال فانه يقال للمتسوق الوجود فى 
التكية الولوية الوجودة فى بهارية يتوجب عليك شراء لفافة سجائر من فلان 
الدخائنى!2) الوجودفی میدان بايزيد ۰ حتی أن الرید یغدو ویروح بأشياء خلف حى 
أيوب کی یصل إلى التكية مما يصيب السجائر ببلل » فیرسل إلى الرید أمرا یقول فيه : 
إذهب إلى فلان الدخائتی الوجود فى حى الفاتح واشتر لفافة آخری» وان اصدار 
هذه الأوامر يعد دلیلا على مدی إخلاص الرید وحسن سلوکه وتصرفه . وأحيانا يتم 
الحکم عليه عن طريق الغادین والرائحین ویقهم من هذا مدی اتباعه لالوامر 
أو مخالفتها وفی آثناء هذه التجارب والاختبارات تقال للمرید بعض الألفاظ القاسية 
شريطة ألا تکون متناقضة للتربية والأدب ألبتة, ویقاس بهذه الالفاظ مدی تحمله 
واصطباره » حتی أن هناك مریدا پرسل إلى الخارج للاضطلاع بمهمة الصلح بين 
التخاصمین » وعلی سبیل الثال فانه یتقابل مع أحد الحبین ذات یوم ویخاطبه 
بإصرار إذا ما آراد أن يشرب العرق ۱ فى أحد الحانات » وهذه إحدى وسائل 
اختبار الرید التی تدل على الوفاء بالعهد وتنفیة الأمر الذی یتلقاه الحپ وخلاصة 
القول أنه لم یظهر ما یتمناه امريد فى واحد من هذه الاختبارات فإنه يقال له حينئذ 
أنه لن يتسنى له النجاح والتوفیق فى العمل ثم يطرد من التكية. أما إذا لم یتحمل 
المريد الاختبارات أو الاضطلاع بالخدمات فى أثناء فترة المكابدة والمعاناة فإنه يترك 
التكية » وإذا ما ذهب إلى منزله أو قريته فإنه يعد آنذاك منقطعا عن التدريبات الدينية 
حتى إذا انقطع عن العبادة فى اليوم الألف من الألف يوم ويوم فإنه يقر ويعترف بذلك 
ويندم على فعلته ویلجاً إلى التكية ويبدأ فترة العبادة من جديد » ويذهب ماقام به من 
خدمات أدراج الریاح» ورغم هذا فإن من النادر أن يوجد بين ثنايا المولوية أولئك 
الذين ينقطعون عن العبادة قبيل انتهاء مدتها.إن الانقطاع عن العبادة والتبتل هو 8۱ 
عظیم. ون النقطع عنها سوف يلقى لطمة قوية عنيفة ولن يجدى فلاحاء وكانت هذه 
عقيدة عامة.ورغم هذا فإن المنقطع عن العبادة عندما يدخل إلى صومعة التعيد فإنه 
يضطلع بالخدمات التى يكلف بها » ولكن لا ینکشف له أركان المطبخ وساحة الذكر 
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وإذا لم يعاد آحد فإنه لایعد خارجا عن إطار الحبة ويأتى ثانية إلى التكية ویدخلها 
ویتضم إلى حلقات الذكر » ولا يعفى عنه الأشخاص الذين يعلمون › ولكنه لايويخ 
ولايلام على ما فعله من سلوك مشين عيب. 


المشرف على التكية : 


كان جلبى يمثل المولوية فى قونية , أما الشيخ فيمثلها فى التكايا الاخری‌بید أن 
من يضطلع بتربية وتنشئة الدرويش فكان ممثلا للرياسة الروحية والمعنوية على هذا 
النحو » ومن ثم فإن هذا الشخص كان يسمى فى قونية شيخ الطريقة أو صاحب 
الطريقة اما فى ستاك التكايا الأخرى فکان سك بلقب القع الطباخ لیمل محل 
شيخ الطريقة وکان هذا القام یسمی بمقام جلبی حسام الدين حتی یضطلم بالتربية 
على الوجه الأمثل .وكان صاحب الطریق مأمورا بالقیام على خدمة التكية والتعهد 
برعاية آداب طريقة الشیوخ من صحاب الحجرة ومن آنهوا فترة التعبد والتزهد فى 
الط وکان جلبی یعین فی بادی الامر صاحب الطريقة كم اتج التعیین فى 
عائلة واحدة إبان الازمنة المتأخرة .كانت خدمة الشیخ الطباخ تتمثل فى رعاية شنون 
الدراویش الذین یقضون یوم فترة المكايدة والعاناة فى صومعة التعبد + کما كان 
المريد يأتى إلى الطبخ بقدم الاقرار فى حضرة الشیخ الطباخ , ثم چسلم بعد ذلك إلى 
الوقاد وکان الشیخ الطباخ يعين فى قونية بأمر من جلبی أو بأمر من الشیخ فى 
التکایا الاخری, آما خادم الضریح فلا قبل له بآن يكون متزوجا , ولهذا السبپ كان 
يتم اختیاره من أسن وأعجز الشیوخ عمرا. وکان فى قونية ثلائة شیوخ یضطلعون 
بحرفة البوابة وجمیعهم تحت إمرة خادم الضریح .آما من لا وظائف لهم فکانوا یقفون 
آحیانا للتحية فى توبات قبالة الصندوق فى مقبرة مولانا. ولا وجود لتلك العادة فى 
شاش التکایا الاخری كانت وظاثف البرابين ممن هم فی معیة خادم الضریح تتعصر 
فى تيف الخنویم واشفال القتادیل مشاه وزحشرون القتتیل فى راس الضریغ فى 
أثناء اللیل فى محيط التكية أو خارجها » كان الطبخ هو روح التکایا الولوية , ویأتی 
فى صدارة الطبخ الشیخ الطیاخ . 
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والوقاد. ویوجد فى داخله الشرف على الذکر والشیوخ النظفون للآطباق 
وغیرهم ممن یتربون فى التكية . اما رئيس الطهاة فإنه یضطلع بإدارة تفقات الطبخ 
ويدير شنون التكية ویربی الریدین. وکان الشیخ الوقاد بمثابة معين ومساعد للشيخ 
الطباخ .اما الشیخ الخليفة فإنة یعهد إليه تربية وتنشئة الداخلین الجدد إلى الطبخ , 
ویعلم هؤلاء المريدين اصول وآداپ وقواعد الولوية . ويكون الشرف على الذكر تحت 
إمرة الشيخ و عليه تبلیغ الاوامر وکان فى قونية شيخ زاوية شمس وشیخ زاوية آتش 
باز » وکان اسم شیخ شمس "یطلق على الشیخ الوجود فى مقام شمس تبریزی . 

وقد شرحنا آنفا ان الذکر الأولی كان يعقد فى زاوية شمسء وکان الشيوخ 
الموجودون فى زاويتى شمس و آتش باز كلتيهما يآتون إلى تكية مولانا فى أيام الذكر, 
ویجلسون فى اماكن خاصة بهم ويغشون حلقات الذكر . أما الشیوخ الذين أحصينا 
خدماتهم وأسماءهم فكان يطلق عليهم اسم "ضابط التكية" . ولا كانت التكايا المولوية 
فى نفس الوقت تتميز بوجود محلة للموسيقى فإن عازف الناى وضاربی الطبلة يعدون 
من أركان الولوية, ناهيك عن هؤلاء المربين ممن يضطلعون بالخدمة الذين أحصيناهم 
آنفا . أما قائد العزف على الطبلة فكان يدير جماعة المطربين مستمسكا بأصول عزف 
الطبلة فى يوم معين وفى الليالى التى يعقد فيها الذكرء بيد أن قائد عزف الناى كان 
يعزف تقسيما على الناى فى آخر مقطوعة موسيقية وقبیل دور ولدی"» كما كان ينفخ 
الناى فى معية عازفى الناى الآخرين فى الشعائر والطقوس الدينية , وكان هذان 
الشخصان يضطلعان بتربية وتنشئة عازفى الناى فى قاعات الطقوس الدينية. 


للمطبخ ثمان عشرة خدمة وييانها كالأتى : 


١‏ - الشيخ الوقاد: لهذا الشخص مقام » وهو موجّود فى المطبخ فى أوقات 
النهار » وهذا يعني أنه صاحب مقام ومن ضباط التكية ويقوم على رعاية وخدمة 
المريدين, ویعقد مجالس النادمة والسامرة فى معیتهم ۲ 
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۲ - الشیخ الخلیفة:یبین الطریق للقادمین الجدد إلى المطبخ ویرشدهم إليه , 
ويضطلع بترپیتهم وتنشئتهم . 

۳ - الشرف على الذکر الخارجی: مهمته تتمثل فى ابلاغ آوامر شيخ الطريقة 
أو شيخ الطهاة إلى کل الدراويش الوجودین فى الحجرة . 

ء - غسال الثیاب : وهو القائم على غسل وتنظیف ملابس الشيوخ والریدین . 

ه - منظف الْتوضاً : هو التعهد بتتظیف الراحیض وآماکن الوضوء والفسقية 
والصتابیر . ۱ 

> - صانع الشربات : مهته صنع شربات آلرید الذى یصعد إلى الحجرة » وهو 
فى نفس الوقت يصنع الشریات ویقدمه إلى أولئك الشیوخ القادمین لزيارة الطبخ . 

۷ - منظف الاطباق : یقوم بغسل الاطباق وتنظیفها . 


۸ - منظم الصوان : یقوم على عناية الأطباق والأوعية فینظفها ویطلیها 
بالقصدير ۰ 


. المتسوق : يذهب صباحا إلى السوق بالسلة ويأتى بالأشياء التى اشتراها‎ - ٩ 

. مجهر المائدة : ينصب مائدة الطعام ثم يرفعها عقب الفراغ منه‎ - ٠ 

, -المشرف على الذكر الداخلی : يعد القهوة للمريدين الموجودين فى المطبخ‎ ١ 
. كما يقدمها كذلك إلى الشيوخ القادمين إلى المطبخ فى أيام الجمع‎ 

۲ - وقاد القنديل الداخلى : وهو ينظف قنديل المطبخ ويشعله . 

۳ - المحمص : يتعهد بتحميص قهوة الطیخ . 

۶ - متعهد الفراش: يتولى العناية بفراش المريدين فيفرشه ويرقعه . 

- وقاد القنديل الخارجى : يشعل القناديل الموجودة خارج التكية . 

1 - الكناس : یکنس الحديقة وما يجاورها . 
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۷ - وقاد السراج : وهو التعهد بشمعدان الطیخ. 

۸ - الخادم الکلف بمهمة ما : وهو بتعهد باداء الخدمات السريعة » فیحمل 

إن أعظم الخدمات هی خدمة تنظیف الراحیض والتوضاً لأنها تکسر غرور 
التقس الإنسائية على نحو قاطع لاریب فیه. وكانت هذه الغدمة تمنح حتى وقت 
قريب إلى مريد المطبخ ومن هو على وشك الانتهاء من فقرة المكابدة والعاناه فى 

وكان المشرف على الذكر يقول :ذات يوم فى ساحة ممارسة الطقوس والشعائر 
وهذا التبلیغ يعد إشارة إلى الدرويش الذى يوشك أن ينتهى من قضاء فترة المكابدة, 
بيد أنه كان ناسیا لتلك الأيام منذ فترة طويلة > حتى أن الدرويش لا يعلم القواعد 
والأصول وكان لايدرك كنه هذا . 

وإذا كان المريدون الموجودون فى المطبخ أقل من ثمانية عشر يوما فإن مريدا 
واحدا هو الذی يكلف پاداء جملة من الخدمات : انا إذا کانوا آکثر من ثمانية عشر 
مثل:صانع اللقم وصانع الخقاف التعهد برعاية التعال. 


الشيخ : 


تأتى المشيخة عند الولوية فى الرتبة الثانية بعد الدروشة ویتبواً الشیوخ مقام 
الشيخة ویمتلون الولوية خیرتمثیل . بيد أن هؤلاء لا یتبعون سنة مولانا ولا یتدخلون 
فى مهمة التريية » بل كانت هذه الهمة فى قونية تخص شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة 
فى سائر الاماکن ومن ثم فقد كان كل من شيخ الطريقة ورئيس الطهاة يمثلان 
:شمسا وصلاح الدين وجلبی حسام الدين ولاريب أن الشيوخ كانوا يعينون بصفتهم 
قراء للمثنوى فى التكايا على وجه الخصوص . 
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وکان شیوخ الولوية یلبسون قلنسوة مجردة من كل شىء » ونعنی بها 
قلنسوة غير ملفوفة وهی خضراء اللون إذا كان لایسها شيخا سيدا أى من سلالة 
النبی صلی الله عليه وسلم , آما إذا لم يكن كذلك فإنه يلف علیها لفافة بیضاء ویترك 
فیها طیلسانا من الجهة الیسری » وهذا یعنی أنه لایلف طرف العمامة بل یدعها 
تتدلی حتی خصره .اما |ذا كان الشيخ شلبیا فإن العمامة حینئذ تلف من أسفل على 
هيئة خاصة ‏ وإذا كان غير شلبی فإن القلنسوة تری من تحت العمامة فى عرض 


تسنیلهم بات مشيشتيم : 


يها تمن ا لاء فل كن هذا الود فوا ترجه التركية لرساله الشتنخه 
الکتوبة بالفارسیة والتی كان پرسلها من "آدرنة "برهان الدين. بن آمیر عادل جلبی 
ابن ولو عارف جلبی إلى شيخ مدینانیاده" , والتی كان یقدمها آهی آحمد بن آمی 
محمد إلى حاجی إبراهيم وهذا نصها: حفظك الله العظیم «ليعلم كل من الأصدقاء 
والعشاق والصادقین والمبين والریدین والکبراء وآریاب الوجاهة الوجودین فی مدينة 
نیاده" أن حاجی ابراهیم بن آهی آحمد ابن آهی محمود رفع الله مقامه قد حظی 
بثناء الدراویش الفقراء وقبول التصوفة, ویات مریدا بکل عشق وإذعان واعتقاد , 
بارکتا الله بسره العظیم , ویتوجب عليه أن ینفذ شروطا منها أن یکون صاحب زاوية 
مضطلعا بالخدمة على الوجه الامثل » وألا يهمل شيئاً حتی ولو كان شیثا دقیقا . هذا 
ما تقوله الوثيقة المكتوية ثم ترسل إليه بعناية فائقة ویتوجب عليهم اعتبار الشیخ 
ابراهیم الذی سلف ذکره واحدا منا » ولیعلموا آنتا عيناه أن كل من یتعهد برعایته 
ومساعدته باذلا جهده فى ذلك یکون قد راعی سلالتنا وآجدادنا. وآمل من کل من يقرأ 
رسالة العناية تلك أن یتحرك من فوره على هذه الشاكلة ويثق به » وقد كتب هذا فى 
اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ۷۹۱ ه " (د/فؤاد نطیف اوزلوق : رسائل مولانا » 
لاحقة؟ ص ١ ٠١‏ ). 
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وکان عبد الحلیم جلبی الأول یمنح رسالة الشيخة بعد قرنین ونصف من هذا 
التاریخ على وجه التقریب وهذا نصها:"فخر الصلحاء السالکین عالى دده زید الله 
صلاحه وتقواهنتهی اليك قطوف التحیات وانك قد فوضت وعهد |ليك خدمة ورعاية 
قراء الثنوی والقیام على مشيخة التكية الولوية الكائنة بمنطقة محمية کلیس" ويتوجب 
الوصول إلى التكية المذكورة وتکون فى الأوقات الخمسة مع فقراء باب الله » والدعاء 
لظل الله ومسند العالم خلد الله خلافته إلى يوم الانتياهء وأن يديم الله عمر السعادة 
وقيام خيام العزة والشوكة » وهو للفقراء والأحبة مقبول عند البارئ القيوم »إنه حضرة 
مولانا جلال الدين الرومى قدس سره يمغزى القرآن والوقوف على آداب الشريعة 
والطريقة . وأنت أصبحت شيخا لفقراء باب الله كثرهم الله تعالى إلى يوم القيامة . 
وهو يعرفون قاری المثنوى ومطیعون بكمال الانقياد إلى أمور الشريعة والطريقة , 
وأنت لاتفوت دقائق الشريعة والطريقة .ولتكن فى معية حسن معيشة الفقراء 
ولاتترك الدعاء للأولياء الكرام السابقين جزاهم الله فى الدين تحريرا فى أوائل شهر 
جمادى الأولى لسنة اثنتين وسبعين وألف"من الفقير ابن حضرة مولانا قدس سره 


الشيخ عبد الحليم'. 


ويجذب النظر فى هذا الصدد ثلاثة أشياء هى : 


أولا : أن الشلبيين كانوا يمنحون رسالة المشيخة » ولكن لم يكن هناك شلبی 
يقيم فى قونية إبان عصر مولاتاء كما كان "ديوانه محمد جلبی هو وخلفاؤه يمنحون 
الخلافة المولوية إلى من يريدون ۰ وعليه فإن المولوية لم تفقد شخصيتها المميزة إبان 
عصر التأسيس وحتى القرن السابع عشر الميلادى» ولم تكن حتى ذلك الحين قد 
تأسست بعد بصفة مركزية مطلقة . 

ثانياً : إن رسالة المشيخة التى منحها عبد الحليم الأول جلبى فى سنة 117١ه‏ 
كانت هى بعينها الرسالة التى متحت إلى محمد شمس الدين دده الذى عين شيخا 
على التكية المولوية فى بورصتة, بيد أن التاريخ ومكان الاسم وبعض المواضع قد 
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آصابها التغییر والتبدیل . ومن ثم فإنه يفهم من هذا أن رسائل الشيخة كانت تدبج 
بالفارسية فى هذه الحقب المبكرةء ثم بدأت تکتب بالتركية بعد حين » وکانت تقبل على 
شاكلة واحدة من الكتابة . 

ثالثا: إن الشىء المسترعى للانتباه فى الخطاب الوارد فى أول رسالة للمشيخة 
كان موجها للأصدقاء العاشقين والصادقين والشيوخ والمحبين » يعنى إلى المولوية 
وإلى كل من يريد أن يكون مولوياً »كما أن شروط المشيخة لاتبدى إهمالا قط فى أى 
شىء يتصل بالطريقة والاضطلاع بخدمة الإخوان وصاحب الزاوية » وهی خلو كذلك 
من ای ایماءة صسغيرة تشیر الی اشیاء مثل الدعاء للدولة والثناء على السلطان » بید 
أنه ورد فى الرسالة الثانية للمشيخة شرط یوجب على الولوية أجمعين الدعاء للسلطان 
بطول العمر قبیل التحدث عن خدمة الاخوان(*؟. 


الخليفة : 

يضطلع بمنح الخلافة إلى واحد من دراويش المولوية أو شيوخهم .آوفی بعض 
الأحيان إلى أحد كبرائهم ووجهائهم وكان يفضل أن يأخذ الشيخ الخلافة فى أية تكية 
تحل فیها الشيخة , أو پرسل إلى التكية شيخ أى محب لیکون شیخاً علیها بوکانت 
صلاحية الخليفة جد قليلة فى الأزمنة المتأخرة »كما كانت الخلافة موجودة فى سائر 
الطرق الصوفية الأخرى كما هو الشأن عند المولوية وذلك باستثتاء البكتاشية!"), 

وكان منصب الخليفة فى العادة منصبا روحيا معنويا » بيد أن الخليفة كان 
يضطلع بتمثيل الطريقة مباشرة » وكان يتم إرساله مباشرة إبان حقبة تأسيس 
المولوية » ولما لم تكن المركزية قد تأسست بمعناها الواسع فإن الخليفة كان يرسل به 
إلى أى مكان؛ وكان يتم إرساله فى افتتاح التكية وإلى المواضع التى يجب أن يكون 
حريا بالقبول فيها » كما كان منح الخلافة يتم لذوى الأهلية والكفاءة والاستحقاق . إن 
العلومات التى استقيناها من "سبهسالر" ومناقب العارفين وحتى من روضة الأسرار 
التى دبجت بعدذ لك هى ولاريب معلومات غير لائقة أى حرية بالقبول فى الحقب 
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البكرة. فالشيخ هو بعینه الخليقة ولا فرق بینهما . وبعد مدة من الزمان ولاسیما بعد 
القرن السادس عشر الیلادی كان الخليفة لاینال الخلافة والشيخة ولکن الخلفاء کانوا 
یعینون بصفتهم شیوخا فى التكية لیس إلا. 

وهكذا ظهرت درجة الشیخ فضلا عن ظهور درجة الخليقة قبل ذلك.وئمة سيب 
واحد فى ظهور هذه الدرجة هو أن الذين لم یکونوا خلفاء لقام الشلبية قد عینوا 
شیوخا فى التکایا , وتمخض عن هذا أن هناك شيوخا أخذوا الخلافة فى معية 
الشيوخ ممن ليسوا خلفاء . وظهر كذلك خلفاء لم يكونوا شيوخا فى أى مكان . كان 
للخليفة الحق فى تلقين الذكر للسالكين ومنح الأوراد وإعطاء رسالة الخلافة وكان يؤثر 
الخلفاء فى تعيين الشيوخ فى التكايا الأخرى التى يوجد فيها منصب المشيخةء وعليه 
فقد ظل أكابر المولوية ووجهاؤهم مضطرين إلى تولى الخلافة وتبوؤ منصب جميع 
الشيوخ ولاسيما الذين تبوعوا مقام الشلبية . 

ورغم هذا فإنه يصادف وجود مشايخ لم ينالوا الخلافة ألبتة . كانت الخلافة 
ومنصيها يؤخذان من الشخص الذى هو بمثابة الخليفة , وكانت شخصية هذه الخلافة 
وكيانها يصانان وتكفل لهما الحماية إلى حد بعيد حتى الأزمنة التأخرة, ونقدم هاهنا 
مثالين لرسالة الخلافة .الرسالة الأولى تلك التى قدمها أحمد دده شمس وأحد شيوخ 
النقشبندية إلى سيد سليمان بلخى(ت ۱۸۰۳ م) قاری الثنوی وشيخ تكية مراد 
يخارى!". 
وهاهوذا نص الرسالة : 

نا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق( واتیناه الحكم 
صبيال"). أنا الفقير إلى الله تعالى السيد أحمد المولوى خادم ضريح حضرت شمس 
تبريزى قدسنا الله بسره (خاتم على هيئة قلنسوة معممة - السيد أحمد المولوى). 
الحمد لله الذى خلق الإنسان على صورته لخلافته وجعله مرأة عينه ومشاهدته , 
وخصه بالعقل لاتخاذ وثيقة الأبدية - كرمه بالإدراك لاظهار الحقائق السرمدية وأثبت 
شجرة الطريقة فى أرض السعادة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء(. 
تحمده حمدا لا ينقضى إلى الأيد ونشكره شكرا لا ينتهى إلى الأمد ونشهد ألا ند له 
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ولا نظیر , والدعاء التتاهی ‏ وعلی سيد الأنبياء وسند الأصفياء » باعث إيجاد العالم 
وسبب خلقة بنی آدم » وجود اللطائف ومنبعه العظیم » وعین سر الکرم » ومظپر 
لولاك لما خلقت الأفلاك . رضوان الله علیهم أجمعين ما دامت السماوات والأرضون . 
أما بعد فإن الباعث على تمهيد هذه المقدمة الجليلة وسيب تسطير أرقام جميلة فو سر 
خليقة عالى البيان على مقتضى الآية الكريمة التى تقول‌وحملها الاتسان "من ميدأ 
فیض العالین بواسطة جبریل الآمين الذئ وض ل إلى حضدرة سيد الحالم محمد 
الصطفی صلی الله عليه وسلم ۰ وحضرة حبیب الله صلی الله علیبه وسلم علی 
الرتضی کرم الله وجهه؛ وحضرة على الرتضی کرم الله وجهه وأبنائه حضرة إمام 
حسن والامام الحسین ۰ وحضرة الامام زين العابدین بن حضرة الامام الحسین , 
وحضرة الامام محمد الباقر بن حضرة الامام زين العابدین . وحضرة الامام جعفر 
الصادق بن حضرة الامام محمد الباقر » والامام موسی الکاظم بن حضرة جعفر 
الصادق » وحضرة الامام على الرضا بن حضرة موسی الکاظم » وحضرة |مام محمد 
التقی ين حضرة على الرضاء وحضرة تمس التقی بن حضرة |مام علي التقی : 
وحضرة إمام حسن العسکری بن حضرة إمام على التقی, وحضرة إمام محمد 
الهدی بن حضرة حسن السکری » صلوات الله علیهم أجمعين » 


والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقیم!. 

الفقیر خادم ضریح شمس الدین تبریزی السید أحمد دده (نفس الخاتم). 

شهود الحال:شیخ الطریق محمد فهمی دده أفندى » وسرنای حييب دد ه آفندی. 

آما رسالة الخلافة الثانية فهی باللفة العربية وقد اضطلع الشيخ حسين 
فخر الدین دده شيخ التكية الولوية فى بهارية بمنحها إلى الشیخ سيد عالی شيخ 
النكية المولوية فى الدينة النورة » وقد آعیرت هذه الرسالة من رسوخی بیقر" وهی 
مخطوطة فى دورية"حسين فخرى دده"» وقد اضطلعنا بوضع صورة شمسية لها 
وأدرجناها ES‏ هذا 0 AEE‏ ا ا 3 
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رما یاه الا ذو حظ عظیم 4 [سورة فصلت آية ۲۵ ] الشیخ الفقیر والحقیر سید 
حسن فقیر الولوی شيخ التكية البهارية واعظم تكية مولوية فى موطن الخلافة 
استانبول : بسم الله الرحمن الرحیم .الحمد لله الذی خلق الإنسان على صورته , 
وجعل وجوده مرآة لوجوده بمظهره وهیئته ووضوحه وپیانه » وتفضل عليه بالعقل کی 
يحيطه بالحبل التین بوعظمه بالفهم والإدراك حتی یظهر الحقيقة على الدوام » وفرس 
شجرة الطريقة مذهامة على وجه أرض السعادة طازجة يانعة غصة جميلة وآنشاها 
معرقة الاصل والتسب < ألم تر کین رب الله مَل كَلمَةُ طَيْبَةَ کنجرة طَيْبَة آصلها 
ابت وفرعها في السماء # [سورة إبراهيم آية ۶ نحمده حمدا لا أول له ولا آخر › 
ونشکره شکرا لا نهاية له. ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. بعد الحمد والثناء الأرض والسماء واعتماد الصوفية الطهرین 
على عظمة أتبياء الرحمة »ولی محمد الذى أرسل إلى الناس كافة والذی كان سببا 
فى ایجادهذا الوجود العظيم السامى » وسیبا فى خلقٍ آدم فى هذا الوجود . وهو 
الخميرة اللطيفة العظيمة ومصدر قوله تعالى : < ولقد كرمنا بني آدم €[الإسراء : آية 
۰ وهو منجم الفضائل والخيرات والعالی والجودوالإحسان ٠‏ فرضى الله عنه ما 
دامت السموات والأرضون . إن مقصدى قبل التفوه بهذه المقدمة السامية وقيل أن 
أكتب هذه الكتابات الجميلة الشيقة » هو سر الخلافة الجلية ود د 
اتباعا لقوله تعالى : $ وَحَملَها الإنسان وه كَانَ ظَلُومًا جهولاً > [الأحزاب آية ۷۲] . ! 

الله رب العالمين وصاحب الفيض والفضل وا #حسان,» وقد وصلت الرسالة إلى سيد 
ولد آدم وأرفع العا مين بواسطة جبريل صاحب الأمن من الله رحمه الله وعقا عنه, 
وقد لقن التبى صلی الله عليه وسلم الإمام على المرتضىء ولقن الرتضی الحسن 
البصرى (هى نفس السلسلة الموجودة فى رسالة الخلافة الأولى استثناء الأئمة الاثنى 
عشر). ونهنئ سر أبى بكر وصاحب الطريقة أمير حسن دده. وقد كتبت هذه الرسالة 
فى سنة ۱۳۱۸ه لصاحب الهجرة العظم المقام عالى المقام » ولقد وصلت السلسلة . 
وعلى سبيل الثال فإن خلافة شيخ ينى قابى سيدنا ناصر أحمد عبد الباقى وصلت 
من أخيه عالى نطقى دده وقبله صحيح أحمد دده (ت /119) ومن أبى بكر دده (تكية 
المولوية فى ينى قابى) وكل هؤلاء أدلة دامغة أكدت رأينا فيما پتصل بالخلافة . 
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قراء المثنوی وأصول وقواعد تعلیم المثنوی : 


یطلق على من يضطلع بقراءة الثنوی والاقدام على شرحه وتعلیمه اسم " مثنوی 
خوان أى قاری الثتوی» وئمة شرط یقضی بالحصول على شهادة بغية تدریس 
الثنوی وتعلیمه » ولأجل هذا فليس ثمة ضرورة تقرض على قارىء الثنوی قراءة 
الاجزاء الستة » وین العالم بالفارسية الحاذق لها هو بطبيعة الحال معلم لکتاپ 
فارسی مواظب على درس الثنوی مدة من الزمان » حتی أن جلبی الذى بمنع شهادة 
من قبل قارىء مولوی فإنه يؤذن له من الشیخ الولوی بالتکبیر على قلنسوته تبركًا 
واف العمامة حولها . 

لقد كان الثنوی يقرأ (پان عصر مولانا , وکان قراء الثنوی ومعلموه موجودین 
كذلك فى عصر كل من جلبی حسام الدين وسلطان ولد » وکنا نكتب على القبرة 
أو آماکن آخری ما نتعلمه من القرآن والثنوی والفزلیات » بيد أنه كان هناك استشار 
فى عصر آل عثمان للاختلاف الذهبی والتعصب الدینی والتنافس السیاسی بين 
حكومة العثمانیین من جهة وإيران من جهة آخری » ناهيك عن تحریض السلاطین 
لإذكاء نار هذا التنافس الذی كان سببًا فى إعتبار الفارسية شيئًا قبیحا مستهجنا , 
ولاجرم أن الدارس للفارسية المهتم بها كان ولا ريب صاحب ذوق صوفى ورؤية 
واسعة بفضل تأثير مفكرى إيران وشعرائها » وعلى هذا فقد ظهرت عبارة متعصبة 
حاقدة تجاه الفارسية ومن يتعلمها » وتقول هذه العبارة کیم اقور فارسىء كيدر دينك 
یاریسی" » والمعنى : أن من يدرس الفارسية ينمحى نصف دينه . لكن المثنوى إبان 
تلك الأزمنة لم يكن ثاويًا بين الجدران الأربعة لتكايا الولوية , بل انتشر وذاع صيته 
ثانية بواسطة الشيوخ . حتى أنه ظهرت مؤسسات مشيدة بغية تعليم المثنوى أطلق 
عليها اسم "دار المثنوى" » وكانت آخر دار للمثتوى تلك التى افتتحت فى إستانبول » 
وأخرى فى منطقة جارشمبه" بحى الفاتح باسم مراد ملا"(ت ۱۷۷۸) ولحق بها 
مكتية . وندرك من خلال مشاهدة قبر جديد أن'داماد إبراهيم باشا"(ت ۱۷۲۰) كان 
يعيش فى عصر الصدر الأعظم 'شهيد عالى باشا" (ت )١711‏ وكان پنتسب إلى 
الطريقة الحمزية واشتهر بالقطب لدى كثير من الحمزيين » وقد اضطلع هذا 
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الشخص بتشیید مدرسة ذکر ضمن شروط وقفها آنها مخصصة لتدریس الثتوی . 
وعلی هذا التحو دخل الثتوی الفارسی إلى الدرسة الدينية. أما فى الازمنة التأخرة 
فکان یوجد من یقومون بتعلیم المثنوى فى المساجد » وکان " طاهر آولجون" یضطلع 
بتدريس الثتوی فى مسجد السليمانية " . 

كانت هناك منصة خاصه للمثنوی یقوم شيخ بشرح المثنوى وتفسیره وهو چالس 
علیها وذلك عقب الفراغ من الصلاة فى أيام الذکر وفی دور الثنوی » وکان الشیخ 
یقف عند قاعدة هذه النصة ويقرأ أربعة أو خمسة آبیات من الثنوی الذى فى يده » ثم 
يشرع الشيخ فى شرح الأبيات التى يقرؤها من أول بيت بعد أن ينقلها إلى التركية . 
وكان يطلق على الشيخ الذى يقرأ أبياتاً من المثنوى ويشرحها "قاریء المثنوى "وذلك 
قبيل ظهور قارىء المثنوى الرسمى الذى يجلس عند قاعدة المنبر » وكان يفهم من 
وظيفة قارىء المثنوى فى تلك العصور المبكرة أنه كان یضطلع بالتنبیه على الأبيات 
التى ينساها الشيخ الذى لا يوجد آمامه ورق أو دفتر » لأن حفظ المأنوى وتدريسه 
كان عادة متبعة ومن ثم فإن وجود دفتر أمام الشيخ يعد من العيوب المستهجنة . 
وكان يوجد كذلك حفظة للمثنوى » ومن بين هؤلاء واحد مدفون فى جبانة التكية 
الولوية فى أنقرة. وبعد أن يفرغ الشيخ من شرح المثنوى يشرع فى قراءة الأبيات 
التى يقول معناها "هكذا أمر مولانا الذى فتح أسرار العظمة الالهية » قلا علم 
النجوم ولا الرمل ولا الرؤياء فالله يعلم علم اليقين أنه الوحى من الله " ثم يدعو ويقرأً 
الفاتحة ولا يهجد فى المساجد قارىء لعامی المثتوى . بيد أن هؤلاء کانوا يقرعون 
بيتين فى نهاية الدرس . 


ونلحق بهذا البحث صورتين اثنتين لشهادة إجازة المثنوی : 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على تبيه وعلى آله 
ی » أما بعد: فقد أذنت له كتاب المثنوى المعنوى على ما حققه الشارح الأنقروى 
سید عثمان صلاح الدين الولوی » كما آخنته عن سیدی خوجه أمين الله الحسینی : 
وعن الاستاذ خواجه سلیم النقشبندی قدس الله آسرارهم ونفعنا الله بعلومهم آمين , 
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انا الفقیر حسن حسام الدين قاریء الثتوی أجزت كما آجازنی شیخی أن نقرأ 
الأوراد الشريفة ومثنوی الشریف العنوی أفاض الله وطال بقاژه » فلا علوم نجوم 
ولا رمل ولا رؤيا ء إنه وحی الحق والله أعلم بالصواب , أقرأ فى ختام الارس الداعی 
حسن حسنی شيخ تكية الولوية فى اسکیشهر". 


خاتسم : 

" وبعد الألقاب وبعد العشق والتضرع والدعاء ققد وصلت رسالة محبتنا الورخة 
بالسادس عشر من شهر نوفمبر ؛ وهی شهادة فقيرة مع کل سرور » وفاتحة فى بداية 
الارس , وهو يأمر بقراءة الأدعية الشريفة باخلاص ثلاث مرات » ویهدیها إلى الروح 
العليلة لحضرة چناپ سیدنا ويؤمر بتعلمها وقراعتها » آسعدکم الله فى الدارين . 
الباقی هو الله فى ۱۵ دیسمبر لسنة ۱۳۰۳ م . 


الداعی 
خادم الفقراء المولو اسکیشهری (۳) 
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الهوامش 


(۱) ثمة طائفة كبيرة من الولوية ینحدرون من سلالة شلبية ولداز بوداق " ویقولون إن هذا يعنى أنهم 
من نسل مولانا من جهة الأم ۰ ویقول كثير من الشلبية بهذا الرأی ویروی " سوخی بیقرا " أن آباه عبد الباقی 
ممن یقولون بهذا الرای , وهذه الرواية شديدة الذیوع والشیوع إلى حد کبیر بين الولوية , وعندما آصبح " 
ولداز بودق "شلبياً فان شجرة النسب وصلت حتی مولانا کی یتسنی تکذیب هذه الرواية , وظلت مضطرة إلى 
أن تطبع بطاقة دعوة عظيمة ؛ ومع هذا فإنه پوجد نفر من القائلین يأنه من شلبية |ٍیناس" ( محی الدین جلال 
دورور الولوی:ص ۱۲۲) . 

(؟) السفينة النفيسة للمولوية : ج ۱ ۰ ص ۱۳ . 

(۳) هو ابن أمير حسن دده الذى كان يعمل رئيس الطهاة فى التكية الولوية وتولی هذا النصب بعد 
أبيه . وظل یضطلع بهذه المهمة أكثر من خمسين عاماً » وقد أدى مهمته على الوجه الأكمل فى أعمال الطريقة 
والطهى ٠‏ وتوفى سنة ۱۸۱۹ م (جمادى الآخر ة سنة ۱۲۸۲ ه) ؛ وهو مدفون فى حديقة الأرواح » وتوجد 
قلنسوة معممة ملفوفة على شاهد القبر » وقد قرض تسيب دده الشعر . 

(۶) تظهر كلمة "هو يجلاء فى أدب الديوان ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن شيخ غالب يقول فى أحد أبيات شعره: 

سوزلوب اوجشم آهو ديدى ذوق وصلة يا هو :. بود كلدى نيله يم بو يولم انتظاره دوشدى . 

والمعنى : نعست عين الفزال فقال توق الوصال یاهو .. ماذا أفعل آنه ليس هو وهوى فى 
لجة الانتظار 

)۰ الوجود الطلق : هو العلم القائم بنفسه وهى عالم الجيروت » ونشات صفات العالم من هذا الوجود 
الذی يعد بمثابة برزخ بين الحق والخلق ویسمی بالحقيقة الحمدية وهو عالم اللکوت , آما العالم الذى نجم 
عن هذا فیسمی الناسوت والشهادة وهو مظهر لعالم الملكوت » آما اللاهوت فهو الألوهية وهو عالم 
الوجود المطلق 

(۱) يروى أنه ذو حافتين مدببتين وهو سيف على رضى الله عنه ؛ ووردت فى شأنه روايات كثيرة. 

(۷) يقول واحدی فى كتابه 'مناقب حاجة الدنياونتيجة الروح مفصلا القول عن الآبدال"إننى صوفى 
ملعقتى صفراء بجانب هؤلاء بوإذا امتلأت ذات مرة بالحساء فإن العاشق يشعر أنه يعلق فى عصاه ضوئين 
ائنین" ونقهم من هذا أن هؤلاء كانوا يحملون الملعقة حول خصورهم. 

(۸) هو بائع الدخان ( المترجم). 

. العرق : مشروب مسكر يتخذ من البلح (المترجم)‎ )٩( 
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(۱۰) تعطف رسوخی بیقرا وقدم لناالصورة الشمسية لرسالة الشيخة التی وضعناها فى هذا القام 
ولاسیما تلك الصورة التی التقطتها بنفسه, وقد أخذنا بکل امتنان صورة رسالة الشيخة التی منحت محمد 
شمس الدين آفندی وذلك خلال دورية احتفالجی ضيا وبتلطف من ولده آرجون والشکر کل الشکر لکلا 
الصدیقین العزیزین . 

(۱۱) یضطلع الیابا عند البکتاشية بتنشنة وتربية الدرویش والحب فقط . بيد أنه لا یتسنی له منح 
الشيخة لأى واحد قط ٠‏ وان منح هذه الشيخة حق یخص الخليفة وحده . 

(۱۳) سید سلیمان بلخی , من آشراف وأسیاد الحسين وأحد شیوخ النقشبندية ولد فى 
قرية قوندوز ببلخ وتعلم فيهاء وکان مریدا صوفیا عظیما ؛ وفی عام ۱۸۵۵ م هاجرفی معية ما يربو على 
ثلائمائة مرید بسبب الفوضی والاضطراب الذی انتشر فى دولته. وقدم إلى بقداد عن طريق إيران شم مر 
فى طریقه بخراسان وزار الامام رضا وبقداد وسامراء. ثم ذهب إلى کل من النجف وکربلاء ورغم أنه زار 
الإمامين عليًا والحسین فإنه اتصل كذلك بالائمة الجتهدین بوتمذهب بمذهب الشيعة الامامية وبين آیدینا 
صورة شمسية لرد سید سلیمان بلخی على الخطاب الذى کتبه آية الله سيد محمد تقی طباطبا .ثم قدم سید 
سلیمان بلخی إلى قونية فى سنة ۱۸۵۹ م ومکث بها أريع سين وتفید آحد الشواهد الوجودة فى رسالة 
الخلافة بان شيخ الطريقة حسن دده وافته النية فى الثامن والعشرین من شهر رجب لسنة.۱۲۸ ه - 
۶ ويناء عليه فقد منحت رسالة الخلافة إلى سيد سلیمان بلخی الذی بقیم فى قونية فى ذلك الابان 
.وكان على مقام الشلبية فى تلك الاعوام محمد سعید همدم جلبی الذی اشتهر بقلندریته وانفماسه فى 
اللذات ویتجلی كذلك انتساب سيد سلیمان بلخی إلى الولوية فى ذلك الوقت بسبب عدم منح رسالة الخلافة 
على سبیل التبرك‌وقد قدم سيد سلیمان بلخی من قونية إلى استانبول ثم قضی ردحا من الزمن فى 
مدینتی سلوکلی وأسکودار وفی سنة ۱۸۱۷ م عين سید سلیمان بلخی قارثا للمثنوی وشيخا على تكية 
الشيخ مراد الكائنة فى نيشانجى بحى أيوب ٠‏ وذلك فى أعقاب وفاة الشيخ فيض الله قاری الثنوی وشیخ 
هذه التكية وتوفى سيد سليمان بلخی سنة ۱۸۷۷ ودفن قبالة مقبرة الشيخ مراد الكائنة فى حديقة التكية 
وقد دبج سيد سليمان آثرا عظيمًا بالغربية فى جزأين اثنين سماد يانبى المودة'حاول من خلاله إثبات رفعة 
وسمو أهل البيت وصدق وصواب مذهب الشيعة الإماميةءوقد اضطلعت السفارة الايرانية فى إستانبول بطبع 
هذا الکتاب‌شم أعيد طبعه ثانيةسنة ۵۱۰۳۱ .كما كتب مؤلفين آخرين هما "غبطة الامان و مشرق 
الاقوام وکلاهما بالعربية.ووضعهما بغية إثبات أن مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الحقيقى للإسلام.كما 
وضع فى هذين الكتابين"التولى والتبرق فی صورة بغير تقية ومما يؤسف له أن هذين الكتابين لم يتسن 
طبعهما .كما أن ولده سيد برهان قليج (ت ۱۹۳۰) لم يتمكن من نقل هذين الكتابين إلى الموجودين فى مدينة 
جلال إلى المكتبة.وفى حوزتنا مسودة للجزء المكتوب بخط يده من كتاب غبطة الایمان ولدينا طائفة من 
الدوريات المكتوية بخط يده والتى تتضمن طائفة من الأحاديث المروية عن الأئمة الإثنى عشر.وكان ولده سيد 
عبدالقادر (ت ۱۹۲۳ م) ینتسب إلى القطب الحمزی سيد بكر الرشاد (ت ۱۸۷۰ م), واشتهر بعد موته 
بالقطب من قبل طائفة كثيرة من الحمزية وأرباب الطرق الصوفية الأخرى (انظر عبد الباقی جلبنارلی املامية 
واللا میون-جامعة |ستانبول - معهد الترکیات- ۱٩۹۳۱‏ - ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ) . 

(۱۳) سورة ص:آية ۲۸ . 
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(۱۶) سورة مریم : آية رقم ۲۹ . 

منح ینی شهرلی نظیف دده الخلافة لولده حسن وکان طفلا صغیرا » ومن ثم فإته کتب فوق رسالة 
الخلافة لتذکر بالنبی یحی عليه السلام الذى كان نبی؛ وهو فى الرايعة من عمره ٠‏ وكانت رسائل الشيخة 
والخلافة تکتب على هيئة جميلة من قبل شيخ مولوی عالم , وتتخذ من الشهادات الأخری مثالا یحتذی به 
وعلي كل حال فإنه یتوجب أن تکون رسالة الخلافة تلك قد کتبت من رسالة الخلافة التی منحها نظیف أفندى 
وقد اقتبست هذه الاية ولا علاقة لها قط بعمر سید العلماء. 

(۱۵) سورة ایراهیم "آية ۳۶ . 

)١١(‏ إشارة إلى قوله تعالی ۶ ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 آية رقم .۷ 

سورة الاسراء. 

(۱۷) ۷۲ الاحزاپ. 

(۱۸) شوه النص الاصلی فى آخره قبعد أن قال إن هذا الفقیر لقن أحمد تسیب دده تأتى جملة غير 
ذات معنی یقول فیها |ٍنتی لقنت الشيخ سيد سلیمان بلخی والفقیر أحمد دده آفندی خادم ضریح شمس 
الدين تبریزی .أما الجمل التی یقول فیها: إن سلیمان دده آفندی لقن محمد نسیب دده أفتدى.ولقن كذلك هذا 
الفقیر والفقیر لقن حضرة آحمد دده خادم ضریح شمس الدین تبریزی یتوجب أن یصحح معتاها لیعیر عن 
هذا المعنى على هذا النحو 'إنه لقن كذلك محمد تسیب دده آفندی‌ولقن محمد نسیب دده آفندی فقير ولقنت 
أنه الققير أحمد تيريزى خادم ضريح حضرة شمس الدين تبريزى وکذاك الشيخ سيد سليمان أفندى 
البخاری" وقهم پجلاء أن رسالة الخلافة تلك قد کتبت على غرار رسالة الخلافة التى منحها نسيب دده (ت 
۹ ) وقد نسخت هذه الرسالة من رسالة الخلافة التي منحها تسیب دده ولم يستطع تصحیح الجملة بيد 
أنه كان فى حقيقة الامر شخصا ذا علم ومعرفة, ويفهم من الديوان الكبير المحفوظ بخط يده أن الشىء 
المدهش هو توقيع فهمى دده لرسالة الخلافة دون قراعتها . 

)۱٩(‏ للاطلاع على دور الشنوی انظر عثمان أرجين : تركيا معارف تاريخى -ج ۱ إستانبول 
مطبعة عثمان بك , ص ۱۳۳ - ۱۳۵ . 

(۲۰) أول شهادة كانت فى تكية احتفالجی ضيا الولوية " فى ینی قابی (ص ۱3۵ -151). 
وكان مانح هذه الشهادة هو الشيخ النقشبندی المشهور "أيويلى خواجه مود وهاهی ذى ترجمة 
اود 

بسم الله الرحمن الرحيم - لله الحمد والرحمة لنبيه وعلى آله أجمعين » أما بعد : فأنا أهنىء وأبارك 
شرا الله تایه رارت اند ء فإن كنت قد حصلت على إذن من سيدى خواجه محمد أمين الله الحسين 
وأستانی خواجه سليم التقشبندى » فإنى قد أذنت الشيخ سيد عتمان صلاح الدين المولوى بنقل المعنوى 
المثتوى متبعا فى ذلك سبیل شرح وتحقیق الأنقروى," 

وقد اقتبسنا صورة الشهادة الثانية التى تخص قراءة الأوراد المتعلقة باختلافجی ضيا والتى منحت له 
بغية تدريس الثتوی . 
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الفصل الثالث 


" عناصر الولوية وقواعدها * 


الیدان الشریف - اسم الجلال - عين الجمع - آرکان الصوماط - شهر الحرم 
والطعام - انقطا ع الطریق والرحلة - سريا ايتمك - الأوراد الولوية - كيف كان 
یستقبل السلطان القادم إلى التكية ؟ - الوت - الدفن - ليلة العرس - الذهاب إلى 
المهت - شواهد المولوية . 


(۱) الميدان الشريف : 


توجد فى الاعم الأغلب حجرة مستطيلة تقع فى مكان ما قريب من المطبخ » 
ويسمون هذه الحجرة الميدان الشريف . ويكون الدخول إلى هذا الميدان عقب صلاة 
الصبح . وهذا يعنى أن الداخلين يأخذون أماكتهم بحسب الأقدمية وهم وقوف 
واضعين أصبع إبهام الرجل اليمنى فوق إبهام الرجل اليسرى » وكان شيخ الطريقة 
فى الأزمنة المتأخرة بقونية يدخل إلى الميدان الشريق وكذلك رئيس الطهاة فى التكايا 
الأخرى , وما يلبث كل هؤلاء أن يطاطئوا رعوسهم فى احترام وتحية. وعلى حين 
يجلس شيخ الطريقة ورئيس الطهاة كل فى موضعه فإن المريدين سرعان مايجلسون 
كذلك فى نفس الوقت ٠‏ ويخرون على الأرض فى معيته مقبلين إياها . 

وثم مقام أحمر اللون يخص الشيخ فى واجهة الميدان » كما توجد كذلك مقامات 
سوداء وبيضاء كائنة فى الجهة اليمنى واليسرى لهذا المقام » وهی تخص كلا من 
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الشيخ الوقاد والشرف على الذكر . وبعد دخول الیدان يأتى الشرف على الذکر 
الخارچی بقطع من الخبز مع نوع من الحلوی فوق صينية » ثم يقدمها آولا إلى شيخ 
الطريقة وشیخ الطهاة » ثم یقدمها بعد ذلك إلى الوجودین جهة اليمين وجهة الیسار . 
ويأخذ کل شخص قطعة من الحلوی » ومن لا يشتهيها لا يأخذ منها » وتسمی هذه 
اللقمة جورك 606۷ أى' فطيرة" ثم توزع القهوة من الخلف على من یأخنون 
الفطيرة . تيدأ النشوة الروحية والانجذاپ الصوفی بعد أكل القطائر واحتساء القهوة 
وجمع الفناجین . وكلمة مراقبة تأتی بمعنی ۵02000۳۵ أى * اللاحظة" » وتأتی فى 
التصوف بمعنی اتحاد الرشد مع السالك ويظع من القلب کل الاشیاء التوهمة ما 
سوی الله , ثم یبذل قصاری جهده فى أن یمحو وجوده فى وجود الله » وهو بهذه 
الصورة یعبر عن حمیته وسورة حمیاه ويذل همته ونشاطه من أجل الوصول إلى 
الوجود الطلق » وفی الراقبة تستند الأیادی والأصابع على الفخذین وهی فى حالة 
مفتوحة ومستوية قلیلا , وتکون الأعين مغمضة » ثم یخلص کل شخص قلبه من 
الشواغل چالبا مرشده آمام ناظریه منتظرا نصیبه من الفیوضات › ويعد مدة يقرا 
شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة سورة النصر مسبوقة باعوذ بالله وبالبسملة , ثم يقرأ 
الفاتحة , ثم يلهج بالدعاء بعد قراءة الفاتحة . ثم یتفوهون سویا قائلين "هو" 
وینیضون فى نفس الوقت بتقبیل الارض » وقبل ذلك یطأطیء کل من شيخ الطريقة 
ورئیس الطهاة رأسه وهو يلف راجعا إلى الیدان عند الباب » ثم يطاطىء الوجودون 
فى الميدان رعوسهم فى معیتهم بتحية وسلام » وبعد خروجه يشرع الریدون راجعین 
إلى الداخل من الباب واحدا تلو الأخر مطاطئین ری‌سهم محیین وهم یخرجون دون 
الالتفات إلى ما وراءهم . 

لقد أشرنا آنفا أن الشيخ عند الواوية يمثل الطريقة خير تمثيل ويضطلع كذلك 
بتعليم المثنوى فى التكية , ويتسنى له أحيانا ألا يقضى فترة التعبد والمكابدة » وعلى 
هذا يكون صاحب الميدان هو مربى السالكين » ويكون شيخ الطريقة هو نائب جلبى 
حسام الدين أو شيخ الطهاة. وهذا الفهوم الموجود عند الحمزية موجود كذلك بعينه 
عند المواوية ؛ وهذا يعنى أن المرشد الحقيقى واحد وهو صاحب الزمان » ويكون 
القطب هو مظهر للحقيقة المحمدية (انظر مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة 
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ص -٠١١‏ ۱۸۰) آما رئيس الطهاة وشیخ الطريقة فهما بمثابة نائبین موکلین بمهمة 
التربية والارشاد . وکل شخص فى الراقبة والتوجه إلى الله یضطلع بعقد علاقة وثقی 
بالقطب الذی يعرفه » وهذا یعنی أنه یربط أخلاقياته وروحانیاته به , ویجتهد فى 
الفناء فيه » ثم یجعله نصب عینیه بعد أن یخلص قلبه من الشواغل والهموم ؛ آمامن 
لا يعرقون لهم قطبًا فإنهم یتجهون آنذاك إلى مولانا وإلى الحقيقة الحمدية (انظر: 
شقن المتر هن ۱۱۱6 من ۱۵۱۱۵ 

وفی العصور المتأخرة وجد بين هؤلاء كثرة کاثرة من الاشخاص نوی القدرة 
التفردة والكفاءة المتميزة من الکبراء واصحاب الوجاهة » ومن هولاء : الشیخ حسین 
فخر الدین دده شيخ تكية بهارية (ت ۱۹۱۱م) وفروخ جلبی (ت ۱۹۳۲ع) وقره حصار 
لى آحمد جلبی » ومنهم من کانوا ممثلين لقام الشلبية خير تمثیل مثل عبد الحلیم 
جلبی ( ت ۱۹۲۵ م) ء وکانت هناك كثرة من الولوية یعرفون القطب سيد عبدالقادر 
البلخى (ت ۱۹۲۳ م) قطب الحمزية . وبعد وفاته وجد كذلك من یعرفون شيخ 
الأقطاب وأحد شیوخ قراء الثنوی فى قونية وصدقی دده ( ت ۱۹۱۱ ) الدفون فى 
التكية الولوية فى قاسم باشا . 

لا قبل للمحبین بدخول الیدان » وهذا ضرب من العاملة باق منذ القدم » وقد 
ذکر كذلك أن السامرة والنادمة كانتا تتمان أحيانا فى الیدان » وتبلغ الأوامر إلى 
الشیوخ آحیانا ء كما كانت العقوية توقع على الخالفین أو من برتکبون جريرة فى حق 
الطريقة , آو إسناد خدمة تنظیف الراحیض والتوضا إلى الرید الذى على وشك 
الانتهاء من فترة التعبد ثم يتم فى نهاية الأمر الصعود إلى الحجرة » وعلی هذا فإن 
الميدان هو مرآة الحقيقة الجوانية للتكية والطريقة کلتیهما » وهو محلة إجراء الاحکام 
وتوقیع العقویات » وکان بمثابة موضع محجوز مقصور على الحبین , إذا كان قد 
حدث فى الازمنة المتأخرة اتجاه بين الولوية يتعلق بإغضاب وایذاء المحبين فى الیدان 
فإن الذين آرادوا هذا الاتجاه قد أخفقوا فيما يصبون إليه (انظر محمد ضيا : التكية 
المولوية فى ينى قابى ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ) . 
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وکان البکتاشية یسمون الحجرة التی تدار فیها الشعائر والطقوس باسم 
" میدان" . وتجد هذه الكلمة كذلك عند الحمزية , كما كانت تستخدم کلمة حجرة 


(۲) اسم الجلال : 


لا وجود للأسماء عند الولوية , ولاجرم أن الولوية هى طريقة مؤسسة لتلقی 
الفیوضات من الجذب والنشوة الالهية » وهذا یعنی أن السلوك لا يكون بالاسماء , 
ومن ثم فإنها اتخذت من العشق والجذب الصوفی أساسًا لبلوغ الحقيقة المطلقة 
والوصول إليهاء یقول مولانا جلال الدين الرومی : إن الأسماء تجعل الانسان عاشقا 
للوهم ٠‏ ولسوف یتسنی للخیال أن يتشا عن الأسماء والصفات » آما خيالك فانه لن 
یستطیم التقدم إلى الأمام دون دلیل یبلغه ذلك » بيد أن ترك الدلیل یوجب عليه 
الاستحواذ على شىء پرشده إلى ما يريد ۰ ویکون الذکر حینثذ بمثابة خیال ناقص 
یخص الجسم » ویری مولانا أنه إذا تسنى للذكر أن یجلب الفکر إلى الحركة 
والقعل قإن الجذب الصوفى يكون أساس الفعل والعمل » ويكون القیض هو الموجود 
فى نظرة المريد . 

وإذا كان " أفلاكى' يسال قائلاً كيف يكون الذكر فى طريقتكم بالنسبة لمولانا؟ 
فإنه يقول كذلك إننا منتسبون إلى الله أتينا منه وإليه ذاهبون » وإن ذكرنا هو الله 
ولا شىء سواد . 

وعلى حين يتحدث ' آفلاکی" عن كثير من مجالس السماع معينا المكان والزمان 
وموضحا الاشخاص فإنه لم يتحدث عن الذكر الوحيد ألبتة , كما أننا لا يتسنى لنا أن 
نجد ذکرا واحدا اضطلع بتوضيحه وتجليته فى كل حياة سلطان ولد خطوة إثر أخرى . 
ولا نجده كذلك فى مجلس ذكر واحد بين ثنايا السيرة الذاتية لأولو عارف جلبى » وما 
دام الأمر كذلك فإن كلمة اسم الجلال تخص عصر ما قبل شمس » أو أنها تعبر عن 
تعامل وسلوك هذا العصر » ومع هذا فإن سلطان العلماء لم يكن من الذين يبينون 
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السلوك ویوضحونه عن طریق الاسماء ؛ بل كان من صوفية خراسان » ومن هذه 
النظرة فإننا نعتقد أن عرف وتقلید اسم الجلال الوجود عند الولوية ما هو الا أساس 
للتصح والوعظة فى مواجهة الطرق الصوفية الأخرى كما هو الشأن عند الحمزية . 
ویبتهل باسم الجلال على هذ | النحو : یجلس الشيخ موليا ظهره إلى الحراب 
والقام الاحمر مبسوط آمام هذا الحراب » ثم يجثى الشیوخ والحبون والریدون على 
رکبهم وهم على شکل حلقة مستديرة , ثم یجلس الدرویش قبالة الشیخ تماما وهو 
یقبل عتق سبحة ذات حبات ضخمة یحملها فى أكمامه ویقدمها إلى الشيخ , ثم بنثر 
السبحة فى الحلقة لتصبح وکانها منثورة فى حلقة كبيرة وكأن حباتها فى حجم قبضة 
الکف . ثم يهم کل واحد بتقبیل الجزء الذی یأتی آمامه براحتی يديه ثم يمسكها على 
نحو تأتی فيه راحة اليد إلى الداخل ؛ ثم یرفع الشیخ عقيرته بصوت عال قائلاً أعوذ 
بالله باسم الله » ثم يشرع کل من فى الحلقة ذاکرین اسم الله فى معيته » وفی الرة 
الأولی یذکر اسم الله ثلاث مرات بهجائین اثنين وشد مقدار من النفس ‏ ثم يذكر الله 
بصوت ثقيل ذی نفمة موسيقية خفيفة بين هذين الهجائین » وبعد ذلك يذكر كلمة (أل) 
مشددا فيها حرفی الالف واللام » وبعد وقفة موسيقية یذکر كلمة "لاه" وهو يشدها 
بهجاء قلیل » وخلال هذین الهجانین الائنین ينهض ویحرك الجسم والرأس بخفة › ثم 
یعود إلى الحالة الطبيعية فى نهاية الهجاء , ولا يدير الجسم والرأس ناحية الیمین 
والیسار ۰ وکلما أسرع الذکر تتکرر النغمة الوسيقية بين كلمة الله والهجائین الاثنين . 
وحينئذ تشتد حركة الجسم إلى آعلی وإلى أسفل › ولا یبقی مد فى الهجاء وتکون 
الكلمة فى النهاية فى صوتین شدیدین مفتقدة الحروف . 

ولا وجود للعد فى هذا الذکر » وعندما يرى الشیخ أن الذکر كاف فإنه يشد كلمة 
"الله' فى تطویل ویقول " الله آکبر أعظم کبیر » والحمد لله حمدا کثیرا ؛ وسبحان الله 
بكرة وأصيلا » وصلی الله على شرف نور جمع الأنبیاء والرسلین والحمد لله 
رب العالمين '. 

ویعد الدعاء يقول كل من فى معية الشيخ " هو بمقدار نفس » ثم ينهضون معه 
بتقبيل الأرض , ثم يمشى الشيخ على مهل ويأتى إلى منتصف الحلقة وهو يطأطىء 
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الراس محییا, ویقول فى نفس الوقت " السلام علیکم » وقبیل الدعاء ینهض الشیخ 
الشرف على الذکر أو الارویش الذی جلب السبحة فیقبل الأرض ویجمع السبحة 
ويأخذها ثانية فى أكمامه ثم يمر قبالة الشیخ , آما من هم فى أطراف باب الحلقة 
فيفتحون الطریق منسحبین قلیلا إلى أحد الجوانب ؛ وعندما یلقی الشیخ السلام فى 
منتصف الحلقة يهم جالب السبحة فیرد سلام الشیخ مثلما یفعل فى قاعة السماع , 
ثم يرتد الشیخ عائدا إلى باب السجد وهو یطاطیء رأسه محییا » ویاتی من هم فى 
معیته على نفس الشاكلة , وبعد ذلك یخرج الشیخ من قاعة السماع والسجد كما 
سيق أن خرج من الميدان . 

إن ما يفعله دراويش المتصوفة من تمزيق الثياب بغية إظهار الوجد » وكذلك الميل 
إلى الصياح والصراخ وإلقاء آنفسهم على الأرض , كل هذا يسمى "تواجد" » وهذا 
يعنى تعمد الإتيان بحرکات وأفعال تحدث الوجد فى حالة عدم وجوده » وكل هذه 
الأشياء متكلفة مصطنعة مزيفة تناقض الأدب عند المولوية » ولاجل هذا يبدأ اسم 
الجلال بالأدب وينتهى على هذا النحو » وعند الانتهاء من اسم الجلال الذى يدعى به 
بعد صلاة الصبح يشرع الدرويش فى الدخول إلى الميدان . 

ويتعذر أحيانا عقد مجلس الذكر إما لعدم وجود شخص يديره أو بسبب مرض 
الشيخ أو رئيس عازفى الطبلة أو لسبب آخر ؛ وحينئذ يكون الدعاء باسم الجلال 
واردا فى تلك الليالى المباركة . 

إن تلقين الذكر حق للخليفة » أما من ليس له خليفة من الشيوخ فإنهم لا قبل لهم 
بتلقين الذكر السالك » ويمنح الذكر لمن يرغب من المحبين مثلما يمنح للشيوخ . 

یحضر الشرف على الذكر الشخص الراغب فى تلقين الذكر فياتى به إلى 
الشيخ حيث يجثو على ركبتيه أمامه ؛ ثم يقول الشيخ فى الأذن اليمنى للسالك 
"فاعلم أنه لاله إلا الله" , الله , الله » الله ", ثم يعلمه بعد ذلك أصول الذكر وقواعده 
ثم يبدأ بعد ذلك إحصاء الذكر » بيد أنه لا يبلغ مقدار بضعة آلاف كما يقول 
آرسوخی" , 
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(۳) عین الجمع : 


كلمة جمع تقابل عند الصوفية كلمة فرق التی تعنی العرفة المتميزة والرژية 
القائمة بذاتها للخلق عن طريق الله , آما الجمع فیعتبر كل الوجود مظهرا للوجود 
الطلق ومعرفة کون الوجود المطلق واحدا ظاهرا للعیان من خلال تلك الظاهر, وتکون 
الکاتنات ساعتثذ مشاهدة بهذه العین ومرئية رؤية عیان » آما جمع البقاء فیعنی أنه 
من مقامات الوجود غالسالك فى آول الأمر ری سائر الاشیاء من صنم الله ویدرك 
مليا أن ظهور الشیء بصورة متغيرة یکون بحسب الظهر ویسمی هذا توحید 
الافعال" » بعد ذلك يشعر بظهور الأشياء والصفات ثم يدرك أن هذه الاشیاء والصفات 
تبرز فى صورة متباينة متغيرة بحسب درجة واستعداد الظهر » ویسمون هذا كذلك 
" توحید الصفات " » وفی النهاية فإنه يبلغ الحقيقة من جهة ظهور الذات وكينونة 
الصفات ؛ولیس فة شیء آخر سوی الذات » ویطلقون على هذا القام كذك توحید 
الذات" » والسالك فى هذه الحالات الثلاث يبلغ درجات ثلاث وهی العلم - الرؤية - 
الكينونة" » ویکون الوجود عنده هو الله » وکل موجود هو مظهر له . 

إن الوجود التوهم ینمحی ویزول فى الوجود الحقیقی » ومن هذه النظرة تسمی 
الحالات الثلاث " الفناء" "۷۵۲۸0۷ ولکن یتوجب الرجوع إلى الوراء بغية |تمام 
السلوك والجیء إلى العالم ولا بذات الله ثم بصفاته ثم بافعاله » كما یلزم كذلك 
معرفة الله حق معرفته متمثلة فى صورة الخلائق » وتسمی هذه الحالات الثلاث 
بمقامات " البقاء والوجود" ٠‏ وعندما يتم الجمع ونعنی يه مقامات البقاء تحدث ملكة 
السلوك والعاملة بحست استعداده ووفق الظهر والرژية التی تحدث على هين غر , 
وقی نفس الوقت یعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالی » وعادة ما یکون الجمع 
_ مضادا للفرق » وهذا یعنی أن العارف بالله يشبه معرفة منفصلة قائمة برأسها بيد 
أنه لما كان الفرق مقترنا بالجمم فإنه یعرف على أنه " الفرق الحمدی " (انظر 
مولانا جلال الدین - الطبعة الثالثة » مراتب السلوك واليقين . ص ۱۱۲ - 154). 
ویقال إن " عين الجمع " هی تحریف لاصطلاح " آيين جمم التی تشير إلى 
هذا المقام . 
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واذا أمعنا النظر فى العلاقة الوثيقة بين الوسیقی و المصباح و الخمر فى تلك 
الأزمنة البکرة فانه یمکن القول حینئذ أن تکون لهذه الكلمة علاقة بترکیب "آيين 
جمم أى شعيرة الجمع . 

وتعقد شعيرة : عين الجمع دائما ليلا » وتخصص لها حجرة مستطيلة واسعة, 
ویجهز الشرف على الذکر اللیلی الحجرة التی ستعقد فیها هذه الشعيرة "عین 
الجمع". وهذا يعنى انه كان یبسط مقام آحمر اللون مخصص للشیخ قبالة الباب 
تماماء ويضع ثمانية عشر شمعداناء تسعة تلو تسعة فى صفین قبالة آماکن الجلوس 
بدا من القام وانتهاء بالباب ثم تثبت هذه الشموع قبیل مجىء الریدین» ويؤكل 
الطعام عند حلول الساء » وتقام الصلاة » ثم يتم الذهاپ إلى حجرة" عين چمع " حیث 
یدخل الناس واحدا تلو الاخر إلى آماکنهم فى تحية وسلام وهم وقوف واضعین إيهام 
القدم الیمنی فوق إبهام الیسری » وفی النهاية یأتی الشیخ وهو مطاطیء الرأس عند 
الباب محييا . ویهم المريدون الذين فى معیته فيطأطئون رعوسهم محبین » ثم يسير 
الشيخ رويدا رويدا ذاهبا إلى مقامه , بينما يجلس موليا وجهه شطر المريدين الذين 
يجلسون فى نفس الوقت ويغشون على الأرض مطبقين عليها فى معيته متضرعين 
بالدعاء وهم للأرض مقبلون ؛ ثم تأتى القهوة وتحتسى » وبعد جمع الفتاجین يشرع 
رئيس عازفى الناى فى تقديم مقطوعة موسيقية يبدأ بعدها فى تلاوة الشعيرة الدينية 
من أى مقام كان .أما من يريدون ممارسة السماع فإنهم يمارسونه ممسكين بصارية 
فى ساحة واسعة تقع بين الشموع وهم يلقون التحية أمام الشيخ , ولا تبس التنورة 
فى هذا السماع , كما أن فتح الكم شىء نادر الحدوث . وبعد انتهاء الشعيرة يلهج 
الشيخ بدعاء'عين الجمم". 

وبعد هذا الدعاء یجلسر كل واحد جلسة القرفصاء , ثم ينهضون للمجلس 
ادرسمی حيث يشرعون فى السمر والمنادمة » ثم يأتى الشرف على الذكر بفواکه 
المرسم فتؤكل » تم يتجاذبوز. آطراب الحديث ويتم توزيع الشريات المعد قبل حين , 
ويبدأ المطرب فى الترنم بأتغام عذبة , ثم تنشد الطقوس الدينية والتراتيل المقدسة , 
وه دا تستمر الموسيقى والمسامرة حتى الصباح . فإذا ما أذن لصلاة الصبح يقول 
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الشيخ " الفاتحة" » ینهضون بعدها واقفین خارجین من الیدان ومن قاعة السماع ثم 
مشكلوق ا اتف : 

توجد كلمة" عین جمم كذلك عند البكتاشية » وهذا یعنی أن النتسب إلى 
الطريقة والشاهد للمیدان مبتدیء فى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية , وهم 
یطلقون على هذه الشعيرة عین جمع ویعنون بها تلك الليلة التى يشرع فيها 
التصوف فى ممارسة الشعائر والطقوس الدينية » كما يطلقونها كذلك على الشعيرة 
الدينية التى تقام عقب وفاة أحد الأشخاص , وعلى هذا فإن 'عين جمم" تعد من 
الاصطلاحات المشتركة بين البكتاشية والمولوية ۰ فهی عند المولوية كما فهمنا من 
الدعاء آتف الذكر أنها شعيرة تعقد من أجل الرشد أو عقب وفاة شخص ما ومن أجل 
التشوة الصوفية ومجالس المنادمة والمسامرة بصورة مباشرة » وتتغير الألفاظ بحسب 
ما يرد فى الدعاء . 


يتسنى للمحبين الاشتراك فى شعيرة "عين جمع " ۰ فإذا ما رغب أحد المحبين 
فى الاشتراك فى هذه الشعيرة فعليه تقديم نفقات المطبخ والفاكهة والشريات 
والقهوة , ويتسنى له عقد هذه الشعيرة شريطة تقديم الهدايا إلى كل من الشيخ 
ودراويش الطريقة , كما كانت توجد كذلك أشياء موقوفة على التكايا من عام إلى آخر 
من أجل عقد شعيرة " عين جمع" » وعلى سبيل المثال فإن حالت آفندی" كان يؤجر 
حديقة فى "اسكودار " وأخرى فى طويخانة لى أوغلى ' من أجل عقد شعيرة عين 
جمع ليلا ونهارا » وكان شیوخ ودراويش المولوية ينضمون إلى هذه الشعيرة حيث 
يقدم مقدار من المال إلى كل من الشيوخ والمريدين » وتدفع نفقات القارب جيئة 
وذهابا » وتقدم ثمرة الكرز إلى المنضمين إلى هذه الشعيرة ‏ ويوضع كل هذا 
ضمن شروط الوقف الذى اضطلع به فى التكية المولوية " قولة قابى" (سنة ۱۲۳۷ه) 
وکان أحد الولاة ويدعى " حفظی دده باشا" يعقد شهيرة عین جمم كل عام 
فى تكية ینی قابى " , كما كانت هذه الشعيرة تعقد كذلك فى أى بيت 
من البيوت . 
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(۳) أسس وقواعد الصوماط ) (مائدة الطعام) : 


تحدئنا عن قدسية الطیخ عند الولوية » ویندرج الطعام ضمن هذه القائمة وان 
طهی الطعام وغرفه وأكله یتبم شعائر وطقوسا خاصة عندما ينضج الطعام يفتح 
الشیخ الوقاد غطاء الرجل ٠‏ ویتزل الریدون الاطباق على الارض .تمد الوائد فى 
المطبخ عندما يحين وقت الطعام » ثم توضع القاعد حول المائدة » ثم تبسط منشفة 
طويلة حول كل مائدة .وثمة مریدون یضطلعون بخدمة تقدیم الماء» ویجهزون الأكواب 
والجرار . ثم يؤتى باللاعق وتکون مقابضها جهة اليمين » ویصطف کل فرد أمام 
الائدة شريطة أن یطاطیء رأسه إلى الأرض » وهذا یناقض أصول وقواعد الطرق 
الصوفية الأخرى الذین یضعون اللعقة مفتوحة » وتوضع قبضة من اللح أمام کل 
فرد . تکون المائدة خشبية مستديرة مرتكزة فوق کرسی ذی ثلاثة آرجل ؛ وبعد 
الاضطلاع بسائر الخدمات والفراغ من تفریغ الطعام يهم أحد الریدین فیصیح 
بصوت چهوری وهو یطاطیء رأسه محییا فى کل ممرات الحجرة قائلا"هو" , هیا إلى 
الائدة" ‏ وهی دعوة عامة ؛ ونکون لبضنهة یام پحسب آماگن العجنرات وعددها. 
یدخل کل واحد إلى الطبخ تلو الآخر مطاطئین الرأس محیین » وعندما یأتی الشیخ 
فإنهم یجلسون سویا متحلقین حول المائدة » ويبدأ الطعام بالملح وینتهی به كذلك . 
ویبل كل واحد سبابة يده الیمنی بلسانه ویقمسها فى الملح الذى أمامه ۰ ويبدأ الطعام 
متذوقا إياه . ويؤكل الطعام من طبق واحد ؛ لاسبیل إلى الحدیث آثناء الطعام ألبتة. 
فإذا ما آراد أحد الماء فإنه يشير إلى امريد النتظر وهو فى وضع التحية واضعا 
إبهام رجله الیمنی فوق الیسری وفی يده جرة الماء والکوب » وما یلبث هذا الرید أن 
یب الا فى الکوب ثم يصيه من يريد شرت ماه.. 

ویتلاقی الرید مع الکوب » ومعتى هذا الالتقاء هی أن یشرب الاء مقبلا الکوپ , 
ثم يسحب شارب الاء يده من فوق الائدة فى أثتاء شرب الاء وفی الطرق الاخری 
لایاکلون لقمة واحدة عند شرب الماء » آما من فى آفواههم لقم فإنهم لا يبلعونها 
أو يبلعونها دون إظهار ما یقعلون ۰ وإذا ما حضر لقمة إلى فمه فإنه یترك المائدة 
ساحيا يده من الطعام » ویقدم شارب الماء الکوب إلى الساقی الذی یلتقی بالکوب على 


646 


نفس الشاكلة » ویقول شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة أو واحد من قدامی الشیوخ إلى 
شارب الماء 'إنه لشىء حسن جميل ٠‏ ثم يحييهم » ويبدأ الأكل مرة ثانية » ويتوقف 
الكلام التقوه به فى أثناء الطعام باستثناء الذكر فى الأكل » وفى نهاية الطعام ينشد 
شيخ الطريقة أو شيخ الطهاة هذا البيت داعيا بهذا الدعاء "نحن صوفية فى الطريق 
آكلون الطعام على مائدة السلطان . فأدم يا ربى هذه السلطانية وهذه المائدة ". 

ویدعی هذا الدعاء غاليًا عند إتيان الأرز » وعند استهلال الدعاء توضع الأيادى 
والأصابع مثنية على حافة المائدة وهی ممسكة بها ويؤكل الأرز عقب الدعاء ‏ ثم 
ينحني الشيخ على حافة المائدة مطاطنا رأسه محييا ‏ ثم ينهض الحاضرون واحدا 
وراء الآخر راجعين إلى الباب خارجين من المطبخ وهم يطأطئون رءوسهم محيين ؛ ثم 
يؤتى بالطست والإبريق دون أن ينهض من موضعه ؛ ويصب واحد الماء ويمد الآخر 
التشفة من وراء ظهره ء وبعد ذلك ترفع مائدة الطعام .يسمى المولوية الطعام "لقمة" , 
بيد أنه يوجد أرز يسمى اللقمة الخاصة ويطهى الأرز بالحمص والبصل والجزر 
والكستناء وهو الأرز البلخى الأوزبكى . وعلى كل حال فقد ظل هذا عرفا متبعا منذ 
عصر مولانا » وحرى بنا أن نسجل فى هذا القام ما يأتى : 

لقد دخل كل شىء إلى مطبخ المولوية ما عدا السمك الذى كان من الأشياء 
المحرمة » وقد سجلنا فى مناسبة سايقة بأن السمك لا يطهى ولا يؤكل عندهم , 
ويسجل الشيخ حسن فخر الدين دده شيخ التكية المولوية فى "بهارية" هذا التحريم فى 
إحدى دورياته على هذا النحو قائلا "منع أهل السلوك مؤقتا تناول لحم كل ذى روح › 
وهذا عرف مخصوص بأيام الرياضات الروحية . إن تناول السمك يحول دون تصفية 
الفؤاد » وقد أفتى الحكماء بعدم تناول لحم السمك » وهذا الكلام مصدق عند الصوفية 
والطائفة الإشراقية , ويمنع طبخه فى المطبخ الشريف للتكية المولوية ويدخل فى ذلك 
أيام الرياضات الروحية ". 

يوجد عند الولوية كذلك مائدة من الجلد تسمی آلف صوماط" » ولا كانت هذه 
المائدة رقيقة طويلة فإنها سميت بهذا الاسم لشبهها بحرف الألف الموجود فى 
الابجدية العربية » وتبسط كلها بالطول فى الميدان أو المطبخ » وكان المريدون يجلسون 
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حول آطرافها متقابلین » فإذا ما رفعت المائدة تمسح بقطعة من الکتان ذات صابون 
ثم تجفف وتطوی كلفافة الورق ودی البكتاشية مائدة الألف الصغيرة, وهی من 
آمانات الخلافة التی تمنح للخليفةء ویوجد فى هذه الموائد آماکن للملاعق. 


(5) شهر المحرم والطعام : 


یعرض مولانا فى الجزء السادس من الثنوی وصفا لحال الشيعة الذین ینوحون 
حزنا وحسرة وأسی فى الیوم العاشر من شهر الحرم على باب أنطاكية وحلب » وفی 
تلك الأثناء مر علیهم شاعر غريب فسالهم قائلا لاذا تبکون وتنوحون؟ تم يشرح سبب 
هذا بقوله إنهم یفعلون هذا بسبب استشهاد الامام الحسین » إن ما یتفوه به الشاعر 
هو عين الصواب » ولکنه یقول : أين أنتم من عصر يزيد بن معاویة؟ لقد رأى العمیان 
ما ارتکپ من الافعال القبيحة وسمع بها الصم » إلى أى حد ورد هذا الغبر إلى حيث 
هنا متأخرا » فالامام الحسین والشهداء کانوا سلاطین الدین » هل حطموا القید وجاء 
عصر البهجة والسرور إلى هؤلاء » وإذا لم تعرف هذا أو تدرك کنهه فابك على نفسك 
وتوجع واحزن على قلبك الخرب الیباب وعلی دينك النهدم الحطام وأنت لا تری شیثا 
سوی التراب القدیم (ترجمتنا للمثتوى »استانبول ۱۹۶۲ + ص ۵ - 1۷ ) . 

إننا ندرك هذا من جمیع آفعالهم ولیس من کلامهم فحسب ‏ وقد فصلنا القول 
غير مرة بان مولانا لیس من أولئك الرجال یتمذهبون بمذهب أو دين » ثم نستطرد فى 
حدیثنا موضحین هذا الأمر بجلاء فنقول : 

لقد كانت الطرق الصوفية من العلوية والبكتاشية یعدون الحرم شهر مناحة 
وأحزان وعاشوراء هو الیوم العاشر من شهر الحرم » وکان فى معية الحسین مائة 
شخص وطائفة من الاطفال تتراوح آعمارهم ما بين الحادية عشرة والثانية عشرة › 
وطقل آخر یرضم اللبن عمره ستة آشهر . ولم یقبل الحسین بيعة يزيد واستمسك 
بشعوره السامی الذی لا ینهزم وقوة عقیدته التی لا تلين » ومن ثم فإن أتصار 
الحسین سقطوا شهداء من الصباح حتی الساء قى مواجهة جیش ينيف عدده على 
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ثلاثين ألف رجل » ويات هذا الحدث العظیم مصدرا للشعر والحزن والحداد والتوجم » 
وتسلية لمناصرى أهل البیت ومن یعتمدون على الشيعة , وبعد استشهاد الحسین 
بخمس سنوات تقريبًا ( ۰۸۶ م ) ثار الشيعة متمردین ثائرين ليثأروا لفاجعة کربلاء 
, وأخذت طقوس التعزية الذماة تعقد فى شهر الحرم وفی الیوم العاشر منه على 
رجه الخصوص وكانت هذه الراسم والطقوس تصطبغ بصبغة الاعاية الخالصة , 
وفی مقابل هذا كان الأمویون وأشياعهم یعتبرون یوم عاشوراء يوما مقدسا . ویوافق 
هذا اليوم عدة أحداث منها :الصفح عن خطيئة النبی آدم عليه السلام وصعود النبی 
إدريس إلى السماء وخروج التبی نوح من السفينة ونجاة النبی يونس من بطن الحوت 
وعبور موسی البحر مع بتی ٍسرائیل ‏ وخلق الله فى هذا الیوم السماوات والارض 
والقلم واللوح وچبریل والملائكة وآدم » ونجی جمیم الأنبیاء من الکرب » وهذا الیوم هو 
الیوم الذی آمطرت فيه السماء لاول مرةء وثمة عادات آخری تناسب هذا الیوم ولها 
عند الله أجر وئواب عظیم ومنها التزین والاکتحال وإطعام الطعام للاهل والعیال » 
والاحسان إلى الفقراء والساکین وإدخال السرة علیهم ورعاية الرضی , وللصائمین 
فيه آجر عظیم .هکذا كان الیوم العاشر من الحرم بمثابة يوم عید , وللوقوف على 
سمو قدر يوم عاشوراء والاحداث التی توافق هذا الیوم ( انظر : السيوطى: اللیالی 
الصونة فى الأحاديث الوضوعة - محرر الطبعة الأدبية - ۱۳۱۷ ه - ج۲» ص ٩۱‏ - 
5). وثمة عقيدة شائعة ذائعة بين الناس تقول إن النبی نوحا عليه السلام هبط من 
السفينة فى هذا الیوم وطبخ لهم طعامًا یسمی (حساء السلامة) ووضعه فى مرجل 
کی یکون لهم طعامًا فى السفينة » ویسمی هذا الطعام السبع حبات ' ؛ ویضع 
بخلیط من الشعیر والحمص والفاصولیا والفول بالاضافة إلى السکر بوهذا هو 
أساس عادة طهى العاشوراء » ومما لا مرية فيه أن هذا الیوم یوم عيد وعقيدة دينية 
مقدسة » ولهذا السبب فإن الشيعة يعتبرون طبخ العاشوراء من قبيل البدعة » بيد أن 
طهى العاشوراء بيد أصحاب الطرق ممن يضطلعون بالترويج للشيعة قد بات وسيلة 
يتوسل بها إلى المتاحة والأحزان ؛ وتطهی العاشوراء فى التكايا فى العاشر من 
المحرم أى بعد العاشر حيث تنشد المراثى فى تلك الليلة ويتم النواح والبكاء والعويل 
ويحرك المرجل بطقوس خاصة . 
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كان مولانا آرفع وأسمى من قیود الذهب »ومن ثم لم يكن رجل طريقة 

أو مؤسسا لطريقة وعلیه فلم يكن ثمة شىء من هذا لدى الولوية الأولين » وتدون 
السفينة هذا فتقول:کانت العاشوراء تطهی فى مرجل کبیر موجود فى تكية "ديوانه 
محمد جلبی وتقدم إليه من مقبرة الامام الرضاء ویسجل "عاشق جلبی" هذا بقوله 
"كان الولوية یعقدون طقوس التعزية الُدماة حیث یجتمعون فی جعفر آباد" فى السنة 
التی مات فیها"یوسف سینه جاك ویفهم من هذا أن العاشوراء أو الطعام بحسب 
تعبیر آرباب الطرق الصوفية قد انتقلت بعد ذلك إلى الولوية مصطبغة بنزعات ومیول 
علوية.كان هذا الطعام یطهی فى تکایا الولوية حيث یدعی سائر الشیوخ للطريقة 
لحضور دعوة هذا الطعام الطبوخ على روح سيد الشهداء وشهداء کربلاء » ويؤكل 
الطعام كذلك فى هذا الیوم على المائدة» ویطیب ذکر الشهداء مع الامام الحسین فى 
الذکر وینضم شیوخ الصوفية القادمین لحضور الذکر ودور ولدی بيد أنه لاتتشد 
مرثية ولا تعقد شعيرة أو طقس دینی خاص عند طهی الطعام أو عند |نزاله , ولهذا 
السبب قإن النتسبین إلى الطرق الصوفية الأخرى یعتبرون الولوية متأخرین فى عشق 
أهل البیت ویقراً فى کل ليلة باب من حديقة السعداء للشاعر "فضولی" وذلك فى جناح 
الحریم الکائن فى تكايا شیوخ الولوية من آصحاب النزعة العلوية كما هو الشأن عند 
البكتاشية فى الليلة الحادية عشرة من الحرموتختم حديقة السعداء فى تلك الليلة 
الحادية عشرة ثم يشرع فى البکاء والتواح والعویل . 


(5) المخالفة فى الرحلة : 
تعد السياحة بين أرباب الطرق الصوفية من مبادئ وأسس السلوك الولوی, 
ويوجد اقتناع بتجلية وإظهار شىء من السياحة والترحال لمن ينتسبون إلى هذا 


السلوك » ورغم أن هذا الاقتناع هو شىء لا أصل له » فإن كلا من أولى عارف جلبى 
وأمير عابد جليى وأمير عالم جلبى وفى معيتهم ديوانه محمد جلبى ورچاله السمون 
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بالشموس, کل هقلاء جمیعا قد اضطلعوا فى صورة محكمة متقنة برحلات وسیاحات 
مولوية.حیث کانوا یطوفون ویجولون وینشرون الطريقة. ویذیعونها » ویوجد عند 
الولوية كذلك ما یسمی" ۷۵۲۵۷۳ 50۷۷۵۰ أى قضاء فترة من السياحة والترحال » ولکن 
لاعلاقة لها بالسلوك ألبتة إن تحمل بين طياتها صفة العقوية والجزاء , وإذا ما وجد 
أى مريد مطبحًا أو شیخا مضطلعا بفعل مناهض للطريقة مناقض لها فإنه سرعان ما 
يعاقبه الشيخ بالوقوف مدة على قدميه ا الرياضات الروحية حينا من 
الزمان, أو يغشى على الأرض بضعة أيام ‏ وتوقع هذه العقوبات إذا لم تتبدل حالته 
ويثوب إلى رشده بعد التنبيه والتحذير ومع كل هذا فإن الدرويش لایأتیه بنفسه بل 
يوقف ويضرب فى الميدان أو فى قاعة السماع أو قبالة شاهد قبر, ويكون الوقوف 
أمام شاهد القبر على النحو الآتى:يضع الدرويش يديه فى صورة متقاطعة على صدره 
ثم يضع إبهام قدمه اليمنى فوق إبهام الیسری فى وضع أداء التحية ثم يأتى الشيخ 
الوقاد بسوط طوله متر ذى عصاة غليظة فى طرفه » ویضربه بالسوط على ظهره تسع 
جلدات أو ثمانية عشر جلدة فى أغلب الأحیان‌ویشترط عند الضرب بالسوط أن يكون 
مرفق الضارب غير منفصل عن جسده ؛ وبهذه الصورة لا يتأذى المريد من العصا 
الضروپ بهاءوهذا يعنى أن هذا الضرب ليس بضرب فى حقيقت»بل هذا إنذار 
وتحذير وعند تكرار الجرم يتوجب أن یاخذ العقاب صفة التشهير والشدةویحضر 
هذه المراسم سائر الشيوخ الآخرين , وإذا ما توجب تشديد العقوية آنذاك تؤخذ 
قلنسوة الدرويش وخرقته» ويظل الدرويش مدة بقلنسوة اللباد دون خرقة» وتكون مدة 
التجرد والتعرى ثمانية عشر يوما » فإذا ما آذنت الدة بالانتهاء يذهب الدرويش فى 
معية الشيخ الشرف على الذكر إلى حضرة الشيخ فیجثو قبالته على ركبتيه, ويعطى 
الشیخ المشرف على الذكر الخرقة والقلنسوة للشيوخ » ويهم الشيخ بدوره فیلبس 
القلنسوة فى رأس الدرويش مع التأكيد على التنبيه والتحذير اللازم ثم يضع الخرقة 
فو ظهره مکبرا . 

آما الدرویش الذی حظیت قلنسوته وخرقته بالتکبیر فٍنه يقدم نفقة الطیخ حسب 
سعته وقدرته »أو یضطلع بترتیب شعيرة عين جمع" ویصنع الطعام والحلوی للمریدین 
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وإذا عظم الجرم آکثر وأکثر وتکرر مرة تلو آخری فإن الوقاد حینثذ یخبر الشرف 
على الذکر أو يُؤخذ بالدرویش آول الأمر بان خروجه من الیدان الشریف عند 
الصباح ويضع الخرقة فوق ظهره وتکون نعلاه مناقضة لاصول الطريقة حيث تتغير 
وتحول لتکون أطراف نعلیه قبالة الباب. أما الدرویش الذی يرى هذا الوضع فانه 
يرتدى نعلیه دون اعتراض ثم یمضی خارجا مقبلا العتبة ذاهبا إلى حجرته ليأخذ 
متاعه» واذا كان فى استانبول فانه ینتقل إلى زاوية سکودار من أجل مشاهدة |عداد 
الطريقة وتهيئتها » ثم يلجأ بعد بضعة أيام إلى تكية أخرى,أو يذهب إلى موضع آخر , 
وإذا لم تقدم له قلنسوته فإنه يذهب إلى قونية ليشرح غصته إلى جلبى » ويطلق على 
خد القلنسوة والخرقة اصطلاح کون الشخص مخالفا عاصیا"» وی الفعل المسين 
لهذه العقوبات" الخالفة . 

كانت أقصى عقوبة هی ما یسمی "سربا التمك‌وهو اصطلاح فارسی ياتى فى 
التركية بمعنی من رأسه حتی أخمص قدمیه" أو يكون العنی مجازيا أى أن 
الدرويش يكون بلا رأس أو قدم فلا وجود له ألبتةء وعندما يكون ذا رأس وقدم فإنه 
يصير حينئذ متزملا بالوجود التوهم ويخرج من الطريقة , وربما يكون معنى سربا 
التمك"أن رأسه قد أصبحت قدماء وهذا يدل على أن الرءوس التى تحمل التيجان قد 
ألقى بها تحت الأقدام ‏ وعلى كل حال فإن معنى "سربا التمك"تعنی خروج الدرويش 
من الطريقة بصورة ه ذقتة أو على سبيل التأبيد.تؤخذ قلنسوة وخرقة الخارج على 
الطريقة » ثم يؤمر بالقيام بالرحلة ويكتب هذا فى مقام الشلبيةء ثم يُقُبل فى الطريقة 
ثانية بتوجيه من جلبى نفسه, ولكن موافقة الشيخ شرط فى هذا القبول.أما من يكون 
مشغولا بقضاء فترة التعبد والتزهد فيعفى من هذه الرحلة » فإذا ولج الطريق فإنه 
يتوقف عن قضاء فترة التعبد والتزهد ثم يشرع فى أداء الخدمة من جديد .لا جرم أن 
هذا النظام الصارم وطريقة العقوبة الرادعة تتحكم فى ضبط أفعال تتسم بالفوضى 
وتفتقر إلى النظام » ومن ثم قلا سبيل إلى الرجوع إلى الحكومة ألبتة ‏ فالرجوع 
إليها يعد من باب المخالفة . 
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۷ - آوراد المولوية : 


كلمة"ورّد' تجمع على آوراد وتأتی على معان متباينة , ومن هذه العانی ما 
یضطلم به الانسان من قراءة جزء معین أو سورة أو آیات معينة من القرآن الکریم , 
ثم أطلق أرياب الطرق الصوفية بعد ذلك هذه الكلمة على الأشياء الرتبة العينة والتی 
تتمخض عن الأدعية المنظومة والمنثورة والأحاديث المقترنة بالآيات وذلك فضلا عن 
الصلوات والشهادة والتوبة .وثمة أوراد تخص كل طريقة وتنسب هذه الأوراد إلى 
شيخ الطريقة , ويقرأ السالكون الأوراد فى وقت معين مستأذنين شيوخهم » ويكون 
هذا عقب صلاة الصبح فى أغلب الأحوال . يقول مولانا فى المثنوى إن من يترك الورد 
يلق الشدائد ويهوى فى المصائب واللسات" . (ترجمة المثنوى - ج", بيت ۳۶۸), وله 
رباعية يقول فيها "اعلم أيها الإنسان العاقل علم يقين , ويا أيها الإنسان العاشق أنه 
لاسبيل إلى المسلم أن يكون فى مذهب العشق کافرا » فالبدن والإيمان كلاهما ثاويان 
فى العشق ٠‏ وإن العقل والقلب والروح ليسوا موضوع بحث أو مناقشة ءوإن الشخص 
الذى لا تصييه هذه الحال لا يكون شخصاً عاشقا على أى نحو من الأنهاء . 

فالعاشق لا يكون دون ورد أو ذكر حتى أنه لا يستغنى عن الكفر والإيمان » أما 
مولانا الحر فإن من المستحيل عليه الاعتقاد بانه سيكايد ويكافع بمثل هذه 
القيود.وعلى كل حال فإنه توجد كذلك فى اوراد المولوية الأشياء التى يقرؤها مولاتا , 
بيد أن مولانا لم يكن رجلا مقيدا بقيد معين أى بقراءة فى وقت محدد بصورة منتظمة 
مرتية , أما الأوراد المولوية المحققة الثابتة فهى بعض الأدعية المسموعة من مولانا 
والألفاظ القتبسة من أوراد المنتسبين إلى الطرق الصوفية الأخرى ؛ ونشأت هذه 
الأوراد من الأماديح وضروب الثناء التى أضافها آکابر المولوية و أقطابهم » ثم رتبت 
ونسقت بعد مولانا بوقت طويل وإذا كان هناك شىء قد حدث عقب آولو عارف جلبى 
إيان عصر الشلبيين الأولين فإننا وجدنا قيدا عند أفلاكى , بيد أن أفلاكى يروى عن 
مولانا انه كان يقرأ الحديث الشريف الذى یقول رب اجعل فى قلبى نورا و فى قبری 
نورا ومن أمامى نورا ومن ورائى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا » ومن فوقى 
نورا ومن تحتى نورا وفى أذنى نورا وعينى نورا وشعرى نورا وجلدى نورا ولحمی 
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نورا ودمی نورا وعظامی نورا ثم يقول "لا تخش أحدا إلا الله » وهو العبود الذی 
يلاذ به فى كل ملمة ومصيبة » ونشکره على کل النعم » وانزه الله عن صفات 
النقصان ؛ وعندما أسمع وأرى شيئًا مدهشا عجيبا » وأستغفر الله وأتوب إليه عندما 
أقترف ذنبا حسبی الله فى وقت الشدة , وأعتمد عليه وأتوكل عليه » نرجع إلى الله 
عند المصائب ونعتمد ونتوكل عليه فى القضاء و القدر(۷۰ ) وهذه الألفاظ هی من 
أوراد المولوية (النسخة المطبوعة فى سنة ۱۳۲۱ ه »ص٠٥‏ - ۵۲). 


ونرى كذلك أن الدوريات التى تضم بعض الأوراق قد قسمت أوراد صولانا 
إلى قسمين اثنين هما:الأوراد الكبيرة والأوراد الصغيرة ,أما ما ورد فى بعض 
الدوريات فلا وجود فيه لمثل هذا التصنيف ويوجد فى القسم الثانى من الأوراد 
الاسماء الحسنى مقترنة بالأدوار النقشبندية ( إستانبول ١740‏ ه - مطبعة 
قصيرلى صالح . ص ۳۶ - ۳۵), كما توجد هذه الأسماء الحسنى فى أوراد الطريقة 
الرفاعية (خوجه زاده شيخ طاهر: منهاج المريدين مخطوطة فى حوزتناء ۰۱۳۰). 
ولها وجود كذلك فى أوراد الطرق الصوفية الأخرى ولکن الأدعية المقترنة بالسور 
القرآنية الموجودة فى الأوراد المولوية لها ذكر كذلك فى أوراد الطرق الصوفية 
الأخرى » وكل هذه الأدعية تفصل لتا بجلاء تام كيف نشأت الأدوار المولوية وظهرت 
إلى حيز الوجود. ٠‏ 

وثمة أيات قرآنية متفرقة فى الأوراد المولوية .منها آية الكرسى(البقرة آية ۲۰۰), 
وسورة ياسين وسورة الليل وسورة الضحى وسورة التين وسورة البينة وسورة الزلزلة , 
وسورة الكوثر وسورة الكافرون والفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة' 
وتذکر فى بعض دوريات الأوراد أسماء النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل 
الأدعية الموجودة فى الحواشی الأخيرة للدوريات » كما يرد فى يعض الدوريات الأوراد 
أسماء الأئمة الاثنى عشر لتحل محل أسماء الخلفاء الأولين ( أبى بكر وعمر وعثمان )» 
ويلحق يها كذلك غزلية"ناد علياً”7"). ويتبين لنا من هذا أن الميول والنزعات العلوية قد 
ظهرت يطريقة مباشرة لا ليس فبها . 
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۸ - كيف كان یستقبل السلطان القادم إلى التكية: 


كان هناك وقت یأتی فيه السلطان إلى التکایا الولوية , وکانت التكية تعلم بمقدم 
السلطان عن طریق آحد مساعدیه , وما یلبث أن یخرج کل من الشیوخ والشرف على 
الذكر لاستقبال السلطان على باب التكية وهما یرتدیان الخرقة الرسميةء وفی ید 
الشیخ البخور , وعندما يدخل السلطان إلى حجرة الشیخ الكائنة بجناح الرجال پقدم 
البخرة إلى الشرف على الذکر ثم يلتقى بالسلطان » ومعنی هذا الالتقاء هو أن يمسك 
الشیخ يد السلطان ویقربها إلى فمه وهو ینحنی قليلاء وسرعان ما پنمنی السلطان 
فى نفس اللحظة » ثم پشرعون فى تقبيل آيادى بعضهم اليعض , ثم يجلس الشیخ مع 
السلطان ؛ ويعد ذلك يكون المشرف على الذكر واقفا بإزاء الباب وهو ينتظر فى وضع 
التحية . ولا وجود لبعض العادات الالوفة مثل تحية شیوخ المولوية السلطان وهم على 
الأرض , مثل جلوسهم بأمر من السلطان كما تقضى بذاك مراسم تشريفات القصر, 

يدخل السلطان قبيل الذكر بتوجيه الشرف على الذكر إلى حيث المنصة الخاصة 
بالسلطان الوجود فى قاعة السماع: ثم ياتى بعد ذلك بتوجيه نفس المشرف إلى حجرة 
الشيخ , وعند مغادرة السلطان التكية يخرج الشرف على الذكر لوداعه بالبخرة حتى 
باب التكية. 


: الموت والدفن وليلة العرس‎ )٩( 


أزال الولوية خشية الموت من نفوسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‏ والوت 
عندهم هو معانقة الحبيب للحبیپ, وهى نزع القميص الذى يحول دون الوصالءإنه 
الارتحال من عالم إلى آخر .وكان دعاء اسم الجلال يتلى بإزاء المريض الذى ثقلت 
عليه وطأة الرض . ولسوف نوجز فى هذا القام التفصیلات الواردة فى دورية 
"احتفالجی ضیا" والخاصة بوقاة "عبد الواحد جلبی":"اشتدت وطأة الرض على جلبی 
الریض فى القصر الکائن بمنطقة 'مرام” وذلك فى یوم الاربعاء الثانى عشر من شهر 
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سبتمبر لسنة ۱۳۲۳ ه - ۱۹۰۷م» وکان دعاء اسم الجلال یتلی على نحو متصل فى 
هذا الیوم . وذات لیلةوبعد ساعة من الغروب بالتوقیت الترکی دخل إلى جانبه بعض 
الدراويش فى معية رئيس الطهاة وصلاح الدین دده الذى شرع فى تقدیم اللين والاء 
له, بيد ان جلیی قال له:لا ضرورة لذلك. ثم آمر بقراءة دعاء اسم الجلال فى معية 
الجالسین حولهبوچلسوا قبالة الفراش وطفقوا یتلون دعاء اسم الجلال. وعلی حين 
كان يرتل هذا الدعاء فى معیتهم قال له رئيس الطهاة على حين غقلة:إننا سائرون, 
وفى الحق فإنه توقف فجأة بعد مدة» وعندما دخل الدرويش "صيرى إلى جانبه أدرك 
مغزى سیره‌وتم تجهيزه وتكفينه فى صباح يوم الخمیس, ثم حمل من منطقة 'مرام" 
فى جمع غفير من الناس فى الساعة الثالثة قبيل الظهر ووصل إلى قونية فى 
الخامسة وخرج لاستقيال الجثمان فريق من حكام الولايات والعلماء والأشراف 
والفرسان, ثم اصطف فى المقدمة صقان من الجند » ووجه الجند مواسير بنادقهم إلى 
أسفل » ثم جات طائفة أخرى من الشيوخ والمحبين حاملين التابوت » ثم جىء 
بالتابوت إلى جامع السلطان سليم فى السادسة والنصف مقرونا بدعاء اسم الجلال , 
ثم أقيمت صلاة الجتازة عقب صلاة الظهر ثم دفن فى قيره . كان المولوية إذا أحسوا 
أن شخصاً ستدركه المنية أسرعوا من فورهم باستدعاء الطربین وشيوخ المولوية ممن 
يعلمون الشعائر والطقوس الدينية ويعزفون الطبلة والناى» وكان عثمان صلاح الدين 
دده واحدا من بين هؤلاء.للمزيد من قهم هذا اقرا فى هذا الصدد"مولانا جلال 
الدین ولاسیما مراسم الجنازة المتعلقة يصلاح الدين نفسه. 

يستحم شیوخ المولوية فى حمام المطبخ › وعند الاستحمام تتلى طقوس المراسم 
بالاشتراك مع الطبلة والنای» وبعد مولانا ويدءا من"قويومجى صلاح الدين"ساد عرف 
يقضى بنقل الجنازة مقرونة بعزف النايات وضرب الطبول والدفوق» وتتشد الألحان 
ویمارس السماع » أما أتصار الشريعة فكانوا يعارضون هذا بشدة إبان عصر 
مولاتا » ولكن هيهات هيهات أن يستمع أحد إليهم. إذ أسكتهم جميعا نفوذ مولانا 
وتأثيره.وقد سادت غلبة المدرسة الدينية قى الأزمنة المتأخرة واقتصرت تلاوة الشعائر 
والطقوس الدينية وعزف الناى وضرب الطبلة عند تغسیل الجثمان وتكفينه » وإذا كان 
الجثمان فى الخارج فإنه يؤتى به مقرونا بتلاوة ذكر اسم الجلال الذى يتلى على 
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الجشمان ثلاث مرات فى البداية وبصوت جهوری . ثم تلف توابیت الشیوخ والدراویش 
بخرقهم وتوضع قلانسهم كذلك فوق التابوت وتلبس على رءوسهم فى أثناء الدفن , 
ويعد الدفن یتحلق السالکون على رأس القبر وهم یتلون اسم الجلال مدة خمس دقائق 
دون عد ولا وجود لتلقين الميت عند المولوية » ثم تتم مراسم العزاء وإحياء ذكرى الیت 
فى تلك الليلة بإقامة شعيرة 'عين جمع". 

كانت هناك ليلة لإحياء الذكرى السنوية لوفاة مولانا بالسنة القمرية حيث تفرش 
الزرابى والمصير فى صدارة بركة كائنة قبالة حجرة الميدان الوجود فى قونية. 
وتجتمع الخلائق وتنشد الشعائر والطقوس الدينية وتؤكل القاكهة وتعقد مجالس 
السمر والنادمة» ثم ينعقد مجلس السماع , ویتلی الدعاء ويختتم بشعيرة'عين جمع» 
وتسمی هذه الليلة"ليلة العرسوتشيع هذه الكلمة بين الناس بمعنى ليلة زفاف 
العرس » ثم اتخذت هذا الشكل 'ليلة العرس" لتعبر عن هذا المعنى. وإذا ما صادفت 
الذكرى السنوية لوفاة مولانا فصل الشتاء فإن الاحتفال حينئذ يقام فى حجرة 
الميدان . وهكذا نرى أن وفاة مولانا كانت بالنسبة إلى المولوية وصالاء وهذه الليلة هی 
ليلة الزفاف. 


: الذهاب إلى الموت‎ )٩( 


إن حمل جثمان المواوية مقرونا باسم الجلال كان بعثابة منظر أشد هيبة وروعة 
من آرباب الطرق الآخر, ولاسيما من ناحية شكل الدراويش توی القلانس والخرق 
وقد ظهرت عادة متبعة وسنة مالوفة فى الأزمنة المتأخرة تتمثل فى أنه إذا مات واحد 
من الأكابر والسلاطين أو الشيوخ فإنه سرعان ما يتم إرسال خبر إلى التكايا 
الولویة» وكان تكرار هذه العادة سببا فى ذهاب المولوية ورجالات الدولة إلى حضور 
جنازات هؤلاء المحبين من الولوية. وخلاصة القول إن شيوخ المولوية كانوا يأتون فى 
جنازة كل غنى وعظيم ولم يتسن للمولوية التخلص من هذه العادة.كما كان هؤلاء 
الشیوخ لایرضون قط بمقام الشلبية: وقد اتتشر هذا الوضع بين آرباب الطرق 
الأخرى واستمر على هذا النحى حتى إلغاء الطرق الصوفية. 
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شواهد قبور المولوية : 

كانت چبابین!" الولوية تنبض بالروح والحياة من ناحية الشکل والهيئة والعقيدة 
الإيمانية.وكذاك من ناحية النقش والزخرف والزينة ونقش الاحجار وتدبیج الاشعار 
عليهاء بيد أنها باتت من یوم إلى آحر بمثابة متحف مضمحل خرب بين آیدینا » حیث 
سوی بالارض وأصابه الیباب والخراب. - ویمکننا لو تسنی لتا العثور علیها - أن 
نجد أصدق شکل لهذه الأغطية وأقوى تأثير لتلك العقائد الإيمانية واصدق صحائف 
التاریخ الاجتماعی التي لاتخطی؛ نعم رأيناها وقد استحالت جمیمها إلى حالة 
رويطل الولوية عى الصنانة اوفتطادم القارسئ خاسوش ان > 
خاموشان التی تفيد معنى محلة الصمت والسكون ؛ أو الصامتون » وتوجد محلة 
الصمت هذه فى معظم التكايا حول أطراف التكية , ناهيك عن القبرة الكائنة فى قاعة 
السماع حيث یحجز فيها الشيوخ والمحبون المنتسبون إلى التكية.يضطلع المولوية 
بصنع شكل قلنسوة معممة توضع فوق شواهد القبور وهى تشبه فيما تشيه القلنسوة 
الس القن بلسو كت توت کی الذارنه عاك قوق شبواهد یی 
الشيوخ .ولا تصنع القلنسوة فوق شواهد قبور المحبين بل تصنع بحسب وظيفة 
المريد على هيئة عمامة ملفوفة أى حجر ذى طربوش, ويعرف قبر المولوى من القلنسوة 
ذات الحلية المعمارية البارزة المحفورة من أعلى شاهد القبر حتى صدرهءكما أن 
شواهد قبور النساء تأتى على هذه الشاكلة. وإذا كنا نجد على شواهد قبور المولوية 
قلانس على هيئة سيف أو على صورة متسقة الشكل أو ملتوية أو معممة فاننا والحال 
كذلك نجد فى التكية الولوية فى قوله قابى شواهد قبور متسقة الشكل أو غير ملفوفة 


أو مقممه . 


إن نقوش شواهد القبور الولوية تصطبغ بالصبغة الصوفية الخالصة على وجه 
العموم بيد أن ثمة رموزا كما هو الشأن عند الحمزويين ولکنها لا تحمل خاصية 
النقش . 
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الفصل الرابع 


( اللایس عند المولوية والمصطلحات الولوية ) 


اللباس الولوی - قلنسوة اللباد - العمامة وأشكالها - القلنسوة ذات 
الائنتی عشرة قطعة - قلنسوة شمس - الاستوا- التنورة - خوذة اللباد - دستة جل 
- الخرفة - النطاق والچبة - مصطلحات الولوية. 


(۱) اللباس المولوی : 


يلبس الولوية لباسا یسمی آلف" وهو آوسع قلیلا من البنطلون الحریری » وعلیه 
قمیص رقیق, وياقته عرض آصبع واحد مربوط من الجهة الیسری حتی الخصر ؛ 
ذو کم ضیق ینسدل من الخصر حتی آسفل » وفوق القمیص صدرية بلا كم أو ياقة, 
بيد آنها تنسدل فى بعض الواضم فتغطی آطرافهاءیهی ضيقة مستديرة وتارة تکون 
مستطیلة مفتوحة من الأمام منسدلة حتی الخصر » وتکون هذه الصدریاة"عند 
الحيدرية دون ياقة نازلة من القفا حتی الصدر فى بعض الجوانب » وهی بذلك 
تشير إلى الأئمة الائنی عشر فى آغلب الاحوال» أو ذات اثنتى عشرة قطعة وهو العدد 
القدس عند الولوية. وذات خياطة على الماكينةء ویرتدی الولوية كذلك خرقة خفيفة 
مستوية دون خصر طويلة حتی کعب القدم.آما خیاطات الماكينة الوجودة على ظهر 
ياقة الخرقة فتاخذ هذا الشکل . ۱ 


659 


هذا هو الزی الضارجی , وإذا ما قورن هذا الزی بزی الطرق الصوفية 
الأخرى.فإنه ليست ثمة خصوصية آخری من ناحية الشکل الوجود فى الظهر أو من 
ناحية عدد خیاطات الخرقة أومن ناحية شکل القلنسوةوتوجد على الرأس القلنسوة 
العارية , آما إذا لم پشترك الشیوخ فى الراسم والطقوس فانهم یلبسون حينئذ 
قلتسوة غير معممة أو ملفوفة .فإذا ذهب الشیخ إلى الراسم فى الازمنة المتأخرة بعد 
ذلك فإنه كان يحمل معه قلنسوة غير معممة محفوظة داخل جراب ويخلع الشيخ 
القلنسوة التى فوق رأسه ويلبسها عند الضرورة ثم يضع القلنسوة التى خلعها فى 
المحراب وكان الشيوخ يلبسون القلنسوة العارية فى التكية فى الأيام التى ليس فيها 
ذكرولا يوجد عند المولوية زر أى أنشوطة أو عروة فى أية واحدة من الملايس الداخلية 
والخارجية على حد السواء أما المواضع السدودة من الثياب فترتبط الأجزاء 
المتشابهة بعضها مع البعض الآخر بخيط معاكس مصنوع من نفس القماش . 


(۲) قلنسوة اللباد «عراقية »: 


اى هذه الكلمة يقن القت الذى بيتس العرقدوفی متصنوعه من ضوف 
أبيض منقوش, وتمثل غطاء رأس ليست طويلة كالقلنسوة » وكان الشيخ يكبر على 
قلنسوة المريدين الذين لايعقدون السماع وعلى من يريدون لبس "العراقية من الأطفال 
والنسوة على وجه الخصوص‌طرفها رقيق يتجه إلى أعلى » وهی ضيقة واسعة 
مسطحة فى آعلاها من الجانبین» وعادة ما تكون مصنوعة على شاكلة خط مرتفع 
حاد من الأمام متجه إلى أعلى » ويسمى هذا الضرب من القلانس باسم "ألف 
عراقية . 


(۲) القلنسوة المولوية ( سكة مه ) : 


السكة او وهی قلنسوة الولوية وموضع فخرهم واعتزازهم »> وهی تمیل إلى 
اللون البنى الفاسق, وتتکون من طبقتين متداخلتین فى بعضهما البعضء رثة بالية, 
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أو تکون بلون العسل أو بیضاء اللون, يبلغ طولها خمسة وأربعين إلى خمسین 
سنتیمترا وهو قلنسوة مصنوعة من قماش صوفىء طرفها الأعلى ضيق قلیلا بالقارنة 
بالطرف السفلی . 

وکانت القلانس فى الأزمنة المبكرة ذات طرف سقلی ثقیل, وأعلاها رقیق دون 
شکل محددء أما فى الأزمنة المتأخرة فکانت تنقص من ناحية الطول وترق کاللباد 
وتتسدل إلى الناحية العلوية وتشبه الطربوش, والسكة قلنسوة تلصق بالصمغ 
وتنظف وتکوی وتوضم فى قالب وتظل فى حالة من البریق واللسعان.آما القلاتس 
التی تلیس فى أثناء النوم ليلا فتسمی "شب كلاه أى قلنسوة اللیل, وهی أطول من 
"العراقية وأقصر من السکة" 106 التی ليس لها شکل معين محدد,کما كان یوجد فى 
العصور التخرة من يلبسون قلنسوة ذات طية واحدة. وإذ كانت أطراف القلنسوة 
تمیل إلى أعلى وذات رأس حاد فانها تسمی حينئذ كلاه سیف آی قلنسوة السیف 
لتشبهها به » ولایوجد من برتدی هذا النوع من القلاتس فى الازمنة المتأخرة وکان 
"دیوانه محمد جلبی" ودراويشه یلبسون الأنواع التباينة من القلانس أحياناء وتنسب 
إليه قلنسوة السیف على وجه الخصوص, كما توجد هذه القلنسوة بعینها فوق شاهد 
قبر‌یوسف سینه جال» ویفهم من هذا أن هذه القلنسوة تخص مولوية شمس آکثر 


من غيره. 


العمامة وأشكالها : 


تستخدم کلمة "دستارعند الولوية اتحل محل کلماصاریق" أى عمامة وتزدی 
نقس العنی» وتلف من الوصلین(") شديدة الاتساع دون ثنى أى طی » وهی تلف من 
الشمال إلى الیمین على نحو مائل إلى أعلى؛ ثم تلف من الشمال إلى اليمين فى 
الجهة المعاكسة؛ وتسمى هذه العمامة"أورفى 870 ويلفها أكابر القوم وعلماء العصر 
قوق رء وسهم وكات هذه العمامة أطول قليلا إبان عصر آل عثمان وتلف على شكل 
البيضةهوهى حمراء اللون أعلاها يشبه ثمرة الجوز, مستديرة مخططة: ثم بدأ 
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استخدام هذه العمامة بعینهاعند الولوية بعد ذلك ولکنها كانت تلف حتی نصفهاء 
ویسمی هذا الضرب حينئذ جنیدی ۵000۷۵۱" ويملا باطن العمامة بالقطن لتکون على 
شکل مستدیر وتخیط من طرفها ثم بدأ بعد ذلك لف عمامات الجزء السفلی منها 
واسع ویضیق أعلاها وکانت العمامة تغطی مقدار شير من حافة القلنسوة ویسمی 
هذا النوع من العمامة باسم شکر آویزیبلغ عرضها أصبعين ائنین» وتبدو كأنها 
مكوية. وتخاط من لفتین اثنتين من قماش الوصلین ویحشی باطنها بالقطن ویلف 
أعلاها حول حلقة مفطاة بالوصلین. وعمامة شكر آویزعلی شکل القفص , وهذا 
یعنی أن أجزاءها تلف من اليمين إلى الیسار ومن الیسار إلى الیمین, ثم تثنی لتکون 
على هينة القفص أو على شاکلة الحسینی حیث تکون أجزاؤها ملفوفة من الیسار إلى 
اليمين ومتجهة إلى آعلی.آما الشلبیون والخلفاء فیلفون فوق رء‌وسهم عمامة بلون 
الدخان, وعندما ینظر إليها فإنها تشبه اللون الأسود أو البنفسجی الفامق آما 
الاسیاد من الشیوخ ونعنی بهم أولئك النحدرین من سلالة النبی محمد صلی الله عليه 
وسلم فیلبسون عمائم مذهامة "۲ وهی بیضاء عند غیرهم » ولا تبدو عمائم الشلبیین 
على آنها قلنسوة من أسفلء ما غير الشلبیین فإنهم یلفون جزءا ضئیلا جدا من 
القلنسوة حتی تبدو وكأنها على شاكلة الدرع؛ ويترك سائر الولوية الطرف الشمالی 
للعمامة حتی يبلغ الصدر, وتحن نری هذا الجزء أطول قلیلا فى عمامة اورفی 
وجنیدی‌ویسمی هذا الجزء غير اللفوف الطیلسان"؛ ولهذا السبب فان القلتسوة 
المعممة تسمی فى الأدب خاصة عمامة الولوية ذات الذوابة وتاتی أحيانا بمعنی 
'قلنسوة الولوية ذات الشعر'؛ آما الشیخ الامام فإنه يلف فوق رأسه عمامة 
تسمی دوله * "۵0۱۳8 ذات لون آبیض. ثم شرع بعد ذلك كل الشیوخ فى العصور 
المتأخرة فى لف عمامة مدهامة فوق راسه. أما أصحاب شمس وأتباعه فیلبسون 
القلانس التی تغطی حواچبهم ولا تکشف عن چباههم. آما الزهاد والشیوخ والحبون 
من نوی العلم والکمال فى التکایا الولوية أو الضطلعون بخدمة الطريقة فإنهم يؤذن 
لهم بلف العمامة مباشرة بتوجیه من أحد الشیوخ من مقام الشلبية . 
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القلنسوة ذات الائنتی عشرة قطعة فى قلنسوة شمس : 

هذه القلنسوة ليست شینا آخر سوی آنها من تاج القلندرية ذات الائنتی عشرة 
قطعة, وكان "ديوانه محمد جلبى'يليسها أحياناء وصحن هذا التاج هو أريعة أجزاء 
داخله فى الرأس؛ أما قبته فمخيطة من اثنتى عشرة قطعة لباد أبيض منقوش من 
الداخل والخارج فى الجزء العلوی منها . وتقطع هذه القطع بسكين حاد وموسى 
بصورة مائلةء وتکون القطعتان مائلتین يقابل أحدهما الآخر وعندما تخاط من الداخل 
محكمة النسج . 

لم تكن لدى القلندرية فى الأزمنة المبكرة خياطات خارجية. وقد أضاف 
البكتاشية هذا الضرب من الخياطات: أما قمة التاج فهى مخيط ويشبه تمام الشبه 
ويضيقون إليه زرا من قطعة لباد محيكة بخيط حريرى مشغول, وهم يتسبون هذا 
التاج إلى الشاعر والناشر قایفوسر آبدال الذى عاش فى القرن الخامس عشر 
الیلادی أما هذا التاج المكون من اثنتى عشرة قطعة فيسمى عند كثير من 
البکتاشیة تاج جلالى والحسینی کما يسمى باسم قلنسوة شمس عند المولوية فى 
القرن السادس عشر الیلادی وقد منح جلال الدين آرجون جلبی التاج الشمسی لقام 
شمس, وهو تاج ذو سبع قطع » ونعلم من خلال رسالة الولاية لعثمان بابا" أن 
دراويش عشمان بابا کانوا یلبسون هذا التاج فى القرن الخامس عشر الیلادی › ويعد 
انصرام القرن السادس عشر الیلادی لم يكن هناك هذا الضرب من التیجان بين 
ثتايا المولوية بل كان یوجد فى مقابل هذا تاج بکتاشی تحت قلانس الشیوخ الذین 
نالوا نصيبا من البکتاشية.آما التاج الذی يخص شمس تبریزی الکائن فى متحف 
قونية فهو بعینه تاج آلف خراسانی فی العصور المبكرة للبكتاشية , ولكننا لم نصادف 
التاج الشمسی فوق شاهد قبر مولوی ألبتة. آما قلنسوة کوسجه أحمد دده الراقد فى 
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istiva: | أستوا‎ ۱ 


هی علامة الخلافة , وتکون فوق القلنسوة» وهی قطعة جوخ خضراء 
ضيقةءعرضها مقدار أصبعين مشدودة من الأمام إلى الوراء » ولسوف لا نكرر فى 
هذا الصدد ما أسلفناه من معلومات تتصل بالبحث المعنون باسم'المولوية 
والحروقية وهو القسم الخاص بالطرق ذات العلاقة الوثيقة بالولوية, ولا نصادف فى 
الازمنة المتأخرة ذلك الشيح الذى يشد "الاستوا"فوق قلنسوته. 


التنورة : 


لهذا الجلباب وجود عند كل من القلندرية والحيدرية والبكتاشية وهى لباس دون 
الخصر حتى أسفل. أما آطراف هذا الثوب فهى واسعة تكاد لا تقصر من أعلى » 
ویتاتی هذا الاتساع من القطعة السفلية » وقد حيكت قطعة صوفية ثقيلة عرضها 
أربعة أصابع من داخل أطراف اللیاس > ویسمی هذا الجلياب 'تنورة السماع', وهو 
ملون ويكون أبيض فى معظم الأحوال ‏ وعندما يبدأ رئيس مجلس السماع يضيق 
السروال ثم یفتح الجزء السفلى من الخصر, ويكون الذيل مفتوحا بلفة خفيفة » وعادة 
ما ينقاد السماع لدورة ولفة هذا اللباس وثمة ننورة تسمی تنورة الخدمة'وهى التى 
يلبسها مريدى المطبخ حتى الانتهاء من فترة التعبد والتزهد وهی فترة قصيرة مقارنة 
بتتورة السم',ع, وهذا يعنى أنها تمتد حتى الأقدام » ولونها أسود على وجه العموم, 
وكانت موجودة عند البكتاشية ثم انتقلت بعد ذلك من القلتدرية. وتوجد كذلك تنورة من 
الجلد , ونعلم هذا من المصادر القديمة ومن الدوريات التى تتضمن السيرة الذاتية 
للبكتاشية وتشبه التتورة شكل حرف "لا" المعكوس فى الأيجدية العريية, ويرى لابس 
هذه التنورة كالألف المشدودة إلى وسط الحرف, وهذا یعتی أنها تأخذ شكل "لا وهی 
أداة النفى الوجودة فى لاله إلا الله, و لا تعبر عن مدلول نفى العدد 2 أما "لا فتشیر 
معبرة عن مدلول |ثبات وجوده سبحانه وتعالی ویعلم المولوى أن سائر الموجودات 
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وف سا فا ونی اط الحق اند ال وق مت الو ات عم 
وجوده هوء وهذا يدل على وجوب ظهور الوجود الطلق. وهذا إشارة دالة على إثيات 
الوجود الواحد المطلقء وفی نفس الوقت یوجد فى الجهة الامامية الفتوحة للتنورة 
ثمانى عشرة خياطة محکمة فى كلا طرفيهاءأى یخاط ویتدلی منه حبل صغير یسمی 
" القطان" 0 وبكون يلون التنورة . 


لباس اللباد : ألف المد : 


وهو پشبه حرف الالف فى الأبجدية العربيةء وهو لباس طویل مستطیل عرضه 
أربعة آصابع. وطرفاه یشکلان مثلثا حاد الزاوية باطنه مفطی بقماش صوفی مستو 
ومثبت آعلاه بقماش رقیق, ولون آطرافه غامق بلون الأرضء أو هو درع مشدود من 
قماش ذى لون فاتحوهو نطاق يبلغ طوله نصف متر على وجه التقریب, ویلف جهة 
الشمال على الخصر فوق التنورة » وطرفه موجود فى الجهة الیسری من البدن ۰ 
ویوجد شریط طویل مخاط على هذا الطرف » ویلف هذا الشریط من وسط النطاق 
تماما ويلك القصر من اعی بقم يننفل هذا ألطرف بلخکام فى القسم اللنوفت» 
وبهذه الكيفية يكون لباس ألف المد مربوطا بهذا الشریط . 


دسته 0 3 

هو لباس ذو كم ضيق لا عروة له و لازر عبارة عن جابون!" ٣٥ول‏ تتصل 
أكمامه بالبدن وترتبط به مفتوح من الأمام وينسدل حتى الخصرء ويصل فى القامة 
حتى منتصف النطاق, وهو صدرية مصنوعة من قماش رقیق, وفى جزئه الأمامى 
وناحيته اليسرى شريط من نفس القماش يبلغ طوله مقدار شبر واحد, ويدخل فى 
النطاق: وعند السماع يكون اللباس جهة الشمال ويثبت فى النطاق ويكون الجانب 


الأيمن حينئذ غير مفتوح . 
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تسمی الخرقة الرسمية أو خرقة الراسم والطقوس, وهی لباس علوی » أكمامه 
متسعة مقدار سبعین سنتيمتراء وطولها یتجاوز مترا واحدا » مفتوحة من الأمام»ودون 
ياقة شدیدة الاتساع » وهی ثوب مولف من عدة أجزاءء. لا خصر له ممتد حتی الأرجل » 
ویرسم على الياقة آصبع أخضر ثقیل ملتو على هذا الشکل, أو یتدلی على عرضها 
الضیق شریط طویل ینسدل من جوانبها حتی آسفل » آو ینزل حتی الذیل » ویغطی 
الیل برمته ویسمی هذا الذیل استوا 190۷2" والخرقة ذات لون أسود فى معظم 
الاحوال, وتصنم من قماش الصوف أو الکتان بحسب فصل الناخ, ویلبسها 
الدراریش فوق ظهورهم. ولا یلبسون أكمامها » وهم یضمون مقدمتها من الداخل 
بأيديهم ٠‏ بيد آنهم یلبسون اکمامها فى آوقات الصلاة وفى الأعياد والراسم 
والاحتفالات. وعند الالتقاء والاجتمام. وعند انتهاء الصلاة أو الشعيرة یخلعون 
الاکمام على القور . آما الشیوخ فیلبسون الاکمام فى کل وقت» ولاسبیل إلى لبس 
الخرقة الرسمية دون قلنسوة. 


النطاق والچبة : 


ورد حديث مفصل عن مسالة العنان ( الزمام) فى کتاب "تراش نامه" أى الحلق, 
ونعتقد أن" شاهدی " مؤلف هذا الکتاب قد آسهب القول فى هذه الاشیاءوقد أسلفنا 
القول بان كلمة"بالهنج ۳/900۵ (العنان أو الزمام) الواردة فى المثنوى یقصد بها شد 
حزام أهل الفتوة» ولا وجود لهذا الشد عند الولوية» بيد آنهم یستمسکون "بالف 
مد ليحل محل الشد, بيد أن لبس التنورة كما آشرنا آنفا يشترك فيه كل من القلندرية 
والحيدرية والبكتاشية على حد سواء, ولهذه الطرق الصوفية وشائج قوية وأواصر 
وثقى مع أهل القتوة مثلها فى ذلك مثل المولوية. ويوجد عند الأبدال والحيدرية 
والبكتاشية حجر أكبر من اليد مكون من اثنتى عشرة زاوية, وهى مثبت بشريط من 
الصوفى قى الحلقة الموجود فى الجهة السفلی» ومربوط بأعلى الحزام ومائل قليلا نحو 
اليسار » ويسمى هذا الحجربالهنج 220۱679 ورغم عدم وجود هذا الزمام عند 


666 


الولوية قإن بعض الشیوخ کانوا یربطون نطاقا فوق السروال, وهذا الحزام مطرز 
مستو عرضه أربعة آصابع, ویصنع أحيانا من قماش صوفی مقلد وفی وسط الحزام 
حجر يمنى على شکل بيضة من الفضة أو النیکل موجود داخل تجویف الحزام؛ 
أو یوجد حجر النجف فى داخل هذا التجویف ویثبت هذا الحجر فى الحزام. وأحیانا 
یثبت شریط فى الحلقة الوجودة أسفل الحزام أو يربط فوق الحزام بحبل, آما الحجر 
الموجود فى الجزء الأمامی للخصر فإنه پذکر بحزام البكتاشية . 

وثمة شئ یسمی "الحبة وهی حجر صغير يشبه عقلة آصبع الابهام موجود فوق 
طرف حلقة من النیکل أو الفضة التناهية في الدقة , ویبلغ طولها عشرة 
سنتیمترات وتصنع هذه الحبة من الحجر الیمنی أو من حجر النجف البللوری النحوت 
وثمة إبرة ملفوفة فى الطرف الآخر من الحلقة. 

أو يوجد حجر النچف!؟ فى داخل هذا التجویف, ویشبت هذا الحجر فى 
الحزامءوأحيانا یثبت شریط فى الحلقة الوجودة آسفل الحزام أو يربط فوق الحزام 
بحبل, آما الحجر الوجود فى الجزء الأمامی للخصر فإته يذكر بحزام البكتاشية. 

وثمة شيد یسمی الحبة وهی حجر صغير يشبه عقلة أصبع الابهام موجود فوق 
طرف حلقة من التیکل أو الفضة التناهية فى الدقةءويبلغ طولپا عشرة 
سنتيمترات وتصنع هذه الحبة من الحجر اليمنى أو من حجر النجف البللورى النحوت 
وثمة إبرة فى الطرف الآخر من الحلقة . 

ویثبت الدرويش والشيوخ هذه الحبة بإبرة فى موضع قريب من أكتافهم وفى 
الجوانب اليمنى واليسرى لقمصانهم, وتهتز هذه الحبات على الصدر وإزاء القلب.أما 
عند البكتاشية فتكون هذه الحبة خاصة بأولئك الزائرين للثربعة عشر معصوما, ونعنی 
بهم النبی محمد صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر إماما. 

وهما حبتان, أو تعلق فى أغلب الاحوال سبعة سبعة فى اليمين وفى الیسار. 
وتوجد هذه الحبة لدى سائر الطرق الصوفية الأخرى ثم انتقلت بعد ذلك إلى المولوية. 
ولزام علينا أن نسجل فى هذا المقام أن الحزام والحبة لم يتصفا بصفة السيرورة 
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والتعمیم » وحری بنا أن ندون أشياء آخری تخص اللباس والزی الولوی. لا قبل لاحد 
من الشیوخ والدراویش بالاقدام على قص شعره كالقادرية والرفاعية على سبیل 
المثال» وهذا یعتی آنهم يرسلون شعورهم منسدلة فوق أکتافهم » ولا یظهرون لهم 
صفه متميزة عن طریق تضفیر شعورهم بازاء خوذات رء وسهم» وکان الشیوخ 
یخرجون عن هذه العادة بحکم ضرورة العصر فیحلقون آنذاك شعورهم ویتزینون 
ویتجملون. ولیست هنالك خصوصية متميزة فى ذلك النعل اللبوس فى الرجل » فهم 
يتبعون سبیل آعراف وتقالید عصرهم حیث یلبسون التعال التی یلبسها کل إنسان 
ولا يوجد لدی الولوية - كما هو موجود لدی الشیوخ والدراویش فى الطرق الصوفية 
الاخری - من یمشی فى الشارع ممسکا بمخلاة فى يده أو بمعول آوعصا آطول من 
قامة الإنسان ولاجرم أن التكفف والتسول!*) ممنوع بشدة عند الولوية , ولزام علينا 
قبل ختام هذا البحث أن نقول ما يأتى: لا وجود لزی خاص عند مولانا أو القربین 
منه. أما القلنسوة التی یلبسها مولانا فهى قلنسوة العصر الذی كان يعيش فیه, 
والعمامة التى يلفها على رأسه هی عمامة اورفی "التی یلفها العلماء, وكان لباسه هو 
لباس عصره ولباس العلماء الوجودین فى تلك الحقبة من الزمان, وبعد استشهاد 
شمس کانت تلف عمامة دخانية اللون وهی عادة الحزونین الوجوعین فى هذا الزمان , 
وکان الولوی یلبس كذلك سترة مفتوحة الصدر , كما كان فى العصور البكرة يدخل 
هذه الطريقة پلباسه وزیه ولا يغير ثيابه ألبتة. ولاوجود كذلك لثياب متميزة أو تنورة 
من أجل ممارسة السماع أو آية شعيرة خاصةء ومع مرور الزمان تغيرت وتبدلت 
أعراف وعادات اللباس بيد أن المولوية بدورهم کانوا یحافظون نسبیا على خصائص 
لباس عصر مولانا. وبهذه الصورة نشأت عند الولوية الصفة الميزة للزی واللباس. 
وحری بنا إن نكرر فى هذا السیاق أن التضورة والحزام والجبة ما هى إلا أشياء 
انتقلت إنى اغولوية من سانر الطرق الصوفية الأخرى کالحيدرية والابدالية والقلندرية 
واليكتاث. + 
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مصطلحات المولوية : 


للمولوية مصطلحات تمخضت عن عقيدة دينية مقترنة بمفهوم التربية والسلوك 
والتهذیب وعلی سبیل الثال فلا تستخدم عند الولوية تعبیرات مثل تغليق الباب 
أى إطقاء الموقد أو الشمم أو إشعال النور أو الالفاظ القبيحة الستهجنة التی تدور بين 
ثنايا المعانى التباينة. وهم یستخدمون بدلا من هذه التعبیرات اصطلاحات آخری مثل 
ستر الباب أو حجبهء وکلمة آنا عندهم لاتعنی شيئًا , أما نحن أو فقیر فهی ذات 
مفزی. وتشترك الطرق الصوفية الأخرى مع الولوية فى كثير من هذه 
الاستخدامات وثمة قسم من هذه الصطلحات مخصوص بالولوية مقصور علیها وقد 
استغملنا حل هذه الصطلحات كلما کانت القرصة مواتية وقدمتا معانیها. واسوف 
نکتب قى هذا الصدد سائر الصطلحات الأخرى مرتبة ترتيبا آیجدیا هذا فضلا عن 
التعبیرات التی تخص الدرجات والنازل والدرجات واللباس والذکر . ولسوف نشیر 
كذلك إلى هل كانت الصطلحات مشتركة مع الطرق الصوفية الأخرى» أم أن رجودها 
يخص المولوية وحدها: 


)۱( آكاه اول ءآکاه اولمق ۷ Agah ol «Agah‏ 

وتعبر عن العانی الاتیة: اذهب إليه نفسهالذهاب إليه نفسه ۰ ادراك کنه شىء 
ماء آو بلوغ الحقيقة أو الافاقة من النوم .وعند إيقاظ شخص ما یستعملون کلمة اویان 
0 بمعنی أفق واستیقظ لتحل محل كلمة قالق «اة»بمعنى انهض أو قم» ویکون 
بضرب الوسادة بخفة بأطراف الید. ثم يقال تدریجیا:آکاه اول ارنلر ,ها ۵۱67200 2۳و 
أى أفيقوا أيها التصوفون ‌هذا الاصطلاح خاص بالولوية مقصور علیهم . 


0س( الله دردکی آرتیترسین : Allah derdini artirsin‏ 


إذا ظهرت مخايل العشق والجذب الصوفى لدى المريد الجديد فإن الشيخ 
والدرويش يدعون له بهذه الجملة .وكلمة 0 تستخدم بمعنى العشق والإخلاص 
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والتسلیم والوفاء والتشوه الصوفية والبهجة والاشتیاق. ونعنقد أن هذا التعبير یخص 
امواوية فقط لیس إلا. 


)۳( عشق اولسون : باه اع۸. 


يأتى شخص فيجلس بجوار واحد ما عندما يحبيه ویلاقیه ویجلسه فى مكانه 
ويقبله حینئذ يقو ل صاحب الحجرة لهذا الشخص عشق آولسون" باه 5 وتأتی 
هذه الكلمة لتحل محل كلمة #اهاناهووه0 بمعنی أهلا وسهلا.أما الشخص المخاطب 
بهذه الكلمة فإنه يضم بده فوق صدره ويقول "أى والله مطاطنا رأسه محيياءأى ينحنى 
ويقبل الارض وذلك بحسب مقام المتفوه بالكلمة ودرجة كماله » وتقال كلمة 
عشق اولسون" بدلا من كلمة عافيت اولسون #دواه ؛۵#(9ل من يشرب ماء أو أى 
مشروب آخر. 


(4) عشق ونباز.عشق ايتمك : 


یاتبان بمعنی التسحية والسلام ,قتإذا سال الشسیخ أو الدرویش عن آحد 
الإخوانءفيقوم الإخوان بالتحية فى مقابل هذا السژال, وتحل هذه التحية عشق ونیاز 
محل السلام وذلك بحسب درجة السائل ومنزلته ثم يقول التحية والسلام على 
أقدامكم وعندما يرسل ا إلى الشيخ من الاخوان أوأحد الشيوخ فإنه يقول:أحيى 
أقدامكم , وهذه التعبيرات مشتركة مع البكتاشية على وجه الخصوص 


A.sk vermek «As.k alrmek : عشق ويرمك .عشق آلمق‎ )5( 


يقال هذا لتعبير للشخص القادم ليحل محل أفلا وسهل ا 961010212 ,۱۱۵۶ ويستخدم 
هذا التعبير أكثر عتد المولوية. 
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)3 آتش باز :۸۲2۰9۸2 
ويستخدم هذا التعبير بدلا من رئيس طهاة المطبخ. 
)۷( عوام :Avam‏ 


یطلق الصوفية آلقابا على من لیسوا من آهل الحقيقة مثل:ظاهر وزاهد وعوام . 
وتستخدم كلمة ظاهر عند البكتاشية على وجه الخصوص. وکلمة زاهد وحتی 
كلمة يزيد" وغیرهما من الالفاظ الغريبة ما هی الا تعبیرات تخص العلویین آما الولوية 
قیسمون الطرق الاخری"الطرق الصوفیة", ویقولون عمن لیسوا أهل طريقة"العوام” , 
وهذا الاصطلاح خاص بالولوية. وقد انتقل بنقس معناه فى آثار كل من مولاتا 
وسلطان ولد. 

(۸) چومبو شلنمك ۱6۵ .ونطدناة: 


یأتی بمعنی ایجمك 1661 أى الشرب هو اصطلاح عام مشترك. 


: 29 چراغ‎ (٩ ) 


هی كلمة تست‌خدم تأتي على شاكلة كلمة ۳9۷(جیراق)وتاتی بمعنی النور 


:Dede ۵۵ ۱۰(‏ 
والتزهد . ولهذا التعبیر وجود عند الحروفية وقسم من الخلوتية» وعند الجلشنية على 
وجه الخصوص ؛ واستخدم أكثر عند المولوية ویات تعبیرا خاصا بها. 
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:Deَm görmek دم کورمك‎ )۱۱( 

هذا الاصطلاح مشترك مع البكتاشية ویأتی بمعنی احتساء الراقی العرق" » وهو 
من السکرات ویحل اصطلاح دملنك 616 محل اصطلاح دم کورمك -907 Dem‏ 
۷وکما أن كلمة دم" 068 تستخدم بمعنی راقی ۲۶ شراب العرق" » فان 
اصطلاح دملی اولق ۰0۱026 09۵۳ یعنی سرخوش اولق 0۱۳۵ .۰۳۳0۶ أى حالة 
السکر والثمل. وقد انتقل هذا الاصظلاح بعد ذلك إلى الطرق الصوفية الأخرى.كما 
انه هن تخبير ياتن بمح لوقت والبرفة والعتت والزمان. 
(۱۲ ( درويش 06۳/۱5: 


یقصد بهذا التعبیر سائر النتسبین إلى الطريقة والعتزلین التبتلین النقطعین 
لقضاء فترة التزهد والتعبد ویأتی هذا التعبیر كذلك بمعنی النسوب إلى الطريقة . 
وهو تعبیر عام مشترك. 


:0۱:.20۱ yv erne دیشاری ورمك‎ )۱۳( 


وهو اصطلاح یعنی تقيؤ الثمل السکران وهو اصطلاح مشترك بين الولوية 
والبكتاشية ‏ ثم انتقل إلى الطرق الصوفية الأخرى. 


0۱0۱600۷۱0۳۵7۵ دیکله نمك - دیکله لندیرمك‎ )١4( 
وهو تعبیر یعنی اتطفاء النور أو اطفاء النور وهو تعبیر عا مشترك.‎ 
Erenleim ~Ereneler : ارئلر - ارنلری یم‎ )۱۵( 


02 


:Ey vallah أى والله‎ (۱١) 
وهو تحريف لتعبیر اهاقلا الا ,۷2۱۱2 ۷. يعبر عن الشكر مقابل كلمة عشق‎ 
اولسون" اه ۸۸ والذی یستخدم مقابل كلمة آفندم 2۱67۵ من قبل الشخص‎ 
الذی ینادی» ویستخدم كذلك للتصدیق والاجابة عن السوال‌و|ذا استخدم هذا التعبیر‎ 

على شاكلة «هااه۷ ره 120اه فإنه حینئذ يحل محل اليمين » وهو تعبیر عام مشترك. 
(۱۷) فاخر ,نددء: 
التاج البكتاشى قاخر ۲ا۸ة۴. 
)۱۸( فقير بناده: 

تأتى هذه الكلمة بمعنی معدم أى مسكين أو معوز »وهو تعبیر مشترك بين سائر 
الطرق الصوفية ویحل محل کلمة بن "Ben‏ إلتى تعنی آنا". 
)١9(‏ غنى سييم ارا أامة©: 

وهو تعبير مشترك ويقال عند رفض شئ لا يراد ولا يبتغى: ويعبر عن كثرة 
الشئ ووفرته. 
(*) جوجمك »ه«مة6, جوجو نمك )ه««ناءة6: 


اصطلاح يعنى الوت اولك "8۱66 , وهو تعبير عام مشترك. 
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١)‏ 0 کوکل ایتمك وده انہقو: 


هو دعاء قلبی بغية الحصول على شىء أو عدم حصوله » أو بذل الهمة » أو وجود 
اله العقوية'يقرة الظفر عمل ما «وهو تسیر عام مشتراه: 


)۲( كوروشمك n‏ .۵09و: 


اصطلاح یعنی معانقة شخصین من الاخوان وإخاطة کل منهما الآخر بالید 
الیمنی » أو العانقة بکلتا اليدين رافعا إياها حتى الأفواه » ثم ینحنی مع تقبیل أعالى 
اليدين . ویطلق على هذا الاصطلاح كذلك عند تناول السالك أى شئ بيده » مثل شربه 
كوبا من الاء »أو تناول فنجان قهوة بيده . وعند النوم أو الاستیقاظ منه وهو يشد 
الوسادة » أو عندما يلقى بلحافه من فوقه ٠‏ أو عندما یلبس آو یخلع شيئًا من ملایسه 
ثم یقبل یاقته وخرقته وملایسه وحافة قلنسوته ۰ ویسمی هذا التقبیل 6۲ 9:05 
وعلی هذا النحو یکون کل شخص مصطبفا بالصبغة الروحية الخالصة أو بمعنی أكثر 
صوابا أن یکون کل شىء بمثابة مظهر للوجود الطلق وهو الله . وهذا التعبیر یخص 
المولوية وحدهم . 


(۲۳ ( خاکده: ھا۲۵2 . 


تستخدم محل كلمة يرق “yok‏ بمعنی لاشیء » وعلی سبیل الثال فان معنی باره 
بوق كاملا معدم أى لايوجد مال »يحل محلها اصطلاح مانچیر خاکده" ۱۵2 ۵091۲ 
أى العملة التقدية فى التراب» أى لا یوجد مال.وهى تعبیر عام مشترك ۰ 


(4») حق وره ۷۵۲۶ اوا: 


تستخدم فى نفس المعنى,أى لا يصفح عن كلمة لا ولا يتفوه بها, وتعبير "حق وره 
اولدی" ا۵اه ۷۵۷۵ ۲۵۷ يؤدى مسعنی لا يوجد شىء وذلك التعبیر عن انتهاء الشىء 
ونفاد ه» وهو تعبير عام مشترك. 
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(۲۵) حق ارثلر ۰۳2۲۱6۲ ۲۷۵۲: 

فد مرفي لمق وهی کین يتين من تمي اه را وهی اب اة 
أو أنه یتضمن معانی:الحق والصوفية الواصلين »وهو تعبير عام مشترك یتفوه به فى 
حق الصوفية الواصلین. 
(5؟) خامو شان «دوبمدنا: 

تعبير يأتى بمعنى "الصامتون -الساکتون وهو يخص المولوية وحدهم ن 
ويستخدم محل كلمتى الجبانة ۷۵2۵۳۲ والموتى #واناة 
)۷( خاموشان خانه :Hamusan Hane‏ 


وهو تعبير يعبر عن نفس المعنى سالف الذكرءوهى يخص الولوية كذلك 


)1۸( خور کچپرمك 960۳76۷ :Hor2‏ 

كلمة فارسية مشتقة من كلمة خوردن التی تفيد معنی الأكل والطعام وتعبر عن 
معنی ن يؤكل وهو تعبیر مشترك لدی الطرق الصوفية طراء وکذلك على آلسنة 
الشعب . 


۰۲۷۵۲۵ خوره کجمك : 60۳6و‎ )۲٩( 


تأتى بمعنی الاستقبال بالسرور والترحاب وهو تعبیر عام مشترك, ویجری على 
ألسنة الناس. 
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(۳۰) اخوان : 


یطلق هذا التعبیر بين سائر الولوية بعضهم مع البعض الآخرء ورغم أنه تعبیر 
عام فإنه یستخدم أكثر على ألسنة الولوية. 


(۲۱) قانینی ايجينه آقیتمق : 
تعبیر یخص الولوية وحدهم ویطلق ون على من یظهر سورة الاتفعال والحمیا 
تعبیر سل دمك فى باطنك" ۱60۵2104 .kanii‏ 


(۳۲) کوچك 6۰6۰: 


یعنی به الدرويش الجدید ویطلق بصفة خاصة على الشاب الذی یخرج لمارسة 
السماع. ویقال عنه کوجك ۲۰۵۵۲ أو مولاتا کوجکی :۷28 ۱9۷۱2۳۵ أى مرید 
مولانا وحواریه ویطلق كذلك على من یضطلع بخدمة الشیخ أو الارویش ویرعی 
شنونهما ویوجد فى کنفهما ویتعهدانه بالتربية والتنشتة ویسمی فى هذه الحالة قلاتك 
کوجکی اوقه۷۵۰ ۴۱۵00 وقد یستخدم البكتاشية هذا التعبیر .ومن الحتمل أن 
یکون قد انتقل من القلندرية والحيدرية شم بات بعد ذلك من التعبیرات الخصوصة 
بالولوية القصور علیها. 


)۲( ماتکیر و«2: 


تأتى بمعنی نقود باره ۵۲م وهو تعبیر عام مشترك. 
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(۲۳۶) مهمان مدصطانة: 


تأتی هذه الکلمة الفارسية بمعتی ضیف" قونوق ۵0۷ وتستخدم فى نفس 
المعنى. وهی کلمة عامة مشترکه. 


(۳۵) نظرم «امعدله: 

تستخدم محل کلمة سن "5١‏ بمعنی آنت" وکلمة نظرم عند الولوية تعنی وجود 
آهمية عظمی للنظرة بوالولوية مثل الحمرية یعتقدون أن نظرة الرشد سوف توصل 
المرء إلى الجذب الصوفى والنشوة الالهية وفی شعيرة دور ولدی" كان التقایلون 
يديمون النظر فى وجوه ب محم E‏ و یی > وفى نفس 
الوقت فالموجود قبالتى يكون عينى ونظرى »فإذا ما استقر نظرى عليه نكون قد بلغتا 
حالة الاتحاد سويًا , ومن ثم فإن هذه الكلمة تشرح معنى الاتحاد على هذا التقدير . 


ورغم أنه تعبير مشترك فان المولوية والبكتاشية يستخدمانه : 


0 نو نيان عديرننه -يولة: 
58 كي و ان 


)۷( نذر مولانا :Nezir- Mevlana‏ 
هو تذر مولانا ؛ وهی الأعداد التى تقبل القسمة على تسعةءوإن مثلی العدد تسعة 
إلى التكية عندما يخرج منها يلتقى بشيخه ثم يضع ما بين ثمانية عشرة إلى خمسة 
وعشرین قرشا بصورة خفية فى راحة يد الشيخ أو تحت مقامه فى آثناء أداء 
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التحية » کل بحسب قدرتهءفإذا لم يكن ذا قدرة فإنه يغرس ورقة شجرة خضراء لتحل 
مل دک 

ولکن من أين جاعت قدسية العدد ثمانية عشر عند الولویة؟فهل یتسنی الادلاء 
بقول جازم فى هذه السالة؛ لاأعلم , للعدد تسعة قدسية لدی التركوهذا من تأثیر 
ونفوذ شامانية الترك فى الولوية » وهذا فى رأينا أكثر مناسبة وتوافقاء وکانت 
الشامانية ديانة بدائية ساحرة » ورغم آنها كانت ذلت نظرة صوفية مجردة لوحدة 
الوجود. فانها كانت تزعم أنها ذات عقيدة متکاملة معروضة فى شکل طبیعی مادی. 
ومن ثم كانت ذات تأثیر فى الجتمع , وهذا غير ممكن لا من ناحية الفکر 
أو العصر وهاهو ذا حسین فخر الدین دده شيخ التكية البهارية يوضح فى دوریته نذر 
مولانا فیقول: 

"یکون نذر مولانا ثمانية عشرء وهی ترد ثمانية عشرة مرة کل یوم إلى حضرة 
مولانا عظم الله سره وقدس سره الاعلی وذاك بناء على تجلى ذاته, وتکون مشاهدات 
كل واحد مقدرة بالف درجة وکانه یجمم ثمانية عشر آلف عالم» ویکون هذا مطابقا 
كذلك للاسم الشریف وهوالحی" » أما تذر شمس فهو ستة ویفهم من هذا التوضیح 
وجود نذر شمس عند الولوية وعدد هذا النذر ستة.فالله هو الوجود الطلق عند 
الصوفية مویتنزل جوهر ذاته بحکم الضرورة على الحقيقة الحمدية» ثم نتجلی الحقيقة 
الحمدیقعلی الکائنات.فالقدرة الفعالة للقدرة الخالقة هی القدرة السالبة القترنة 
بالعقل الكلى. وهی النفس الكلية التی تمخض عنها تسع سماوات ,ثم ظهرت العناصر 
الاربعة من حركة السماوات‌وپالسماوات التسع وجدت العناصر الأربعة وهی:الجماد 
والنبات والحیوان والوجود. وعلی هذا النحو فإن الكائنات بنظرة قصيرة محکمة متقنة 
قد نشأت من ثماتية عشر وجودا, وکل واحد من هذه العوالم الثمانية عشرة ناشئ 
من ناحية المبالغة والتفصیل , والعدد ثمانية عشر يعبر عند العرب عن آخر عدد. 
ومن ثم فقد ظهر اصطلاح ثماتية عشرة ألف عالم" ادم اطعا وومه الذی یعنی 
الکون بأسره ورمته وفی نفس الوقت فان مولانا دبج الثمانية عشر بیتا الأولى من 
الثنوى على وجه الخصوص. ویری الولوية أن هذه الأبيات تشبه فاتمة القرآن 
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الکریم إذ هى أصل الثنوی كله وکنهه وجوهره وأس أساسه‌ومن أسماء الله 
الحستی الحی"وهو الاسم الثانی عشر بحساب الجمل. ونحن نری أن فى العدد تسعة 
وثمانية عشر على وجه الخصوص تأثیر لهذه العقيدة ولا سیما التأثیر الذی خلفته 
الثمانية عشر بیتا الاولی للمثتوی. وقد دخل "نذر مولانادائرة الأدب » ویضاف هذا 
العدد إلى تاريخ الصرا ع عند كتابة التاريخ الجملی؛ وإن اصطلاح تذر مولانا خاص بالولوية . 


) ۳۸( نیاز عدراله: 


وتعنى طاطأة الرأس تحية وإجلالاء وقد تحدثنا عن هذه المسألة إبان شرح 
الذكر. وعندما يلتقى مولوى بآخر ماموى فى أوقات الذكر يحيى كلاهما الآخر على 
هذا التحو: يمسىك الحبی بأصیع ایهامه فى صورة متساوية مع الاصابع الأخرى؛ كم 
ياتى بيده اليمنى إلئ شفته ويضع إشارة سكوت بأصیم السبابة ویضعها مائلة قلیلا 
فوق شفتيه ويقبلها بخفة, ثم ما يلبث أن يضع يده فوق قلبه وتكون أصابعه 
مفتوحة وهو يحنى رأسه؛ ويصنع من قبالته الحركة عينها بيده اليمنى وعلى نفس 
الشاكلة وتكون التحية بطأطاة الرأس خضوعا واحتراماء وإن جلب الأصبع على 
القم هو علامة عدم افشاء السر والتزام الصمت:أما طاطأة الرأس فهى أمارة دالة 
على تقديس الانسان. آما الهدية القدمة إلى التكية والشیخ والدرویش والریدین 
فتسمى أيضا"نيان", وهى مرادفة قى نفس الوقت لكلمة النذر وهو تعبیر عام مشترك ۰ 


)۳٩(‏ الرضا: 


تعبير يعبر عن الرضا بقضاء الله ويذكرنا بالمحن وضروب العنت والنصب 
الطرق الصوفية فان المولوية أكثر استخداما له, وكلمة الرضا تعبر عن رقم ٠٠١١‏ 
بحساب الجمل, وهی تعبير عن فترة التعبد والتزهد المولوية» وعددها ألف يوم ويوم» 
وقد دخلت هذه الكلمة مضمار الأدب الولوی. 
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(4۱) صفا نظر : 


ترد هذه الکلمة بمعنی النظرة الطاهرة النقیة‌وتستخدم فى حق نظرة المرشد إلى 
السالله, وفظرة السالك إلى كل شخمی: فکل شی» ببمتر بهین ااتحناد ء وسوف 
لا ينظر السالله إلى شئ بنظرة شريرة قبيحة أبداً.وهذا یعنی أنه لا ينظر بتظرة 
مقترتة بالسرء والفحش, وبهذه الصورة يكون رجل الطريق موجودا داخل لجة الراحة 
والطمانينة و الجاهدة ویتمخض عن هذا تحقق الوحدة . وقد جاء تغير النظر بنقس 
العنی لدنی :لحمزية ‏ ولکن اصطلاح صفا نظر یخص الولوية دون سواهم. 


(4۱) سرا ولمق 0۱0۵ 90۳: 

ويبعنى والاختفاء والاستتار, والفقدان والضياع - وخمود الشهرة والموت, وهو 
(؟4) سر لام ۱۵۳2۷ !5: 

یامی یمعنی الستر والاخفاءاو تفلیق الیاب آو النافذة‌آو أى شیء» واطفاء نور 
الشمع والمصباح والقنديل أو نور الکهریاءآو دفن الیت» وهذا اصطلاح عام مشترك. 


:Sir lanmak سر لانمق‎ )4۳( 


(٤ 3‏ او يانمق- اویاندیر مق-اويارمق :Uyanmak-uyandirmak-uyarmak‏ 


اصطلاحات تفيد إشعال الشمع والقندیل والوقد وغیرها.عما تفصح عن بلوغ 
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$o )‏ ( طبغلامق اهاز ۲1: 


تعنی ذبح الأضحية وهو تعبير عام مشترك. 


(5؛) وحدت :vehd¦‏ 


يقيد معنى النوم وهى تعبير عام مشترك. 


: Uürümek يورومك‎ )۷( 


تعبیر يؤدى معنی الوت وهو كذلك عام مشترك. 

وفضلا عن هذه الصطلحات والتراکیب فانه توجد عند الولوية بعض الألفاظ 
التی تذکر بالحکم وا لامثال ولا يستخدمها الناس ٠‏ وجل هذه الالفاظ مشترك مع 
البکتاشية, ثم انتقلت بعد ذلك إلى الطرق الصوفية الأخری, ومنها على سبیل الثال 
لا الحصر: 


)۱( دمسز درویش ایما نسز صوفه يه بکزر ‏ :معمدطهرهاامه "Demskder vis mans‏ 
ومعناه‌ندرویش بلا خمر يشبه طالب علم دینی بغیر ایمان. 


.Erdag"ruya- hak dog ruya ار طوغرويه » حق طوغرویه‎ ( ۲ ) 


ومعنی هذا الثل أن يكون الرء صادقا متجها نحو الصواب» ويعين الله الصادق 
المخلصءويقال هذا التعبیر عند البحث عن الاخلاص والصدق. 
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)۳( کوکل قالسین . يول قالمه سين :Gönül kalsln-Yol kalmasin‏ 


يقال هذا الثل عند الاعتراض على الطريقة وتدبير شی ما يناهض الطريقة 
ویناقض أصولها ومبادئها ولیتحطم فؤاد الذى يريد إفساد حال الطريقة وتقويض 
أركانها /وهذا دليل مهم على فرط الحساسية المىجودة فى القواعد والأصول. 


: قان ات ٬قانون ايتمه‎ )٤( 
وهی قولة تقال ضد من يضيف شيئا چدیدا على أركان الطريقة ويناصبها العداوة‎ 


ويهم بوضع قواعد جديدة فيها قانه آشد جريرة من القاتل ولا سبیل إلى الصفح عنه. 


(5) كندينى بيلكه بابا سينك قاني جلال .کندینی بيلمه يكه آنه سينك 
سوتى حرام ۰" "Kendini bilene baba sinlbkani helal- bllmiyene ansinin sütû haram‏ „ 
والمعتی الحرفى لهذا المثل : 

من عرف نفسه فقدم أييه حلال عليه» ومن لا يعرف نفسه فلين أمه عليه 


يعرف نفسه يصدق فى الشیء الذى يضطلع به؛ فمن عرق نقسه عرف ريه. 
)1( مولانك جيله سی بتیمز : عدصناط ادها .Mevlananin ci‏ 
هذا مثل یعبر عن أنه رغم انتهاء الفترة الرسمية للمجاهدة والكابدة فإن الولوی 


الصوفية الأخرى. 
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Mevlelnin ci visi, Betasinin capasi : مولو نك چیویسی › بکتاشينك چاباسی‎ (۷) 


ومعناه : مسمار الولوی مجراف البکتاشی, وهذا یعنی أن شلوك الولوی 
وإدراك واستیعاب السماع فى خشبة ذات مسمار أى بالوجد والعشق وسلوك 


البکتاشی بکون بادراك واستیعاب التراب فى التكية وهذا الثل يد على الخدمة على 
الوجه الامثل : 
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الهوامش 


(۱) هو نسيج قطنی رقيق ویسمی بالتركية تلنبد "۲۱6۳۵ (الترجم) . 
(۲) مدهام: هو اللون الأخضر الضارب إلى السواد (الترجم) . 
(۳) ثوب دون کم من قطعة واحدة مخاط من الکتف (الترجم) . 
)٤(‏ هو ضرب من البلور یستخرج فى منطقة النجف ویسمی حجر النجف (الترجم) . 


0 التسؤل هو سوال الناس (الترجم) . 
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الفسم الرایع : 
الأدب المولوى والوسیقی الولوية 


الفصل الأول 


الأدب المولوى 


الأدب المولوى - هل يمكن أن يكون الأدب المولوى متفصما من أدب الديوان ؟ 


الأدب المولوى : 


یقول « رضا قولی خان هدايت » ( صاحب كتاب رياضة العارفين ومجامع 
القصحاء ) فى صدر القتطفات الأدبية التى سماها « شمس الحقائق » والقتبسة من 
الدیوان الاکبر: إن مولانا هى أسمى شاعر فى الادب الایرانی وأكثرهم أصالة ونفاسة, 
كان مولانا قارئا جیدا لكل من الرودکی (ت ۹۶۰ - ۶۱٩)والفردوسی"‏ ( ۱۰۲۰ - 
۵) وکلاهما من شعراء إيران الکلاسیکین ؛ كما اطلع على شعر شعراء الصوفية 
الآخرين مثل:أيى سعید آبو الخير(ت ۱۰۶۸) وحكيم سنائی (ت ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱م) 
على وجه الخصوص وقرأ كذلك آشعار العطار(ت ۱۳۲۹ - ۱۲۳۰ع)» كما كان عالا 
حاذقا بسائر النظریات الفلسفية لابن سينا( ت ۱۰۳۱) ۰ وانشغل مولانا كذلك 
بشعراء الجاهلية والشعراء العرب الفلاسفة کالتنبی( ت ۹۱۵ )۱ وتتمثل فى مولانا 
ثلاث خصائص مهمة لا وجود لها عند غيره من الشعراء وهی : 

۱ - لاوجود للفوضی والاضطراب بين ثنایا أبيات أشعاره,كما هو الشأن عند 
الشعراء الکلاسیکین الآخرین, فشعره برمته وحدة متكاملة تامة .فإذا ماتصدی 
لتقصیل شىء فى البیت الأول فإنه یستمر فى شرح الوضوع بعینه ویطرد فى سيره 
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للوقوف على نفس الوضوع حتی نهاية القصيدة , وحتی لو تداعت الأفکار فإنها 
لاتفسد ولا تشوه الاشیاء التی یضطلع بشرحها وتفصیل القول فيهاء فهو سرعان 
ما يدبج الشعر إذا ما دار بخلده وطاف بخیاله, ولا یدبجه بفية مدح أحد أو قدح أحد 
أو من أجل إظهار الألمعية والنبوغ والذكاء فالشعر عنده لا قبل له باحتمال هذه 
الأشياء, ولا طاقة له التعبیر عما يريد بالنثر » فالشعر اتعکاس للوجد والحالة التفسية 
والروحية. وهو فى معظم أحواله تعبیر عن حقيقة واقعة حقيقية ورأی واقعی صائب › 
وکل هذا سپب مباشر فى إبداع الشعر . ومن هذه النظرة فإن عدم تغییر الوضوع 
وتبدیله لهو شیء جد طبیعی . 

۲ - یتبع الشعر عند مولانا سبیل النظم. والوزن تابع للشعر منقاد له وتکون 
الوسیقی فى العادة تعبیرا عن الحالة النفسية, فالوزن یتدفق متثالا بالشعر حتی 
لو أخطأ أو تعثر أو آصابه التغییر والتبدیل ومولانا متحرر من هذا القید ومعارض 
لهذه الطريقة التی تغلل هذا التعبیر ولکن ماذا عساك أن تصنم؟ لقد كانت هذه عادته 
ودیدنه, وقد وضع التظام على هذا النحوء إنه یجرجر حملا ثقياد. 

۳ - اللفة عند مولانا هی لغة الشعب بحذافیرهاء فهو على علم بفته وبسائر 
الفروع والتفاصیل لسائر القضایا والسائل التی یعرض لها متمخضة عن شرحه 
وتفصیله, غير ناجمة عن الالتزام بالشکلیات والاحتفال بها » وغیر ناشئة عن الصنعة 
أو الظرف والهارة . 

دبج مولانا آشعاره بلفة الشعب . کماکان فى نفس الوقت قصاصا شعییا ذا 
مقدرة فانقة ولم يكن هذا دیدنه فى الثنوی فحسب, بل كان ماثلا کذاك فى الاشعار 
الوجودة فى الدیوان بيد أنه یکون آحیانا ذا اشارات قصيرة متباينة مستعينا 
بالحكايات العروفة» ومن ثم فإنه من هذه الزاوية أستاذ عظيم فى علم الفولكولور 
اشعبى ليس فى إيران وحدهاء بل فى الشرق الإسلامى بأسره وآثاره كنز للأعراف 
والعادات والتقاليد والمجازات التصلة بالعرف , وهذا يعنى أن آثاره كنز زاخر 
بالتعبيرات الشعبية والحكم والأمثال والنوادر والحكايات.إنه واحد من أهم الممثلين 
للأدب الإيرانى » وأستاذ منقطع النظير للشعر الصوفىء ومولانا بكل خلاله وسجاياه 
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ذو قيمة عظمی باعتباره آحد العمد المؤسسة للادپ الایرانی وبهجرته من بلخ إلى 
الأناضول حلب معه فرعا من الآدب الایرانی» وان الأبیات التی قالها كانت عن طريق 
التأثير الحلی وبعض الألفاظ التركية الوجودة فى الملمعات » كل هذا وذلك یجعله 
يسلم بأن يكون شاعرا تركيا فى أى وقت ألبتة. وقد دخلت قبيل هذا الزمان كثرة 
كاثرة من الكلمات التركية إلى اللغة الرسمية ولم تكن هذه الألفاظ مقصورة على لغة 
الشعراء فحسب وذلك بسبپ الغزو ا مغولى؛ وٍن كتاب "جامع التواریخ هو أصدق مثال 
على ما نقولءوإذا تجاوزنا عن ذكر جامع التواريخ - الذى لم يظهر وحدة الأسلوب 
بهذه الصورة والذى اضطلعت طائفة من الأشخاص بكتابته وجمع مختلف أجزائه- 
فإنه توجد كذلك كلمات تركية كثيرة فى كتاب"جها نکشا" ذلك الأثر الذى دبج بطريقة 
فنية شديدة التكلف والتصنع والتنميق.وإذا كانت هذه الواقعة نتيجة طبيعية للفزو 
المغولى فإن معاناة مولانا من أجل التفوه بالتركية كان نتيجة طبيعية لحياته فى 
الأناضول().ثم جاء سلطان ولد بعد مولاناء ولا سبيل إلى مقارنته بابیه, وقد دبج 
آثاره بالفارسية مثل أبيه .كما نظم أحيانا ملمعات تركية كما فعل أبوه ولا كان 
سلطان ولد يعيش فى الأناضول فانه أنشد أشعارا تركية أكثر مما نظم أبوهءبيد أن 
أشعاره التركية ركيكة مهلهلة التسج ولا سبيل إلى مقارنتها بأشعار معاصره يونس 
أمرهءوهذا ما سبق ان تحدثنا عنه إبان ترجمتنا الذاتية فى قسم خاص قائم 
برأسه.وفى الحق فإن هذه الاشعار كانت جد قليلة من ناحية الکم‌ویتعذر مقارنتها 
بأشعاره الفارسية.أما ولده أولو عارف جلبی فإنه لم ينظم مصراعا واحدا 
بالتركية.كانت رسالة سبپسالر فى مناقب خداوندکار هی أول كتاب مناقب يخص 
مولانا واضطلع بتدبيجها بالفارسية ويطريقة فنية آحمد اوغلو محى الدين آما كتاب 
الناقب الشانی الذى يخص مولانا فهو"مناقب العارفین التی کتبها آحمد 
آفلاکی وآبدعت بلغة فارسية ساحرة ذات طلاوة ورواءمكتوية برمتها بلفة الشعب 
تاستتاء وین القصون : 

لقد بدد السلاجقة الفارسية التى قبلوها لفة رسمية وقوضوا آرکانهاموکان إعلان 
کل من قرمان بك و محمد بك"التركية لغة رسمية, وکان هناك إدراك تام مهم ومعرفة 
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أكثر للتركية بين ثتایا الامارات والقاطعات التی أسست فى أراضى الامبراطورية 
مترامية الأطراف.وتاكد صيرورة اللغة التركية لغة أدبية خالصة. 


وكان كل من سلطان ولد وجلشهرى ويونس أمره وعاشق باشا بمثابة الممثلين 
الأولين للأدب المدون المكتوب بالتركية فى الأناضول فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى والقرن الخامس عشر الیلادی‌ورغم أن يونس آمره وعاشق 
باشا كليهما كانا من بين هؤلاء الثسعراءءفإن يونس أمره قد دبج الرسالة 
اللصلحية "على وزن العروض ,بيد أنه كتب جل أشعاره على وزن الهجا وهی تمثل 
نيوان الشسصر عنده‌ونی مسقابل هذا فان عاشق باشا دبع دیوانا کب پا 
آسماه غریینامه متاثرا فيه يمثنوى مولانا وعلی نفس وزنه .كما أنه کتب آشعارا كثيرة 
على وزن العروض غير مدرجة فى دیوانه "غریبنامه(*) ولا وجود لوزن الهجا عند كل 
من سلطان ولد وجلشهری آلبتة. 
لاجرم أنه دخلت فى التركية واستقرت بها الصطلحات والتراكيب الدينية 
والصوفية إلى جانپ الأسماء والأماکن والأشخاص التی تخص الاساطیر والخرافات 
الايرانية ناهيك عن المجازات التمثيلية التشخيصية.ونصادف هذه الاشیاء بكثرة وافرة 
فى الأشعار الدبجة على وزن الپجا . 
كان النبلاء من الأمراء قد بدء وا یستحونون على أنعم الدنیا المؤقتة والدائمة 
ویعضون علیها بالنواچذ ونشأ بين ظهرانیهم زمرة عالية .مما جعل الشعراء والکتاب 
والعلماء وأهل القن یلتفون حولهم من أجل لقمة العیش» حتی يتسنى لهم تقدیم آثارهم 
الادبية والفنية» وکان مادحوهم يرون هذه الطبقة أرفع شأنا من الشعب » ومن ثم 
بدء وا يحقرون الشعب ویزدرونه, وکان وزن الهجا الذی یستخدمه شعراء الشعب 
والفعم بالجازات الحلية يعد وزنا عامياء ويات وزن العروض هو الوزن الاصلی 
للشعر الذی يخص الطبقة الستنيرة لیس إلا . وإن کتابة يونس آمره الشعر على وزن 
الهجا بصورء أكثر جلية جعلته یمضی قدما بسبپ اچتهاده ومضاء عزیمته وذیوع 
صيته نحو الشعب بأيدلوجيته باعتباره شاعرا حرا عند شیخه بابا طابدوق" لانه 
لم یدخل فى حلقة ما. ومع هذا كان هناك شعراء علویون بكتاشية ممن نشئوا بين 
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ظهرانی الشعب ودبجوا أشعارهم على وزن الهجا. ولقد کثر الشعراء الذين نظموا 
آشعارا على وزن العروض وأدخلوا فى اللغة کلمات عربية وفارسية بسبب ضرورة 
الوزن» وهكذا ظهرت اللغة العثمانية وهی لغة الستنیرین والثقفین التی لا يفهمها 
الشعب ولا بدرك کنهها أليتة, 

ولقد تسس الاب الدیوانی العثمانی مقلدا الأدب الایرانی الکلاسیکی فى کل 
شیء کالوزن على سبیل الثال, وهو من هذه الزاوية أدب غير قومی وغیر |نسانی. 

مرت الولوية بعد آولو عارف جلبی"بحقبة من الترنح والتداعی بين الفارسية 
والعثمانية » وعلی سبیل الثال فقد تفوه کل من عادل جلبی وابن عمه أمير عارف 
جلبی بمقطوعات تركية متفردة قائمة برأسها وذلك بمناسبة وفاة أمير عالم جلبی ابن 
أمير عابد جلبى »كما آنشد الدرویش "فیضی البلخی مقطوعة فارسية(السفينة, 
جاص .)۱۲٩‏ ومع هذا فقد كانت کل التواریخ والقطوعات الکتوبة فى وفیات 
الشلبیین بعد ذلك تركية خالصة (انظر:السفينة). ورغم هذا فإن الولوية الذين قرضوا 
الشعرکانوا یکتبونه أحيانا بالفارسية علی سبیل ا مثال فإن شاهدی کتب قسما من 
آثاره بالفارسيةءبيد أن هذه الفارسية ليست فارسية مولانا آو سلطان ولد أو أولى 
عارف جلبی»آو حتی فارسیاًسبهسالر وآفلاکی" نها فارسية متعلمة محفوظة عن 
ظهر قلب من الکتب وفی الدیار التركية ولهذا السبب فهی لغة ركيكة مضطرية, 

وإذا ما استثنینا الولوية الذین ذهبوا إلى إيران أو الولوية الایرانیین »فإن تفوه 
الولوية الآخرين بالفارسية كان بسبب کون الثتوی والدیوان الکبیر مدبجین 
بالفارسیةوکان هذا التأثیر متأصلا عميق الغور إذ يقول ثاقب دده فى سفينته"إن هذا 
التأثير جعل الشلبيين والشيوخ وسائر الدراويش يتخاطبون بالفارسيةوياتت 
الفارسية بقضل تأثير مولانا لغة الولوية المقدسة" , ولكن المولوية اضطلعت بتأسيس 
وتقعيد اللغة التركية الأم فى الدولة وانصهرت فى بوتقة التأثير التركى. وكان دعاء 
القام والأدعية الأخرى تتم التركية الخالصة حتى أن المقطوعات الشعرية الصالحة 
للموسيقى والغناء والمختارة على وجه الخصوص من أشعار كل من :مولانا وسلطان 
ولد وأولى عارف جلبى والمقتبسة أحيانا من كل من "شاهدى وديوانه محمد جلبى 
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وصمتی (ت ۱۰۶۰ ه = ۱۷۳۱-۱۱۳۰ ) وکذاك شيخ غالب (ت ۱۷۹۹م) » وقد 
دخلت سائر هذه الاشعار التركية لکبار الشعراء الولوية الآخرين إلى الطقوس الدينية 
والشعائر والراسم الديتية »كما توجد آبیات لیونس آمره بين ثنایا هذه 
الترنیمات ورغم أن الولوية دآبوا على هذه العادة متفوهین أحيانا بالشعر الفارسی , 
فان الثقافة التركية قد استقرت وتوطدت آرکانها إلى حد بعيد فى هذه الطريقة . 
و كانت هذه الثقافة محلیةالی هذا الحد » مما حدا بأحد كيار شعراء إيران العدودین 
أن یخلف تأثیرا عمیق الفور فى أشعار الأدب الترکی الديوانى:وهذا الشاعر 
هوصانب تبریزی (ت ۱۷۹ م) » وفد إلى قونية وزار مولاتا ومكث هنالك ردحا من 
الزمن. وأصبح مولویا وتبواً الخلافة ثم انقلت راجعا إلى تبریز وأسس زاوية فيهاء 
ودفن فیها عند موته . 

ومما لا مرية فيه أنه نظم غزلیات تركية متأثرة بالولوية ٩!‏ ولسوف تعالج هذه 
السالة الغريية فى هذا الصدد: 

اضطلعت الولوية بنشر واذاعة الثقافة الايرانية فى ترکیا وفی مقابل هذا كانت 
البكتاشية تضطلع بدورها بحفظ وحماية اللفة التركية»وأصبحت هنالك طائفة من 
القائلين بنشر واذاعة الثقافة التركية محتی أن حاجى بکتاش قد مضی قدما فى 
إظهار عشقه للأمة التركية إبان القرن الثالث عشر الیلادیسما جعل أحمد یسوی 
يرسل به إلى الأناضول لتحقیق هذا الهدف, وعلی کل حال فقد کتب حاجی بکتاش 
مقالات بالعربية ومن الرجح أن يكون هناك ناس غير عارفین أوناسين وجود آدعية 
وأذکار عربية وفارسية فى طقوس وشعائر البکتاشیةولا جرم أن البكتاشية هی 
طريقة أكثر شعبية قياسا بالولوية. ولاقبل لنا بانکار هذا »بيد أنه يوجد فى هذه 
الطريقة خلاف وانقسام ٠‏ فهناك بكتاشية البدو والقرية كما سبق أن فصلنا القول فى 
تاريخ المولوية.وهذا یعتی أنه بينما كانت العلوية منتشرة بين ثنايا الركام المحتشد 
للقرى والبدو على الخصوص فقد ظهر فرع من الطريقة أكثر دقة ألا وهو شعبة 
"البابية” ونعنى يهم اليكتاشية الاصلية التى استطاعت أن تشتمل على المدن التى 
تستحوذ عليها ومع هذا فإن المولوية حافظت على شخصيتها الشعبية الأولى 
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وانتشرت وذا ع صیتها حتی بلغ القری فى تلك الحقبة من الزمان, ورغم وجود القری 
الولوية فإن الطريقة الولوية استقرت بعد حين فى المدن.أما البكتاشية المستحوذة على 
الدن وا لشتملة عليها قد اهتمت آکثر وأكثر بالطبقة المتوسطة ؛ وتمخض عن هذا 
ظهور كثير من الشعراء العلويين الذين نظموا على وزن الهجا حتى بات هذا الوزن 
عرفا وتقليدا راسخا عند أهل هذه الطريقة 

ورغم وجود بابية ويكتاشية ممن صنفوا ديوان شعر على وزن العروض فإنهم 
قدموا أشعارا مكتوية أكثر على وزن الهجا وفی مقابل هذا فقد اهتمت الزمرة 
الستنيرة بموسيقى المولوية وشعرها وسماعها, وكان هناك قرض للشعر على وزن 
العروض بالفارسية منذ عصر مولانا :وقد قبلت الولوية التکنيك الفنی للأذب الدیوانی 
لکونه بات عرفا وتقلیدا ثابتا فى هذه الطریقةوتعلم فى الوقت الراهن أن بين الولوية 
شاعرا پسمی آدم دده وهو أحد شیوخ تکيبة قوله قابی" » وله أشعار مدبجة على وزن 
الهجا(السفينة الولویة.ج۲ .ص ۰۰). 

وخلاصة القول أن هذه ليست مسالة قومية لم تكن موجودة أو آنها لم ترد على 
الذهن فى تلك الحقبة من الزمان » بل هى مسالة قضية ثقافة واعتماد على القدرة 
والكفاءة ليس إلا. 


هل يمكن أن يكون الأدب المولوى منفصماً عن الأدب الدیوانی؟ 


يعلم العالمون أن الأدب الديوانى لم يدع شخصية للشاعر وذلك بسبب مجازاته 
المقلدة وتراكيبه وألفاظه الصبوبة فى قوالب ون تعبير ممن بلغوا شاوا عظيما فى 
مضمار الشعر وحازوا قصب السبق فيه يضطرون اضطرارا إلى الدخول فى لجة هذا 
الإطار الضيق ومن هذه النظرة أيمكن للأدب المولوى أن يكون قد انفصل من داخل 
الأدب الديوانى ب أنه أدب قائم مستقل قائم برأسه؟ ولسوف نجيب عن هذا السؤال 
بطريقتين اثنتين 
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١‏ - إن المولوية يعدون من المؤفسسين للأدب الدیوانی أو بتعبیر آخرآنهم 
اضطلعوا بدور عظيم فى تأسيس وتطوير الأدب الديوانى العثمانى.ظهر الشاعر 
"نفعى'(ت 17175م) ومن بعده الشاعر ندیم (ت ۱۷۲۰) والذى يعد من أساطين الأدب 
الديوانى العثمانى» وظهر كذلك كل من بهائى وجورى ووجدى وشيخ الإسلام یحی 
وفصيح أحمددده الذين كانوا ذوى طبيعة شاعرية متأصلة مفعمة بالمشاعر 
والاحاسیس, متحررة من الصنعة الفتية المتكلفة لمدرسة الشاعر"ياقى" » وظهر بين 
هؤلاء كذلك الشاعر نائلی"(ت ۱۱۳۵م) » ولاجرم صنعته الفنية بلغت شلوا بعيد المدى , 
ورغم أنه یدیج أشعاره بنغم مفعم بالخيال فى تعبيراته فإنه لم يتردد فى هوة التعقد 
والتکلف, ولم ینقصم قط عن السلامة والسهولةوکان الشاعر"نشاطی دده (ت ۱۰۸۶ه- 
۲ - ۱۷۷۶ ) مولویا وقد بلغ من الهارة الفنية الدرجة العلیا مقارنة بالشعراء 
العاصرین, ويعد مدرس"تشاطی" ونائلی" » ظهر الشاعر عرفی (ت ۹۹۸ ه = ۱۵۸۹ - 
۰) والشاعر فیضی هندی (ت ۱۰۰۳ - ۱۵۹6۶- ۱۵۹0م) »كما ظهر كذلك 
الشاعر شوکت بخاری (ت ۱۱۷۰ ه = ۱۷۵١‏ - ۱۷۷۵ ) مؤسس کلاسیکتنا الحديثة 
فى إيران والذى ذهب إلى الهند حیث مهد السبیل لابداع ضرب جدید من النظم فى 
الأدب الدیوانی العثمانی یسمی السبك الهندی" لیکون ممثلا للشعراء الذين یعیشون 
فى الهند . وقد خلف هذا الشاعر تأثيرا عظیما فى تنشئة الشاعر "شيخ غالب دده" 
(ت ۱)۱۷۹۹. ومن ناحية أخرى ظهر الشاعر "نابى"(ت ۱۷۱۲م) » وكان مولويا 
والذی سلم کثیر من الشعراء بمقدرته الفائقة فى نظم الشعر وخلف تأثیرا بعيد الدی 
فى نشاة کل من الشاعرین راغب باشا وتائپ" » وقد أدخل الشاعر‌نابی الحکمة 
والفلسفة إلى الادب الدیوانی ما استطاع إلى ذلك سبيلا.وحسينا إلقاء نظرة واحدة 
على تذاکر الشعراء عامة وتذکرة" أسرار دده" خاصة بغية الاحاطة علما إلى أى 
حد كانت هنالك كثرة من شعراء المولوية فى الأذب الدیوانی. 

۲ - كان الولوية هم السبب الرئیسی فى مزج هذا الأدب بالتصوف »كما كان 
التصوف آحد العناصر الأساسية فى تکوین هذا الأدب الديوانى.وثمة رواية تفید 
بوجود آصرة قوية وعلاقة وثقى لكل من يونس أمره وعاشق باشا بحاجی بایرام» ٠‏ 
ولاسبيل إلى إنكار مدى تأثير الشاعرين"شيخى وألوانى شیرازی وغیرهما من 
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الشعراء التصوفة علی مدار الأحقاب والدهور بيد أن هذا التأثیر كان شدید الضالة, 
ویرجع هذا على وجود مؤسستين کبیرتین كانتا نواتی تأثیر ثقافى جلى فى دولة 
آل عشمان منذ العصور البکرقهتی الامقاپ التأخرة » وهاتان الژسستان 
هما:الولوية. والعلوية البكتاشية . 

فالوسسة الاولی ونعنی بها الولوية كانت من ناحية الوسیقی والادب والذوق 
الق ا لاء الزوحي اه داقو في الزمزة ال خی وا رف الج 
السلجوقى وإذا كانت الولوية لم تفقد شخصيتها الشعبية فإنها ظلت رازحة تحت 
تأثير هذه الولوية الزمرة بسبب الوقف من ناحية وبعض حلفاء الولوية من ناحية 
آخری, ثم بدأتآثیرها فى هذه الزمرة آما المؤسسة الثانية وهی العلوية البكتاشية فقد 
قلتا آنفا إنها كانت ذات تأثير فى الطبقة التوسطة فى القرية والقروی رغم وجودها 
فى الدن . 

وإذا كان نفعی وفصیح ونابی وشیخ غالب لیسوا جمیعا من شعراء الولوية . 
فمما لاریب فيه أنهم أصيحوا بعد حين شعراء مهرة فى الأدب الديوانى وتحدثوا فى 
مضمار التصوف بقضل تأثیر الأدب الایرانی فى الشعراء الإيرانيين ولکن حديثهم 
كان سطحيًا مثل باقی, فهذه أبيات للشاعر نفعى على سبيل المثال لم يعتمد فيها على 
العرف المؤسس والتقليد الثابت, ويقول فيها: 
رند خر شيارم خرابات مسحبتدر ديليم 

ذر.س يله آفنابك برابر برتوى 


عالم مانى كه خورشيد جسهان آركيى 


دور ایدر کیرمشن ساعة آنده دی مولوى. 


كيم اودر معنیده صاحب مستد خسروى 


اولدی تيغ باطن دنيايه برهان قوى 


والمعنی : 
آنا عربید سكير ذکی أريب وفژادی هو حانة الحبة 

عاشق لكل مکان وکلامی دلیل على الوحدة 
إنه المننوى .بيد أن کل بيت فيه هو عالم المعرفة 

يضىء وهاجا مع کل ذرة شسمس 
هو عالم المعنى يشسبه الشمس المزينة للدنیا 

وروح المولوى تعود وتدخل فى حظة إلى السماع 
وهذا يعنى أن حضرة ملا الرومى هو سر الله الأعظم 

من هذا؟ إنه فى هذا العنی صاحب عرش كيهوسرو 
ذو فكر مثل خضسرو مقسرون بعشق حسام الدين 

وصار برهانا قويا لسيف باطن الدنيا 


بادابها وأعراقها وتقالیدها وخصائص وصفات تراکیبها واصطلاحاتها وکان كل 
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شعراء الولوية هم آنفسهم شعراء الدیوان الذین دبجوا النظم فى القصيدة والغزل 
وسائر مجالات الشعر الأخرى »بيد أن بعض أشعارهم كانت مصطبفة بالصبفة 
المولوية الخالصة, ولا سيما شيخ غالب وأسرار دده حيث تتجلى هذه الخصوصية عند 
كليهما يصورة جميلة مستحسنة. 


يقول شيخ غالب : 
معلادومانى أوليادر مطبخ ملا 

دل وحانه اوجاغى كيميادر مطبخ ملا 
جراغ بر ضياسى سر آتش باز دن ياأغفشن 

بوتون براونه كانى عشقه جادر مطبخ ملا 
آكا روح سوده در آنش برستان مسحبت هب 

سمندر خانة مهر وفادر مطبخ ملا 
جكلمش در سمساط نعمت الوانى آفاقه 

خليل عشقه كلزار صفادر مطبخ مسلا 
سمساع دست أفشان صانورسك نو نيازه نك 

مطار طائران كبر يادر مطبخ ملا 
يترفقراهلنه یوزلر قره سى مايه رحمت 

مقام خدمت آل عبادر مطبخ ملا 
آلور اهل ولايت قسمتك برابر اودر كساهدن 


كرامت كانى درکنز خدادر مطبخ مسلا 
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نهایت ابتدایه رجعت اولش سيد القسومه 
باقيله زیر خط اسستسوادر مطبخ ملا 
هوالا نمه صاقین آواره كزمه أشيائن كيراول 
كبوتر خانه صدق وصفا مطبخ ملا 
كيرن مشتا قدراول دودمانه كيرماين مشتاق 
۱ مثال كعبه برحيرت فضادر مطبخ ملا 
تجرد بيشه دردا انديشه لازمدر طلب كاري 
عجب کر آب عبرت فادر مطبخ ملا 
يارا سمشدر کسروه مسولویه طورا استغنا 
قناعستدن یا بلمش بر بنادر مطبخ ملا 
نفس بند خضاموشی بی نوایی اوززه سبیندر 
فنا فى اللهدرعيهبقا مطبخ مسلا 
تصرفدن تعسرفسدن هزاران بايه برتردر 
بيلور اهلانه ولا والا ملتسجادر مطبخ ملا 
عبوديت عبادت صرف عبودتدر امنزل 
سبسهسر بندکی يه ارتقادر مطبخ ملا 
والمعنی : 
مطبخ الولوی هو الوقسد السسامى للأولياء 
وهو بمشسابة شسسیی نادر للقلب والروح 
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امتلاً مصباحه بالتور واشستعل من سر آتش باز 
ومطبخ الولوی هو مكان لعشق كل الفراشات 

وهو محبة وراحة وطمأنينة لكل صباد النار 
هو يشبه السمندر(" »فهو محلة الحبة والوفاء. 

ومدت فيه سماط( النعمة وصعدت إلى الآفاق 
ومطبخ الولوی هو روضة الصفاء والعشق اليل“ 

حتی لسحسن أن يد مارس السماع تنشر الانغام 
ومطبخ الولوی هو مطار طيسسور الكببسرياء 

وهو آس مال الرحمة لأهل الفقر »فکفاهم الخزى والعار 
ومطبخ الولوی هو مقام الخدمة لأهل العباء 

ونال أهل الولوية حظهم من هذه التكيسة 
ومطبخ الولوی هو منجم الكرامة وكنز الرحمان 

ورجع إلى نهاية البداية وإلى سيد الأقوام 
إذا نظرفإن مطبخ المولوى تحت خط الاستواء 

حذار أن تحرك الهواء عليه ولا تتجول هائما على وجهك واستمسك 
بهذا العش فمطبخ الولوی هو حمامة ومحلة الصدق والصفاء. 

فالراغب فى الشىء يتوجب عليه التجرد وجشم الصعاب 
حقا! إن مطبخ المولوى هو حمام ساخن ومثال للعبرة 


699 


وهای تا تشه بای سعد ال رازن 

ومطبخ الولوی هو بناء مسشيه من القناعة 
مستي دون صسوت سساکن ب يغلم الأنشاس 

ومطبخ الولوی هو فناء فى الله وعسين البقاء 

ومطبخ الولوی هو ملاذ سامق لاهل العسرفان. 
والعسبودية والعسب‌ادة هى تعسيد حق فى هذا الکان 

مطبخ الولوی هو ارتقاء لسمساء الععمبودية 

ولأجل قهم آشعار غالي دده لايكفى معرفة العناصر الأساسية للتصوف 

مثل:الفقر - آل عبا - الولاية. رجوع النهاية إلى البداية - القناء - البقاء ولكن 
يتوحب معرقة آداب المطبخ وصومعة التعید وصوماط آتش بان والاستواء والسماع 
ونو نياز وخاموش وطريقة تشييد المطبخ وينطبق هذا على شعر أسرار دده المعنون 
باسم"نشيدة مواویانه ای نشید المؤاوية:آما شعراء الواوية من الابیقوریین فانهم بعبفة 
عامة یظهرون هذه الخصوصية فى آشعارهم التصقه بالعشق والتی تظهر أحیانا فی 
آلهینه والشكل وهذا الترجيع بند للشاعر غالب دده أحد هذه الأشعار: 


أى روح باکنده عملي اا نور ذات 
سسسينه سی إيئيسسه وجهه صفات 
برتو جل سناكئده ايان تمسام 
نا ال كنات 
سن اوریجف وفت سسمساع ایجره جرخ 
سسمعله براونه اولور ششن جهسات 
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شوق ايله جا نازه لنور بن ديسم 
نطق صفا بحسيسثنه روح السیسات 
برتوأنوار جم الك سنك 
عشوقايله ويردى دو جلهانه بنات 
دولدى جلى خ دادن سوا 
شسمس مح بتسايديجك التسفسات 
یاندی او تشه دلج افر 
ایتدی جمالك ولی کشف صمات 
هت لته یمسجت ی و اک انه 
اح رق قلبی بحطلررته 
كتتورفكة اس بر شك أكسر مخ هرق 
جرخسده سیر ايله اومه - بیکری 
عشق ابله غلیطده اولوب مه سروش 
صسساله ده عار تور وفسسرى 
این مه ده نه فسبسه یی انوار » فسرق 
دبدوز ایدوب باهز وخ ورى 
قوی صفسات بای رو اولوب سن نحنی 
دومش يوله فسرق ايله مه باوسری 
دف وجلا جيله سماعليت همان 
آله وولهبوقلك جنر 
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طوقه قسسسولاق دورینمسسه أحكامكه 

سرس ريدر سرس ريدر سرس س رق 
بن هله غيب ايله سمشم کندومی 

آتش سسواديه دوشه لدن بری 
من ای تیب ارق واهاکته 

أرق قلبى بح رارته 
شقoه‏ نه سسرونه س رور كرك 

باشكله بوير وقلره اف سر كرك 
دوذ فلکسدن نه اولسه براونه يسه 

شمع طواف ايتمكه بر بر كرك 
يافه سی حاخریولی مسعلوم آنکك 

حجکه نه زاد ونه هر کرك 
بوسسسوزى أمساكه قسسولای صائمه سن 

عشق كسبى سينه ده جوهر كرك 
فوت باز وبو تك اابووهه طورر 

رسستم ايشى آأكلامه یس در كرك 
تر عو ا ی ايسان دل 

عون خذافيض بيغ مر كرك 
باشكه غو غابى تيامت قوبوب 

سينهدهبر م هر منور كرك 
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او ا تس ی وات 

أحرق قلبى بحس سرارته 
مشق كلوب ملك دله اولدی شاه 

دردوغم و نت قسيلدى سباه 


ابتسدی او ویرانه یی مسسمسوره زار 

لشكر اندوهه قيلوب جلوه كاه 
مس شعله لر یاندی درون وبیسرون 

نور تجلی طولوت اول انقااه 
عرصسه م حشر کی اولدی عسیان 

کوشه باکوشه بنصه بيك داد حالی 
سور می مانم می بیلمسیسز یتسین 

نای وف وددسله کلور آه آه 
حيرت الوب عقلمی اولدم خسام وش 

دهشتم ادراك اییدرم كاه كاله 
يانيشكى سويله يه مم آه آه آه من العسشق وآهاته 

(الديوان - القصائد والترجيعات .ص 8ه - )1١‏ 
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والمعنی : 
تع جلى نور الذات فى روحك الطاهرة 

وصدره مف سراةةالصطفاسات 
ظاهرة بیس لاء فى حسسسنك الوضاء 

وس ر الله نجهم عنه الک‌ائنات 
وعندما تدخل السماع فى دائرة الفلك الدوار 

تكون الحمهات الست فراشة حول شمعك 
وإذا قلت إن الروح تج دد بالاشسواق 

فإن روح الحسياة تنطق بالصفساء 
إن جمالك هو شع اع الأنوار 

ومنح بالعشق الدنيا والأخرة الشبات 
ولمويسلهاس وى تجلی الاله 

وهو يلت فت إلى شسمس المحبسة 
واحتسرق به ةك النار روحنا وفؤادنا 

وجمالك كان صاحب كشف الصوماط(١‏ 
امن الو و واه اند 

أحصطرق قلبى بح ررته 
إذا أردت رؤية الى تشر 


فشاهد صورة هذا القمر فى الفلك الدوار 
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نهو کالش مس يدور بالعشق فى هذا الفلك 

هو نور وضياء ألقى النور على الأكوان 
وفسرقت القباب التسسع فى لجسة الأنوار 

واستوت الشمس جهة الغسرب 
وأصبحت قسائد المحلة التى أتت فيها 

فانطلق إلى الطريق دون أن تفرق بين الرأس والقدم 
واعقد السماع من فورك بالدف والجلاجل 

ولا تأخذفى ذراعك طوق الفلك الدوار 
ولا تلق السمع إلى تتصاريف الأقسدار 

ولا تكن ضالا شريدا هائما على وجهك 
وأناالان قد ف سبيت عن ذاتى ونفسى 

مع يت تلت ان E E‏ 
أو فين ال هق وأفننات» 

أرق قلبى بح ررته 
ليس للعساشق قاد أو زعليم 

وليس له تاج فسوق رأسه أو آمر أو سلطان 
وإذا حسدث للف راشةمن الفلك الدوار 

يلزمها جناح حتى تطوف حول الشسموع 
فطريق الحتنسراقهامهياأامعوم 

ولا حاجة لها من أجل الحج إلى الزاد والدليل 


705 


ولا تحسين أن هذا القول سهل ميسسسور 
إذ يجب أن يكون العشق فى القلب كالجوهر 

وقوةالساع د تقف على هذاالباب 
والا يفهم ما فعله رستم أو الامسام على 

وة الق یمن االات الج 
ویتوجب أن یکون عون من الله وفيض من الرسول 

لقد قامت القيامةبهولهافوق رأسك 
ويتوجب أن يكون فى الصدر شمس منيرة وضاءة. 

دی ا فى اتات 
أرق قلبى بحسسرارته 

أقبل السشق وأصبح على ملك الفؤاد سلطانا 
ویات جیشا جلب سعه لالم واطمزن والحن 

وصمسر الارض اضربة أصب حت عمسرانا 
وأصبح لجسيش الهم مسحل التجلى والظهور 

وأشعل المصابيح فى الظاهر والباطن على السواء 
مسلانورالتجلى هذه التكية 

وظهسرت بجلاء وكأنها ساحة الحشر 
وعم العدل والاتصاف فى كل صوب وحدب 

نی امو عرس أو مناحة على وجه البقسين 
فسسالاهات تسعث بالنای والطبلة 
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فالتزمست الصمت وآصابتنی الدهشة والذهول 

وتازة ماروالا تا 
ولقد نفد صيرى وذهب عنى الهدوء والسكينة 

ولم آنهم کنه ذاتی ولم أعرف الدليل والبرهان 
آهو نور بج اسم أم هو نار 

لا قبل لى بالتفوه إنه شئ حسن جمیل 

هذا ورغم أن الترجیع بند من أجمل القطوعات الغزلية للأدب الدیوانی فهو يعد 

شعرا مولويا خالصا بحسه وشعوره ورؤيته ومصطلحاته وقد جاء على نفس الشاكلة 
مسدس متكرر بپند كتبه أسرار دده الذى يعد نموذجا متقنا بارعا للأدب الديوانى 
یقول أسرار دده : 
عسجب می بخت سياهم ایجون أه وأه ايدرم 

آنك شكا يتنى ياره ضاد- خا ايدرم 
هجوم حسسرتى كور بن سكا نكاه ايدرم 

كهى غسريق كسهى شناه ايدرم 
کورن صانوركه صفادان سماع راه ايدهرم 


دونر دونر بافه رم كوى ياره آه ایدرم 


(الدیوان: ص .)۲٩‏ 
والمعنی : 
ألحقا أننى آتأوه بزف‌سرة الالم لحظى المنكود 
وأبث شکوی حظی للمحبوب بالضاد واشاء؟ 
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فانظر هجمة الحسرة التی آصابتنی فأنا آنظر إليك 

تارة أكون غريقا وأسبح تارة آخضری 
والناظر یظن أنى اسلك طریق السماع من الصفاء 

وأظر والف وأدوو ستازها لح ليسوب 

ولاجرم أن كثيرا من شعر الشيخ عبد الباقى آخر شیوخ التكية المولوية فى ینی 

قابی" قد قدم للادب المولوى نماذج لأبيات من الشعر تجعله أستاذاً للشعر 0 
بعد ينی شهرلى عونی" ۰ ومن ثم أصبح شاعر الأدب المولوى غير مدافع.وهذا مثال 
من شعره : 
آه وآفغان حسزينم ناى درسينم قدوم 

اولدى جسمم سرتر بر در كاه مسلايى روم 
اولو رسى محروم سماع دركاه خونکار 

دم ملاده جسسمم برطرب بر خانقا همدر 
جواسم عقل ورحم سالكان بى مثاليمدر 

كيمى برنو نیاز يمدر كيمى برمر درا همدر 
نه وار قيل سم تجرد شكل سر يدن بن أى بقى 

باشسمده شعلة آهم ا بزكلاهمدر. 


والمعنی : 
آنا أتأوه حزينا فسالنای وا لطبلة هى م دری ` 


وبات جسمی برمته صومعة عبادة لولوية الروم 
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هل آصبح القلب محروما من سماع تكية السلطان 

و لظة الولوى جعلت جسمی صومعة تعبد مفعمة بالطرب 
وأنا من السالکین وعقل روحی ليس له نظير 

تارة أكون مريدا وتارة أكون سالك الطريق 
ماذا لو تجسردت يا باقى من هذا الشكل الصورى 

و قلنسوتى فى رأسى هى الشعلة | ب لحقيقية لآهاتى 
الديوانى وکانت أشعارهم تندرج داخل إطار الوصف الفنى والجمال المفعم بالمشاعر 
والأحاسيس » ورغم أن بعض أشعارهم لم تخرج عن هذا الإطار فإنها برمتها أشعار 
مولوية و لا سبيل إلى فهم هذه الأشعار واستكناهها دون الإحاطة علما بالخصائص 
والسمات التى تخص العقيدة الولوية وطقوسها وشعائرها » ومن هذه النظرية يتوجب 
وجود أدب مولوى يعيش داخل الأدب الديوانى بوإذا محصت هذه الأشعار وتم بحثها 
وإمعان النظر فيها وطبعت مشفوعة بشرح يجليها فإن هذا سيكون ولا ريب بمثابة 
خدمة جليلة تقدم إلى عالم العلم والعرفة ولسوف نتمم هذا البحث بهذا الشعر الذى 
دبجه شيخ غالب فى حق المولوية : 
بوشسوب برتو صالوب آه صبح كساهيلر 

آجیلدی نور جشم روش اولدى هب سياهيلر 

تجلى قفيلدى بردن اعستذار كاه کاهپلر 
كوزم دوش اولدی كوردم بركر وهی بك كلاهيلر 


عجب هيبت شوكت عجب طرر الهسيلر 
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اشسارت دقسابقی عالم اقسوالدن بیسرون 
مسقامات غریبی فکر اهل حالدن بيرون 
کوزم دوش اولدی کوردم برکر وهی هب كلا هیلر 
عجب هيبت عسجب شوکت طرز الهسیلر 
كيمى مست مهابت خانة خمارادن کلمش 
کیمی مدهوش حيرت شعلة دیدارن کلمش. 
کیمی خورشيد بکزر عالم انوار دن کلمش 
كيمى وارمش ديار وحدته تکرار دن کلمش 
کوزم دوش اولدی کوردم برکر وهی هب كلا هیلر 
عسجب هیسبت عجب شوکت طرز الهسیلر 
کلام صمستی دریا لرکی بر جوش سويارلر 
مسحبت راضنی بربرینه خاموش سویلر لر 
به هر دم خوش دردم سرینی بی خوش سویلرلر 
رموز عشقی جمله بی زبان وكوش سویلرلر 
کوزم دوش اولدی کوردم برکر وهی هب کلاهیلر 
۱ عجب هيبت عجب شوکت عجب طرز الهیلر 
ظرافت سکینه افراع ايدوب كشف كرامتى 
تر اللايه جنکار مشلر ولايت مقاماتى 
کتر مشار حسریم زهده وير مشلر خراباقی _ ۱ 
لباس فقرا یجنده كير لشر وجد حسالتی 
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کوزم دوش اولدی کوردم برکر هی هب کلاهیلر 
عجب هيبت عجب شوکت عجب طرز الهیلر 
ملکلر رشك ایدر بر طور وآداب ورسسومی وار 
ملکلر مالك اولمز دف ونی طبل وفدومی وار 
سماع ميدانك هم مسهر ومه جرخ ونجوم وار 
خصسوصه ایجلر نده ذات مولانایی رومی وار 
کوزم دوش اولدی کوردم برکر وهی هب کلاهیلر 
عجب هيبت عجب شوکت عجب طرز الاهیلر 
وجود مطلق اوزره دورایدرلر سین وحد نده 
فامو خورشید وشن تنها کزر کثرنده خلونده 
مدر باییی سير نقطة غيب هويتسده 
وصال صرف بولشلمر بد يتده نهايتده 
كوزم دوش اولدى کسوردم وهی مب كلاهيلر 
عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الاهیلر 
شه ملك قناعت هربرى عنقاهم ايزدر 
وجودى بونه اكسسيره قويدق كيمايزدر 
زر محبوبى عشقزسكه فسراوزیی رجايزدر 0 
۱ جميعاحضرت ملایه آکلر خاك بايزدر 
حون دوش اولدى ۳ وهی هب كسلاهيلر 


عجب هيبت عجب شو کت عجب طرز الاهیلر 
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جو اولدم جان ودلدن مظهر عشق اولغه طالب 

دوشوب بر آتشه سیرایله دم هرسو وهر جانب 
کوزم دوش اولدی کوردم برکر وهی هب کلاهیلر 

عجب هيبت عجب شوکت عجب طرز الاهیلر 
والمعنی : 
ألقى اللیل نورا على حين غرة على آهات مطلع الصیاح 

وتفستح نور عسینی وأضاء کل الظلمات 
وأصبح الهلال والبدر آقمارا فى بحر النشوة والاجذاب 

وتجلی فجةبعداعتذر 
ورأت عينى فى النام أفواجا سحتشدة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
إنها إشارات دقيقة خارجة من عالم الأقوال 

وسقامات غريبة منبعشة من فكر أهل الحال 
مقرونة بالائمة منبعثة من الأبدال بغوث الأقطاب 

وخلاصة القول أنها صادرة من الخال والقال فى الآخرة 
ورأت عينى أفواجا مسحتشدة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
وسكر الصبة یأنی أحيانا من حانة القمار 

وتأتى الدهشة المحيرة من بريق العسيون 
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ويشبه الشمس آحیانا آتیا من عالم الأنوار 
ویأتی انيسة ليسصل إلى ديار الوحدة 
ورأت عسينى فى النام أفواجامن القسلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
إنهم یتفوهون بالجيشان و كأنه كلام صمت البحار 
یسفسوهون بسر المحبة وهم صامتون . 
يتفوهون مغشيا عليهم ويفصحون عن مكنون الأسرار 
ويتكلمون بكل رموز العسشق دون أذن ولسان 
ورأت عینی فى المنام آفواجا من القسلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
ويفرغون إظهار الكرامات فى قالب الظرف والرقة 
ويصعدون مسقام الولاية فى السماوات 
ويأتون با حانة ويقدمونها لمقام الزهد والسبادة 
ویدارون الوجد والحسال فى لباس الفسقسر 
ورأت عينى افواجا محتشدة من القلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
تحسدهم اللائكة على سلوك الآداب والشعسائر 
۱ فال لائكة لا يملكون الدف والناى والطبلة 
ولیدان السماع شمس وقمر وفلك وجوم 
ولا سیما أن مولانا الرومی موجود بين هؤلاء 
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ورأت عینی فى النام آفواجا مسحتشدة من القلاتس 

یالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
ویدورون فى فلك الوح سسدة والوجسود الطلق 

يطوفون فى الخلوة والكثرة وحيدين كالشمس 
وسدار قدم السير فى نقطة غيب الهوية 

ويجدون الوصال الحض فى البداية والنهاية 
ورأت عينى فى المنام آفواجا مسحتشدة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
يقول سلطان ملك القناعة إننا طیسور العنقساء 

ونحن کي كيمياء وضعنا الوجود فى بوتقة الإكسير 

ذهب الحسیسوب نورنا »ولا نريد إلا قسلانسنا 

ویعلمون نا تراب القدم لساجد حضرت مولانا 
ورأت عینی فى المنام آفواجا مسحتشدة من القلانس 

یالها من هيبة وعظمة وضروب من الالهیات 
وأصبحت طالبا لمظهر البشق من الروح والفؤاد 

وهويت فى النار وشاهبدته فى کل طرف وجانب 
ورات عينى فى النام أفواجا محتشدة من القلانس 


يالها من هيسبة وعظمة وضروب من اللهپات ۳ 
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الهوامش 


(۱) انظر الدیوان الکبیر ومقدمات ترجمتنا للمثنوى . 

(۲) انظر مولانا جلال الدین- الطبعة الثالثة, ص ۲8۹ - ۲۵۲ . 

(۳) لعرفة الالفاظ الفولية التی دخلت الفارسیة.انظر: آقایی محمد تقی بهار ملك الشعراء سبك 
شناسی:ج۲تهران , ص ٩۷‏ - ۱۰۰ ولکن ملك الشعراء اقتبس الکلمات الجردة. 

(؛) اضطلعنا لاول مرة بچمع آشعار عاشق باشا التى لم تدخل فى |طار غریبنامه ونشرناها فى مجلة 
التركيات(جه, سنة ۳٩۱ص‏ ۸۷ - ١١١‏ ).ومثرنا بعد ذلك على طائفة من الاشعار المكتوية على وزن الهجا . 

(۵) هو ابن واحد یسمی عبد الرحمن وابن أخ الخطاط السمی شیرین قلم شمس الدین ثانی: 
وود میرزا محمد على صائب سنة ۱۱۰۳ م فى قرية "عباس آباد الجاورة لتبریز أو أصفهان وهو واحد من 
أهم الشعراء ذوی التأثیر الجلی فى الادب الترکی الدیوانی وقد فتح الملك عباس مدينة تبریز واستولی علیبا 
من آل ع شمان سنة ۱۱۰۷ م واستقر به القام فى مقاطعة فارسية فى جزء يقع بين الارمن وأهل 
ارزینجان‌وکانت عائلة صائب تقع بين هؤلاء وهولایذهب فى شبابه لأداء فريضة الحج.وعند عودته مكث مدة 
من الزمان فى المدن العثمانية وذهب أيضا إلى هراة وكابول ولافوروأقام حينا من الزمن فى كشمير؛ ثم عاد 
إلى إيران سنة ۱۱۳۲ م » حيث استقر به القام فى مدن أصفهان وقّم وقزوين وأردبيل وظل فى كنف الملك 
عباس الثانى حتى وفاته. ولقب بملك الشعراء » ثم جاء إل قونية سنة ١177‏ م وزار مولاثا.ومكث مدة فى 
التكية حيث منح خلافة الطريقة المواوية , ولا قدم إلى قونية لم يحمل ديوان معه ولا سئل عن السبب قال إنه 
من العيب أن نأتى إلى البحر بقطرة, بيد أن ذهني دده (۱۷۱۵۵ -717١م)‏ الذى ذهب إلى تبريز أخيرا 
جلب مجه ديوان صائب إلى الاناضول, وكان هذا سپبا فى يوع صيت صائب الذى أسس زاوية مولوية فى 
تبريز ودفن فيها عند موته سنة ١119‏ م ء وثمة رواية تفيد بأنه أحد سلالة شمس تبريزى وأنه شید زاوية 
مولوية فى آصفهنانومن الرجح أن تكون هذه رواية مختلقة من المولوية'زاكية صادقى:الغزليات التركية 

لصائب تبريزى: رسالة تخرج ۱۹۶۷- ۱۹۶۸م .مکتبة جامعة استائيول , رقم ."٠٠١‏ 

(1) للإطلاع على السيرة الذاتية للشيخ غالب وشاعريته؛ انظر فى هذا مقالتنا المعنونة 
باسم”الشيخ غالب دده المنشورة فى دائرة المعارف الشهرية (ج5- عدد ۰ ه- یونیو ۱۹4۸ء ص 141١‏ - 
۰ ) وانظر كذلك مقدمة حسن وعشقالتی نشرتها دار طباعة ونشر"الکتب الذهبية" فى سنة ۱۹1۸م 
باستاتيول ص ۷ - ۱ . 


(۷) نحن مضطرون فى هذا الصدد إلى تسجيل ما اضطلع به أسرار دده من توضيح حمية الولوية 
وحماسها.انظر فى هذا :مادة:تذكرة شعراء الولویة" فى مدخل كتابنا هذا. 
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(۸) اسم دابة لا تتأثر بالنار . (الترجم) 

)٩(‏ السماط أو السوماط : مائدة ذات أرجل مخصوصة بطعام الولوية . (الترجم) 
(۱۰) إبراهيم عليه السلام . (الترجم) 

(۱۱) هی مائدة الولوية . (الترجم) 

(۱۲) هذا البیت نظيرة متكررة لسدس للشاعر "محرمی" .الوجود فى نماذج شعر الولوية . 


716 


الفصل الثانی 


موسیقی الولوية 


موسیقی الولوية - الطقوس والشعائر-القطوعات التی لا وجود لها فى نعوت 
مولانا مقرونة بالطقوس والشعائر الولوية - اللغة التركية فى الطقوس والشعائر 
ملاحظات "خلیل دیکمن ۷۸۵۱0۳۵۸ التعلقة بالوسیقی الولوية. 


موسیقی المولوية : 


رأيثا نیما سبق كيف كان مولانا وسلطان ولد کلاهما یضطلعان بعزف الرباب » 
كما كان لأولى عارف جلبی علاقة وثقی بالوسیقی(. إن الموسيقى أساس رکین فى 
فقد كانت القيثارة فى العادة هی الآلة الوسيقية القدسة عند المولوية » ورغم هذا كان 
المولوية لقب قطب النای". ثم صار هذا اللقب يطلق بعد ذلك على أشهر أساتذة فى 
الناى فى كل حقبة وزمان . 

ويعد أن اتخذ الذكر الولوی آخر شكل له, دخلت إلى الطرب مع مرور الوقث 
آلات موبسيقية آخرى كالعود والكمان والطنبور والكمان الصغير والزمار حتى البیانو 
والفيلوتسيل ۷۷0۵۵۱ أما أول بيائى جاء إلى استانبول فهو ذلك الذى كان يعزف فى 
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التكية الولوية فى "قوله قابیسی" .وهو معروض الیوم فى مدرسة غازان فن آغا" 
الكائنة فى متحف بلدية الدينة » وقد جرت العادة على أن يكون البیانی والفیلونسیل 
مجرد زخرف أو زينة »أو من قبیل الشکل والوضة » آما اللات الوسيقية الأخرى 
کالتای والطبلة على الخصوص فکانت بمثابة إنتاج محلی للمطرب كما كان النای 
يشترك مع الأنغام طوال إنشاد الذکر .ما الطبلة فکانت تتبع النغم الوسیقی ولا تند 
عنه ألبتة . 

لم يكن للذکر وجود فى عصر مولانا وسلطان ولد وأولى عارف والشلبية الأولين » 
ومن ثم لم تكن هناك آلحان خاصة مهياة جاهزة بغية التغنی والتفوه بها فى أثناء 
السماع بوكانت هنالك طائفة من التصوفة فى معية الغنیین ونعنی بهم"القوال- 
التکلم"؛ وهذا يعنى أن عازفی العود على كل حال ينشدون الاشعار الصوفية 
المصطبغة بالعشق كيفما اتفق :بيد أن ألحان هؤلاء المغنيين كانت مجهولة اللحن مها 
فى ذلك مثل ألحان الشعراء الشعبیین فى تلك الحقبة من الزمان.أما بعد مولانا فكان 
لهم وجود مطلق فى مجالس السماع الولوية , ومن المرجح أنه كان هنالك تفوه 
بأشعار مولانا فى تلك المجالس. ويعد أن اتخذ السماع شكل الذكر بدأت موسيقى 
المولوية فى التأسيس والتقعيد بكل خصائصها وخلالها وانقسمت إلى آربعة ضروب 
من النغم الموسيقى ءأما مقدمات الموسيقى فهى مطابقة لنغم موسيقى خاص »كما أن 
النوتة الموسيقية لهذه الانغام مختارة من قبل مولانا وأولى عارف جلبى » وتستهل 
بمقدمة موسيقية من أجل دور ولدی" وهی أناشيد تلحن لتشكل نغما تاما فى إطار 
موسیقی من أولها حتى آخرهاء ويسميها المولوية"آيين"أى اللحن الموسيقى . 


المقامات واللحن الموسيقى : 

توجد ضروب ثلاثة من المقامات الوسيقية عند المولوية حتى القرن السابع عشر 
الأول: دور روان - 00۷717۷20 والثانى والثالث "دور روان هندی" - ۲۷۳۵1 revan‏ 09۷۲ 
ولهذه المقامات أسماء أخرى هى: 
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الحسینی » دیجاه و0 بتججا 306935م. وئمة طائفة كبيرة ممن تعی هذه 
الوسیقی وتدرك کنهها » وفی الحق فانه لا یعرف آثر موسیقی واحد متفرد متمیز 
لوسیقی هذه الضروب الثلاثة من القامات الوسيقية » ولهذا السبب فقد شاعت بعض 
الشوائع بين ظهرانی المولوية تقول إن مولانا وسلطان ولد کلیهما قد اضطل أحدهما 
أو كلاهما بتلحين بعض هذه الألحان . بيد أن هذه المقامات كانت ملحنة وفق الذكر , 
وترجع جميعها إلى القرن السادس عشر الميلادى . وتفيد إشاعة راجت بين الولوية 
تقول إن کوچك مصطفی دده الى كان شیخا على نكية “نيواتة محمد جلبی " فی قره 
حصار ‏ والتوفی فى سنة ۱۱۰۰ ه ۱۱۸۸۰ - ۱۱۸۹ م » والدفون فى قاعة 
السماع قد اضطلع فى القرن السابع عشر الیلادی بوضع لحن موسیقی من مقام 
البیاتی وفق أصول وقواعد "دور روان" 0۵۷۲۲۰۷۵ وتم تلحین هذا اللحن بعد الالحان 
الثلاثة الأولى» وقد اقتبست القطوعة الثالثة الوجودة فى هذا اللحن من نفس الأبيات 
التى آتشدها "آفلاکی" , وعلى هذا فإن ماهو موجود فى المقطوعة الموسيقية الثالثة قد 
بات عرفا وتقليدا مقتبسا من أبيات "أفلاكى". وورد فى كتاب "آطرب الآثار”لأسعد 
آقندی" نکر لوسیقی آخر یدمی کوجك مصطفى دده" وكان ملحنا وشیخا على تكية 
آدرنة (ت ۱۸۳ - ۱۳۸۶م) .أما “سعد الدين نزهت آرجسون اقله مقالة 
بعنوان مقتطفات من الوسیقی التركية", ويؤكد فیها أن مقام البياتى راجع إلى هذه 
الموسيقى السمی کوجك مصطفی دده (نشريات كلية الآداب-جامعة استاتبول -ج١‏ , 
استانبول ۱۹۶۲م» ص ۶۱ - 4۳) ونحسب أن هذه مشكلة هينة يسيرة تعجل برفض 
ما ورد عند أسعد أفندى معتمدا على هذا الاسم معولا عليه وقد اضطلع الملحن 
المعروف “عطرى"(ت ۱۷۱۲ه) بلحن موسيقى فى القرن الثامن عشر الميلادى من 
مقام"صاجاه” :وه" , وهو لحن مطابق لأصول وقواعد "دور روان " ٠‏ وهناك طائفة 
أخرى من الملحنين والموسيقيين غیر"عطری" ممن ظهروا فى القرن الثامن عشر 
الميلادى ؛ وهاهی ذى أسماؤهم ء وأسماء المقامات التى لحنوا فيها : 

١‏ - نایی عثمان دده (ت ۱۷۲۹ م) وهو شيخ تكية"قوله قابیسی" ولحن من 
مقامى جهار جاه والحجاز . 
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۲ - حسین دده الأیوبی (توفی بعد عام ۵ » ولحن من مقامی الرصد 
والعشاق. 

۳ - يورصه لی صادق (ت ۰-- .م( ولحن من مقام بستی کار جاه ۱ 

٤‏ - مصاحب آحمد آغا(ت ۱۷۹۶م) ولحن من مقامات :الحجاز والتهاوند 
رال 

و حافظ عبد Bk‏ شيدا دده توت التكية ا فی أسكودار 

أما eS‏ فان ملحنی الألحان الولوية کانوا أكثر من 
الثالث ومحمد الثانی للطبقة العالية من المولوية وهاهم آولاء الوسیقیون الذين ذاع 
صیتهم فى العصر والقامات التی لحنوا فیها 

۱ - ناصر عبد الباقی دده:شیخ التكية الولوية فى ینی قابی(ت ۱۸۰۶م) » 
ولحن من مقام" شوق طرب" 

۲ - سلیم الثالث(ت ۱۸۰۸) ولحن من مقام سوز دلارا". 

۳ - الشیخ ناصر عبد الباقی دده(ت ۱۸۲۱م) شيخ التكية الواوية فی‌ینی 
قابی" . ولحن من مقامی عچم بوشه لك وأصفهان'. 

٤‏ - الشیخ کنهی عبد الرحیم دده: و آینی قابی" 

(ت امكام) » ولحن من مقامى "حجاز وتحفت" 

ه - حمامی |سماعیل دده(ت ٩۱۸4م)‏ » ولحن من مقامات +يستين کار-فرخ 

فا هزام 0 اصفهان - نوا صبا - صیبایوسه لك . 


5 ح تقطن ات تا شیخ ال الولوية فی مصر( ت ۱۸۰۳ع) ن ولحن 
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۷ - حاجی هاشم بك (ت ۸۱۸۱۸) » ولحن من مقامی: سوزناك - شاهنان. 

۸ - شيخ أحمد عارف حکمتی دده:شیخ تكية “قوله قابیسی (ت ۱۸۷4م) , 
ولحن من مقام :ماهور. 

٩‏ - زکی دده (ت ۱۸۹۷ م): ولحن من مقامکات : أصفهان - مايه - صياز 
مزمه- سوزدل - سوزناك. 

۰ - آحمد حسام الدين دده (ت ۱۹۰۰) ؛ ولحن من مقام راحة الأرواح. 

۱ - چلال الدين دده: شيخ تكية "ینی قابی" (ت ۱۹۰۸) ؛ ولحن من مقام دوگاه. 

۲- يول آهنك نوری بك (ت 2۱۹۱۰) » ولحن من مقامی : قادرجه غار-پوسه لك. 

۳ - حسین فضر الدين دده: شيخ التكية الولوية فى بهاریة( ت ۱٩۱۱‏ ) . 
ولحن من مقام: عجم آشیران. 

۶ - حاجی فائق بك (ت ۱۹۱۱ع) » ولحن من مقام سيكاه. 

۵ - موذن باشی رفعت (ت ۱۸۸۸)؛ ولحن من مقامی :فرحناك-تواسر. 

٩‏ - مانیسه لی مصطفی جازم دده(ت؟) » ولحن من مقام :حجاز کار. 

۷ - على عشقی ( ت ۱۸۹۲م) » ولحن من مقام حسینی آشیران. 

۸ - عصمت آغا (ت:عصر عبد العزین) : ولحن من مقام أصفهان. 

٩‏ - يحيى أفندى ذاکر باشیسی(ت؟)» ولحن من مقام آصفهان. 

۰ - قدم زن حافظ على دده(ت؟) ؛ ولحن من مقام نخفت . 

۱ - سلا تيكلى درويش نجیب(ت؟) ؛ ولحن من مقام :سوزناك. 

۲ - طنبوری کمال(ت؟) » لحن من مقام سيكاه. 

۳ - موصوالی حافظ عثمان (ت بعد عام ۱۷٩۱م)‏ ولحن من مقام الحسینی . 
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هذا وقد اضطلع ناصر عبد الباقی دده بالتلحین من مقام شوق طرب , وآهدی 
هذا اللحن إلى حمامی إسماعيل دده" » ونشر باسمه . بيد أن هناك على کل حال 
تصرفات لناصر دده موجودة فى هذا اللحن. 

وإذا كان "سعد الدین نزفت آرجون" سجل مقالته السالفة الذکر أن مقام 
دوگاه" یخص حاجی فائق بك دون غيره من الالحان الأخرى( متخبات من الوسیقی 
الترکیة-ج۲, ص ۵۲۸ - ۵۱۲) » فانه قد ورد أن هذا القام ليس لفائق بك » وهذا ما 
نشر فى مجلة "اللحن الوسیقی " » وهی مجلة ذات قيمة علمية ومدونة تحت رقم 
0١‏ ضمن نشریات جامعة استانبول » ومدون فیها كذلك أن هذا القام هو "سیگاه" , 
ثم یعود "ارجون" ثانية فیذکر أن اللحن من مقام آصفهان" لصاحبه ناصر عبد الباقی 
دده" » ولحن " تُخفت " "لکناهی عبد الرحیم دده " » وثمة لحن من مقام اصفهان 
ليحى أفندى ذاكر باشيسى » وآخر من مقام "ماهور" لأحمد عارف حكمت » ولحن 
"هاشم بك" لحتا من مقام " سوزناك " ولحن "نیزان صالح دده" لحنا من مقام "شد 
عريا" ‏ أما ألحان مقام سیکاه لطنبور كمال فقد ضاعت برمتها ۰ ویقول" سعد 
الدين نزهت ارجون إن لحن مقام دوکاه لفائق بك » وحجاز کار لمانيصه لى 
مصطفی جازم دده " » وألحان مقام "شد عربا" لكل من "بول آهنك توری بك قراجه 
غار ونیزان صالح دده" قد نالت حظا کبیرا من الذیوع والانتشار أما اللحن الذی من 
مقام مخفت" لصاحب قدم زن حافظ على دده" فانه لم يقدمه لأى شخص آخر , آما 
الرواية التی تروی على لسان الشیخ الرحوم آحمد جلال الدين دده" شيخ تكية"قوله . 
قابیسسی" فتقول إن ثمة آلحانا من هذه القامات وذلك مثل لحن أصفهان لناصر 
عبد الباقی دده ن ولحن "شد عربا" لنیزان صالح دده" , وهذه الألحان مدونة فى 
الجلة التى أسلفنا ذکرها بترنیماتها وأصولها وقواعدها , وکتب فى نفس الجلة أن 
مقام دوکاه" لیس لفائق بك ؛ ولکنه صاحب مقام "سیگاه". 

وإذا ما أتينا على ذکر لحن"سوزناك" لهاشم بك فنقول : إن ما ورد فى هذه 
المقطوعة وغيرها من الألحان الوسيقية لم يحظ بالقبول والاستحسان من قبل شیوخ 
المولوية لأنها لحنت من أشعار الشیخ" نظيف ينى شهرلی" » حتى أن هذه الرواية 
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تفید كذلك باته قد أرسلت رسالة توبیخ وتعزیر من مقام الشلبية إلى "نظیف دده" : 
ولهذا السبب فان هذا اللحن كان يمكن إنشاده ذات مرة فى تكية الولوية 
قی بشکتاش" » ومن الطبیعی أن تکون آلحان مولانا مختارة منتخبة بواسطة کل من 
تظیف دده وهاشم بك کلیهما. 

ولحنت فى القرن العشرین ثمانية آلحان فقط » وهاهی ذی القامات الوسيقية 
التی لحنت فیها مقرونة بأسماء ملجنیها : 

۱ - ذکائی دده زاده حافظ آحمد ( ت ۱۹۶۶م) ولحن من مقامی:بیاتی بوسه لك - 
مستان: 


۳ - أحمد عونى قونوق (ت ۱۹۳۸) :ولحن من مقامات:يوسه لك آشيراء 
دل كشيده نروى عراق. 


٤‏ - كاظم أوز (ت ۱۹۶۶م) ولحن من مقام سلطانی يكاه. 

ه - رءوف يكتا (ت ۱۹۳۵م) ولحن من مقام سيكاه . 

٦‏ - رفيق فرسان ( ت ۱۹۱۵ م) ولحن من مقامی:الرصد سلمك. 
۷ - أرول صایان ( ولد فى سنة ۱۹۳۱م: ولحن من مقام اوج ©/5. 


۸ - چیتو جن طاکری قورور ( ولد ۱۹۳۸م) ولحن من مقام بیاتی عربا. 


مقطوعات ليست لمولانا فى المدائح مقرونة بالألحان المولوية: 
لقد قلنا آنفا إن الأنغام الوسيقية فى الالحان الولوية نشأت بصفة خاصة بعد 
مولانا من بين ثنایا القطوعات الختارة من غزلیات ورباعیات کل من سلطان ولد 


وأولى عارف جلبى كليهما. وكانت هناك أبيات مقتبسة من الثنوی ملحنة فى مقام بنجه 
کاه أو مقام الحجان" لصاحبه مصاحب آحمد آغاء أو مقام فرح فزا أو الهرام” 
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لصاحبهما "إسماعيل دده" , وثمة آبیات آخری مقتبسة من‌رباب نامه" لسلطان ولد 
ملحنة كذلك فى مقام "صبا" لصاحبه إسماعيل دده. 

٠‏ ویعد قیتوجب علینا أن تقول فى هذا القام ما یاتی: 

. إن الولوية لم یتصدوا البحث والتمحیص فى شخصية مولاتا ومذهبه ومشریه 
وذوقه الفنی وا لأدبی ونزعته الإنسانية وضروب حیاته ومعيشته وسجایاه وشمائله . 
ومن البدیهی کذاك ألا یسعنوا النظر فى الآثار التی تجلی هذه الوضوعات وتميط 
اللثام عنها , وهذا شىء ليس بغریب علیهم . إذ أن الولوية قد صرفوا جل اهتمامهم 
للآداب والسلوك والاسس والقواعد والوسیقی ليس !لا » ورآوا مولانا برؤية صوفية 
خالصة » وحمادی القول فى هذا أن شخصية مولانا الأصلية لم تكن بهذه الرژية 
فحسب + ومن ثم فانهم قد تسنی لهم رژية مولائا القن خلقوها وأوجدوها فی بنات 
خیالاتهم » حتی إن الشراح الذين تصدوا لشرح آحد الآثار الأدبية العالية المتازة 
کالثنوی لم پشعروا کذلك بضرورة قراءة آثار مولانا الأخرى » وهذا ما قلناه آنقا › 
ولهذا السیب فإنه توجد آلفاظ كثيرة ليست لولانا » ثم تسبت إلى اسم مولانا بعد 
حين . وفی الحق فان الأنغام الوسيقية سواء أكانت فى الأمادیح أم فى الالحان كانت 
تمثل الأذواق الفنية والتزعات والشارب التى اختارها هؤلاء لتکون آکشر تمثیلا لولانا 
والولوية على حد سواء . وإذا كان الولوية من ذوی النزعة العلوية قد تخیروا هذه 
الاشیاء بغية تجلية مولانا على أنه علوی بصفة مطلقة » فإن الناهضین لهذه المذاهب 
قد اختاروا آنغاما موسيقية تتسم بالزهد حتی یتسنی لهم توضیح البغية 
التى یبتفونها . 


اللغة التركية فى الألحان : 
آشرنا من قبل إلى أن الانغام الوسيقية فى الألحان كانت أول الأمر مختارة من 


آشعار کل من:مولانا وسلطان ولد وأولى عارف جلبی 2 ثم بدأت بعد ذلك مع مرور 
الزمان فى اقتباس آشعار كبراء الولوية وأساطيتهم » وعلی هذا النحو دخلت التركية 
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إلى الالحان الوسيقية. وثمة مقطوعة لولانا مقتبسة من لحن قدیم » وتمت ترجمتها 
إلى التركية على نفس الوزن, ویوجد ملمع من مقام پنجاه وبیت ترکی آخر من 
مقام "دوکاه" . وقد دونا فى السيرة الذاتية لشاهدی" أنه دبج رباعیات بالتركية على 
وزن الستزاد من مقام الرصد . وثمة رباعية آخری للشیخ غالب دده من مقام سوز 
دلارا" » وواحدة آخری لاسماعیل دده من مقام"الصبا" » وهناك بیتان من إحدى 
غزلیات الشیخ غوثی أحمد دده" (ت ٩۱۱۳م)‏ وهو شيخ تكية "قوله قابیسی" , 
ومقطوعة اخری نشأت عن ترجمة لاحدی رباعيات صامتی وجامی " ودخلت كذلك 
رياعية الشیخ غالب دده. وثمة بیتان لطلع إحدى الفزلیات التركية لتابی عثمان دده" 
من مقام الحجاز . وأبيات آخری من مقام "صبا بوسه لك" لاسماعیل دده » وبیتان من 
مستزاد لشاهدی" » ومقطوعة لصامتی" » وثمة مقطوعة لعبد الباقی دده ملحنة على 
مقام "عجم بوسه لك" . 

ما هی الوسیقی الولوية ؟ آلبا خصوصية تندرج داخل اطار ما نسمیه 
' پالوسیقی الکلاسیکیة؟ وما هی الأشیاء التی اقتبسناها من هذه الوسیقی ومدی 
التأثیر الذى خلفته فیها ؟ توجد آغنية یقول مطلعها" کم هو جمیل ذلك القمیص ذو 
الكم الذی يليق بکاتبی" وهذه الأغنية واحدة من أجمل النماذج وهی من موسیقی 
المدينة التی لحنت فى استانبول من قبل الناس الدنیین على وجه الخصوص فهل قدم 
هذا القن من الوسیقی شيئًا ما إلى الوسیقی الولوية ؟ أم أن الوسیقی الولوية كانت 
ذات تأثير فى ذلك الضرب من الموسيقى الذى يمكن أن نسميه بموسيقى المديئة؟ لقد 
آتشا غالب ده آثارا موسيقية إيقاعية مقتبسة من الأذواق الشعبية ؛ وصنع كذلك 
موسيقى الفالس اه۷ بتأثير الموسيقى الغربية. 

ألم يكن ثمة تأثير فى ألحان شيخ غالب دده الذى ظل رازحا تحت تأثير 
الوسیقی الغربية وتأثير الشعب فى أغانيه؟وكانوا يقولون كذلك ما هو الفرق بين 
اللحن والترنيمة؟ 

ولماذا يوجد أسلوب ترنيمى فى ألحان "زکانی دده" عند أساتذة الوسیقی 
المولوية؟إن الإجابة عن كل هذه الأسئلة يكون بمثابة كتاب برمته . وإن معهد الموسيقى 
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باستانبول ۷۵0۵۵۳۵۵۲ لم یقف قط على هذه النقاط التی تؤكد وتثبت وجود الالحان 
الوسيقية الولوية » فالرد على هذه الأسئلة والكتابة فى هذه الوضوعات خارج تماما 
عن صلاحیاتی , بيد أنه یتوجب على عرض هذه السالة » ولقد استعنت فى هذا 
المبحث بالرحوم مسعود جميل" وأنا على يقين بما قاله فى هذا الخصوص . واکنه 
خدعنى كعادته مدة طويلة من الزمان ؛ إذ أن المقالة التى وعد بكتابتها لم تأت إلا بعد 
الفرا غ من طباعة الكتاب ‏ ولکن الأستاذ "خلیل دیکمن" رحمه الله تكرم على بمقالة 
تتصل بالموسيقى المواوية , كما اعد قبل ذلك لوحة الذكر عند الولوية المرفقة بهذا 
الكتاب رغم مشاغله الكثيرة التى تثقل كاهله . 

وها نحن أولاء نقدم بين يدى القارئ هذه المقالة بنصها » ويتوجب على القول 
واثقا بعفوه ولطقه : إن العمل ما ينته بعد كما أنه لم يجب عن أسئلتى ٠‏ واريما يظهر 
ذات یوم ويكتب کاب بقنان مؤشيتى المواوية :ودا ما نتظره واترقیه > 


نص مقالة الأستاذ خليل ديكمن : 


إن موسيقينا هم الذين سموا الموسيقى التركية فى العصور المتأخرة پاسم 
الوسیقی التركية الكلاسيكية » وقد تشعبت هذه الموسيقى إلى شعبتين اثنتين : دينية 
وغير دينية » وقد نشأت آثار دينية ممتازة فى إطار هذه البنى الوسيقية ذاتها , 
وكانت الطقوس الدينية المولوية موجودة كذلك فى ثنايا موسيقانا الدينية » كما كانت 
بدورها آثارا فنية بحسب اتساع رقعة مؤسسيها . ولقد كانت هذه الآثار تتشكل من 
القطوعة الوسيقية الرابعة منقصلة قائمة برأسها , ويترنم بموسيقى هذه الألحان, 
ويتّغنى بها . 

كذلك على آنفام القيثارة فحسب, كما أنها ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيق العرى , 
كما وجدت ترنيمات متباينة داخل إطار المقطوعة الموسيقية الثالثة .بيد أن الآثار 
الوسيقية الدينية تختلف اختلافا بينًا عن الآثار الموسيقية اللادينية » كما أن للآثار 
الوسيقية الدينية أداءا مؤثرا مختلفا بين هؤلاء , وهذا يعنى أنها تتأتى فى شكل 
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مقروة »وان هذا الشكل الدینی الموسيقن والترثيمات الإلبية لتشكل جميعها الأساس 
المتين للآثار الدينية . وإذا كانت هذه الأشكال الموسيقية الدينية لا ترتبط بأية قاعدة 
أساسية فإنها تشكل مسلسل النغمة الموائمة ة لانسياب المقامات الوسیقیة() , كما أنها 
تأتى على رأس الطقوس والشعائر الدينية المولوية القرومة , وان المدحة النبوية 
للشاعر"عطری" تأتى على هذا الضرب من القافية وملحنة كذلك فى مقام"الرصد " 
وتوجد طائفة من المتفوهين بهذا اللحن الموسيقى وفق الأصول والقواعد التركية.كانت 
طقوس الولوية وشعائرها تلحن وفق القسم الرابع للنغم الصوتى المسمى"الدور 
الکبیر" » ويأتى وفق قواعد موسيقية قصيرة النغم تشبه إلى حد ما ضربا موسيقياً 
منفماً مصطبغاً بالصبفة الأوربية . 

أما الإيقاع الشديد أى السريع فيكون على هيئة توزيعات موسيقية وفق هجائيات 
النوتة المهسيقية » وان أطوال النفمات التى تمدد الهجائيات وتطولها فإنها سمة 
خاصة تنشأ عن شكل الشعيرة وترتيب النغمات » بيد أن منشدى الشعيرة لايدركون 
جيدا کته الحالة التى يكون عليها السماع ؛ ويتوجب عليهم ألا يضفوا على الشعيرة 
فا اله خالفة: 

يصاحب المطرب طائفة تتكون من عازفى القيثارة والنايات » وينضم إليهم كذلك 
عازفو الرباب والطنبور والقانون » وهناك قائد عازفى السماع فى الناى الذى يأتى 
على رأس العازفين » آما ضارب الطبلة فهو على رأس منشدى الشعائر والطقوس » 
ثم تأتى طائفة المطربين التى يوجهها ويديرها جميعا قائد عازفى الناى. 

إن منشدى الشعائر ينشدونها على أنغام طبلتين أى ثلاث » ويصنع من جلد 
الطبلة أو كورديون نو أوتار ويس تخدم كذلك فى إنشاد الألحان » ويهذه الصورة 
تتحقق قيمة نقرات الطبلة فى أثناء العزف » بيد أن هناك واحدا من منشدى الشعيرة 
يشترك فى العزف مستخدما دفين أحدهما نو جرس والآخر بغير جرس وتّعزف 
موش الق ة على شكل تقسيم إيقاعى خاص بطقوس وشعائر المولوية . تبدأ 
الطقوس دائما بقراءة نعت مشهور الشاعر عطری ينشده أحد الاشخاص . ثم تبدأ 
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التقسيمة الوسيقية الأولى حیث تستغرق مدة تتراوح ما بين خمس عشرة إلى 
عشرین دقيقة وهی تميط اللثام بكل اتساع عن مقام الشعيرة التی تنشد والتی 
یضطلم قائد عازفی النای عزفها ویعقب هذا لحن آخر ملحن بحسب آصول وقواعد 
الدور الإيقاعى التناغم السمی الدور الکبیر ویطلق على هذا الاور اسم اللازمة 
الوسيقية أو القدمة الوسيقية , فإذا ما انتهی الإيقاع الوسیقی السمی دور ولدی" 
الذى یعزف بمصاحبته القدمة الوسيقية العزوفة بالنای فإن العازف یمشی ویتجه 
نحو مقام الشیخ » ویتقدم قائد عازفی السماع ماشیا مسافة ست خطوات » ثم تنشد 
الانغام الوسيقية للشعيرة بمصاحبة أنغام متتالية بعد الفراغ من عزف تقسیم 
موسیقی صغیر » ويعد بداية القام الوسیقی الثالث تکون حالة الوجد قد زادت سرعة 
واطرادا وحينئذ بيدأ ضرب موسیقی منغم للسماع. وقد قلنا آنفا إن تقسیمات النای 
المعتادة فى أثناء العزف تضفى على الشعيرة حالة من الوجد الصوفى المتقد بالحماس 
وسورة الحميا. أما المقام الوسیقی الرابع فإنه يحقق إعادة الطمأنينة والسكون من 
جديد » ويلحن دائما بأدق اهتمام ووضوح حتى يمكن تحقيق تلك الطمأنينة وذاك 
السكون , ثم شمزج الإيقاعات الموسيقية بعضها ببعض بمهارة فائقة فى هذه المقامات 
الوسيقية . وبعد اتتهاء القام الموسيقى الرابع وقراءة الشعيرة سرعان ما يأتى فى 
إثرهما لازمة موسيقية معزوفة على تغم . "الدويك" (۳ رده بسرعة مطردة وتسمی 
باسم اللازمة الموسيقية الأخيرة > أما الضرب الموسيقى والمنفم والأخير فإنه يعزف 
بمقطوعات قصيرة بالناى » ويستمر لخمس دقائق , ثم تبلغ الشعيرة نهايتها بتقسيم 
موسيقى آخر يعزف بالناى . : 


ويتوجب علينا فى هذا المقام أن نسجل هذه الملاحظة الآنية : 
لقد تبوأت الوسیقی حرية وانطلاقة لدى المولوية وكان هذا سببا قويا فى تطور 


موسيقانا اللادينية » خارج نطاق تكايا المولوية. وإذا كانوا يميزون دائما بين الحالات 
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هذا يبين مقدار الظرف والرقه الوجودین باتساع فى القامات الموسيقية ویبرهن کذلك 
على وجود أجزاء من الأغانی مقرونة ببعض الالحان . وعندما تسمع بعض الأغانی 
الموسيقية ولاسیما عند الانصات ملیا إلى بعض هذه الالحان . 
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الهوامش 


(۱) انظر كتاب مولانا چلال الدین الرومی , وانظر كذلك الجزء العنون باسم مولانا والوسیقی 
(۲) وثمة زعم يقول بان هذه الاشکال الوسيقية مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقوافی وفق أصول وقواعد 


معئنه. 


(؟) دويك ۵۷96 :نغمة موسيقية فى الوسیقی التركية ذات خمس نغمات . (الترجم) 
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عبد الباقي جلبناری 

ولد فى !ستانبول سنة ۱۹۰۰ م وتوفی سنة ۱۹۸۲ م . وهو کاتب ومورخ أدبى , 
قدم آطروحته للدکتوراه إلى كلية اللغة والتاریخ والجغرافیا بجامعة أنقرة ثم عين بعد 
ذلك أستانا مساعدا للأدب الفارسی . ثم عمل محاضرا للغة الفارسية واضطلع 
فى جامعة ٍستانبول وأحيل للتقاعد فى سنة ۱۹6۹ م . ومن آهم مؤلفاته : 


. دیوان يونس آمره‎ - ١ 

۲- فی بیان الادپ الدیوانی . 

۳ - نسیمی - أصولى - روحی . 

. تاريخ الاسلام من الزاوية الاجتماعية‎ - ٤ 

ه - مقتطفات من التصوف الترکی . 

7 - الحکم والأمثال وا صطلحات التی انتقلت من التصوف إلى اللفة التركية . 
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الترجم فى سطور 
د / عبد الله أحمد إبراهيم 

ولد بمحافظة الغربية سنة ۱۹۵۱ م 

أتم تعليمه الأزهرى وتخرج فى كلية اللغات والترجمة » قسم اللغة التركية 
سنة ۱۹۷۵ م . 

حصل على الماجستير سنة ۱۹۸۶ ثم الدكتوارة سنة ۱۹۹۰ م يشغل حاليا وظيفة 
أستاذ مساعد بقسم اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر : 
أهم أعماله المؤلفة : 

. ) من أدب الرحلة فى تراث الترك ( مخطوط‎ -١ 

۲ - الشاعر الترکی أحمد هاشم ورحلته إلى فرانکفورت ( مخطوط ) . 

۳ - شاعر الإسلام محمد عاكف : مقامه بمصر وشعره فيها ( مخطوط ). 


و میزان الشعر بان إبراهيم عبد القادر الازنی وأحمد حمدى طانيينار 


أهم أعماله المترجمة عن اللغة التركية : 
-١‏ الترجمة العربية لكتاب : المتصوفة الأولون فى الأدب التركى نشر المجلس 


الأعلى للثقافة . 

۲ - الترجمة العربية لكتاب : تاريخ الأدب التركى ؛ تاليف : فؤاد كويريلى زاده 
تحت الطبع . 

۳ - الترجمة العربية لقاموس : الألفاظ الأجنبية فى اللفة التركية ؛ تألیف : على 
بوسکوللی أو على ( مخطوط ) . 
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المشروع القومی للترجمة 
من ا لایجابیات التى حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

۱- الخروج من أسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 

۷- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والابداعية . 

۳- الانحیاز إلى کل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 

-٤‏ ترجمة الاصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة. جنبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القاری فى القلب من 
حركة الابدا ع والفکر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 

-١‏ الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات العنية 
پالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانیة) 
۲ - الوثنية وا لاسلام 

۳ - التراث السروق 

؛ - كيف نتم کتابة السیناریو 
ه - ثريا فی غيبوية 

١‏ - اتجاهات اليحث اللسانی 
۷ - العلوم الإنسانية والقلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طریق الحریر 

۳ - ديانة الساميين 

۶ - التحلیل النفسی وا لادپ 
۵ - الحرکات الفنية 

۲ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللإتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذکرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلی الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

0 - مثئوی 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع اليشرى الخلاق 

۸ - وسالة قى التسامح 

۹ - المت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

۱- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۲۳ - التاريغ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
۶ - الرواية العربية 

۵ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فریش 
آندرو س. جودى 
چیرار چینیت 


فیسواقا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وایرین فرانك 


رویرنسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 

چ. چ. کراوش 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

چون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهو پانیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديقيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


: نخبة 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: مجمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الاژزدی ور حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: آجمد مجمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفیفی 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفي بدوی 


: طلعت شاهين 
: نعيم عطية 
يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصری 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى آیو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الطوجی / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم فهمی 

: أحمد فوّاد بلبع 

: حصة إبراهيم اليف 

: خلیل کلفت 


1 - نظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - نقد الحداثة 

4 - الإغريق والحسد 

17 قا حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۲ - اللهب الزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

0 - التراث الغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث چا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

5 - الإسلام فى اليلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
۲ = العلاج التفسی التدعيمى 


۳۲ - الدراما والتعلیم 

٤ه‏ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

5 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

٩‏ -المحيرة 

۰ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة علم الإنسان . 

۲ - لدة النص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٣‏ 
4 - پرتراند راسل (سيرة حياة) 
4 - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجُوز وقصص أخرى 
- العلم پساامی فى وال القرن العشرین 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
آن 4 ۰ 


هھ .ت , بوريس 
جمال الدین بن الشیخ 


داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن ۰ ج ۰ 


أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنچهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

چوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيو چالا 

فرتاندو پیسوا 

فالنتین راسیوتین 

عيد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


: حيأة جاسم محمد 

: چمال عبد الرحيم 

: آنور مقيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد |براهیم 

: عاملف أحمد / إيراهيم قتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمود 0 

: الهدی آخریف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: ماهر جویچاتی 

: عبد الوهاب علوپ 

: محمد برادة وعثمانى الميلوب ويوسف الاثطکی 
: محمد أبي العطا 

: لطفی قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السید » ماهر اليطوطى 
: محمد آبو العطا 

: السید السید سهیم 


: صبری محمد عبد الغنی 


مراجعة واشراف : محمد الجوهری 


: محمد خير البقاعى ۰ 

: مجاهد عبد المذعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی آخریف 

: آشرف الصباغ 

: أحمد فواد متولی وفویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسین محمود 


۲ - السپاسی العجوز 
۳ - نقد استجاية القاری 

۶ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
۷۵ - فن التراجم والسیر الذاتية 

- چاك لاکان وإغواء التحلیل النفسی 
۷ - تاريخ النقد الأنبى الحدیث ج ۳ 
۸- العولة : النظرية الاجتماعية واثقافة الكونية 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


۱ - الجماعات المتخيلة 
۲ - مسرح ميجيل 
۳ - مختارات 


~A‏ موسوعة الأدب والثقد 


۵ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
٩‏ - طول الليل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 


٩‏ - الطریق الثالث 

۹۰ - وسم السیف (قصص) 

۱- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباثوأمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسيانى 
۲ - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الاول) 
۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالية 

۰ - مساعلة العولة 

١‏ - النص الروائی (تقتيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

۳ - قبر أبن عربی يليه آياء 
6 -أويرا ماهوجنی 

۵ - مدخل إلى النص الجامع 
۷ - الادپ الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . الیوت 
جين . ب . تومیکنز 
ل .۱ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس اوسبتسکی 
آلکسندر بوشكين 
بندکت آندرسن 
میجیل دی أونامونو 


نخبة من کُتاب آمریکا اللاتينية 
باربر الاسوستکا 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
آنطونیو بویرو باییخو 
تصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس روبییرامتی 


نخد 


: فؤاد مجلى 

٠‏ حسن تاظم وطی حاكم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد النعم مچاهد 

: أحمد محمود وئورا أمين 

: سعید الفانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الفمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: مجمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: ابراهیم الاسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعی 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحی 

: رشيد پنحدو 

: عز الدین الکتانی ا لادریسی 
: محمد بئیس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 

: آشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعیدی 


٠١8‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الشاسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجريعة 

۲ -الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائبة والتطور فى الشرق الأرسط 
۱ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
۴-الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکاذپ 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

١7‏ - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الادپ القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
۲ ¬ ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۵ - الختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
۹ - فلاحو الياشا 

۷ - مذكرات ضایط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیفال 

۰ - حیث تلتقی الاتهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضلیافتظلیر فى البحث الاجتماعى 
6 - صاحبة اللوکاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
قرائسيس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

يث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسی 
جوزیف فوجت 

نيثل الکسندر وفتادولینا 
چون چرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
قولفانج إيسر 

صفاء قتحی 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيب 

ت. س. إليوت 
چوزیف مارى مواریه 
ایفلینا تارونی 
ریشارد فاچثر 
هريرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو چولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین |براهیم 

: اکرام یوسفب 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد السیح 
: مصطفی ماهر 

: أمل الچبوری 

: حسن پیومی 

: عدلی السمری 

: سلامة محمد سلیمان 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 

1 - الورقة الحمراء 

۷ - خطبة الإدانة الطويلة 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - التقارية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
۰ - التجرية الإغريقية 

۱ - هوية فرنسا (مج ؟ ۰ ج ۱) 
۲ - عدالة الهنود وقصص آخری 
۳ - غرام القراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر الأمریکی العاصر 
۲ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۰۲ع۲) 
٩‏ - الإيديواوجية 

۰ - ال الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
۶ - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 

١‏ - العلاتات بين المتدينين والطماتيين فى إسرائيل 
۷ - فى عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الادب والثقافة 
۹ - إبداعات أدبية 

۰ - الطريق 

۱ - وضع حد 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معنى الجمال 

۶ - صناعة الثقافة السوداء 
۵ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
۲ - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - أنطون تتشيخوف 

۸ -متارات من الشعر اليوزانى الصيث 
۹ - حكايات أيسوب 

۰ - قصة جاويد 

۱ - النقد الأدبی الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میچیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الکتاب 
فپولین فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت فيرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ . ن آفانا سيفا 
یشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الزلفین 
مجموعة من البدعین 
میغیل دليبيس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
آیلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتنبرح 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
آیسوپ 

إسماعيل فصیح 


و وت . ب . لیتش 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرژوف البمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إيراهيم على منوفی 
: أسامة إسبر 

متيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمد محمد الخطابی 

: قاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: آحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: بشير السباعی 

: إبراهيم فتحی 

: حسین بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أب غدير 
: شكرى محعد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطایی 
: إمام عبد الفتاح امام 

: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مثيف 
: محمد حمدى ایراهیم 
: امام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


۳ - العتف والتبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تنام 

۰ - آسفار العهد القدیم 

A1‏ - مفچم مصطلحات هيجل 
۷ - الآرضة 

۸ - مرت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

۱ - الكلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبراهيم بك جا 
7 - عامل المئجم 

۶ - مختارات من النقد الأنجل- مریکی 
۵ - شتاء ۸۶ 

۲ - المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة الدثمانية 
۰ - ضحایا التنمية 

۱ - الجانب الدیتی للقلسفة 

۲ - تاريخ النقد الآدبى الحديث ج٤‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

۶ - تاريخ تقد العهد القدیم 
۰۵ - الجینات والشعوپ واللفات 
1 - الپيولية تصنع علما جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخسية العربى فى السرم الإسرائيلي 
٩‏ -السرد والسرح 

۰ - مثنویات حكيم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

5 - تصص الأمير مرزیان 

۳ .مس منذ قرم ین حنی رحيل عبد اامبر 
6 - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
۵ - سیاحت نامه |یراهیم بك ج٣‏ 
1 - جواتب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحيتان طلیعیتان 

۸ - رايولا 


و . ب . بيتس 

رينيه چپلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

القين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو يكر إمام 
زين العابدین المراغى 
بیتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 

| سماعیل فصیع 
قالنتين راسپوتین 
شمس العلماء شبلی النعماتی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائي الغزنوى 
جونائان كلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بيكيت 
خولیو كورتازان 
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: بأسين طه حافظ 


: فتحى العشری 
: دسوقی سعید 


: عبد الوهاپ علوب 

: مام عيد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فرید 

: محمد علاء أأدين منصور 
: أشرف الصیاغ 

: جلال السعید الحقداوی 
: ابراهیم سلامة ابراهیم 
: چمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حداد 
: فخری ابيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوی 
: آحمد محمود هویدی 

: آحمد مستچیر 

: على يوسف على 

: محمد أب العطا عبد الرؤوف 
: محمد آجمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتی 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سید أحمد على الناصبری 
: محمد محمود محی الدین 
: محمود سلامة علاوی 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوی 

: على إيراهيم على متوقی 


٩‏ - بقایا الیوم 

۰ - الهيولية فى الکون 
۱ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز كافكا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 
۶ - دمار يوغسلاقيا 
۰ - حكاية غریق 


۷ - ارض الساء وقصاند أخرى 
۷ - السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع القن 


۰۹ - مأزق البطل الوحید 


۰ - عن الذياب والقثران والیشر 


۱ - الدرافیل 

۲ - مابعد العلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 


1١ج ديوان شمس تبريزى‎ - Yo 


11»” - الولاية 
۷ - مصر أرض الوادى 


۸ - العولة والتحریر 


4 - العريى في الأدب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والفرپ وإمكانية الحوار 


۱ - فى اتنظار اليرايرة 


۲ - سبعة أنماط من الغموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ۱) 


۶ - الغليان 
٥‏ - نساء مقاتلات 
51 - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
۹ - لفة التمزة 


۰ - علم اچتماع العلوم 


o!‏ - موسوعة علم الاجتماع ج 
۳ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


Yor‏ - تاريخ مصر القاطمية 
۶ -القلسفة , 
هه" - أقلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جراى 

بول فيرابتر 

پرانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

تورمان کیمان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستیذر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومی 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاقظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر آرمپرست 
آتطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومتيك فينك 

جوردون مارشال 
مارچو بدران 

ل. [. سیمیتوفا 

دیف روپنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودي جروفز 


ت : طلعت الشایب 

ت : على یوسف على 

ت . رفعت سلام 

ت : تسیم مجلی 

ت ‏ السید محمد نفادی 

ت : منی عبد الظاهر إبراهيم السید 
ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : طاهر محمد على البربری 

ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
ت : أمير إبراهيم العمرى 

ت : مصطفى إبراهيم فهی 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

ت : مصطفی اپراهیم فهمی 

ت : طلعت الشایپ 

ت : فاد محمد عکود 

ت : ابراهیم الاسوقی شتا 

ت : أحمد الطیب 

ت : عنایات حسين طلعت 

ت : یاسر محمد جاد اه وعربى مدبولی آحمد 
ت : نادية سلیمان حافظ وایهاب صلاح فایق 
ت : صلاح عبد العزیز محمود 

ت : ابتسام عبد الله سعید 

ت : صیری محمد حسن عبد النبی 
ت : مجموعة من المترجمين 

ت : نادية جمال الاین محمد 

ت : توفیق على منصور 

ت : على إيراهيم على منوفی 

ت : محمد الشرقاوی 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماچدة أباظة 

ت باٍشراف : محمد الجوهری 

ت : على بدران 

ت : حسن بیرمی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: (مام عبد الفتاح إمام 


0 


0 


7 - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الارمتی 


۰ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
۱ - رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
۲ - مديئة العجزات 
۳ - الكشق عن حافة الزمن 
۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 
٠‏ - مدير المدرسة 
۷ - فن الرواية 
۸ - ديوان شمس تبريزى ج۲ 
۹ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج 
۷۰ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ۲ 
١‏ - الحضارة الفريية 
۲ - الأديرة ا لاثرية فى مصر 


۳ - الاستهمار والثورة في الشرق الاوسط 


4 + السيدة بريارا 


۶ - ت. س. إليوت شاعرا وناقذا وكاتبًا مسرحیا 


۷ - فنون السینما 


۷ - الچینات : الصرا ع من أجل الحياة 


۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الأدب الهندي الحديث رالعاصر 
١‏ - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - السهل يحترق 

۶ - هرقل مجنوثا 


۵ - رحلة الخواجة حسن نظامی 
۲ - سیاحت نامه إيراهيم بك ۳ 


۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ - القن الروائی 


۰ - علم اللفة والترچمة 
۱ - السرح الإسبانى في القرن العشرین چ۱ 
۴ - السرح الاسپانی فى الترن العشرین چ۲ 


دیف روينسون وچودی جروفز 
ولیم کلی رایت 

سير أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

آوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولی چلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامی 

زين العابدین المراغى 
آنتوتی كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فراتشسکو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


0 


0 


: إهام عبد الفتاح إمام 

: محمود سید أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الچوهری 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 


ت : عادل عبد التعم سويام 


: بدر الدين عرودکی 
: ابراهیم الاسوقي شتا 
: صبری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبرافيم سلامه 

: عنان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عيد القادر التلمسانی 
: آحمد فوزى 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشایپ 

: سمير عبد الحمید 
: جلال الحفناوی 

: سمير حناً صادق 
: على الیمبی 

: أحمد عتمان 

: سمیر عبد الحمید 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للأدب العربی 

۶ - فن الشعر 

6 - سلطان الاسطورة 

7 - مکبث 

۷ - فن النحو بين اليوتانية والسوريانية 
۸ - ماساة العبید 

٩‏ - ثورة التکنولوچیا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثیوس معا 

۱ - اسطورة برومثيوس مج 
۰ - فذچنشت: 

۰ - بوذا 

۰ - مارکس 

۰ - الچلد 

۰ - الحماسة - الثقد الكانطى للتاريخ 
۰ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - یونج 

۱ - مقال فى النهج الفلسفی 
۲۳ - بيج الشعب الأسود 

۲۳ - آمثال فاسطيتية 

۶ - الفن کعدم 

6 - جرامشی فى العالم العربی 
۲ - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ - الأب الروسی فى السنوات العشر الأخيرة 
65 - صور دریدا 

۰ -لمعة السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ |سیانیا الإسلامية (مج ۰۲ ج۱) 
۲ - رجپات نظر حديثة قى تاريغ الفن الفربی 
۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالنار 

٥‏ - عالم الآثار 

۲ - العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - یوسف وزليخة 

۹ - رسائل عید الیلاد 


معدا ل 


e‏ ©“ که 


روجر آلان 
پوالو 
جوزیف كاميل 


ولیم شکسبیر 


آبو بكر تقاواپلیوه 

جين ل. مارکس 

لویس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جونز 


انجوس چیلاتی 


أ. ف. ستون 

شير لایموفا - زنیکین 
جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
لیفی بری فنسال 

دیلیو. إيوجين کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

فیلیپ بوسان 

چورجین هایرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


. نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوي 

: ماجدة محمد أنور 


: مصطقى حجازى السيد 


: فاشم أحمد فؤاد 
: جمال الجزيرى وبپاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجندی 


ت : آمام عبد الفتاح امام 


: امام عبد الفتاح آمام 
: امام عبد الفتاح إهام 


ت : صلاح عبد الصبرر 


0 


3 


5 


9 


5 


0 


0 


: تبیل سعد 


۰ 
: محمود محمد احمل 


۰ - کل شی» عن التمثيل الصامت 
۱ - غندما جاء السردین 

۲ - رحلة شهر الصسل وتصص آخری 
۳ - الإسلام فی بریطانیا 

۶ - لقطات من الستقبل 

۵ -- مسر الشك 

٣‏ - متون الأفرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حانرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
۱ - قصاند من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرجوازی الزائل 
۶ - الوت فى الشمس 

م - الرکض خلف الزمن 

۲۷ - سجر مصر 

۷ - الصيية الطانشون 

۸ - التصوفة اللوارن في الاب الترکی چا 
۹ - دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
۰ - پانوراها الحياة السياحية 
۱ - ميادئ المنطق 

۲ - قصاند من كفافيس 

۳ - القن الإسلامى فى الأندلس (هندسیة) 
۶ - الفن الإسلامي فى الأنداس (نياتية) 
۰ - التيارات السياسية فى إيران 
1 - الميراث الر 

۷ - متون هيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات پارمنیدس 

۰ - آنثرویولوجیا اللفة 

۱ - التصحر : التهدید والجابهة 
۲ - تلمیذ بایتبرج 

۳ - حرکات التحرو الأفريقى 
۶ - حداثة شکسبیر 

۰۵ - سام باریس 

٦‏ - نساء يركضن مع الذثاپ 
۷ - القلم الجرىء 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادین جورديمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وأخرين 
أقلام مختلقة 

جورايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليو يايون مالدونالد 
باسيئيى بابون مالدوتالا 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ريتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 


ج 


Û0 6 6‏ 6 م 


CO0 Û 
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0 


: سامى صلاح 

: سامية دياپ 

: على إبراهيم على منوفی 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمی 

: قتحى المشرى 

: بحسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: چلال السعيد الحفتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سمیر عبد ريه 

: سمیر عبد ربه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

: يكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: على إيراهيم على منوفی 
: على إبرأهيم على متوفی 
: محمود سلامة علاوی 
: بدر الرفاعی 

: عمر الفاروق عمر 
الى عجانی انش 
: حبيب الشارونی 

: ليلى الشوبینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور ٠‏ 
: سيد أحمد فتع الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمل حمد 

: مصطفی محمود محمد 
: الیراق عبد الهادی رضا 


۸ - الصطلح السودی 


۹ - المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
۷۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۱ - التصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 


۲ - ماش الشباب 


۲ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


VE‏ - اليوم السادس 
۵ - الخلود 


اش الفضب وأحلام السنين 
۳۷۷ - تاريخ الأدب قی إيران ج٤‏ 


۸ - السافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 
۰۱ - أساسيات اللغة 
۲ - تاريخ طبرستان 
۲۳ - هدية الحجاز 


۶ - القصص التى يحكيها الاطفال 


۵۰ - مشترى العشق 


۲ - دفاعا عن التاریخ الأنبى النسوى 


۷ سر أغنيات وسوناتات 


۹ - من الأدب الباکستانی العاصر 
۳۹۰ - الأرشيفات والمدن الكيرى 


۱ - الحاقلة الليلكية 


۲ - مقامات ورسائل أندلسية 


۲۳ - فى قلب الشرة 


4 - القوى الاریم الأنساسية في الكون 


6 - ألام سياوش 
۹ - الساقاك 

۷ - نيتشه 
۸ - سارتر 
۹ - کامی 

4ت مُوفق 

۱ - الرياضيات 


f‏ - هوكنج 


۴ -ربة المطر والملايس تصنع الناس 


6 - تعويذة العسی 
۰ - |یزابیل 


۶۰1 - الستعریون الإسيان فى القرن ۱۹ 
۷ - الب الإسبانى للعاصر بقلام كتليه 


£4 - معچم تاريخ مصر 
٩‏ - انتصار السعادة 


جیرالد پرنس 

فوزية العشماوی 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

آمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

نخبة 

على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل باث 

چونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سفعدى الشيرازى 

مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 
إسماعيل فصیح 
تقی نجارى راد 
لورانس جين 

قیلیب تودی 

ديفيد ميروقفتس 
مشیائیل انده 
زیادون ساردر 

3 . ب . ماك ایفوی 
تودور شتورم 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاثاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 


: عايد حُزْتدار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
؛ وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفی 
: حمادة ابراهیم 

: خالد آبو الیزید 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسقف عبد القتاج فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا ابراهیم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبرافيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحمید |براهیم 
: عثمان مصطفی عثمان 

: منی الارویی 

: عبد اللطيف عبد الحلیم 

: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوی 
:امام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوفرى 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد النعم 

: عماد حسن بكر 


: حمادة إبرأهيم 


: چمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 
: عنان الشپاری 
: الهامی عمارة 


٠‏ - خلاصه القرن 

۱ - همس من الاضی 

۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ۰۲ ج۲) 
4١‏ - أغنيات المنفى 

8 - الجمهورية العالمية للآداب 
۵ - صورة کوکب 

7 - مبادئ التقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
۸ - سياسات الزمر الحاكمة في دصر العشانية 
4 - العصر الذهیی للإسكندرية 
۰ - مکرو ميجاس 

۱ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۳ - إسراءات الرجل الطيف 
۶ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

٤ ۲٣‏ - الخفافيش وقصص آخري من أفغانستان 
۷ - بانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 

6 فيجل 

۰ - کان 

۱ - فوگر 

۲ - ماكيائلى 

۳ - جويس 

١+‏ - الرمانسية 

۵ - توجهات ما بعد الحداثة 
1 - تاريخ الفلسفة (مع۱) 
۷ - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

4 - موت الرابی 

۰ - قواعد اللبجات العريية 
۱ - رب آلاشیاء الصفغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۳ - اللغة العربية 

؟ ‏ - آمریکا اللانينية . الثقافات القديعة 
5 - حول وزن الشعر 

1 - التحالف الأسود 


كارل بوير 
چینیفر آکرمان 
لیقی بزوقشتال 
ناظم حکمت 
پاسکال کازانوفا 
فريدريش دورئیمات 
؟. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماریو 
فولتير 

روى متحدة 

تور الدين عبد الرحمن الجامی 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد فوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی كليموفسكى 
كريس هیروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
ديفيد نوریس وکارل فلنت 

دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوبلستون 

شیلی النعمانی 

ایمان ضیاء الدين بییرس 

صدر الدین عینی 

کرستن بروستاد 

أرونداتى روی 

فوزية آسعد 

كيس نرستیغ 

اوریت سیجورنه 

پرویز ناتل خانلری 

آلکسندر گوگیرن وجیقری سمائت عليز 


: نخبة 


: الزواوی بغورة 
: آحمد مستچیر 


: محمد البغاری 
: أمل الصبان 
: أحمد کامل عبد الرحیم 


ت : مصطقی بدوی 


: مجاهد عبد المنعم مچاهد 

: عبد الرحمن الشیخ 

: نسیم مجلی 

: الطیب بن رجب 

: أشرف محمد کپلانی 

: عبد الله عيد الرازق ابراهیم 
: وحید النقاش 

: محمد علاء الدین منصور 
: محمود سلامة علایی 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحقیظ يعقوب 
: ثريا شابی 

: محمد آمان صافی 

: امام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح امأم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: فخری لبيب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوی 

: صالح علمانی 

: محمد محمد يونس 


: آحمد محمود 


۷ - نظرية الکم 

۸ - علم نفس التطور 

4 - الحركة النسائية 

٤۰‏ ما بعد الحركة النسائية 
۱ - الفلسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 
۳ - القاهرة : اقامة مدينة حديثة 
6 - خسون عاما من السینما اافرنسية 
۰0 - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
501 - لا تنسنى 

۷ - التساء فى الفكر السياسي الفریی 
۸ - الوریسکیون الاندلسیون 
۹٥ع‏ - نحو مفهوم اقتصادیات الواره الطبيعية 
۰ - الفاشية والنازية 

۱ - لكأن 

۲ -- طه حسين من الأزهر إلى السرريون 
۳ - الدولة المارقة 

۶ - ديمقراطية القلة 

٥‏ - قصص اليهود 

0 - حكأيات حب ويطولات فرعونية 
۷ - التفكير السیاسی 

4 - روح القلسفة الحديثة 

٩‏ - جلال الملوك 

۰ - الأراضى والجودة البيئية 
۱ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
۷ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم الثانى) 
۶ - الادپ والنسوية 

٥‏ - صوت مصر : آم كلثوم 

1 - ارض الحبایب بعيدة : بيرم التوتسى 
۷ - تاريخ الصين 

۸ -الصين والولايات المتحدة 
۹ - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جى (مسرحية صينية) 
۱ - عباءة النبى 


ج. پ. ماك ايفوى 

ديلان ایفانز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه بریدال 

فردريك کوپلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو کارو باروخا 

توم تیتنبرع 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجيئيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لیو شيه تشنج ولى شي دونج 
لارشه 

کو مو روا 

روی متحدة 


۲ - موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية روبير جاك تيبو 


۳ - النسوية وما بعد النسوية 
4 - جمالية التلقى 


سارة چامپل 


هانسن روبيرت ياوس 


: ممدوح عبد النعم 

: ممدوح هید المنعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محی الدين مزید 

: حلیوم طوسون وفزاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سید أحمد 

: هویدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 
: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عيد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة متيف 

: جمال الرفاعی 

: قاطمة محمود 

: ربیع وهبة 

: آحمد الأنصارى 

: مجدی عبد الرازق 

: محمد السيد التنة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانی 

: سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 

: عبد العزيز حمدی 

: عبد العزیز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: فاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشيد بنحدو 


۵ - التوبة (روایة) 

٩‏ - الذاكرة الحضارية 

۷ - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸ - الحپ الذى كان وقصاند أخرى 

4 - هسبرل : الفلسفة علمًا دقيقًا 

۰ - آسمار البيقاء 

۱ - نصوص قصصية من روائع الادب الأفريقي 
۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲۳ - خطابات إلى طالب الصوثيات 
۶ - كتاب الوتی (الخروج فى النهار) 
۰ - اللوبی 

1 - الحکم والسياسة فى آفریقیا جا 
۷ - العلمانية والنوغ والدولة فى الشرق الأوسط 
۸ -- النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
٩‏ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
۰ - فى طفولتی (دراسة فى السپرة الذاتية العربية) 
۱ - تاريخ النساء فى الغرب 

۲ - أصوات يديلة 

۳ - مختارات من الشعر الفارسی المدیث 
۶ - کتابات أساسية ج١‏ 

۵ - کتابات أساسية چ۲ 

1 - ریما كان قديسا 

۷ - سيدة الماضى الجميل 

۸ - المولوية بعد جلال الدين الرومي 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


يان أسمن 
رفيع الدين المراد آبادی 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

|ٍکوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مریودز 
تيتن 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 

أن تیار 

بيثر شيقر 

عبد الباقی جلبنارلى 


رقم الإيداع 5.75 / ۲۰۰۳ 
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: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 


: محمد نور الدين عبد النعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


اجره أن الظزيقة المولؤية قد .خلقت تا ترا عمیقا فى الآذب. 
: السوفی التركن غملی المموم والادب الإسلامى على الخصوصل, وق 

E‏ الطريقة فى ربوع آسيا الوسطى ومنطقة الأناظول, وامتد.. 

.تأثيرها حتی شمل مناطق المالم الإسلامى قاطبة . وثمة قسم من هذا' 

. الکتاب يعتمد على التاريخ, وسم آخر بعتید على المشاهدات التى رآها‎ ٠ 

1 ۱ أشنت اقب ثوالنوادس.. . 
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